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ایام لالہ الش ین عم ارآ ماز را رادم انی ااي 


المد رس با شج د الْحَرام وموسّس الد رس ة الصولتيةعكة الُكرمة 


عنی رطبعه ونش ره 
خادم ١‏ ٽحلم 
عب للد ہیں را هرر د زعساري 


إدارة [ٍحياءالنرات الإستلاعي 
الدوحة۔ فان 


ىہ ٩‏ ص ص ٦‏ م 
ت ى 1 صم 
د جير 
میے س ت مو 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام الأتعان الأكملان على سيد المرسلين › 
المبعوث رحة للعاملين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذن ربه وسراجاً منيراً . 


وبعد : فإن هذا الكتاب القيم > والسفر الحليل « إظهار الحق » الذي نقدمه لرواد 
الحق والمنصفين من القراء » جاء متوّجاً لفترة جهاد مستمر » وكفاح طويل بين علماء 
المسلمين في المند والمنصرين من فرقة النصارى الذين يريدون بشتى الوسائل › 
ومختلف الطرق » الانتهاء من هذا الدين » مستغلين توالي المصائب على المسلمين › 
وتصدع صفوفهم > وبرود العاطفة الإانية في قلوهم من جهة » والانخداع 
با لحضارة الغربية › وانفتاح مباهج الحياة عليهم من جهة أخرى › في صخب هذه 
الموجة الهوجاء » والفتنة الممرّقة لوحدة الصف الإسلامي › المخدرة للحس الديني 
نشط أعداء الاسلام للدعوة إلى باطلهم ا موه بخبث ودهاء تارة » وبالإغراء والتهديد 
تارة أخرى . فانجذب إليهم مرضى النفوس » وضعاف الإيان الذين تنكروا 
لدينهم » ومبادئهم القيمة وقيمهم العريقة الأصيلة » وعزّ عليهم أن يفارقوا ما ألفوه 
من متعة وشهوة ومركز يعود عليهم بِعَرَض من الدنيا قليل » فاستعلن أمر الضلال › 
وتبجح الباطل في غرور » حتى آل بهم الحال أن جعلوا من الشوار ع والأماكن العامة 
والأسواق في القارة الهندية منابر لنشر الكفر البواح » يتحدون المعتقدات الإسلامية › 
وماجمون العلاء » ويصفونمم بالخور والجبن وضعف الحجة » وأنهم ليسوا بقادرين 
على إثبات صحة هذا الدين » وعلى رأسه هذا القران » ورسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام » ليصلوا إلى هدفهم من إثبات ألوهية عيسى عليه السلام » وأحقية دين 
المسيح المخلص للعالم بزعمهم إلى غير ذلك . نما ستراه في ثنايا الكتاب » وشنوا حملة 


لا هوادة فيها على طبقات الشعب المسلم » يوردون عليه شبهات وأوهاماً وتفسيرات 
حسب أهوائهم » يقتطعونها من كتاب الله وسنة رسوله ية يلبسونها ثوب الحق » 
ويدّعون أحقيتها زوراً وبتاناً > وعاش المسلمون فترة قاسية وحنة أطاشت عقوهم › 
وشلت نشاطهم . ولكن الله سبحانه الذي تكفل بنصرة دينه وإعلاء كلمته لن يترك 
الباطل بجول ويصول » فلابد له من ضربة قاضية » وصدمة عاتية تدعه هباء ليحق الله 
احق » ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » وتحقق الوعد النبوي بأنه لاتزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم » حتى يأتي أمر الله » وشاءت إرادة الله 
العلي القدير أن يرشح للذود والدفاع عن هى هذه الشريعة الشيخ العلامة محمد رحمة 
الله بن خليل الرحهن العثماني » فانبرى بأمر الله قدراً ربانیاً » وسیفاً إسلامیاً مسلولاً 
على أعداء الحق » يجاهد باللسان والقلم » لا بخشى إلا الله » ولا يخاف لومة لائم › 
يرد للمسلمين قتهم بدينهم » وأنهم الأعلون ولو وقفت كل القوى في جانب 
خصومهم » وقد تحدى قسسهم » وعلى رأسهم القسيس « فندر » طالباً عقد المناظرة 
العلنية » ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » على أن تحدد في الأمور التي 
طال فيها النقاش والأخذ والرد » وسيرى القارىء هذه الأمور المحددة في مستهل 
الكتاب » وإنك يا أخي القارىء العزيز لتعجب حين تعيش مع مناظرة هذا الرجل 
العلامة أجزل اله ثوابه » وهو يناقش أية قضية كيف يأتي عليها من كل زاوية بدقة تامة 
وتجرد نزيه » ثم يتناو ها بالتفنيد والنقد من المصادر نفسها التي يعتمد عليها الخصم › 
ومن أقوال من يوثق بهم من علمائهم حتى يتضح الصبح لذي عينين » ويبرهن على 
عبودية المسيح عليه السلام » وعلى وجود التحريف والتناقض في الإنجيل والتوراة 
بعرض النصوص ومقابلة بعضها ببعض » وعلى تنزيه ساحة النبوة والأنبياء من كل 
نقيصة ومذمة » كا يليق بمقامهم وقدرهم عليهم الصلاة والسلام » ومقام الرسالة التي 
أرسلهم الله مها هداية الناس . أئمة بهدون بالحق وبه يعدلون » وعلى أن القران 
الكريم لا تناقض فيه ولا اختلاف » وأنه مكتوب في السطور » حفوظ في الصدور »› 
هو من عند الله بيقن » نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله َة ليكون من 
المنذرين بلسان عربي مين » وأنه لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا » 


ولا يفوته رحه الله أن يكر ثانية بعد أن أجهز على خصمه » وعلى مستمسكاته أن .يدعم 
الحق بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله » ليجمع بين الحجتين » وبذلك يكون قد 
أرجع الحق إلى نصابه » وأثلح صدور المؤمنين » وأذهب غيظ قلوبمم » وردكيد 
الأعداء ني نحورهم » وذهبت جهودهم أدراج الرياح » وسيرى القارىء الكريم هذا 
بصورة أوضح » كلما جد في السير في موضوعات الكتاب » ولولا خشية الإطالة لأتينا 
بنبذ تطلعنا على براعة المؤلف العلمية » ودقته ونزاهته » وإلزامه الحجة على خصمه › 
وکیف يدينه بحجته ویلزمه أن يحفر عن حتفه بظلفه فینقلب خاسئاً وهو حسیر . 

وختاماً : فإن هذا الكتاب الفذ في موضوعه » حاسم بأمر الله تعالى للقضاء على 
الحملات المغرضة . والشبهات الهدامة » التي طالما يرددها المستشرقون ودعاة الضلال 
لينفثوا في أوساط القراء المثقفين سمومهم . 

ولذا فقد رأت إدارة إحياء التراث الاسلامي أن الكتاب قلعة حصينة وكنز ثمين 
للباحئين > وصاعقة هدامة لقلاع المفسدين » وسلاح قوي للدعاة من المسلمين 
الملخلصين » فاستخارت اله تعالى في طبعه وتعميم نفعه » وهي إذ تقوم بهذا العمل 
المبارك الطيب الأثر » لترجو من الله أن مجعل ذلك خالصاً إبتغاء وجه اله » وجهاداً 
لإعلاء كلمة الله » وخدمة جليلة لصون عقيدة هذه الأمة من عبث المغرضين الذين لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة . 

وها أنت تقرأً بعد هذه المقدمة شرحاً واضحاً من فارس الميدان فضيلة السيد أي 
الحسن علي الحسني الندوي » وقد وفاه حقه وبين خوض المؤلف في مبادىء جهاده 
حفظه الله ونفع بعلمه . 

ثم بعد ذلك تلع على ترجة المؤلف التي قدمها أحد أبنائه الأفاضل وهو الشيخ/ 
محمد مسعود بن محمد سليم رحة الله » ثم تشرع في الاطلاع على معركة الجهاد التي 
حقق المؤلف النصر فيها 

ونسأل اله أن جزل الثوبة لمؤلفه وحققه ومن ساهم في إخراجه » إنه سبحانه خير 
مأمول وأكرم مسۋول › ولا يضيع أجر من أحسن عملا . 


وصلى الله على سيدنا محمد الذي جاء بالحق وأزهق الباطل » وعلى آله وأصحابه 
المهتدين بمديه إلى يوم البعث والنشور » سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام 
على المرسلين » والحمد الله رب العالمين . 


في ۱١‏ من ذي الحجة ٠٤٠١‏ ه 
الموافق ۲۰/ ۱۰/ ۹۸۰٠م‏ 


خادما 
عیراللہ س إ راھ مار زورک 
معام ارارة امب اوالرا سوک 
الردمة لے 


تقد یمالڪتاب 
بارا ياس عاي اسي الزردي 
الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله ية وعلى آله وأصحابه وسلم . 


أما بعد : 


فإنه يسعد كاتب هذه السطور أن يسطر سطوراً ني موضو ع يتصل بعلم من أعلام 
هذه الأمة » قيضة الله للذبٌ عن حوزة الإسلام » وإظهار الحق » وإزالة الشكوك › 
وإزالة الأوهام٠‏ حين كان الخوض في هذا المىضوع مجازفة بالحياة ودعوة للموت 
الزؤام » وأتى في ذلك بحجج وبراهين لم يسبق إليها » ولقي خصومه على يده من 
الهزيمة والانتكاص ما لم يلقوه من قبل » وانتهت إليه الرئاسة في هذا الفن » في القرن 
الثالكث عشر الهجري (القرن التاسع عشر الميلادي) وطبقت شهرته الآفاق » وسلم له 
معاصر وه وأقرانه وعلاء العام اللإسلامي » بالأمانة والزعامة في هذا المىوضو ع » ألا 
وهو مولانا رحة اله الكيرانوي » مؤلف هذا الكتاب « إظهار الحق » ومؤسس المدرسة 
الصولتية بمكة المكرمة » ودفين المعلاة (۱۲۲۳۳ه-۸١٠١١ه)‏ . 

مأثرة عظيمة تكفي للبلوغ به إلى درجة العلهاء الخالدين والأبطال المجاهدين ٠‏ أنه 
وقف في الدفاع عن الإسلام > وتقحيص احق والباطل » ودحض الشبهات . وإعادة 
الثقة إلى نفوس المسلمين ورفع معنوياتهم » واعتزازهم بفضل دينهم على الأديان 


)١(‏ تلميح بأسماء مؤلفات العلامة الشيخ رحة الله الكيرانوي المكني الثلاثة الشهيرة » وهي : « إظهار 
الحق » و « إزالة الأوهام » و « إزالة الشكوك » » وله كتاب زابع في الموضوع نفسه وهو « أصح 
الأحاديث في إبطال التثليث » . 


كلها . وإعجاز كتاہم وخلود رسالة نبيهم بيد في أحوال رهيبة وساعات عصيبة » 
ووقف في وجه خصوم''' كانوا ينتمون إلى الفاتحين الذين يتمتعون بأكبر سلطة وقوة في 
ذلك العصر . وحكومات قوية . ويملكة لا تغرب عنها الشمس . ومدنية زاهرة دافقة 
بالحياة والنشاط . وكان هو بالعكس ينتمي إلى شعب” جريح القلب والجحسم 
ومتحطم الأعصاب . ضعيف الثقة بتراثه وأمجاده » يعيش في عزلة عن العام » 

إليه الانجليز كالمنافس الطبيعي الوحيد » والخطر الحقيقي على زحفهم وتقدمهم في 
اا وأفريقيا بصفة خاصة » وقد اتشر القسس » النصارى الأوروبيون»› 
والمتنصرون اهنود . في مدن اند وقراها بحماس زائد » ونشاط كبر يدعون أنصاف 
المحعلمين والأميين إلى دين الفاتحين الأقوياء الأغنياء الذين حالفهم الجد . وواكبهم 
النصر في كل ميدان . وكفى بذلك دليلا على صدق الدين الذي يدينون به في عيون 
الحهلاء الضعفا 


وقد ضعفت معرفة علماء المسلمين - فضلا عن عوامهم ودهمائهم - بالنصرانية 
ومصادرها- با فيها العهد القديم والجديد وشروحها وتفاسيرهما - وتاريخها 
وتطورها وارتقائها . وما طرأً عليها من تغييرات وتحويلات . ومامر ا من أحداث 
وطواریء . وما عبث بہا من حکومات ومجامع » کانوا e‏ 
يدرسونه من علوم دينية شرعية . أو فنون عقلية يونانية” » وبحوث كلامية وفقهية › 
وتحقيقات تفسيرية وحديثية . فكان هذا الزحف العلمي والعقائدي مفاجأة لعلاء 
المسلمين . شبيهة بتبييت أو غارة في ظلام الليل » وكان الوقوف في وجهها ومقاومتها 


. القساوسة الأوروبيون‎ )١( 

(۲) الشعب المسلم اهندي . 

(۳) يستشنى من ذلك أفذاذ من أصحاب الاختصاص في دراسة الديانات الأجنبية والاطلاع على العهد 
القديم والجديد » من علماء أسرة حكيم الإسلام ولي اله الدهلوي . الذين كانوا يدرسون التوراة 
والإإنجيل مع ما يدرسونه من المصحف والكتب » والشواذ من علماء اند المتبحرين . أمثال العلامة 
السيد ال حسن الموهاني (۲۸۷١ه)‏ صاحب كتابي (الاستفسار والاستبشار) والشيخ عنايت رسول 
الجرياكوتي (١۲١۳٠١ه)‏ صاحب تتاب (البشرى) الذي درس اللغة العبرانية وأتقنها 


— ۸ 


يحتاج إلى شجاعة معنوية » وحية دينية متأججة » وصبر طويل ومة عالية » تحث على 
دراسة المسيحية من ينابيعها الأصلية » واستعراض واسع ما كتب عا » إثباتا وفيا » 
وتوثيقاً ومعارضة » ونقداً وبحثا > وكان الذي يبدا بهذه الرحلة الطويلة المضنية يشعر 
بأنه سائر في نفق طويل مظلم > وكانت وسائل هذه الدراسة وموادها » مفقودة أو 
نادرة ندوراً كبيراً > وقد وضع أكثرها في اللغات الأجنبية » وكان من أقربا إلى 
علماءهذه البلاد - شبه القارة المندية - اللغة الانجليزية » وكانوا حديثي العهد بها » 
وقد زهدهم فيها وكرهها إليهم أا لغة الفاتحين المهينين هم » ولا يتوقع وجود هذه 
المصادر في هذه البلاد » لأن ذلك ينافي مصلحة الدعوة إلى النصرانية » ويضعف 
موقف الدعاة إليها » ويثير عليهم مشاكل جديدة » فكانوا على إقصائها من هذه البلاد 
أحرص منهم على جلبها أو تزويد المكتبات با . 

كل ذلك كان يعقد حية الشيخ رحة اله وزملائه ‏ الذين وهبوا حياتهم للدفاع عن 
الإسلام » ودحض الشبهات حوله . والوقوف بالقسس و «المبشرين » - كا كانوا 
يسمون أنفسهم - في موقف الدفاع بدل موقف الهجوم » وتلك هي الحكمة الحربية 
« والاستراتيحية » الحدلية التي مازالت ولاتزال سياسة القادة المحنكين . والحذاق 
اکر ین ولک لكن ذلك ل يفت في عضد الشيخ الذي هيأه الله ليخوض هذه المعركة 
الحاسمة التي لابد أن يخوضها الشعب المسلم الهندي الذي واجه الدعوة المسيحية وجها 
لوجه » قبل أن يواجهها شعب اخر في قطر إسلامي أو عربي » فكان يتوقف عليه 
مصير الشعوب الإسلامية والشعوب العر بية كلها » التي كانت هذه الدعوة في طرقها 
إليها » فإذا قدر اله أن يخرج هذا الشعب الأعزل المثخن بالجراح من هذه المعركة 
الجدلية الكلامية » والعلمية الاستدلالية » فاتعحاً مظفراً > مرفو ع الرأس شاا بأنفه » 
تراجع هذا السيل على أعقابه أو ضعف مده وطغيانه . 

قام الشيخ رحة الله » وشمر عن ساق الحد والاجتهاد » ونذر لله أن لا يهدأ حتق 
يدرس مصادر النصرانية » ومراجعها » دراسة عميقة دقيقة ويغوص فيها وينقب . 

وقد شحذ عزمه على ذلك قدوم القس الطائر الصيت « فندر » من انكلترا » وقد 
قام بنشاط كبير وماس زائد » في مناظرة علماء الهند » وقد تحداهم تحديأً سافرا » وقام 


۹ 


بجولة في مدير يات اند . بخطب في المجامع » ويدعو إلى النصرانية . وكانت المشكلة 
مشكلة اللغة . وكان الشيخ لا يعرف اللغة الانجليزية » ولتعلم اللغات الأجنبية 
مرحلة قد تخطاها الشيخ . الذي ظل زمناً طويلا مشغولا بالعلوم الدينية والعقلية وكان 
١‏ فندر » لا يعرف إلا اللغة الانجليزية . وكان مشاركا في اللغة العربية والفارسية » 
فأين القنطرة التي تصل بينما . وأين الرجل الذي يساعد الشيخ رحة اه في الاطلاع 
على المصادر الأحنبية . والوثائق المسيحية التارخية ؟ 

هنالك في اله له مسلا غيو را د وق جود االسموات والأرض وهو الدكتوز 
محمد وزير خان الأكبر ابادي الذي سافر إلى لندن سنة ۱۸۳۲م يدرس الطب الحديد » 
وقد نال فيها شهادة عالية . وأتقن اللغة الإنجليزية . ودرس اللغة اليونانية » وعني 
بدراسة المسيحية من مصادرها الأصلية واقتناء كتبها . واستصحب هذه المكتبة 
الثمينة'' إلى لهند . وكان عضد الشيخ الأيمن في هذا الجهاد العلمي الكبير الذي كان 
جهاد الساعة وواحب الوقت . 


ولما أكمل الشيخ رحة انه مهمته في الدراسة » وأخذ عدته وعتاده لخوض المعركة » 
وقد استفحل أمر « فندر » فقد رأى أن الحو قد خلا له » فازداد جرأة وتحدياً » رأى 
الشيخ رحة اه أنه لا سبيل إلى الحد من نشاط هؤلاء القسس » وني مقدمتهم وعلى 
رأسهم القس «فندر» وإعادة الثقة إلى نفوس المسلمين .» ومقاومة « مركب النقص » 
فيهم إلا مناظرة « فندر » في جحمع حافل بحضره المسلمون والمواطنون » والحكام 
الأوروبيون . والنصارى والمتنصّرون » وكان « فندر » كثير الإدلال بكتابه « ميزان 
ا لحق »" فخورا متبجحاً به » ویری أنه ليس من السهل معارضته » ونقضه من علاء 
المسلمين . 


» ساهم الدكتور في ثورة ۷١۱۸م » وهاجر على أثرها إلى مكة ال مكرمة حيث لحق بالشيخ رحة الله‎ )١( 
. ومات ودفن بالبقيع‎ 

(۲) صدرت له الطبعة الثامنة باللغة الفارسية سنة ۹٤۱۸م‏ من أكره » والطبعة الثالثة باللغة الأوردية سنة 
۸6۹م . 


حرص الشيخ رحة الله على مناظرة القس « فندر » كل الحرص » فراسله في هذا 
الموضوع › وألح عليه بالظهور أمام الجمهور وعلماء المسلمين » واستعان فى ذلك بكل 
من يرى فيه غناءَ أو تأثيراً ‏ ولا رأى القس أنه لا مناص له من هذه المناظرة » قبلها 
راضیا أو مکرها > وهو لا يقدر نتائجها تقديراً صحيحاً > وتقر ر عقد مجلس المناظرة 
في ۱۱ من رجب سنة ۱۲۷۰ ه ٠١(‏ من أبريل ۱۸٠٤‏ م)“ في أكبر اباد - اكره إحدى 
مديريات الولاية الشمالية الرئيسية وأحد الات النشاط التنصيري في الهند » وفي 
حي من أحياثها المعروفة بحارة « عبد المسيح » . 

بدأ الحفل في اليوم المعين » والساعة المحددة وقد حضرها ولاة المديرية من حكام 
وقضاة » وبعض كبار موظفي الثكنة الانجليزية من الإنجليز » وحضر القس الشهرر 
( فندر ۴۷۸0۴۴ ) والقس ( ولیم کلین WM CLEAN‏ ) وعدد کبیر من أعیان 
البلد ووجهائه » ومن أبناء البلد المسلمين والمسيحيين واهنادك والسيخ » وكان 
الدكتور محمد وزير خان بجوار الشيخ رحة الله يساعده ويتعاون معه » وكانت همس 
قضايا موضو ع البحث والمناظرة وهي : 
١٠‏ التحريف في الكتاب المقدس (العهد القديم والحديد) 

ا و 
۳٠‏ التثليث . 
٤‏ - لبوة محمد عل . 
ه_ صدق القران وصحته . 

وقد تقرر أنه إذا انتصر الشيخ رحة الله في هذه المناظرة يدخل «فندر» في 
الإسلام » وإن كان العكس يتنصر الشيخ . . أسفرت هذه المناظرة التي لفتت أنظار 
المعنيين بالقضية في داخل البلد وخارجه » وكانت حديث النوادي » والشغل 
الشاغل » والمقيم المقعد في البلد عن اعتراف القس « فندر » بوقوع التحريف في 


. قبل الثورة بثلاث سنوات‎ )١( 
. منسوبة إلى أحد المتنصّرين من أبناء البلد » يظهر من ذلك نفوذ حركة التنصير في داخل البلد‎ )۲( 


١ 


ثمانية مواضع من الإنجيل . وقد أفز ع ذلك الولاة وأنصار « فندر » وشيعته » ولكنه 
سهم أطلق من القوس فلا راد له . وتزايد عدد الحاضرين في الغد » وازداد عدد 
الحكام الانجليز . والمسيحيرن واهنادك والسيخ . وحضرها جم غفير من المسلمين » 
وأصرَ ١‏ فندر » على أن الأخطاء التي وقعت في الإنجيل كانت من سهو الكاتب . أما 
العبارات التى تتضمن عقيدة التثليث . وألوهية المسيح ٠‏ والفداء والشفاعة فهي 
مصونة من التحريف . وقد رد عليه الشيخ بقوله : (إنك ما دمت قد اعترفت بوقوع 
التحريف في الإنجيل » فقد أصبح هذا الكتاب مشكوكا فيه برمته) وانتهى البحث 
على ذلك » ولم يرجع القس إلى البحث والمناظرة في اليوم الثالث' وكان من الواضح 
أنه انسحب عن ميدان المناظرة » وكان انتصارا رائعا للجانب الإسلامي » قوت به 
معنوية المسلمين » وتشجعوا على مواجهة القسس ورد دعاواهم » وفقدت الدعوة 
التنصيرية الكثير من اعتبارها وقيمتها . 

وبعد عامين قامت ثورة ١١۸٠م‏ التي كانت المحاولة الأخيرة اليائسة للتخلص من 
« الأخطبوط » الانجليزي وطرح نيره » وعلى أثر إخفاقها تعرض المسلمون لرد فعل 
عنيف من جهة الانجليز الفاتحين الموتورين الذين كانوا يعتبرون المسلمين أصحاب 
الفكرة والقيادة في هذا الجهاد والمواطنين تابعين هم » فكان حنقهم شديدا على علهاء 
الملسلمين وأهل الخطر منهم » ومن له شأن في المجتمع الهندي » يعلقونهم على المشانق 
ويقتلونهم بتعذيب وإهانة » ويبحثون عن كل من كانت له كلمة مسموعة أو نفوذ في 
المجتمع . وكان من ضمنهم وني مقدمتهم : الشيخ رحة اله الكيرانوي الذي انتصر 
عليهم في المعركة الدينية » وأسهم في الجهاد ضدهم » وقد اختفى مدة في قرية 
صغيرة » ولا دخلت الجيوش الانجليزية في هذه القرية » أخذ المنجل ودخل في 
مزرعة وتشاغل بحصاد الحقل . كفلاح صغير مغمور » واستطاع بذلك أن ينجو 
بنفسه » ويصل إلى «١‏ سورت » ميناء الهند » ويماجر منها إلى البلاد المقدسة » وكان 
ذلك في سنة ۲١۱۸م‏ يعني بعد الثورة بخمس سنوات .» وصودرت أملاكه التي كانت 


)١(‏ راجع للتفصيل « الببحث الشريف في مسألتي النسخ والتحريف » في خطابة هذه المناظرة وخبرها 
للشيخ رفاعي الخولي على هامش « إظهار الح » طبع المطبعة العلمية باستنبول عام ١١١٠١ه‏ . 


۱۲ 


كبيرة وواسعة . وبيعت بالمزاد العلني . وكان ذلك في أيام خلافة السلطان عبد العزيز 
العثماني . وإمارة الشريف عبد الته بن عون . ولا عرفت منزلته العلمية في مكة » 
وبلاؤء في الدفاع عن الإسلام » سمح له بالتدريس في الحرم ا لمكي » وتوثقت بينه 
وبين عالم مكة الجليل الشيخ أحد بن زيي دحلان الصداقة ‏ وهو الذي كان له الفضل 
في التعريف به عند شريف وعلاء مكة وأعيانها . 

وصادف أن القس « فندر » بعدما قضى فترة في الأقطار الأوروبية » كألانيا 
وشویسرا وانحلترا » آرسلته الإرسالية الكنسية في لندن إلى القسطنطينية ليقوم 
بالدعوة للتنصير في مقر الخلافة الاسلامية وقلب العام الإسلامي . وقد قابل السلطان 
عبد العزيز . وحكى له قصة المناظرة في الهنذ . وذكر أنه كان للمسيحية فيها انتصار 
غل اها را دك اطا عة الرن غ ان ر كى رف 
مكة بأمره بالاتصال بأهل الخبرة من حجاج اند » والحصول على المعلومات 
الصحيحة عن هذه المناظرة وثورة ۷١۸٠م‏ . وإحاطة الباب العالي بحقيقة الأمر » 
وكان الشريف قد اطلع على حقيقة الأمر عن طريق شيخ العلماء السيد أحمد دحلان » 
فكتب بذلك إلى الآستانة » وذكر أن العام المسلم الذي كان بطل هذه القضية موجود 
في مكة . فأنفذ السلطان بطلبه إلى الآستانة » وتوجه الشيخ إليها في سنة ١۲۸٠ھ‏ 
(٠٠۱۸م)‏ . ولا علم القس «فندر » بتوجهه إلى القسطنطينية غادر العاصمة 
لساعته . وعقد السلطان مجلسا للعلماء والوزراء حكى فيه الشيخ قصة المناظرة › 
وكيف انتصر فيها الاسلام على المسيحية » وقص خبر ثورة ۷١۸٠م‏ » وحينئذ فرض 
السلطان قيودا على نشاط المنصّرين والإرسالين في الدولة العثمانية > وسن في ذلك 
قوانين صارمة . وكثيرا ما كان السلطان يجتمع بالشيخ بعد صلاة العشاء ويصغي إلى 
حديثة . ويحضر هذا المجلس خر الدين باشا التونسي الصدر الأعظم » وكذلك شيخ 
الإسلام وغيره من كبار العلاء . 

واقترح السلطان عبد العزيز والصدر الأعظم خير الدين باشا على الشيخ بعدما 
سمعا قصة المناظرة ‏ وعرفا طول باعه » وواسع اطلاعه في هذا المىوضوع › وقوة 
عارضته واقتداره على نقد المسيحية ومصادرها » أن يؤلف كتاباً بالعربية يتناول فيه 


۳ا 


القضايا الخمس التي دار عليها البحث في مناظرة أكره » بالتحقيق والتفصيل . وقبل 
الشيخ هذا الاقتراح > وبدأ في تأليف كتاب « إظهار الحق » وهو مقيم في الآستانة في 
شهر رجب ۱۲۸۰ ه. وأكمله في ذي الحجة من السنة نفسها » يعني : في ظرف ستة 
أشهر » وقدمه إلى السلطان » ولكنه ذكر ني المقدمة أن هذا التأليف كان تحقيقاً لرغبة 
شيخ العلماء السيد أحمد بن زيني دحلان » فكلمه في ذلك خير الدين باشا » وقال : إنه 
كان امتثالاً لأمر أمير المؤمنين » فكان اللائق أن ينوه بذلك إكراماً مركز الخلافة وإنصافا 
للواقع » فاعتذر الشيخ وقال : إن هذا العمل كان واجباً أن يكون خالصاً لوجه 
لله » لا يشوبه غرض دنيوي » أو تزلف إلى أمير أو سلطان » وقد سبق أن شيخ العلماء 
رغب إل ني ذلك » وترجّى في أن أقيد خبر هذه المناظرة » وكنت قد بدأت بجمع 
بعض المواد ني مكة » وله فضل في تقديي إلى شريف مكة » وهو الذي كان السبب في 
وصولي إلى سدة الخلافة » لذلك اثرته بالذكر والاعتراف بالفضل . 
وهكذا ظهر هذا الكتاب إلى حيز الوجود ويتاز بعدة ميزات : 

١(‏ الأولى : أن المؤلف اثر خطة الهجوم على خطة الدفاع التي لا تزال أقوى وأكثر 
تأثيرا في النفس > فإنها تلجىء الخصم إلى أن يتخذ موقف الدفاع » وأن يقف في 
قفص الاتهام » ويدافع عن نفسه وينفي التهمة » وكان نما تورط فيه علاء 
المسلمين قدياً أنہم وضعوا التوراة والإنجيل والقرآن على مستوى واحد › 
وبذلك نالت هذه الصحف القدية ما لم تكن تستحقه من الثقة والتقدير » مع أن 
أصحابها أنفسهم لا يعون أا كلها كلام اله والوحي المنزل من السماء » بنصه 
وقصه » كا هو الشأن مع القران الكريم وامۇمنين به“ . 

وقد كان شيخ الإسلام تقي الدين أحد بن تيمية » موفقاً كل التوفيق في إيثار 
خطة الهجوم في كتابه « الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح” » مع أن قيمة 


() راجع کتانا » النبوة والأنبياء ف ضوء القران ( فصل «الصحف السماوية السابقة والقرآن ف ميزان 


العلم والتاريخ € . 
(۲) الكتاب في أربعة أجزاء تقع في ۱۲۹٩‏ صفحة » طبع في مصر عام ۲۲١١ه‏ . 


۱٤ 


() 


)9( 


الصحف الأربعة للإنجيل لا تعدو عند المحققين قيمة كتب السيرة والحديث من 
الطبقة الثانية والثالثة » ليس ها سند متصل صحيح » وقد ألفت بعد رفع المسيح 
في فترات ختلفة » وفيها أشياء من كلام المسيح وأشياء من أفعاله ومعحزاته“ 
وقد تفطن الشيخ رحة الله بدقة دراسته وأصالتها » وأصاب المحز » فغير ذلك 
وجه البحث وا لحو الذي تقوم فيه المناظرة » وأفقد الخصوم الموقف المشرف الذي 
تمتعوا به واستغلوه زمناً طویلا . 

الميزة الثانية : أن المؤلف تجنب البحوث الدقيقة التي يتسع فيها جال الحدال » 
ويكثر فيها القيل والقال » بل اعتمد في الكتاب على التناقضات الواضحة › 
والبديهيات الجلية » التي لا تقبل التأويل » واستخرج منا نتائج » کنتائج 
رياضية لا بختلف فيها اثنان » فقد أثبت أن التوراة والانجيل مليئة بالاختلافات 
والتناقضات . وقد وقعت فيها أخطاء فاحشة عد منها مائة وثمانية ٠٠۸‏ أخطاء . 
وبرهن بذلك على أا كلها ليست إفاماً من اله » وأن التحريف قد وقع في 
« الكتاب المقدس » لا حالة . من زيادة ألفاظ » وحذف كلمات » وعبارات 
إلحاقية » وبذلك أصبح هذا الكتاب شديد الوطأة على من يؤمن بكونه صحفاً 
سماوية منزلة وصلت إلى البشر عن طريق الوحي والإهام . 

تعرض المؤلف فيه لمغالطات النصارى وتمويمهم » ورد عليها في أسلوب سائغ 
مقنع » وتعرض لإثبات النسخ ووقوعه في الديانتين السابقتين وصحفها . 
وضع المؤلف العلامة حقيقة عقيدة التثليث في النصرانية على حك العقل » 
ونقدها نقداً علمياً يستسيغه كل من رزق العقل السليم والذوق الصحيح . 
لم يكتف المؤلف بنقد المسيحية وعقائدها وصحفها » بل أضاف إلى ذلك الحديث 
عن القران الكريم وإثبات أنه كلام الله > لا شك في ذلك . وأجاب في هذا 
الصدد على كل ما عارضه به النصارى . واعترضوا على القران » وذكر في ذلك 


راجع للتفصيل الحزء الثاني من « الحراب الصحيح » ص ٠١‏ 


E E 


نبذة من سيرة الرسول جي ومعجزاته والبشارات التي وردت في شأنه وقد ذكر 
ثماني عشرة ۱۸ بشارة » وحقق صحة الأحاديث . لذلك كان الإقبال على هذا 
الكتاب كبيرا والعناية به عظيمة » وقد ظهرت له الطبعة الأول في عام ١۲۸٠ه‏ 
في استنبول . ونقله عام تركي إلى اللغة التركية وسماه ب « إبراز الحق » وقامت 
الحكومة العثمانية بترحة الكتاب في عدة لغات أوروبية » ونقله أحد الكتاب 
بالإنجليزية في الهند إلى اللغة الإنجليزية > ولا زالت هذه الترجة الانجليزية 
موجودة في مكتبات المند والباكستان" . 
وترجه الشيخ غلام محمد الرانديري إلى الكجراتية إحدى لغات اند الإقليمية › 
وترجم أخيرا إلى اللغة الأوردية « بائيل سي قران تك » (من العهدين القديم والجحديد 
إلى القران) وهذه الترحة في ثلاثة مجلدات . قام بها الشيخ أكبر علي السهارنفوري › 
أستاذ الحديث في دار العلوم » كراتشي » وقدم له فضيلة الشيخ عمد تقي العثماني 
بمقال مسهب في تاريخ المسيحية » وشرح عقائدها ومبادئها » ادها قدا غلا 
وتستحق هذه المقدمة العلمية القيّمة أن تنشر مفردة وتنقل إلى العربية والانجليزية" 
واشترى القسس كميات كبيرة من طبعات الكتاب » وأتلفوها إحراقاً وإبادة ليتغيب 
الكتاب من السوق » وقد أعيد طبعه في مصر مرارا » وأخيراً قامت وزارة الشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية وأصدرت له طبعة متازة في ٤‏ ۸١۳٠ه‏ وأثنى على الكتاب 
وعلو مكانته كبار العلماء في الشرق العربي » منهم : الشيخ عبد الرحمن بك باجه جي 
زاده في كتابه «الفارق بين المخلوق والخالق » » ومنهم : الشيخ عبد الر من 
الجزيري » عضو هيئة كبار العلماء في مصر في كتابه « أدلة اليقين » ٠‏ والعلامة السيد 
رشيد رضا منشىء مجلة « المنار » في تقديمه لإنجيل برنابا ترحة الدكتور خليل سعادة 
المسيحي > والأستاذ عمر الدسوقي في مقدمة الكتاب « إظهار الحق » . 


)١(‏ مع الأسف لم ينزل هذا الكتاب إلى السوق » وإلى المكتبات في المند أو انجلترا لأسباب سياسية 
أخرى . 

(۲) اقترح ذلك كاتب هذه السطور على صديقه الفاضل كاتب هذه المقدمة وناشر هذه المقدمة » وناشر 
هذه الترجمة من باكستان وهو لايزال متمسكاً هذه الفكرة . 


۱٦ = 


أما الأوساط النصرانية الأوروبية فناهيك با كتبته كبرى صحف انجلترا تعليقا على 
هذا الكتاب . 

« لو دام الناس يقرأون هذا الكتاب لوقف تقدم المسيحية في العام » . 

ونحن نكتفى فى هذه العجالة التى كتبت كتقديم هذا الكتاب العظيم باقتراح 
صديقنا الحليل الأستاذ حسن أحمد باروم صاحب دار الشروق › والكاتب على أهبة 
السفر » وتشتت بال » وتزاحم أشغال . . واه ولي التوفيق . 


A A۸‏ ”هه 
۱مم 


SAN 


مولت الڪتاب 
اريام مجا ال لق قاعة الت زح کے الہ المعافے 


أحد علاء الحرم ا مكى الشريف ومؤسس المدرسة الصولتية بمكة ال مكرمة 


ولد العلامة الشيخ محمد رحة الله بن خليل الرحن العثماني في بلدة كيرانه من توابع 
دهي عاصمة اند في شهر جادى الأولى عام ١١۲٠ه‏ الموافق ۸٠۱۸م‏ . في عائلة 
شهيرة وأسرة كرية » اشتهر أفرادها ني تلك المقاطعة أمراء ورؤساء وحكاماً وعلماء 
وأطباء ؛ وينتهي نسبه إلى الإمام العادل » ثالث الخلفاء الراشدين » ذي النورين ‏ 
سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه » ولذلك يقال له : العثماني ؛ وكان أول من قدم 
إلى لهند من آل سيدنا عثمان هو الشيخ عبد الرحمن الكاذروني » الجد الأعلى للشيخ › 
حيث كان قاضياً شرعيا للجيوش الإسلامية التي فتحت اند على يد السلطان حمود 
الغزنوي » فاستقر الشيخ عبد الرحن الكاذروني في بلدة (باني بت) وتوفي فيها » 
وقبره معروف حتى الآن وكان الشيخ رحة الله من ذرية هذا المجاهد الغازي رحه الله . 


تحصيیله وتعلمه : 


0 


بدأ في حفظ القران الكريم » والمبادىء من الكتب المتداولة في بلدته كيرانه على يد 
كبار أفراد أسرته المشهورين بالعلم والفضل » ثم شد رحله إلى دهي عاصمة العلوم 
والفنون » والتحق بإحدى المدارس الدينية » ونال الحظ الأوفر من أمهات العلوم 


— ۱۹ 


والكتب . ثم أخذه حب العلم والمعرفة إلى بلدة لكنو مدينة الثقافة والحضارة » فأخذ 
عن عدة علماء أفاضل بها » وتخصص في اداب اللغة الفارسية وعلوم الطب » ولا فرغ 
من تحصيل العلوم الدينية والرياضة » رجع إلى مسقط رأسه كيرانه واس مدر سه 
قام بالتدريس فيها مدة وجيزة » لازمه عدد من تلاميذه مدة طويلة وأصبحوا من 
العلماء العاملين في الهند » منهم : العلامة الشيخ عبد الوهاب > مؤسس أول مدرسة 
إسلامية بمدينة مدراس باهند » عرفت وسميت ب « الباقيات الصالحات » والتي تعتبر 
اليوم أكبر كلية في مدينة مدراس الواسعة بجنوبي اند . 


الحالة العامة بالهمند : 


كانت فترة حياة الشيخ من أصعب الفترات التاريخية في الهند من حيث تدهور 
الامبراطورية المغولية الإسلامية التي ظل حكمها نحو أربعمائة سنة على عموم أنحاء 
ا لهند » وبدأً نفوذ وتسلط التدخل الأجنبي المستعمر الذي هو الانجليز » وكانت 
الفوضى عامة من النواحي السياسية والحكمية ٠‏ وانعدام الأمن والاستقرار » وأهم 
من ذلك كله فقد كانت الأمور بيد الانجليز يديرونها ويدبرونها كيف)ا شاؤوا ضد 
المسلمين للقضاء على الامبراطورية التي بقيت اسا وصورة فقط . وقد كانت الضربة 
القوية موجهة إلى الإسلام والمسلمين » وكانت حاعات وفرق من المنصّرين 
والمسيحيين تجوب أطراف اهند » تبث الدعاية المسمومة ضد المعتقدات الاسلاميةء 
وتنشط القسيسون بعقد الاجتماعات والحلقات والحفلات في الأماكن العامة » 
واهجوم على المساجد والمدارس . وإلقاء ا لخطب ضد الدين الإسلامي »> ومهاحة 
العلاء والسذج سویا > وإجبار المسلمين بقبول الدين المسيحي . ولاننسى في مثل هذه 
الحالة مساندة الحكومة الانجليزية بكل نفوذها وقوتها لنشر دعوة النصرانية » وتنزيل 
أنواع العذاب لكل من يقاوم حر كتهم ويتصدى هم » وني هذه الظر وف الحالكة كان 
الشيخ رحة انه الفرد الوحيد الذي جازف بحياته . وأعلن الجهاد ضد الإنجليز » 
ودعا رئيس البعثة التنصيرية المسيحية القسيس « فندر » إلى المناظرة . 


ال ااضظرة : 


وافق القسيس « فندر » على عقد المناظرة مكرهاً في مدينة أكره )۸6۸۸١(‏ المعروفة 
باثارها التاريخية » واتفق الحانبان على أن تكون المناظرة في الأمور الآتية : 


. النسخ والتحريف الواقع في الإنجيل » وخلو القران الكريم من التحريف‎ ١ 
. ألوهية المسيح‎ ۲ 
OS EEE 


. إثبات رسالة سيدنا محمد مي‎ - ٤ 


وعقدت جلستان حضرها إلى جانب حاكم المدينة القائد العسكري وكبار موظفي 
وممتشارئ :يران اران ,والكومة والعلء والقضاة وغاهة التعت فى ق فح 
وعام > وخصصت الجلستان للبحث في موضوع النسخ وتحريف الانجيل » أثبت 
فيهما الشيخ بالدلائل مواضع التحريف في الإنجيل » واعترف القسيس وجاعته 
بحصول تحريف في ثمانية مواضع فيه » أمام جميع الحاضرين » ونشر عن ذلك في 
الصحف . وامتنع القسيس من حضور الجحلسة الثالثة وما بعدها » وجرت فيا بعد 
مراسلات خطية بين) عن بعض المسائل المتناز ع فيها > عجز القسيس عن إجابه 
الاستفسارات الواردة من الشيخ . 

وكان من أهم شر وط المناظرة : أنه إذا م يستطع القسيس الإجابة على الأسئلة بيجب 
عليه قبول دين الإسلام ؛ وإذا عَجَرَ الشيخ رحة اله أيضاً عن الإجابة » عليه اتباع 
الدين النصراني ؛ ثم اختفى القسيس في اند بعد اهزية التي مني بها » وقد أدرجت 
جميع نصوص المناظرة في كتاب « البحث الشريف في إثبات النسخ والتحريف » وطبع 
ووزع » ويحتوي على تفاصيل المناظرة وكل ما جرى فيها بين الطرفين من أسئلة 


٠ ۰ 


وإجابات ومناقشات . وقد بقيت مواضيع إثبات نبوة سيدنا محمد ييا »> وعدم نسخ 


— ۲۱ 


القران الكريم » وعدم تحريفه > وإثبات بطلان عقيدة التثليث وألوهية المسيح عليه 
السلام » فلم تبحث في المناظرة هروب القسيس » فقد سردها الشيخ في مؤلفاته 
بالإثباتات والبراهين » وأبطل كل ما يزعمه النصارى في ذلك . 


ملف ااه : 


ومع انشغاله في مكافحة الدعوة النصرانية والدفاع عن الإسلام » وتجواله في أغلب 
انحاء ومدن اند بإلقاء الخط. وعقد الاجتماعات والمناظرات » وقيادة فرق 


١‏ - إزالة الشكوك (مجلدان) باللغة الأوردية 
۲ - إعجاز عيسوي ) باللغة الأوردية 
۳ - البروق اللامعة باللغة العربية 
٤‏ - تقليب المطاعن باللغة العربية 
٥ه‏ - معدل اعوجاج الميزان باللغة الأوردية 

- إزالة الأوهام باللغة الفارسية 


۷ - أحسن الأحاديث في إبطال التثليث باللغة العربية 
۸ - البحث الشريف في إثبات النسخ والتحريف باللغة العربية 
٩‏ - معيار التحقيق 
-٠‏ طبعت كلها في الهند > وهي في الرد على الديانة المسيحية » أما كتابه هذا 
« إظهار الحق » فيأتي ذکره في الصفحات المقبلة . 

وكانت هذه الآونة التي بدأ فيها ححمُ المسلمين وأمير الإمبراطورية المغولية 
الإسلامية يلفظ أنفاسه الأخيرة على يد الإنجليز » وكانت شركة الهند الشرقية تعمل 
على بسط نفوذها على الهند بكل ظلم وقسوة › وقد اشتد غضبهم على الإسلام بعد 
هزيتهم في المناظرة › فقد كانت مناظرة الشيخ رحة الله مع المسيحين بثابة شرارة 


— ۲۲ 


أيقظت في نفوس المسلمين روح المقاومة > فتكونت فرق الجهاد في عموم أنحاء لهند ٤‏ 
وخاصة في مدينة دهي وتوابعها وأنحائها » وكانت كلها مرتبطة عملياً ومعنوياً بالشيخ 
رحة الله » وبدأ الإنجليز في نصب المشانق للمسلمين وقتلهم بدون هوادة » وأقاموا 
مذابح بشرية يندى ها جبين الإنسانية » وقد أعلن الانجليز إعدام الشيخ رحة الله 
ومنح مكافأة قدرها لف روبية لكل من يدهم عليه أو يأي به » وصادر وا أملاکه › 
وظلت بيوته حاصرة من قبل الجيش الانجليزي مدة طويلة > فلم يبق إزاء هذه الحالة 
1 الهمجرة من اند والالتجاء بالبيت العتيق » فخرج الشيخ تاركاً أهله وأقاربه 
ومدرسته وأملاكه متنكراً » ووصل مكة عن طریق الیمن عام ۲۷۲٠ه‏ » بعد أن 
قطع القفار والصحارى والبحار في مدة سنتين » ولا يغيب عن البال ما تحمله الشيخ 
في سبيل الدفاع عن الاسلام > وني وصوله إلى مكة المكرمة في ذلك الوقت . 


الشيخ رحمة الله في مكة المكرمة : 


وني العصر الذي وصل فيه الشيخ إلى مكة المكرمة كان الشيخ أحمد زيني دحلان 
شيخاً لعلهاء مكة المكرمة وإماماً وخطيباً للمسجد الحرام » وكان والي مكرمة المكرمة : 
الشريف عبد الله بن عون » وأصبح الشيخ يشترك في حلقة درس الشيخ أحمد دحلان 
بعد صلاة الصبح با مسجد الحرام » وسأله يومأً عن مسألة فقهية . وبعد مناقشة بيا 
تنبه الشيخ أحمد دحلان أن السائل ليس طالباً بل هو عالم جليل » فأخذ الشيخ أحمد 
دحلان بيد الشيخ رحة اله وطلب منه أن يكشف عن شخصيته ويفصح عن نفسه 
فأخبره الشيخ موجزاً عن أحواله والأهوال التي مرت عليه » فتأثر الشيخ أحمد دحلان 
بجا سمع » وفاضت عيناه بالدمع » ودعاه إلى بيته وأكرمه » وأقام له مائدة دعي إليها 
كبار علماء مكة والمسجد الحرام » وقد شرح الشيخ رحة الله أحواله بتفصيل وبيان » 
وما جرى بينه وبين القسيس « فندر » فأظهر الشيخ أحد دحلان اعتناء بالغاً وحفاوةً 
وتکریا بالشيخ رحة الله » وعانقه طويلا هو وجميع العلماء > ومنحه إجازة التدريس في 
المسجد الحرام »> وسجل اسمه في السجل الرسمي لعلاء المسجد الحرام . 


— ۳ 


رحلة القسطلنطينية الأولى : 


واستقر المقام بالشيخ تحت ظل بيت الله الحرام > حتى وصلت رسالة عاجلة من 
الخليفة السلطان عبد العزيز خان غفراله له إلى والي مكة يطلب منه الاستفسار من 
الحجاج المنود عن أحداث المند الخطيرة » وخاصة ما تم في المناظرة بين الشيخ رحة 
اله والقسيس « فندر » وجماعته » فذكر الوالي خبر هذه الرسالة للشيخ أحمد دحلان › 
فأجابه : إن العام الهندي المناظر الذي يستفسر عنه الخليفة موجود في مكة المكرمة 
ويدرّس بالمسجد الحرام » فقابله الوالي الشريف عبد اله بن عون » وعرف منه حقيقة 
الحال » وكتب للسلطان » فجاءت الأوامر بإرسال الشيخ رحة الله إلى تركيا سريعا » 
وكضيف خاص للخليفة » وذلك عام ٤٠۱۸م‏ . 


وقد ظهر آنه بعد انہزام القسيس « فندر » والعلماء المسيحيين في ميدان العلم 
والمناظرة » أرسلته الكنيسة إلى تركيا لنشر الدين المسيحي ا » وني القسطنطينية 
أشاع « فندر » أن علماء المسلمين في المند قد انهزموا وانغلبوا وحولت جيع المساجد إلى 
كنائس » وانتصرت النصرانية على الاسلام »> وما أشبه ذلك من أباطيل » وقد 
اضطر بت الأوساط الدينية من هذه الشائعات » وانزعج الخليفة السلطان عبد العزيز 
من هذه الأخبار »> وطلب معرفة الحقيقة من والي مكة المكرمة . 


وعندما سمع القسيس « فندر » عن وصول الشيخ رحة اله إلى القسطنطينة ولى 
هاربا ا » ولا يُعلم عنه فيا بعد شيء ‏ وقد أكرم السلطان الشيخ رحة الله إكراما بالغا » 
وأقام اجتماعاً دينياً عظيًا دعي فيه كبار علماء الدين والدولة > وكلّف الشيخ رحة الله 
ببيان تفاصيل الثورة » وما دار في المناظرة » وما حدث في المقاومة ضد النصرانية › 
وما ارتكبه الانجليز من مذابح وحشية في عموم أنحاء الهند » وعندئذ أمر الخليفة 
بالقبض على القسيسين ودعاة النصرانية »> ومصادرة كتبهم » وإغلاق مراكزهم › 
وإنزال الشيخ رحة الله منزلا مباركا » وكان يقابله كثيرا عقب صلاة العشاء بحفاوة 


بالغة مع رئيس الوزراء خير الدين باشا التونسي » والشيخ أحمد أسعد المدني شيخ 


— ۲٤ 


الإسلام وکا جال الذولة واا الدهة وقذ ا م التلطان عبد الزن 
خان للشيخ رحة الله » لجهاده في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين » أنعم عليه بالخلعة 
السلطانية وبالوسام المجيدي من الدرجة الثانية » وعين له مرتباً شهرياً قدره خسمائة 
مجيدي » وعينه عضوا في مجلس الوالي بمكة المكرمة . 


كتقاب ر« إظهار الحق » : 


تأليفه العظيم الذي نحن بصدده الآن : طلب منه السلطان عبد العزيز ورئيس 
الوزراء خير الدين باشا تأليف كتاب يشمل المسائل الجوهرية » والمواضيع 
الأساسية » والمباحث الحقيقية بين الإسلام والديانة المسيحية » والتي تبطل مزاعم 
اليهود والنصارى مع إيراد كل ما حصل في المناظرة باهند » وطلبوا من الشيخ البقاء في 
تركيا لإكمال هذه الخدمة الإسلامية الدينية المحضة » فرأى من الواجب عليه تأليف 
كتاب يكون بثابة حصن منيع بين الإسلام والمذاهب الباطلة » فشر ع في تأليف هذا 
الكتاب الجليل في شهر رجب عام ٠۲۸١‏ ه . وأكمله في ستة أشهر » وطبع في تركيا 
تحت الرعاية السلطانية » ووز ع في البلدان العربية والاسلامية » كا ترجم إلى اللغة 
الانجليزية والألانية والفرنسية » كا اهتم السلطان بترجته إلى اللغة التركية باسم 
« إبراز الحق » وقد علقت جريدة « لندن تايز » في ذلك الوقت بعبارة : « لو داوم 
الاس على مطالعة وقراءة هذا الكتاب لتوقف انتشار الدين المسيحي كلياً > وتأى 
النفوس من قبوله ويرجعون إلى الإسلام » 

وقد طبع هذا السفر الحليل عشرات المرات في تركيا ومصر وسورية ولبنان > وقام 
القسيسون ورجال الميئات التنصيرية بمصادرتها وإتلافها حتى لاتصل إلى أيدي الناس 
في البلدان العربية » والطبعة المخداولة هي الأخيرة بتحقيق الدكتور عمر الدسوقي › 
ومطبو ع في المغرب > وليس هذا الجحال مع « إظهار الحق » فقط › بل مع ترجاته 
الانجليزية والفرنسية والألانية والتركية أيضاً » ولا زالت توجد في هذه الترحمات نسخ 
عديدة في مكتبات العام المهجورة » والحدير بالذكر أيضأً أن الميئات المختصة با هند في 


0 


عهد الحكومة البريطانية منعت طبع وتداول مؤلفات الشيخ رحة اله » ومجازاة كل من 
يقوم بطبع ونشر مؤلفاته > ولكن مع ذلك ظلت كتبه رحه الله حفوظة مصونة في 
البيوت والمكتبات القدية » وفي صدور العلاء ورجال التاريخ . 

وقد طبعت الترحة التركية ل « إظهار الحق » في استانبول بالحروف الانجليزية 
أي : اللغة اللاتينية طبعتين عام ۱۹۷۲م وعام ١۱۹۷م‏ في مجلد واحد يشتمل على 
جزئين » كا أن الترجمة الأوردية « من الإنجيل إلى القران » قد طبعت ثلاث طبعات 
في الباكستان » وقام بتر جتها فضيلة الشيخ أكبر علي العثماني رحه الله > وحققها وعلق 
عليها فضيلة الأستاذ محمد تقي العثماني » وما من العلماء الراسخين في العلم في 
الباكستان » وكلا تطبع طبعة سرعان ما تنفد من الأسواق . وتتبادر إليها الأيادي 
لشرائها واقتنائها » وقد لاقى « إظهار الحق » باللغة العربية وبالترجمات الأخرى إقبالاً 
مباركاً منقطع النظير » وأثنى عليه وعلى مؤلفه جمع كبير من علماء الشرق والغرب 
وذكروه في كتبهم » ورجعوا إليه كمصدر ومرجع . 


بعد تأليف « إظهار الحق » عاد الشيخ رحة الله إلى مكة المكرمة » واشتغل 
بالتدريس في الحرم الشريف وبداره » ولم يكن التعليم في أرض الحرم مرتباً منظًا بل 
كان مقتصرا على حلقات العلماء بدون تنظيم ولا منهج » ومن غير شك كانت الخلافة 
العثمانية تبذل أموالاً طائلة لعلماء المسجد الحرام ولطلاب العلم » ولكن لم تكن هناك 
مدرسة نظامية تعتني بأبناء مكة والمهاجرين من حيث التعليم والتربية » وكان شديد 
التأل من رداءة حالة التعليم وضياع أبناء المسلمين » فقام اعتماداً على الله بفتح 
وتأسيس أول مدرسة في ربيع الأول عام ٠۲۸١‏ ه على نفقته الخاصة بمحلة الشامية › 
بدار أحد أمراء الهند المهاجرين » المعروفة بدار السقيفة عند مطلع جبل هندي 
بالشامية » عرفت بالمدرسة الهندية أو مدرسة الشيخ رحة اله » ونظراً لضيق المكان | 


۲٣ 


يستطع الشيخ تنظيم المدرسة » كما كان يتمناها ويريدها » إلى أن قدمت لأداء فريضة 
الحج عام ۲۸۹١ه‏ إحدى أميرات اهند » وهي السيدة صَوَلّتُ الْسَاء » وكانت تنوي 
بعد الحج بناء رباط في مكة .» كما هي عادة أهل الخير في أراضي الحرمين الشريفين › 
وكانت على علم تام بشهرة الشيخ رحة الله وجهاده في الهند » فاستشارته في إقامة 
عمارة للفقراء » فأخبرها الشيخ أن مكة المكرمة ليست بها مدرسة تتكفل بتعليم أبناء 
المسلمين » وأخبرها عن مدرسته . فوافقت على إنشاء مدرسة » وفوضت الأمر إلى 
الشيخ › وسبحان اله مسبب الأسباب . فقد اشتريت الأرض في حي الخندريسة 
بمحلة الباب » ووضع الشيخ رحة اله بيده المباركة حجر الأساس لأول مدرسة دينية 
نظامية تحت ظل البیت العتیق صباح يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ شعبان عام ۲۹۰٠١ه‏ » 
شهدت هذه البلدة المقدسة ميلاد أول مدرسة ببدء الدراسة فيها في احتفال كبير حضره 
حميع علماء وأعيان مكة وطلاب العلم بفضل هذه المحسنة » وتخليداً لذكرها فقد 
أطلق الشيخ اسم : الصولتية على المدرسة › تة زى المد ول الاد و 
ينسبها إلى نفسه » فأصبحت هذه المدرسة مركزاً للطلاب من كل حدب » ومنبعا 
للعلوم والمعرفة »> وهي أول مدرسة نظامية على الإطلاق وبالاتفاق في الجزيرة 
العربية » تأسست على يد ذلك المجاهد العظيم » ولا زالت والحمد له تؤدي رسالتها 
في مدة مائة وعشر سنين من الزمن » وتاريخ المدرسة حافل با لخدمات العظيمة في نشر 
الدين والعلم » وتخريج أفواج من العلماء والمدرسين والقضاة والمؤلفين ورجال الدولة 
حلوا رسالتها في البلاد وخارجها » والحمد له على نعمة التوفيق 


الرحلة الثانية والثالفة إلى القسطنطينية : 


بناء على ما كان سلاطين ال عثمان يحملون من حب عظيم وتقدير بالغ لمولانا 
الشيخ رحة الله » خدماته وتضحیاته وعفته وزهده في الدنیا ء ولا کان يحمل في نفسه 
من عزائم ومشاعر نحو الجهاد والتضحية وبذل كل نفيس وغال في سبيل المصلحة 
العامة » فقد طلبه السلطان العظيم عبد الحميد خان مرتين إلى تركيا » وكان يعتقد في 


— ۷ 


رأي ومشورة الشيخ اعتقاداً كبيراً > وطلب منه البقاء بجانبه في تركيا » ولكن الشيخ 
رحمة الله لم يوافق على ذلك » وقد أنعم عليه الخليفة عبد الحميد بلقب عماد الحرمين 
الشريفين وبسيف من الذهب الخالص منقوش عليه العبارات التمجيدية" بالإضافة 
إلى ما أنعم عليه سابقاً السلطان عبد العزيز خان من الخلعة السلطانية ومرتب شهري 
قدره خسمائة مجيدي والوسام المجيدي . 


تلامذته في مك ةة : 


وما يجدر ذكره أن الشيخ رحة الله رأى بثاقب فكره » وعمق نظره أن الدراسة في 
مكة وني الحرم المكي الشريف خاصة ليست ها أية قواعد ثابتة أو نظام مدروس » ون 
حلقات العلماء مقتصرة فقط على بعض العلوم والكتب المتداولة في التفسير والحديث 
والفقه وأصوله » وقواعد اللغة » والفرائض وما في حكم هذه العلوم » فعزم على 
إدخال علوم وكتب جديدة » وتعريف الطلاب با لم يعهدوه في حيط العلم 
والتدريس » فشرع في تدريس المنطق والفلسفة الإسلامية > وعلمي الكلام 
والمناظرة » وعلم الميئة وإقليدس « المندسة » وعلم الفلك » وطلب ها الكتب من 
الهند » وكان يوماً مشهودا في تاريخ العلم بالحرم المكي الشريف الذي شرع فيه 
العلامة الشيخ رحة الله تدريس كتاب « حجة اله البالغة » و « مقدمة ابن خلدون » 
وما أشبه ذلك من الكتب في العلوم انفة الذكر » فتهافت عليه جموع الطلاب › 
وأصبحت حلقته مهاد عذباً » أقبل عليه طلاب العلم والمعرفة » وظل يقوم بالتدريس 
فترات طويلة ومتعددة في الحرم الشريف وفي داره » لذا فقد تخرج على يديه عدد كبير 
جداً من العلهاء والقضاة وأهل الإفتاء يشار إليهم بالفضل والكمال في تاريخ مكة › 
وليس من السهل حصر جيع من تلقوا العلم على يديه » وفيا يلي نأي على سماء 


)1( لایزال السيف والوسام موجودین لدی ورنته وآله بمكة المكرمة . 


— A ` 


جلالة الملك الشريف حسين بن علي الهاشمي مؤسس الدولة الهاشمية بالحجاز 
حجة الأمة قاضي القضاة الشيخ عبد الله سراج مفتي الحنفية وشيخ العلهاء بمكة 
العلامة الشيخ أحد الدين جكوالي مؤسس مدرسة مظهر العلوم بكراتشي 
العلامة الشيخ أحمد أبو الخير مرداد المدرس بالمسجد الحرام وشيخ الخطباء 
والعلاء 

العلامة الشيخ مين محمد علي مرداد المدرس والإمام والخطيب بالمسجد الحرام 
ونائب رئيس محكمة مكة 

العلامة الشيخ أسعد أحمد دهان المدرس بالمسجد الحرام وقاضي المحكمة 
الشرعية الكبرى بمكة 

العلامة الشيخ أحد علي حسن النجار قاضي الطائف 

العلامة الشيخ أحمد أبو الخير العطار صاحب التاليف الشهيرة في الأسانيد 
العلامة الشيخ بدر الإسلام الكيرانوي مدير المكتبة الحميدية بقصر يلدز 
ومترجم السلطان عبد الحميد خان 

العلامة الشيخ حسن عبد القادر طيب المدرس بالمسجد الحرام 

العلامة الشيخ حسن كاظم المدرس بالمسجد الحرام 

العلامة السيد حسن صدقة دحلان المدرس بالمسجد الحرام 

العلامة الشيخ درويش العجيمي المدرس بالمسجد الحرام 

العلامة الشيخ شرف الحق صديقي المناظر المعروف وصاحب مؤلفات في الرد 
على النصارى 

العلامة الشيخ شهاب الدين العثماني الكيرانوي من قراء وعلماء كيرانه 
العلامة الشيخ ضياء الدين عبد الوهاب المدراسي مدير مدرسة « الباقيات 
الصالحات » في ويلور بجنوبي اهند 

العلامة الشيخ عبد الرحمن أحد دهان المدرس بالمسجد الحرام والمدرسة 
الصولتية 
العلامة الشيخ عبد الرهن الشيبي المدرس بالمسحد الحرام وسادن ببیت الله 
الحرام 


کے 


۹ - العلامة الشيخ عبد الأول الجوتيوري الشهير بمصلح بنغال وصاحب مؤلفات 
نافعة 

١‏ - العلامة السيد عبد الله محمد صالح الزواوي المدرس بالمسجد الحرام ومفتي 
الشافعية بمكة ورئيس مجلس الشورى 

١‏ العلامة السيد عابد حسين مالكي المدرس بالمسجد الحرام ومفتي المذهب المالكي 
بمكة المكرمة 

۲ - العلامة الشيخ عبد الله أحمد أبو الخبر المدرس بالمسجد الحرام ومفتي الحنفية 
وقاضي المحكمة الشرعية بمكة 

۳ - العلامة الشيخ عبد الرحمن حسن العجيمي المدرس بالمسجد الحرام وقاضي 
عحكمة الطائف 

٤‏ - العلامة الشيخ عبد الله الغمري المدرس بالمسجد الحرام 

٠‏ - العلامة الشيخ عبد الحميد بخش الفلكي المدرس بالمسجد الحرام 

0 العلامة الشيخ عبد الله محمد الغازي المدرس بالمسجد الحرام والصولتية ومؤرخ 
مكة المعروف 

۷ - العلامة الشيخ عبد الستار الدهلوي الكتبي المدرس با مسجد الحرام وصاحب 
التاليف النافعة في تاريخ علماء مكة 

۸- العلامة الشيخ عبد الرحمن بخش اللا المدرس بالمسجد الحرام والمدرسة 
الصولتية 

۹- العلامة الشيح عبد الخالق محمد حسين البنقالي المدرس بالمسجد الحرام 
ومؤسس المدرسة الإسلامية « دار الفائزين » بمكة المكرمة 

١‏ - العلامة الشيخ عبد الله القاري المدرس بالمسجد الحرام والصولتية وشيخ القراء 

١‏ - العلامة الشيخ عبد الرحمن الإله ابادي شيخ القراء باهند 

۳۲ العلامة الشيخ عبد السميع الرامبوري 

٣‏ _ العلامة الشيخ عبد الوهاب المدراسي مؤسس مدرسة «الباقيات الصالحات» في 


ويلور بجنوبي اهند 


- 


- ° 


۹ 


۷ 


۳۸ 


-D 


العلامة الشيخ عبد القادر خوقير المدرس بالمسجد الحرام 

العلامة الشيخ عبد الله صدقة زيني دحلان المدرس بالمسجد الحرام 

العلامة الشيخ عبد الحق القاري المدرس با مسجد الحرام والصولتية ومؤسس 
المدرسة الفخرية بمكة المكرمة 

العلامة الشيخ محمد حامد الجداوي المدرس بالمسجد الحرام ومدير مدرسة 
الفلاح وقاضي غحكمة جدة 

العلامة الشيخ محمد سعيد أبو الخير مرداد المدرس بالمسجد الحرام ومدير 
الأوقاف بمكة 

العلامة الشيخ محمد سعيد بابصيل المدرس بالمسجد الحرام 

العلامة الشيخ محمد حسين الخياط المدرس بالمسجد الحرام ومؤسس المدرسة 
الخيرية بمكة المكرمة 

العلامة الشيخ الملا محمد إسماعيل النواب الطبيب والشاعر المعروف 
العلامة الشيخ محمد علي سليمان مرداد المدرس والإمام والخطيب بالمسجد 


العلامة الشيخ محمد صالح الميمني مؤرخ مكة 
العلامة الشيخ محمد علي زين العابدين المدرس بالمسجد الحرام 

العلامة الشيخ محمد علي صديق كمال المدرس بالمسجد الحرام 

العلامة الشيخ محمد هاشم أشعري مؤسس جعية نهضة العلهاء بأندونيسيا 


العلامة الشيخ عمد صالح صدیق کمال المدرس بالمسحد الحرام 


العلامة الشيخ عمد سليمان حسب الله المدرس بالمسجد الحرام 
العلامة الشيخ أبو ا لخر الفار وقي اهندي المصلح والمربي الشهير ومن علماء لهند 
العلامة الجليل الشيخ محمد علي مؤسس مدرسة دار العلوم ندوة العلهاء باهند 


وختامه مسك : العلامة الجليل الشيخ حمد سعيد رحة الله ناظر ومدير المدرسة 
الصولتية > بعد وفاة مؤسسها › والذي خدم العلم نحو نصف قرن كامل » 


۳۱١ 


وتخرج و فی عهده وعلى يديه عدد کبر من العلاء والمدرسين والشخصيات 
ا وقد كان حفيداً للشيخ رحة الله وخير خلف له › وغيرهم 


وفات هه 
—— 
بعد حياة حافلة بجحلائل الأعمال من التصنيف والتأليف » والجهاد بالسيف 
والقلم » والتدريس في اند والحرم المكي الشريف » وبعد تأسيس أعظم مدرسة في 
ربو ع الحجاز » وتخريج عدد كبير من حلة العلم والمعرفة لبى هذا الملجاهد العظيم 
نداء ربه ليلة الحمعة ۲۲ من شهر رمضان المبارك عام ٠۳١۸‏ ه الموافق ۱/ه عام . 
۱م » ودفن في زمرة الصحابة والصديقين والشهداء والصالحين بالقرب من م 
المؤمنين السيدة خدججة الكبرى رضي الله عنها بمقبرة المعلاة > في مكة المكرمة . 
رحه اله رحة واسعة وجعل الحنة مثواه ومأواه آمين » ولا يزال أحفاد الشيخ رحة 
الله قائمين بأداء رسالة جدهم العلمية والدينية > ولا زالت المدرسة الصولتية عامرة 
بالطلاب والمدرسين على أحسن وجه » ولا زالت مؤلفاته العظيمة باللغة العربية 
والفارسية والأوردية را وسنداً لطلاب العلم وغيرهم › وا للباحثين 
والمحققين » ما أدى إلى تعدد طبعاتها » وكثرة إخراجها والتهافت عليها » وذلك دلالة 
واضحة على قبول مؤلقها عند اله تعالى » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو 
الفضل العظيم » وهو نعم المولى ونعم النصير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 


وصحبه أحمعين . 


بررش هویل رة 


را رة ال رلته كه ا 


a 


ا يم 

من أهم الوسائل التي لجأ إليها الاستعمار الغربي لإخضاع الشعوب التي رزئت به : 
متابعة الغزو الثقافي بشتى ألوانه ؛ ليشد عضد الغزو المسلح » ويقرب ما بين عقلية 
الغاصبين والمستعْمّرين » ويزعزع عقائدهم ويغريهم بالحضارة الغربية » فيغيروا من 
عاداتهم وسلوكهم في الحياة » ويتنكر وا لما ورثوه عن ابائهم وأسلافهم » ويعمل على نشر 
لغته بشتى الوسائل » وأحيانا يفرضها فرضا في المدارس ومعاهد التعليم المختلفة › فينسى 
ھؤلاء الذين منوا به بعد جيل أو جيلين لغة آبائهم وأجدادهم » ولامجدون وسيلة لغذاء 
عقوههم وتخاطبهم فيا بينم ودراستهم إلا لغته » وبذلك يفقدهم أهم مقوم لشخصياتم » 
ويضمن إلى حدٌ كبير اطلاعهم على ما يدسه هم من سموم فكرية » ويخلب عقوم بلألاء 
تقافته وحضارته › ويجذہم إليه ذبا ددا مهذه الوسائل › ومن تم يجد منهم عضدا 
لمشروعاته الاستعمارية » أو يدمجهم في دولته إدماجاً اا 


ومن أشنع هذه الوسائل التي يلجا إليها : التهجم على دياناتهم » وتشکیکھم في 
عقائدهم والتبشیر بدینه لیکون خضوعهم له تامأ » ا 
الحضاري والثقاني » فلا تقوم هم قائمة تناوئه أو تحاول طرده من ديارهم . 

والمستعمرون سواء فى هذا الغزو الثقافي » فعلت ذلك فرنسا في البلاد الأفريقية التي 
اغتصبتها في القرن التاسع عشر » كالجزائر ومالي » والسنغال وغيرها » وحاولت ذلك في 
كثير من البلاد الآسيوية » ومن أقرمها إلينا : سورية ولبنان » ولولا حيوية بعض تلك 
الشعوب لتمكنت من إتمام مكيدتها الاستعمارية » وإن نجحت في بلاد كالجزائر » حين 
حاربت اللغة العربية » وأنست كثيرين من أبنائها لغتهم . 

وفعلت ذلك إنجلترا في مصر › وفرضت لغتها في مدارسها تعلم بها كل مواد الدراسة 
منذ سنة ۱۸۸۹م » ولكنها وجدت مقاومة شديدة » وإعراضا تاما عن مدارس الحكومة حتى 
قل عدد تلاميذها إلى النصف بعد عشرين سنة من تلك المحاولة » وأرغمت على إعادة اللغة 
العربية إلى المدارس في سنة ۸٠۱۹م‏ » وفعلت ذلك باهند ونجحت إلى حد ما في جعل اللغة 
الإنجليزية لغة الثقافة والتخاطب بين أبنائها » وقد كان ذلك نتيجة لتعدد اللغات المحلية 
باهند . 


۳۳ 


كما أنها حاولت في كل بلدٍ حلت به تشجيع التبشير بالدين المسيحي » وفسح المجال أمام 
المنصرين » وإعطائهم كثيرا من الامتيازات لممارسة نشاطهم في التهجم على العقائد 
المحلية » وجذب أكبر عدد من المواطنين إليهم ؛ وإن من يتأمل اليوم في الدول الأفريقية 
بعد أن نالت استقلاها » جد الصفوة من أبنائها لايعرفون إلا لغة الذين استعمروهم › إما 
الفرنسية أو الإنجليزية » ويجد جهرتهم مسيحيين وأسماءهم مسيحية » اللهم إلا في بعض 
البلاد التي كان أهلها مسلمين > فقد وجدوا من الإسلام مقاومة شديدة » ولم ينجحوا في 
تنصير مسلم » وإنما نجحوا إلى حب مًا مع الونيين في أفريقيا . 

ولولا النهمضة السياسية القوية التي قامت بها مصر في عهدها الحاضر » وضرب 
الاستعمار الغربي ضربة مُذلَّةَ في معركة بورسعيد الخالدة » وإعطائها المثل القوي المبين 
لسائر الدول الأفريقية حتى تتمرد على مستعمريها > لظل عدد كبير من الدول التي نالت 
استقلاها اليوم يتهيب عدوه » ويؤمن بأسطورة الاستعمار » وتفوق الرجل الأبيض . 

هذا وقد خضعت اند بخيراتها الواسعة وأرجائها الشاسعة للاستعمار الإنجليزي قرابة 
ثلاثمائة وخسين سنة » استغلت فيها إنجلترا كل كنوزها » واستعبدت أهلها » وساقتهم 
إلى حروبما العديدة الاستعمارية » وقوداً رخيصاً ضناً بدماء أبنائها » وتحقيقاً لارا 
الحشعة . 


ولم تكتف بالغزو المسلح > والسيطرة الفعلية على القارة الهندية » بل حاولت جاهدة أن 
تمسخ شخصيتها وتمحو لغاتها وتغير دياناعها » ولكنها اصطدمت بالإسلام في بلاد اهند . 

وللإسلام في بلاد اهند تاريخ عجيب منذ أن دخل محمد بن القاسم الثقفي هذه البلاد في 
عهد بني أمية » فلم ين الدعاة المسلمون عن نشر الدعوة الإسلامية بين اهنود منذ ذلك 
الوقت حتى أيامنا هذه ؛ وكان معظم هؤلاء الدعاة تجارا من العرب والفرس » وتروى في 
الكتب الموثوق با قصة مالك بن دينار ومالك بن حبيب وإخواءي) من العرب الذين نشروا 
الإسلام على ساحل مليبار > ولكل ضريح يزار حتى اليوم » وقد شرح الله قلب أحد 
(الراجاوات) لاإإسلام على أيديهم » وسافر معهم إلى مكة » وفي طريق عودته توفي » فكتب 
قبل وفاته وصايا عدة لنوابه وأتباعه بإكرام هؤلاء العرب الدعاة إلى دين الله » وقد قوبلوا 
عند رجوعهم إلى ساحل مليبار غربي اند بكل حفاوة » وأنشؤوا سبعة مساجد مشهورة 
لاتزال تزار حتى اليوم . 


E — 


ويقول المؤرخون : إن إقبال الطبقات الدنيا ء من حراث الأرض والعمال وصيادي 
السمك » ممن ينتمون إلى طائفة المنبوذين كان عظيًا جدا » لأن الإسلام بخلصهم من هذه 
العبودية » والحالة الاجتماعية الشاذة التي كانوا يعيشون فيها » ويرفعهم إلى منزلة اجتماعية 
ا 


ويذكر الرحالة العربي المشهور ابن بطوطة عدداً كبيرا من علماء الدين الذين اتخذوا 
التبشير بالإسلام حرفة » وقد جاؤوا من بلاد العرب وغيرها » وقابلهم في مدن ختلفة على 
ساحل ملیبار"“ . 

والظاهرة التي استرعت أنظار المؤرخين أن تجار العرب الذين قاموا بنشر الدعوة 
الإسلامية في اند آثروا الإقامة بها » والإصهار إلى أهلها » فكان لذلك أثره في نفوس 
الاس وإقباهم على اعتناق الإسلام" . 

وانتشر الإسلام في هضبة الدكن على يد الدعاة والتجار من العرب » بالطرق السلمية 
عَبْر القرون حتى يومنا الحاضر” » ومن هؤلاء الدعاة من ينتسب إلى السيد عبد القادر 
الجيلاني ولي بغداد المشهور » وقد جاء إلى اند حوالي القرن الخامس عشر الميلادي › 
وڊخل على يده كثير من الناس في الإسلام » وله ضريح يزار في بلدة (داهانو) . ولاتزال 
سلالة ولي اخر يدعی شاه محمد صادق سَرمَست حسيني تقيم في (ناسك) بغربي اهند › 
وقيل : إنه كان أكثر الدعاة توفيقاً في نشر الإسلام . 

ويقول البلاذري في «فتوح البلدان» : إن الخليفة عمر بن عبد العزيز قد وجه الدعوة إلى 
أمراء اهند کي يدخلوا في دين اله » فاستجاب عدد کبير منهم لندائه“ . 


وإذا كان بعض ملوك المغول الذين حكموا اهند قد أكرهوا الناس أحياناً على الإسلام » 
كما يدعي مؤرخو الغرب » وبخاصة في عهد (أونج) والسلطان (أكبر) فإن طابع الدعوة كان 


سلميا وكان يعمد إلى انقاذ الطبقات الفقيرة والمنبوذة من نير البراهمة وقسوة النظام 


)١(‏ ابن بطوطة ح ٤‏ ص ۸۲ . ۸۸ وغيرها 

(۲) المسعودي = ۲ ص ۸9 ۸٦‏ 
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الاجتماعى . بل إن الدعوة الإسلامية لازالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر › فلا عجب إذا 
اضطدمت بأغراض المنصرين الاستعمارية > والإسلام بجذب إليه كل يوم عددا من امنود 

ولم جد المبشر ون الإنجليز بدا من التهجم على ذلك الدين الذي يقف عقبة كأداء ني سبيل 
إتعام غزوهم الثقاني والعقائدي « وتطاولوا غ زا وتان ¢ خداعاً للعامة › ا 
عليهم بأن ف الإسلام ضعفا > وأنه لایثبت أمام دیانتهم > وأن دینہم هو الحق . 

ومن أهم المسائل التي خاضوا فيها » وتهجموا ا على الإسلام س مسائل » هي : 

قوم : إن دعوى القرآن بأن بالتوارة والإنجيل تحريفاً » وإن اليهود والنصارى حرّفوا 
الكلم عن مواضعه دعوى باطلة . 

وقوهم : إن بعض آيات القرآن منسوخة » وإن النسخ دليل على أن القرآن ليس من عند 
الله لأن أحكامه هذا قابلة للتبديل والتعديل . 

وقوهم : إن الله ثلائثة : الأب والابن وروح القدس » والإسلام يدين بوحدانية الله 
وحاولتهم البرهنة على عقيدة التثليث » ومِنْ تم التهجم على عقيدة التوحيد . 

ثم ادعاؤهم بأن القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام » وليس كلام اله المنزل › 
ون شکیکهم ف طر يقة همه وتواتره : 

وأخيراً إنكارهم نبوة محمد عا وأنه خاتم الأنبياء 

وکانت هذه المسائل الخمس مثار جدل کبیر بینہم وییںن علاء الإسلام » وم یکتفوا 
بالطعن الشفوي » وعاولة التلبيس على العامة بترهاتهم » بل ألفوا في ذلك كتباً ورسائل 
يطعنون فيها الدين الإسلامي › ويرمونه بكل نقيصة > وججر حون نبي الإسلام ویسبونه 
بأشنع أنواع السباب . 

وکان من أجرأهم القسيس (فندر) الذي كان يعد نفسه أبرعهم وأعلمهم وأقدرهم على 
التكلم بالعربية والفارسية »> وأخذوا ينشرون آباطيلهم في الأسواق والمجتمعات 
والشوارع › ویعقدون لذلك الندوات . 

ولا استفحل أمرهم » وكثر شرهم » وخشي المسلمون الفتنة انتدب مؤلف هذا الكتاب 
للرد على مفترياتهم » فألف بعض الرسائل » بعضها باللغة الأوردية » وبعضها بالفارسية 


ج 


ودعا القسيس (فندر) إلى مناظرته في حفل مشهود » ومجلس عام » وبعد تردد وتمنع من هذا 
القسيس تم الاتفاق على أن تقع بينها المناظرة في المسائل الخمس المذكورة . 

وأخيرا عقدت المناظرة بحضور القضاة والمفتين » وكبار رجال الدولة الإنجليزية › 
وكتاب دواوينهم باهند » وجمهور سواهم في بلدة (أكبر أباد) في شهر رجب سنة ٠۲۷١‏ 
هجرية . وكان يعاون القسيس (فندر) » قسيس اخر اسمه (فرنج) » ويعاون السيد رحة 
الله بن خليل الرحمن مؤلف هذا الكتاب السيد محمد وزير خان . 

وابتدأت المناظرة في مسألة النسخ والتحريف » فظهر تفوق السيد رحة الله وتخاذل 
القسيس (فندر) ومعاونه أمام الحاضرين » ولم جد هذا القسيس بدا من الامتناع عن إتمام 
المناظرة في المسائل الثلاث الأخرى . 

وقد دون ما جرى في هذه المناظرة من حجج كلا الجانبين » وقام بالتدوين السيد عبد الله 
الهندي المترجم الثاني للدولة الإنجليزية بدار الحكومة في أكبر أباد » ثم نقلها إلى اللغة 
الأوردية » وأضاف إليها شهادة كبار الذين حضر وا تلك المناظرة » وقد ترجم ماقيل في هذه 
المناظرة إلى اللغة العربية الشيخ رفاعي الخولي » وتأسف كل الأسف لأن المناظرة لم تتناول 
إلا مسألة النسخ والتحريف » ولم تتعرض للأمور الثلاثة الأخرى لتقيم الحجة الدامغة على 
أمثال هذا القسيس . 

ول ما وجد السيد رحة اله أن القسيس (فندر) بمتنع كل الامتناع عن إتمام المناظرة » سافر 
إلى مكة للحج » واجتمع ثمة بالعلامة السيد أحمد زيي دخلان » وأعلمه بأمر هذه 
المناظرة » فطلب إليه أن يترجم إلى اللسان العربي مباحثه في هذه المسائل الخمس ليكون 
نفعها عظيًا » فألف هذا الكتاب (إظهار الحق) وجعل كل مبحث في باب مستقل » وزاد 
باباً سادساً تناول فيه (العهدين العتيق والجديد) . 

وقد تناول في الكلام على العهدين العتيق والجحديد كل باب من أبواا » واستشهد من 
كلام مؤرخيهم وعلمائهم على تبيان المطعون فيه من الأبواب والآيات » وبين بالحجج 
الدامغة أنه لايوجد لدى علمائهم في كلتا الديانتين سند متصل لأي كتاب من كتب 
العهدين » ثم تناول بعد ذلك ما في كتب العهدين من الاختلاف والأغلاط . 

وبين أن ادعاءهم بأن هذه الكتب الموجودة بين أيدينا إهامية ادعاء باطل » وساق برهانا 
على هذا البطلان سبعة عشر وجها لكثرة ما ها من أغلاط وتحريف واختلافات عجز 


۳۷ 


مفسر وهم عن التوفيق بينها ؛ ثم إن الكاثوليك والبر وتستانت بختلفان في الاعتراف ببعض 
هذه الكتب » فا يعترف به الكاثوليك ينكره البروتستانت والعكس بالعكس . 

وعقد باباً خاصاً > وهو الباب الثاني » لإثبات التحريف في كتب العهدين القديم 
والجديد مصداقاً لقوله تعالى  :‏ يُحَرَفْونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِيِه ‏ ( النساء : >١‏ › 
المائدة : ٠١‏ ) وأثبت أن بعض هذا التحريف كان عن عمد » وكان يأتي هذا التحريف 
أحياناً بالزيادة وأحياناً بالنقصان » وأحياناً بالتبديل اللفظي ؛ وساق على التحريف بالزيادة 
خمسة وأربعين شاهداً » كما ساق على التبديل اللفظي خمسة وثلاثين شاهداً » واكتفى 
بهذا القدر مخافة الإطالة . 

أما التحريف بالنقص فقد ساق عليه عشرين شاهداً »> كما أورد عدة مغالطات 
للمنصّرين المسيحيين وفندها ببراهين ساطعة » ثم نقل على سبيل الاستدلال أقوال 
المسيحيين الثقات من المفسرين والمؤرخين ليزيد حججه نصاعة وقوة » وبلغت هذه 
الاستدلالات من أقوالهم الثلاثين قولاً ؛ مما يدل على سعة اطلاع » وتتبع حريص لإقامة 
الحجة عليهم من كتبهم . 

وني ختام هذا الباب أورد أموراً يزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم و تثبت 
وقوع التحريف . 

وعقد الباب الثالث لإثبات النسخ » وأثبت بالأدلة القاطعة نسخ بعض الأحكام في 
الشريعتين الموسوية والمسيحية » ثم برهن على أن الأحكام العملية للتوراة نسختها 
شريعة عيسى » وأن لفظ النسخ موجود في كلام قديسيهم . . إلى غير ذلك من الأمور 
الهامة » وحاول أن يثبت أن النسخ ليس وقفاً على الدين الإسلامي » ولكنه كان عند اليهود 
والنصارى كذلك . 

وعالج في الباب الرابع قضية العقيدة المسيحية » وهي قضية التثليث » وساق من 
الحجج على بطلانه ما كان جديرا أن يلجم مناظريه لو أنهم ثبتوا أمامه في المناظرة . 

وأنهى الجزء الأول وهو بصدد الإتيان بحججه الدامغة على بطلان عقيدة التثليث . 
وإن المرء ليشعر وهو يقرأ هذا الكتاب بأن الرجل عميق الإيمان بدينه » واسع الاطلاع 
على ديانات غيره » متمكن كل التمكن من موضوعه » وأن له عارضة قوية في الجدل 
وسوق الحجة . وأنه كان يعرف مواطن الضعف التي يتهجم فيها على معارضيه › وأنه قرا 


— ۳۸ 


العهدين القديم والجديد كلمة كلمة » وقرأً كل ما كتبه عنهما علماء اليهود والمسيحية › 
وكان من بلغ حججه تلك الاستشهادات التي أوردها من أقوال مؤرخيهم ومفسريهم على 
تأیید قضيته . 

وإني لأحمد الأقدار التي أتاحت لي إخراج هذا الكتاب في تلك الطبعة الجديدة حين 

اهتمت حكومة المملكة المغر بية بنشره » ولقد اعتمدت في تحقيقه على نسخة مطبوعة » 

قيل في مقدمتها : إنها منقولة عن نسخة مطبوعة في الآستانة > اطلع عليها المؤلف 

وأصلح فيها جملة عبارات بالزيادة والنقص . وأصلح فيها الأرقام والأعداد المحرفة . 

كما وفقني اله للعثور على نسخة خطية » جيدة الكتابه » أعارني إياها صديقي العلامة 
الشيخ عطية الصوالحي » وكثيرا ما رجعت إليها في تصحيح الأخطاء المطبعية الكثيرة 

التي صت بها النسخة المطبوعة . 

ومن يقرا النسخة المطبوعة التي نقلنا عنها يجد عسراً كل عسر في متابعة القراءة لخلو 
النسخة من علامات الترقيم تماما > وعدم تقسيم الباب إلى فقرات مما يزيد في الإبهام . 
وقد قمت بشكل كثير من الأعلام والكلمات المُشكلة » وعلقت على بعض 
النصوص . وترجمت كل العبارات الفارسية إلى العربية »> وراجعت نصوص العهدين 
القديم والجديد على نسخة جامعة أكسفورد الإنجليزية المعتمدة » وترجمت تراجم 
موجزة لبعض أعلام العهد القديم وملوكه . 
هذا ولما كانت لغة المؤلف الأصلية غير العربية كانت له هنوات في الأسلوب العربي 
رأيت أن أنبه عليها » ولما كانت غايتي أن أجعل هذه النسخة واضحة أمام القارىء العربي 

فقد قمت بتصحيح بعض هذه الهنوات من ذلك : 

١‏ عدم وضعه (أل) مع كلمتي بروتستانت وكاثوليك أيا كان موضعها في الجملة › وقد 
اضطر رت حتى تستقيم العبارة إلى وضع (أل) معهما . 

۲ - كان المؤلف يخطىء فى الأعداد من ناحية التذكير والتأنيث » فيقول مثلا : السنة 
الثالثة عشر › والس الثالثة عشرة » وكذلك في عدد الآيات فيقول : الآية 
الثانية عشر » ويقول : بألوف سنة أي : الاف السنين . 

-٣‏ يضع (آل) مع غير في مثل قوله (ومترجميهم الغير المحصورين) والصحيح غير 
المحصورين لأن غير لا تدخل عليها (أل) في مثل هذا الموضع لاستغراقها في 
الإبهام . 


— ۳۹ 


٤‏ - لا يحذف (أل) من المضاف فيقول « وغيره من العلماء المسيحية » ويقول : « من 
القدماء المؤرخين » والصحيح من قدماء المؤرخين ومن علماء المسيحية . 

٥ه‏ له جموع عجيبة مثل ذمائم جمع مذمة »> وجمعها الصحيح مذمات . 

-٦‏ تراه ينسب إلى كنايات العدد » فيقول : (كذائية) نسبة إلى كذا » وهذالم يسمع في 
اللغة العربية . 

۷- ا ال بج ا 2 فيقول : «وهو غلط البتة » . 

28 له أساليب كثيرة لا تجري على سياق العربية من مثل قوله : « في أعداد هذه كتب 
التواريخ » يريد أن يقول : « في أعداد كتب التواريخ هذه » فقدم اسم الإشارة 
فأفسد تر كيب الحملة . 

۹ - وله أخطاء فی استعمال العدد وتمییزه › فیقول : ألف وخمسمائة زبورات » 
والصحيح زبور بالمفرد » ويقول ثلاثة الاف أمثال » والصحيح : مثل بالمفرد . 
ويقول أحد وأربعون کتاباً بدلا من واحد وأربعین کتاباً . 

-٠١‏ يكتب الأسماء تبعاً لنطقها الإنجليزى فيقول : في أفريقيا « أفريكا » وإيطاليا 
« إتالى » وغير ذلك . 

وقد حاولت جهدي تصحيح هذه الهنوات حتى تستقيم العبارة ويقراأ النص صحيحاً » 

وقد نبهت على ذلك في الهامش تبعا لاحترام النص . 

وإذا كانت وطأة الاستعمار قد خفت اليوم في بلاد الهند » وأخذ ظله يتقلص من كثير 
من البقاع » فإن لغو المنصّرين المسيحيين لا يزال يجري على ألسنتهم في أفريقيا وغيرها 
من البلاد » ولذلك كان نشر مثل هذا الكتاب اليوم لا يعد إحياءً لفتنة نائمة › بل إن الفتنة 

يثيرها المنصرون في کل مکان حلوا به . 

فضلا عن أنه يثبت عقيدة المسلمين › وبخاصة هؤلاء الذين يتعرضون للأسفار 
والاحتكاك بالمنصرين ؛ وفى الحق إنه من الكتب الفاصلة في النزاع بين المسلمين 
والنصاری > ووثيقة قيمة تثبت أن الإسلام دين الله وأن محمدا با خاتم الأنبياء بالححة 

التي يفهمها أعداء الإسلام . 


E EE 


وإني أشكر القدر الذي أتيح لبي لخدمة هذا الكتاب راجياً أن أكون قد قمت بجلاء 
النص وتوضيحه حتى يسهل الانتفاع به ؛ وإذا وجد القارىء الكريم بعض الهنوات فإني 
أستميحه العذر سلفاً » فقلما يخلو عمل من الأعمال مهما بولغ في إتقانه مما يشوبه ؛ وال 
أسأل أن يوفقنا إلى الصواب 

. ه٠۳١۸٤١ ربیع الأول‎ ٩ 


۸ يولیه ٤٦۱۹م‏ . الر ۴ 


س ا — 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً » ولم يكن له شريك في ملكه أبداً » فسبحان الذي أنزل على 
عبده الكتاب . وجعله ذكرى لأولي الألباب » وكشف نقاب الحق عن وجه اليقين بدلائل 
آياته » ونصب على منصته أعلام اهداية ليحق الحق بکلماته » حتى انقطعت دون حجته 
ججح آفرا م برا ها ارون > وهم يُرِيدُون أن يفوا نور اله باهم وياب 
اله إلا أن يتم نورَهٌ ولو كَرةَ الكافر ون #(التوبه :۲) والصلاة والسلام على من سفرت 
معجزات نبوته بأحسن الملطالع » وظهرت شعائر شريعته » فنسخت معا الأديانِ 
والشرائع » أرسله مولاه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کل کله » وأیده بعحکم کتاب 
أعجرَ البلغاء عن أن يأتوا بسورة من مثله سيدنا حمد الذي شر بظهوره التوراة والإإنجيل › 
وتحققت بوجوده دعوة أبيه إبراهيم الخليل » صلى الله عليه وعلى آله » والفائزين باتباع 
شريعته » السالكين منہج الإإصابة في اقتفاء طريقته » وصحبه الذين وصل الله بالإإسلام 
بينہم » حتى صاروا أشداء على الكفار رحاء بينهم . 

(أما بعد) فيقول العبدٌ الراجي إلى رحة ربه المنان » رحة الله بن خليل الرحمن » غفر الله 

لوا اجن ل وة إن الدولة الإنكليزية لا تسلطت على مملكة هند تسلطا 
قوياً > وبسطوا بساط الأمن والانتظام بسطاً مرضياً » ومن ابتداء سلطنتهم إلى ثلاث وأربعين 
سنة » ماظهرت الدعوة من علمائهم إلى مذهبهم > وبعدها أخذوا في الدعوة وكانوا 
يتدرجون فيها » حتى ألفوا الرسائل والكتب في رد أهل الإسلام » وقسموها" في الأمصار 
بين العوام » وشرعوا في الوعظ في الأسواق » ومجامع الناس » وشوار ع العامة" وكان عوام 
O GSS I‏ 
علماء الهند إلى رد تلك الرسائل » لكن تطرق الوهن بعد مدة » في نفور” بعض العوام » 
وحصل خوف مزلة أقدام بعض الجهال الذين هم كالأنعام » فعند ذلك توجه بعض علاء 
أهل الإسلام إلى ردهم » وإني وإن كنت منزويا في زاوية الخمول » وما كنت معدودا في زمرة 


(1) وزعوها ونشروها . 
(۲) في الأصل : العا 
(۳) في الأصل : في تنفر . 


۳ 


العلاء الفحول » ولم أكن أهلاً مذا الطب العظيم الشأن » لكني لا اطلعت على 
تقريراتهم » وتحريراتهم » ووصلت الي رسائل كثيرة من مؤلفاتهم » استحسنت أن أجتهد 
آنا بقدر الوسع والإمكان » فألفت أولاً الكتب والرسائل » ليظهر الحال على أولي 
الألباب غ ا ن ال الذى كان بارعاً وأعلى كعباً من العلماء المسيحيين 
الذين كانوا في اهند مشتغلين بالطعن واجرح على اللة الإسلامية » تحريراً وتقريرأ » وأعني 
مؤلف (ميزان الحق) أن يقع بيني وبينه المناظرة » في المجلس العام » » ليتضح حت الاتضاح أن 
عدم توجه علماء المسلمين ليس لعجزهم عن رد رسائل القسيسين ک) هو مزعوم بعضص 
الملسيحيين » فتقررت الناظرة في المسائل الخمس التي هي أمهات المسائل المتنازعة بين 
المسيحيين والمسلمين أعني : التحريف » والنسخ » والتثليث » وحقية القران » ونبوة 
عمد عة ؛ فانعقد المجلس العام في شهر رجب سنة ألف ومائتين وسبعين من هجرة سيد 
الأولين والآحرين بي في بلدة“ أكبرأباد . 

وكان بعض الأحباء المكرم > أطال الله بقاءء > معيناً لي في هذا المجلس » وكان بعض 
القسيسين معيناً للقسيس الموصوف » فظهرت الغلبة لنا بفضل الله في مسألتي النسخ 
والتحريف اللتين كانتا من أدق المسائل وأقدمها في زعم القسیس › ک) تدل عليه عبارته في 
كتاب « حل الإشكال » » فلا رأى ذلك سد باب المناظرة في المسائل الثلاث الباقية . ثم وقع 
لي الاتفاق أن وصلت إلى مكة شرفها الله تعالى وحضرت عتبة الأستاذ العلامة والنحرير 
الفهامة » عين العلم والدراية » ينبوع الحكم والرواية » شمس الأدباء » تاج البلغاء › 
مقدام المحققين » سند المدققين » إمام اللحدثين » قدوة الفقهاء والمتكلمين » فلذة كبد 
البتول » سمي الرسول المقبول » سيدي وسندي ومولاي السيد أحمد بن زيني دحلان » آدام 
الله فيضه إلى يوم القيام » فأمرني أن أترجم باللسان العربي هذه المباحث الخمسة من الكتب 
التي ألفت في هذا الباب » لأنها كانت إما بلسان الفرس » وإما بلسان مسلمي اند . وکان 
سبب تأليفي قي هذين اللسانين أن اللسان الأول مألوف المسلمين في تلك المملكة » واللسان 
الثاني لسانهم › وأن القسيسين الواعظين المقيمين في تلك المملكة ماهرون في اللسان الثاني 
يقيناً > وواقفون على اللسان الأول أيضاً قليلا » سي القسيس الذي ناظرني فإنه كانت مهارته 
في الأول أشد من الثاني > ورأيت إطاعة أمر مولاي بنزلة الواجب » وشمرت عن ساق الحد 
لامتثال أمره فأرجو ممن سلك مسلك الإنصاف » وتنكب عن طريق الاعتساف » أن يستر 


)١(‏ هي بلدة مشهورة با هند » ويقال ها كذلك ( أكره) 


= 


خطيئاتي » ويجر قلم الإصلاح على هفواق » وأسأل الله الميسر لكل صعاب أن ين علي ا 
يرشدني إلى الحق والصواب » ويجعل هذا الكتاب مقبولً لدى الأنام » منتفعاً به الخاص 
والعام » ويصونه عن شبهات المبطلين ‏ وأوهام المنكرين » وهو الولي للتوفيق » وبيده أزمة 
التحقيق » وهو على كل شيء قدير » وبالإجابة جدير » وسميته (إظهار الحق) ورتبته على 
مقدمة وستة أبواب . 


ږ 


oT e 
ف بيان الا مورالكتي جب التنبيه لبها‎ 


(الأول) اني إذا أطلقت الكلام في هذا الكتاب في موضع من المواضع فهو منقول عن كتب 
علاء (البروتستنت)“ بطريتق الإلزام وا لجدل » فإن رآه الناظر خالا لمذهب آهل الإسلام فلا 
يشم في الشك » وإذا تقلت عن الكنب الإسلامية اشرت إليه غالً إلا أن يكون مشهورا : 


(الثاني) ان النقل غالباً في هذا الكتاب من كتب فرقة البروتستنت سواء كانت تراجم أو 
تفاسير أو تواريخ » لأن هذه الفرقة هي المتسلطة على مملكة المند › ومن علمائها وقعت 
المناظرة والمباحثة › ووصلت إل كتبها بها » وقليلا ما يكون عن كتب فرقة الكان ف ضا 


(الثالث) ان التبديل والإصلاح بنزلة الأمر الطبيعي لفرقة البروتستنت تستنت » ولذلك تری أنه 
ا ی e‏ إما 
بتبديل بعض المضامين أو بزيادتها أو نقصانها » أو تقديم المباحث وتأخيرها » فإذا قوبل 
المنقول عن كتبهم بالكتب المنقول عنها » > فإن كانت تلك الكتب مطبوعة من جنس الكتب 
التى نقل عنها الناقل فيخرج النقل مطابقاً وال فخرج غير مطابق غالبا » > فمن لم یکن واقفا 
E‏ 
القسيسين » ووقعت أنا أيضاً في المغالطة مرتين قبل العلم بعادتهم » فلابد TY‏ 
هذا الأمر على تنبه تام ؛ ئلا يقع في الغلط أو يوقعه أحد فيه » وللا يتهم الناقل ؛ وأ 
الكتب التي أنقل عنها فأقول : الكتب المذكورة هذه : 

)١(‏ ترحة الكتب الخمسة لموسى عليه السلام في اللسان العربي التي طبعها « وليم 
واطس » في لندن سنة ۱۸٤۸‏ من اليلاد على النسخة المطبوعة في الرومية العظمى سنة 
6م 

(۴) ترجمة كتب العهد العتيق والحديد كلها ني اللسان العربي التي طبعها « وليم واس > 
المذكور أيضاً سنة ٤٤۱۸م‏ وجعل في هذه الترحمة الزبور التاسع والعاشر زبورا واحدا»› 


)0 الملاحظ أنه يكتب هذه الكلمة دائ > وكذلك كلمة كاثوليك بغير أل مها كان موضعها في الجحملة . 


— ٤ 


وقسم الزبور المائة والسابع والأربعين إلى قسمين وجعله زبورين » فصار فيها عدد الزبورات 
ما بين العاشر والمائة والسابع والأربعين أقل منه بواحد بالقياس إلى التراجم الأخرى وفيا 
عداها متفقة » فلو وجد الناظر الاختلاف في هذا الأمر بالنسبة إلى التراجم الأخحرى فلابد أن 
يحمل على ما ذكرت 

)۳( ترحهمة العهد الحديد باللسان العربي وطبعت في بيروت سنة ۸7۰م ونقلت عبارة 
العهد الحديد غالبا عن هذه الترحمة لن عبارتېا لتت ركيكة مثل عبارة الترحمة الأول 

م۱۸١۱ تفسیر «آدم كلارك» على العهد العتيق والجديد الذي طبع في لندن سنة‎ )٤( 

)١(‏ تفسير «هورن» الذي طبع في لندن سنة ١۱۸۸م‏ في المرة الثالثة 

)٩(‏ تفسیر «هنری واسکات» الذي طبع في لندن 

(۷( تفسبر «لاردنر» الذي طبع ٤‏ للذ نة ۷م ف عشرة محلدات 

(۸) تفسير «دوالي ورجردمینت» الذي طبع في لندن سنة ۸٤۱۸م‏ 

(۹) تفسیر «هارسلي ( 

» کتاب « واتسن‎ )۱١( 

م٠۸١۹ ترجمة فرقة البروتستنت بلسان الإنكليز المثبت عليها الخاتم المطبوعة سنة‎ )١١( 
م۸۳١ وسنة ۸م وسنة ۱م وسنة‎ 

)٠۲(‏ ترجمة العهد العتيق والجحديد للروم الكاثوليك بلسان الإنكليز وطبعت في دبلن سنة 
١٠م‏ » وماسواها كتب أخرى أيضاً بجيء ذكرها في مواضعها » وهذه الكتب في بلاد 
تسلط عليها الإنكليز كثيرة الوجود » فمن شك فليطابق النقل بأصله . 
كتاب من كتبهم المسلمة عندهم 6 أو إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام > فلا يحمل 
الناظر علي سوء اعتقادي بالنسبة إلى الكتب الإهية » والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن 
إساءة الأدب إلى كتاب من كتب الله أو إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة ا 
الملحذورات عندي . أعاذى الله وجميع هل الإسلام منها . لكن لا لم يثبت كون الكتب 
المسلمة عندهم المنسوبة اى الأنبياء بحسب زعمهم کتاً إهية“ بل ثبت وئہت أن 
بعض مضامين هذه الكتب يجب على كل مسلم أن ينكره أشد الإنكار » وثبت ان الغلط 


)١(‏ في الأصل : اها 


N 


والاختلاف والتناقض والتحريف واقعة فيها جزماً ء فإني معذور في أن أقول : إن هذه 
الكتب ليست كتباً إهية » وأن أنكر بعض القصص مثل : أن لوطاً شرب الغمر وزنی بابنتیه 
وحملتا بالزنا منه » أو أن داود عليه الصلاة والسلام زنى بامرأة اوريا وحملت بالزنا منه » وأشار 
إلى أمير العسكر لأن يدبر أمراً يقتل به أوريا فأهلكه بالحيلة » وتصرف في زوجته ء وأن 
هارون صنع عجا5ً وبنی له مذبحاً فعبده هارون مع بني بى إسرائيل وسجدوا له وذبحوا الذبائح 
أمامه » وآن سليمان ارتد في آخر العمر وعبد الأصنام وبني العابد ها » ولايثبت من كتمهم 
المقدسة أنه تاب بل الظاهر أنه مات مرتداً مشركا . فإن هذه القصص وأمثاها جب علينا أن 
ننكرها ونقول إنها غير صحيحة جزماً » ونعتقد اعتقاداً يقينياً أن ساحة النبوة ة بريغة من أمثال 
هذه الأمور القبيحة . 

وكذا معذورني أن أقول للغاط إنه غلط » وهكذا فلا يناسب لعلهاء البروتستنت أن يشكوا 
ي هذا الباب » ألا يرون إلى أنفسهم كيف يتجاوزون الحد في مطاعنهم على القران المجيد 
والأحاديث النبوية والنبي ب ؟ وكيف يصدر عن أقلامهم ألفاظ غير ملائمة ؟ لكن الإنسان 
لا یری عیب نفسه ولو کان عظيًا ویتعرض لعیب غیره ولو کان صغیراً » إلا من فتح الله عین 
بصيرته » ولنعم ما قال المسيح عليه الصلاة و السلام : (لماذا تنظر القذى الذي في عين 
أحيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن ها ؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من 
عينك » وها الخشبة في عينك يا مرائي ؛ أخرج وَل الخشبة من عينك وحينئ. تبصر جيدا أن 
تخرج القذى من عين أخيك) كما هو مصرح في الباب السابع من إنجيل متى . 

(الخامس) قد تخرج كلمة تثقل على المخالف ألا ترى أن المسيح عليه الصلاة والسلام 
کف خحاطب الكتبة والفريسيين مشافهة ذه الألفاظ (ويل لكم أا الكتبة الفريسيون 
المراؤ ون وويل لكم أا القادة العميان » وأيها الجهال العميان › وأبا الفريسي يسى الأعمى › 
وأبيا الحيات والأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم اهر قبائحهم على رؤ وس الأشهاد 
حټی شکا بعضهم بأنك تشتمنا » > كما هو مصرح في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى » 
والباب الحادي عشر من إنجيل لوقا » وكيف أطلق لفظ الكلاب على الكنعانيين الذين كانوا 
کافرین » کا هو مصرح في الباب الخامس عشر من إنجيل مت » وكيف خاطب يحيى عليه 
الصلاة والسلام اليهود بقوله : ( ياأولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الاآتي » كا 
هو مصرح في الباب الثالث من إنجيل مت » سي في مناظرات العلهاء الظاهرية تقع أمثال 
هذه الكلمات بمقتضى البشرية . ألا ترى إلى مقتدى فرقة البروتستنت ورئيس المصلحرن 
جناب «لوثر»“ كيف يقول في حق الذي كان مقتدى المسيحيين وقي عهده أعني البابا 


. يريد مارتن لوثر صاحب المذهب البروتستنتي‎ )١( 


— ٤۸ 


معاصره > وكيف يقول في حق السلطان الأعظم والملك الأفخم « هنري الثامن » ملك 
لندن » وأنقل بعض أقواله بطريق الترجمة عن الصفحة ۲۷۷ من المجلد التاسع من (كاثلك 
هرلد) وادعى صاحبه أنه نقل هذه الأقوال عن المجلد الثاني والسابع من المجلدات السبعة 
التي لجناب رئيس المصلحين . 

قال الرئيس الممدوح في الصفحة ۲۷٤‏ من المجلد السابع المطبوع سنة ۸١٠٠م‏ في حق 
البابا : ( هذا آنا أول من طابه الله لإظھار الأشیاء التی یوعظ مہا في بينكم» وإني أعلم أن 
كلام الله المقدس عندكم » امش مشيا هينا يابولسي الصغير » واحفظ نفسك يا ماري من 
السقوط . احفظ نفسك ياحماري البابا » ولاتقدم ياحماري الصغير لعلك تسقط وتنكسر 
الرجل ؛ لأن المواء في هذا العام قليل جداً حتى إن الثلج يوجد فيه دسومة كثيرة » وتزل فيه 
الأقدام > فإن سقطت فيستهزىء الخلق » إن أي أمر شيطاني هذا » أبعدوا عني » أا 
الأشرار غير المبالين الحمقى الأذلاء الحمير » أأنتم تخيلون أنفسكم أنكم أفضل من الحمير » 
إنك ہا البابا مار بل حار أحهمق وتبقى حارا دات ) ثم قال في الصفحة ٤۷٤‏ من المجلد 
المسطور هکذا : (لو كنت حاکًا لحكمت أن يكتف الأشرار البابا وم وه“ ٹم يغرقوا في 
« استيا » الذي من الروم على ثلاثة أميال وههنا غدير عظيم) يعني البحر ( لأنه مام جيد 
لحصول الشفاء للبابا ء وجميع متعلقيه من جيع الأمراض والضعف » وإني أعطي قولي بل 
أعطي المسيح كفيلا على أني لو أغرقتهم إغراقاً ليناً إلى نصف ساعة لبرؤوا من جميع 
الأمراض ) وقال في الصفحة ٠٠١‏ من المجلد المذكور : (إن البابا ومتعلقيه زمرة الأشرار 
المفسدين الخادعين الكاذبين وكنيف الأشرار الذي هو عملوء من أعظم الشياطين الحهنميين › 
وهو تملوء بحيث يخرج من بصاقه وخاطه الشياطين) وقال في الصفحة ۱٠۹‏ من المجلد الثاني 
المطبوع سنة ۲١١٠م‏ (قلت أولا إن بعض مسائل «جان هس» مسائل الإنجيليين » والآن 
أرجع عن هذا القول وأقول : ليس بعضها بل كل مسائله التي ردها الدجال وحواریه في 
حفل « كون ستس » وأقول لك مشافهة أا النائب المقدس لله : إن جميع مسائل «جان هس» 
المردودة واجبة التسليم » وكل مسألة من مسائلك شيطانية كفرية » فلذلك أسلم مسائل 
«جان هس» المردودة واستعد لتأييدها بفضل الله) . 


وكان من مسائل جان هس (أن السلطان أو القسيس إذا ارتكب كبيرة من الكبائر لايبقى 


سلطاناً وقسيساً) فلا كانت جميع مسائله مسلمة عند رئيس المصلحين كانت هذه المسألة أيضاً 
مسلمة فعلى هذا لا بخرج أحد من مقتديه هلا للسلطنة والقسيسية » لأنه لا يوجد أحد منم 


)1( هكذا في الأصل › والصحيح : ومتعلقيه . 
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لاتصدر عنه كبيرة من الكبائر » والعجب كل العجب أن العامة لنت رطا للا اء 
وهم ما كانوا معصومين عند الرئيس » وتشتر تر ط للسلطان والقسيس . لعل منصب النبوة 
أدون من منصب القسيسية عنده . 

وأما ألفاظ الرئيس المذكور في حق السلطان الأعظم « هنري الثامن » فهذه : قال في 
الصفحة ۲۷۷ من المجلد السابع المطبوع سنة ۸م ( هکذا (۱) لا ریب أن « لوثر ٥»‏ 
مخاف إذا بذل السلطان هذا القدر من ريقه في الكذب واللغو (۲) إني أتكلم مع الكاذب 
الديوث ولا لم يراع هو لأجل الحمق منصبه السلطاني فلم م أرد كذبه في حلقومه (۳) أيا 
الحوض الخشبي الحاهل أنت تكذب وسلطان أحمق سارق الكفن )٤(‏ كذا يلغو هذا السلطان 
انامض 

والظاهر أن أمثال هذه الألفاظ يكون إطلاقها على ا لخصم جائزاً عند علماء البروتستنت 
ان رلو اا رفنت و ی البشرية » فأقول : إني إن شاء الله لا أذكر عمداً لفظاً 
يوازن لفظاً من ألفاظ مقتداهم في حق العلماء المسيحيين » لكن لو صدر من غير عمد لفظ لا 
يكون مناسباً لشأنهم في زعمهم أرجو منهم المساحة والدعاء ؛ قال المسيح عليه الصلاة 
والسلام (باركوا لاعنيكم » أحسنوا إلى مبخضيكم » وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ویطردونکم) کا هو مصرح ي الباب الخامس من إنجيل متى . 

(السادس) إنه كثر في ديار أوربا وجود الذين يعبر علاء البروتستنت عنهم بالملاحدة » 
وهم ينكرون النبوة والإهام »> ويستهزئون بالمذاهب سيا بالمذهب المسيحي » ويسيئون 
الأدب بالنسبة إلى الأنبياء سيا بالنسبة إلى المسيح عليه السلام » ويزيدون في الديار المذكورة 
يوماً فيوماً » واشتهرت كتبهم في أقطار العام » فيجيء نقل أقوا هم أيضاً على سبيل القلة في 
هذا الكتاب » فلا يظن من هذا النقل أحد أني أستحسن e‏ > اشا وکل لان 
TS‏ منكر المسيح عليه السلام كمنكر 
محمد ية » بل النقل لتنبيه علماء البروتستنت ليعلموا أن ما أوردوا على الملة الإسلامية ليس 
بشيء بالقياس ما أورد أهل e‏ وصنفهم على الملة المسيحية . 

(السابع) ) إن عادة أكثر علماء البروتستنت في تحرير جواب المخالف جارية بأهم يتفحصون 
في كتابه بنظر العناد والاعتساف » فإن وجدوا في جميع الكتاب الأقوال القليلة ضعيفة 
اغتنموها ونقلوها لتغليط العوام » ثم يقولون : إن جميع كتابه من هذا القبيل » والحال انهم 
ما وجدوا مع غاية تفحصهم إلا القدر المسطور » ثم بعد ذلك يأخذون أقوال اللخالف حيث 


. هو لوثر مؤسس المذهب البروتستنتي‎ )١( 


يقدرون على التأويل والجواب » ويتركون الأقوال القوية بالمرة ولا يشيرون إليها أيضاً » 
ولاينقلون جميع عبارة كتابه في الرد ليظهر على الناظر حال كلام الجانبين » بل تصدر عنم 
الخيانة » تارة في النقل فيحرفون كلامه » وغرضهم الأصلي إيقاع الناظر في مغلطة ليظن 
بملاحظة بعض الأقوال التي نقلوها أن كلام المخالف كله ك قالوا » وهذه العادة غير 
مستحسنة » ومن كان واقفاً عليها جزم أنهم ما وجدوا في كتاب المخالف إلا هذا القدر » 
وظاهر أنه لا يلزم منه على تقدير صحة النقل أيضا ضعف كتاب المخالف كله سيم إذا كان 
كبيراً » لأن الكتاب إذا لم يكن وحياً من الله يوجد فيه عادة بعض أقوال ضعيفة » لأن كلام 
البشر يتعسر خلوه عن هذا » كا قيل : لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة › وأول ناس اول 
الناس . والعصمة عن الخطأً والسهو والضعف عندنا خحاصة الكلام الإلهي والكتاب 
الإهي لاغير ‏ ألا يرون أنه لا يوجد حقق من محققيهم من زمان إمام الفرقة جناب (لوثر) 
إلى هذا الحين بحيث لا يكون في كلامه خطأً أو ضعف في موضع من المواضع من 
تصنيفاتهم » وإلا فعليهم البيان وعلينا الجواب . 

اجوز في الصورة المذكورة عندهم أن ننقل بعض الأقوال الضعيفة التي صدرت عن 
إمامهم الممدوح أو عن إمامهم الآخر «كالون» أو عن محقق مشهور من حققيهم » ونقول : 
إن كلامه الباقي كله أيضاً باطل وهذيان من هذا القبيل وما كان له دقة النظر ؟ حَاشا ! لا 
نقول ذلك بل هو خلاف الإإنصاف » ولو كان هذا القدر يكفي عندهم لحصلت لا الراحة 
العظيمة ٠‏ فننقل الأقوال من أقوال أئمتهم وحققيهم في المواضع التي اعترف متبعوهم وأهل 
e‏ ثم نقول بعد ذلك e‏ 
القبيل » وإنهم كانوا كذا » فالمرجو منم انهم إن كتبوا جواب كتابي هذا فلابد أن ينقلوا 
E‏ الرد » ويراعوا الأمور التي هي مذكورة في المقدمة > ولو اعتذروا عن عدم 
الفرصة . فهذا العذر غير مقبول ؛ لأنه قد صرح صاحب « مرشد الطالبين » في الصفحة 
۰ من کتابه eT‏ في الفصل الثاني عشر من الحزء الثاني (أن نحو لف 

ساح من البروتستنت يواظبون على بث الإنجيل » وحم قدر مائة معاون على ذلك من 
الواعظين والمعلمين وغيرهم ممن تنصُروا) » فهؤلاء كلهم خرجوا من بلادهم وليس هم أمر 
مهم غير الوعظ والدعوة إلى ملتهم » فكيف يقبل عذر عدم الفرصة من هذا الحم الغفير . 

وأذكر شيئاً لتوضيح ما قلت من حال ترجمة إمام الفرقة جناب «لوثر» وحال كتاب «ميزان 
الحق» للقسيس النبيل «فندر» وكتاب « حل الإشكال ومفتاح الأسرار » للقسيس الممدوح 


. يريد المبشرين‎ )١( 
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أيضاً : قال وارد كاثلك) في كتابه المطبوع سنة e‏ الترحمة المذكورة التي كانت 
في لسان‌دجهه »قال زونكليس الذي هومن أعظم علماء البروتستنت مخاطباً (لوثر) : ( يا لوثر 
أنت تخرب كلام الته » أنت خرب عظيم » وخرب الكتب المقدسة » ونحن نستحبي منك 
استحياء لأنا كنا نعظمك تعظيًا في الغاية > وتظهر الآن أنك كذا) ورد «لوثر» ترحمة 
«زونكليس» ولقبة بالأحمق والحمار والدجال والخادع » وقال القسيس «ككرمن» في حق 
الترحمة المذكورة : (ترجمة كتب العهد العتيق سيا كتاب أيوب وكتب الأنبياء معيبة وعيبها 
ليس بقليل » وترجة العهد الحديد أيضاً معيبة وعيبها ليس بقليل) » وقال « بسرو وسياندر » 
ل «لوثر » : ترحهمتك غلط > ووجد « ستافيلس » و « امسيرس » في ترحمة العهد الجديد فقط 
ألفاً وأربعمائة ٠٤٠٠١‏ فساد هى بدعات) » فإذا كان الفساد في ترججمة العهد الجحديد فقط ألفاً 
وأربعمائة فالغالب أنه لا يكون في جميع الترجة أقل من أربعة آلاف فساد » ولا ينسب الجهل 
وعدم التحقيق إلى إمامهم ا مع وجود هذه الفسادات » فكيف ينسبه| أهل الإنصاف 
إل من کان کلامه مجروحاً في خمسة أو ستة مواضع على زعم الخالف ؟ 

وإذ فرغت من بيان ترجمة إمامهم أتوجه إلى « ميزان الحق » وغيره » فاعلم أا الأخ أن 
هذا الكتاب نسختين » نسخة قدية كانت متداولة إلى مدة بين القسيسين الواعظين قبل 
تأليف « الاستفسار » » ولا ألف الزكي الفاضل آل حسن « الاستفسار » ورد الباب الأول 
والثالث من النسخة المذكورة > وانكشف على القسيس النبيل «فندر» حال كتابه بعد ملاحظة 
«الاستفسار» » استحسن ان ایام ار ی ور نها ا وبطخ عا شا > ففعل هذا 
المستحسن › وأخرج نسخة جديدة سواها بعد الإإصلاح التام » وطبع هذه الجديدة في 
اللسان الفارسي سنة ۹م في بلدة أكبرأباد وفي لسان أردو”“ سنة ۰م . فصارت تلك 
النسخة العتيقة هذه النسخة الجحديدة كالقانون المنسوخ عندهم » لايعباً بها » فلا أنقل عنها 
إلا قولاً واحداً » وإن كان المجال واسعاً للكلام فيها » وأنقل عن هذه الجديدة الفارسية 
بطريق الأغوذج أربعة وعشرين قولاً » وعن كتاب «حل الإشكال » المطبوع سنة ١٤۸٠م‏ 
تسعة أقوال » وقولين عن « مفتاح الأسرار » القديم والجديد على سبيل الترجمة باللسان 
العربي مع الإشارة إلى الباب والفصل والصفحة فأقول وبالله التوفيق : 

(القول الأول) في الفصل الثاني من الباب الأول من « ميزان الحق » في الصفحة ۷ : 
( يدعي القرآن والمفسرون ف هذا الباب - أي النسخ - أنه كا نسخ التوراة بنزول الزبور 
ونسخ الزبور بظهور الإنجيل فكذلك نسخ الإنجيل بسبب القران ) انتهى » فقوله : (نسخ 


. لغة الأردو وهي السائدة الآن في الباكستان‎ )١( 


ا 


التوراة بنزول الزبور ونسخ الزبور بظهور اللإنجيل) تان لا أثر له في القران ولا في التفاسير » 
بل لا أثر له في كتاب من الكتب المعتبرة لأهل الإسلام » والزبورعندنا ليس بناسخ للتوراة » 
ولا بمنسوخ بالإنجيل » وكان داود عليه السلام على شريعة موسى عليه السلام » وكان 
الزبور أدعية لعله سمع من بعض العوام » فظن أنه يكون في القران والتفاسير فنسب إليها » 
فهذا حال هذا المحقق في بيان الدعوى في الطعن الذي هو أول المطاعن وأعظمها . 

(القول الثاني) في الفصل المذكور في الصفحة ٠٤‏ هكذا : (لا أصل لادعاء الشخص 
اللحمدي ! بأن الزبور ناسخ للتوارة » والإنجيل ناسخ ها) وهذا أيضاً غير صحیح 
كالأول ؛ لما عرفت أن الزبور ليس بناسخ للتوارة ولا بمنسوخ بالإنجيل » ولا طلبت منه 
تصحيح النقل في هذين القولين في المناظرة التي وقعت بيني وبينه في المجمع العام » ما وجد 
ملجاً سوى الإقرار بأنه أخطأ » كا هو مصرح في رسائل المناظرة التي طبعت مرارأ في أكبرأباد 
ودهلي باللسان الفارسي ولسان الأوردو » فمن شاء فليرجع إليها . 

ال ل ا و 
ان الله آزاد ا بالنظر إلى مصلحته وإرادته أن يعطي شيعا ناقصاً غير موصْلِ إلى المطلوب 
ویبینه » لکنه کیف يکن أن يتصور أحد مثل هذه التصورات الناقصة الباطلة في ذات الله 
القدية الكاملة الصفات ) وهذا لاير على أهل الإسلام نظراً إلى النسخ المصطلح [عليه] 
عندهم كا ستعرف في الباب الثالث إن شاء الله » نعم يرد على مقدسهم «بولس» » لأن هذا 
المقدس ابتلي بهذا التصور الناقص الباطل الذي كان عند القسيس غير مكن » وأنقل عبارته 
عن الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ » قال في الباب السابع من الرسالة العبرانية 
هکذا ۱۸ : 

( فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها (۱۹) إذ الناموس م 
يكمل شيئا ) الخ » وفي الباب الثامن من الرسالة المذكورة هكذا (۷) ( فإنه لو كان ذلك 
الأول" بلا عيب لا طلب موضّ للثاني )٠۳(‏ فإذا قال جديداً » إما الأول » وإما ماعتق 
وشاخ فهو قريب من الاضمحلال ) » وفي الآية التاسعة من الباب العاشر من الرسالة 
المذكورة هكذا : (نزع الأول حتى يثبت الثاني ) فأطلق مقدسهم على التوراة أنه أبطل 
ونزع › وکان ضعيفاً وعديم النفع » وغير مكمل لشيء ومعيباً وجعله أحق بالاضمحلال 
والإبطال » بل يرد على زعم هذا القسيس أن الله ابتليّ أولاً بهذا التصور الباطل الناقص 


» يريد العهد القديم . أي : التوراة » ونزول الإنجيل في زعمهم دليل على أن التوراة بها عيوب‎ )١( 
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والعياذ بالته » لأنه قال على لسان حزقيال هكذا : ( إذن أعطيتهم أنا وصايا غير حسنة 
وأحكاماً يعيشون ا ) كا هو مصرح في الآية الخامسة والعشرين من الباب العشرين من 
كتاب حزقيال » فالعجب كل العجب من إنصاف هذا الملحقق أنه ينسب إلى أهل اللإسلام ما 
يلزم على مذهبه لا على مذهبهم . 

(القول الرابع) في الفصل المذكور في الصفحة ۲١‏ : ( لابد أن تبقى أحكام الإنجيل 
وکتب العهد العتيق جارية مادامت السموات والأرض بقتضى هذه الآيات ) وهذا غلط ؛ 
لأنه إن كان مقتضاها بقاء أحكام العهدين يلزم أن يكون جيع القسيسين واجبي القتل › 
لأنهم لا يعظمون السبت » وناقض تعظيمه على حكم التوراة واجب القتل » على أنه أقر في 
هذا الفصل في الصفحة ۱١۹‏ ( أن الأحكام الظاهرية من التوارة كملت بظهور المسيح ؛ 
ونسخت بعنى أنها مابقيت مافظتها لازمة ) فهذه الأحكام الظاهرية على اعترافه ما بقيت 
جارية ما دامت السموات والأرض . وتكميلها ونسخها بالمعنى المذكور عندهم هو نسخ 
الأحكام اللصطلح عندناء وقال عيسى عليه السلام للحواريين حين أرسلهم ( إلى طريق 
أمم : لاتمضوا » وإلى مدينة السامريين لاتدخلوا ) وقال ر( لم i‏ إلا إلى خحراف بني 
إسرائيل ) فنهى عن دعوة أمم والسامريين » وخصص رسالته ببني إسرائيل » ثم قال وقت 
العروج إلى السماء : ( اذهبوا إلى العام أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ) فأمر بدعوة 
جميع العام وعمم رسالته فنسخ حكمه الأول » ونسخ الحواريون بعد المشاورة جميع الأحكام 
العملية المدرجة في التوراة ألا أربعة أحكام : حرمة ذبيحة الصنم » وحرمة الدم » وحرمة 
المخنوق » وحرمة الزنا » وكتبوا في هذا الباب كتابا إلى الکنائس » كا هو مصرح في الباب 
الخامس عشر من كتاب الأعمال . ثم نسخ مقدسهم «بولس» من هذه الأربعة أيضاً الثلاثة 
الأولى بفتوى الإباحة العامة المندرجة في الأية الرابعةعشرة من الباب الرابع عشر من رسالته 
إلى أهل رومية » وفى الآية الخامسة عشرة من الباب الأول من رسالته إلى طيطوس » فنسخ 
الحواريون أحكام التوراة » ونسخ مقدسهم أحكام الحواريين » فظهر نما ذكرت أن النسخ كا 
وقع في أحكام التوراة كذلك وقع في أحكام الإنجيل » فهذه الأحكام المنسوخة من كليها 
ما بقيت جارية ما دامت السموات والأرض ٠‏ وستعرف هذه الأمور مفصلة في الباب الثالث 
إن شاء الله تعالى » والآيات التي تمسك بها هذا القسيس النبيل أربع على ما نقلها في الصفحة 
٠١‏ و۲۷ في الفصل المذكور » الأولى: الآية الثالثة والثلائون من الباب الحادي والعشرين من 
إنجيل لوقا هكذا : وا ار و وی لايزول ) والثانية : الآية الثامنة عشرة 
من الباب الخامس من إنجيل متى هكذا : ( فإني الحتى أقول لكم إلى أن تزول السماء 
والأرض ٠‏ لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكمل الكل ) الثالثة : 
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الآية الثالثة والعشرون من الباب الأول من الرسالة الأولى ل « بطرس » هكذا : ( أنتم 
مولودون ثانية » لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد ) الرابعة : 
الآ ق اة من لتاب الأر عن من أمخاهكةا :ا( ين اشيش وسقط الرهروكلمة ريا 
تدوم إلى الأبد) . 

ولايصح للمسيحيين التمسك بالآية الثانية والرابعة » على أن حك من أحكام التوراة 
لا ينسخ » لأن أحكامه العملية كلها صارت منسوخة في الشريعة العيسوية » ولا بالأولى 
والثالثة أن حكًا من الإنجيل لاينسخ ؛ لأن النسخ قد وقع في أحكامه أيضا لما عرفت 
وستعرف في الباب الثالث مفصادٌ إن شاء الله تعالى » فالصحيح أن الإضافة في لفظ «كلامي» 
الواقع في الآية الأولى للعهد » والمراد به الكلام الذي أخبر فيه عن الحوادث الاآتية كا اختار 
المفسر «دوالي ورجردمينت» على ختار القسيس «بيرس» و «دین استان هوب» وستعرف في 
الات الد كرو لمت هاه الأضافة للاسخ راق اليد أن كل ادن بق إل الأب 
سواء أكان حكًا أو غيره » وأنه لا يصح أن ينسخ حكم من أحكامي ٠‏ وإلا لزم كذب 
إنجيلهم في الأحكام المنسوخة » على أن عدم الزوال في الآية الثانية كان مقيدا بقيد الكمال » 
وقد حصل كمال أحكام التوارة في الشريعة العيسوية على زعم القسيس النبيل فلا مانع 
للزوال بعده » ولفظ إلى الأبد في الآية الثالثة حرف إلحاقي لا وجود له في أقدم النسخ 
وأصحها » ولذلك كتب قوسان في جانبه هكذا (إلى الأبد) في النسخة العربية المطبوعة سنة 
۰م في بیروت » وقد قال طابعوه ومصححوه في التنبيه الذي أوردوه في الديباجة هكذا : 
( الهلالان يدلان على أن الكلمات بين) ليس ها وجود في أقدم النسخ وأصحها ) وقول 
«بطرس» الحواري (كلمة الته الحية الباقية إلى الأبد) كقول أشعيا (كلمة ربنا تدوم إلى الأبد) 
فكا لايفيد قول أشعيا عليه السلام عدم نسخ حكم التوارة » فكذلك لا یفید قول بطرس 
عدم نسخ حكم الإنجيل » والتأويل الذي يجري في قول أشعيا هو بعينه يجري في قول 
بطرس . فهذه الآيات الأربعة لا يصح التمسك بها في مقابلة أهل الإسلام لإبطال النسخ 
الصطلح (عليه) عندهم » ولذلك كانت أقوال القسيس النبيل مضطربة في التمسك بهذه 
الآيات وقت المناظرة التي وقعت بيني وبينه » كا لا بخفى على ناظر رسائلها التي طبعت ٠‏ 
باللسان الفارسي ولسان الأوردو في دهلي وار باد ارا 

(القول الخامس) نقل القسيس النبيل قول «الفاني» في بيان مذهب الشيعة الإثني عشرية 
في حت القرآن المجيد من كتابه المسمى ب « دبستان » في الفصل الثالث من الباب الأول من 
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«میزان الحق» في الصفحة ۲۹ وحرّف قوله حیث كانت عبارته هكذا (بعضى أزيشان 
که بندکه عثمان مصحف راسوخته) الخ › ونقل القسيس النبيل هكذا : ( كه مي 
كوبند) » فأسقط لفظ ( بعضي أزيشان ) وزاد لفظ (مي) ليكون النسبة بحسب الظاهر إلى 
كل الفرقة » وهكذا نقل القسيس النبيل عبارة «الاستفسار» في الصفحة ٠٠۳‏ من كتابه 
« حل الإشكال » هكذا (قوانين الصرف والنحو والمعاني والبيان وسائر الفنون لا ترى قبل 
عهد الإسلام عند أحد من اليهود والمسيحيين) » وما كان في عبارة الاستفسار لفظ سائر 
الفنون » بل كان بدله مفردات اللغة » وكان غرض صاحب « الاستفسار » أن الفنون التي 
تتعلق باللسان الأصلي للتوراة والإنجيل ما كانت قبل عهد الإسلام عند احد من اليهود 
والمسيحيين » فحرف القسيس النبيل لفظ مفردات اللغة بسائر الفنون ثم اعترض عليه . 
(وفرقة الكاثوليك) يقولون : إن التحريف في مثل هذه الأمور عادة فرقة البروتستنت » نقل 
(وارد الكاثوليكي) في كتابه (انهوصل عرضحال من فرقة البروتستنت إلى السلطان جيمس 
الأول بهذا المضمون : أن الزبورات التي هي داخلة في كتاب صلواتنا خالفة للعبري بالزيادة 
والنقصان والتبديل في مائتي ۲٠١‏ موضع تخميناً ) . 


وقال «طامس|نككلس الكاثوليكي »في الصفحة ۱۷١‏ و 1۷۷ من كتابه المسمى «مرآة 
الصدق» وهو بلسان الأردو وطبع سنة ١١۸٠م‏ : (إن نظرتم إلى الزبور الرابع عشر فقط 
الذي هو موجود في كتاب الصلوات العام الذي يظهر عليه علماء البروتستنت رضاهم وقبوهم 
بالحلف » ثم طالعتم هذا الزبور في الكتاب المقدس للبروتستنت لوجدتم أن أربع ايات في 
كتاب الصلوات ناقصة بالقياس إلى الكتاب المقدس » لكن هذه الآيات إن كانت من كلام 
الله قَلِم تركوها » وإن لم تكن من كلام الله » فلم لم بُظهروا عدم صدقها في كتاب الصوات ؟ 
والحق الصريح أن البروتستنتيين حرفوا كلام الله » وهذا الخبر الذي عن الأمر المستقبل إما 
بالزيادة أو بالنقصان) فإسقاط لفظ (بعضي أزيشان) أهون من إسقاط أربع ايات في الزبور 
الواحد » وكذا تبديل لفظ «مفردات اللغة» أهون من التحريف في مائتي موضع من كتاب 
الزبور . 

(القول السادس) في الصفحة ٤ه‏ في الفصل الثالث من الباب الأول من «ميزان الحق » 
هكذا : ( واعتقادنا في النبي هذا أن الأنبياء والحواريين وإن كانوا قابلي السهو والنسيان في 
جمیع الأمور لكنهم معصومون في التبليغ والتحرير ) وهذا أيضاً غلط كا سيظهر في الفصل 
الثالث من الباب الأول » وفي الباب الثالث عشر من سفر الملوك الأول في حال النبي الذي 
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جاء بأمر اله من ودا إلى «يور بعام» ثم رجع إلى ودا بعدما أخبر بأن المذبح الذي بناه 
(يوربعام) يدمه السلطان «يوشيا» الذي يكون من أولاد داود عليه السلام وقع هكذا : 
(وکان في بيت إيل شيخا'' نبياً أتاه بنوه وأخبر وه بكل ما صنع رجل الله في ذلك اليوم) الخ ٠١‏ 
(فقال هم أبوهم : أي طريق اخذ » فدله بنوه على الطريق الذي أخذ رجل الله ) الخ ١١‏ 
(فقال لبنيه أسرجوا لي الحمار » فأسرجوا له الحمار وركبه) ٠١‏ (ولحق رجل الله فوجده جالساً 
تحت شجرة البطم) الخ ٠١‏ (قال : مر معي إلى بيتي لتأكل خبزاً) ٠١‏ (قال : لا أقدر أن 
أرجع وأدخل معك ولا أكل طعاما ولا أشرب ماء في هذه البلاد) ۱١‏ (لأن الك" قال لي : 
يقول الرب قائلا : لا تأكل طعاماً ولا تشرب ماء هنا لك » ولا ترجع من الطريق التي جئت 
منها) ۱۸ (قال له : أنا أيضا نبي مثلك » وقد قال لي الملاك عن قول الرب قائلا : رده معك 
إلى بيتك ويأكل طعاما ویشرب ماء فکذب له وخدعه) ۱۹ (فرجع معه وأكل طعاماً وشرب 
ماء في منزله) ۲٠١‏ (فبين) ما على المائدة كان قول الرب إلى النبي الذي رده) ۲١‏ (فدعا إلى 
الرجل الذي جاء من ودا وقال له هكذا : يقول الرب إنك خالفت قول فم الرب ولم تحفظ 
ما أمرك به الله ربك) ۲۲ (ورجعت وأكلت الخبز وشربت الماء في الموضع الذي قال لك لا 
تأكل فيه خبزاً ولاتشرب ماء فلا يدخل جسدك قبر آبائك) ۲۳ (فلا أكل وشرب أسرج حاره 
للنبي الذي رده) ۲٤‏ (وخرج منصرفاً فاستقبله أسد في الطريق وقتله وصارت جثته مطروحة 
في الطريق) الخ ٠١‏ (فمَرٌ قوم ورأوا ا لجثة مطروحة في الطريق والأسد قائًا عند الحثة فدخلوا 
القرية التي فيها النبي الشيخ وأخبروا بذلك) ۲١‏ (فسمع النبي الذي رده) الخ ۲۷(فقال لبنيه 
أسرجوا لي الحمار فأسرجوه) ۲۸ (وانطلق) الخ ۲۹ (فأخذ النبي الشيخ جثة رجل الله وحملها 
على الحمار فرجع ٠‏ وجاء با إلى القرية التي كان فيها ذلك النبي الشيخ لينوح عليه) . 
فأطلق في هذه العبارة على النبي الشيخ لفظ النبي في خمسة مواضع »› وفي الآية الثامنة 
عشرة نقل عن حضرته الأقدس ادعاء الرسالة الحقة »> وفي الآية العشرين ثبت تصديق 
رسالته الحقة أيضاً » وهذا النبي الشيخ الصادق النبوة افترى على الله وكذب في التبليغ » 
وخ وجل ایت المسكين وألقاه في غضب الرب وأهلكه › ع ي 
اشا . فإن قلت : إنهم يفترون على الله » ويكذبون في التبليغ قصداً لاسهواً أو نسياناً » 
وكلام القسيس النبيل في السهو والنسيان . قلت : ھا ون کان ها ساسا لحار لکد 
يلزم عليه شناعة أقوى من السهو والنسيان » ومع ذلك هو غلط أيضاً كا ستعرف . 
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ثم قال القسيس النبيل بعده : ( إن ظهر لأحد في موضع من المواضع في تحريرهم اختلاف 
أو حال عقلي فذلك دليل نقصان فهمه وعقله ) أقول : هذا أيضا ليس بصحيح » بل تغليط 
وتقويه حض » وخالف لتصريح علماء اليهود والمفسر «آدم كلارك» الذي هومن المفسرين من 
فرقة البروتستنت » ولتصريح كثير من المحققين من هذه الفرقة كا ستعرف في الفصل الثالث 
والرابع من الباب الأول » والشاهد السادس عشر من المقصد الأول من الباب الثاني » ولو 
ادعى هذا القسيس صدق ما ادعاه فعليه أن يوجه جمیع اللاحتلافات والأغلاط التي نقلتها في 
الفصل الثالث ؛ ليظهر الحال » لكنه لابد أن يكون بيانه مشتملا على توجيه جيعها 
لا بعضها » ولابد أن يكون جوابه بعد نقل عبارتي وتقريري ليحيط الناظر بكلام الجانبين » 
ولو وجه بعضها الذي يكن تأويله ولو بعيداً وترك نقل عبارتي فلا يُسمع ادعاؤه . 

(القول السابع) في الصفحة ٠٠‏ في مقدمة الباب الثاني من « ميزان الحق » : ( حلص الله 
اليهود بعد انقضاء سبعين سنة على ما وعد «أرميا» وأوصلهم إلى إقليمهم ) وهذا أيضا 
غلط » لأن إقامتهم كانت في بابل ثلاثا وستين سنة لا سبعين كا ستعرف في الفصل الثالث 
من الباب الأول إن شاء الته تعالى . 

(القول الثامن) في الصفحة ٠٠١‏ في الفصل الثالث من الباب الثاني (وتم سبعون أسبوعاً 
التي هي عبارة عن أربعمائة وتسعين سنة في وقت ظهوره) أي : المسيح (كا أخبر دانيال 
الرسول أنه يضي من رجوع بني إسرائيل, عن بابل إلى مجيء المسيح المدة بالقدر المذكور) 
وهذا أيضاً غلط كا ستعرفه في الفصل الثالث من الباب الأول ؛ على أن هذا القول غير 
صحيح بالنظر إلى تحقيقه أيضاً > وإن فرضت أن اليهود أقاموا في بابل سبعين سنة ثم 
أطلقوا » لأنه صرح في الصفحة ٠٠‏ (أن أسر اليهود كان قبل ميلاد المسيح بستمائة سنة » 
فإذا أسقطنا سبعين من ستمائة يبقى خسمائة وثلاثون » فتكون المدة من الإطلاق إلى ظهور 
المسيح ذا القدر أربعمائة وتسعين سنة) . 

(القول التاسع) في الصفحة ٠٠١‏ في الفصل الثالث من الباب الثاني (أخبر الله داود 
الرسول أن هذا المخلص يظهر من أولادك » وتكون سلطنته إلى الأبد كا هو مصرح في الأية 
الثانية عشرة والثالثة عشرة من الفصل السابع من سفر صموئيل الثاني) والتمسك ہاتين 
الآيتين غلط كا ستعرف مفصلا في الفصل الثالث من الباب الأول . 

(القول العاشر) في الصفحة ٠١١‏ في الفصل الثالث من الباب الثاني هكذا ( علم مكان 
ولادة اللخلص في الآية الثانية من الفصل الخامس من كتاب «ميخا» الرسول هكذا » ونت يا 
بيت لحم أفراثا وإن كنت صغيراً في ألوف يهوذا » لكن منك بخرج لي الذي هو يكون سلطانا 
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ف إسرائيل » وخروجه من الْبَذي منذ أيام الأزل ) وهذه العبارة حرفة كا حقق عققهم 
المشهور «هورن» كا ستعرف في الشاهد الثالث والعشرين من المقصد الأول من الباب 
الثاني » وخالفة للآية السادسة من الباب الثاني من إنجيل (متى )فيلزم على القسيس » إما أن 
يعترف بتحريف عبارة «ميخا» كا اعترف حققهم المشهور » أويعترف بتحريف عبارة 
الإنجيل » وهو يتحاشى عن إقراره عند العوام »> وني صورة الإقرار يلزم عليه في الصورة 
الأول أنه كيف تمسك بالعبارة المحرفة » وفي الصورتين أن يبين مَنْ حرف ومتى حرف ولاذا 
حرف » أحَصّل له شيء من المناصب الدنيوية أو شيء من ثواب الآخرة ؟ ! كا هو يسأل 
أهل الإسلام » ويقول : إن هذا البيان دَيْنْ عليهم » وهم بفضل الله براء من هذا الدين › 
كا فصل في « اللإعجاز العيسوى » و « وإزالة الشكوك » و « معدل اعوجاج الميزان » و« هذا 
الكتاب » . 

(القول الحادي عشر) في الصفحة المذكورة : ( أن هذا المخلص يتولد من العذراء كا قال 
«أشعيا» في الاآية الرابعة عشرة من الفصل السابع ) والتمسك بمذا أيضاً غلط بلا شبهة كا 
ستعرف في بيان الغلط الخمسين من الفصل الثالث من الباب الأول » وستعرف هناك أيضا 
أن ما ادعى جناب القسيس في الصفحة ٠١١‏ من كتابه « حل الإشكال » (أنه لامعنى للفظ 
لاال العدرائ غلط نضا : 

(القول الثاني عشر) نقل القسيس النبيل من الزبور الثاني والعشرين عبارة في الصفحة 
٤‏ في الفصل الثالث من الباب الثاني » وفي هة الفا وفعت حا الملا انشا ندا 
يدي ورجلي) وهذه الحملة لاتوجد في النسخة العبرانية بل فيها بدها هذه الحملة (كلتا يدي 
مثل الأسد) نعم توجد في تراجم المسيحيين قدية كانت أو جديدة > فيسأل من القسيس 
النبيل : إن النسخة العبرانية ههنا حرفة في زعمكم أم لا ؟ > فإن لم تكن محرفة فلم حرفتم 
هذه الحملة » لتصدق على المسيح في زعمكم » وإن كانت حرفة فلابد أن تقروا بتحريفها » 
ثم يسال على وَفق تقریره في « ميزان الحق » : مَنْ حرفها ومتى حرفها ولاذا حرفها ؟ أحصل 
له شيء من المناصب الدنيوية أو شيء من ثواب الأخرة؟! . 

(القول الثالكث عشر إلى الخامس عشر) في الفصل السادس من الباب الثاني في الصفحة 
٠١١‏ عد القسيس النبيل من الإخبارات بالحوادث الآتية التي يستدل بصدقها على كون 
الكتب المقدسة كتباً إِهية الخبر المندرج في الفصل الثامن والثانی عشر من کتاب دانیال» 
والخبر المندرج في إنجيل متى من الآية ۱١‏ إلى ۲۲ من الباب العاشر » وهذه الأخبار الثلاثة 
غير صحيحة » كا بين في الفصل الثالث من الباب الأول في الغلط الثلائين والحادي 
والثلائين والثامن والتسعين . 


E E 


(القول السادس عشر) في الصفحة ۲۳١‏ من الفصل الثالث من الباب الثالث : (وکل 
منهم يقول لات العدي دة ا رة توجد ق القران ومن یتأمل تأما قليلا ويدقق 
تدقيقاً يسيراً يفهم أن مثل هذه القاعدة معيبة وناقصة ) أقول : لو كان هذا عيباً فالتوراة 
والإنجيل معيبان ناقصان بالطريق الأول ؛ لأنيا أيضاً يشملان على الآيات المنسوخة كما 
عرفت في بيان القول الرابع > وستعرف في الباب الثالث مفصلاً إن شاء الله » فالعجب من 
هذا اللحقق !! إنه يقول بمخالفة القرآن ما يقع على التوراة والإنجيل بأشنع حالة . 


(القول السابع عشر) قال القسيس النبيل في الصفحة٠٠٤۲‏ في الفصل الرابع من الباب 
الثالث بعدما أنكر المعجزة التي فهمت من قوله تعالى وَمَا رَميْتَ إِذ رَميْت ولكنٌ الله 
رَمّی # (الأنفال :۱۷) وقدح عليها بحسب زعمه : ( ولو سلمنا أن الحديث المذكور الذي 
ذكره المفسرون صحيح > وأن حمدا َة رمى بقبضة من تراب إلى عسكر العدو فلا تثبت 
منه المعجزة أيضاً ) أقول : الحديث الذى ذكره المفسرون هكذا : روي أنه لما طلعت قريش 
من العقنقل قال عليه الصلاة والسلام : هذه قریش جاءت بخیلائها وفخرها يکذبون 
رسولك » اللهم إني أسألك ما وعدتني » فأتاه جبريل عليه السلام » وقال له : خذ قبضة 
من تراب فارمهم بها » فلم التقى الجحمعان تناول كفاً من الحصباء فرمى بها في وجوههم » 
وقال : شاهت الوجوه ؛ فلم يبق مشرك إلا شخل بعينيه » فانهزموا وردفهم المؤمنون 
يقتلونهم ويأسرونمم » ثم لا انصرفوا أقبلوا على التفاخر » فيقول الرجل : قتلكٌ وأسرت › 
ك هو في « البيضاوي » » فقوله : فأتاه جبريل عليه السلام » وقال له : خذ قبضة من 
تراب » يدل دلالة واضحة على أنه كان من جانب الله تعالى » وقوله : فلم يبق مشرك إلا 
شغل بعينيه ؛ يدل دلالة واضحة على أنه كان خارقاً للعادة » فبعد تسليم الحديث لايكن 
الإنكار إلا من الذي يكون قصده العناد والاعتساف » ويكون إنكار الحق قصدا بمنزلة الأمر 
الطبيعي له . 

(القول الثامن عشر) في الصفحة ۲۷١‏ في الفصل الخامس من الباب الثالث هكذا : 
( اعلم أن عشرة أشخاص أو اثني عشر نفراً فقط آمنوا محمد بعد ثلاث سنين » وئي السنة 
الثالثة عشرة التي هي السنة الأول من الهجرة كان مائة شخص من أهله وخمسة وسبعون 
شخصاً من أهل المدينة آمنوا به ) وهذا غلط » يكفي في رده قول القسيس : سئل مترجم 
القرآن وأنقل قوله عن النسخة المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ (قلا يخرج بيت من بيوت المدينة أن 
لا يوجد فيه مسلم من أهله قبل الهجرة) ثم قال : ( ومن قال : إن الإسلام شاع بقوة السيف 


س ۰“ — 


فقط فقوله تهمة صرفة » لأن بلاداً كثيرة ماذكر فيها اسم السيف أيضاً وشاع فيها الإسلام ) 
وأسلم أبو ذر رضي الله عنه ونيس أخوه وأمه) في أول الإسلام > فلا رجعوا أسلم نصف 
قبيلة غفار بدعوة أبي ذر » وهاجر في السنة السابعة من النبوة من مكة إلى الحبشة ثلاثة 
وثمانون رجلا وثماني عشرة امرأة » وقد بقي في مكة أناس أيضاً من المسلمين » وقد أسلم 
نحو عشرين رجلا من نصارى نجران » كذا أسلم ضماد الأزدي قبل السنة العاشرة من 

النبوة » وقد أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي قبل المجرة » وكان شريفاً مطاعاً في قومة » 

وأسلم أبوه وأمه بدعوته بعد مارجع إلى قومه » وقد أسلم قبل الهجرة قبيلة بني الأشهل في 
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رجل ولا امرأة إلا أسلم » غير عمرو بن ثابت » فإنه تأخر إسلامه إلى غزوة أحد » وبعد 

إسلامهم كان مصعب رضي الله عنه يدعو الناس إلى الإسلام »> حت لم يبق دار من دور 
الأنصار إلا فيها رجال ونساء مسلمون » إلا ما كان من سكان عوالي المدينة » أي قراها من 
جهة نجد » ولا هاجر رسول الله ب إلى المدينة أسلم بُرّيدة الأسلمي مع سبعين رجلا من 
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الهجرة أبو هند ويم ونعيم وأربعة اخرون من الشام > وأسلموا وهكذا أسلم آخرون . 

(القول التاسع عشر) في الصفحة ۲۷۹ في الفصل الخامس من الباب الثالث قال القسيس 
النبيل : أولاً ( إن أبا بكر رضي الله عنه عين أحد عشر رئيساً على العسكر وأعطى لكل واحد 
كتابً الحكم ليقرأً على الكفار ) ثم نقل انه كان من جملة أحكام الكتاب المذكور هذا الحكم 
أيضاً : لا يرحمون (أي رؤساء العسكر) ( على المنحرفين بوجه ما بل يحرقونهم في النار 
ويقتلونهم بكل طريق ) » وهذا أيضاً غلط » نقل في « روضة الصفاء » وصية أبي بكر رضي 
الله عنه لرؤ ساء العسکر هکذا (سران“ سباه راوصیت فرمودکه خیانت نکنید وییرامن غدر 
نکردید وطفلان وییران وزنان رانکشید وأشجار مثمرة راقطع نفر ما يبدو رهابین راکه 
درکنایس وصوامع بعبادات باري تعالی اشتغالي داشته باشند تعرض نرسانید) » لابد من أن 
ينقل القسيس النبيل عن تاريخ من التواريخ المعتبرة لأهل الإسلام أن أبا بكر رضي الله عنه 

كان أمرهم أن يحرقوا الكفار في النار . 

)١(‏ نص وصية أي بكر رضي الله عنه لأول بعث وجهه للغزو بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كا 
جاءت في الطبری ج ٣ص‏ ۲۱۳ : « ياأيما الناس قفوا أوصيكم بعشر : لا تخونوا » ولا تغلوا » 
ولا تخدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفل صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا تعقروا نخلا ولا 
کو و و ی ی 0 ا ر ق 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم 
يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام » فإذا أكلتم منها شيئاً فاذكروا اسم الله عليها » 


٦ا١‎ 


(القول العشر ون) في الصفحة ۲۸١‏ في الفصل الخامس من الباب الثالث : ( لما استقرت 
الخلافة على عمر رضي اله عنه أرسل عسكر العرب إلى إيران » وأمر بأن آهل إيران إن قبلوا 
الدين المحمدي بالحسن والرضى فبها » وإلا فاجعلوهم معتقدين للقران وتابعين محمد ول 
جرا وإكراهاً) وهذا أيضاً غلط فاحش وكذب عض » ما أمر عمر رضي الله عنه أن يدخل 
أهل إيران بالحبر والإكراه في الملة الإسلامية » ألا يرى هذا النبيل أن عمر رضي الله عنه 
حضر بنفسه الشريفة في غزوة بيت المقذس » فلا تسلط وفتح ماجبر على أحد من آهل 
التثليث » وما أكرههم على قبول الملة الإسلامية » بل أعطاهم شروطا جليلة » وما نزع 
كنيسة من كنائسهم » وعاملهم معاملة جيلة مدحه عليها المفسر «طامس نيوتن» كا ستطلع 
على عبارته في الفصل الثالث من الباب الأول . 

(القول الحادي والعشرون) في الصفحة ۲٠١‏ في الفصل الثالث من الباب الثالث هكذا 
( ذهب محمد قبل ادعاء النبوة إلى الشام بإرادة التجارة مع عمه أبي طالب » ثم ذهب إليها 
منفرداً مرات ) » وهذا أيضاً غلط » لأنه ية ذهب إلى الشام أولا مع عمه » وكان ابن تسع 
سنين على الراجح » ثم ذهب إليه ثانياً مع ميسرة غلام خديجة » وكان على قول جمهور العلاء 
ابن خمسة وعشرين سنة » ولم يثبت ذهابه إلى الشام قبل النبوة أزيد من هاتين المرتين » فجعل 
هذا القسيس ذهابه ية منفردا الواحدة مرات . 

(القول الثاني والعشرون) في الفصل الرابع من الباب الثالث في الصفحة ۲٤۴۳‏ هكذا 
(وهذه الآية » أي : معجزة يونس النبي التي وعد ا المسيح اليهود ٠‏ وهي مذكورة في الباب 
الثاني عشر من إنجيل متىْ» قد وصلت إليهم » أي : اليهود » وقت قيام المسيح ) وهذا 
غلط أيضاً لأن المعجزة الموعودة ما كانت وقت قيامه بعد الموت مطلقا » بل كانت موعودة 
هكذا » أن المسيح يبقى في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال » وبعدها يقوم » وهذه م 
تصل إلى اليهود كا ستعرف في الفصل الثالث من الباب الأول في بيان الغلط الستين . 

(القول الثالث والعشر ون) في الصفحة ۲٠۴۳‏ في الفصل الرابع من الباب الثالث هكذا : 
( لايخفى أن معجزات المسيح حررها الحواريون الذين كانوا كل وقت مع المسيح ورأوها 
بأعينهم ) وهذا غلط » ونخالف لكلامه في «حل الإشكال» كا ستعرف في بيان القول الراب 
والخامس من «حل الإشكال» المذكورة . 

(القول الرابع والعشرون) في الصفحة ۲۸۳ في الفصل الخامس من الباب الثالث ( من 
ازتد عن اللة اللحمدية يقتلونه بحكم القرآن في غاية الوضوح والظهور » إن الحق والحقيقة لا 
يثبتان بضرب السيف ويستحيل أن يوصل الإنسان بالجبر والإكراه إلى مرتبة الان بالل 


— ٦۲ 


بالقلب » وبحب الته بالقلب كافاً يده عن الأفعال الذميمة » بل الجبر والظلم يمنعان إطاعة 
الله وإلايان به ) . 


أقول : هذا الطعن يقع على التوراة بأشنع وجه في الآية العشرين من الباب الثاني 
والعشرين من كتاب الخروج (من يذبح للأوثان فليقتل) وني الباب الثاني والثلاثين من كتاب 
الخروج أنه أمر موسى عليه السلام بحكم الله لبني (لاوي) أن يقتلوا عبدة العجل » فقتلوا 
ثلاثة وعشرين ألف رجل » وف الآية الثانية من الباب الخامس والثلاثين من سفر الخروج في 
حكم السبت (من عمل فيه عمل فليقتل) » وأخذ رجل إسرائيلي کان يلقط حطباً (۲۳) يوم 
السبت » فأمر موسى عليه السلام بحکم الله برحمه فرجه بنو إسرائيل » کا هو مصرح في 
الباب الخامس عشر من سفر العدد ؛ وفي الباب الثالث عشر من سفر الاستشناء أنه لو دعا نبي 
إلى عبادة غير الته يقتل ٠‏ وإن كان ذا معجزات عظيمة » وكذا لو رغب أحد من غير الأنبياء 
إليها يرجم . وإن كان هذا الداعي قریبا أو صديقاً ولا يرحم عليه » وكذا لو ارتد أهل قرية 
فلابد أن يقتل جميع أهل القرية ء وتقتل دوابُّها وتحرق القرية ومتاعها وأموا ها » وتجعل تلا ثم 
لاتبنى إلى الدهر » وفي الباب السابع عشر من سفر الاستثناء : انه لو ثبت على أحد عبادة 
غير الله يرجم رجلا كان أو امرأة . 

وهذه التشددات لا توجد في القرآن » فالعجب من هذا القسيس المتعصب أن التوراة 
هغ ا ادد ت واا ان کر ۲ 


وفي الباب الثامن عشر من سفر الملوك الأول : (أن إيلياذبح في وادي قيشون أربعمائة 
وخسين رجلا من الذين كانوا يدعون نبوة البعل ) فيلزم على قول القسيس النبيل أن موسى 
وإيليا عليه| السلام » بل الته عز وجل ما كان هم علم ذا الأمر الذي هو في غاية الوضوح 
والظهور عنده .» ویکونون والعياذ بالله حهقاء أغبياء بحيث يخفى عليهم الأمر البديهى الذي 
هومن أل الات ةك ها الذکي ؛ لکني أقول له : إن مقدس أهل التثليث «بولس» في 
الآية الخامسة والعشرين من الباب الأول من رسالته الأول إلى أهل « قورنيثوس » يعتقد 
هكذا : ر( ان حاقة الله أعقل من الناس » وضعف الله أشد قوة من الناس ) فعلى اعتقاد 
مقدس أهل التثليث : حاقة الله » والعياذ بالله ‏ أحكم من الرأي الذي بدا هذا القسيس 
النبيل » فما ظهر له غير مقبول في مقابلة حكم الله . هذه الأقوال المذكورة نقلتها من النسخة 
الجديدة على سبيل الأنغوذج » واخذ من الأقوال الباقية في كتابي هذا في كل موضو ع ما يناسبه 
منها إن شاء الله تعالى . 


ا 


وقال هذا القسيس النبيل في الصفحة ۲٠۲‏ من «ميزان الحق» القديم المنسوخ الآن : ( إن 
بعض المفسرين منهم : القاضي البيضاوي وغیره قالوا : إن «انشق» في قوله تعالی : 
أربت السَاعَةٌ وَانشقّ الْقَمَرّ 4 ر( القمر )٠:‏ بمعنى سينشق ؛ فلا كان هذا غلط » ونقل 
القاضي والكشاف هذا القول عن البعض ثم ردا عليه » اعترض عليه الفاضل الذكي 
ال فن فى «الاستفسار» وقال : إن هذا غلط من القسيس أو تغليط للعوام » فحرّف 
القسيس النبيل عبارته في النسخة الجديدة » وقد عرفت حال قولين من أقواله المندرجة في 
كتاب « حل الإشکال » في بيان القول الخامس والحادي عشر » فبقي سبعة أقوال من التي 
أردت إفرادها بطريق أنغوذج هنا » فأقول : (القول الثالث) في الصفحة ٠٠١‏ ( ونحن 
لانقول : إن الله ثلاثة أشخاص أو شخص واحد بل نقول بثلاثة أقانيم في الوحدة » وبين 
الأقانيم الثلاثة » وثلاثة أشخاص بعد الساء والأرض ) وهذه مغالطة صرفة » لأن الوجود 
لا يكن أن يوجد بدون التشخص » فإذا فرض أن الأقانيم موجودون ومتازون بالامتیاز 
الحقيقي » کا صرح هو بنفسه في كتبه » فالقول بوجود الأقانيم الثلاثة هو بعينه القول بوجود 
الأشخاص الثلاثة » على أنه وقع في الصفحة ۲۹ و ٠١‏ من كتاب «الصلوات» الذي هورائج 
ی کنیس انکلترا التي رجع إليها هذا القسيس في آخر عمره بعد ما كان متمذهبا على طريقة 
كنيسة «لوثر» وطبع هذا الكتاب في لسان « الأوردو» في لندن في مطبعة « رجردواطس » سنة 
۸م هكذا : ( أي مقدس أور مباوك أورعاليشان تينون جوابك هو يعني تين شخص 
أورايك خداهم برشان كنهكارون يررحكم كر ) يعني : ( أا الثلاثة المقدسون والمباركون 
والعالون منزلة » الذين هم واحد يعني ثلاثة أشخاص وإها واحدا » ارحنا نحن المذنبين ) 
فوقع لفظ ثلاثة أشخاص صريجا . 


(القول الرابع) في الصفحة ٠١١‏ ( نعم ظن بعض العلماء في حق إنجيل متي فقط أنه لعله 
كان باللسان العبراني أو العرمائي » ثم ترجم في اليوناني لكن الغالب أن هذا أیضاً کتبه متی 
الحواري باللسان اليوناني ) فقوله : ( ظن بعض العلماء ) وكذا قوله : (لكن الغالب) غلطان 
يا > كا ستعرف مقا فق الشاحد القامن شر من المقضد التالت من البات اللاي » ولان 
أن ينظر إلى ثلاثة ألفاظ من ألفاظ هذه العبارة : الأول : ظن بعض العلاء » والثاني : لفظ 
لعل » والثالث : لفظ الغالب ٠‏ فإنها تدل دلالة صريحة على أنه لايوجد عندهم سند 
متصل » بل يقولون بالظن والتخمين مايقولون . 

(القول الخامس) في الصفحة ٠٤١‏ ( وهذا حت ان اللإنجيل الثاني والثالث يعني إنجيل 
مرقس ولوقا ليسا من الحواريين ) ثم قال في الصفحة ٠٤١‏ : ( تبين في مواضع كثيرة من 
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الكتب القدية المسيحية كلها » وثبت في كتب الإسناد بأدلة كثيرة أن الإنجيل الموجود الآن »› 
يعني مجمو ع العهد الحديد » كتبه الحواريون » وهو بعينه الذي كان في الأول وما كان غيره في 
زمان ما) . 

انظروا إلى تهافت أقوالة الثلاثة التي نقلتها في القول السابق وهذا القول ؛ لأنه يعلم من 
السابق أنه لايوجد سند متصل همذا الأمر » أن الإنجيل الأول الموجود الآن كتبه فلان » وكان 
باللسان الفلاني » وأي شخص ترجه » ويعلم من القول الثالث أن مجموع العهد الجديد 
كتبه الحواريون » وهذا الأمر ثابت بأدلة كثيرة في كتب الإسناد » ومبين في الكتب القدية 
المسيحية كلها » ولأنه قد أقر في القول الثاني من هذه الأقوال الثلاثة أن الإنجيل الثاني 
والثالث ما كتبه) الحواريون » ويدعي في القول الثالث من هذه الأقوال الثلاثة أن مجموع 
العهد الجديد كتبه الحواريون » ولأنه قد أقر في القول السابق أن بعض العلاء ظن أن إنجيل 
متى لعله كان باللسان العبراني أو العرمائي » وادعى في القول الأخير أن هذا المجموع هو 
بعينه ما كان في الأول » وستعرف في الفصل الثاني من الباب الأول أن رسالة يعقوب » 
ورسالة ودا » والرسالة العبرانية » والرسالة الثانية لبطرس .» والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا 
إسنادها إلى الحواريين بلا حجة » وكانت مشكوكة [فيها] إلى سنة ۳٠۲م‏ » ومشاهدات 
یوحنا کان مشکوکاً [فیها] إلى سنة ۲۹۷م » وأبقاه حفل نائس » ومحفل لودیسیا مشکوکاً فيه 
آنا ون رودا ع وها فلو > لكان السرياة ترد هن لادا ال الا 2الرا اة 
لبطرس » ورسالة ودا » والرسالتين ليوحنا » وكتاب المشاهدات » وردها حميع كنائس 
العرب أيضاً » وقد أقر هو بنفسه في الصفحة ۳۸ و ۳۹ من المباحثة المحرفة المطبوعة سنة 
٠م‏ في حت الصحف المذكورة بأن هذه الصحف لم تكن منضمة بالإنجيل في الزمان 
الأول » ولا توجد في الترجمة السريانية الرسالة الثانية لبطرس ورسالة ودا والرسالتان ليوحنا 
وكتاب مشاهدات يوحنا » ومن الآية الثانية إلى الحادية عشرة من الباب الثاني من إنجيل 
يوحنا والآية السابعة من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحنا » ولذلك قال خليلي 
صاحب «الاستبشار» بعد نقل أقواله : ( ماذا نقول غير أن هذا القسيس مجنون) . 

(القول السادس) في الصفحة ٠٤١‏ : ( سلسوس كان من علماء الوثنيين في القرن الثاني 
وکتبه کابا ی :زد الملة المسيحية » وبعض أقواله موجودة إلى الآن » لكنه ما كتب في موضع 
أن الإنجيل ليس من الحواريين ) انتهى ملخصاً . 

(أقول) : هذا خدوش بوجهین » أما أولا فلأنه قر بنفسه أن كتابه لا يوجد الآن » بل 
بعض أقواله موجودة » فكيف يعتقد أنه ما كتب في موضع » وعندي هذا الأمر قريب من 
الحزم (بأنه) كا أن علماء البروتستنت ينقلون أقوال المخالف في هذه الأزمنة » فكذلك كان 
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اجون الدين كانوا ف القرن الثالث وما بعده ينقلون أقوال المخالف » ونقل أقوال 
«سلسوس أرجن» في تصنيفاته »> وكان الكذب والخداع في عهده في الفرقة المسيحية بمنزلة 
E‏ 
الثاني > وكان «أرجن» من الذين أفتوا بجواز جعل الكتب الكاذبة ونسبتها إلى الحواريين 
SE N AC CSA‏ 
الثالث من تاريخ كليسيا المطبوع سنة ۸م ل « ولیم ميور » بلسان الأردو » فأي اعتماد 
عل قل هدا الف ؟ وإني قد رأيت بعيني الأقوال الكاذبة التي نسبت إلى المباحثة التي طبعها 
القسيس النبيل بعد التحريف التام في بلد أكبرأباد » ولذلك احتاج السيد عبد الله الذي كان 
من متعلقي الدولة الإنكليزية > وكان من ضار فل المناظرة » وكان ضبطها بلسان الأردو 
ا ثم بالفارسي وطبعه) في أكبراباد إل ان كنب عضرا وزينه بخواتيم المعتبرين 
وشهاداتہم مثل قاضي القضاة محمد أسد الله » والمفتي محمد رياض الدين » والفاضل الأجد 
علي » وغيرهم من أراكين”“ الدولة الإنكليزية وأهل البلدة ا ا فان هدا الول لن 
بصحيح في نفس الأمر » لأن «سلسوس» كان يصيح في القرن الثاني : ( إن المسيحيرن بدلوا 
اناجیلهم ثلاث مرات أو ربع مرات بل آزید منہا تبدیلً کأن مضامینها أيضاً بدلت ) وکذا 
«فاستس» من علاء ء فرقة «ماني كيز» كان يصيح في القرن الرابع : ( بأن هذا الأمر حقق أن 
هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون » بل صنفه رجل مجهول الاسم » ونسب 
إلى الحواريين ورفقائهم خوفاً من أن لا يعتبر الناس تحريره ظانين أنه غير واقف على الحالات 
التي كتها ‏ واذئ ار يكن لعسي إنداء :غا بأن ألف الكتب التي توجد فيها الأغلاط 
والتناقضات ) كا ستعرف في المداية الثانية من الباب الثاني . 

(القول السابع) ٠٠١‏ (ما عبد نبي العجل» وعبده هارون فقط مرة واحدة لجل حوفت 
الیهود » وهوما کان نبیاً بل کاهناً فقط ورسول موسی) وهذا خدوش بوجهین أیضا : أما أو 
فلأن هذا الحواب غير تام لأن صاحب الاستفسار اعترض بعبادة العجل وعبادة الأوثان 
معاً » لكن القسيس سكت عن الحواب عن اعتراض عبادة الأوثان » وما تكلم فيه بشيء 
لأنه عاجز فيه يقيناً » كيف لا ؟ وان سليمان عليه السلام قد ارتد في اخر عمره » وكان يعبد 
الأصنام بعد الارتداد » وبنی ها معابد کا هو مصرح في الباب الحادي عشر من سفر الملوك 
الأول » وأما ثانياً » فلأن قوله ما كان نبياً باطل كا سيجيء في بيان حال هارون عليه السلام 
في الباب السادس إن شاء الله تعالى . 


. يريد : أركان وأساطين‎ )١( 
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(القول الثامن) نقل القسيس النبيل في الصفحة ٠١۴۳‏ قول «اكستاين» هكذا ( تحريف 
الكتب المقدسة ما كان مكنا في زمان ما ؛ لأنه لو أراد أحد هذا الأمر فرضاً > علم في ذلك 
الوقت بالنظر إلى اللسخ التي كانت موجودة بالكثرة » ومشهورة من القديم › وترجمت الكتب 
المقدسة بألسنة » فلو غير وبدل أحد فيها بسبب ما » > ظهر ني ذلك الوقت ) هذا مخحدوش أيضاً 
بوجهين : الأول أنه وقع في المجلد الأول من تفسير (هنري واسكات) قول «اكستاين» 
هكذا : (إن اليهود قد حرفوا النسخة العبرانية في بيان زمن الأكابر الذين كانوا قبل زمن 
الطوفان وبعده إلى زمن موسى عليه السلام » وفعلوا هذا الأمر لتصير الترجة اليونانية غير 
معتبرة » ولعناد الدين المسيحي > ويعلم أن قدماء المسيحيين كانوا يقولون مثله » وكانوا 
يقولون : إن اليهود حرفوا التوراة في سنة مائة وثلاثين من الميلاد ) ؛ فعلم منه أن «اكستاين» 
وقدماء المسيحيين كانوا يعترفون بتحريف التوراة » ويدعون أن هذا التحريف وقع في سنة 
مائة وثلاثين من الميلاد » فا نقل في التفسير بخالف ما نقله القسيس النبيل » لكن التفسير 
المذكور في غاية الاعتبار عند علاء البروتستنت » فالقول الذي نقله القسيس النبيل يكون 
رودا غر فقول إلا أن بكرن مقرلا عن الات :الذي رع رادا فن الفن 
المذ كور › فأطلب منه تصحيح النقل > فعليه أن بین : : أنه عن أي كتاب معتبر نقله ؟ والثافي 
أن المخالف والموافق يناديان من القرن الثاني ان التحريف قد وقع » وحققوهم يعترفون 
بوقوع الأقسام الثلاثة للتحريف في كثير من المواضع من كتب العهد العتيق والجديد كا 
ستعرف في الباب الثاني » فأي ظهور أزيد من هذا ؟ ولذلك قال صاحب «الاستبشار» 
معرضاً ومتعجباً : ( لا أدري انكشاف التحريف عبارة عن أي شيء عند . . . القسيس 
لعله عبارة عن أن يؤخذ المحرف في عدالة الإنكليز ويسجن بعلة الجعل دات ) 

(تنبيه) إن هذا القسيس في بيان استبعاد التحريف يبين الاحتمالات التي يفهمها الجاهل 
معتدة بأنه يقول ( مَنْ حرف ومتى حرف » ولاذا حرف والألفاظ المحرفة ماذا ؟؟ ) فأخبرنا 
أسلافه » شكر الله سعيهم » في هذا الباب بأن المحرفين للتوراة اليهود » وزمان التحريف 
سنة مائة وثلأثين من الميلاد » والباعث على التحريف عناد الدين المسيحي » وجعل الترجمة 
اليونانية غبر معتبرة > ومن بعض الألفاظ المحرفة الألفاظ التي فيها زمن زمان الأكابر » ولا 
يضر ادعاؤ هم شهادة المسيح في حق التوراة بعد تسليمها أيضاً لأهم يدعون بعد مدة من 
عروج المسيح »› وليس هؤلاء ثلاثة أو أربعة بل هم الجمهور من قدماء المسيحيين . 

(القول التاسع) في الصفحة 1 : (أكتب الإإنجيل بالإهام بواسطة الحواریین ک| يظهر 
ويثبت هذا الأمر من الإإنجيل نفسه والكتب القديمة المسيحية ) ثم قال : ( كتب الحواريون 
بالإ هام قول المسيح وتعليماته وحالاته ) وهذا مردود بالوجوه التي ذکرتها في بيان القول الرابع 
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و ا ا 
غير صحيح » ولا يظهر منها أصلًّ أن الإنجيل الفلاني كتبه فلان الحواري بالإهمام باللسان 
اليوناني » نعم إنه يكون اسم الإنجيل مكتوبا على ناصية كل صفحة من هذه الأناجيل من 
طرف الطابعين والكاتبين » وهذا ليس بحجة ولا دليل لأغہم كا يكتبون اسم الإنجيل › 
فكذلك يكتبون لفظ القضاة » وراعوث » واستير » وأيوب على ناصية كل صفحة من كتاب 
القضاة » وكتاب راعوث » وكتاب استبر » وكتاب أيوب » فك أن الثاني لا يدل على أن هذه 
الكتب من تصنيف هؤلاء المنسوب إليهم فكذلك لايدل الأول » فصدور أمثال هذه 
الإإفادات عنه سبب التعجب لعلماء الإسلام . ويصدر في بعض الأحيان بسبب ضيق الصدر 
عن قلم بعضهم لفظ لا يناسب شأنه » كا قال صاحب «الاستبشار » في هذا الموضع بعد 
ما رد قوله ( ما رأينا قسيساً من القسيسين » كاذباً غير مبال بالقول الكذب » مثل القسيس 
فندر ) ولا كان نقل أقواله مفضياً إلى التطويل الممل » فالأولى أن أتركه وأكتفي على هذا 
القدر » وإذ نبهت على هذه العادة فاستحسن أن أنبه أيضاً غلل العادتين الأغريين لتحصل 
للناظر بصيرة 

(العادة الثانية) من عاداته أنه يأخذ الكلمات التي تصدر عن قلم المخالف ممقتضى 
البشرية في حقه أوفي حق أهل مذهبه » ولا تكون مناسبة لمنصبه أو لمنصب أهل ملته في 
زعمه » فيشكر عليها » ويجعل الخردلة حبلا » ولا يلتفت إلى ما يصدر عن قلمه في حق 
المخالف ؛ وإني متحير لا أعلم أن سببه ماذا ؟ أيفهم أن أية كلمة قبيحة كانت أو حسنة إذا 
صدرت عن لسانه أو قلمه تكون حسنة وفي محلها» وإذا صدر مثلها عن المخالف يكون قبيحا 
وفي غير محلة ؟ » وأنقل بعض أقواله » قال القسيس النبيل في حق الفاضل «هادي علي» 
مصنف «كشف الاستار» الذي هو رد مفتاح الأسرار في الصفحة الأولى من «حل 
الإإشكال » : إنه يصدق في حق هذا المصنف قول (بولس) ثم نقل قوله » وفي هذا القول 
وقعت هذه الحملة أيضاً (إله هذا الدهر قد أعمى أذهان الكافرين) فأطلق عليه لفظ الكافر » 
وفي الصفحة ۲ : (غمض المصنف لأجل التعصب قصداً عين الإنصاف) وفي الصفحة 
الثالثة : (كان مقصوده ومطلبه النزاع البحت والتعصب الصرف ) وفي الصفحة الرابعة 
(الكتاب كله مملوء من الاعتراضات الباطلة » والدعاوى المهملة ‏ والمطاعن غير المناسبة ) ثم 
قال في الصفحة المذكورة : (الكتاب المذكور ملوء من الخلاف والباطل) وفي الصفحة ٠۹‏ 
(ظن المصنف لأجل التكبر) وني الصفحة ۲١‏ (هذا تكبر حض وكفر » رحه الله الرهن 
الرحيم وأخرجه عن شبكة غواية الفهم) وني الصفحة ٠١‏ (هذا ليس دليل قلة علمه وجهله 
فقط بل هو دليل سوء فهمه وتعصبه أيضاً) ثم قال في تلك الصفحة (الظاهر أن التكبر 
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والتعصب جعلا الملصنف مسلوب الفهم وغمضا عين عقله وعدله) وفي الصفحة ۳۸ (ومع 
قطع النظر عن المقالات الباطلة الأخحرى قال هذا) أيضا وفي الصفحة ٤١‏ (ينزل منظرته 
الحمراء) ثم قال في تلك الصفحة : (وهذا القول كله باطل وعاطل) وفي الصفحة ٠١‏ (هذا 
عين التكبر والكفر) ثم قال في تلك الصفحة : (امتلاء قلب المصنف من التكبر والعجب 
هكذا) ثم قال في تلك الصفحة : (هذا عين الجهل وانتهاء التكبر) وفي الصفحة ٠٠١‏ (هذا 
يدل على عدم اطلاعه رأسا وتعصبه) وفي الصفحة ٥٦‏ (بيانه ساقط عن الاعتبار وباطل غض 
وعاطل) ثم قال في تلك الصفحة : (هذا انتهاء التعصب والكفر) وني الصفحة ۸۷ (الأمر 
الذي جعل العقل حاكًا غير منصف وخحداع) هذه الألفاظ كلها في حق الفاضل السيد 
(هادي علي) الذي کان سلطان لکهنو يعظمه أيضا . 

وأما الألفاظ التي كتب في حق الفاضل الذكي آل حسن صاحب «الاستفسار» » فمنها في 
الصفحة ۱١١‏ من «حل الإشكال» (هو يكون في الفهم أنقص من الوثني » وفي الكفر أزيد 
من هو لاء اليهود) وفي الصفحة ۱١۸‏ (فالآن جناب الفاضل يكتب في الصفحة ٥۹۲‏ من 
غاية الكفر وعدم المبالاة) وفي الصفحة ٠٠١‏ (الإنصاف والإيان كلاهما غائبان عن قلب 
جناب الفاضل) وكتب في آخر مكاتيبه في حق الفاضل الممدوح لفظ الفرار » وهذا اللفظ 
أیضاً قبیح عنده » يشکو منه لو صدر عن غيره في حقه » وإن قال هذا القسيس : إني قلت 
هذه الألفاظ في حق الفاضل الممدوح ؛ لأنه صدر عن قلمه ألفاظ غير ملائمة في حق الأنبياء 
الإسرائيلية عليهم السلام » قلت هذا تغليط حض ؛ لأن الفاضل الممدوح قد صرح في 
مواضع كثيرة من كتابه أنه أورد هذه الألفاظ في الدلائل الإلزامية في مقابلة تقريرات 
القسيسين وإيراداتهم إلزاما أنه يلزم عليكم هكذا أيضا » وهو يرى من سوء الاعتقاد بالنسبة 
إلى الأنبياء عليهم السلام » ومن شاء فليرجع إلى كتابه فيجد ما قلت له في الصفحة ۸ و۷۷١‏ 
و0۸٠‏ و ۹٤‏ و ٦٠ ٤‏ وغيرها من النسخة المطبوعة سنة ١۱۸۹م‏ » وفي الصفحة ۸٩4‏ من 
«حل الإإشكال» في حق يع أهل الإسلام (المحديون معتقدون بالوسوسة العظيمة والأقوال 
الباطلة الكثيرة) . 

ووقعت بين هذا القسيس النبيل وبين الحكيم الفطين المكرم (محمد وزير خان) بعد 
رجوعي إلى دهلي مناظرة تحريرية » وطبعت هذه المناظرة سنة ٤١۱۸م‏ في أكبرأباد » فكتب 
القسيس النبيل إليه في المكتوب الثاني الذي كتبه ۲١‏ مارس سنة ٤‏ ١۱۸م‏ هكذا (لعل جنابكم 
أيضاً داخحلون في زمرتهم) أي : زمرة الدهريين (كا يوجد في الملة الإسلامية أناس هم 
حمديون في الظاهر ودهريون في الباطن) فكتب الحكيم الممدوح في جوابه أمورامنها : هذان 
الأمران أيضا (قد اعترفتم في المجمع العام أن أحكام التوراة منسوخة » وسلمتم في المجمع 


— ٦٩۹ = 


المذكور التحريف في سبعة أوثمانية مواضع ٠‏ واعترفتم في ثلاثين أو أربعين ألف موضع في 
النسخ المتعددة بسهو الكاتب الذي دخلت بسببه الفقرات من الحاشية في المتن » وخرجت 
الفقرات الكثيرة منه » وبدلت الفقرات » فأي مانع أن يقال لأجل ذلك لكم : ( إنكم 
تعتقدون قلباً أن الدين العيسوي باطل . وتعلمون أيضاً أن كتبكم المقدسة منسوخة وحرفة 
ولا اعتبار ها عندكم أصلا؟ لكنكم لأجل الدنيوي فقط متمذهبون ذا المذهب في 
الظاهر » وحامون هذه الكتب المحرفة ‏ أويظن لأجل أنكم كنتم من مريدي كنيسة «لوثر» 
مدة حياتكم » وصرتم من عدة أشهر إلى كنيسة إنكلتره ‏ أن سببه أيضاً هو الطمع الدنيوي 
لأن عزمكم أن تستوطنوا إنكلتره كا سمعت من رفيقكم القلبي أيضاً) أي : القسيس فرنج 
(أو أن سببه أمر منزلي) يعني : أن زوجة القسيس النبيل كانت من كنيسة إنكلتره » فبدل 
القسيس النبيل مذهبه لأجل استرضاء خاطرها » كا ظهر لي من بيان الحكيم الممدوح أن 
مرادي بالأمر المنزلي هذا » فانظر إلى حركته » قال أمراً وسمع أموراً » والوجهان اللذان 
كتبه) الحكيم الممدوح في تبديل المذهب ما أنكر عليه) في الجواب » ولو كان تبديل المذهب 
لأحد هذين الأمرين فلاشك أنه قبيح جدأً » والأمر الآخر غيرهما لم يسمع » لكن هذا الأمر 
خارج عن البحث الذي أنا فيه فأترك وأرجع إلى ما كنت في نقل عاداته فأقول : هذا ما كتب 
القسيس في حق معاصريه من علاء الهند » وأما ما كتب في الصفحة ۱۳۹ من «حل 
الإشكال» وأخر مكاتيبه » وفي «ميزان الحق» وفي «طريق الحياة» في حق النبي ييا » وني حق 
القرآن والحديث » لايرضى قلمي وقلبي بإظهارها » وإن لم يكن نقل الكفر كفراً » ولا 
وقعت المناظرة التحريرية بينه وبين صاحب «الاستفسار» سنة ٤٤۱۸م‏ » فكتب صاحب 
«اللاستفسار» إليه في مكتوبه الثاني لقبول أربعة شروط في المناظرة » وكان الشرط الأول منہا 
هذا (يذكر اسم نبينا َة أو لقبه بلفظ التعظيم » وإن لم يكن هذا الأمر منظوراً لكم فاكتبوا 
هكذا نبيكم أو نبي المسلمين » وصيغ الأفعال أو الضمائر التي ترجع إلى جنابه الشريف 
تكون على صيغ الحمع كا هو عادة أهل لسان الأردو » وإلا لانقدر على التكلم ويحصل لنا 
الملال في الغاية) فكتب هذا القسيس في جوابه في مكتوبه الذي کتبه في ۲۹ تموز سنة ٤‏ ٤۸٠م‏ 
هكذا : ( فاعلموا أننا معذورون في ذكر نبيكم بالتعظيم » أو بإيراد الأفعال والضمائر في 
صورة الجحمع » هذا الأمر غير ممكن منا » لكنا لا نكتب باللقب السوء أيضأً بل أكتب نبيكم 
أو نبي المسلمين أو محمدريلاة فقط مثل أن أقول : قال محمدريية)وأقول في موضع يكون 
مقتضى الكلام محمد ليس برسول أو كاذب . لكنكم لاتظنون من هذه الألفاظ أن مقصودنا 
منها إيذاؤ كم » بل الأمر هذا أن محمداً لما م يكن نبياً حقاً عندنا فإظهار هذا الأمر واجب 
علينا) . 


ثم کتب في مکتوبه الذي كتبه في ٠١‏ تموز سنة ٤٤۱۸م‏ ( من المحال أن يذكر اسم محمد 
بإیراد الأفعال أو الضمائر على صيغ الجحمع ) وطلبت منه أيضا في مكتوبي الذي كتبت إليه في 
٩‏ نيسان سنة ٤‏ ١۱۸م‏ في هذا الباب » فکتب في جوابه فی ۱۸ نیسان سنة ٤‏ ٥۱۸م‏ کا كتب 
إلى صاحب «الاستفسار» . 


(وإذا عرفت هذا » فأقول : إن علماء الإسلام يعتقدون في حقه وحق علماء ملته أزيد ما 
يعتقده في حق نبينا ية » فلو صدر عن عالم من علاء الإسلام على وفق أقواله بلا زيادة 
ونقصان في حقه هكذا » إنه يصدق في حقه قول بولس : ( إن إلّه الدهر قد أعمى قلوب 
الكافرين ) وهو غمض عين الإنصاف قصداً لأجل التعصب » وكان مقصوده ومطلبه النزاع 
الببحت » والتعصب » وظن لأجل التكبر » والظاهر أن التكبر والتعصب جعلاه مسلوب 
الفهم وغمضا عين عقله وعدله » ومع قطع النظر عن المقالات الباطلة الأخرى قال هذا 
أيضاً : امتلا قلبه من التكبر والتعصب هكذا » وهو في الفهم أنقص من الوثني » وفي الكفر 
أزيد من اليهود » ويكتب في غاية عدم المبالاة والكفر » والإنصاف والإيان كلاهما غائبان 
عن قلبه » وداخل في زمرة الدهريين » وكذا لو صدر في حق كتابه «ميزان الحق» لأجل 
اشتماله على المغالطات الصرفة » والسفسطيات المحضة » والدعاوى غير الصحيحة › 
والبراهين الضعيفة هكذا : ان كله عملوء من الاعتراضات الباطلة > وملوء من الخلاف 
والباطل والدعاوى المهملة والمطاعن غير المناسبة » وكذا لو صدر في حق تقريره الذي صدر 
عنه في حى النبي بَا أو القرآن أو الحديث أن هذا تكبر محض وكفر » رحه الله وأخرجه عن 
شبكة غواية الفهم » وهذا ليس دليل قلة علمه وجهله فقط » بل هو دليل سوء فهمه وتعصبه 
أيضاً » وهذا كله باطل وعاطل » وهذا عين التكبر والكفر »> وهذا عين الجهل وانتهاء 
التكبر » وهذا يدل على عدم اطلاعه رأساً وتعصبه » وساقط عن الاعتبار » وباطل حض 
وعاطل > وانتهاء التعصب والكفر وغير مقبول محض » وحيلة وخداع ؛ فالتفوه بهذه 
الأقوال » أيجوز هذا العام في زعم القسيس النبيل أم لا ؟ » فإن جاز فلابد أن لا يشكو هذا 
القسيس من أمثال هذه الألفاظ ؛ وإن لم يجز فكيف يتفوه بها ؟ والعجب كل العجب من 
إنصافه أن يكون هو معذور في تحريرها » ويكون العام المسلم ملوماً غير معذور » فالمرجومنه 
أن يعلم أن العام الذي يصدر عن قلمه لفظ بالنسبة إليه أو إلى علمائه في موضع يكون 
مقتضى الكلام ليس مقصوده إيذاءه أو إيذاء أهل ملته » بل سببه إظهار ما هو الحق عند هذا 
العام أو جزاء لقوله أو لقول علمائه كا قيل : كل يحصد مازرع ويجزى با صنع . 

(العادة الثالثة) انه يترجم الآيات القرآنية ويفسرها تارة على رأيه ليعترض عليها في 
زعمه » ويدعي أن التفسير الصحيح والترجمة الصحيحة ما ترجمت به ومافسرت به » لا 
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ما صدر عن علماء اللإسلام ومفسري القران » وبين امتيازه على العوام ببعض قواعد التفسير 
مثلا » وبين في الصفحة FV‏ و۲۳۸ في الفصل الثالث من الباب الثالتث «من ميزان الحق» 
المطبوع سنة ۹٤۱۸م‏ باللسان الفارسي > وفي الصفحة ١ه‏ فى الباب الراب من «حل 
الإإشكال» المطبوع سنة ١٤۱۸م‏ » وأنقل ههنا قاعدتين منها لتعلق الحاجة ا » فأقول : قال 
هذا النبيل : ( لابد للمفسر أن يفهم مطلب الكتاب ك كان في ضمرر المصنف » فلابد لمن 
طالع أو فسر أن يكون واقفا على حالات أيام الملصنف » وعادة طائفة تربى المصنف فيها وعلى 
مذهبهم » وأن يكون واقفاً على صفات المصنف وأحواله أيضاً ء لا أن يبادر بججرد معرفة 
اللسان بترجمة الكتاب وتفسيره » وثانياً لابد أن يتوجه إلى تسلسل المطالب » ولايفسد علاقة 
الأقوال السابقة واللاحقةءوإذا فسر مطلباً » فلابد أن يلاحظ معه كل مقام له مناسبة ومطابقة 
بهذا المطلب ثم يفسر) . 

واللال آنه لام فة ل اسان ال مر فة مدا ها فضا ع الاأمور الاعر ك ولا يجه 
إلى تسلسل المطالب » ويفسد علاقة الأقوال السابقة واللاحقة كا سيظهر عن قريب . فمثل 
هذا الادعاء حمل على أي شيء ؟ فلو قلت في حقه في هذا الباب كا قال هو في حت الفاضل 
(هادي علي) : إن التكبر والجهل جعلاه مسلوب الفهم وغمضا عين عقله وعدله » أو 
قلت : هذا عين الجهل والتكبر » لكنت مصيباً » ومظهراً للحق » لكن أمثال هذه الألفاظ لا 
كانت غير ملائمة لا أتفوه مها في حقه أبداً » وإن تفوه هو ها وبأمثا ما في حق علماء الإسلام . 

(أقول) ادعى هذا القسيس النبيل فى آخر الفصل الثالث من الباب الثالث من ميزان الحق 
هكذا : ( من تجنب الاعتساف » وسلك مسلك الإنصاف » ولاحظ معاني الآيات القرانية 
علم أن معانيها على التفسير الصحيح الموافق لقانونه ما ترجمت وفسرت ) وإذا عرفت ادعاءه 
فاذكر ثلاثة شواهد على وفق عدد التثليث يظهر منها حال صلاحه لأمثال هذه الدعوى : 
(الشاهد الأول) إن القسيس قام في الجلسة الثانية من المناظرة التي وقعت بيني وبينه فأخحذ . 
«ميزان الحق» وشر ع في قراءة بعض الآيات القرانية التي نقلها في الفصل الأول من الباب 
الأول وكانت هذه الآيات مكتوبة با لخط الحسن » ومعربة بالإعراب » فكان يغلط في الألفاظ 
فضلاً عن الإعراب » ونقل هذا الأمر إلى المسلمين » فماصبر قاضي القضاة محمد أسد 
الله » فقال للقسيس النبيل : اكتفوا بالترحمة » واتركوا الألفاظ . لأن المعاني تتبدل بتبدل 
الألفاظ ؛ فقال القسيس النبيل : ( ساونا إن هذا من قصور لساننا ) هذا حاله في معرفة 
اللسان بحسب الفرير.. 

(الشاهد الثاني) كتب إظهاراً لفضله وإخباراً عن معرفته بلسان العرب في آخر «ميزان 
الحق» الفارسي المطبوع سنة ۹٤۱۸م‏ » وفي أخر « ميزان الحق» الذي هو في لغة الأردو وطبع 
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سنة ١٠۱۸م‏ هكذا : ( تمت هذه الرسالة في سنة ثماغائة وثلاثين والثلاث بعد الألف 
مسيحي . وبالمطابق مايتان وأربعين وثمانية بعد الألف هجري ) وفي آخر «مفتاح الأسرار» 
الفارسي المطبوع سنة ١٠۱۸م‏ هكذا (تمت هذه الأوراق في سنة ثمانغائة وثلاثون والسابعة 
بعد الألف مسيحي > وفي سنة مائتين واثنان وخمسين بعد الألف من الهجرة المحمدية) » وفي 
النسخة التي هي في لسان الأردو هذه العبارة بعينها أيضاً غير أن لفظ المجرة في النسخة 
الفارسية بدون الألف واللام » وى هذه النسخة ًا » ولعل سببه أنه لما كان توجه إلى 
Gg‏ 
أنه لامجوز أن يكون الموصوف والصفة كلاهما معرفين 0 > فأسقط الألف واللام من 
المىصوف . فهذا حاله في التحرير . 

(الشاهد الثالث) نقل في «مفتاح الأسرار» القديم المطبوع سنة ۳٤۱۸م‏ في الصفحة 
الرابعة أولا هذه الآية من سورة التحريم (الآية  : (E:‏ وَمَرَيَمَ نة عِمْران التي أحصنت 
فَرْجَها ففخنا فيه من رُوحتًا 4 وقوله تعالى فى سورة النساء (الآية : )۱۷١‏ : # إنما 
الْمَسِيح عيسى ابن مَرْيّمَ رَسُولٌ اله وكَلمتة أَلْقمَاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ من 4 قال : إذا كان 
المسيح روح اله بحكم هاتين الآيتين فلابد أن يكون في مرتبة الألوهية ؛ لأن روح الله 
لا يكون أقل من الله » لكن بعض المحمديين يقولون : إن لفظ الروح الذي جاء في هاتين 
الأيتين المراد به جبريل » ( إلا أن هذا القول منشؤه العداوة فقط لأن ضمير لفظ «منه» الذي 
في الآية الثانية » والضمير المتصل في لفظ «روحنا» الذي في الآية الأول على حكم قاعدة 
الصرف لايرجعان إلى الملك بل إلى الله ) أقول هذا خطأً بوجوه: 

(الأول) إنا نرجو أن نستفيد منه أن أية قاعدة صرفية تحكم أن الضميرين لايرجعان إلى 
الملك بل إلى الله » ما رأينا قاعدة من قواعد هذا العلم يكون حکمها ما ذكر » فظهر أنه 
لايعرف من علم الصرف أي علم » ويبحث فيه عن أي أمر » بل سمع اسم هذا العلم 
فكتب ههنا ليعتقد الجاهل أنه يعرف.علوم العربية. 

(الثاني) أنه ما قال أحد من علاء الإسلام المعتبرين : إن المراد بلفظ الروح في قوله تعالى 
«وروځ منه» جبریل > فهذا تان منشؤه العداوة . 

(الثالث) إن آية سورة النساء هكذا ل يا أَهْلَ الكتاب لوا في يتم ول رلا َة ولوا على 
ا إنما الَح جيس ابنّ مرب ا ألْقَاهَا الى رم روځ مت 


ولد TT‏ وى ڀال وكيا 4ففي هذه الآبة ء وقم قبل 
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لفظ «روح منه» هذا القول : « یا آَل اكاب ل لوا فی دينك وَلانمُولوا على الله إلا 
الح ٠‏ وهذا يشنع على المسيحين في غلو اعتقادهم في حق المسيح عاي ر ر 
ووقخ بعد اللفظ المذكرر هذا القول : چ وَلاَتمُولوا اة انتَهُوا حيرا لَك ٠‏ إنما الله إله 
واخدسهاة أن يکود لَه ولذ 4 وهذا القول يلومهم في اعتقاد التثليث » واعتقاد كون 
المسيح ابن الله بط قالوا إن الله هُوّ الْمَسِيح ابْنْ مَرْيْمّ 4 (المائدة :۲ ومثل قوله : 
ط لذ كفَر الَدِينَ الوا إن الله الث اة ) ( المائدة :۷۴ ومثل قوله ل ما الْمَسِيح ابْنْ 
مریم م إلا رَسولُ 4 ر المائدة : ۷١‏ ) فانظروا إلى تبحره في معرفة قواعد التفسير وإلى دقة نظرة 
كيف بين المقصود » كا كان مراد الملصنف » وكيف توجه إلى تسلسل المطالب » وكيف راعى 
القول السابق واللاحق » وكيف لاحظ كل مقام كان له مناسبة ومطابقة لكني أتأسف تأسفاً 
عظيًا أن هذا النحرير والمفسر عديم النظير ما كتب تفسيراً حاوياً على أمثال هذه التحقيقات 
البديعة على العهد العتيق والحديد » ليكون تذكرة بين أهل ملته » ويظهر هم من نكات 
العهدين مالم يظهر إلى عهده » والحق انه لو قال مثل هذا المغسر بعد التأمل الكثير والإمعان 
البليغ : إن مجموع الاثنين والائنين يكون خسة » فلا أتعجب من دقة نظره وصائب فكره ؛ 
فهذا حاله في فهم المقصود › وعلى هذه البضاعة تقريراً وتحريرا وفهًا يرجو أن ترجح تر ته 
الرديئة » وتفسيره الركيك على ترجمة علاء الإسلام وتفسيرهم » هذا هو ثمرة العجب 
الكو غ 

(الرابع) أن قوله : : (إن روح الله لايكون أقل من الته) مردود لأن الله تعالى قال في سورة 
السجدة ني حت آدم عليه السلام ل ثم سواه ونح فيه مِنْ روجه ) (الآية : )٩‏ وقال في 
نتورة الجر + وسورة اد فى تحقة أيضا ا 
سَاجدِينَ 4 (الحجر : ۹ ص :۷۲) فأطلق الته على النفس الناطقة التي كانت لآدم عليه 
الدع نها روحه وروحي > وقال في سورة مریم في حق جبریل * َاُرْسَلَنا روخنا مر لها 
شرا سیا ) (مریم : ۷ والمراد بروحنا ههنا جبريل » ووقع في الآية الرابعة عشرة من 
الباب السابع والثلاثين من كتاب حزقيال قول اله تعالى في حطاب ألوف من الناس الذين 
أحياهم بمعجزة حزقيال هكذا : (فأعطى فيكم روحي) فأطلق ههنا أيضا على النفس الناطقة 
الإنسانية انها روحي » فيلزم أن تكون هؤ لاء الآلاف إية على تحقيق القسيس بحكم كتاب 
حزقیال » ویکون آدم وجبريل عليه السلام إهين بحكم القرآن » فالحق أن المراد بالروح في 
قوله تعالی وروح منه النفس الناطقة الإنسانية والمضاف محذوف » أي ذو روح منه في 
الجلالين : (وروح) أي : ذوروح (منه) أضيف إليه تشريفاً > وفي البيضاوي (وروح منه) 
وذو روح صدر منه لابتوسط ما مجري مجرى الأصل والمادة > ولا كانت هذه العبارة ملعبة 


SNS 


الصبيان واطلع على أقبحها القسيس النبيل باعتراض بعض الفضلاء حَرَّفها في النسخة 
الحديدة المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ فأتى بعبارة تموهة بإرادة أخرى نقلتها ورددت عليها في كتاب 
«إزالة الشكوك» فمن شاء فليرجع إليها » وأذكر ههنا حكايتين مناسبتين لحكاية القسيس . 

(الحكاية الأولى) ما نقله الطيبي في «شرح المشكاة» أن مسلا كان يتلو القرأن » فسمع منه 
E ET‏ القول # وَكلمتة الْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وروح من (النساء: ٠۷١‏ ) فقال : 
إن هذا القول يصدَق ديننا ويخالف ملة الإسلام ؛ لأن فيه اعترافاً بأن عيسى عليه السلام 
روح هو بعض من اله » فكان علي بن حسين بن الواقد مصنف كتاب النظير حاضراً هناك 
فأجاب : بأن الله قال مثل هذا القول في حق المخلوقات كلها ظ وَسَخْرَ لَكمْ ما في 
السّمَوات وَمَّا في آلارٴْض جَميعا مله 4 (الجحاثية : ٠۴۳‏ ) فلو كان معنى روح منه : روح 
بعض منه » أو جزء منه فيكون معنى جميعاً منه أيضاً على قولك مثله » فیلزم أن يكون جيع 
اللخلوقات إهية فأنصف القسيس وآمن . 

(الحكاية الثانية) استدل بعض المسيحيين في البلد (دهلي) في إثبات التثليث » بقوله تعالى 
# بسم الله الرحمن الرحيم ‏ بأنه أخذ فيه ثلاثة أسماء فيدل على التثليث » فأجاب بعض 
الظرفاء إنك قصرت . عليك أن تستدل بالقرآن على التسبيع ووجود سبعة آلمة بدأ سورة 
المؤمن » وهو هكذا ‏ حم تَنْزٍيل الاب من الله الْعَِيز الْعَلِيم غافر الذنب وقابل الوب 
شديد الاب ذي. الطْول . . . 4 (غافر )۳-١:‏ بل عليك أن تقول : إنه يثبت وجود سبعة 
عر اف م افر قات بات ار وة ار الي ور فيا عر ا 
الذات والصفات متوالية » فإذا عرفت ما ذكرت حصل لك الاطلاع على ستة وثلاثين قول 
فن أقوال الفسجس التل : 

وأنقل في أكثر المواضع من كتابي هذا من أقواله الأخر أيضاً ‏ وأرد عليها » وأسأل الآن 
من القسيس النبيل أن يجوز لي » نظراً إلى الأقوال التي نقلتها » أن أقول في حقه » اقتداء 
بعادته قولا مطابقاً لقوله : إن هذه المواد ال لا اسان ا > والمواد التي مثلها تدل دلالة 
واضحة على قلة علمه » وعدم دقة نظره ؛ لأنه لو كان له دقة جزثية وأدنى معرفة في العلم لا 
قال ذلك . أم لا جوز ؟ ففي الصورة الثانية لابد من بيان الفرق بأنه جوز له أن يقول لو وجد 
في كلام المخالف خسة أقوال أو ستة أقوال مجروحة في زعمه » ولايجوز للمخالف » ولووجد 
المخالف في كلامه أقوالا باطلة قطعاً أزيد ما وجده بقدر ستة أمثال » وفي الصورة الأولى لابد 
أن ينظر إلى حاله » ويعترف بأن هذا القدر جواب شاف وكاف في جواب « ميزان الحق » 
و «مفتاح الأسرار» و «حل الإشكال» وغيرها ؛ لأن الكلام الباقي حاله في الصورة المذكورة 


E a‏ : لا تفتح باباً يُعْييك سَده ولاترم سه يُعجزك 
رده 

والمقصود الأصلى ما ذكرت في هذا الأمر السابع أن الذي يكتب جواب كتابي هذا فال رجو 
منه أن ينقل أولاً عبارتي » ثم يجيب ليحيط الناظر على كلامي وكلام المجيب » وإن خاف 
التطويل فلابد أن يقتصر على جواب باب من الأبواب الستة » ويراعي أيضا في تحرير الجواب 
الأمور الباقية التى ذكرتها في هذه المقدمة » ولا يسلك مسلك المموهين من علاء 
البروتستنت ؛ لأن هذا المسلك بعيد من اللإنصاف > مائل عن الحق ومفض إلى الاعتساف › 
وإن تَصدى القسيس النبيل «فندر» لتحرير جواب كتابي هذا فالمرجو منه ما هو المرجو من 
غيره » من مراعاة الأمور المذكورة في هذه المقدمة » وشيء زائد أيضاً وهو أن يوجه أولاً هذه 
الأقوال الستة والثلاثين كلها من كلامه ؛ لتكون توجيهاته معيارا لتوجيه أقوالي في جواب 
الحواب » وظني أنم لايكتبون الجواب إن شاء الله » وإن كتبوا لا يراعون الأمور المذكورة 
البتة » ويعتذرون باعتذارات باردة » ويكون جواہم هكذا : يأخذون من أقرالي بعض 
الأقوال التي يكون هم لمجال للكلام » ولا يشيرون إلى الأقوال القوية لا بالرد ولا 
بالتسليم ؛ نعم ! يعون لتخليط العوام ادعاء باطادٌ أن كلامه الباقي أيضاً كذلك › ولعله لا 
يبلغ حجم ردهم إلى حد يكون كل ورقة ورقة منه بإزاء کراس كراس من كتابي » فأقول من 
قبل : إنهم لو فعلوا كذا يكون دليل عجزهم . 

(الأمر الثامن) إني نقلت أساء العلماء والمواضع عن الكتب التي وصلت إلي بلسان 
الإنكليز اغ رام فر ار ونکت ار سی رای راان اداي اوانسري ار 
الأردو » وحال الأساء أشد فساداً من الحالات الأخر أيضاً كا لا يخفى على ناظر كتبهم » فلو 
وجد الناظر هذه الأساء خالفة لما هو المشتهر في لسان آخر فلا يعيب علي في هذا الأمر » فإذا 
فرغت من المقدمة فها أنا أشرع في المقصود بعون الله ا ملك الودود . اللهم أرنا الحتق حقا 
والباطل باطلا . 


— ۷٦ 


اللجاتبالاول 
بيا نكت الحهدالجديد الق 
وهومشتمل على أربعة فصول 


VV 


القصل الولف 
ق بان أسائهساوتعادها 


اعلم نهم يقسمون هذه الكتب إلى قسمين : قسم منها يدّعون أنه وصل إليهم بواسطة 
الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام » وقسم منها يعون أنه كتب بالإهام بعد عيسى 
عليه السلام » فمجموع الكتب من القسم الأول يسمى بالعهد العتيق » ومن القسم الثاني 
بالعهد الجديد » ومجموع العهدين يسمى ( بيبل ) وهذا لفظ يوناني بمعنى (الكتاب) » ثم 
ينقسم كل من العهدين إلى قسمين » قسم اتفق على صحته جمهور القدماء من المسيحيين » 
وقسم اختلفوا فيه . 

( أما القسم الأول من العهد العتيق ) فشمانية وثلاثون كتاباً )١(‏ سفر التكوين ويسمى 
سفر الخليقة أيضاً (۲) سفر الخروج (۳) سفر الأحبار(٤)‏ سفر العدد(ه) سفر الاستثناء ‏ 
ومجموع هذه الكتب الخمسة يسمى بالتوراة » وهو لفظ عبراني بجعنى التعليم والشريعة » وقد 
يطلق على مجموع كتب العهد العتيق مجازأ(١)‏ كتاب يوشع بن نون (۷) كتاب القضاة (۸) 
كتاب راعوث )٩(‏ سفر صموئيل الأول )٠١(‏ سفر صموئيل الثاني )١١(‏ سفر الملوك 
الأول )٠١(‏ سفر الملوك الثاني )٠١(‏ السفر الأول من أخبار الأيام )٠١(‏ السفر الثاني من 
أخبار الأيام )٠١(‏ السفر الأول لعزرا )۱١(‏ السفر الثاني لعزرا ويسمى سفر نحميا (۱۷) 
کتاب أیوب (۱۸) زبور (۱۹) أمثال سلیمان (۲۰) كتاب الحامعة )۲١(‏ كتاب نشيد 
الإنشاد (۲۲) کتاب أشعیا (۲۳) کتاب أرميا )۳٤(‏ مراثي أرما )۲٠(‏ کتاب حزقیال )۲١(‏ 
کتاب دانیال (۲۷) کتاب هوشع (۲۸) کتاب یوئیل (۲۹) کتاب عاموص (۳۰) کتاب 
عوبدیا )۳۱١(‏ کتاب یونان (۳۲) کتاب میخا (۳۳) کتاب ناحوم )۲٤(‏ کتاب حیقوق )۳٣(‏ 
کتاب صفونیا )۳٣(‏ کتاب حجي (۳۷) کتاب زکریا (۳۸) کتاب ملاخیا » وکان ملاخیا 
النبي قبل ميلاد المسيح عليه السلام بنحو أربعمائة وعشرين سنة . 

وهذه الكتب الثمانية والثلانون كانت مسلمة عند حمهور القدماء من المسيحيين . 


— ۷۹ 


والسامريون لا يسلمون منها إلا بسبعة كتب : الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه 
السلام > وکتاب یوشع بن نون » وکتاب القضاة . وتخالف نسخة توراتهم نسخة توراة 
ا 

(وأما القسم الثاني من العهد العتيق) فتسعة کتب : (۱) کتاب أستیر (۲) كتاب 
باروخ (۴۳) جزء مُن کتاب دانیال )٤(‏ کتاب طوبیا )٥(‏ کتاب بہودیت )٩(‏ کتاب وزدم (۷) 
کتاب ایکلیزیا ستیکس (۸) كتاب المقابيين الأول (4) كتاب المقابيين الثاني . 


روأما القسم الأول من العهد الحدید) فعشرون کتاباً : (۱) إنجیل متی (۲) إنجيل 
مرقس (۳) إنجيل لوقا )٤(‏ إنجيل يوحنا » ويقال هذه الأربعة :الأناجيل . 

ولفظ الإنجيل ختص بكتب هؤلاء الأربعة » وقد يطلق مجازاً على مجموع كتب العهد 
الحديد » وهذا اللفظ معرب كان في الأصل اليوناي ( انكليون ) بمعنى البشارة والتعليم )١(‏ 
كتاب أعمال الحواريين (») رسالة بولس إلى أهل الرومية (۷) رسالته إلى أهل 
قورنیثيوس (۸) رسالته الثانية إليهم () رسالته إلى هل غلاطية )٠١(‏ رسالته إلى أهل 
إفسس )۱١(‏ رسالته إلى آهل فیلبس (۱۲) رسالته إلى أهل قولاسائس )٠١(‏ رسالته الأول 
إلى أهل تسالونيقي ١ ٤(‏ رسالته الثانية إليهم )٠١(‏ رسالته الأولى إلى تيموثاوس )١١(‏ 
رسالته الثانية إليه )١١(‏ رسالته إلى تيطوس (۱۸) رسالته إلى فيليمون (۱۹) الرسالة الأولى 
لبطرس )۲١(‏ الرسالة الأولى ليوحنا سوى بعض الفقرات . 

روأما القسم الثاني من العهد الجحديد) فسبعة كتب وبعض الفقرات من الرسالة الأولى 
ليوحنا )١(‏ رسالة بولس إلى العبرانيين (۲) الرسالة الثانية لبطرس (۳) الرسالة الثانية 
ليوحنا )٤(‏ الرسالة الثالثة ليوحنا )١(‏ رسالة يعقوب )٩(‏ رسالة ودا (۷) مشاهدات 
وتا : 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه انعقد مجلس علماء المسيحية بحكم السلطان قسطنطين في بلدة 
نائس في سنة ١۳۲م‏ ثلاثمائة وخس وعشرين من ميلاد الملسيح » ليشاوروا في باب هذه 
الكتب المشكوكة » ويحققوا الأمر » فحكم هؤلاء العلاء بعد المشاورة والتحقيق في هذه 
الكتب : أن كتاب بهوديت واجب التسليم > وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشكوكة كا 
كانت » وهذا الأمر يظهر من المقدمة التي كتبها ( جيروم ) على ذلك الكتاب ؛ ثم بعد ذلك 
انعقد مجلس آخر يسمى مجلس ( لوديسيا ) في سنة ثلاثمائة وأربع وستين ؛ فأبقی علاء 


— ۸۰۹ 


ذلك المجلس حكم علاء المجلس الأول في باب كتاب بهوديت على حاله » وزادوا على 
حكمهم سبعة كتب أخرى وجعلوها واجبة التسليم وهي هذه )١(‏ كتاب أستير (۲) رسالة 
يعقوب (۳) الرسالة الثانية لبطرس )٠(‏ و (ه) الرسالة الثانية والثالثة ليوحنا )١(‏ رسالة 
يهودا (۷) رسالة بولس إلى العبرانيين . 

وأكدوا ذلك الحكم بالرسالة العامة » وبقي كتاب مشاهدات يوحنا في هذين المجلسين 
خارجا مشکوكا كا كان ؛ ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر في سنة ثلاثمائة وسبع وتسعين » 
وتسمى هذا المجلس بمجلس ( كارتهيج ) وكان أهل هذا المجلس الفاضل المشتهر عندهم 
« اكستاين » ومائة وستة وعشرين شخصا غيره من العلماء المشهورين » فأهل هذا المجلس 
أبقوا حكم المجلسين الأولين بحاله » وزادوا على حكمهم| هذه الكتب )١(‏ كتاب وزدم (۲) 
کتاب طوبیا (۳) کتاب باروخ )٤(‏ کتاب ایکلیزیا ستیکس )٥(‏ و )٩(‏ کتابا المقابیین (۷) 
تاب مشاهدات رها 

لكن آهل هذا المجلس جعلوا كتاب باروخ بنزلة جزء من كتاب أرميا > لأن باروخ عليه 
السلام كان بنرلة النائب والخليفة لأرميا عليه السلام » فلذلك ما كتبوا اسم كتاب باروخ 
على حدة في فهرست أساء الكتب . 


ثم انعقد بعد ذلك ثلاثة مجالس : مجلس ( ترلو ) ومجلس (فلورنس) ومجلس (ترنت) 
وعلاء هذه المجالس الثلاثة أبقوا حكم مجلس (كارتميج ) على حاله » لكن أهل المجلسين 
الأخيرين كتبوا اسم كتاب باروخ في فهرست أساء الكتب على حدة » فبعد انعقاد هذه 
الملجالس صارت هذه الكتب المشكوكة مسلمة بين جمهور المسيحيين » وبقيت هكذا إلى مدة 
ألف ومائتين » إلى أن ظهرت فرقة البروتستنت فردوا حكم هؤ لاء الأسلاف في باب : كتاب 
باروخ » وکتاب طوبیا » وکتاب بہودیت » وکتاب وزدم » وکتاب ایکلیزیا ستیکس » 
وكتابي المقابيين » وقالوا : إن هذه الكتب واجبة الرد وغير مسلمة » وردوا حكمهم في بعض 
أبواب كتاب استير وسلموا في بعضها الآخر ؛ لأن هذا الكتاب كان ستة عشر باباً فقالوا : إن 
الأبواب التسعة من الأول » وثلاث آيات من الباب العاشر واجبة التسليم » وستة أبواب 
باقية واجبة الرد» وتمسكوا في هذا الإنكار والرد بستة أوجه : )١(‏ هذه الكتب كانت في 
الأصل في اللسان العبراني والجالدي وغيرهما » ولا توجد الآن في تلك الألسنة (۲) اليهود 
لا يسلمونها إهامية (۳) جميع المسيحيين ما سلموها )٤(‏ قال جيروم : إن هذه الكتب ليست 


— A۱ 


كافية لتقرير المسائل الدينية وإثباتها (ه) صرح كلوس إن هذه الكتب تقرأً لكن لا في كل 
موضع » أقول : فيه إشارة إلى أن جميع المسيحيين لا يسلمونها فيرجع هذا إلى الوجه 
الثالث )٠(‏ صرح يوسي بيس في الباب الثاني والعشرين من الكتاب الرابع : بأن هذه 
الكتب حرفت سيا كتاب المقابيين الثاني . 

أقول : انظروا إلى الوجه الأول والثاني والسادس كيف أقروا بعدم ديانة أسلافهم » بأن 
ألوفاً منم أحمعوا على أن الكتب التي فقدت أصوها وبقيت تراجمها وكانت مردودة عند 
اليهود » وكانت عحرفة سيا كتاب المقابيين الثاني » واجبة التسليم ؛ فأي اعتبار لإحماعهم 
واتفاقهم على المخالف ؟ . وفرقة الكاثوليك يسلمون هذه الكتب إلى هذا الحين تبعا 
لأسلافهم . 


— A۲ 


المصلالخاف 
بیان أن آهل الکتاب لايوجدعندهم 
سند متصل لکتاب م نكن الحَهدالعتيق والجدید 


اعلم أرشدك الله تعالى أنه لابد لكون الكتاب سماوياً واجب التسليم أن يثبت أولا بدليل 
تام أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني » ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل 
بلا تغيير ولا تبديل » والاستناد إل شخص ذي إمام جرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات 
أنه من تصنيف ذلك الشخص . وكذلك مرد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفي فيه » ألا ترى أن 
كتاب المشاهدات » والسّفر الصغير للتكوين » وكتاب المعراج » وكتاب الأسرار » وكتاب 
تستمنت » وكتاب الإقرار منسوبة إلى موسى عليه السلام » وكذلك السفر الرابع لعزرا 
منسوب إلى عزرا » وكتاب معراج أشعيا » وكتاب مشاهدات أشعيا منسوبان إلى أشعيا عليه 
السلام > وسوى الكتاب المشنهور لأرميا عليه السلام كتاب أخر منسوب إليه » وعدة 
ملفوظات منسوبة إلى حيقوق عليه السلام » وعدة زبورات منسوبة إلى سليمان عليه 
السلام . 

ومن كتب العهد الجديد سوى الكتب المذكورة كتب جاوزت سبعين منسوبة إلى عيسى 
ومريم والحواريين وتابعيهم ؛ والمسيحيون الآن يعون أن كلا من هذه الكتب من الأكاذيب 
الملصنوعة » واتفق على هذه الدعوى كنيسة ألكريك" (الأرثوذكس) والكاثوليك 
والبروشنتفت ١‏ وكذلك افر لالت لرا توت إلى عررا وعند كيم ة الكريك جزء 
من العهد العتيق ومقدس واجب التسليم . وعند كنيسة الكاثوليك والبروتستنت من 
الأكاذيب المصنوعة كا ستعرف هذه الأمور مفصلة في الباب الثاني إن شاء الله تعالى » وقد 
عرفت في الفصل الأول أن کتاب باروخ وکتاب طوبیا » وکتاب بہودیت » وکتاب وزدم » 


. يريد بها الإغريق وهي الكنيسة الأرٹوذكسية‎ )١( 


— NY — 


وكتاب ايکليز ياستكس » وكتابي المقابيين » وجزءا من كتاب استير واجبة التسليم عند 
اكا و واخ ارد ف الروت 

فإذا كان الأمر كذلك فلا نعتقد بمجرد استناد كتاب من الكتب إلى نبي أو حواري أنه 
إهامي أو واجب التسليم > وكذلك لا نعتقد بمجرد ادعائهم بل نحتاج إلى دليل » ولذلك 
طلبنا مرارا من علمائهم الفحول السند المتصل » ف قدروا عليه » واعتذر بعض القسيسين 
في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم > فقال : إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب 
والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة » وتفحصنا في كتب الإسناد هم فا 
رأينا فيها شيئاً غير الظن والتخمين » يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن » وقد قلت : 
إن الظن في هذا الباب لا يغني شيئاً » فماداموا م يأتوا بدليل شاف وسند متصل فمجرد المع 
يكفينا » وإيراد الدليل في ذمتهم لا في ذمتنا » لكن على سبيل التبر ع تكلم في هذا الباب » 
ولا كان التكلم على سند كل كتاب مفضيا إلى التطويل الممل فلا تكلم إلا على سند بعض 
من تلك الكتب » فأقول وبالله التوفيق : 

إنه لا سند لكون هذه التوراة المنسوبة “إلى موسى عليه السلام من تصنيفاته ويدل عليه 
أمور : 

( الأمر الأول ) ستعرف إن شاء الله في الباب الثاني في جواب المغالطة الرابعة في بيان الأمر 
الأول والثاني والثالث من الأمور التي يزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم > أن تواتر 
هذه التوراة منقطع قبل زمان يوشيا بن امون » والنسخة التي وجدت بعد ثماني عشرة سنة من 
جلوسه على سرير السلطنة لا اعتماد عليها يقينا ء ومع كونها غير معتمدة ضاعت هذه 
النسخة أيضا غالبا قبل حادثة بختنصر » وفي حادثته انعدمت التوارة وسائر كتب العهد 
العتيق عن صفحة العام رأسا > ولا كتب عرْرا هذه الكتب على زعمهم » ضاعت نسخها 
وأكثر نقوما في حادثة أنتيوكس" . 

( الأمر الثاني ) جمهور أهل الكتاب يقولون : إن السفر الأول والثاني من أخبار الأيام 
صنفها عزرا عليه السلام بإعانة حجي وزكريا الرسولين عليه السلام » فهذان الكتابان في 
ر من عادة المؤلف أن يكر التوراة » ولكنا آثرنا أن نوردها مؤنثة حت يستقيم التعبير 
(۲) سمي ذا الاسم ثلاثة عشر ملكاً حكموا سورية قبل الميلاد » أوهم سنة ۲۸۱ - ۲٠١‏ ق. م › 

والمرادهنا «انتيوكس الرابع» الذي حكم سورية من سنة ۱۷١‏ إلى ٠٠٤‏ ق. م » واضطهد اليهود 
وذبحهم . 
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الحقيقة من تصنيف هؤ لاء الأنبياء الثلاثة » وتناقض كلامهم في الباب السابع والثامن من 
السفن الأول فق بان أولاد امین + وكدا شالفو فى هذا البيات :هذه التوراة المشهورة 
بوجهين : الأول في الأسماء » والثاني في العدد » حيث يفهم من الباب السابع أن أبناء 
بنيامين ثلاثة » ومن الباب الثامن أهم خسة » ومن التوراة أهم عشرة » واتفق علاء أهل 
الكتاب أن ما وقع في السفر الأول غلط . وبينوا سبب وقوع الغلط : أن عزرا ما حصل له 
التمييز بين الأبناء وأبناء الأبناء » وأن أوراق النسب التي نقل عنها كانت ناقصة » وظاهر أن 
هؤ لاء الأنبياء الثلاثة كانوا متبعين للتوراة » فلو كانت توراة موسي هي هذه التوراة المشهورة 
لا حالفوها » ولا وقعوا في الخلط . ولا أمكن لعزرا أن يترك التوراة ويعتمد على الأوراق 
الناقصة » وكذا لو كانت التوراة التي كتبها عزرا مرة أخرى بالإهام على زعمهم هي هذه 
التوراة المشهورة لا خالفها » فعلم أن التوراة المشهورة ليست التوراة التي صنفها موسى 
ولا التي كتبها عزرا» بل الحق أنها مجموع من الروايات والقصص المشتهرة بين اليهود جحمعها 
أحبارهم في هذا اللجموع بلا نقد للروايات » وعلم من وقوع الخلط من الأنبياء الثلاثة أن 
الأنبياء كا أنهم ليسوا بمعصومين عن صدور الكبائر عند أهل الكتاب » فكذلك ليسوا 
بمعصومين عن الخطأ في التحرير والتبليغ » وستعرف هذه الأمور في الشاهد السادس عشر من 
المقصد الأول من الباب الثاني . 

( الأمر الثالث ) مَنْ قابل الباب الخامس والأربعين والسادس والأربعين من كتاب حزقيال 
بالباب الثامن والعشرين والتاسع والحشرين من سفر العدد وجد تخالفا صريحاً في الأحكام » 
وظاهر أن حزقيال عليه السلام كان متبع التوراة » فلو كانت التوراة في زمانه مثل هذه التوراة 
المشهورة لما خحالفها في الأحكام » وكذلك وقع في التوراة في مواضع عديدة أن الأبناء تؤخحذ 
بذنوب الآباء إلى ثلاثة أجيال » ووقع في الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتاب 
حزقيال ( النفس التي تخطىء فهي تموت . والابن لا يحمل إثم الأب » والأب لا يحمل إثم 
الابن » وعدل العادل يكون عليه » ونفاق المنافقق يكون عليه ) فعلم من هذه الآية أن أحدا 
لايؤخحذ بذنب غيره وهو الحق كا وقع في التنزيل« ولاتزِرٌ واررة :ورز 
أخرى ‏ ( الأنعام : ٠١٤١‏ ) 

( الأمر الرابع ) من طالع الزبور » وكتاب نحميا » وكتاب أرميا » وكتاب حزقيال جزم 
يقينا أن طريق التصنيف في سالف الزمان كان مثل الطريق المروّج الآن في أهل الإسلام » 
بأن المصنف لو كان يكتب حالات نفسه والمعاملات التي رآها بعینیه کان یکتب بحیث 
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يظهر لنا كتابه أنه كتب حالات نفسه والمعاملات التي رآها » وهذا الأمر لا يظهر من 
موضوع من مواضيع يع التوراة » بل تشهد عبارته أن كاتبه غير موسى » وهذا الغير جمع هذا 
الكتاب من الروايات والقصص المشتهرة فيما بين اليهود » ميز بين هذه الأقوال بأن ما كان 
في زعمه قول اله » أو قول موسى » أدرجه تحت قال الله » أو قال موسى » وعبر عن 
موسى في جميع المواضع بصيغة الغائب » ولو كانت التوراة من تصنيفاته لكان عبر عن 
نفسه بصيغة المتكلم » ولا أقل من أن يعبر في موضع من المواضع » لأن التعبير بصيغة 
المتكلم يقتضي زيادة الاعتبار » والذي يشهد له الظاهر مقبول ما لم يقم على خلافه دليل 
قوي » ومن ادعی خلاف الظاهر فعليه البيان . 

( الأمر الخامس ) لا يقدر أحد أن يدعي بالنسبة إلى بعض الفقرات وبعض الأبواب أنها 
من کلام موسی » > بل بعض الفقرات تدل دلالة بينة أن مؤلف هذا الكتاب لا يمكن أن 
ا قبل داود عليه السلام » بل يكون إما معاصرا له أو بعده » وستعرف هذه الفقرات 
والباب في المقصد الثاني من الباب الثاني مفصلا إن شاء الله . 

وعلماء المسيحية يقولون ظناً ورجماً بالغيب : إنها من ملحقات نبي من الأنبياء . وهذا 
القول مردود » لأنه مجرد ادعائهم بلا برهان » لأنه ما كتب نبي من الأنبياء في كتابة آني 
ألحقت الفقرة الفلانية في الباب الفلاني من الكتاب الفلاني » ولا كتب أن غيري من 
الأنبياء ألحقها » ولم يثبت ذلك الأمر بدليل آخر قطعي أيضاً » > كما ستعرف في المقصد 
المذكور » ومجرد الظن لا يغني › فمالم يقم دليل قوي على الإلحاق › تکون هذه 
الفقرات والباب أدلة كاملة على أن هذا الكتاب ليس من تصنيفات موسى عليه السلام . 

( الأمر السادس ) نقل صاحب خلاصة «سيف المسلمين» عن المجلد العاشر من 
«أنسائی کلوبيدي”“ يا بيني» ما قاله الدکتور «اسکندر کيدس» الذي هو من فضلاء 
المسيحيين المعتمدين في ديباجة « البيبل » الجديد : (ثبت لي بظهور الأدلة البخفية ثلاثة 
أمور جزماً : الأول : أن التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى ٠‏ والثاني : أنها كتبت 
في كنعان أو أورشليم » يعني ما كتبت في عهد موسى » الذي كان بنو إسرائيل في هذا 
العهد فى الصحارى » والثالث : لا يثبت تأليفها قبل سلطنة داود » ولا بعد زمان 
حزقيال » بل أَنسبُ تأليفها إلى زمان سليمان عليه السلام » يعني قبل ألف سنة من ميلاد 
المسيح ٠‏ أو إلى زمان قريب منه » في الزمان الذي كان فيه « هومر » الشاعر » فالحاصل 
أن تأليفه بعد خمسمائة سنة من وفاة موسى ) . 

(الأمر السابع) قال الفاضل « تورتن » من علماء المسيحية : (إنه لا يوجد فرق معت به 
في محاورة التوراة ومحاورات سائر الكتب من العهد العتيق الذي كتب في زمان أطلق فيه 


. يريد انسيكلوبيديا » أي : دائرة معارف‎ )١( 


بنو إسرائيل من أسر بابل » مع أن بين هذين الزمانين تسعمائة عام » وقد علم بالتجربة أنه 
يقع الفرق في اللسان بحسب اختلاف الزمان » مثلا إذا لا حظنا لسان الإنكليز » وقسنا 
حال هذا اللسان بحال ذلك اللسان الذي كان قبل أربعمائة سنة » وجدنا تفاوتا فاحشاً » 
ولعدم الفرق المعتد به بين محاورة هذه الكتب ظن الفاضل « ليوسلن » الذي له مهارة 
كاملة فى اللسان العبرانى أن هذه الكتب صنفت فى زمان واحد) 

ا وقوع الاختلاف في الاو کت اوی اتان بديهي فحکم «تورتن» وظن 
«ليوسلن» حريان بالقبول . 

ر( الأمر الثامن ) في الباب السابع والعشرين من سفر الاستناء هكذا : ( وتبني هنالك 
مذبحاً للرب إِلْهك من حجارة لم يكن مسها حديد ) ۸ ( وتكتب على الحجارة كل كلام 
هذه السنة بيانا حسنا ) والأية الثامنة في التراجم الفارسية هكذا نسخة مطبوعة سنة ۸۳۹٠م‏ 
( وبران سنكها تمامي كلمات إين توارت بحسن وضاحت تحرير نما ) نسخة مطبوعة سنة 
٥م‏ ( وبران سنکها تمامي کلمات إین توریت رابخظ روشن بنویس ) وفي الباب 
الثامن من كتاب يوشع أنه بنى مذبحا كما أمره موسى » وكتب عليه التوراة » والآية الثانية 
والثلاتون من الباب المذكور هكذا نسخة فارسية مطبوعة سنة ۱۸۳۹م ( درانجا تورات 
موسی رابران سنکها نقل نمودکه أن رابیش روی بني إسرائيل به تحريراً ورد ) نسخة فارسية 
مطبوعة ٩٤۱۸م‏ ( درانجابر سکنها نسخة توریت موسی راکه در حضور بني إسرائیل نوشته 
بودنوست ) فعلم أن حجم التوراة كان بحيث لو كتب على حجارة المذبح لكان المذبح 
يسع ذلك . فلو كانت التوراة عبارة عن هذه الكتب الخمسة لما أمكن ذلك . فالظاهر كما 
قلت في الأمر الرابع . 

( الأمر التاسع ) قال القسيس تورتن : ( إنه لم يكن رسم الكتابة في عهد موسى عليه 
ال فو : مقصوده من هذا الدليل أنه لم يكن رسم الكتابة في ذلك العهد فلا يكون 
موسى كاتبا لهذه الكتب الخمسة » وهذا الدليل في غاية القوة لو ساعد كتب التواريخ 
المعتبرة » ويؤيده ما وقع في التاريخ الذي كان باللسان الإنكليزي » وطبع سنة ١٠۸٠م‏ 
ف « مطبعة جارلس دالين » في بلدة لندن هذا : ( کان الناس في سالف الزمان ينقشون 
بميل الحديد أو الصفر أو العظم على ألواح الرصاص أو الخشب أو الشمع ثم استعمل أهل 
مصر بدل تلك الألواح أوراق الشجر « بيبرس "ثم اخترع الوصل في بلد بر كمس وسُوي 
القرطاس من القطن والابريشم" في القرن الثامن » وسوي في القرن الثالث عشر من 
الثوب واختراع القلم في القرن السابع ) انتهى كلام هذا المؤرخ . أقول : لوكان 
صحيحا عند المسيحيين فلا شك في تأييده لكلام تورتن . 

. أوراق البردي‎ )١( 
. يقصد الحرير » وينطق بالسين‎ )۲( 
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(الأمر العاشر)وقع فيها الأغلاط » وكلام موسى عليه السلام أرفع من أن يكون 
كذلك . مثل ما وقع في الاأية الخامسة عشرة من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين 
هكذا ( فهؤ لاء بنو إليا الذين ولدتهم بين نهر سورية » ودينا ابنتها » فجميع بنيها وبناتها ثلاثة 
وثلاثون نفساً) فقوله : ثلاثة وثلاثون نفساً غلط » والصحيح أربعة وثلاثون نفساً » 
واعترف بكونه غلطاً مفسرهم المشهور «رسلي» حيث قال : ( لوعددتم الأسماء وأخذتم دينا 
صارت أربعة وثلاثين » ولابد من أخذها کا يعلم من تعداد أولاد زلفا » لأن سارا بنت أشير 
واحدة من ستة عشر » ومثل ما وقع في الآية الثانية من الباب الثالث والعشرين من سفر 
الاستثناء هكذا : ( ومن كان ولد زانية لايدخحل حاعة الرب حتى يمضي عليه عشرة أحقاب ) 
وهذا غلط » ولا لزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا اباڙه إلى فارض بن بهودا فى جماعة 
الرب ؛ لأن فارض ولد الزنا كا هو مصرح في الباب الثامن والثلاثين من سفر التكوين › 
وداود عليه السلام البطن العاشر منه » كا يظهر من نسب المسيح المذكور في إنجيل متى 
ولوقا » مع أن داود رئيس الحماعة والولد البكر لله على وفق الزبور › ومثل ما وقع في الآية 
الأربعين من الباب الثاني عشر من سفر الخروج » وستعرف في الشاهد الأول من المقصد 
الثالث من الباب الثاني أنه غلط يقينا . 

ومثل ما وقع في الباب الأول من سفر العدد.هكذا ٠٠‏ : ( فكان عدد بني إسرائيل جميعه 
لبيوت آبائهم وعشائرهم من ابن عشرين سنة وما فوق ذلك » كل الذين كان هم استطاعة 
الانطلاق إلى الحروب ) ٤١‏ ( ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخسمائة وخمسون رجلا ) ٤۷‏ 
( واللاويون في وسط عشائرهم » ولم يعدوا معهم ) يعلم من هذه الآيات أن عدد الصالحين 
مباشرة الحروب كان أزيد من ستمائة ألف » وأن اللاويين مطلقاً ذكورا كانوا أو إناثا وكذلك 
إناث حيع الأسباط الباقية مطلقاً وكذا ذكورهم الذين ل يبلغوا عشرين سنة خارجون عن هذا 
العدد » فلو ضممنا جميع المتروكين والمتروكات مع المعدودين لا يكون الكل أقل من ألفي 
ألف وخسمائة ألف ٠٠٠٠٠٠٠‏ وهذا غير صحيح لوجوه : 

الأول : أن عدد بني إسرائيل من الذكور والإناث حين ما دخلوا مصر كان سبعين » كما 
هو مصرح في الآية السابعة والعشرين من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين › 
والآية الخامسة من الباب الأول من سفر الخروج > والآية الثانية والعشرين من الباب العاشر 
من سفر الاستثناء » وستعرف في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني أن مدة 


(۱) أي التوراة ¢ والمو لف جري على تذکیرها وقد حاولنا أن نؤنتها ۰ 
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إقامة بني إسرائيل في مصر كانت مائتين وخمس عشرة سنة لا أزيد من هذه » وقد صرح في 
الباب الأول من سفر الخروج : أن قبل خروجهم بقدار ثمانين سنة أبناؤ هم كانوا يقتلون 
وبناتہم تستحیی > وإذا عرفت الأمور الثلاثة » أعني : عددهم حين ما دخلوامصر › ومدة 
إقامتهم فيها » وقتل أبنائهم » فأقول : لو قطع النظر عن القتل وفرض آنہم کانوا يضاعفون 
في كل خمس وعشرين سنة » فلا يبلغ عددهم إلى ستة وثلائين ألفاًني المدة المذكورة فضلا عن 
أن يبلغ إلى ألفي ألف وخمسمائة ألف » ولو لوحظ القتل فامتناع العقل أظهر 

(الوجه الثاني ) : يبعد كل البعد أنهم يكثرون من سبعين بمذه الكثرة ولا يكثر القبط مع 
راحتهم وغنائهم مثل کثرتهم » وان سلطان مصر یظلمهم بأشنع ظلم » وکونهم جتمعین في 
موضع واحد ولا يصدر عنہم البغاوة“ ولا المهاجرة من دياره > والحال أن البهائم أيضاً تقوم 
بحماية أولادهم . 
(الوجه الثالث) : أنه يعلم من الباب الثاني عشر من سفر الخروج أن بني إسرائيل كان معهم 
المواشي العظيمة من الغنم والبقر » ومع ذلك صرح في هذا السفر أنهم عبروا البحر في ليلة 
واحدة » وأنهم كانوا يرتحلون كل يوم » وكان يكفي لارتحاهم الأمر اللساني الذي يصدرعن 
و 

(الوجه الرابع) : أنه لابد أن يكن موضع نزوهم وسيعاً جداً بحيث يسع كثرتهم وكثرة 
مواشيهم > وحوالي طور سيناء » وكذلك حوالي اثنتي عشرة عينا في إيليم ليسا“ كذلك 
فكيف وسع هذان الموضعان كثرتهم وكثرة مواشيهم 

(الوجه الخامس) : وقع في الآية الثانية والعشرين من الباب السابع من سفر الاستثناء 
هكذا : ( فهو يهلك هذه الأمم من قدّامك قليلاً قليلاً وقسمة قسمة » إنك لا تستطيع أن 
تبيدهم برة واحدة لئلا يكر عليك دواب البر ) وقد ثبت أن طول فلسطين كان بقدر مائتي 
ميل وعرضه بقدر تسعین ميلا » كا صرح به صاحب «مرشد الطالبين» في الفصل العاشر من 
كتابه في الصفحة )٥٦(‏ من النسخة المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ في مدينة (فالته) فلو كان عدد بني 
إسرائيل قريباً من ألفي ألف وخسمائة ألف » وكانوا متسلطين على فلسطين مرة واحدة بعد 
الاك احا لاکن غل درا البر » لأن الأقل من هذا القدر يكفي لعمارة المملكة التي 
تكون بالقدر المذكور . 
)١(‏ من بغا بغواً : نظر في الشيء كيف هو يريد تدبر حالتهم » والاحتيال لأمرهم ضد هذا الظلم . 
)١(‏ كذا في الأصل وفي النسخ المطبوعة » ولعله يريد طور سيناء وإيليم . 


—- ۸۹ 


وقد أنكر ابن خلدون أيضاً هذا العدد في مقدمة تاريخه وقال : ( الذي بين موسى 
وإسرائيل إغا هو ثلاثة آباء على ما ذكره المحققون » ويبعد إلى أن ينشعب النسل في أربعة 
أجيال إلى مثل ذلك العدد) 


فالحق أن كثرة بني إسرائيل كانت بالقدر الذي يمكن في مدة مائتين وخمس عشرة سنة » 
وكان سلطان مصر قادرا عليهم » أن يظلم بأي وجه شاء » وكان الأمر اللساني الصادر عن 
موسى عليه السلام كافياً لارتحاهم كل يوم » وكان يكفي حوالي طور سيناء وحوالي إيليم 
لنزوهم مع دواهم » وكان لا يكفي قدرهم لعمارة فلسطين لو ثبت هم التسلط مرة واحدة » 
فيظهر لك من الأدلة المذكورة أنه ليس في أيدي أهل الكتاب سند لكون الكتب الخمسة من 
تصنيف موسى عليه السلام » فا دام لم يثبت سند من جانبهم » فليس علينا تسليم هذه 
الكتب بل جوز لنا الرد والإنكار . 

وإذا عرفت حال التوراة الذي هو أس الملة الاسرائيلية » فاسمع حال كتاب يوشع الذي 
هو في المنزلة الثانية من التوراة » فأقول : م يظهر م إلى الآن بالجزم اسم مصنفه » ولا زمانٌ 
تصنيفه » وافترقوا إلى خمسة أقوال » قال (جرهارد » وديوديتى » وهيوت » وباترك » 
وتاملاین » وداکتر ‏ کري) : إنه تصنيف يوشع » وقال داکتر (لائت فت) إنه تصنيف 
فنيحاس » وقال كالون : إنه تصنيف العازار » وقال وانتل : إنه تصنيف صموئيل » وقال 
هنري : إنه تصنيف أرميا » فانظر إلى اختلافهم الفاحش » وبين يوشع وأرميا مدة ثمانمائة 
وخمسين سنة تخمينا » ووقوع هذا الاختلاف الفاحش دليل كامل على عدم استناد هذا 
الكتاب عندهم » وعلى أن كل قائل منهم يقول بمجرد الظن رجا بالغيب » بلحاظ بعض 
القرائن التي ظهرت له أن مصنفه فلان » وهذا الظن هو سند عندهم » ولو لاحظنا الأية 
الثالثة والستين من الباب الخامس عشر من هذا الكتاب مع الآية السادسة والسابعة والثامنة 
من الباب الخامس من سفر صموئيل الثاني يظهر أن هذا الكتاب كتب قبل السنة السابعة من 
جلوس داود عليه السلام » ولذلك قال جامعو تفسير « هنرى واسكات » ذيل شرح الأية 
الثالثة والستين المذكورة هكذا : (يعلم من هذه الآية أن كتاب يوشع كتب قبل السنة 
السابعة من جلوس داود عليه السلام ) وتدل الآية الثالثة عشرة من الباب العاشر من هذا 
الكتاب أن مصنفه ينقل بعض الحالات عن كتاب اختلفت التراجم في بيان اسمه » ففي 
بعض التراجم كتاب اليسير » وفي بعضها كتاب ياصار » وفي بعضها كتاب ياشر » وفي 


(۱) یرید الدکتور . 


التراجم العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ سفر الأبرار > وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 
١م‏ سفر المستقيم » ولم يعلم حال هذا الكتاب المنقول عنه » ولا حال مصنفه › 
ولا حال زمان التصنيف » غير أنه يفهم من الآية الثامنة عشرة من الباب الأول من سفر 
صموئيل الثاني أن مصنفه يكون معاصراً لداود عليه السلام أو بعده » فعلى هذا » الغالب أن 
یکون مؤ لف کتاب يوشع بعد داود عليه السلام » ولا كان الاعتبار للأكثر » وهم يدعون بلا 
دليل أنه تصنيف يوشع » فأطوي الكشح عن جانب غيرهم وأتوجه إليهم ٠‏ وأقول : هذا 
باطل لأمور : 

(الأمر الأول) هو ما عرفت في الأمر الأول من حال التوراة (والأمر الثانى) ما عرفت في 
الأمر الرابع من حال التوراة (والامر الثالث) توجد فيه آيات كثيرة لا يكن أن تكون من كلام 
یوشع قطعاً » بل تدل بعض الفقرات على أن یکون مؤلفه معاصرا لداود » بل بعده کا 
عرفت » وستعرف هذه الفقرات إن شاء الله في المقصد الثاني من الباب الثاني . 

وعلماء المسيحية يقولون رحماً بالغيب : إنها من ملحقات نبي من الأنبياء » وهذه الدعوى 
غير صحيحة وجرد ادعاء فلا تسمع » فا لم يقم دليل قوي على الإلحاق تكون هذه الفقرات 
أدلة كاملة على أن هذا الكتاب ليس تصنيف يوشع . 

(والأمر الرابع) في الباب الثالث عشر من هذا الكتاب هكذا ۲٤‏ (واعطى موسى سبط 
. جاد وبنيه لقبائلهم میراثاً هذا تقسیمه) ۲۵ (حد یعزیر وجمیع قری جلعاد"“ ونصف أرض بني 
عمون إلى عرواعير التي هي حيال ربا) . 

وفي الباب الثاني RE‏ هكذا : ( قال لي الرب : إنك تدلو إلى قرب بني 
عمۉڭ › احذر تقاتلهم وحاربتهم » فإني لا أعطيك شيئاً من أرض بني عمون لأني أعطيتها 
بني لوط میراٹا ) انتهی ملخصا . 

ثم في هذا الباب ( أسلم الرب آهنًا الجميعٌ سوى أرض بني عمون التي لم تدن منهأا ) فبين 
الكتابين تخالف وتناقض » فلو كانت هذه التوراة المشهورة تصنيف موسى عليه السلام كاهو 
مزعومهم › فلا يتصور أن بخالفها يوشع ويخلط في المعاملة التي كانت في حضوره » بل 
لايتصور من شخص إهامي آخر أيضاً » فلا يخلو إما أن لاتكون هذه التوراة المشهورة من 


(۱) جبل جلعاد » وهناك بايا لقری وآثار ذا الاسم »> ویسمی الآن البلقع وجبل عجلون ¢ انظر 
)Gesenius(‏ مادة (جلعاد) 


۹ 


تصنيف موسى عليه السلام » أو ایکون كتاب يوشع من تصنيفه » بل لایكون من تصنيف 
رجل إهامي آخر أيضاً . 

وكتاب القضاة الذي هو في المنزلة الثالثة » فيه اخحتلاف عظيم » لم يعلم مصنفه ولازمان 
تصنيفه » فقال بعضهم : إنه تصنيف فينحاس » وقال بعضهم : إنه تصنيف حزقيا » وعلى 
هذين القولين لا يكون هذا الكتاب إهامياً أيضاً » وقال بعضهم : إنه تصنيف أرميا » وقال 
بعضهم جزقيال » وقال بعضهم : إنه تصنيف عِزرا » وبين عزرا وفنيحاس زمان أزيد من 
تسعمائة سنة » ولو كان عندهم سَنَّدّ لما وقع هذا الاختلاف الفاحش » وهذه الأقوال كلها 
غير صحيحة عند اليهود وهم ينسبونه رَجاً بالغيب إلى صموئيل فَحَصَلّت فيه ستة أقوال . 

وكتاب راعوث الذي هو في المنزلة الرابعة » ففيه اخحتلاف أيضاً »> قال بعضهم : إنه 
تصنيف حزقيا » وعلى هذا لا يكون إهامياً » وقال بعضهم : إنه تصنيف عزرا » وقال اليهود 
وجمهور المسيحيين : إنه تصنيف صموئيل » وني الصفحة ٠٠٠‏ من المجلد السابع من 
«كائّلك هرلد» المطبوع سنة ٤٤۱۸م‏ (كيّب في مقدمة بيبل الذي طبع سنة ۱۸1۹م في اشتار 
برك أن كتاب راعوث قصة بيت وكتاب يونس حكاية) يعني قصة غير معتبرة وحكاية غير 


صح حه . 


وكتاب نخميا فيه اختلاف أيضاً » وختار الأكثر أنه تصنيف نحميا » وقال «اتهانفي 
سنش » وأبي فانيس » وكريزاستم » وغيرهم » : إنه تصنيف عِررا » وعلى الأول لا يكون 
هذا الكتاب إمامياً > ولا يصح أن تكون ست وعشرون آية من أول الباب الثاني عشر من 
هذا الكتاب من تصنيف نخميا » ولا ربط هذه الآيات بقصة هذا الموضع ربطاحسنا » وفي 
الآية الرابعة والعشرين منهاذكر دارا سلطان إيران» وهو كان بعد مائة سنة من موت نخميا » 
وستعرف في المقصد الثاني أن مفسريمم يحكمون بالاضطرار بإلجحاقيتها » وأسقطها مترجم 
العربية . 

وکتاب یوب » حاله شع من حال الكتب المذكورة » وفيه اختلاف من أربعة وعشرين 
وجهاً و (رب مائي دين) الذي هو عام مشهور من علماء اليهود و (ميكايلس وليكلرك وسمار 
واستناك) وغيرهم من العلاء المسيحيين على أن أيوب اسم فرضي ٠‏ وكتابه حكاية باطلة 


وقصة كاذية ¢ وذمه (عهيودور) ذماً کا 0 وقال مقتدی“ فرقة البروتستنت (إب هذا 


(1) يقصد بالبيبل : الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد . 
(۲) يقصد إمام فرقة البروتستانت (لوثر) . 


۹۲ 


الكتاب حكاية محضة) وعلى قول خالفيهم لايتعين المصنف » ينسبونه رجاً بالغيب إلى 
أشخاص » ولو فرضنا أنه تصنيف (اليهى) أو رجل من إلّه » أو رجل مجهول الاسم معاصر 
منسّا لايثبت كونه إهامياً > وهذا دليل كاف على أن أهل الكتاب لايوجد عندهم سند متصل 
لكتبهم » يقولون بالظن والتخمين ما يقولون » وستعرف هذه الأمور في جواب المغالطة 
الثانية من الباب الثاني . 

وزبور داود حاله قريب من حال كتاب أيوب » لم يثبت بالسند الكامل أن مصنفه فلان » 
ولم يعلم زمان جم الزبورات في مجلد واحد » ولم يتحقق أن أسماءها إامية أو غير إهامية . 
احتلف القدماء المسيحيون في مصنفه (فارجن وكريزاستم واكستائن وانبروس وبوتهي ميس) 
وغيرهم من القدماء على أن هذا الكتاب كله تصنيف داود عليه السلام » وأنكر قوهم 
(هليري واتہاتییش وجيروم ويوسي بيس) وغيرهم وقال هورن : ( إن القول الأول غلط 
محض ٠‏ وقال بعض المفسرين : إن بعض الزبورات صنفت في زمان مقابيس » لكن قوله 
ضعيف ) انتهى كلامه ملخصاً > وعلى رأي الفريق الثاني لم يعلم اسم مصنف زبورات هي 
أزيد من ثلاثين » وعشرة زبورات من تصنيف موسى من الزبور التسعين إلى الزبور التاسع 
والتسعين » وواحد وسبعون زبوراً من تصنيف داود » والزبور الثامن والثمانون من تصنيف 
(همان) والزبور التاسع والثمانون من تصنيف (اعهان) والزبور الثاني والسبعون والزبور المائة 
والسابع والسبعون من تصنيف (سليمان) وثلاثة زبورات من تصنيف (جدوتهن) وائنا عشر 
زبوراً من تصنيف (أساف)”“ ولكن قال بعضهم : إن الزبور الرابع والسبعين والزبور التاسع 
والسبعين ليسا من تصنيفه » وأحد عشر زبوراً » من تصنيف ثلاثة أبناء قورح ”» وقال 
بعضهم : إن شخصا آخر صنفها ونسبها إليهم » وبعض الزبورات تصنيف شخص آخر » 
وقال (كامت) : إن الزبورات التي صنفها داود خمسة وأربعون فقط > والزبورات الباقية من 
تصنيفات آخحرين » وقال القدماء من علاء اليهود : إن هذه الزبورات تصنيف هؤلاء 
الأشخاص : ادم » ابراهيم > موسى » أساف » همان » جدوتهن » ثلاثة أبناء قورح » 
وأما داود فجمعها في مجلد واحد» فعندهم داود عليه السلام جامع الزبورات فقط 
لامصنفها » وقال (هورن) : (المختار عند المتأخحرين من علاء اليهود وكذا عند جميع 


)١(‏ رئيس المغنين في عهد داود » وقد عينه فى هذا المنصب » واشتهر فيا بعد على أنه شاعر ونبي وإليه 
تنسب المزامير : الخمسون والثالٹث والسبعون والثالث والثمانون 2 
(۲) مخنون في عهد داود وإليهم تنسب بعض المزامير . 


۹۳ 


المفسرين من المسيحيين : أن هذا الكتاب تصنيف هؤلاء الأشخاص : موصى ٠‏ داود › 
سليمان » أساف » همان » اتان » جدوتهن ثلاثة أبناء قورح ) وكذلك الاختلاف في جمع 
الزبورات في جلد واحد فقال بعضهم : إنهاجُمعت في زمن داود : وقال بعضهم : جمعها 
أحباء جزقيا في زمانه وقال بعضهم : إناجمعت في أزمنة ختلفة » وكذلك الاختلاف في أسماء 
الزبورات » فقال بعضهم : إنها الهامية » وقال بعضهم : إن شخصاً من غير الأنبياء سمّاها 
هذه الأساء . 0 
#إتنبيه# الآية العشرون من الزبور الثاني والسبعين هكذا ترحمة فارسية سنة ١٤۱۸م‏ (دعا 
هاى بسريسى” تمام شد) وهذا الزبور في التراجم العربية الزبور الحادي والسبعون لما عرفت 
في المقدمة » وهذه الآية ساقطة فيها » فالظاهر أن هؤلاء المترحين أسقطوها قصدا ليعلم أن 
کتاب الزبور كله من تصنيف داود كا هو رأي الفرقة الأولى . 

وييكن أن تكون هذه الآية من إلحاقات الفرقة الثانية » فعلى كل تقدير التحريف لازم إمّا 
بالزيادة أو النقصان . 

کتاب أمثال سليمان حاله سقيم أيضاً » ادعى بعضهم : أن هذا الكتاب كله من 
تصنيف سليمان عليه السلام » وهذا الادعاء باطل يرذّه اخحتلاف المحاورة وتكرار الفقرات » 
والآية الأولى من الباب الثلاثين والحادي والثلاثين وستعرفه) » ولو فرض أن بعض هذا 
الكتاب من تصنيفه » فحسب الظاهر يكون تسعة وعشرون بابا من تصنيفه » وما معت هذه 
الأبواب في عهده ؛ لأن خمسة أبواب منها » أعني : من الباب الخامس والعشرين إلى الباب 
التاسع والعشرين جعها أحباء حزقيا » كا تدل عليه الآية الأولى من الباب الخامس 
والعشرين » وكان هذا الحمع بعد مائتين وسبعين سنة من وفاة سليمان عليه السلام » وقال 
بعضهم : إن تسعة أبواب من أول هذا الكتاب ليست من تصنيف سليمان عليه السلام » 
كا ستعرف في جواب المغالطة الثانية من كلام (ادم كلارك) المفسر . والباب الثلائون من 
تصنيف (آجور) والباب الحادي والثلاثون من تصنيف (لوئي) ولم يتحقق لمفسريهم أنها من 
کانا ومتی کانا » ولم تتحقق نبوتہا » لکنہم على حسب عادتہم یقولون ظتاً: إنما کانا نبیین » 
وظنہم لايتم على المخالف » وظن بعضهم أن لموئيل اسم سليمان » وهذا باطل » قال جامعو 
تفسير (هنري واسکات) : رد هولدن هذا الظن أن لموئيل اسم سليمان » وحقق أنه شخص 
آخر لعله حصل هم دليل كاف على أن كتاب لموئيل » وكتاب أجور إماميان » وإلا لما دحلا في 


. وترجمتها : وقد انتهت أغنية داود بن يسي‎ )١( 


الكتب القانونية » قوم : لعله حصل هحم الخ مردود » لأن قدماءهم أدخلوا كتباً كثيرة في 
الكتب القانونية » وهي مردودة عندهم » ففعلهم ليس حجة كا ستعرف في أخر هذا 
الفصل . وقال ادم كلارك في الصفحة ١١‏ و ٠٠١‏ من المجلد الثالث من تفسيره : ( لا دليل 
على أن المراد بلموئيل سليمان عليه السلام » وهذا الباب ألحق بعد مدة من زمانه » 
والمحاورات الكثيرة التي توجد في أوله من اللسان الجالدي ليست أدلة صغيرة على هذا ) » 
وقال في حق الباب الحادي والثلاثين هكذا : ( إن هذا الباب ليس من تصنيف سليمان عليه 
السلام قطعاً ) انتهت الآية الأولى من الباب الخامس والعشرين هكذا : ( فهذه أيضاً من 
أمثال سليمان التي استكتبها أصدقاء حزقيا ملك ودا ) والآية الأولى من الباب الثلاثرن في 
التراجم الفارسية هكذا نسخة سنة ۱۸۲۸م ( اين ست كلمات أجور بن ياقه يعني مقالات 
که أو برای ايشئيل بلك برأی ايثئيل وأوكال برزبان أورد") نسخة سنة ١٤۱۸م‏ (كلمات أكور 
بسریاقه يعني وحي که أن مرد به ایشئیل به ایشئیل وأو قال بیان کرد) وأکثر التراجم في الألسنة 
اللختلفة موافقة ها » وتراجم العربية ختلفة ههنا ؛ مترجم العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ 
أسقطها » ومترجم العربية المطبوعة سنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ ترجما هكذا : ( هذه أقوال 
الجامع ابن القاي الرؤ يا التي يكلم بها الرجل الذي الله معه » وإذا كان الله معه أيده ) فانظر 
إلى الاختلاف بين تراجم العربية والتواجم الأحر » والآية الأولى من الباب الحادي والثلائين 
هكذا : ( كلمات لوئيل الملك الرؤ يا التي أدبته فيها أمه ) إذا عرفت ما ذكرت ظهر لك أنه 
لا يكن أن يُدّعى أن هذا الكتاب كله تصنيف سليمان عليه السلام » ولا يكن أن جامعه هو 
أيضاً » ولذلك اعترف الجحمهور أن أناساً كثيرين مثل : «جرقيا وأشعيا» ولعل «عزرا» أيضاً 
وكتاب الجامعة فيه اخحتلاف عظيم أيضاً » قال بعضهم : إنه من تصنيف سليمان عليه 
السلام » وقال (رب قمجي) وهو عام مشهور من علاء اليهود » إنه تصنيف أشعيا » وقال 
علماء (تالميودي”) إنه تصنيف حزقيا » وقال (كروتيس) إن أحداً صنفه (زرو بابل) لأجل 
تعليم ابنه ابيهود » وقال (جهان) من العلاء المسيحيين وبعض علاء جر من“ : إنه صنف 
بعد ما أطلق بنو إسرائيل من أسّر بابل » وقال زرقيل : إنه صنف فى زمان (انتيوكس إيبي 
)١(‏ في طبعة أكسفورد الإنجليزية سنة ۱۸۹١‏ : هذه أقوال أجور ابن جاكه » أي في النبوة (وفي الامش أو 
المقالات) » وقال الرجل لأثيل » لإيثئيل وأو كال . 
(۲) التلمود من كتب اليهود المشهورة » وفيه قوانينهم وسياستهم وعاداتهم وهو عندهم أهم من التوراة . 
(۴) أي الألمان . 


— ۹ 


فانس) واليهود بعد ما أطلقوا من أسر بابل أخرجوه من الكتب الإهامية » لكنه أدحل بعد 
ذلك فيها . 

وکتاب نشيد الإنشاد حاله سقيم جداً» قال بعضهم : إنه تصنيف سليمان أو أحد من 
معاصريه » وقال (داكتر“ كني كات) وبعض المتأخرين : إن القول بأن هذا الكتاب من 
تصنيف سليمان عليه السلام غلط عض > بل صنف هذا الكتاب بعد مدة من وفاته » وذم 
القسيس (تهيودو) الذي كان في القرن الخامس هذا الكتاب » وكتاب أيوب ذماً كثيراً » 
وکان (سَيمُن ولیکلرك) لایسلمان صداقته"'وقال (وشتن) انه غناء فسقي » فلیخرج من 
الكتب المقدشة » وقال بعض المتأخرين أيضاً هكذا » وقال سمُلز : الظاهر أن هذا الكتاب 
جعلى » وقال (وارد كاتلك) : ( حكم كاستليو بإخراج هذا الكتاب من كتب العهد العتيق » 
لأنه غناء نجس ) . 

وكتاب دانيال يوجد في الترجمة اليونانية «لتهيودوشن» والترجمة اللاتينية » وجميع تراجم 
«الروم الكاثوليك» غناء الأطفال الثلاثة في الباب الثالث » كذا يوجد الباب الثالث عشر 
والباب الرابع عشر » وفرقة «الكاثوليك» تسلم الغناء المذكور والبابين المذكورين » وتردها 
فرقة البروتستنت وتحكم بكذا . 

وتاب أسْتير لم يُعلم اسم مصنفه ولا زمانْ تصنيفه » قال بعضهم : إنه تصنيف علماء 
المعبد الذين كانوا من عهد عزرا إلى زمان «سيمن» وقال «فلوهودي» : تصنيف (وكين) 
الذي هو ابن يسوع الذي جاء بعد ما أطلق من أسر بابل » وقال «اكستاين» : إنه تصنيف 
عزرا » وقال بعضهم : إنه تصنيف «مردكي وأستير» وستعرف باقي حالاته في الشاهد الأول 
من المقصد الثاني من الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 

وكتاب أرميا الباب الثاني والخمسون منه ليس من تصنيف أرميا قطعاً > وكذلك الآية 
الحادية عشرة من الباب العاشر ليست منه » أما الأول فلأن أخر الآية الرابعة والستين من 
الباب الحادي والخمسين هكذا ترحمة فارسية سنة ۱۸۳۸م (كلمات يرميا تابدينجا اتمام 
بدرفت) ترجمة فارسية سنة ٥٤۱۸م‏ (كلام يرميا تابدينجاست) ترجمة عربية سنة ٤٤۱۸م‏ 


(۱) هکذا یکتب لقب دكتور . 
(۲) أي صدقه . 


— ۹٩ 


(حتى إلى الآن كلام أرميا)”“ وأما الثاني فلأن الآية المذكورة في اللسان الكسدينر » وسائر 
الكتاب في اللسان العبراني » ولم يعلم أن أي شخص ألحقهم| > والمفسرون المسيحيون يقولون 
رحا بالغيب : لعل فلاناً أو فلاناً ألحقها » قال جامعو تفسير «هنرى واسكات» في حق الباب 
المذكور : ( يعلم أن عزرا أو شخصاً آحر ألحق هذا الباب » لتوضيح أخبار الحوادث الآتية 
التي تمت في الباب السابق ولتوضيح مرتبته ) وقال هورن في الصفحة ۱۹١‏ من المجلد الرابع 
( الحق هذا الباب بعد وفاة أرميا » وبعد ما أطلق اليهود من أسر بابل » الذي يوجد ذكره 
قليا في هذا الباب ) ثم قال في المجلد المذكور : ( إن جميع ملفوظات هذا الرسول بالعبري 
إلا الآية الحادية عشرة من الباب العاشر فإنها بلسان الكسدينر » وقال القسيس «ونما» إن هذه 
الآية إلحاقية ) . 

وقعت مباحثة بين «كاركرنالكاثوليكي ووارن من علاء البروتستنت » وطبعت هذه المباحثة 
في بلدة أكبر أباد سنة ۳١۱۸م‏ فقال «كاركرن» في الرسالة الثالثة متها : إن الفاضل المشهور 
«استاهلن الجرمني» قال : ( إنه لا يكن أن يكون الباب الأربعون وما بعده إلى الباب 
السادس والستين من كتاب أشعيا من تصنيفه ) فسبعة وعشرون باباً ليس من تصنيف 
أشعيا » وستعرف في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث أن القدماء المسيحيرن كافة وغير 
اللحصورين من المتاخرين أن إنجيل متّى كان باللسان العبراني » وفقد بسبب تحريف الفرق 
المسيحية » والموجود الآن ترجمته » ولا يوجد عندهم إسناد هذه الترجمة ؛ حتى لم يعلم باليقين 
اسم المترجم أيضاً إلى الحین » کا اعترف به «جيروم» من أفاضل قدمائهم » فضلاً عن علم 
أحوال المترجم » نعم يقولون رجا بالغيب : لعل فلاناً أو فلاناً ترجه » ولا يتم هذا على 
اللخالف » وكذا لا يثبت مثل هذا الظن استناد الكتاب إلى المصنف » وقد عرفت في الأمر 
السابع من المقدمة أن مؤلف «ميزان الحق» مع تعصبه لم يقدر على بيان السند في حق هذا 
الإنجيل بل قال ظنا : ( إن الغالب أن متى كتبه باللسان اليوناني ) وظنه بلا دليل مردود › 
فهذه الترجمة ليست بواجبة التسليم » بل هي قابلة للرد » وفي «إنسائي كلوبديابوني» في 
بيان إنجيل متّى هكذا : (كتب هذا الإنجيل في السنة الحادية والأربعين باللسان 
العبراني > وباللسان الذي ما بين الكلداني والسرياني » لكن الموجود منه الترجمة 
اليونانية » والتي توجد الآن باللسان العبراني فهي ترجمة الترجمة اليونانية ) . 
)١(‏ في طبعة أكسفورد الإنجليزية جاء ما ترجمته : « إلى هنا انتهى كلام أرميا » وجاء بعد ذلك الباب الثاني 

واتلفمستون : 

(۲) أي ملحقة بالباب وليست منه . 


— ۹۷ 


وقال «وارد كاتلك» في تابه : ( صرح جيروم في مكتوبه أن بعض العلماء المتقدمين كانوا 
يشكون في الباب الأخير من إنجيل مرقس الأخير » وبعض القدماء كانوا يشكون في بعضص 
الآيات من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا » وبعض القدماء كانوا يشكون في البابين 
الأولين من هذا الإنجيل » وما كان هذان البابان في نسخة فرقة مارسيوني ) وقال المحقق 
«نورتن» في الصفحة ١۷من‏ كتابه الملطبوع سنة pA‏ ف بلدة «بوستن» في حق إنجيل 
مرقس : ( في هذا الإنجيل عبارة واحدة قابلة للتحقيق » وهي من الأآية التاسعة إلى اخر 
الباب الآخر » والعجب من «كريسباخ» أنه ما جعلها مُعَلّمة بعلامة الشك في المحن » وأورد 
في شرحه أدلة على كونها إلحاقية ) ثم نقل أدلة فقال : ( فثبت منها أن هذه العبارة مشتبهة سيا 
إذا لا حظنا العادة الجبايّة للكاتبين بأنهم كانوا أرغب في إدخال العبارات من إخراجها ) 
و«كريسباخ» عند فرقة البروتستنت من العلهاء المعتبرين » وإن لم يكن «نورتن» كذلك عندهم 
فقول «كريسباخ» حجة عليهم . 

(وم يثبت) بالسند الكامل أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا من تصنيفه » بل ههنا أمور تدل 
على خلافه : 

الأول : أن طريق التصنيف في سالف الزمان قبل المسيح عليه السلام وبعده كان مثل 
الطريق المروج الآن في أهل الإسلام » كا عرفت في الأمر الرابع من حال التوراة » وستعرف 
ف الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث من الباب الثاني » ولايظهر من هذا اللإنجيل أن 
يوحنا يكتب الحالات التي رآها بعينه » والذي يشهد له الظاهر مقبول مام يقم دليل قوي على 
خلافه . 

الثاني : أن الآية الرابعة والعشرين من الباب الحادي والعشرين من هذا الإنجيل 
هكذا : ( هذا هو التلميذ الذي يشهد هذا وكتب هذا وتعلم أن شهادته حق ) » فقال کاتبه 
في حق يوحنا هذه الألفاظ : ( هذا هو التلميذ الذى يشهد ذا وشهادته ) بضمائر الغائب › 
وقال في حقه (تعلم) على صيغة المتكلم » فعلم أن كاتبه غير يوحنا > والظاهر أن هذا الغير » 
وجد شیئا من مکتوبات يوحنا » فنقل عنه مع زيادة ونقصان والله أعلم . 

الثالث : أنه لما أنكر على هذا الإنجيل في القرن الثاني بأنه ليس من تصنيف يوحنا » 
وکان في هذا الوقت «أرينيوس» الذي هو تلميذ «بوليكارب» الذي هو تلميذ يوحنا الحواري 
موجوداً فما قال في مقابلة المنكرين : إني سمعت من «بوليكارب» أن هذا الإنجيل من تصنيف 


— ۹۸ 


الحجواري » فلو كان هذا الإنجيل من تصنيفه لعلم «بولیکارب» » وأخبر «أرينيوس» ويبعد 
كل البعد أن يسمع «أرينيوس» من «بوليكارب» الأشياء الخفيفة مراراً » وينقل » ولا يسمع 
في هذا الأمر العظيم الشأن مرة أيضاً » وأبعد منه احتمال أنه سمع لكن نسي ؛ لأنه كان 
يعتبر الرواية اللسانية اعتبارا عظيًا » وبحفظها حفظا جيدا . 

نقل (يوسي بيس) في الصفحة ۲۱۹ من الباب العشرين من الكتاب الخامس من تاريخه 
المطبوع سنة ۷٤۱۸م‏ قول «أرينيوس» في حق الروايات اللسانية هكذا : ( سمعت هذه 
الأقوال بفضل الله بالإمعان التام » وكتبتها في صدري لا على الورق » وعادت من قديم 
الأيام أني أقرؤ ها داتًا ) . ويستبعد أيضاً أنه كان حافظاً » لكنه ما نقل في مقابلة الخصم » 
وعلم من هذا الوجه أن المفكرين أنكروا كون هذا الإنجيل من تصنيف يوحنا في القرن 
الثاني » وما قدر المعتقدون أن يثبتوه ؛ فهذا الإنكار ليس بمختص بنا » وستعرف في جواب 
المغالطة الأولى أن «سلسوس» من علماء المشركين الوثنيين كان يصيح في القرن الثاني : بأن 
المسيحيین بدّلوا آناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات » بل أزيد من هذا تبديلد أن مضامينها 
بدلت » وأن «فاستس» الذي هو من أعظم علماء فرقة «ماني كيز» كان يصيح في القرن 
الرابع : بأن هذا الأمر مُحَمَق » أن هذا العهد الجديد ما صّفه المسي ولا الحواريون » بل 
صنفه رجل مجهول الاسم » ونسب إلى الحواريين » ورفقاء الحواريين ليعتبره الناسٌ » وآذى 
المريدين لعيسى إيذاءًٌ بليغاً بأن ألف الكتب التي فيها الأغلاط والتناقضات . 

الرابع : في الصفحة ۲٠٠١‏ من المجلد السابع المطبوع سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ من (كاتلك هرلد) 
هكذا : ( كتب استادلين في كتابه أن كاتب إنجيل يوحنا طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية 
بلا ریب ) » فانظروا إلى «استادلين» كيف ينكر كون هذا الإنجيل من تصنيف يوحنا » 
وكيف يقول : إنه من تصنيف بعض الطلبة من مدرسة الإسكندرية . 

الخامس أن المحقق «برطشنيدر» قال : ( إن هذا الإنجيل كله » وكذا رسائل يوحنا 
ليست من تصنيفه بل صنفها أحد في ابتداء القرن الثاني ) . 

السادس : قال المحقق المشهور «كروتيس» : ( إن هذا الإنجيل كان عشرين باباً 
فألحقت كنيسة «افسس» الباب الحادي والعشرين بعد موت يوحنا) . 

السابع : أن فرقة «ألوجين» التي كانت في القرن الثاني » كانت تنكر هذا الإنجيل 
وجميع تصانيف يوحنا . 


۹۹ 


الثامن : ستعرف في المقصد الثاني من الباب الثاني أن إحدى عشرة أية من أول الباب 
الثامن رذّها حمهور العلماء > وستعرف عن قريب أن هذه الآيات لا توجد في الترجمة 
السريانية » فلو كان هذا الإنجيل سند لما قال علماؤ هم المحققون وبعض الفرق ما قالوا » 
فالحق ما قال الفاضل «استادلين» والمحقق «برطشنيدر» . 

التاسع : توجد في زمان تأليف الأناجيل الأربعة روايات واهية ضعيفة بلاسند » يعلم 
منها أيضاً أنه لا سند عندهم هذه الكتب ؛ قال «هورن» في الباب الثاني من القسم الثاني من 
المجلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة ١١۱۸م‏ : ( الحالات التي وصلت إلينا في باب زمان 
تأليف الأناجيل من قدماء مؤ رخحي الكنيسة ناقصة وغير معينة » لاتوصلنا إلى أمر معين » 
والمشايخ القدماء الأولون صدقوا الروايات الواهية وكتبوها » وقبل الذين جاؤ وا من بعدهم 
مكتوهم تعظيًا هم » وهذه الروايات الصادقة والكاذبة وصلت من كاتب إلى كاتب أخر 
وتعذر تنقيتها بعد انقضاء المدة) . 

ثم قال في المجلد المذكور : ( ألّف الإنجيل الأول سنة ۳۷ أوسنة ۳۸ أوسنة ٠١‏ أو سنة 
٠ ۴۳‏ أو سنة ٤۸‏ أو سنة ٦١‏ أو سنة 1۲ أو سنة ٠۳‏ أو سنة ٠٤‏ من الميلاد . وألف الإنجيل 
الثاني سنة ٦ه‏ أو ما بعدها إلى سنة ٠٠‏ . والأغلب أنه ألف سنة ٠٠‏ أو سنة ٦۳‏ » وألف 
الإنجيل الثالث سنة ۳ه أو سنة ٠۳‏ أو سنة ٠٤‏ » وألف الإنجيل الرابع سنة 1۸ أو سنة ٦۹‏ 
أو سنة ۷۰ أو سنة ٩۷‏ أو سنة۹۸ من الميلاد) . 

والرسالة العبرانية » والرسالة الثانية لبطرس » والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا » ورسالة 
يعقوب » ورسالة مهودا » ومشاهدات يوحنا » وبعض الفقرات من الرسالة الأولى ليوحنا- 
إسنادها إلى الحواريرن بلا حجة » وكانت مشكوكة [فيها] إلى سنة ۴٠۳م‏ -وبعض الفقرات 
المذكورة مردودة وغلط إلى الآن عند حمهور المحققين » كا ستعرف في المقصد الثاني من الباب 
الثاني » ولايوجد في الترجمة السريانية ؛ ورد جميع كنائس العرب الرسالة الثانية لبطرس » 
والرسالتين ليوحنا » ورسالة ودا » ومشاهدات يوحنا » وكذلك تردها الكنيسة السريانية 
من الابتداء إلى الآن » ولا تسلمها » كا ستطلع عليها في الأقوال الآتية . 

قال «هورن» في الصفحة ۲٠١‏ . و ۲٠۷‏ من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 
١۲م‏ : (ولا توجد في الترجمة السريانية الرسالة الثانية لبطرس » ورسالة يهودا » والرسالة 
الثانية والثالثة ليوحنا » ومشاهدات يوحنا » ومن الآية الثانية إلى الآية الحادية عشرة من 
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الباب الثامن من إنجيل يوحنا » والآية السابعة من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحنا ) 
فمترجم الترجمة السريانية أسقط هذه الأشياء لعدم صحتها عنده . 

وقال «وارد كاتلك» في الصفحة ۳۷ من كتابه المطبو ع سنة ١٤۱۸م‏ : ذکر «راجرس» وهو 
من أعلم علاء البروتستنت أسماء كثيرين من علماء فرقته الذين أخرجوا الكتب المفصلة من 
الكتب المقدسة باعتقاد أنها كاذبة - الرسالة العبرانية » ورسالة يعقوب » والرسالة الثانية 
والثالثة ليوحناء» ورسالة ودا » ومشاهدات يوحنا- وقال «دكتور اة من علاء 
البروتستنت : ( إن جميع الكتب ما كانت واجبة التسليم إلى عهد «يؤسي بيس» » وأصِر على 
أن رسالة يعقوب » ورسالة ودا » والرسالة الثانية لبطرس » والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا 
ليست من تصنيفات الحواريين > وكانت الرسالة العبرانية مردودة إلى مدة » والكنائس 
السريانية ما سلموا أن الرسالة الثانية لبطرس » والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا » ورسالة 
ودا » وكتاب المشاهدات واجبة التسليم » وكذا كان حال كنائس العرب لكننا نسلم ) إلى 
هنا انتھی کلام بلسن . 

قال «لارذر» في الصفحة ٠۷١‏ من المجلد الراب من تفسيره : (سرل وكذا كنيسة 
أورشليم في عهده ما كانوا يسلمون كتاب المشاهدات » ولايوجد اسم هذا الكتاب في 
الفهرست القانوني الذي كتبه ) ثم قال في الصفحة ۳۲۳ : ( إن مشاهدات يوحنا لا توجد في 
الترجمة السريانية القدية » وما كتب عليه «بارهي بريوس ولا يعقوب» شرحاً » وترك أي 
«بدجسو» في فهرسته الرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا » ورسالة بهودا 
ومشاهدات يوحنا » وهذا هو رأي السريانيين الآخرين ) وفي الصفحة ۲٠١‏ من المجلد 
السابع المطبوع سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ من «كاتلك هرلد» : ( إن روز كتب في الصفحة ۱١١‏ من كتابه 
أن كثيرا من محققي البروتستنت لايسلمون كون كتاب المشاهدات واجب التسليم » وأثبت 
«بروبرا يوالد» بالشهادة القوية أن إنجيل يوحنا ورسائله وكتاب المشاهدات لاييكن أن تكون 


وقال (يوسي بيس) في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السابع من تاريخه : ( قال 


ديونيسيش : أخرج بعض القدماء كتاب المشاهدات عن الكتب المقدسة واجتهد في رده » 
وقال : هذا كله لا معنى له » وأعظم حجاب الجهالة وعدم العقل » ونسبته إلى يوحنا 


۱١۱ 


اواری غل متفه لين رئ ولا رجلا اا ولا مسيسا بل به سرت 
تهسن» الملحد إلى يوحنا » لكني لاأقدر على إخحراجه عن الكتتب: امةن لن كران 
الإإخوة يعظمونه > وأما أنا فأسلم أنه من تصنيف رجل إهامي > لكن لا أسلم بالسهولة ان 
هذا الشخص كان حوارياً » ولد زبّدي أخا يعقوب مصنف الإنجيل » بل يعلم من المحاورة 
وغيرها أنه ليس بحواري > وكذلك ليس مصنفه يوحنا الذي جاء ذكره في كتاب الأعمال ؛ 
لأن يئه في «إيشيا» لم يثبت › فهذا يوحنا اخر من أهل إيشيا . 


في «افسس» قبران كتب عليه) اسم يوحنا » ويعلم من العبارة والمضمون أن يوحنا 
الإنجيلي ليس مصنف هذا الكتاب ؛ لأن عبارة الإنجيل ورسالته حسنة على طريقة اليوناي » 
وليجن فيها ألفاظ صعبة بخلاف عبارة المشاهدات » لأنها على خلاف عاورة اليوناني » 
يستعمل السياق الوحشي » والحواري لايظهر اسمه لافي اللإنجيل ولا في الرسالة العامة » بل 
يعبر عن نفسه بصيغة المتكلم والغائب ويشرع في المقصود بلا نمهيد › أمر بخلاف هذا 
الشخص كتب في الباب الأول إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده مالابد 
أن یکون من قريب » وبینه مرسادٌ بيد ملاکه لعبده یوحنا » إلى سبع الکنایس الخ ٩‏ ( أنا 
يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة » وني ملكوت يسوع المسيح » وصبره الخ » وكتب في 
الآية الثامنة من الباب الثاني والعشرين » وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع . . الخ فأظهر في 
هذه الآيات على خلاف طريقة الحواري » لايقال : إن الحواري أظهر اسمه على خحلاف 
عادته ليعرف نفسه » لأنه لو كان المقصود هذا ذكر حصوصية تختص به » مثلاً يوحنا بن 
زبدي أخو يعقوب » أو يوحنا المريد المحبوب للرب ونحوهما » ولم يذكر الخصوصية » بل 
الوصف العام مثل أخحيكم وشريككم في الضيقة > وشريككم في الصبر » ولا أقول هذا 
بالاستهزاء » بل قصدي أن أظهر الفرق بين عبارة الشخصن ) انتهى كلام ديوينسيش 
ملخصاً من تاريخ «يوسي بيس» . 

وصرح «يوسي بيس» في الباب الثالث من الكتاب الثالث من تاريخه : ( إن الرسالة 
الأولى لبطرس صادقة إلا أن الرسالة الثانية له ما كانت داخلة في الكتب المقدسة في زمان من 
الأزمنة » لكن كانت تقرأً رسائل بولس أربع عشرة إلا أن بعض الناس أخرج الرسالة 
العبرانية ) ثم صرح في الباب الخامس والعشرين من الكتاب المذكور : ( اختلفوا في أن 
رسالة يعقوب ورسالة ودا والرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا كتبها 
الإنجيليون أو أشخاص آخرون » كان أسماؤ هم هذه » وليفهم أن أعمال بولس و «باشتر» 


— ۹۲ 


ومشاهدات بطرس . ورسالة برينا » والكتاب الذى اسمه «أنس تي توشن» الحواريين كتب 
خعلة و إن تت فلعد مشاهدات يوخا أيضا كذلك) ونقل فى الباب الخامش والعشرين 
من الكتاب السادس من تاريخه قول «أرجن» في حق الرسالة العبرانية هكذا : ( الحال الذي 
كان على ألسنة الناس أن بعضهم قالوا : إن هذه الرسالة كتبها كليمنت الذي كان «بشب» 
الروم وبعضهم قالوا : ترجها لوقا ) وأنكرها رأساً «أرنيس بيشب ليس» الذي كان في سنة 
۸م و «هب بولي تس» الذي کان في سنة ۲۲۰م و «نويتس برسبتر الروم» الذي كان في 
سنة ۱١۲م‏ > وقال «زتولین برسبتر کارتهیج» الذي کان في سنة ١٠۲م‏ : إنها رسالة 
برنیاؤ كيس برسبتر الروم الذي کان في سنة ۲٠۲م‏ عد رسائل بولس ثلاث عشرة » ولم يعد 
هذه الرسالة » و«سائى برن بشب كارتهيج» الذي كان في سنة ۸٤۲م‏ » ولم يذكر هذه 
الرسالة » والكنيسة السريانية إلى الآن لاتسلم الرسالة الثانية لبطرس » والرسالة الثانية 
والثالثة ليوحنا » وقال «اسكالحر» : مَنْ كتب الرسالة الثانية لبطرس فقد ضيع وقته › 
وقال «يوسي بيس» في الباب الثالث والعشرين من الكتاب الثاني من تاريخه في حق رسالة 
قرت ب( فى أن هته الرسالة عة كن كير ن القدماء وها وكذا ناف جى 
رسالة بهودا لكنها تستعمل في كثير من الكنائس ) » وفي تاريخ البَيبْل المطبوع سنة ١١۸٠م‏ 
قال «كروتيس» : ( هذه الرسالة رسالة ودا الأسقف الذي كان خامس عشر من أساقفة 
أورشليم ف عهد سلطنة أيدرين ) . 

وکتب «يوسي بيس» في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السادس من تاريخه : ( قال 
«أرجن» في المجلد الخامس من شرح إنجيل يوحنا أن بولس ما كتب شيئاً إلى حميع الكنائس 
والذي كتبه إلى بعضها فسطران أو أربعة سطور ) » فعلى قول «أرجن» الرسائل المنسوبة إلى 
«بولس» ليست من تصنيفه بل هي جُعلية نسبت إليه » ولعل مقدار سطرين أو أربعة سطور 
يوجد في بعضها من كلام بولس أيضاً » وإذا تأملت في الأقوال المذكورة ظهر لك أن ما قال 
فاستس : ( إن هذا العهد الجحديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون بل صنفه رجل مجهول 
الاسم ونسب إلى الحواريين ورفقائهم ) حق لا ريب فيه > ولقد أصاب في هذا الأمر » وقد 
عرفت في الفصل الأول أن الرسائل الست وكتاب المشاهدات كانت مشكوكة مردودة إلى سنة 
۴۳م » وماسلمها حفل «نائسي» الذي کان انعقد في سنة ١۳۲م‏ » ثم قبلت الرسائل 
الست في محفل لوديسيا في سنة ٤٠۳م‏ » وبقي كتاب المشاهدات مشكوكا مردودا في هذا 
اللحفل أيضاً فقبل في محفل (كارتهيج) في سنة ۳۹۷م » وقبول هذين المحفلين ليس حجة . 
کو و 
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أما أولاً : فلأن علاء المحافل الستة كلها سلموا كتاب يهوديت » وأن علاء محفل لوديسيا 
سلا تر ابات مر الات الخاشر وة آبوات بد الات الجاشر هن كات رسكن ٠:‏ 
ون علماء حفل (کارتهیج) سلموا کتاب «وزدم» وکتاب «طوبیا» وکتاب «باروخ» وکتاب 
«أيكليزيا ستيكس» وكتاب « المقابيين » وسلم حكمهم في هذه الكتب علماء المحافل الثلاثة 
اللاحقة » فلو كان حكمهم بدليل وبرهان لزم تسليم الكل » وإِن کان بلا برهان كا هو الحق 
يلزم رد الكل » فالعجب أن فرقة البروتستنت تسلم حكمهم في الرسائل الست وكتاب 
المشاهدات » وترده في غيرها » سي في كتاب «يهوديت» الذي اتفق على تسليمه المحافل 
الستة » ولا يتمشى عذرهم الأعرج بالنسبة إلى الكتب المردودة عندهم غير كتاب «أستير» بأن 
أصوها فقدت ؛ لأن جيروم يقول : إنه حصل له أصل بوديت وأصل «طوبيا» في لسان 
الديك » وأصل الكتاب الأول للمقابيين » وأصل كتاب «أيكليزيا ستيكس» في اللسان 
العبري » وترجم هذه الكتب من أصوها » فيلزم عليهم أن يسلموا هذه الكتب التي حصل 
أصوهما لحيروم » على أنه يلزم عليهم عدم تسليم إنجيل مى أيضأً لأن أصله مفقود . 

وأما ثانیا : فلأنه قد ثبت بإقرار «هورن» أنه ما كان تتقيد الروايات في قدمائهم » وكانوا 
يصدقون الروايات الواهية » ويكتبونها والذين جاؤ وا من بعدهم يتبعون أقوالهم » فالأغلب 
أنه وصلت إلى علاء المحافل أيضا بعض الروايات الواهية في باب هذه الكتب » فسلموها 
بعد ما كانت مردودة إلى قرول . 

أما ثالتا : فلأن حال الكتب المقدسة عندهم كحال الانتظامات والقوانين ألا ترى )١(‏ أن 
الترجمة اليونانية كانت معتبرة في أسلافهم من عهد الحواريين إلى القرن الخامس عشر » وكانوا 
يعتقدون أن النسخة العبرانية عرّفة > والصحيحة هي هذه » وبعد ذلك انعكس الأمر » 
وصارت المحرفة صحيحة » والصحيحة غلطاً وحرفة فلزم جهل أسلافهم كافة (۲) وأن 
كتاب دانيال كان معتبراً عند أسلافهم على وفق الترجمة اليونانية » ولا حكم «أرجن» بعدم 
صححته تر كوه وأخذوه من ترحمة «تهيودوشن» (۳) وأن رسالة «أرس تيس» كانت مسلمة إلى 
القرن السادس عشر » ثم تكلموا عليها في القرن السابع عشر » فصارت كاذبة عند ججمهور 
علماء البروتستنت )٤(‏ وأن الترحة اللاتينية معتبرة عند (الكاثوليك) وحرفة غير معتبرة عند 
البروتستنت (6) أن الكتات الصخ ر للتكرين كان معترا جا إل القن الاس کا 
ستعرف في الباب الثاني » ثم في القرن السادس عشر صار غير صحيح وجُعلياً )١(‏ وأن 
الكتاب الثالث لعزرا تسلمه كنيسة «كريك»“ إلى الآن » وفرقة الكاثوليك والبروتستنت 


. يقصد الإغريق‎ )١( 


E U 


تردانه » وأن زبور سليمان سلمه قدماؤ هم » وكان مكتوباً في كتبهم المقدسة »> ويوجد إلى 
الآن في نسخة «كودكس اسكندريانوس» والآن يعد جعلياً » ونرج و أنهم بالتدريج سيعترفون 
LE O O‏ 

فظهر مما ذكرت للناظر اللبيب أنه لا يوجد سند متصل عندهم لا لكتب العهد العتيق » 
ولا لكتب العهد الجديد » وإذا ضيق عليهم في هذا الباب » فتارة يتمسكون بأن المسيح شهد 
بحقية كتب العهد العتيق » وستعرف حال هذه الشهادة مفصلا في جواب المغالطة الثانية من 
الباب الثانى فانتظره . 


— 1۹0 


القصلالشالت 
ق بيان أن هذ ه الك م لوءة من الإختلافات والأغلايل 


وأنا أجعل هذا الفصل قسمين وأورد في كل قسم أمثلة : 


القسَّمالااول: ف بيّانالاختلافات 


الاختلاف الأول : مَنْ قال الباب الخامس والأربعين » والسادس والأربعين من كتاب 
حزقيال بالباب الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد وجد اختلافاً صريحاً في 
الأحكام 

الاختلاف الثاني : بين الباب الثالث عشر من كتاب يوشع ٠‏ والباب الثاني من سفر 
الاستشناء في بيان ميراث بني جاد اختلاف صريح > وأحد البیانین غلط يقینا » کا عرفت في 
الفصل الثاني في حال كتاب يوشع 

الاختلاف الشالث : يوجد الاختلاف بين الباب السابع والثامن من السفر الأول من 
أخبار الأيام في بيان أولاد بنيامين » وكذا بينهيا وبين الباب السادس والأربعين من سفر 
التكوين . وأقر علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن ما وقع في السفر الأول من أخبار 
الأيام غلط » كا ستعرف في المقصد الأول من الباب الثاني 

الاختلاف الرابع : يوجد بين الباب الثامن من السفر الأول من أخبار الأيام من الآية 
التاسعة والعشرين إلى الأية الثامنة والثلاثين » وفي الباب التاسع من السفر المذكور من الآية 
الخامسة والثلاثين إلى الرابعة والأربعين اختلاف بين الأسماء » وقال «ادم كلارك» في المجلد 
الثاني من تفسيره : ( إن علماء اليهود يقولون إن عزرا وجد كتابين توجد فيهم| هذه الفقرات 
باخحتلاف الأسماء » ولم بحصل له تمييز بأن أي أحسن فنقلها| ) 


— ۷ 


الاختلاف الخامس : الآية التاسعة من الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الثاني 
هکذا : ( وأتی أيوب ۲ بعدد وحساب الشعب للملك › وكان عدد بني إسرائيل ثمانغائة آلف 
رجل بطل » يضرب بالسيف » ورجال يهودا عدتهم خسمائة ألف رجل مقاتلة ) والاية 
الخامسة من الباب الحادي والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام هكذا : ( وذفع 
إحصاء القوم إلى داود » وكان عدد بني إسرائيل ألف ألف ومائة ألف رجل جاذب سيف › 
ومودا أربعمائة ألف وسبعون ألف رجل مقاتلة ) فبينه) احتلاف في عدد بني إسرائيل بجقدار 
ثلاثمائة ألف » وني عدد ودا بقدر ثلاثين ألفاً 
الاختلاف السادس : الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل 
الثاني هكذا : ( وأتى جاد إلى داود وأخبره قائلا : إما أن يكون سبع سنين جوعا لك في 
أرضك ) إلخ E‏ الآية الثانية عشرة من الباب الحادي والجشرين م الف ر الأول 
من أخبار الأيام هكذا (إما ثلاث سنين جوعاً) إلخ » ففي الأول سبع سنين » وفي الثاني 
ثلاث سنین › وقد أقر مفسروهم أن الأول غلط 
الاختلاف السابع : الآية السادسة والعشرون من الباب الثامن من سفر الملوك الثاني 
هكذا : ( وكان قد أتى على أخزيا اثنان وعشرون سنة إذ ملك ) إلخ » والآية الثانية من الباب 
الثاني والعشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام هكذا : ( ابن اثنتين وأربعين سنة كان 
أحزيا) إلخ فبینه) اختلاف » والثانی غلط یقیناً کا أقر به مفسروهم » وکیف لا کون غلطا 
وأباه «يهورام» حین موته کان ابن أربعين سنة» وجلس هو على سرير السلطنة بعد موت بيه 
متصادٌ کا يظهر من الباب السابق » فلو م يكن غلطاً يلزم أن يكون أكبر من أبيه بسنتين 
الاختلاف الثامن : الآية الثامنة من الباب الرابع والعشرين من سفر الملوك الثاني 
هکذا : ( وکان یواخین یوم ملك ابن ثماني نعشرة سنة ) الخ والآية التاسعة من الباب 
السادس والثلاثين من السفر الثاني والثلاثين من أخبار الأيام هكذا : ( ابن ثماني سنين كان 
يواخين يوم ملك ) الخ فبين) احتلاف ‏ والثاني غلط يقيناً »> كا أقر مفسروهم » وستعرف 
في المقصد الأول من الباب الثاني 
الاختلاف التاسع : : بين الآية الثامنة من الباب الثالث والعشرين من سفر صموئيل 
الثاني والآية الحادية عشرة من الباب الحادي عشر من سفر الملوك من أخبار الأيام اخحتلافاً ء 
وقال «آدم كلارك» في ذیل شرح عبارة صموئیل : «قال داکترکني کات» : ( إن في هذه الآية 
ثلاثة تحريفات جسيمة ) ففي هذه الآية الواحدة ثلاثة أغلاط 


—- A 


الاخحتلاف العاشر : صرح في الباب الخامس والسادس من سفر صموئيل الثاني أن داود 
عليه السلام جاء بتابوت الله بعد حاربة الفلسطانيين» وصرح في الباب الثالث عشر والرابع 
عشر من السفر الأول من أخبار الأيام أنه جاء بالتابوت قبل محاربتهم » والحادثة واحدة كيا 
لابحفى على ناظر الأبواب المذكورة » فيكون أحدهما غلطا 

الاختلاف الحادي عشر : يعلم من الآية التاسعة عشرة والعشرين من الباب 
السادس » ومن الآية السادسة والثامنة من الباب السابع من سفر التكوين أن الله كان أمر 
نوحا عليه السلام أن يأخذ من كل طير وبهيمة وحشرات الأرض اثنين اثنين ذكراً وأنش » 
ويعلم من الآية الثانية والثالثة من الباب السابع أنه أمر أن يأخذ من كل بيمة طاهرة » ومن 
كل طبر طاهراً كان أو غير طاهر سبعة أزواج سبعة أزواج » ومن كل بميمة غير طاهرة اثنين 
انان 

الاختلاف الثاني عشر : يعلم من الباب الحادي والثلاثين من سفر العدد أن بني إسرائيل 
أفنوا المديانيين في عهد موسى عليه السلام » وما أبقوا منهم ذكراً مطلقاً لا بالغاً ولا غير بالغ 
حتى الصبي الرضيع أيضاً »> وكذا ما أبقوا منم أمرأة بالغة » وأخذوا غير البالغات جواري 
لأنفسهم » ويعلم من الباب السادس من سفر القضاة أن المديانيين في عهد القضاة كانوا ذي 
قوة عظيمة بحيث كان بنو إسرائيل مغلوبين وعاجزين منهم » ولا مدة بين العهدين إلا بقدر 
مائ ب زئاف 5ا ف ابا ن ق عد دی فف ماروا ودار خد المدة أقوياء 
بحيث غلبوا على بني إسرائيل أو أعجزوهم إلى سبع سنين ؟! 

الاختلاف الثالث عشر : في الباب التاسع من سفر الخروج هكذا : ( ففعل الرب هذا 
اكا ق الخد رمات كل اتم الزن هاو مت رادومن عاشية بي إرايل ) فغاة ونه 
أن بهائم المصريين ماتت كلها » ثم في هذا الباب : ( من خاف كلمة الرب من عبيد فرعون 
هرب بعبيده ودوابه إلى البيوت » ومن لم يخطر على باله قول الرب ترك عبيده ودوابه في 
الحقول ) فبينا اخحتلاف 

الاختلاف الرابع عشر : في الباب الثامن من سفر التكوين هكذا : ( ٤‏ واستقر الفلك في 
اليوم السابع والعشرين من الشهر السابع على جبال أرمينيه » ه والمياه كانت تذهب وتنقص 
إلى الشهر العاشر » لأنه في الشهر العاشر في الأول من الشهر بانت رؤ وس الجحبال ) فبين 
الآيتين اخحتلاف لأنه إذا ظهرت رو وس الجحبال في الشهر العاشر » فكيف استقرت السفينة في 
الشهر السابع على جبال أرمينية . 


— ۱۰۹ 


الاختلاف الخامس عشر إلى الاختلاف السادس والعشرين :بين الباب الثامن من سفر 
صموئيل الثاني والباب الثامن عشر من السفر الأول من أخبار الأيام مخالفة كثيرة في الأصل 
العبراني » وإن أصلح المتر مون في بعض المواضع > وأنقلها عن كلام «ادم كلارك» الممسر 
من المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة صموئيل . 


آيات ألفاظ سفر صموئيل 
آيات الباب 
۸ 
١‏ أخذ داود لحام الجزية من يد 
أهل فلسطين 

۳ هدد عزر 
٤‏ ألف وسبعمائة فارس 
ل اود اسا كرا 

جدا من بطاح وبروت قری هدد عزر 
۹ توع ملك هدد عزر 
يورام 
۲ من أرام 
۱ ارام 
۷ اخيملك وسرايا الكتاب 

ففي اا ااافا 


ألفاظ سفر أخبار الأيام 

آيات الباب 

۱۸ 

١‏ أخذ قرية جاث وضياعها من يد 

أهل فلسطين 

۳ هدر عزر 

۽ ألف مركب وسبعة آلاف فارس 

۸ ومن طبحات ومن کون قری هدر 
عزر أخذ داود اتا کثیراً 

٩‏ توعو ملك هدر عزر 

۰ هادورام 

۲ من أدوم 

۳ أدوم 

١‏ مالك وشوشا الكاتب 


الاختلاف السابع والعشر ون إلى الاختلاف الثاني والثلائين: قال المغسرون : المذكورفي 
بيان المخالفة بين الباب العاشر من سفر صموئيل الثاني والباب التاسع عشر من السفر الأول 


ألفاظ صموئیل 
آیات الباب 1۰ 


۱٩‏ سوباك رئيس جیش هدد عزر 


ألفاظ سفر أخبار الأيام 
آیات الباب ۱۹ 


۱٦‏ شوفاخ مقدم جیش هدر عزر 


— ۱۱۹ 


1۷ وأق ا حلام 1V‏ وق علیهم 


سبعمائة مرکی وأربعين 1۸ سبعة آلاف مرکب وأربعين 
آل فارن لف رجل 
وسوباك رئيس الحيش وشوفاخ مقدم الجيش 


ففى البابين ستة اختلافات . 


الاختلاف الثالث والثلاثون : الآية السادسة والعشرون من الباب الرابع من سفر الملوك 
الأول هكذا : ( وكان لسليمان أربعون ألف مدود ۲ يربي عليها خيل للمراكب » واثنا 
س الت فارس ) والآية الخامسة والعشرون من الباب التاسع من السفر الثاني من أخبار 
الأيام هكذا : ( وكان لسليمان أربعة آلاف مدود واثنا عشر ألف فارس ) هكذا في التراجم 
الفارسية والهندية » وحرّف مترجم الترجمة العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ عبارة سفر أخبار 
الأيام > فبدل لفظ الأربعة بأربعين » وأدم كلارك المفسر نقل اختلاف التراجم والشروح ذيل 
عبارة سفر الملوك أولاً ثم قال : ( الأحسن أن نعترف بوقو ع التحريف في العدد نظراً إلى هذه 
الاخحتلافات ) . 

الاختلاف الرابع والثلاثون : بين الآية الرابعة والعشرين من الباب السابع من سفر 
الملوك الأول . والآية الثالثة من الباب الرابع من السفر الثاني من أخبار الأيام اختلاف » قال 
ادم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل شرح عبارة أخبار الأيام : ( ظن كبار المحققين أن 
الأخسن أن تسلم:عبارة فر اللوك ههنا أيضا : ويمكن أنه وقع لفظ ۲ البقريم موضع 
البقعيم ) ومعنى البقريم" الثور ومعنى البقعيم العقد » فاعترف هذا المفسر بوقوع التحريف 
في أخبار الأيام » فتكون عبارة أخبار الأيام غلطاً عنده » وقال جامعو تفسير هنرى 
واسكات : ( وقع الفرق ههنا لأجل تبدل الحروف ) . 

الاختلاف الخامس والثلائون : الآية الثانية من الباب السادس عشر من سفر الملوك 
الثاني هكذا : ( وكان أحاز يوم مَلْك ابن عشرين سنة » وملك ست عشرة سنة بأورشليم ) 
الخ » ووقع في حالة ابنه حزقيال في الآية الثانية من الباب الثامن عشر من السفر المذكور 


(۱) خيلا . 
(۲) لیس معناها ثوراً واحداً» لأن الصيغة بالعبرية صيغة الجمع » فهو يريد أبقاراً > وني الترجمة 
الإإنجليزية : ثيران . 


— ۱۱۱ 


هکذا : ( وکان قد اتی عليه يوم ملك خس وعشرون سنة ) فیلزم أن یکون حزقیال ولد لأحاز 
في السنة الحادية عشرة من 'عمره > وهو حلاف العادة » فالظاهر أن أحدهما غلط » 
والمفسرون أقروا بكون الأول غلطاً » قال جامعو تفسير (هنري واسكات) ذيل شرح الباب 
السادس عشر : ( الخالب أن لفظ العشرين كتب في موضصع الثلاثين » انظروا الآية الثانية 
من الباب الثامن عشر من هذا السفر) . 

الاختلاف السادس والثلاثون : في الآية الأولى من الباب الثامن والعشرين من السفر 
الثاني من أخبار الأيام هكذا : ( كان أحاز حين ملك ابن عشرين سنة » وملك ست عشرة 
سنة في أورشليم ) وني الآية الأولى” من الباب التاسع والعشرين من السفر المذكور هكذا : 
( فملك حزقيا ابن خس وعشرين سنة ) وههنا أيضاً أحدهما غلط » والظاهر أن تكون الأولى 
کا عرفت . 

الاختلاف السابع والثلاثون : بين الآية الحادية والثلاثين من الباب الثاني عشر من سفر 
صموئيل الثاني » والآية الثالثة من الباب العشرين من السفر الأول من أخبار الأيام 
احتلاف » وقال «هورن» في اللجلد الأول من تفسيره : ( إن عبارة سفر صموئيل صحيحة » 
فلتجعل عبارة سفر أخبار الأيام مثلها ) فعند عبارة سفر أخبار الأيام غلط » فانظروا كيف 
يأمر بالإصلاح والتحريف » والعجب أن مترجم الترجة العربية المطبوعة سنة ٤٤۸٠م‏ جعل 
عبارة سفر صموئيل مثل عبارة سفر أخبار الأيام » واللإنصاف أنه لا عجب » هذه سنيحتهم 
العلية . 

الاختلاف الثامن والثلائون : الآية الثالثة والثلاثون من الباب الخامس عشر من سفر 
الملوك الأول هكذا : ر في السنة الثالثة لأساملك ودا ملك بعشا بن أحيا على جميع إسرائيل 
في ترصا أربعاً وعشرين سنة ) والآية الأولى من الباب السادس عشر من السفر الثاني من 
أخبار الأيام هكذا : ( وف السنة السادسة والثلاثين للك أساصعد بعشا ملك اسرائيل على 
يهوذا ) الخ فبين) اختلاف وأحدهما غلط يقيناً » لأن بعشا على حكم الأول مات في السنة 
السادسة والعشرين لأسا » وفي السنة السادسة والثلاثين لأسا كان قد مضى على موت بعشا 
صو سا:۰ فكيف صعد في هذه السنة على بوذا ؟ قال جامعو تفسير هنري واسكات ذيل 
عبارة سفر الأيام : ( الظاهر أن هذا التاريخ غلط ) > وقال اشر الذي هو من کبار علاء 


(1) هذه الكلمة غير موجودة ف النسخ المطبوعة » وموجودة باللخطوطة 


— ۱۱۲ 


المسيحية : إن هذا العام سادس وثلاثون من (الانقسام الذي وقع في عهد يور بعام السلطنة 
لا من سلطنة أسا) » فهؤلاء العلاء سلموا أن عبارة أخبار الأيام غلط » إما وقع لفظ 
السادسة والثلاثين موقع لفظ السادسة والعشرين » أو وقع لفظ الملك أسا موقع لفظ من 
انقسام السلطنة . 

الاختلاف التاسع والثلائون : الآية التاسعة عشرة من الباب الخامس عشر من السفر 
الثاني من أخبار الأيام هكذا : ( ولم يكن حرب » أي بين أسا وبعشا إلى سنة س وثلاثين 
من ملك أسا) وهي خالفة أيضا للآية الثالثة والثلائين من الباب الخامس عشر من سفر 
الملوك الأول » كا عرفت في الاخحتلاف السابق . 

الاختلاف الأربعون : في الآية السادسة عشرة من سفر الملوك الأول عدد الموكلين ثلاثة 
آلاف وثلاثمائة . وني الآية الثانية من الباب الثاني من السفر الثاني من أخبار الأيام ثلاثة 
آللاف وستمائة » وحرف متر جحو الترجمة اليونانية في سفر الملوك فكتبوا ثلاثة لاف وستمائة . 

الاختلاف الحادي والأربعون : ف الآية السادسة والعشرين من الباب السابع من سفر 
ا ملوك الأول : ( وكان البحر ۲ يسع ألفي فرق ) وفي الآية الخامسة من الباب الرابع من 
السفر الثاني من أخبار الأيام هكذا : ( يسع ثلاثة آلاف فرق ) والحملة الأولى في الترجمة 
الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸م هكذا ( دوهزار بت دران كنجيد ) وفي الترجمة الفارسية سنة 
٥م‏ هکذا (دوهزارخم أب ميكرفت) والحملة الثانية هكذا ترحمة فارسية سنة ۱۸۴۸م 
(وسه هزاربت دران كنجيد) ترجمة فارسية سنة ١٤۱۸م‏ (وسه هزارخحم أب كرفته نكاه 
میداشت) فبینې| اختلاف وتفاوت ألف . 

الاختلاف الثاني والأربعون :مَنْ قابّل الباب الثاني من كتاب عزرا بالباب السابع من 
كتاب نحميا وجد بينه) اختلافا عظيًا في أكثر المواضع » ولو قطعنا النظر عن الاختلاف 
ففيه) غلط اخر . وهو أني| اتفقا في حاصل الجمع » وقالا : الذين جاؤ وا من بابل إلى 
أورشليم بعدما أطلقوا من أسر بابل اثنان وأربعون ألفا وثلائمائة وستون شخصا » ولا برج 
الحاصل ذا القدر لوجمعنا » لافي كلام عزرا ولا في كلام نحميا » بل حاصل الجمع في 
الأول (۲۹۸۱۸) وفي الثاني )۳٠٠۸۹4(‏ . والعجب أن هذا الجحمع الاتفاقي أيضا غلط على 
تصريح المؤ رخحين . قال (يوسيفس) في الباب الأول من الكتاب الحادي عشر من تاريحه : 
)١(‏ وني الترجمة الإنجليزية المعتمدة طبعة أكسفورد (يسع ألفي طريق) في سفر الملوك وفي أخبار الأيام (يسع 

ثلاثة اللاف طريق) . 


I 


( إن الذين جاؤ وا من بابل إلى أورشليم اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون 
شخصاً ) » قال جامعو تفسیر (هنری واسکات) ذیل شرح عبارة عزرا : ( وقع فرق کبیر في 
هذا الباب والباب السابع من كتاب نحميا من غلط الكتاب » ولا ألفت الترجمة الإنكليزية 
صحح كثير منه بمقابلة النسخ وفي الباقي تعين الترجمة اليونانية في شرح المتن العبري ) : 

فانظر أا اللبيب هذا حال كتبهم المقدسة : إنهم في صدد التصحيح الذي هو في الحقيقة 
التحريف من القرون » لكن الأغلاط باقية فيها » والإنصاف أن هذه الكتب غلط من 
الأصل » ولاتقصير للمصححين غير هذا » إنهم إذا عجزوا ينسبون إلى الكاتبين الذين هم 
برآء من هذا » ومن تأمل الآن في هذين البابين وجد الاختلافات والأغلاط أزيد من عشرين 
ولا أعلم من حال الخد أنهم كيف يفعلون وكيف يحرفون . 

الاختلاف الثالث والأربعون : في الآية الثانية من الباب الثالث عشر من السفر الثاني من 
أخبار الأيام : ( أن أم ابيا ميخيا بنت أوريايل من جبعة ) ويعلم من الآية العشرين من الباب 
الحادي عشر من السفر المذكور أن أمه (معخا بنت أبي شالوم) » ويعلم من الآية السابعة 
والعشرين من الباب الرابع عشر من سفر صموئيل الثاني أنه ما كان لأبي شالوم إلا بنت 
واحدة اسمها ثامار . 

الاختلاف الرابع والأربعون : يعلم من الباب العاشر من كتاب يوشع أن بني إسرائيل لا 
قتلوا سلطان أورشليم كانوا تسلطوا على ملكه ؛ ومن الآية الثالثة والستين من الباب الخامس 
عشر من الكتاب المذكور أنهم ما كانوا تسلطوا على ملكة أورشليم . 

الاختلاف الخامس والأربعون : يعلم من الآية الأولى من الباب الرابع والعشرين من 
سفر صموئيل الثاني أن الله ألقى في قلب داود أن يعد بني إسرائيل » ويعلم من الآية الأولى 
من الباب الحادي والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام أن الملقي كان الشيطان » ولام 
يكن الله خالق الشر عندهم لزم الاخحتلاف القوي . 

الاختلاف السادس والأربعون إلى الاختلاف الحادي والخمسين من قابل بيان نسب 
المسيح الذي في إنجيل متى بالبيان الذي في إنجيل لوقا وجد ستة اختلافات )١(‏ يعلم من 
می أنه یوسف بن یعقوب » ومن لوقا أنه ابن هالي (۲) یعلم من متی أن عیسیٰ من أولاد 
سليمان بن داود عليهم السلام > ومن لوقا أنه من أولاد ناثان بن داود (۳) یعلم من می أن 
جيع آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل سلاطين مشهورون » ومن لوقا هم ليسوا بسلاطين 


— 


ولا مشهورین غير داود وناثان )٤(‏ یعلم من متی أن شلتائيل بن يوخانيا » ویعلم من لوقا أنه 
ابن نيري )٥(‏ یعلم من متی أن اسم ابن زور بابل أبیهود » ومن لوقا آن اسمه ريصا › 
والعجب أن أساء بني زور بابل مكتوبة في الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام » 
وليسن فيها أبيهود ولا ريصا » فالحق أن كلا من) غلط () من داود إلى المسيح عليه السلام 
ستة وعشرون جيل عل ما بين متى > وواحد وأربعون جیلاً على ما بين لوقا » ولا کان بین 
داود والمسيح مدة ألف سنة » فعلى الأول يكون في مقابلة كل جيل أربعون سنة » وعلى الثاني 
خمسة وعشرون » ولا كان الاختلاف بين البيانين ظاهراً بادي التأمل تحير فيه| علماء المسيحية 
من زمان اشتهار هذين الإنجيلين إلى اليوم > ووجهوا بتوجيهات ضعيفة » ولذلك اعترف 
حماعة من المحققين مثل «اکهارن وکیسر وهیس ودیوت ووي نروفرش» » وغیرهم بأغپ| 
مختلفان اختلافاً معنوياً » وهذا حق وعين الإنصاف ؛ لأنه كا صدر عن الإنجيليين أغلاط 
واختلافات في مواضع أخر » كذلك صدرالاختلاف ههنا » > نعم لو کان کلامھم خالیاً عنہا 
سوى هذا الموضع كان التأويل مناسباً » وإن كان بعيداً » وآدم كلارك في ذيل شرح الباب 
الثالث من إنجيل لوقا نقل التوجيهات وما رضي بها وتحير » ثم نقل عذراً غير مسموع من 
مستر (هارمرسي) في الصفحة ٤٠۸‏ من المجلد حامس هكذا : ( كان أوراق النسب تحفظ 
في اليهود حفظاً جيداً » ويعلم كل کل ذي علم أن متّی ولوقا اختلفا في بیان نسب الرب اختلافا 
تحير فيه المحققون من القدماء والمتأحرين » كا أنه فهم في المواضع الأخر الاعتراض في حق 
ا لمؤلف » ثم صار هذا الاعتراض حامياً له کل هدا ادا ا ر اما ويا 
لكن الزمان يفعله هكذا ) فاعترف (بأن هذا الاختلاف اختلاف تحير فيه المحققون من 
القدماء والمتأحرين) وما قال (إن أوراق النسب كانت تحفظ في اليهود حفظاً جيدأً) مردود ؛ 
لأن هذه الأوراق صارت منتشرة برياح الحوادث » ولذلك غلط عزرا والرسولان عليها 
السلام في بيان بعض النسب » وهذا المفسر يعترف به أيضاً » كا ستعرف في الشاهد 
السادس عشر من المقصد الأول من الباب الثاني » وإذا كان ا لجال في عهد عزرا هكذا فكيف 
يظن في عهد الحواريين ؟ وإذا م تبق أوراق نسب الكهنة والرؤ ساء حفوظة » فاي اعتبار 
بورق نسب يوسف النجار المسكين » وإذا كان ثلاثة أشخاص من الأنبياء المعتبرين غلطوا في 
بيان النسب » ولم يقدروا على التمييز بين الغلط والصحيح » فكيف يظن بترجم إنجيل متى 
الذي لم يعلم إلى الآن اسمه » فضلا عن وَناقة أحواله » وفضلا عن كونه ذا إلهام » وبلوقا 
الذي لم يكن من الحواريين يقيناً ‏ ولم ثبت كوه ذا إلهام » فالغالب أنه حصل فما ورقتان 


— ۱ا٥‎ 


مخحتلفتان في بيان نسب يوسف النجار » ولم بحصل هما التمييز بين الصحيح والغلط » فاختار 
أحدهما بظنه إحدى الورقتين » والآخر الورقة الأخرى » ورجاء المفسر المذكور بأن الزمان 
يفعله هذا رجاء بلا فائدة ؛ لأنه ا » سی في هذه 2 
الثلاثة الأخيرة التي شاعت العلوم العقلية والنقلية فيها في ديار أوروبا » وتوجهوا إلى تحقيق 
کل یع حتى إلى تحقيتق الملة أيضاً > فأصلحوا في الملة أولاً إصلاحاً ما e‏ 
المذهب العمومي في أول الوهلة بأنه باطل » وعلى البابا الذي کان مقتّدی الملة بأنه جاهل 
غار ثم اختلفوا في اللإصلاح وافترقوا إلى فرق » ثم كانوا يزيدون في الإصلاح يوماً فيوما 
حتى ترقى المحققون غير المحصورين منهم لأجل زيادة تحقيقهم إلى أعلى درجة الإصلاح › 
حتى فهموا الملة المسيحية كالحكايات الباطلة والخيالات الواهية » فظن الصفاء في زمان اخر 
طن غبت » والو جيه الهو ر الآن هدا آنه جوز أن بكون مى كب تب يوسف > ولوقا 
کتب نسب مریم » ویکون یوسف ختن هالي » ولا یکون مالي ابن » فنسب الختن إليه » 
وأدخحل في سلسلة النسب » وهذا التوجيه مردود لوجوه : 

الأول : أن المسيح على هذا التقدير يكون من أولاد ناثان » لا من أولاد سليمان » لأن 
E TS‏ فیلزم أن لا یبقی 
المسيح مسيحاً › ولذلك قال مقتدى فرقة البروتستنت «كالوين» في رد هذا التوجيه ( من 
أخرج سليمان عن نسب المسيح فقد أخرج المسيح من كونه مسيحاً) . 

والثاني : أن هذا التوجيه لا يصح إلا إذا ثبت من التواريخ المعتبرة أن مريم بنت هالي » 
ومن أولاد ناثان » وجرد الاحتمال لا يكفي هذا » سي في الصورة ا المحققون فيها › 
مثل ادم كلارك المفسر وغيره » ويرده مقتداهم «كالوين» ولم يثبت هذان الأمران بدليل 
ضعيف فضلا عن القوي » بل ثبت عكسها » ا ا أن اسم آبوي 
مريم « بهوياقيم وعانا» وهذا الإإنجيل وإن م يكن إحامياً » ومن تصنيف يعقوب الحواري عند 
أهل التثليث المعاصرين لنا » لكن لاشك أنه من جعل بعض أسلافهم وقديم جدا » ومؤ لفه 
من القدماء الذين كانوا في القرون الأولى » فلاتنحط رتبته عن رتبة التواريخ المعتبرة » ولا 
یقاومه جرد احتمال لا یکون له سند » وقال «اکستاین» انه صرح في بعض الكتب التي كانت 
توجد في عهده (أن مریم عليها السلام من قوم لاوي) وهذا يناني کونها من ولاد ناثان » وٳِذا 
لاحظنا ما وقع في الباب السادس والثلاثين من سفر العدد أن كل رجل يتزوج بامرأة من 
سبطه وقبيلته » وكذلك كل امرأة تتزوج برجل من سبطها وقبيلتها » ولاتختلط الأسباط 


— ۱۱۹ 


بعضها ببعض . وما وقع في الباب الأول من إنجيل لوقا أن زوجة زكريا كانت من بنات 
هارون » ومريم عليها السلام كانت قريبة لزوجة زكريا » وهذه كانت من بنات هارون 
قطعاً » فتكون مريم من بنات هارون أيضاً » وإذا كانت كذلك كان زوجها المزعوم أيضاً من 
أولاد هارون بحكم التوراة » ويكون بيان كل من الإنجيلين غلطاً من جعليات أهل 
التثليث . ليثبت أن عيسى عليه السلام كان من أولاد داود » ولا يطعن اليهود في كونه 
مسيحاً موعوداً لأجل هذا » ولا لم تكن هذه الأناجيل مشهورة إلى آخر القرن الثاني م يطلع 
أحد المحرفين على التحرير الجعلي للآخر فوقعا في الاختلاف . 

والثالث : أنه لو كانت مريم بنت هالي لظهر الأمر للقدماء ‏ ولو كان هم علم بذلك لا 
وَجُهوا بتوجيهات ركيكة يردها المتأخرون ويشنعون عليها . 

والرابع : أن ألفاظ متی هکذا «یعقوب اکینیسی تون يوسف» وألفاظ لوقا هکذا «دیوس 
یوسف توهابي» فیعلم من کلتا العبارتین » أن کلا من متی ولوقا یکتبان نسب یوسف . 

والخامس : لو فرضنا أن مريم كانت بنت هالي فلا يصح مافي لوقا إلا بعد أن يثبت أن 
اليهود كان زواجهم : أن الختن إذا لم يكن لزوجته أخ كان يدخل في سلسلة النسب »› 
ويكتب فيها في موضع الابن » لكنه لم يثبت هذا الأمر إلى الآن بوجه يعتمد عليه » وهو سات 
بعض علماء البروتستنت واستنباطهم الضعيف القابل للرد لايتم عليناء ونحن لاننكر 
انتساب شخص إلى آخر مطلقاً » بل جوز عندنا أيضاً أنه كان ذلك الآخر من أقاربه النسبية 
أو السببية أو أستاذه أو مرشده » ومشهوراً لأجل المنزلة الدنيوية أو الدينية » ينسب هذا 
الشخص إليه فيقال مثلا : إنه ابن الأخ والأحت » أو ححتن لفلان الأمير أو السلطان » أو 
تلميذ لفلان الفاضل أو مريد للشيخ الفلاني » لكن هذا الانتساب أمر والإدخال في سلسلة 
النسب بأنه ابن لأبي زوجته » وكون هذا زواج اليهود أمر أخر » فنحن ننكر هذا الأمر 
الآخحر » ونقول : إنه لم يثبت أنه كان زواجهم كذلك . 

(فائدة) إنجیل متى هذا لم يكن مشهوراً معتبراً ني عهد لوقا » وإلا فکیف يتصور أن يتب 
لوقا نسب المسيح بحيث يخالف تحرير متى في بادىء الرأي غالفة تحير فيها المحققون من 
القدماء » والمتأحرون سلفاً وخلفاً » ولا يزيد حرفاً أو حرفين للتوضيح بحيث يرتفع 
الاختلاف ؟! . 


— ۷ 


الاختلاف الثاني زالشتو ةدافال و اموت من فال الاب الان س إنجيل من 
بالباب الثاني من إنجيل لوقا وجد اختلافاً عظيًا بحيث جزم أنه لا يكن أن يكون كل منا 
إهامياً » وأنا أكتفى بنقل اختلافين : 

» یعلم من کلام متى أن أبوي الملسيح بعد ولادته أيضاً كانا يقيمان في بيت لحم‎ )١( 
ويفهم من بعض كلامه أن هذه الإقامة فيه كانت إلى مدة قريبة من سنتين » وجاء المجوس‎ 
هناك ثم ذهبا إلى مصر › وأقاما مدة حياة هيرود في مصر » ورجعا بعد موته » وأقاما في‎ 
ناصرة » ويعلم من كلام لوقا أن أبوي المسيح بعد ما تم مدة نفاس مريم ذهبا إلى أورشليم‎ 
وبعد تقديم الذبيحة رجعا إلى ناصرة » وأقاما فيها وكانا يذهبان منها إلى أورشليم في أيام‎ 
العيد من كل سنة » وأقام المسيح في السنة الثانية عشرة بلا اطلاع الأبوين ثلاثة أيام في‎ 
أورشليم > وعلى كلامه لاسبيل لمجيء المجوس في بيت لحم » بل لو فرض جيئهم يكون في‎ 
ناصرة » لأن مجيئهم في أثناء الطريق أيضاً بعيد » وكذا لا سبيل لذهاب أبويه إلى مصر‎ 
وإقامته| فيها » لأنه صريح في أن يوسف لم يسافر قط من أرض اليهود لا إلى مصر ولا إلى‎ 
غیرها‎ 


(۲) يعلم من كلام متى أن أهل أورشليم وهيرود ما كانوا عالمين بولادة المسيح قبل إخبار 
الملجوس » وكانوا معاندين له » ويعلم من كلام لوقا أن أبوي المسيح لا ذهبا إلى أورشليم بعد 
مدة النفاس لتقديم الذبيحة » فسمعان الذي كان رجلا صالحا متلا بروح القدس » وكان 
قد أوحي إليه أنه لا يرى الموت قبل رؤ ية المسيح » أخذ عيسى عليه السلام على ذراعيه لي 
الهيكل وبين أوصافه » وكذلك حَنَة النبية وقفت تسبح الرب في تلك الساعة » واخبرت جميع 
المنتظرين في أورشليم > فلو کان هيرود وأهل أورشليم معاندين للمسيح لا أخبر الرجل 
الممتلىء بروح القدس في الهيكل الذي كان مجمع الناس في كل حين » ولا أخحبرت النبية بهذا 
الخبر في أورشليم التي كانت دار السلطنة يرود » والفاضل (نورتن) حام للانجيل » لكنه 
ههنا سلم الاختلاف الحقيقي بين البيانين » وحكم بأن بيان متى غلط وبيان لوقا صحيح . 

الاختلاف الرابع والخمسون : يعلم من الباب الرابع من إنجيل مرقس أن الملسيح أمر 
الحماعة بالذهاب وحدث التموج والميجان في البحر بعد وعظ التمثيلات » ويعلم من الباب 
الثامن من إنجيل متى أن الحالين المذكورين بعد وعظ الجبل » وكتب وعظ التمثيلات في 
الباب الثالث عشر » فهذا الوعظ ا غ الان ری ار کیا ان 


—- ۱۱۸ 


لطن هن مديدة فأحدهما غلط لأن التقديم والتأخحيرفي تاريخ الوقائع وتوقيت الحوادث من 
الذين يذعون أنهم يكتبون بالإههام » أو يدَعىْ هم ذلك بنرلة المناقضة . 

الاختلاف الخامس والخمسون : كتب مرقس في الباب الحادي عشر أن مباحثة اليهود 
والمسيح كانت في اليوم الثالث من وصوله إلى أورشليم » وكتب متى في الباب الحادي 
والعشرين أنها كانت في اليوم الثاني » فأحدهما غلط » وقال هورن في بيان هذين الاختلافين 
اللذين مر ذكرهما في هذا الاختلاف والاختلاف السابق عليه في الصفحة ۲۷۵ و٣۲۷‏ من 
المجلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة۱۸۲۲ من الميلاد (لاتخرج صورة ما من التطبيق في هذه 
الأحوال) . 

الاختلاف السادس والخمسون : كتب متى في الباب الثامن أولا شفاء الأبرص بعد وعظ 
الجبل ٠‏ ثم شفاء عبد قائد المائة بعد ما دخل عيسى عليه السلام كفر ناحوم » ثم شفاء حماة 
بطرس » كتب لوقا في الباب الرابع أولا شفاء حماة بطرس » ثم في الباب الخامس شفاء 
الأبرص » ثم في الباب السابع شفاء عبد قائد المائة » فأحد البيانين غلط . 

الاخات الماع السو ارتل الهرة كه ولوان إل فى الال م 
نت ؟ قالوا : أأنت إيليا ؟ فقال : لست آنا بإيليا » كما هو مصرح في الباب الأول من إنجيل 
يوحنا » وني الأية الرابعة عشرة » من الباب الحادي عشر من إنجيل متى قول عيسى في حق 
بحيى عليه السلام هكذا : ( وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي ) وفي الباب 
السابع عشر من إنجيل متى هكذا : ٠١‏ ( سأله تلاميذه قائلين : فلماذا يقول الكتبة أن إيليا 
ينبغي أن يأتي ولا ) ٠١‏ ( فأجاب يسوع » وقال هم : إن إيليا يأتي أولاً ويرد كل شيء ) ٠١‏ 
( ولكني أقول لكم إن ايلياء قد جاء ولم يعرفوه » بل عملوا به كل ما أرادوا » كذلك ابن 
الإنسان أيضاً سوف يتألم منہم ) ٠١‏ ( حينئذ فهم التلاميذ أنه قال هم عن يوحنا المعمدان ) 
فعلم من العبارتين أن يجيي هو إيليا الموعود » يلزم التناقض في قول يحيى وعيسى عليها 
السلام . 

لإتنبيه & ولو تدبر أحد في كتبهم لما أمكن له الإذعان بكون عيسى مسيحاً موعوداً صادقاً » 
ولنمهد لبيان الملازمة أربعة أمور : 

الأول : أن يواقيم بن يوشا لما أحرق الصحيفة التي كتبها باروخ من فم أرميا عليهم 
السلام » نزل الوحي إلى أرميا هكذا : ( الرب يقول في ضد يواقيم ملك بوذا أنه لا يكون 
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منه جالس على کرسی داود ) کا هو مصرح في الباب السادس والثلاثين من كتاب أرما » 
والمسيح عندهم لابد أن يكون جالساً على كرسي داود » ونقل لوقا أيضاً في الباب الأول من 
إنجيله قول جبريل لمريم عليه السلام في حق عيسى عليه السلام : ( ويعطيه الرب الإله 
کرسي داود أبیه ) . 

الثاني : ان مجيء المسيح كان مشروعاً مجيء إيليا قبله » وكان من إنكار اليهود عيسى 
عليه السلام أن إيليا ما جاء » وجي أولاً ضروري » وقد سلم عيسى عليه السلام أيضا أن 
إيليا مجيء أولا » لكنه قال : إنه قد جاء ولم يعرفوه » وإيليا أيضأً قد أنكر أني لست بإيليا . 


اثالث : ان ظهور المعجزات وخوارق العادات عندهم ليس دليل الإيان » فضلا عن 
النبوة ثم فضلاً عن الألوهية ؛ ني الآية الرابعة والعشرين من الباب الرابع والعشرين من 
إنجيل متى قول عيسى عليه السلام هكذا : ( سيقوم مُسحَاء كذبة وأنبياء كذبة » ويعطون 
آيات عظيمة وعجائب حتى يُضلوا لو أمكن المختارين أيضا ) وفي الآية التاسعة من الباب 
الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالو نيقى قول بولس في حق الدجال : ( الذي جيه بعمل 
الشيطان بكل قوة وبايات وعجائب كاذبة ) 


الرابع : أن من يدعو إلى عبادة غير الله > فهو واجب القتل بحكم التوراة » وإن كان ذا 
معجزات عظيمة » ومدّعي الألوهية أشنع من هذا » ويدعو إلى عبادة غير الله » لأنه غير الله 
قينا » كا ستعرف في الباب الرابع مفصلا ومدللا » ويدعو إلى عبادة نفسه » فإذا عرفت 
هذه المقدمات الأربع > فأقول : إن عيسى عليه السلام ولديواقيم على حسب النسب 
المندرج في إنجيل متّى » فلا يكون قابلا لأن مجلس على كرسي داود بحكم المقدمة الأولى » 
ول جى ء قبله إيليا لأن يحي لما اعترف بأنه ليس بإيليا فالقول الذي يكون بخلافه لايقبل › 
ولایتصور أن یکون إیليا مرسلاً من الله » ذا وحي ومام ولا یعرف نفسه » فلا یکون عیسی 
عليه السلام مسيحاً موعوداً بحكم المقدمة الثانية » وادّعى الألوهية على زعم أهل التثليث › 
فيكون واجب القتل بحكم المقدمة الرابعة » والمعجزات التي نقلت في الأناجيل ليست 
بصحيحة عند المخالف أولا » ولو سلمت ليست دليل الإيان فضلا عن النبوة »> فيكون 
اليهود مصيبين في قتله » والعياد بالله » وما الفرق بين هذا المسيح الذي يعتقده النصارى 
وبين مسيح اليهود » وكيف يُعلم أن الأول صادق والثاني كاذب » مع أن كلا منم يدعي 
الحقيقة لنفسه » وكلاً منا ذو معجزات باهرة على اعترافهم » فلابد من العلامة الفارقة 
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بحيث تكون حجة على المخالف . فالحمد الله الذي نجانا من هذه المهالك بواسطة نبيه 
وصفيه محمد ية حتى اعتقدنا أن عيسى ابن مريم عليه السلام نبي صادق » ومسيح 
موعود » بريء عن دعوى الألوهية » وافترى أهل التثليث عليه في هذا الأمر . 

الاختلاف الثامن والخمسون إلى الاختلاف الثالث والستين : وقع في الباب الحادي عشر 
من إنجيل متى » والباب الأول من إنجيل مرقس » والباب السابع من إنجيل لوقا هكذا : 
( ها آنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يىء طريقك قدّامك ) ونقل الإنجيليون الثلاثة 
هذا القول على رأي مفسريم من الآية الأولى من الباب الثالث من كتاب ملاخيا » وهي 
هكذا : ( ها أنا ذا مرسل ملاكي » ويسهل الطريق أمام وجهي ) فبين المنقول والمنقول عنه 
اخحتلاف بوجهین : 

الأول : أن لفظ «أمام وجهك» في هذه الجملة «ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي» زائد في 
الأناجيل الثلاثة ولايوجد في كلام ملاخيا . 

والثاني : أن كلام ملاخيا في الحملة الثانية بضمير المتكلم » ونقل الثلاثة بضمير 
الخطاب › قال «هورن» في المجلد الثاني من تفسيره ناقلاً عن «داكتر ريدلف» : ( لا یکن أن 
يبين سبب المخالفة بسهولة غير أن النسخ القديمة وقع فيها تحريف ما ) فهذه ستة اختلافات 
بالنسبة إلى الأناجيل الثلاثة . 

الاختلاف الرابع والستون إلى السابع والستين : الآية السادسة من الباب الثاني من 
إنجيل متى خالفة للآية الثانية من الباب الخامس من كتاب ميخا ٠‏ وأربع ايات من الباب 
الثاني من كتاب أعمال الحواريين من الآية الخامسة والعشرين إلى الآية الثامنة والعشرين 
مخالفة لأربع ايات من الزبور الخامس عشر على وفق الترجمة العربية » ومن الزبور السادس 
عشر على وفق التراجم الأخر » من الآية الثامنة إلى الآية الحادية عشرة » وثلاث ايات من 
الباب العاشر من الرسالة العبرانية من الخامسة إلى السابعة مخالفة لثلاث آيات من الزبور 
التاسع والثلاثين على وفق الترجمة العربية » ومن الزبور الأربعين على وفق التراجم الأخر » 
والآيتان من الباب الخامس عشر من كتاب أعمال الحواريين » أعني : السادسة عشرة 
والسابعة عشرة خالفتان لآيتين من الباب التاسع من كتاب عاموص ٠‏ أعني : الحادية عشرة 
والثانية عشرة » وقد سلم مفسروهم الاختلاف في هذه المواضع » واعترفوا بأن النسخة 
العبرانية تحرفة » وهذه الاختلافات وإن كانت كثيرة لكني لما أجملت قلت : إنها أربعة . 


۳۱ا 


الاختلاف الثامن والستون : الآية التاسعة من الباب الثاني من الرسالة الأولى إلى أهل 
قورنیثیوس هکذا : ( بل کا هو مکتوب ما لم تر عين » ولم ټسمع أذن » ولم يخطر على بال 
إنسان ما أعده اله للذين بحبونه ) » وهي منقوله على تحقيق مفسريهم من الأية الرابعة من 
الباب الرابع والستين من كتاب أشعياء هكذا : ( منذ الدهر لم يسمعوا ولم يقبلوا باذانہم » 
العين لم تر اللهم بغيرك التي هيأت لنتظريك ) ففرق بيا » وسلم مفسروهم هذا 
الاخحتلاف » ونسبوا التحريف إلى كتاب أشعياء . 

الاختلاف التاسع والستون : كتب متى في الباب العشرين من إنجيله : ( إن عيسى لا 
خرج من أريجا وجد أعميين جالسين في الطريق وشفاهما عن العمى ) وكتب مرقس ني الباب 
العاشر من إنجيله أنه وجد أعمى واحدا اسمه « باريتمارس » فشفاه . 

الاختلاف السبعون : كتب متى في الباب الثامن أن عيسى لما جاء إلى العبر » إلى كورة 
الجدريين استقبله مجنونان خارجان من القبور فشفاهما » وكتب مرقس في الباب الخامس » 
ولوقا في الباب الثامن أنه استقبله مجنون واحد خارجاً من القبور فشفاه . 

الاختلاف الحادي والسبعون : كتب متى في الباب الحادي والعشرين أن عيسى أرسل 
تلميذين إلى القرية » ليأتيا بالأتان والجحش وركب عليهما » وكتب الثلاثة الباقون ليأتيا 
با لححش ۰ فأتيا به ورکب عليه . 

الاختلاف الثاني والسبعون : كتب مرقس في الباب الأول أن يحبى كان يأكل جرادا 
وعسلا برياً »> وكتب متى في الباب الحادي عشر أنه كان لا يأكل ولايشرب . 

الاختلاف الثالث والسبعون إلى الخامس والسبعين : مَنْ قابّل الباب الأول من إنجيل 
يوحنا وجد ثلاثة اخحتلافات في كيفية إسلام الحواريين : 

الأول : أن متى ومرقس يكتبان أن عيسى لقي بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا على 
بحر الجليل » فدعاهم إلى الإسلام فتبعوه » ويكتب يوحنا أنه لقي غير يعقوب عند عبر 
الأردن . 

والثانی : أن متى ومرقس يكتبان أنه لقي أولا بطرس وأندراوس على بحر الجليل » ثم 
لقي بعد زمان قليل يعقوب ويوحنا على هذا البحر » وكتب يوحنا أن يوحنا وأندراوس لقياه 
أولاً في قرب عبر الأردن » ثم جاء بطرس بمداية أخيه أندراوس » ثم في الغد لا أراد يسوع 
أن يخرج إلى الحليل لقي فيلبس » ثم جاء نشنائيل بهداية فيلبس ولم يذكر يعقوب . 
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والثالث : أن متى ومرقس يكتبان أنه لما لقيهم كانوا مشتغلين بإلقاء الشبكة 
وبإصلاحها » ويوحنا لم يذكر الشبكة بل ذكر أن يوحنا وأندراوس سمعا وصف عيسى من 
بحيى عليه) السلام » وجاء إلى عيسى ثم جاء بطرس بمداية أخيه . 

الاختلاف السادس والسبعون : مَنْ قَابَلَ الباب التاسع من إنجيل متى بالباب الخامس 
من إنجيل مرقس في قصة ابنة الرئيس » وجد اختلافا » قال الأول : إن الرئيس جاء إلى 
عيسى عليه السلام » فقال : إن ابنتي ماتت . وقال الثاني : إنه جاء وقال : ابنتي قاربت 
الموت » فذهب عيسى معه » فلا كانوا في الطريق جاءت جاعة الرئيس فأخبروه بموتها » 
وسلم المحققون من المتأخرين الاختلاف المعنوي ههنا » فبعضهم رجح الأول » وبعضهم 
الثاني » واستدل بعضهم بهذا أن متى ليس بكاتب لللإنجيل » وإلا لما كتب مجملا » ولوقا 
موافق لمرقس في بيان القصة غير أنه قال : جاء واحد من بيته فأخبره بجوتها » واختلف علاء 
المسيحية في موت الابىة المذكورة أكانت ميتة في الحقيقة أم لا ؟ فالفاضل «نيندر» لا يعتقد 
بموتها بل يظن بالظن الغالب أا كانت ميته في الرؤ ية لا في الحقيقة » وقال «بالش وشلي ميشر 
والشاشن» : إنها ما كانت ميتة بل كانت في حالة الغشي » ويو يد قوهم ظاهر قول المسيح 
عليه السلام : إن الصبية م تمت لكنها نائمة » وعلى قوم لايكون ههنا معجزة إحياء الميت . 

الاختلاف السابع والسبعون : يعلم من الآية العاشرة من الباب العاشر من إنجيل متى 
والآية الثالثة من الباب التاسع من إنجيل لوقا أن عيسى عليه السلام لما أرسل الحواريين كان 
منعهم من أخذ العصا » ويعلم من الآية الثامنة من الباب السادس من إنجيل مرقس أنه كان 
أجازهم لأخحذ العصا . 

الاختلاف الثامن والسبعون : في الباب الثالث من إنجيل متى جاء عيسى إلى حى 
عليه) السلام للاصطباغ فمنعه حى قائلا : إني حتاج أن أصطبغ منك » وأنت تأي إِليّ » 
ثم اصطبغ عيسى منه وصعد من الماء فنزل عليه الروح مثل حامة . 

وفي الباب الأول من إنجيل يوحنا : لم أكن أعرفه وعرفته بنزول الروح مثل حمامة . ولي 
الباب الحادي عشر من إنجيل متى أنه لما سمع بحيى أعمال المسيح أرسل تلميذين إليه » 
وقال له : أنت هو الآتي أم ننتظر أخر ؟ 

فعلم من الأول أن بحيى كان يعرف قبل نزول الروح » ومن الثاني ما عرف إلا بعد نزول 
الروح » ومن الثالث أنه لم يعرف بعد نزول الروح أيضاً > ووجه صاحب «ميزان الحق» في 
الصفحة ٠۳۳‏ من كتابه «حل الإشكال» العبارتين الأولتين بتوجيه رده صاحبٌ «الاستبشار» 
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بأكمل وجه » وهذا الرد وصل إليه » وكذا رددته في كتابي «إزالة الشكوك » ولا كان التوجيه 
المذكور ضعيفاً > ولا يرتفع منه الاخحتلاف بين عبارتي متى تركته ههنا لأجل الطول . 

الاختلاف التاسع والسبعون : في الآية الواحدة والثلاثين من الباب الخامس من إنجيل 
يوحنا قول المسيح هكذا : (إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا) وفي الأية الرابعة 
عشرة من الباب الثامن من إنجيله هكذا : (وإن كنت أشهد لنفسي فشهادقي حق) 

الاختلاف الثمانون : يعلم من الباب الخامس عشر من إنجيل متى أن المرأة المستغيثة 
لأجل شفاء بنتها كانت كنعانية » ويعلم من الباب السابع من إنجيل مرقس أا كانت يونانية 
باعتبار القوم » وفينيقية ثورية باعتبار القبيلة . 

الاختلاف الحادي والثمانون : كتب مرقس في الباب السابع أن عيسى أبرأ واحداً كان 
أصم وأبكم » وبالغ متى في الباب الخامس عشر فجعل هذا الواحد جما غفيرا » وقال : 
( جاء إليه جموع كثيرة معهم عَرْج وعمي ورس وشلل وآخرون کثیرون فشفاهم ) وهذه 
المبالغة كا بالغ الإنجيلي الرابع في آخر إنجيله هكذا : (وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن 
كتبتٌ واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع المكتوبة) فانظروا إلى ظنه الصحيح › 
وظناً أنه تسع هذه الكتب زاوية البيت الصغير جدا » لكنهم عند المسيحيين ذوو إلهام » 
فيقولون ما يشاؤ ون بالإلهام » فمن يقدر أن يتكلم ؟! 

الاختلاف الثاني والثمانون : في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى أن عيسى قال 
خاطباً للحواريين : إن واحداً يسلمني > فحزنوا جداً » وابتدا کل واحد منہم یقول : هل 
هو أنا يارب ؟ فقال : الذي يغمس يده معي في الصفحة يسلمني » فأجاب بهوذا وقال : هل 
أنا هو ياسيدى ؟ فقال له : أنت قلت . وفي الباب الثالث عشر من إنجيل يوحنا هكذا : قال 
عيسى عليه السلام : إن واحداً منكم يسلمني » فكان التلاميذ ينظر بعضهم إلى بعض 
متحيرين » فأشار بطرس إلى تلميذ كان عيسى عليه السلام يحبه أن يسأله » فسأل » 
فأجاب » هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه » فغمس اللقمة وأعطاها وذا . 

الاختلاف الثالكث والثمانون : كتب متى في الباب السادس والعشرين في كيفية أسر 
اليهود عيسى عليه السلام : أن بوذا كان قال لليهود : أمسكوا من أقبّله » فجاء معهم 
وتقدم إلى عيسى ٠‏ وقال : السلام ياسيدي وقَبْلّه » فأمسكوه . وني الباب الثامن عشر من 
إنجيل يوحنا هكذا : فأخذ يهوذا الحند من عند رؤ ساء الكهنة والفريسيين » فجاء فخرج 


ا۲٤‎ 


يسوع وقال هم : من تطلبون ؟ . أجابوه : يسوع الناصري » قال هم عيسى : أنا هو 
وكان بوذا مسلمه أيضاً واقفاً معهم » فلا قال همم : إني أنا هوء رجعوا إلى الوراء ء 
وسقطوا على الأرض . فسأهم مرة أخرى : من تطلبون ؟ فقالوا : يسوع الناصري » أجاب 
عيسى : قد قلت لكم إنى أنا هو » فإن كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون » فقبضوه 
ا 

الاختلاف الرابع والثمانون : اختلف الإنجيليون الأربعة فى بيان إنكار بطرس بثمانية 
أوجه : 

الأول : أن من ادعى على بطرس أنه من تلاميذ عيسى كان - على رواية متى ومرقس - 
جاريتين » والرجال القيام » وعلى رواية لوقا : أمة ورجلين . 

الثاني : أن ال جارية التي سألت أولا » وقت سؤ اها كان بطرس في ساحة الدار» على 
رواية متى > ووسط الدار على رواية لوقا » وأسفل الدار على رواية مرقس » وداخل الدار 
على رواية يوحنا . 

الثالث : اختلافهم في نوع ماسئل به بطرس . 

الرابع : صياح الديك مرة كان بعد إنكار بطرس » ثلاث مرات على رواية متى ولوقا 
ويوحنا » وكان مرة بعد إنكار الأول » ومرة أخرى بعد إنكار مرتين على رواية مرقس . 

الخامس : أن متى ولوقا رويا عن عيسى عليه السلام أنه قال : قبل أن يصيح الديك 
تنکرني ثلاث مرات » وروی مرقس أنه قال : إنه قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث 
مرات . 

السادس : جواب بطرس للجارية التي سألت عنه أولاً على رواية متى : ما أدري ما 
تقولين » وعلى رواية يوحنا : لا » فقط » وعلى رواية مرقس : لست أدرى ولا أعرف ما 
رن وع را ل ا ا ا 

السابع : جوابه للسؤال الثاني على رواية متى كان بعد الحلف والإنكار هكذا : (ما 
أعرف هذا الرجل ) وعلى رواية يوحنا كان قوله : لست أنا . وعلى رواية مرقس : الإنكار 
فقط » وعلى رواية لوقا : يارجل ما أنا هو . 


— ۲ 


الثامن : أن الرجال القيام وقت السؤ ال كانوا خارج الدار » على ما يفهم من مرقس › 
وكانوا وسط الدار على ما يفهم من لوقا . 

الاختلاف السادس والثمانون : في الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا هكذا : 
( ولا مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانياً كان آتياً من الحقل » ووضعوا عليه الصليب 
لیحمله خلف يسو ع ) وفي الباب التاسع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : ( فأخذوا يسوع 
ومضوا به » فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجلجلة حيث 
صلبوه ) 

الاختلاف السادس والثمانون : يفهم من الأناجيل الثلاثة الأول أن عيسى عليه السلام 
نحو الساعة السادسة كان على الصليب » ومن إنجيل يوحنا أنه كان في هذا الوقت في حضور 
بيلاطس النبطي . 

الاختلاف السابع والثمانون : كتب مى ومرقس أن اللصين اللذين صلبا معه كانا 
یعیرانه > وكتب لوقا أن أحدهما عَيّره والآخحر زجره » وقال لعيسى عليه السلام : اذكرني 
يارب متى جئت في ملكوتك » فقال له عيسى : إنك اليوم تكون معى في الفردوس › 
ومترجمو التراجم الندية المطبوعة سنة ۱۸۳۹م وسنة ١٤۱۸م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ وسنة ١٤۱۸م‏ 
حرفوا عبارة مى ومرقس » وبدلوا ا مثنى با مغرد لرفع الاختلاف ؛ هذه سجية لا يرجى تركها 
e‏ 

الاختلاف الثامن والثمانون: يعلم من الباب العشرين والحادي والعشرين من إنجيل 
متى أن عيسى ارتحل من أريجا وجاء إلى أورشليم > ويعلم من الباب الحادي عشر والثاني 
عشر من إنجيل يوحنا أنه ارتحل من افرايم » وجاء إلى قرية بيت عينا وبات فيها » ثم جاء إلى 
أورشليم . 

الاختلاف التاسع والثمانون : يفهم من هذه الأناجيل أن عيسى عليه السلام أحيا إلى 
زمان عروج الساء ثلاثة أموات » الأول : ابنة الرئيس » كا نقل الإنجيليون الثلاثة 
الأولون » الثاني : الميت الذي نقله لوقا فقط من الباب السابع من إنجيله » والثالث : 
العازار كا نقل يوحنا فقط في الباب الحادي عشر من إنجيله » وفي الباب السادس والعشرين 
من كتاب الأعمال هكذا : ر( إن لم يولم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات ) وف الباب 
الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى أهل قورنثيوس هكذا ٠‏ ر قد قام المسيح من الأموات 


۱۲۹ 


وصار باكورة الراقدين ) ۲ (سيحيي الحجميع) ۲۳ ( ولكن كل واحد في رتبته » المسيح 
باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه ) وفي الآية الثامنة عشرة من الباب الأول من رسالة بولس 
إلى قولا سائس هكذا : ( الذي هو البداية بكر من الأموات ؛ لكي يكون هو متقدماً ني كل 
شيء ) فهذه الأقوال تنفي قيام ميت من الأموات قبل المسيح > وإلا لايكون أول القائمين 
وباكورتهم » ولا يكون متقدماً في هذا الباب » فكيف يصدق أقواله هو أول قيامة الأموات ۲ 
وصار باكورة الراقدين » والمسيح ۳ باكورة ٤‏ وبكر من الأموات » ويصدق أقواله ما وقع في 
الآية الخامسة من الباب الأول من المشاهدات هكذا : ( ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين 
البكري من الأموات ) وماوقع في كتاب أيوب في الباب السابع من کتابه هکذا ٩‏ ( كا 
يضمحل السحاب ويذهب هكذا مَنْ بط إلى الهاوية لايصعد ) ٠١‏ ( ولا يرجع أيضا إلى 
بیته ولا یعرفه أیضاً مکان ) ترجة فارسیة سنة ٩ ۱۸٤٥‏ (بربرا کنده نابومی شودیهن طور 
کسي که يقبرمي رود برنغمي اید) ٠١‏ (بخانه اش دیکربر نخوا هدکردید ومکانش دیکرویر 
انخواهد شناخحت) وفي الباب الرابع عشر من كتابه هكذا ٠۳‏ (والرجل إذا اضطجع لايقوم 
حتی تبلی السماء لا يستيقظ من سباته ولا يستنبه) ٠١‏ (لعله إن مات الرجل بحى) الخ . 
ترحمة فارسية سنة ۱۸۳۸م ؛ ۱۲ (انسان میخوابد ونخواهد برخاست مادميکه اسمان 
حونشودبیدار نخواهذ شدواز خواب برنخواهد برخحاست) ۱٤‏ (ادمی هر کاه بمیردا يازنده مي 
شود) الخ » فعلم من هذه الأقوال أنه لم تصدر معجزة إحياء الميت عن المسيح قط » وقد 
عرفت خلاف علماء المسيحية في إحياء ابنة الرئيس في الاختلاف السادس والسبعين » وعلم 
من أقوال أيوب أن قيام المسيح من الأموات أيضاً باطل » وقصة موته وصابه في هذه الأناجيل 
المصنوعة من أكاذيب أهل التثليث . 


إتنبيه#» ماقلت في إنكار معجزات الإحياء على سبيل الإلزام كا علمت في أول 
الكتاب . 

الاختلاف التسعون : يعلم من متى أن مريم المجدلية ومريم الأخرى لا وصلتا إلى القبر 
نزل ملاك الرب ودحرج الحجر عن القبر » وجلس عليه » وقال : لاتخافا واذهبا سريعاً . 
ويعلم من مرقس آنا وسالومة لما وصلن إلى القبر رأين أن الحجر مدحرج » ولا دخلن القبر 
)١(‏ نص الترجمة الإنجليزية طبعة اكسفورد مثل النص العربى » ولكن الآية العاشرة ليس منها (ولا 

يعرفه أيضاً مكان) وتفسر الماوية بأنها القبر . 


I 


رأين شاباً جالساً عن اليمين . ويعلم من لوقا أنهن لما وصلن وجدن الحجر مدحرجا » 
فدخلن ولم بجدن جسد المسيح » فصرن تارات » فإذا رجلان واقفان بثياب براقة . 


الاختلاف الحادي والتسعون : يعلم من متى أن الملك لا أخبر المرأتين أنه قد قام من 
الأموات » ورجعتا » لقيها عيسى عليه السلام في الطريق وسلم عليه) » وقال : اذهبا 
وقولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل » وهناك يرونني . ويعلم من لوقا ( الإإصحاح الرابع 
والعشرين ) أنهن لما سمعن من الرجلين رجعن وأخبرن الأحد عشر وسائر التلاميذ بهذا 
كله » فلم يصدقوهن . كتب يوحنا أن عيسى لقي مريم عند القبر . 

الاختلاف الثاني والتسعون : في الباب الحادي عشر من إنجيل لوقا أن دم جميع الأنبياء 
منذ إنشاء العام من دم هابيل إلى دم ذكريا يطلب من اليهود » وفي الباب الثامن عشر من 
كتاب حزقيال أنه لايو خذ أحد بذنب أحد » وني موضع من التوراة أن الأبناء تؤخذ بذنوب 
الآباء إلى ثلاثة أجيال أو أربعة أجيال . 

الاختلاف الثالث والتسعون : في الباب الثاني من الرسالة الأول إلى طيموثاوس هكذا ٣‏ 
( هذا حسن ومقبول لدى خخلصنا الله ) > ( الذي يريد أن جميع الناس بخلصون وإلى معرفة 
الحق يقبلون ) وفي الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالو نيقي هكذ! ١١‏ ( ولأجل 
هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب ) ٠١‏ ( لكي يدان جميع الذين ۾ 
يصدقوا الحق بل سرا بالإثم ) فيعلم من الأول أن الله يريد أن بخلص جيع الناس » ويصلوا 
إلى معرفة الحق . ومن الثاني أن الله يرسل عليهم الضلال فيصدقون الكذب » ثم يعاقبهم 
عليه » وعلاء البروتستنت على مثل هذا الملضمون يقدحون في المذاهب الأخرى ٠‏ فيقال 
هؤلاء المعترضين : أإغواء الله الناس أولاً بإرسال عمل الضلال » ثم تعذيبهم عندكم قسم 
من أقسام النجاة والوصول إلى معرفة الحق ؟ . 
الاختلاف الرابع والتسعون إلى السادس والتسعين : كتب » حال إيمان بولس في الباب 
التاسع والباب الثاني والعشرين والباب السادس والعشرين من كتاب الأعمال » وفي الأبواب 
الثلاثة اخحتلاف بوجوه شتى » اكتفيت منها في هذا الكتاب على ثلاثة أوجه » وأوردت فى 
كتاب «إزالة الشكوك» عشرة منها . 

الأول : أنه وقع في الباب التاسع هكذا : ( وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين 
يسمعون الصوت ولاينظرون أحداً ) وني الباب الثاني والعشرين هكذا : ( والذين كانوا 


— ۱۲۸ 


معي نظروا النور وارتعبوا » ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني ) ففي الأول (يسمعون 
الصوت) وفي الثاني (لم يسمعوا) والباب السادس والعشرون ساكت عن سماع الصوت وعدم 
سماعه . 

الثاني : في الباب التاسع هكذا : ( قال له الرب : قم وادخحل المدينة » فيقال لك : ماذا 
ينبغي أن تفعل ) وفي الباب الثاني والعشرين هكذا : ( قال لي الرب : قم واذهب إلى 
دمشق » وهناك يقال لك عن جيع ماترتب لك أن تفعل ) وني الباب السادس والعشرين 
هکذا : ( قم وقف على رجليك لأني هذا ظهرت لك لأنتخبك خادماً وشاهداً ما رأيت » وبا 
سأظهر لك به منقذأ إياك من الشعب » ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك اليهم لتفتح عيونجم 
کي يرجعوا من ظلمات إلى نور » ومن سلطان الشيطان إلى الله »> حتى ينالوا بالإيمان بي 
غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين ) فيعلم من البابين الأولن أن يان مادا بقل كان معدا 
بعد وصوله إلى المدينة » ويعلم من الثالث أنه م يكن موعودا بل بينه في موضع سماع الصوت 
الثالث : يعلم من الأول أن الذين كانوا معه وقفوا صامتين » ويُعلم من الثالث أنهم كانوا 
سقطوا على الأرض.والثاني ساكت عن القيام وسقطوا على الأرض والثاني ساكت عن القيام 
والسقوط . 

الاختلاف السابع والتسعون : الآية الثامنة من الباب العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل 
قورنثيوس هكذا : ( ولاتزن كا رَنَ أناس منهم فسقط في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفاً ) 
وني الآية التاسعة من الباب الخامس والعشرين من سفر العدد هكذا : ( وكان من مات 
أربعة وعشرين ألفا من البشر ) ففيها اختلاف بمقدار ألف . فأحدهما غلط . 

الاختلاف الثامن والتسعون : الآية الرابعة عشرة من الباب السابع من كتاب الأعمال 
هكذا : ( فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته خمسة وسبعين نفساً) وهذه 
العبارة دالة على أن يوسف وابنيه الذين كانوا في مصر قبل الاستدعاء ليسوا بداخحلين في عدد 
خسة وسبعين » بل مقدار هذا العدد سوى يوسف وابنيه من عشيرة يعقوب » وفي الآية 
السابعة والعشرين من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين هكذا : ( فجميع نفوس 
آل یعقوب التي دحلت مصر كانت سبعین نفساً ) ویوسف وابناه داخلون في سبعين في تفسير 
«دوالي ورجرد مينت» في شرح عبارة التكوين هكذا : ( أولاد ليا اثنان وثلاثون شخصاً » 
أولاد زلفاستة عشر شخصاً » أولاد راحيل أحد عشر شخصاً » أولاد بلها سبعة أشخاص » 


SITS 


ا وو ا فإذا ضم معهم يعقوب ويوسف وابناه صاروا سبعین ) فعلم 
أن عبارة الإإنجيل غلط . 


الاختلاف التاسع والتسعون : في الآية التاسعة من الباب الخامس من إنجيل متى 
هكذا . ( طوبى لصانعي السلام لأعهم يعون أبناء الله ) وفي الباب العاشر من إنجيل متى 
هكذا : ( ولاتظنون أني جئت لألقي سلاماً على الأرض ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً ) فبين 
الكلامين اختلاف » ويلزم أن لا يكون عيسى عليه السلام من الذين قيل في حقّهم طوبى 
ولايدٌعى ابن الله . 

الاختلاف المائة : نقل متى قصة موت بهودا الأسخريوطى في الباب السابع والعشرين من 
إنجيله » ونقل لوقا هذه القصة من قول بطرس في الباب الأول من كتاب أعمال الحواريين » 
والبيانان مختلفان بوجهين : أما أولاً » فلأن الأول مصرح بأن ودا خنق نفسه ومات » 
والثاني مصرح (بأنه خر على وجهه وانبشق بطنه فانكبت أحشاؤ ه كلها ومات) » وأما ثانيا » 
فلأنه يعلم من الأول أن رؤ ساء الكهنة اشتروا الحقل بالثلائين من الفضة التي ردها يهودا » 
ويعلم من الثاني أن بهودا كان اشترى لنفسه الحقل با » لكنه وقع في قول بطرس (وهذامعلم 
لحميع سكان أورشليم) فالظاهر أن الصحيح قوله » وما كتب متى غلط » ويدل على كونه 
غلطاً وجوه خمسة أخرى أيضاً )١(‏ صرح فيها أنه حكم على عيسى وأنه قد دين » وهذا غلط 
أيضاً » لأنه ما كان حكم عليه إلى هذا الحين » بل كان رؤ ساء الكهنة وشيوخ الشعب دفعوه 
إلى بيلاطس النبطي (۲) صرح فيها أن ودا رد الثلائين من الفضة إلى رؤساء الكهنة 
والشيوخ في الهيكل » وهو غلط أيضاً » لأن الكهنة والشيوخ كانوا في هذا الوقت عند 
بيلاطس وكانوا يشتكون إليه في أمر عيسى عليه السلام » وما كانوا في اهيكل (۳) سياق 
العبارة دال على أنها أجنبية محضة بين الآية الثانية والآية الحادية عشرة )٤(‏ موت ودا في 
صباح الليل الذي أسر فيه عيسى عليه السلام » وبعيد جداً أنه يندم على فعله في هذه المدة 
القليلة » ويخنق نفسه » لأنه كان عالاً قبل التسليم أن اليهود يقتلونه (ه) وقع فيها في الآية 
التاسعة الخلط الصريح كا ستعرف مفصلا في الباب الثاني . 

الاختلاف الحادي والمائة : يعلم من الآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة الأولى ليوحنا 
أن كفارة خحطايا كل العام المسيح الذي هو معصوم من الذنوب » ومن الآية الثامنة عشرة من 
الباب الحادي والعشرين من سفر الأمثال : أن الأشرار يكونون كفارة لخطايا الأبرار . 


۳۰ا — 


الاختلاف الثاني والمائة : يعلم من الآية الثامنة عشرة من الباب السابع من الرسالة 
العبرانية والآية السابعة من الباب الثامن من الرسالة المذكورة أن الشريعة الموسوية ضعيفة 
معيبة غير نافعة » ومن الآية السابعة من الزبور الثامن عشر أا بلا عيب وصادقة . 

اللاختلاف الثالث والمائة : يعلم من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس أن النساء أتين 
إلى القبر إذ طلعت الشمس » ومن الباب العشرين من إنجيل يوحنا آن الظلام كان باقيا 
وما كانت المرأة واحدة . 

الاختلاف الرابع والمائة : العنوان الذي كتبه بيلاطس ووضعه على الصليب في الأناجيل 
الأربعة ختلف في الأول (هذا هو يسوع ملك اليهودم وني الثاني (ملك اليهود) وفي الثالث 
(هذا هو ملك اليهود) وفي الرابع (يسوع الناصري ملك اليهود) والعجب أن هذا الأمر 
القليل ما بقي محفوظاً هؤلاء الإنجيليين » فكيف يعتمد على حفظهم في الأخبار الطويلة ؟ 
ولو رآه أحد من طلبة المدرسة مرة واحدة لما نسيه . 

الاختلاف الخامس والمائة : يعلم من الباب السادس من إنجيل مرقس أن هيرودس كان 
يعتقد في حق بحيى الصلاح » وكان راضياً عنه ويسمع وعظه وما ظلم عليه إلا لأجل رضى 
(هيروديا)» ويعلم من الباب الثالث من إنجيل لوقا أنه ما ظلم على يحي لأجل رضى 
(هیروديا) بل لأجل رضى نفسه أيضاً » لأنه ما كان راضياً عن بجيى لأجل الشرور التي كان 

الاختلاف السادس والائة : إن متى ومرقس ولوقا اتفقوا في أساء أحد عشر من 
الحواريين »أعنيٰ : بطرس »واندراوس » ويعقوب بن زيدي » ویوحنا » وفیلبس » وبرتول 
ماوس » وتوما » ومتی » ویعقوب بن حلفي»وسمعان » وودا الأسخريوطى » واختلفوا في 
اسم الثاني عشر » قال متى : لباوس الملقب بتداوس » وقال مرقس : تداوس » وقال لوقا : 
هوذا أخا يعقوت . 

الاختلاف السابع والمائة : نقل الإنجيليون الثلاثة الأولون حال الرجل الذى كان جالساً 
مكان الحباية » فدعاه عيسى عليه السلام إلى اتباعه فأجاب وتبعه » لكنهم اختلفوا » فقال 
الأول في الباب التاسع : إن اسمه متى » وقال الثاني في الباب الثاني : إن اسمه لاوي بن 
حلفي > وقال الثالث في الباب الخامس : إن اسمه لاوي › وم يذكر اسم أبيه » واتفقوا في 
الأبواب اللاحقة للأبواب المذكورة التي كتبوا فيها أسماء الحواريين في اسم متى » وكتبوا اسم 
ابن حلفي يعقوب . 


۳۱ا — 


الاختلاف الثامن والمائة : نقل متى في الباب السادس عشر من إنجيله قول عيسى عليه 
السلام في حق بطرس أعظم الحواريين هكذا : ( وأنا أقول لك أيضاً أنت بطرس » وعلى 
هذه الصخرة بنى“ كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها » وأعطيك مفاتيح ملكوت 
السموات » فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات » وكل ما تحله على 
الأرض يكون محلولاً في السموات ) ثم نقل في الباب المذكور قول عيسى عليه السلام » في 
E a a‏ 

علماء البروتستنت في رسائلهم أقوال قدماء المسيحيين في ذم بطرس » فمنها : أن يوحنا فم 

الذهب صرح في تفسيره على متى » أن بطرس كان به داء التحبر والمخالفة شديداً » وكان 
ضعيف العقل . ومنہا أن «اکستاين» يقول : إنه ( كان غير ثابت لأنه كان يؤمن أحيانا 
ويشك أحياناً ) فأقول : من كان متصفاً هذه الصفات أيكون مالكاً مفاتيح السموات » 
أو يكون الشيطان بحيث لن تقوى عليه أبواب النيران ؟؟ . 

الاختلاف التاسع والمائة : نقل لوقا في الباب التاسع من إنجيله قول عيسى عليه السلام 
في خحطاب يعقوب ویوحنا » وقد استأذناه في أن يأمُرًا فتنزل نار من السماء فتفني أهل قرية في 
السامرة : ( لستما تعلمان من أي روح أنتا » لأن ابن الإنسان م يأت ليهلك أنفس الناس بل 
ليخلص ) ثم نقل في الباب الثاني عشر من إنجيله ( جئت لألقي نارأ على الأرض وماذا أريد 
ا 

الاختلاف العاشر والمائة : نقل متى ومرقس ولوقا الصوت الذي سمع من السموات 
وقت نزول روح القدس على عيسى عليه السلام » واختلفوا فيه » فقال الأول : (هذاهو 
ابني الحبيب الذي به سررت) » وقال الثاني : (أنت ابني الحبيب الذي به سررت) وقال 
الثالث (أنت ابني الحبيب بك سررت) . 


aS‏ أن ام بني زيدي طلبت ان 
ججلس ابناي هذان » واحدعن يي يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك . ونقل مرقس في الباب 
العاشر أن ابنى زبدي طلب“ هذا الأمر 


(۲) طلبا . 


— ۳۲ 


الاختلاف الثاني عشر والمائة : نقل متى في الباب الحادي والعشرين أن عيسى نظر شجرة 
على الطريق » فجاء إليها فلم جد فيها شيئاً إلا ورقاً فقط » فقال هما : لا تخرج منك ثمرة إلى 
الأبد » فيبست تلك الشجرة للوقت » فنظر التلاميذ وتعجبوا » وقالوا : كيف يبست التينة 
للوقت ؟ فأجابهم يسوع . وني الباب الحادي عشر من إنجيل مرقس هكذا : ( ونظر إلى تينة 
من بعد عليها ورق وجاء لعله جد فيها شيا فلا جاء إليها م جد شيئاً إلا ورقاً لأنه م يكن وقت 
التين » فقال ها : لا يأكل منك أحد ثمرا إلى الأبد » وكان تلاميذه يسمعون » وجاء إلى 
أورشليم ولا صار المساء حرج إلى خارج المدينة » وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد 
يبست من الأصول فتذكر بطرس » وقال له : ياسيدي انظر التينة التي لعنتها قد يبست 
فأجاب يسو ع ) الخ » ففي العبارتين اختلاف » وما عدا الاخحتلاف فيه شيء أيضاً »> وهو أن 
عيسى عليه السلام لم يكن له حق في أن يأكل من شجرة التين من غير إذن مالكها » ولم يكن 
من المعقول أن يدعو عليها » فيوجب الضرر على مالكها » وأن يغخضب عليها لعدم الثمرة في 
غير أواغها » بل كان اللائق لشأن الإعجاز أن يدعو ها فتخرج الثمرة فيأكل منها بإذن المالك » 
وبحصل له النفع أيضاً > وعلم من هذا أنه ما كان إاً > وإلا لعلم أن الثمرة ليست فيها › 
وأن هذا الحين ليس حين الثمرة وما غضب عليها . 

الاختلاف الثالث عشر والائة : في الباب الحادي والعشرين من إنجيل متى بعد بيان مَمَلِ 
غارس الكرم هكذا : ( فمتى جاء صاحب الكرّم ماذا يفعل بأولئك الكرامين ؟ قالوا : 
أولئك الأردياء يهلكهم إهلاكا رديئاً ويْسَلّم ارم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في 
أوقاتها ) وفي الباب العشرين من إنجيل لوقا بعد بيان ا مل هكذا : ( فماذا يفعل بهم صاحب 
الكرم ؟ يأتي ويهلك هؤ لاء الكرامين » ويعطي الكرم للآخرين » فلا سمعوا قالوا حاشا ) 
ففي العبارتين اخحتلاف » لأن الأولى مصرحة أنهم قالوا : إنه بهلكهم شر إهلاك » والثانية 
مصرّحه أنهم أنكروا ذلك . 

الاختلاف الرابع عشر والمائة : من طالع قصة امرأة أفرغت قارورة طيب على عيسى عليه 
السلام في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى » والباب الرابع عشر من إنجيل 
مرقس » والباب الثاني عشر من إنجيل يوحنا » وجد فيها اختلافا من ستة أوجه : 

الأول : أن مرقس صرح بأن هذا الأمر كان قبل الفصح بيومين » ويوحنا صرح بأنه كان 
قبل الفصح بستة أيام » ومتى سكت عن بيان القبلية . 


— ۳۳ 


الثاني : أن مرقس ومتى جعلا هذه الواقعة في بيت سمعان الأبرص » ويوحنا جعلها في 
بیت مریم . 

الثالت : أن متى ومرقس جعلا إفاضة الطيب عل الرأس » ويوحنا جعله على القدمين . 

والرابع : أن مرقس يفيد أن المعترضين كانوا أناساً من الحاضرين » ومتى يفيد أنهم كانوا 
التلاميذ » ويوحنا يفيد أن المعترض كان ودا . 

الخامس : أن يوحنا بين ثمن الطيب ثلائمائة دينار » ومرقس بالغ فقال أكثر من ثلائثمائة 
دار وف آنه القن ٠‏ دوفال بین كر : 

السادس : أنهم اختلفوا في نقل قول عيسى عليه السلام » والحمل على تعدد القصة 
بعيد ؛ إذ يبعد كل البعد أن تكون مفيضة الطيب امرأة في كل مرة » وأن يكون الوقت وقت 
الطعام » وأن يكون الطعام طعام الضيافة » وأن يعترض المعترضون سي التلاميذ في المرة 
الثانية » مع أنهم كانوا سمعوا تصويب عيسى عليه السلام فعلها قبل هذه الحادثة عن قريب 
في المرة الأولى » وأن يكون ثمن الطيب في كل مرة ثلاثمائة دينار أو أكثر » على أنه يكون 
تصويب عيسى عليه السلام لإسرافها مرتين في إضاعة أكثر من ستمائة دينار عين السرف › 
فالحق أن الحادثة واحدة والاختلاف على عادة الإنجيليين . 

الاختلاف السادس عشر والمائة : من قابل الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا بالباب 
السادس والعشرين من إنجيل متى » والباب الرابع عشر من إنجيل مرقس في بيان حال 
العشاء الرباني » وجد اختلافين : 

الأول : أن لوقا قد ذكر كأسين » واحدة على العشاء وأحرى بعده » ومتى ومرقس ذكرا 
واحدة ؛ لعل الصحيح ماذكرا لا أن اثنان“ وماذكره لوقا غلط » وإلا فيشكل على 
الكاثوليك خصوصاً إشكالا عظيًا » لأنہم يعترفون أن كلا من الخبز والخمر يتحول إلى 
المسيح الكامل بناسوته ولاهوته » فلو صح ماذكره لوقا لزم تحول كل من القدحين إلى المسيح 
الكامل » فيلزم وجود ثلاثة مسحاء كملاء من الخبز والخمر على وفق عدد التثليث › 
ويصيرون أربعة بالمسيح الموجود قبلهم » ويلزم على الجمهور عموما نهم م ترکوا هذا الرسم 
واكتفوا على الواحدة ؟ 


. الكأس مؤنثة فالصحيح : اثنتان‎ )١( 
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والثاني : أن رواية لوقا تفيد أن جسد عيسى مبذول عن التلاميذ » ورواية مرقس تفيد أن 
دمه برای عن رین ومفتف ی رز وایة هی ان جد یسن غر هدول غن خد ولا فهة رافق 
عن أحد » بل الذي يراق هو العهد الحديد » وإن كان العهد لايريق ولا يراق . 

والعجب أن يوحنا لم يذكر هذا الأمر الذي هو عندهم من أعظم أركان الدين » وذكر قصة 
إفاضة الطيب وركوب الحمار وأمور أخرى ذكرها الإنجيليون الثلاثة أيضاً . 

الاختلاف السادس عشر والمائة : في الآية الرابعة عشرة من الباب السابع من إنجيل 
متى هكذا : ( ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة ) » وني الباب الحادي 
عشر من هذا الإنجيل هكذا : ر احملوا نيري عليكم وتعلموا مني » لأن نيري هين وهلي 
خفيف ) فيحصل من ضم المقولتين أن اقتداء عيسى عليه السلام ليس طريقاً يؤدي إلى 
الحياة . 

الاختلاف السابع عشر والمائة : في الباب الرابع من إنجيل متى : ثم أخذه إبليس إلى 
المدينة المقدسة » وأوقفه على جناح اليكل ٠‏ ثم أخذه أيضا إلى جبل عال جدا » وانصرف 
عيسى إلى الجليل » وترك الناصرة » وأقق فسكن في كفر ناعوم التي عند البحر . وفي الباب 
الرابع من إنجيل لوقا : ثم أصعده إبليس إلى جبل عال » ثم جاء به إلى أورشليم » وأقامه 
على جناح الهيكل » ورجع يسوع إلى الجليل » وكان يعلم في مجامعهم » وجاء إلى الناصرة 
حیٹ تر . 

الاختلاف الثامن عشر والمائة : يعلم من الباب الثامن من إنجيل متى أن قائد المائة جاء 
إلى عيسى بنفسه وسأله لشفاء غلامه قائلا : ياسيدي لست بمستحق أن تدخحل تحت سقف 
بيتي » لكن كلمة فقط فيبرأً غلامي » فمدحه عيسى عليه السلام » وقال له : اذهب ولیکن 
لك كا أمنت » فبرىء غلامه في تلك الساعة . ويعلم من الباب السابع من إنجيل لوقا أنه ما 
أقى بنفسه قط » بل أرسل إليه شيوخ اليهود » فمضى يسوع معهم » ولا قرب من البيت 
أرسل إليه قائد المائة أصدقاءه يقول له : ياسيدي لا تتعب » لأني لست مستحقا أن تدخل 
تحت سقفي » ولذلك م أحسب نفسي أها أن آتي إليك » لكن قل كلمة فيبرأ » فمدحه 
يسوع » ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح . 

الاختلاف التاسع عشر والمائة : كتب متى في الباب الثامن سوال الكاتب بأني أتبعك » 
واستئذان رجل آخر لدفن أبيه » ثم ذكر حالات وقصصاً كثيرة » ثم ذكر قصة التجلي في 
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الباب السابع عشر من إنجيله » وذكر لوقا السؤال والاستئذان في الباب التاصع من إنجيله 
بعد قصة التجلى » فأحد البيانين غلط لما عرفت في بيان الاختلاف الرابع والخمسين . 


الاختلاف العشرون والمائة : كتب متى في الباب التاسع قصة المجنون الأخرس » ثم في 
الباب العاشر قصة إعطاء المسيح الحواريين قدرة إخراج الشياطين وشفاء المرضى وإرساهم » 
ثم ذكر قصصأ كثيرة في الأبواب » ثم ذكر قصة التجلي في الباب السابع عشر » وكتب لوقا 
أولا في الباب التاسع قصة إعطاء القدرة » ثم قصة التجلي » ثم في هذا الباب والباب العاشر 
وأول الباب الحادي عشر قصصاً أخرى » ثم ذكر قصة المجنون الأخرس . 

الاختلاف الحادي والعشر ون والمائة : كتب مرقس في الآية الخامسة والعشرين من الباب 
الخامس عشر أنهم صلبوه في الساعة الثالثة »> وصرح يوحنا في الآية الرابعة عشرة من الباب 
التاسع عشر من إنجيله أنه كان إلى الساعة السادسة عند بيلاطس . 

الاختلاف الثاني والعشرون والمائة : كتب متى في الباب السابع والعشرين ( ونحو 
الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا : إيلي إيلي لما شبقتنى ؛ أي إهي إهي لاذا 
تركتني ) وني الباب الخامس عشر من إنجيل مرقس ( الوي الوي لما شبقتنى ؛ الذي تفسيره 
اهي المي لماذا تركتني ) وفي الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا ( ونادى يسوع بصوت 
عظيم » وقال : يا أبتاه في يديك أستودع روحي ) . 

الاختلاف الثالث والعشرون والمائة : يفهم من كلام متى ومرقس أن الذين استهزؤ وا 
بعيسى عليه السلام » وألبسوه اللباس كانوا جند بيلاطس لاهيردوس » ويعلم من كلام لوقا 
خلافه . 

الاختلاف الرابع والعشرون والائة : يعلم من كلام مرقس أنهم أعطوا عيسى خرا 
مزوجاً مر » فلم يذقه » ويعلم من كلام الثلاثة أنهم أعطوه خلا » ويعلم من متى ويوحنا أنه 
سقي هذا الخل . 


— ۱۳۹ 


ر5 E‏ ۰ ۶ 
القسُم الثاني :ي بّان‌الاعلامل 

وهي غير الأغلاط التي مرذكرها في القسم الأول . 

الغلط الأول : وقع في الآية الاربعين من الباب الثاني عشر من سفر الخروج أن مدة إقامة 
بني إسرائيل في مصر كانت أربعمائة وثلاثين سنة » وهذا غلط . لأن هذه المدة مائتان ومس 
عشرة سنة » وقد أقر مفسروهم ومؤ رخوهم أيضاً أنه غلط » كا ستعرف في الشاهد الأول 
من المقصد الثالث من الباب الثاني 

الغلط الثاني : وقع في الباب الأول من سفر العدد أن عدد الرجال الذين بلغوا عشرين 
سنة من غير اللاويين من بني إسرائيل كانوا أزيد من ستمائة » وأن اللاويين مطلقاً ذكوراً 
کانوا أوإناثا > وكذلك إناث جميع الأسباط الباقية » وكذا ذكورهم الذين م يبلغوا عشرين 
سنة خارجون عن هذا العدد » وهذا غلط » ك عرفت في الأمر العاشر من حال التوراة في 
الفصل الثاني . 

الغلط الثالث : الاآية الثانية من الباب الثالكث والعشرين من كتاب الاستثناء غلط . 

الغلط الرابع ا وقع ٤‏ الآية الخامسة عشرة من الاب السادس والأربعين من سفر 
التكوين لفظ ثلاثة وثلاثين نفساً » وهو غلط » والصحيح : أربعة وثلاثون نفساً » وقد 
عرفت الثالث والرابع أيضاً في الأمر العاشر المذكور . 

الغلط الخامس : وقع في الأية التاسعة عشرة من الباب السادس من سفر صموئيل الأول 
لفظ خمسين ألف رجل » وهو غلط محض . وستعرف في المقصد الثاني من الباب الثاني . 

الغلط السادس والسابع ٤‏ الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الثاني وقع ف الآأية 
السابعة : لفظ الأربعين » وني الآية الثامنة : لفظ أرام » وكلاهما غلط . والصحيح : لفظ 
الأربع بدل الأربعين ولفظ أدوم بدل أرام » كا ستعرف في المقصد الأول من الباب الثاني » 
وحرف مترجو العربية فكتبوا لفظ الأربع . 

الغلط الثامن : في الآية الرابعة من الباب الثالث من السفر الثاني من أخبار الأيام هكذا : 
وعشرون ذراعاً ) فقوله : مائة وعشرون ذراعاً غلط محض ؛ لأن ارتفاع البيت كان ثلائين 
ذراعاً » كما هو مصرح في الآية الثانية من الباب السادس من سفر الملوك الأول » فكيف 


— ۳۷ 


یکول ارتفاع الرواق مائة وعشرين ذراعاً ? واعترف آدم كلارك في المجلد الثانى ن تفسيرة 
بأنه غلط » وحرف متر حو السريانية والعربية فأسقطوا لفظ المائة وقالوا : (ارتفاعه عشرون 
ذراعاً) . 

الغلط الثامن : وقع في الأية الرابعة عشرة من الباب الثامن عشر من كتاب يوشع في بيان 
حد بنيامين هكذا : (وينحدر ويدور من قبال البحر) الخ » فقوله : من قبال البحر » غلط ؛ 
لأنه ما کان في حدهم ساحل البحر ولا قربه » واعترف المفسر «دوالي ورجردمينت» بكونه 
غلطاً وقالا : (اللفظ العبري الذي ترجوه بالبحر معناه المخرب) وهذا المعنى ما رأيناه في ترجمة 
من التراجم فلعله من اختراعه) لأجل الإصلاح . 

الغلط العاشر : وقع في الاأية الرابعة والثلاثين من الباب التاسع عشر من كتاب يوشع في 
بیان حد نفتالي هکذا : (وإلى حد ودا عند الأردن في مشارق الشمس) وهذا غلط أيضا › 
لأن حد ہودا کان بعیداً نی جانب الجنوب » واعترف «آدم كلارك» بکونه غلطاً کا ستعرف في 
الباب الثاني . 

الغلط الحادي عشر : قال المفسر «هارسلي» : إن الآية السابعة والثامنة من الباب الثالث 
عشر من کتاب يوشع کلاهما غلط . 

الغلط الثاني عشر : الآية السابعة من الباب السابع عشر من كتاب القضاة هكذا : 
( وکان فتی آخر من بیت لحم بہوذا من قبیلته » وهو کان لاویاً وکان ساکتاً هناك ) فقوله (وهو 
كان لاوياً) غلط ؛ لأن الذى يكون من قبيلة هوذا كيف يكون لاوياً ؟ فأقر ا لمفسر «هارسلي» 
بأنه غلط » وأخرجه «هيوبي کینت» عن متنه . 

الغلط الثالكث عشر : في الباب الثالث عشر من السفر الثاني من أخبار الأيام هكذا ۳ : 
( وشد ابيا الحرب بجيش من أقوياء جبابرة الحرب » أربعمائة آلف رجل تار » ويور بعام 
أقام الصف ضدة بثمانمائة ألف رجل تار جبار ) ۱١‏ (وقتل فيهم أبياهو وقومه مقتلة 
كبيرة وقتل من إسرائيل خمسمائة ألف رجل جبار) فالأعداد الواقعة في الآيتين غلط ؛ وأقر 
مفسروهم بذلك » وأصلح مترجم اللاتينية » فبدل لفظ أربعمائة ألف بأربعين ألفاً » ولفظ 
ثمانمائة ألف بثمانين ألفاً ء وخسمائة ألف بخمسين ألفاً كا ستعرف في الباب الثاني . 


. المفسران‎ )١( 


۱۳۸ س 


الغلط الرابع عشر : في الآية التاسعة عشرة من الباب الثامن والعشرين في السفر الثاني 
من أخبار الأيام هكذا : ( قد أذل الربٌ بوذا بسبب أحاز ملك إسرائيل ) ولفظ إسرائيل 
غلط يقينا آنه كان ملك بوذالا ملك إسرائيل 6 ولذلك يدل مر جى الترجة التونانة 

الغلط الخامس عشر : في الآية العاشرة من الباب السادس والثلاثين من السفر الثاني من 
أخبار الأيام ملا :اواك ها أخاه على بهوذا) ولفظ أخاه غلط » والصحيح عمه « 
ولذلك بدل متر حو اليونانية والعربية لفظ الأخ بالعم لكن هذا تحریيف وإصلاح . قال وارد 
كاثلك في تابه : ( لا كان هذا غلطاً بدل في الترجمة اليونانية والتراجم الأخر بالعم ) . 

الغلط السادس عشر : وقع في الآية ٠١‏ و ۱۹ من الباب العاشر من سفر صموئيل الثاني 
في ثلاثة مواضع وفي الآية ۳ وه و ۷ و۸ و ٩‏ و ٠١‏ من الباب الثامن عشر من السفر الأول 
من أخبار الأيام في سبعة مواضع لفظ (هدر عزر) والصحيح لفظ هدد عزر بالدال . 

الغلط السابع عشر : وقع في الآية الثامنة عشرة من الباب السابع من كتاب يوشع لفظ 
(عکن) بالنون والصحيح عكر بالراء المهملة . 
الغلط الثامن عشر :.وقع في الآية الخامسة من الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام 
هكذا ( بيت شوع بنت عمي إيل ) والصحيح ( بت شباع بنت اليعام ) . 

الغلط التاسع عشر : في الآية الحادية والعشرين من الباب الراب عشر من سفر الملوك 
الثاني لفظ (عزريا) والصحيح لفظ عزيا بدون الراء . 

الغلط العشرون : في الآية السابعة عشرة من الباب الحادي والعشرين من السفر الثاني 
من أخبار الأيام لفظ «هوحاز» والصحيح : أحزيا وهورن في المجلد الأول من تفسيره أقر 
أولا بأن الأسماء المذكورة في الغلط السادس عشر إلى الغلط العشرين غلط » ثم قال : 
( وكذا وقع الغلط في الأسماء في مواضع أخر أيضاً » فمن أراد زيادة الاطلاع فلينظر كتاب 
«داكتركني كات» من الصفحة ۲۳ إلى الصفحة ٦۳‏ ) والحق أن الأساء القليلة تكون 
صحيحة في هذه الكتب وغالبها غلاط . 

الغلط الحادي والعشرون : وقع ف الباب السادس والثلائين من السفر الثاني من أخبار 
الأيام : ( أن بختنصر ملك بابل أسر يواقيم بسلاسل وسباه إلى بابل ) وهو غلط » 
والصحيح أنه قتله في أورشليم > وأمر أن تلقى جثته حارج السور » ومنع عن الدفن »> کتب 


— ۱۳۹ 


«يوسيفوس» ال مو رخ في الباب السادس من الكتاب العاشر من تاريخه : ( جاء سلطان بابل 
مع العسكر القوي > وتسلط على البلدة بدون المحاربة » فدخلها وقتل يواقيم » وألقى جثته 
حارج سور البلد » وأجلس يواخين ابنه على سرير السلطنة » وأسر ثلاثة الاف رجل » وكان 
حزقيال الرسول في هؤلاء الأسارى ) . 

الغلط الثاني والعشرون : في الآية الثامنة من الباب السابع من كتاب أشعيا » هكذا 
ترحمة عربية سنة ١۹۷٠م‏ وسنة ١١۱۸م‏ : ( وبعد خسة وستين تفنى أرام أن يكون شعبأ) 
ترحمة فارسية سنة ۱۸۳۸م (بعد شصت وبنج سأل فرائم شکته خواهدشد) وهذا غلط 
يقيناً » لأن سلطان أسور” تسلط على افرائم في السنة السادسة من جلوس حزقيا » كا هو 
مصرح في الباب السابع عشر والثامن عشر من سفر الملوك الثاني » ففنيت أرام في مدة إحدى 
وعشرين سنة » وقال «وت رنكا» وهو من علماء المسيحية : ( وقع الغلط في النقل ههنا › 
وكان الأصل ست عشرة وخمس وقسم المدة هكذا من سلطنة أخذ ست عشرة سنة » ومن 
سلطنة حزقيا س سنين ) وقوله وإن كان تحكًا صرفاً » لكنه معترف بأن العبارة الموجودة 
الآن في كتب أشعيا غلط » وحرف مترجم المندية المطبوعة سنة ۳٤۱۸م‏ في الأية الثامنة 
المذكورة » هداهم اله لا يتركون عادتهم القدية . 

الغلط الثالث والعشرون : الآية السابعة عشرة من سفر التكوين هكذا : ( فأما من 
شجرة معرفة ا لخر والشر فلا تأكل منها » فإنك تعوت موتا ني أي يوم تأكل منها ) وهذاغلط › 
لأن آدم عليه السلام أكل منها ومامات في يوم الأكل » بل عاش بعده أزيد من تسعمائة سنة . 

الغلط الرابع والعشرون : الآية الثالثة من الباب السادس من سفر التكوين هكذا : 
( فقال الله لن تكن" روحي في الإنسان إلى الأبد لأنه لحم » وتكون أيامه مائة وعشرين سنة ) 
فقوله : وتكون أيامه مائة وعشرين سنة غلط ؛ لأن أعمار الذين كانوا سالف الزمان طويلة 
جداً ؛ عاش نوح عليه السلام إلى تسعمائة وخسين سنة » وسام ستمائة سنة »> وعاش 
أرفخشذ ثلاثمائة وثمانية“ وثلاثين سنة »> وهكذا » وفي هذا الزمان البلوغ إلى سبعين أو 


. » في الترحمة الإنجليزية طبعة أكسفورد : « وبعد خسة وستين سنة تمزق إفرائم شر مزق‎ )١( 
. لعلها آشور‎ )۲( 

(۳) الصحيح : لن تكون . 

. هكذا في الأصل » والصحيح : وثمانياً بدون تاء‎ )٤( 


س 


الغلط الخامس والعشرون : الآية الثامنة من الباب السابع عشر من سفر التكوين 
هكذا : ( وسأعطي لك ولنسلك أرض غربتك » جيع أرض كنعان ملكاً إلى الدهر وأكون 
هم إا ) وهذا غلط أيضاً لأن جميع أرض كنعان لم تعط لإبراهيم قط » وكذا لم يعط لنسله 
ملكا إلى الدهر » بل الانقلابات التي وقعت في هذه الأرض لم يقع مثلها في الأرضين الأخر » 
مضت اة دة دا على أن زالت الحكومة الإسرائيلية عنها رأسأ . 

الغلط السادس والعشرون إلى الثامن والعشرين : في الباب الخامس والعشرين » من 
کتاب أرمیا ھکذا : ( القول الذي كان لأرميا عن جميع شعب بهوذا في السنة الرابعة ليواقيم 
ابن يوسياملك بوذا » وهي السنة الأولى لبختنصر ملك بابل » ١١‏ ويكون كل هذه الأرض 
ففرا ورا وتعبد جيم هذه الأمم للك بابل سيحن فة ١ا‏ ذا تمت سبعرن سة اشقد 
على ملك بابل وعلى تلك الأمة » يقول الرب بإثمهم » وعلى أرض الكلدانيين وأجعلها قفرا 
أبديا ) وني الباب التاسع والعشرين من الكتاب المذكور هكذا : ( وهذه هي أقوال الكتاب 
الذي أرسل به أرميا النبي من أورشليم إلى بقايا مشيخة الحجلاء » وإلى الكهنة » وإلى 
الأنبياء » وإلى كل الشعب الذي سباه بختنصر من أورشليم إلى بابل ) ۲ ( من بعد خروج 
يوخانيا الملك والسيدة والخصيين ورؤ ساء بوذا وأورشليم والصناع والحاضر من أورشليم ) 
١‏ ر هكذا يقول الرب : إذا بدأت تكمل في بابل سبعون سنة أنا أفتقدكم > وأقيم عليكم 
كلمتي الصالحة لأردكم إلى هذا المكان ) والآية العاشرة في التراجم الفارسية هكذا ترحمة 
فارسية سنة ۱۸۳۸م )٤(‏ (بعد انقضاي هفتاد سال در بابل من برشمار جوع خواهم کرد) 
ترجمة فارسية سنة ١٤۱۸م‏ (بعد ازتمام شدن هفتاد سال در بابل شمارا بازديد خواهم ود)٠‏ 
وي الباب الثاني والخمسين من الكتاب المذكور هكذا ۲۸ ( هذا هو الشعب الذي أجلاه 
بختنصر في السنة السابعة ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرين بهودياً ) ۲۹ ( في السنة الثامنة لبختنصر 
من أورشليم ثمانمائة وثلاثين نفساً ) ٠١‏ (في السنة الثالثة والعشرين لبختنصر أجلى بنود زادن 
قائد الجيش سبعمائة وخمسة وأربعين نفساً » فجميع النفوس أربعة آلاف وستمائة ) فعلم من 
هذه العبارات ثلاثة أمور : 1 

(الأول) : أن بختنصر جلس على سرير السلطنة في السنة الرابعة من جلوس يواقيم » 
وهو الصحيح » وصرح به يوسيفوس ٠‏ اليهودي المؤ رخ أيضا في الباب السادس من الكتاب 


)١(‏ في الترحمة الإنجليزية طبعة أكسفورد : « هكذا يقول الرب : بعد تمام سبعين سنة في بابل 
سأزورکم ¢ وأقيم علیکم کلمتي الصالحة حی تعودوا الى هذا اكان . 


— ا٤ا‎ 


العاشر من تاريخة فقال : ( إن بختنصر صار سلطان بابل في السنة الرابعة من جلوس 
يواقيم ) فإن ادعى أحد غير ماذكرنا يكون غلطاً وخالفاً لكلام أرميا عليه السلام NEE‏ 
اعتبار السنين أن تكون السنة الأول من جلوس بختنصر مطابقة للسنة الرابعة من جلوس 
و 

(والثاني) : أن أرمياء أرسل الكتاب إلى اليهود بعد خروج يوخانيا ا ملك ورؤساء بهودا 
والصناع . 

(والثالكث) : أن عدد الأسارى في الاجلاءات الثلاثة كان أربعة آلاف وستمائة » وكان 
الإجلاء الثالث في السنة الثالثة والعشرين ؛ فأقول : ههنا ثلاثة أغلاط : 

الأول : إن إجلاء يوخانيا املك ورؤ ساء مهودا والصناع كان قبل ميلاد المسيح » 

على ما صرح الم رخون بخمسمائة وتسع وتسعين سنة » وصرح صاحب «ميزان الحق» في 
الصفحة ٠٠‏ من النسخة المطبوعة سنة ۹٤۱۸م‏ بأن هذا الإجلاء كان قبل ميلاد المسيح 
بستمائة سنة » وكان أرميا أرسل كتابه إليهم بعد خروجهم > فلابد أن تكون إقامة اليهود في 
بابل سبعين سنة » وهو غلط » لأنہم أطلقوا بحكم قورش سلطان إيران قبل ميلاد المسيح 
کا ا و و فکانت إقامتهم في بابل ثلاثاً وستین e ESN‏ 
هذه التواريخ من كتاب «مرشد الطالبين إلى كتاب المقدس الثمين» المطبو ع سنة ۳١۱۸م‏ في 
بیروت » وهذه النسخة تخالف النسخة المطبوعة سنة ١٤۸٠م‏ في أكثر المواضع على العادة 
الجارية في المسيحيين ؛ فمن شاء تصحيح النقل فعليه أن يقابل النقل بعبارة النسخة المطبوعة 
سنة ۲٦۱۸م‏ وهذه النسخة موجودة في كتبخانه جامع بايزيد بالآستانة » فأقول : في الفصل 
العشرين من الحزء الثاني في جدول تاريخي للكتاب المقدس من هذه النسخة المطبوعة سنة 


1۸0۲م هذا : 

السنة قبل المسيح سنة العام 
۹۹ - كتابة أرميا لليهود المأسورين هناك » آک في بابل t0‏ 
o۳٦‏ وفاة داریوس المادي خال قورش ¢ وخحلافة EA‏ 


قورش مکانه على مادي وفارس وبابل » وإطلاقه اليهود وإذنه هم بالرجوع إل اليهودية . 


— ٤۲ 


الثاني : إن عدد الأسارى في الأجلاءات الثلاثة أربعة آلاف وستمائة » وقد صرح 
في الأية الرابعة عشرة من الباب الرابع والعشرين من سفر الملوك الثاني : أن عشرة آلاف من 
الأشراف والأبطال كانوا في الإجلاء الواحد » والصناعون كانوا زائدين عليهم . 
الثالث : إنه يعلم منه أن الإجلاء الثالث كان في السنة الثالثة والعشرين من 

جلوس بختنصر ٠‏ ويعلم من الباب الخامس والعشرين من سفر الملوك أنه كان في السنة 
التاسعة عشرة من جلوسه . 

الغلط التاسع والعشرون : في الباب السادس والعشرين من كتاب حزقيال هكذا : 
« وكان في السنة الحادية عشرة في أول الشهر فكان إلى قول الرب : ها أنذا أجلب على صور 
بختنصر ملك بابل » مع خيل ومراكب وفرسان وجيش وشعب عظيم » وبناتك التي في 
الحفل يقتلهن بالسيف » ويحاصرك ويرتب حولك مواضع للمناجق » ويرفع عليك الترس » 
ويضرب بالمنجنيقة أسوارك > وبروجاك دمها بسلاحه » ويدوس جيع شوارعك » ویقتل 
شعبك بالسيف ومناصبك الشريفة إلى الأرض » وينهبون أموالك ويسلبون تجارتك »› 
وهدمون أسوارك وبيوتك العالية ويخربونها » وحجارتك وخشبك وغبارك يلقونها في وسط 
ا و و ا 

وهذا غلط ؛ لأن بختنصر حاصر صور ثلاث عشرة سنة » واجتهد اجتهاداً بليغاً في 
فتحها » لكنه ما قدر ورجع خائباً » ولا صار هذا الخبر غلطاً احتاج حزقيال عليه السلام إلى 
العذر والعياذ بالته » وقال في الباب التاسع والعشرين من كتابه هكذا : ( وكان في السنة 
السابعة والعشرين قول الرب إلى أن بختنصر استعبد جيشه عبودية شديدة في ضد صور » 
بحیث صار کل رأس علوقاً » وکل كتف مجرداً وأجره لم يرد عليه » ولا بجيشه من صور » 
فلهذا أعطيت بختنصر أرض مصر يأخذ جاعتها » ويسلب نهبها » ويخطف أسلاما ويكون 
أجرأً لجيشه والعمل الذي تعبدبه ضدها » فأعطيته أرض مصر من أجل أنه عمل لي ) اه 

ففيه تصريح بأنه لما م يحصل لبختنصر ولعسكره أجر بمحاصرة صور » وعد الله له مصرء 
وما علمنا أن هذا الوعد كان بمثل السابق » أم حصل له الوفاء » هيهات هيهات !! أيكون 
وعد الله هكذا ؟ أيعجز الله عن وفاء عهده ؟ 
الغلط الثلاثون : في الباب الثامن من كتاب دانيال هكذا (ترجمة فارسية سنة ۱۸۳۹ م) ٠١‏ 


۳ا 


داي وکنه کاري مهلك به بایال کردن مقدس وفوج تاکی باشد) ۱٤‏ (مرا کفت نادو 
هزاروسة صدروز بعده مقدس باك خواهدشد) «ترجمة عربية سنة ٠۳ » ۱۸٤ ٤‏ ( وسمعت 
قديساً من القديسين متكلًا » وقال قديس واحد للآخر المتكلم لم أعرفه حتى متى الرؤ يا 
والذبيحة الدائمة وخحطية الخراب الذي قد صار وینداس القدس والقوة) ۱٤‏ ( فقال له حتق 
المساء والصباح أياماً ألفين وثلاثمائة يوم ويظهر القدس ) وعلماء أهل الكتاب من اليهود 
والمسيحيين كافة مضطربون في بيان مصداق هذا الخبر ١‏ فاختيار ههور مفسري البيبل من 
الفريقين أن مصداقه حادثة انتيوكس ملك ملوك الروم الذي تسلط على أورشليم قبل ميلاد 
المسيح بمائة وإحدى وستين سنة » والمراد بالأيام : هذه الأيام المتعارفة » واختاره يوسيفوس 
أيضاً ؛ لكنه يرد عليه اعتراض قوي هو أن حادثته التي يداس فيه القدس » والعسكر كانت 
إلى ثلاثة”“ سنين ونصف » کا صرح به يوسيفوس في الباب التاسع من الكتاب الخامس من 

تارخه » وتکون مدة ست سنين وثلاثة أشهر وتسعة عشر يوماً تخميناً بالسنة الشمسية بحساب 
الأيام المذكورة » ولذلك قال (اسحاق نيوتن) إن مصداق هذه الحادثة ليس حادثة انتيوكس › 
ولطامس نيوتن تفسير على أخبار بالحوادث الآتية المندرجة في البيبل » وطبع هذا التفسير سنة 
۴٠م‏ في بلدة لندن » فنقل في المجلد الأول من هذا التفسيرأولا قول جمهور المفسرين » ثم 
رد کا رد إسحاق نیوتن » ثم قال : إن مصداق هذا الخبر ليس حادثة ئة انيتوكس كا يعلم 
بالتأمل » > ٹم ظن أن مصداقه سلاطين الروم والباباوون «وسنل جانس» کتب r.‏ على 
الأخحبار بالحوادث الاتية أشنا » وادعی أنه لخص هذا التفسير من خمسة وثمانين ا 
وطبع هذا التفسير سنة ٠۸۴۳۸‏ من الميلاد » فكتب في شرح هذا الخبر هکذا : ( تعیین زمان 
هذا الخبر في غاية الإإشكال عند العلماء من قديم الأيام > وختار الأكثر أن زمان مبدئه واحد 
من الأزمنة الأربعة التي صدر فيها أربعة فرمانات سلاطين إيران الأول سنة ۳١‏ قبل ميلاد 
المسيح التي صدر فيها فرمان قورش » والثاني سنة ٥۱۸‏ قبل الميلاد التي صدر فيها فرمان 
دارا » والثالث سنة ٠٥۸‏ قبل الميلاد التي حصل فيها فرمان أردشير لعزرا في السنة السابعة من 
جلوسه » والرابعة سنة ٠٤٤‏ قبل الميلاد التي حصل فيها لنحميا فرمان أردشير في السنة 
العشرين من جلوسه » والمراد بالأيام السنون » ويكون منتهى هذا الخبر باعتبار المبادىء 


ار عل ها لفطل : 


سنه ۱۷٦٤‏ سنة ۱۷۸۲ سنة ۱۸٤۳‏ سنة ۱۸١٩‏ 


. ثلاث سنيین‎ )١( 


— ۱٤6 


ومضت المدة الأول والثانية »> ونقیت الغالغة والرابعة قوی » وعندي هی بالحزم . وعند 
بعضهم مبدؤ ه خروج اسكندر الرومي على ملك إيشيا » وعلى هذا منتهى هذا الخبر سنة 
ای کلامه مخضا : 


وقوله مرودد بوجوه : 
الأول : ان ما قال إن تعيين مبدأ هذا الخبر في غاية الإشكال مردود » ولا إشكال فيه غير 
کا علطا فا ےلان دا ابد آن تكون ن اوقت ال رو يالا من الاوقات الى ة٠‏ 


والثاني : ان قوله : المراد بالأيام : السنون تحكم . لأن المعنى الحقيقي لليوم ما هو 
المتعارف » وحيث| استعمل اليوم في العهد العتيق والحديد في بيان تعداد المدة استعمل بعناه 
الحقيقي » وما استعمل بمعنى السنة في موضع من المواضع التي يكون المقصود فيها بيان تعداد 
المدة » ولو سلم استعماله في غير هذه المواضع على سبيل الندرة بمعنى السنة أيضا يكون على 
سبيل المجاز قطعاً » وا لحمل على المعنى المجازي بدون القرينة لا جوز » وههنا المقصود بيان 
تعداد المدة » ولا توجد القرينة أيضاً > فكيف يحمل على المعنى المجازي ؟ ولذلك حله 
الجمهور على المعنى الحقيقي . ووجهوه بالتوجيه الفاسد الذي رده إسحاق نيوتن وطامس 
نيوتن وأكثر المتأخرين ومنهم هذا المفسر أيضاً 

والثالث : لو قطعنا النظر عن الإيرادين المذكورين نقول : إن كذب المبدأ الأول والثاي 
کان قد ظهر في عهده ک| اعترف هو نفسه » وقد ظهر كذب الثالث الذي كان أقوى في 
زعمه » وکان جازماً به » وكذا كذب الرابع » وظهر أن توجيهه وتوجيه أكثر المتأخرين أفسد 
من توجيه جمهور القدماء » بقي المبداً الخامس » لكنه لما كان قولاً ضعيفاً عند الأكثر » ويرد 
عليه الإيرادان الأولان فهو ساقط عن الاعتبار » ومن يكون في ذلك الوقت يرى آنه كاذب 
أيضاً إن شاء الله » وجاء القسيس يوسف » وألف في سنة ۱۸۳۳ من الميلاد المطابقة لسنة 
٨۸‏ من اهجرة في بلد الكهنؤ » وكان يتمسك ذا الخبر وبإهامه الكاذب » وكان يقول : 
إن مہداً هذا الخبر من وفاة دانيال والمراد بالأيام السنون » ووفاة دانيال قبل ميلاد المسيح 
بأربعمائة وثلاث وخمسين سنة » فإذا طرحنا هذه المدة من ألفين وثلاثمائة يبقى ألف وثمانمائة 
وسبع وأربعون سنة » فعلى هذا يكون نزول المسيح في سنة ۱۸٤۷‏ من ايلاد » ووقعت 
المباحثة فيا بينه وبين بعض علاء الإإسلام » وكلامه مردود بوجوه » لكنه لما ظهر كذبه 
ومضت مدة سبع عشرة سنة » فلا حاجة إلى أن أطول رده » لعل القسيس الموصوف خيل له 
في خمار الخمر شىء فظنه إهماما . 


0ا — 


وني تفسير دوالى ورجردمينت ( أن تعين مبداً هذا الخبر ومنتهاة قبل أن يكمل مشكل » 
فإذا كمل يظهره الواقع ) وهذا توجيه ضعيف أحق أن تضحك عليه الثكلى » وإلافيقدر كل 
فاسق أيضاً أن حبر بمئل هذا النبر إخبارات كثيرة بلا تعيين المبدأ والمنتهى » ويقول : إذا 
كمُلت يظهرها الواقع . والإنصاف أن هؤلاء معذورون لكون الكلام فاسداً من أصله › 
ولنعم ما قيل : (لن يصلح العطار ما أفسد الدهر) . 

الغلطالحادي والثلاثون : في الباب الثاني عشر من كتاب دانيال هكذا ١١‏ ( ومن الزمان 
الذي فيه انتزع القربان الدائم » ووضع الرجسة للخراب ألف ومائتان وتسعون يوماً ) ٠١‏ 
( وطوب لمن ينتظر ويبلغ إلى ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين يوماً ) وني الترجمة الفارسية 
المطبوعة سنة ۱۸۳۹م هذا ۱١‏ ( وازهنكامي که قرباق داتًا موقوف شودوکریه قريب ویراني 
برباشود یکهزار ودوصد ونودر وزخواهدبود ) ۱۲ (خوشا حال أن کسیکه انتظار کندوتا 
يكهزاروسة ضدر سى وبتجر وزبرست وهو غلط أيضا > ثل ما تدم وما ظهر على هذا 
الميعاد مسيح النصارى ولا مسیح اليهود . 

الغلط الثاني والثلاثون : في الباب التاسع من كتاب دانيال : ( سبعون أسبوعاً اقتصرت 
على شعبك وعلى مدينتك المقدسة ليبطل التعدي » وتفنى الخطيئة » وُخى الإثم » ويجلب 
العدل الأبدي » وتكمل الرؤ يا والنبوة » ويمسح قدوس القديسين ) ترجمة فارسية سنة 
۹مم (هفتاد هفته برقوم تووبر شهر مقدس تومقر رشدبراي اتام خطا وبراي انقضای 
کناهان وبراي تکفیر شرارات وبرای رسانیدن راستبازي ابداني وبراي اختتام رویاونبوت 
وبراي مسح قدس المقدس ) وهذا غلط أيضاً » لأنه ماظهر على هذا الميعاد أحد 
المسيحيين » بل مسيح اليهود إلى الآن ما ظهر » وقد مضى أزيد من ألفي سنة على المدة 
المذكورة » والتكلفات التي صدرت على ”“ علاء المسيحية ههنا غير قابلة للالتفات لوجوه : 

الأول : أن حمل اليوم على المعنى المجازي في بيان تعداد المدة بدون القرينة غيرمسلم . 

والثاني : لو سلمنا فلا يَصدق أيضاً على أحد المسيحَيْن » لأن المدة التي بين السنة الأولى 
من جلوس «فُورَش» الذي أطلق فيها على ما صرح في الباب الأول من كتاب عزرا إلى خحروج 
عيسى عليه السلام على ما يُعلم من تاريخ يوسيفوس بقدر ستمائة سنة تخميناً » وعلى تحقيق 
«سنل جانسي » خمسمائة وست وثلاثين سنة كا علمت في الغلط الثلاثين » ومثله على حقيق 
مو لف «مرشد الطالبين» على حسب النسخة المطبوعة سنة ۲١۱۸م‏ > کا عرفت في الغلط 


— ۱٤ 


السادس والعشرين » وقد صرح صاحبٌ « مرشد الطالبين» في الفصل العشرين من الجزء 
الثاني أن رجوع اليهود من السبي » وتجديدهم الذبائح في الميكل كان في سنة الإطلاق 
أيضاً > أعني : سنة خمسمائة وست وئلاثين قبل ميلاد المسيح » ولاتكون المدة باعتبار سبعين 
أسبوعاً إلا بقدر أربعمائة وتسعين سنة » وعدم الصدق على مسيح اليهود ظاهر . 


والثالث : لو صح هذا لزم ختم النبوة على المسيح » فلا يكون الحواريون أنبياء » والأمر 
ليس كذلك عندهم ؛ لأن الحواريين أفضل من موسى وسائر الأنبياء الإسرائيلية في 
زعمهم » ويكفي شاهداً في فضلهم ملاحظة حال بوذا الأسخريوطى » الذي كان واحداً 
من هؤلاء الحضرات متلئاً بروح القدس . 

والرابع : لو صح لزم منه ختم الرؤ يا » وليس كذلك . لأن الرؤ ى الصالحة باقية إلى 
الآن أيضا . 

والخامس : إن «واتسن» نقل رسالة «داكتركريب» في المجلد الثالث من كتابه »› وصرح في 
هذه الرسالة (أن اليهود حَرّفوا هذا الخبر بزيادة الوقف تحريفاً لا يكن أن يصدق الآن على 
عيسى ٠)‏ فثبت باعتراف عالمهم المشهور أن هذا الخبر لا يصدق على عيسى عليه السلام على 
وفق كتاب دانيال الأصل”“ الموجود عند اليهود الآن بدون ادعاء التحريف على اليهود » وهذا 
الادعاء لا يتم عليهم من جانب علماء البروتستنت » فإذا كان حال أصل الكتاب هكذا فلا 
يصح التمسك بالتراجم التي هي من تأليفات المسيحيين . 

والسادس : انه لايلزم أن يكون المراد من المسيح أحد هذين المسيخين » لأن هذا اللفظ 
كان يطلق على كل سلطان من اليهود »> صالحاً كان أو فاجراً ؛ الآية الخمسون من الزبور 
السابع عشر هكذا : ( يامعظم خلاص الملك وصانع الرحمة بمسيحه داود وزرعه إلى الأبد ) 
وهكذا جاء في الزبور المائة والحادي والثلائين إطلاق المسيح على داود عليه السلام » الذي 
هو من الأنبياء والسلاطين الصالحين » وفي الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الأول 
قول داود عليه السلام في حق شاول الذي كان من أشرار السلاطين اليهود هكذا : ۷١‏ 
( وقال للرجال الذين معه حاشالي من الله أن أصنع هذا الأمر بسيدي مسيح الرب » أو أمد 
يدي إلى قتله لأنه مسيح الرب ) ١١‏ ( لا أمد يدي على سيدي لأنه مسيح الرب ) وهكذا في 
الباب السادس والعشرين من السفر المذكور » والباب الأول من سفر صموئيل الثاني » بل 
لايختص هذا اللفظ بسلاطين'اليهود أيضاً » وجاء إطلاقه على غيرهم » الآية الأولى من 


. الأصلي‎ )١( 


— ۷ 


الباب الخامس والأربعين من كتاب أشعيا : ( هذه يقوها الرب لقورش مسيحي الذي 
مسکت بیمنيه ) الخ > فجاء إطلاقه على سلطان إيران الذي أطلق اليهود وأجازهم لبناء 
اهيكل . 

الغلط الثالث والثلاثون : في الباب السابع من سفر صموئيل الثاني وعد الله لبني إسرائيل 
على لسان ناثان النبي هكذا ٠١‏ ر وأنا أجعل مكاناً لشعبي إسرائيل » وأنصبه ويجحل في مكانه 
با لهدوء » ولاتعود بنو الإثم أن يستعبدوه کا كانوا من قبل ) ١١‏ ( منذ يوم وضعت قضاة على 
شعبي إسرائيل ) الخ والآية العاشرة في التراجم هكذا » ترجمة فارسية سنة ۱۸۳۸م (ومكاني 
نیز براي قوم خود إسرائیل مقر رخواهم کرد وایشان راخواهم نشانید تاخحود جایدار باشند 
ومن بعد حرکت نکنند واهل شرارات من بعد ایشان رانیاز ارندجون درایام سابق) ترحمة 
فارسية سنة ١٤۱۸م‏ (وبجهت قومم إسرائيل مكاني راتعيين خواهم نمود وايشانرا غرس 
خحواهم نمودتا انکه در مقام خویش ساکن شده باردیکر متحرك نشوند فرزندان شرارت بیشه 
ايشان رامثل أيام سابق نرنجانند)“ فكان الله وعد أن بني إسرائيل يكونون في هذا المكان 
بالهدوء والاطمئنان » ولامحصل هم الإيذاء من أيدي الأشرار » وكان هذا المكان أورشليم ٤‏ 
وأقام بنو إسرائيل فيه » لكنہم لم محصل هم وفاء وعد الله > وأوذوا في هذا المكان إيذاء 
بليغاً » وآذاهم سلطان بابل ثلاث مرات إيذاء شديداً » وقتلهم وأسرهم وأجلاهم » كا 
آذاهم السلاطين الآخحرون » وآذاهم طيطوس الرومي إيذاء جاوز الحد » حتى مات في 
حادثته ألف ألف ومائة ألف « ٠٠٠٠٠٠٠١‏ » بالقتل والصلب والجوع » وأسر منهم سبعة 
وتسعون ألفاً > وأولادهم إلى الآن متفرقون في أقطار العام في غاية الذل . 

الغلط الرابع والثلاثون : في الباب المذكور وعد الله لداود على لسان ناثان النبي عليها 
السلام هکذا ٠١‏ ( فإذا تمت أيامك ونغت مع ابائك فإني أقيم رَرْعك من بعدك الذي يخرج 
من بطنك وأثبت ملکه ) ۱۳ ( وهو يبني بيتاً لاسمي » وأصلح كرسي ملکه إلى الابد ) ٠١‏ 
وأنا أكون له أباً وهو يكون لي ابتاً وإن ظلم ظلًَا أنا أبكته بعصاة الناس وبالجلد الذي كان 
جلد به الناس ) ٠١‏ ( وأما رحمتي لا أبعد عنه کا أبعدت عن شاول الذي نفيته من بين يدي ) 
وك کون افا ولک ن الد اام و كرست بكرف اا إل لايد وعدا 


» في الترجمة الإنجليزية طبعة أكسفورد ما نصه : « وسأعين مكاناً لشعبي إسرائيل » وسأنبتهم‎ )١( 
. » الأشرار بعد ذلك‎ 


— ۱٤۸ 


الوعد في الباب الثاني والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام ٩‏ ( وهو ذا ولد مولود لك 
هو يکون تجلا دا هدوء » وأريحه من كل أعدائه ¢ یا فإن سليمان یکون اسمه » 
وسلامة وقراراً أجعل على إسرائیل في کل یامه ) ٠١‏ ( هو يبني لاسمي وهو يکون لي مقام 
الابن » وأنا له مقام الأب وسوف أثبت كرسي ملكه على ال إسرائيل إلى الأبد ) فكان وعد 
الته أن السلطنة لاتزول من بيت داود إلى الأبد » ولم يف بهذا الوعد » وزالت سلطنة أل داود 
E ERY‏ 

الغلط الخامس والثلائون : نقل مقدس أهل التثليث بولس قول الله في فضل عيسى عليه 
السلام على الملائكة في الآية السادسة من الباب الأول من الرسالة العبرانية هكذا : ( أنا 
أكون له أباً وهو يكون لي ابتاً ) وعلماؤ هم يصرحون أنه إشارة إلى الآية الرابعة عشرة من 
الباب السابع من سفر صموئيل الثاني الذي مر نقله في الغلط السابق » وهذا الزعم غير 
صحيح لوجوه : 

(الأول) أنه صرح في سفر أخبار الأيام أن اسمه يكون سليمان 
البيت » وهو ليس إلا سليمان عليه السلام » وولد عيسى عليه السلام بعد ألف وثلاث 
سنين من بناء الت وکان حبر بخرابه » کا هو مصرح في الباب الرابع والعشرين من 

(والثالث) أنه صرح في السفرين أنه يكون سلطاناً > وعيسى عليه السلام كان فقيراً حق 
قال في حقه : (للثعالب أوجرة » ولطيور السماء أوكار » وأما ابن الانسان فليس له أن يسند 
رأسه) كما هو منقول في الآية العشرين من الباب الثامن من إنجيل متى 

(والرابع) أنه صرح في سفر صموئیل في حقه (وإن ظلم ظلًا فأبکته) فلا بد أن یکون هذا 
الشخص غر معصوم ¢ يكن صدور الظلم عنه ¢ وسليمان عليه السلام في زعمهم هكذا ¢ 
لأنه ارتد في اخر عمره » وعبد الأصنام وبنى المعابد ها ورجع من شرف منصف” النبوة إلى 
ذل منصب الشرك ٠‏ كا هو مصرح في كتبهم المقدسة » وأي ظلم أكبر من الشرك » وعيسى 
عليه السلام كان معصوماً لا يكن صدور الذنب منه في زعمهم 

(والخامس) أنه صرح في السفر الأول من أخبار الأيام : (وهو يكون رجلا ذا هدوء » 
وأريحه من جميع أعدائه ) وعيسى عليه السلام ما حصل له الهدوء والراحة من أيام الصبا إلى 
)١(‏ لعلها منصب ك يدل على ذلك سياق الكلام . 


— ۱6۹4 


أن قتل على زعمهم « بل كان خائفاً من اليهود ليل ونهاراً ¢ فاراً في أكثر الأوقات من موضع 
إلى موضع لخوفهم » حتى أسروه وأهانوه وضربوه وصلبوه بخلاف سليمان عليه السلام » 


فإن هذا الوصف كان ثابتا في حقه على وجه أتم . 


(والسادس) أنه صرح في السفر المذكور : ( وسلامة وقراراً أجعل على إسرائيل في كل 
أيامه ) واليهود كانوا في عهد عيسى عليه السلام مطيعين للروم » وعاجزين عن أيديهم . 

(والسابع) أن سليمان عليه السلام ادعی بنفسه أن هذا الخبر في حقه » کا هو مصرح في 
الباب السادس من السفر الثاني من أخبار الأيام » وإن قالوا : إن هذا الخبر وإن كان بحسب 
الظاهر في حق سليمان . لكنه في الحقيقة في حق عيسى > لأنه من أولاد سليمان . قلت : 
هذا غير صحيح لأن الموعود له لابد أن يكون موصوفاً بالصفات المصرحة » وعيسى عليه 
السلام ليس كذلك . وإن قطع النظر عن الصفات المذكورة فلا يصح على زعم الجمهور من 
متأخحريهم ؛ لأنهم يقولون لرفع الاختلاف الواقع بين كلام متى ولوقا في بيان نسب المسيح إن 
الأول بيّن نسب يوسف النجار » والثاني نسب مريم عليها السلام » وهو مختار صاحب 
« ميزان الحق » وظاهر أن المسيح عليه السلام ليس ولداً للنجار المذكور » ونسبته إليه من 
قبيل أضغاث الأحلام » بل هو ولد مريم عليه السلام > وسذا الاعتبار ليس من أولاد 
سلیمان عندهم » بل من أولاد ناثان بن داود » فلا یکون ابر الواقع في حق سلیمان منسوباً . 
إلى عيسى لأجل النبوة . 

الغلط السادس والثلاثون : في الباب السابع عشر من سفر الملوك الأول في حق إيليا 
الرسول هكذا : ( وكان عليه قول الرب : انصرف من ههنا واستخفِ في وادي كريت › 
وهناك من الوادي تشرب . وقد أمرت الغربان بقولك فانطلق » وصنَع مثل قول الرب › 
وقعد في وادي کریت الذي قبال الأردّن » وكانت الغربان تَجيبُ له الخبز واللحم بالغداء ء 
والخبز واللحم بالعشاء » ومن الوادي كان يشرب ) (وفسر كلهم غير جيروم لفظ أوريم في 
هذا الباب بالغربان) وجيروم فسر بالخربان » ولا كان رأيه ضعيفاً في هذا الباب » حرف 
معتقدوه على عادتهم في التراجم اللاتينية المطبوعة وغيروا لفظ العرب بالغربان » وهذا الأمر 
مَضَحَكة لمنكري الملة المسيحية » ويستهزئون به » واضطرب محقق فرقة البروتستنت «هورن» 
ومّال إلى رأي «جيروم» لرفع العار » وقال بالظن الأغلب أن المراد بأوريم العرب لا 
الغربان » وسفه المفسرين والمترجمين بثلاثة أوجه » وقال في الصفحة 1۳۹ من المجلد الأول 
من تفسيره : ( شنع بعض المنكرين بأنه كيف جوز أن تعول الغربان التي هي طيور نجسة 
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الرسول » وتجيب الخداء له » لكنهم لو رأوا أصل اللفظ لما شنعوا لأنه (أوريم) ومعناه 
العرب » وجاء بهذا المعنى في الآية السادسة عشرة من الباب الحادي والعشرين من السفر 
الثاني من أخبار الأيام » والآية السابعة من الباب الرابع من كتاب نحميا » ويعلم من 
«بريشت ريا» الذي هو تفسير لعلماء اليهود على سفر التكوين أن هذا الرسول كان مأمورا 
بالاختفاء في بلدة كانت في نواحى بيت شان » وقال (جيروم) : أوريم أهل بلدة كانت في 
حد العرب » وهم كانوا يطعمون الرسول » وهذه الشهادة من جيروم ثمينة عظيمة » وإن 
كتب في التراجم اللاتينية ؛ ويعلم من الترجمة العربية أن 2 هذا اللفظ الأناس لا 
الغربان » وترجم «الجارجي» المفسر المشهور من اليهود هكذا أي یضاً » وکیف يکن أن محصل 
اللحم بوسيلة الطيور النجسة مثل الغربان » على خلاف الشريعة » للرسول الطاهر الذي 
كان شديداً في اتباع الشريعة وحامياً ها ؟ وكيف يمكن له العلم بأن هذه الطيور النجسة قبل 
أن تجيب اللحم لم تتوقف ولم تنزل على الجثث الميتة ؟ على أن هذا اللحم والخبز وصلا إلى إيليا 
إلى مدة سنة » فكيف ينسب مثل هذه اللخدمة إلى الغربان ؟ والأغلب أن أهل أورب أو أرابوا 
فعلوا خحدمة طعام الرسول ) فالآن : الخيار لعلماء البروتستنت في أن يختاروا قول عحققهم 
ويسفهوا باقي مفسريم ومترجميهم غير المحصورين » وإما أن يسفهوا هذا السفه » ويعترفوا 
بأن الأمر غلط وضحكة لأرباب العقول غير جائزه للوجوه الثلاثة التي أوردها هذا المحقق . 

الغلط السابع والثلاثون : في الآية الأولى من الباب السادس من سفر الملوك الأول أن 
سليمان بنى بيت الرب في سنة أربعمائة وثمانين من خروج بني إسرائيل من مصر › وهذا 
غلط عند امو رخحين » قال ادم كلارك في الصفحة ۱۲۹۴۳ من المجلد الثاني من تفسير ذيل 
شرح الآية المذكورة : اختلف المؤ رخون في هذا الزمان على هذا التفصيل في المتن العبرافي 
٠‏ في النسخة اليونانية ٤٤٤‏ عند کلیکاس ۳۳۰ عند ملکیور کانوس ٥۹۰‏ عند يوسیفوس 
۲ عند سلبي سیوس سویروس ۸۸ عند کلیمنس اسکندر انوس ٥۷۰‏ عند سدري نس 
۲ عند کودومانوس ٥۹۸‏ عند أواسي یوس وکابالوس ٥۸۰‏ عند سراریوس ٨٨۰‏ عند 
نیکولاس ابراهیم ٥۲۷‏ عند مستلي نوس ٥٩۲‏ عند يتياويوس ووالتهي روس ٥۲۰‏ » فلو 
كان ما في العبراني صحيحاً إمامياً ما حالفه مترجو الترجة اليونانية » ولا الم رخون من أهل 
اكات .ويوسقوس اوكليمشن اسكندر يائون الفا اليونانة أيضا امع أا من 
المتعصبين في المذهب » فعلم أن هذه الكتب عندهم كانت في رتبة كتب التواريخ الأخر » وما 
كانوا يعتقدون إهماميتها » وإلا لما خالفوا . 


— ۱١۱ 


الغلط الثامن والثلاثون : الآية السابعة عشرة من الباب الأول من إنجيل متى هكذا ترجمة 
عربية سنة ١٠۱۸م‏ (فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيل » ومن داود إلى 
سبي بابل أربعة عشر جيل » ومن سبي بابل إلى المسيح أزبعة عشر جيل ) ويعلم منها أن 
بيان نسب المسيح يشتمل على ثلاثة أقسام » وكل قسم منها مشتمل على أربعة عشر جيلا » 
وهو غلط صريح ؛ لأن القسم الأول يتم على داود > وإذا كان داود عليه السلام داحلا في 
هذا القسم يكون خارجا من القسم الثاني لاعالة » ويبتدىء القسم الثاني لاعالة من سليمان 
ويتم على يوخانيا » وإذا دحل يوخانيا في هذا القسم كان خارجا من القسم الثالث › 
ويبتدىء القسم الثالث من شالتائيل لاعالة ويتم على المسيح » وفي هذا القسم لايوجد إلا 
ثلاثة عشر جيادٌ » واعترض عليه سلفاً وخلفاً » وكان بورفري اعترض عليه في القرن الثالث 
من القرون المسيحية » ولعلهاء المسيحية اعتذارات باردة غير قابلة للالتفات . 

الغلط التاسع والثلاثون إلى الثاني والأربعين : الآية الحادية عشرة من الباب الأول من 
إنجيل مى هكذا ترجمة عربية سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ (ويوشيا ولد يوخانيا وإخوته في جلاء بابل) ويعلم 
منه أن ولادة یوخانیا وإخوته من وشیا في جلاء بابل » فیکون يوشا حياً ني هذا الجلاء وهو 
غلط بأربعة أوجه : 

(الأول) أن يوشيامات قبل هذا الجلاء باثني عشر عاماً » لأنه جلس بعد موته ياهوحاز ابنه 
على سرير السلطنة ثلاثة أشهر » ثم جلس يواقيم ابنه الآخر إحدى عشرة سنة » ثم جلس 
يوخانيا ابن يواقيم ثلاثة أشهر » فأسره بختنصر وأجلاه مع بني إسرائيل الأخرين إلى بابل 

(الثاني) أن یوخانیا ابن ابن یوشیا لا ابنه کا عرفت 

(الثالث)أن يوخانيا كان في الجلاء ابن ثمان عشرة سنة فما معنى ولادته في جلاء بابل ؟ 

(الرابع) أن يوخانيا ما كان له إخوة » نعم كان لأبيه ثلائة إخوة » ونظراً إلى هذه 
المشكلات التي مر ذكرها في هذا الغلط والغلط السابق عليه » قال آدم كلارك المغسر في 
تفسيره هكذا : ( إن كامت يقول : تقراً الآية الحادية عشرة هكذا : ويوشيا ولد يواقيم 
وإخوته » ويواقيم ولد يوخانيا عند جلاء بابل ) فأمر بالتحريف وزيادة يواقيم لرفع 
الاعتراضات » وعلى هذا التحريف أيضاً لا يرتفع الاعتراض الثالث المذكور في هذا 
الغلط » وظني أن بعض القسيسين المسيحية من أهل الدين والديانه سقط لفظ يواقيم قصدا 
لثلا يراد أن المسيح إذا كان من أولاد يواقيم لا يكون قابلاً لأن مجلس على كرسي داود فلا 
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يكون مسيحاً > كا عرفت في الاختلاف السابع والخمسين » ولكنه مادرى أن إسقاطه 
یستلزم أغلاطاً شتی » ولعله درى وظن أن لزوم الأغلاط على (متى) أهون من هذه القباحة . 

الغلط الثالث والأربعون : الزمان من ودا إلى سلمون قريب من ثلاثمائة سنة » ومن 
سلمون إلى داود أربعمائة سنة » وكتب متى في الزمان الأول سبعة أجيال » وفي الزمان الثاني 
خمسة أجيال » وهذا غلط بداهة » لأن أعمار الذين كانوا في الزمان الأول كانت أطول من 
أعمار الذين كانوا في الزمان الثاني . 

الغلط الرابع والأربعون : الأجيال في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي ذكرها متى 
ثمانية عشر لا أربعة عشر كما يظهر من الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام 
ولذلك قال نيومن متأسفا ومتحسرا : إنه كان تسليم اتحاد الواحد والثلاثة ضروريا في الملة 
المسيحية » والآن تسليم اتحاد ثمانية عشر وأربعة عشر أيضاً ضروري » لأنه لا احتمال 
لوقوع الغلط في الكتب المقدسة . 

الغلط الخامس والأربعون والسادس والأربعون : في الآية الثامنة من الباب الأول من 
إنجیل متى هكذا (يورام ولد عوزيا) وهذا غلط بوجهین : 

(الأول) أنه يعلم منه أن عوزیا بن يورام > وليس كذلك لأنه ابن حزيا بن بواش بن 
امصياه بن يورام » وثلاثة أجيال ساقطة ههنا» وهذه الثلاثة كانوا من السلاطين 
المشهورين » وأحوالهم مذكورة في الباب الثامن » والثاني عشر » والرابع عشر من سفر 
الملوك الثاني » والباب الثاني والعشرين » والرابع والعشرين » والخامس والعشرين من 
السفر الثاني من أخبار الأيام » ولايعلم وجه وجيه لإسقاط هذه الأجيال سوى الغلط . لأن 
المؤرخ إذا عين زمانا > وقال : إن الأجيال الكذائية”“ مضت في مدة هذا الزمان » وترك 
دا رسو ى ااال > فاشك اه به و 

(والثاني) أن اسمه عزيا لا عوزيا كما في الباب الثالث من السفر الأول من أخبار 
الأيام » والباب الرابع عشر والخامس عشر من سفر الملوك الثاني . 

الغلط السابع والأربعون : في الآية الثانية عشرة من الباب الأول من إنجيل متى : أن 
زور بابل ابن شلتائيل » وهو غلط أيضا » لأنه ابن فدايا وابن الأخ لشلتائيل » كما هو 
مصرح في الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام . 


. يريد : إن أجيال كذا أو كذاء فأدخل أل على كذا وألحق بها ياء النسب‎ )١( 


۳ا 


الغلط الثامن والأربعون : في الآية الثالثة عشرة من الباب الأول من إنجيل متى أن بي 
هود ابن زور بابل » وهو غلط أیضاً ؛ لأن زور بابل کان له خحمسة بنين كما هو مصرح في 
الآية التاسعة عشرة من الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام » وليس فيهم أحد 
مسمى بهذا الاسم ؛ فهذا أحد عشر غلطاً صدرت عن متى في بيان نسب المسيح فقط › 
وقد عرفت في القسم الأول من هذا الفصل اختلافات بيانه عن بيان لوقا » فلو ضممنا 
الاختلافات بالأغلاط صارت سبعة عشر » ففي هذا البيان خحدشة بسبعة عشر وجها . 

الغلط التاسع والأربعون : كتب متى في الباب الثاني من إنجيله قصة جيء المجوس إلى 
أورشليم برؤ ية نجم المسيح في المشرق » ودلالة النجم إياهم بأن تقدمهم حتى جاء ووقف 
فوق الصبي > وهذا غلط ؛ لأن حركات السبع السيارة » وكذا الحركة الصادقة لبعض 
ذوات الأذناب » من المغرب إلى المشرق . والحركة لبعض ذوات الأذناب » من المشرق إلى 
ا مغرب » فعلى هاتين الصورتين يظهر كذبما يقيناً » لأن بيت لحم من أورشليم إلى جانب 
الجنوب » نعم دائرة حركة بعض ذوات الأذناب تميل من الشمال إلى الجنوب ميلا ما » لكن 
هذه الحركة بطيئة جداً من حركة الأرض التي هي نختار حكمائهم الآن » فلا يكن أن تحس 
هذه الحركة إلا بعد مدة » وفي المسافة القليلة لاتحس بالقدر المعتدّ به » بل مشي الإنسان 
يكون أسرع كثيراً من حركته » فلا جال هذا الاحتمال » ولأنه خلاف علم المناظر أن يرى 
وقوف الكوكب أولاً ثم يقف المتحرك » بل يقف المتحرك أولا ثم يرى وقوفه . 

الغلط الخمسون : في الباب الأول من إنجيل متى : ( وهكذا كله كان لكي يتم ماقيل 
من الرب بالنبي القائل » وهو ذا العذراء تحبل وتلد ابناً > ويدعون اسمه عمانوئيل الذي 
تفسيره الله معنا ) والمراد بالنبي عند علمائهم أشعيا عليه السلام » حيث قال في الأية الرابعة 
عشرة من الباب السابع من كتابه هكذا : (لأجل هذا يعطيكم الرب عينه علامة » 
ها العذراء تحبل وتلد ابنأ ويدعى اسمه عمانوئيل ) أقول : هو غلط بوجوه : 

(الأول) إن اللفظ الذي ترجه الإنجيلي > ومترجم كتاب أشعيا بالعذراء » هو عَلَمَه 
مؤنث علم > والهاء فيه للتأنيث » ومعناه عند علاء اليهود : المرأة الشابة سواء كانت عذراء 
أو غير عذراء » ويقولون : إن هذا اللفظ وقع في الباب الثلاثين من سفر الأمثال » ومعناها 
ههنا المرأة الشابة التي زوجت » وفُسر هذا اللفظ في كلام أشعيا بالمرأة الشابة في التراجم 
اليونانية الثلاثة » أعني : ترجمة انكوئلا » وترجمة تهيودوشن » وترججمة سميكس › وهذه 
التراجم عندهم قدية » يقولون : إن الأولى ترجمت سنة ۲۹٠م‏ والثانية سنة ١۷٠م‏ والثالثة 
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سنة ١٠۲م‏ وكانت معتبرة عند قدماء المسيحيين سيا ترجمة تهيودوشن » فعلى تفسير علماء 
اليهود والتراجم الثلاثة » ظهر فساد كلام متى » وقال «فري» في كتابه الذي صنف في بيان 
اللغات العبرانية » وهو كتاب معتبر مشهور بين علاء البروتستنت : إنه بمعنى العذراء والمرأة 
الشابة . فعلى قول «فري» هذا اللفظ مشترك بين هذين المعنيين » وقوله أولا ليس بمسلم في 
مقابلة تفاسير أهل اللسان الذين هم اليهود » وثانياً بعد التسليم أقول : مله على العذراء 
خاصة على خلاف تفاسير اليهود والتراجم القدية محتاج إلى دليل » وما قال صاحب «ميزان 
الحق» في كتابه المسمى ب «حل الإشكال» : (ليس معنى هذا اللفظ إلا العذراء) فغلط يكفي 
في رده مانقلت آنقا . 

(الثاني) ما سمى أحد عيسى عليه السلام بعمانوئيل » لا أبوه ولا أمه » بل سمياه 
يسوع » وكان الملك قال لأبيه في الرؤ يا : (وتدعو اسمه يسوع) كا هو مصرح في إنجيل 
مت وکان جبریل قال لأمه : (ستحبلین وتلدین ابناً وتسمینه يسو کا هو مصرح في 
إنجيل لوقا » ولم يدع عيسى عليه السلام في حين من الأحيان أيضاً أن اسمه”“ عمانوئيل ِ 

(والثالث) القصة التي وقع فيها هذا القول تأبى أن يكون مصداق هذا القول عيسى عليه 
السلام ؛ لأنها هكذا : ر( إن «راصين» ملك آرام و «فافاح» ملك إسرائيل جاءا إلى أورشليم 
لمحاربة «أحاز بن يونان» ملك بوذا » فخاف خوفاً شديداً من اتفاقه| » فأوحى الله إلى أشعيا 
أن يقول لتسلية أحاز : لاتخف . فإنها لايقدران عليك » وستزول سلطنته) » وبين علامة 
خراب ملكه| أن أمرأة شابه تحبل وتلد ابناً » وتصير أرض هذين الملكين خربة قبل أن ييز 
هذا الابن الخير عن الشر » وقد ثبث أن أرض «فافاح» قد خربت في مدة إحدى وعشرين سنة 
من هذا الخبر » فلابد أن يتولد هذا الابن قبل هذه المدة وتخرب لا قبل تميزه » وعيسى عليه 
السلام تولد بعد سبعمائة وإحدى وعشرين سنة من خرابها » وقد اخحتلف أهل الكتاب في 
مصداق هذا الخبر » فاختار بعضهم أن أشعيا عليه السلام يريد بالمرأة زوجته » ويقول : إنها 
ستحبل وتلد ابناً » وتصير أرض الملكين اللذين تخاف منهها خَربة قبل أن ييز هذا الابن ا خير 
عن الشر کا صرح «داكتربلسن» ) 

أقول : هذا هو الحري بالقبول وقريب من القياس . 

الغلط الواحد والخمسون : الآية الخامسة عشرة من الباب الثاني من إنجيل متى هكذا : 
( وكان هناك إلى وفاة هيرودس » لكي يتم ماقيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت 
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ابني ) والمراد بالنبي القائل هويوشع عليه السلام » وأشار الإنجيلي إلى الآية الأولى من الباب 
الحادي عشر من کتابه » وهذا غلط ؛ ۽ لا علاقة ذه الآية بعيسى عليه السلام » لأنها_ 
هكذا : ( إن اسرائیل منذ کان طفل آنا أحببته ومن مصر دعوت أولاده ) ك| في الترحمة 
العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ فهذه الآية في بيان الإحسان الذي فعله الله في عهد موسى عليه 
السلام على بني اسرائيل » وحرف الإنجيلي صيغة الجمع بالمفرد وضمير الغائب بالمتكلم »› 
فقال ما قال » وحرف لأتباعه مترجم العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ أيضاً » لكن لاخفى 
خیانته على من طالع هذا الباب ؛ لأنه وقع في حق المدعوين بعد هذه الأية : ر کا دعوا ولوا 
وجوههم وذبحوا البعاليم وقربوا للأصنام ) ولاتصدق هذه الأمور على عيسى عليه السلام ؛ 
بل لاتصدق على اليهود الذين كانوا معاصريه » ولا على الذين كانوا قبل ميلاده إلى خسمائة 
سنة » لأن اليهود كانوا تابوا عن عبادة الأوثان توبة جيدة قبل ميلاده بخمسمائة وست وئلائين 
سنة بعد ما أطلقوا من أسر بابل › > ثم لم يحوموا حوهما بعد تلك التوبة كا هو مصرح في 
التواريخ 


الغلط الثاني والخمسون : الآية السادسة عشرة من الباب الثاني من إنجيل متى هكذا 
( حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جداً » فأرسل وقتل جميع الصبيان 
الذين في بيت لحم » وني كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من 
اللجوس ) وهذا أيضاً غلط نقلً وعقلٌ . ما نقلاً: فلأنه ما كتب أحد من المؤ رخين الذين 
یکونون معتبرین » ولا یکونون مسیحیین هذه الحادثة »لا يوسیفوس ولاغیره من علاء 
اليهود الذين كانوا يكتبون زمائم”“ هيرودس ويتصفحون عيوبه وجرائمه » وهذه الحادثة ظلم 
عظيم » وعيب جسيم » > فلو وقعت لكتبوها على أشنع حالة » وإن كتبها أحد من المؤ رخين 
المسيحيين فلا اعتماد على تحريره » لأنه مقتبس من هذا الإنجيل . وأما عقلا فلأن بيت لحم 
كانت بلدة صغيرة لا كبيرة » وكانت قريبة من أورشليم لابعيدة » وكانت في تسلط غيره » 
فكان يقدر قدرة تامة على أسهل وجه أن بحقق أن اللجوس كانوا جاؤ وا إلى بيت فلان › 
وقدموا هدايا لفلان ابن فلان » وما كان عتاجاً إلى قتل الأطفال المعصومين . 


الغلط الثالث والخمسون : من الباب الثاني من إنجيل متى هكذا ۱۷ : ( حينئذ تم 
ماقيل بأرميا النبي القائل ٠۸‏ صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير » راحيل تبكي 
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على أولادها » لاتريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين ) وهذا أيضاً غلط وتحريف من 
الإنجيلي ؛ لأن هذا المضمون وقع فى الآية الخامسة عشرة من الباب الحادي والثلائين من 
کتاب أرمیا > ومن طالع الآيات التي قبلها وبعدها علم أن هذا المضمون ليس في حادثة 
هيرود » بل في حادثة بختنصر التي وقعت في عهد أرميا » فقتل فيها ألوف من بني إسرائيل » 
وأسر ألوف منهم وأجلوا إلى بابل » ولا كان فيهم كثبر من آل راحيل أيضاً تألم روحها في عام 
البرزخ » فوعد الله أنه يرجع أولادك من أرض العدو إلى تخومهم . 

(تنبيه) يعلم من تحرير أرميا وتصديق الإنجيلي » أن الأموات يظهر هم في عالم البرزخ 
حال قار ہم الذين في الدنيا فيتألمون بمصائبهم » وهذا خالف لعقيدة فرقة البروتستنت . 

الغلط الرابع والخمسون : الآية الثالثة والعشرون من الباب الثاني من إنجيل متى هكذا 
( وأق وسكن في مدينة يقال ها ناصرة لكي يتم ماقيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصرياً ) وهذا 
ابا عاط > ولايوجد في كتاب من كتب الأنبياء » وينكر اليهود هذا الخبر أشد الإنكار » 
وعندهم هذا زور وتان » بل يعتقدون أنه لم يقم نبي من الحليل فضلا عن ناصرة > کا هو 
مصرح في الآية الثانية والخمسين من الباب السابع من إنجيل يوحنا » ولعلماء المسيحية 
اعتذارات ضعيفة غير قابلة للالتفات » فظهر للناظر أن سبعة عشر غلطاً صدرت عن «متى» 
في البابين الأولين . 

الغلط الخامس والخمسون : الآية الأولى من الباب الثالث من إنجيل متى في التراجم 
العربية المطبوعة سنة ١۷٦۱م‏ » وسنة ١۸۲٠م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١١۸٠م‏ » وسنة 
٠م‏ هكذا : ( وي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز" في برية اليهودية ) وفي التراجم 
الفارسية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۸م‏ وسنة ١٤۱۸م‏ (ع) هكذا 
(آندران أیام بجی تعمیدد هنده دربيا بان بهودية ظاهر كشت)”“ ولا كان في آخر الباب الثاني 
ذكر جلوس أرخيلاوس على سرير اليهودية بعد موت أبيه » وانصراف يوسف مع زوجته وأبيه 
إلى نواحي الجليل » وإقامته في ناصرة يكون المشار إليه بلفظ (تلك) هذه المذكورات » 
فيكون معنى الآية : لما جلس أرخيلاوس على سرير السلطنة » وانصرف يوسف النجار إلى 
نواحي الجليل جاء يوحنا المعمدان الخ » وهذا غلط يقيناً ؛ لأن وعظ يحي كان بعد ثمانية 
وغشرين عاماً من الأمور المذكورة . 


(۲) وفي الترجمة الإنجليزية طبعة اكسفورد : «وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يعظ في برية 
اليهودية» . 


0۷ا — 


الغلط السادس والخمسون : الآية الثالثة من الباب الراب عشر من إنجيل متى هكذا : 
( فإن هير ودس كان قد أمسك يوحنا » وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيروديا امرأة فيلس 
أخيه ) وهذا غلط » لأن اسم زوج هیرودیا کان هیرودس ایضاً لا فیلبس »› کا صرح 
يوسيفوس ني الباب الخامس من الكتاب الثامن عشر من تاريجه . 

الغلط السابع والخمسون : في الباب الثاني عشر من إنجیل متى هکذا ۴ ( فقال هم أما 
قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذین معه ) ٤‏ ( كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة 
الذي لم يحل أكله ولا للذين معه بل للكهنة ) فقوله : والذين معه ولا للذين معه غلطان كا 
ستعرف في بيان الغلط الثاني والتسعين عن قريب . 

الغلط الثامن والخمسون : الآية التاسعة من الباب السابع وال ب فن انل مى 
هكذا : ( حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة ) الخ › وهذا غلط 
يقينا »> كا ستعرف في الشاهد التاسع والعشرين من المقصد الثاني من الباب الثاني . 

الغلط التاسع والخمسون : في الباب السابع والعشرين من | إنجيل متى هكذا 
حجاب اليكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل » والأرض تزلزلت والصخور تشققت 
e‏ 
بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين ) وهذه الحكاية كاذبة » والفاضل (نورتن) 
حام لللإنجيل › » لکنه أورد الدلائل على بطلانہا في کتابه » ثم قال : ( هذه الحكاية كاذبة › 
والغالب أن أمثال هذه الحكايات كانت رائجة في اليهود بعد ما صارت أورشليم اا 
فلعلأحداً كتب في حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى » وا وأدخحلها الكتاب في المتن » وهذا 
المتن وقع في يد المترجم فترجمها على حسبه ) ويدل على كذبها وجوه : 

( الأول ) أن اليهود ذهبوا إلى بيلاطس في اليوم الثاني من الصلب قائلين : ياسيد قد 
تذكرنا أن ذلك المضل قال في حياته : إني أقوم بعد ثلاثة أيام > فمر الحارسين أن يضبطوا 
القبر إلى اليوم الثالث » وقد صرح متی في هذا الباب أن بیلاطس وامرآته کانا غير راضیین 
بقتله » فلو ظهرت هذه الأمور ما كان يكن مم أن يذهبوا إليه » والحال أن حجاب الهيكل 
منشق » والصخور متشققة » والقبور مفتوحة » والأموات حية إلى هذا الحين » وأن يقولوا : 
إنه کان مضلا » لأن بیلاطس لا کان غير راض من أول وهلة » ورأى هذه الأمور أيضاً لصار 
ذا هم وكذہم > وكذا ألوف من الناس يكذبونهم 
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(الثاني) أن هذه الأمور آيات عظيمة فلو ظهرت لآمن كثير من الروم واليهود على ما جرت 
به العادة ؛ ألا ترى أنه لما نزل روح القدس على الحواريين » وتكلموا بألسنة ختلفة تعجب 
الناس » وامن نحو ثلاثة لاف رجل » كا هو مصرح في الباب الثاني من كتاب الأعمال ؟ 
وهذه الأمور أعظم من حصول القدرة على التكلم بألسنة ختلفة 

(الثالث) أن هذه الأمور العظيمة لا كانت ظاهرة ومشهورة يستبعد أن لا يكتبها أحد من 
مؤ رخي هذا الوقت غير متى > وكذا لايكتب أحد من مؤ رخي الزمان الذي هو قريب من 
الزمان المذكور » وإن امتنع المخالف عن تحريرها لأجل سوء الديانة والعناد » فلابد أن يكتب 
الموافقون » سيا لوقا الذي هو أحرص الناس في تحرير العجائب » وكان متتبعاً لجميع الأمور 
التي فعلها عيسى عليه السلام » كا يعلم من الباب الأول من إنجيله » والباب الأول من 
كتاب الأعمال ؛ وكيف يتصور أن يكتب الإنجيليون كلهم أو أكثرهم الحالات التي ليست 
بعجائب » ولا يكتب سائر الإنجيلين ولا أكثرهم هذه الأمور العجيبة كلها » ويكتب مرقس 
ولوقا انشقاق الحجاب ويتركان الأمور الباقية ؟ 

(الرابع) أن الحجاب كان كتانياً في غاية اللين » فا معنى انشقاقه لأجل هذه الصدمة من 
فوق إلى أسفل » ولوانشق مع كونه كا ذكرنا فكيف بقي بناء الهيكل ولم ينہدم ؟ وهذا الوجه 
مشترك الورود على الأناجيل الثلاثة 

(الخامس) أن قیام كثیر من أجساد القديسين مناقض لكلام بولس ؛ فإنه صرح بأن عيسى 
عليه السلام ول القائمين . وباكورة الراقدين كا عرفت في الاخحتلاف التاسع والثمانين » 
فالحق ما قال الفاضل «نورتن» وعلم من كلامه أن مترجم إنجيل متى كان حاطب ليل » وما 
كان ييز بين الرطب واليابس » فا رأى في المتن من الصحيح والغلط ترجمها » أيعتمد على 
تحرير مثل هذا ؟ لا والله . . 
الغلط الستون والواحد والستون والثاني والستون : في الباب الثاني عشر من إنجيل متى 
هکذا ۳۹ ( فأجاب » وقال هم : جيل شرير وفاسق يطلب آية » ولا تعطى له آية إلا آية 
يونان النبي ٠١‏ لأنه کا كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن 
الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال ) والآية الرابعة من الباب السادس عشر من 
إنجیل متى هكذا : ( جيل شنرير فاسق يلتمس آية ولاتعطى له آية إلا آية يونان النبي ) فههنا 
أيضاً يكون المراد بأية يونان النبي كا كان في القول الأول » وفي الآية الثالثة والستين من 
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الباب السابع والعشرين من إنجيل متى قول اليهود في حق عيسى عليه السلام هكذا : ( إن 
ذلك المضل قال وهو حي إني بعد ثلاثة أيام أقوم ) وهذه الأقوال غلط » لاآن المسيح صلب 
قريباً إلى نصف النهار من الجحمعة » كا يعلم من الباب التاسع عشر من إنجيل يوحنا » ومات 
في الساعة التاسعة » وطلب يوسف جسده من بيلاطس وقت المساء فكفنه ودفنه » كا هو 
مصرح في إنجيل مرقس » هدفه لا محالة كان في ليلة السبت » وغاب هذا الجسد عن القبر 
قبل طلوع الشمس من يوم الأحد » كما هو مصرح في إنجيل يوحنا » فما بقي في قلب الأرضص 
ثلاثة أيام وثلاث ليالي بل يوما ا وليلتين » وما قام بعد ثلاثة أيام » > فهذه أغلاط ثلاثة » ولا 
كانت هذه الأقوال غلطاً اعترف «بالس وشانر» أف لمجاام و و ن 
قول المسيح »› وقالا : ( إن مقصود المسيح أن أهل نينوى كا آمنوا بسماع الوعظ وطلبوا 
العجزة » كذلك فليرض الناس مني بسماع الوعظ ) انتهى كلامه| ؛ فعلى تقريرهما نشا 
الغلط من سوء فهم متّى » وظهر أن متى ما كتب إنجيله بالإهام » فك لم يفهم مراد المسيح 
ههنا وغلط » فكذلك يكن عدم فهمه في مواضع أخر » ونقله غلطاً » فكيف يعتمد على 
تحريره اعتماداً قوياً > وكيف يعد تحريره إهامياً » أيكون حال الكلام الإهامي هكذا ؟! 
الغلط الثالث والستون : في الباب السادس عشر من إنجيل متى هكذا ۱۷ : ( فإن ابن 
الإنسان سوف بتي في مجد أبیه مع ملائکته » وحینئذ یجازی کل واحد حسب عمله ) ۲۸ 
( الحتق أقول لكم : إن من القيام ههنا قوماً لا يذوقون اموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً ني 
ملكوته ) وهذا أيضاً غلط > لأن كاد من القائمين هناك ذاقوا اموت » وصاروا عظاماً بالية 
وتراباً » ومضى على ذوقهم اموت أزيد من ألف وثمانائة سنة » وما رأى ی أحد منهم ابن الله 
آتياً ني ملكوته في جد أبيه مع الملائكة مجازياً كلا على حسب عمله . 
الغلط الرابع والستون : الآية الثالثة والعشرون من الباب العاشر من إنجيل متى هكذا 
( ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأحرى » فإني الحق أقول لكم : لا تكملون 
مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان ) وهذا أيضاً غلط ؛ لأنهم أكملوا مدن إسرائيل وماتوا » 
ومضى على موتهم أزيد من ألف وثمانمائة سنة » وما أق ابن الإنسان في ملكوته » والقولان 
المذكوران قبل العروج > وأقواله بعد العروج هذه . 


الغلط الخامس والستون إلى الثامن والستين : وني الآية الحادية عشرة من الباب الثالث 
من کتاب المشاهدات قول عيسى عليه السلام هكذا رها أنا آت سريعاً) وني الباب الثاني 


کے 


والعشرين من الكتاب المذكور أقوال عيسى عليه السلام هکذا ۷ (هاأنا آت سريعاً) ٠١‏ 
(لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب) ۳١‏ (أنا آت سريعاً) وحال هذه 
الأقوال كا عملت » فبحسب هذه الأقوال المسيحية كانت الطبقة الأولى تعتقد أن عيسى 
عليه السلام ينزل في عهدهم . والقيامة قريبة وأنهم في الزمان الأخير » وسيظهر لك في 
الفصل الرابع أن علماءهم يعترفون أيضاأً أن عقيدتهم كانت هذه » ولذلك أشاروا إلى هذه 
الأمور في تحريراتهم كا سينكشف لك من أقواهم الآتية . 

الغلط التاسع والستون إلى الخامس والسبعين : )١(‏ الآية الثامنة من الباب الخامس من 
رسالة يعقوب هكذا : ( فتأتوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب ) (۲) والاأية 
السابعة من الباب الرابع من الرسالة الأولى لبطرس هكذا : ( وإغا غهاية كل شي ء قد اقتربت 
فتعلقوا واصحوا للصلوات ) (۳) وفي الآية الثامنة عشرة من الباب الثاني من الرسالة الأولى 
ليوحنا هكذا : ( ألا أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة ) وفي الباب الراب من الرسالة الأولى إلى 
أهل تسالو نيقى هكذا : ٠١‏ ( فإننا نقول لكم هذا بكلام الرب إننا نحن الأحياء الباقون إلى 
جي ء الرب لانسبق الراقدين ) ٠١‏ ( لأن الرب نفسه يتف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله 
سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولاً ) ١١‏ ( ثم نحن الأحياء الباقون 
سنخطف جيعاً معهم في السحب للاقاة الرب في المواء وهكذا نكون كل حين مع الرب ) 
وفي الآية الخامسة من الباب الرابع من رسالة بولس إلى أهل فيلس هكذا : (الرب قريب) 
وني الآية الحادية عشرة من الباب العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل قورنيثوس هكذا : 
( نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور ) ۷ وفي الباب اللخامس عشر من الرسالة المذكورة ١ه‏ 
( هوذا سر قوله لكم لا نرقد كلنا ولکننا كلنا نتخیر ) ٠۲‏ ( في لحظة في طرفة عين عند البوق 
الأخحير فإنه سيبوق » فيقام الأموات عدييي فساد ونحن نتخبر ) فهذه الأقوال السبعة دالة على 
ماذكرنا » ولا كانت عقيدتهم كذا » كانت هذه الأقوال كلها حمولة على ظاهرها غيرمؤ ولة › 
وتكون غلطا » فهذه سبعة أغلاط . 
الغلط السادس والسبعون إلى الثامن والسبعين : ني الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى 
أن عيسى عليه السلام كان جالسا على جبل الزيتون » فتقدموا إليه فسألوه عن علامات زمان 
يصير فيه المكان المقدس خراباً »> وينزل فيه عيسى عليه السلام من السماء » وتقوم فيه 
القيامة » فبين علامات الكل » فبين أولا زمان كون المكان المقدس خرابا » ثم قال : وبعد 
هذه الحادثة في تلك الأيام بلا مهلة يكون نزولي » ومجيء القيامة » ففي هذا الباب إلى الأية 


— ۱١۱ 


الامتة والخشرين يتعلى بكون المكان ادس خرابا > وهن الآية القاسغة والعضرين إلى الأخر 
يتعلق بالنزول » وجي ء القيامة » وهذا هو ختار الفاضلين «بالس واستار» وغيرهما من علماء 
المسيحية » وهو الظاهر المتبادر من السياق » ومن اختار غير ذلك فقد أخطأ ولا يصغى إليه › 
وبعض ايات هذا الباب هكذا ترجمة عربية سنة ١٠۱۸م‏ [الاآية] ٩‏ ( وللوقت بعد ضيقي › 
تلك الأيام تظلم الشمس والقمر » ولايعطي ضوءه » والنجوم تسقط من السماء » وقوات 
السموات تتزعزع »› اا ا ا جميع قبائل 
الأرض » ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد کثير » ۳١‏ فيرسل 
ملائكته ببوق عظيم الصوت » فيجمعون ختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى 
أقصائها > ٠١‏ الحق أقول لكم : لا مضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله ه السماء والأرض 
تزولان وكلامي لا يزول ) والآية ۲۹ و ۳٤‏ التراجم الأخر هكذا ترجمة عربية سنة ٤٤۸٠م‏ 
[الآية] ۹ ( وللوقت من بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس . والقمر لايعطي ضوءه › 
والكواكب تسقط من الساء » وقوات السموات ترتج ٠٤‏ والحق أقول لكم : إن هذا الجيل 
لا يزول حتى يكون هذا كله ) تراجم فارسية سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۸م‏ وسنة 
۲م [الآية] 1١‏ (وبعد إز زحمت أن أيام في الفور افتاب تاريك خواهدشد) الخ ٠٤‏ 
(بدرستی که بشمامي کویم که تاجمیع أین جیرها کامل نکرد داین طبقة منقرض نخواهد 
كشت) فلابد أن يكون لنزول وجي ء القيامة بلا مهلة معتدة في الأيام التي صار المكان المقدس 
خراباً فيها » كا يدل عليه قوله (وللوقت في تلك الأيام) ولابد أن ينظر الجيل المعاصر لعيسى 
عيه السلام هذه الأمور الثلاثة » كا كان ظن الحواريين والمسيحيين الذين كانوا في الطبقة 
الأولى . لئلا يزول قول المسيح عليه السلام » ولكنه زال وما زالت الساء والأرض » وصار 
الحق باطلا والعياذ بالله » وكذا وقع في الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس . والباب 
الحادي والعشرين من إنجيل لوقا » فهذه القصة فيها غلط أيضاً > فاتفق اللإنجيليون الثلاثة 
في تحرير الغلط . وباعتبار الأناجيل الثلاثة ثلاثة أغلاط . 

الغلط التاسع والسبعون إلى الحادي والثمانين : في الآية الثانية من الباب الرابع 
E‏ ( الحتق أقول لكم : إنه لا يترك ههنا حجر 
ay‏ تستنت أنه لا يكن أن يبقى في وضع بناء الهيكل 
بناء > بل كلا یبنی يندم كا أخبر المسيح » > قال ضاحب قق دين لی مدعا أن هذا 
الخبر من أعظم أخبار المسيح عن الحوادث الآتية في الصفحة ۳۹٤‏ من كتابه المطبوع سنة 


— ۱۹۲ 


٠م‏ هكذا : ( إن السلطان جولين الذي كان بعد ثلاثمائة سنة من المسيح » وكان قد 
ارتد عن الملة المسيحية أراد أن يبني اليكل مرة أخحرى لإبطال خبر المسيح » فلا شرع خرج 
من أساسه نار » ففر البناؤ ون خائفين » وبعد ذلك لم يجترىء أحد أن يرد قول الصادق الذي 
قال : إن السماء والأرض تزولان وكلامي لايزول ) انتهت ترجمة كلامه ملخصة » والقسيس 
«دقتركيث»”٠‏ كتب كتاباً باللسان الإنكليزي في رد ال منكرين » وترجمه القسيس «مريك» 
باللسان الفارسي » وسماه بكشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل > وطبع هذا الكتاب 
في دار السلطنة أن برغ" سنة ١٤۱۸م‏ » وأنا أنقل ترجمة عبارته فأقول : إنه قال في الصفحة 
١‏ ( إن يوليان ملك الملوك أجاز اليهود وكلفهم أن يبنوا أورشليم وا ميكل » ووعد أيضاً أنه 
يقرهم في بلدة أجدادهم » وشوق اليهود وغيرتهم ما كانا بأنقص من شوق ملك الملوك › 
فاشتغلوا ببناء الهيكل » لكن لا كان هذا الأمر الفا لخبر عيسى عليه السلام » فاستحال » 
وإن كان اليهود في غاية الحد والاجتهاد في هذا الأمر » وكان ملك الملوك متوجهاً وملتفتاً 
إليه » ونقل المؤ رخ الوثني أن شعلات النار المهيبة حرجت من هذا المكان وأحرقت البنائين 
فكفوا أيديهم عن العمل ) وهذا الخبر غلط أيضاً مثل الخبر الذي بعده في هذا الباب » كتب 
«طامس نيوتن» تفسيراً على الأخبار عن الحوادث الآتية المندرجة في الكتب المقدسة » وطبع 
هذا التفسير سنة ۴٠۱۸م‏ في بلدة لندن » فقال في الصفحة ٦۳‏ و ٠٤‏ من المجلد الثاني من 
التفسير المذكور هكذا : ( عمر رضي الله عنه كان ثاني الخلفاء » وكان من أعظم المظفرين › 
الذي حارب الفساد على وجه الأرض كلها » وكانت خلافته إلى عشرة سنين ونصف فقط › 
وتسلط في هذه المدة على جميع مملكة العرب والشام وإيران ومصر » وحاصر عسكره 
أورشليم » وجاء بنفسه ههنا وصالح المسيحيين بعد ما كانوا ضيقي الصدر من طول 
اللحاصرة سنة ۳۷٦م‏ » وسلموا البلدة فأعطاهم شروطاً ذات عز » وما نزع كنيسة من 
كنائسهم بل طلب من الأسقف موضعاً لبناء المسجد » فأخبره الأسقف عن حجر يعقوب 
وموضصع الهيكل السليماني » وكان المسيحيون ملؤ وا هذا الموضع بالسرقين والروث لأجل 
عناد اليهود » فشرع عمر رضي الله عنه في تصفية هذا الموضع بنفسه » واقتدى به العظام من 
عسكره في هذا الأمر الذي هو من عبادة الله » وبنى مسجدا » وهذا هو المسجد الذي بني في 


(۱) یرید : دکتور . 
(۲) لعلها أدنبره . 


— ۳ 


أورشليم أولا » وصرح به بعض المؤرخين أن عبدأً من العبيد قتل عمر في هذا 
الملسجد - طعن عمر رضي الله عنه في مسجد رسول ية في المدينة المنورة - ووسعَ هذا 
المسجد عبد الملك بن مروان الذي هو ثاني عشر من الخلفاء ) > وني كلام هذا المغسر » وإن 
وقع غلط ما » لكنه يوجد فيه أن عمر رضي الله عنه بنى أولاً المسجد في موضع اليكل 
السليماني » ثم وسعه عبد الملك بن مروان » وهذا المسجد إلى الآن موجود » ومضى على 
بنائه أزيد من ألف ومائتي سنة » فكيف زال قول المسيح على مازعموا ولم تزل السماء 
والأرض . ولا كان هذا القول منقولا في الآية الثانية من الباب الثالث عشر من إنجيل 
مرقس » والآية السادسة من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا أيضاً » فيكون كاذباً 
باعتبار هذين الإنجيلين أيضاً » فهذه أغلاط ثلاثة باعتبار الأناجيل الثلاثة . 

الغلط الثاني والثمانون : الآية الثامنة والعشرون من الباب التاسع من إنجيل متى 
هكذا : ( فقال هم يسوع الحق أقول لكم : إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد » متى 
جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كرسياً ) فشهد عيسى 
للحواريين الاثني عشر بالفوز والنجاة والجلوس على اثني عشر كرسياً > وهو غلط ؛ لأن يهوذا 
الاسخريوطى الواحد من الاثني عشر قد ارتد ومات مرتداً جهنمياً على زعمهم » فلا يكن أن 
يجلس على الكرسي الثاني عشر . 

الغلط الثالث والثمانون : الآية الحادية والخمسون من الباب الأول من إنجيل يوحنا 
هكذا : ( وقال له الحق : الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة » وملائكة الله 
يصعدون وينزلون على ابن الإنسان ) هذا أيضاً غلط » لأن هذا القول كان بعد الاصطباغ » 
وبعد نزول روح القدس » ولم ير أحد بعدهما أن تكون الساء مفتوحة » وتكون ملائكة الله 
صاعدة ونازلة على عيسى عليه السلام » ولا أنفي محرد رؤ ية الملك النازل » بل أنفي أن يرى 
أحد أن تكون الساء مفتوحة وتكون ملائكة الله صاعدة ونازلة عليه » يعني : مجموع 
الأمرين » ك)| وعد . 

الغلط الرابع والثمانون : في الآية الثالثة عشرة من الباب الثالث من إنجيل يوحنا 
هكذا : ( ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الله الذي هو في السماء ) 
وهذا غلط أيضاً » لأن أخنوخ وإيلياء عليه) السلام رفعا إلى السماء » وصعدا إليها » كا هو 
مصرح في الباب الخامس من سفر التكوين » والباب الثاني من سفر الملوك الثاني . 
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الغلط الخامس والثمانون : الآية الثالثة والعشرون من الباب الحادي عشر من إنجيل 
مرقس هكذا : ( لأني الحق أقول لكم : إن من قال هذا الجبل انتقل وانطرح في البحر» 
ولايشك في قلبه بل يمن أن ما یقوله یکون له » فیکون له مھا قال ) » وفي الباب السادس 
عشر من إنجيله هكذا : ۱۷ ( وهذه الآيات تتبع المؤمنين بخرجون الشياطين باسمي › 
ويتكلمون بألسنة جديدة 1۸ بحملون حيات وإن شربوا شيا ميتا لا يضرهم » ويضعون 
أيدهم على المرضى فيبرؤ ون ) والآية الثانية عشرة من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا 
هكذا : ( الحق الحق أقول لكم : من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاأ › 
ويعمل أعظم منها لني ماض إلى أبي ) فقوله : من قال هذا الجبل الخ » عام لا يختص 
بشخص دون شخص » وزمان دون زمان » بل لايختص بالمؤمن بالمسيح أيضاً » وكذا قوله 
تتبع المؤمنين » عام لايختص بالحواريين ولا بالطبقة الأول » وكذا قوله من يؤمن بي » عام 
لا بختص بشخص وبزمان » وتخصيص هذه الأمور بالطبقة الأول لادليل عليه غير الادعاء 
الببحت » فلابد أن يكون الآن أيضأً أن من قال لجبل : انطرح في البحر ولا يشك في قلبه » 
فيیكون له مها قال » وأن يكون من علامة من آمن بالمسيح في هذا الزمان أيضا الأشياء 
المذكورة » وأن يفعل مل أفعال المسيح بل أعظم منها » والأمر ليس كذلك » وما سمعنا أن 
أحداً من المسيحيين فعل أفعالاً أعظم من أفعال المسيح » لا في الطبقة الأولى ولا بعدها » 
فقوله : ويعمل أعظم منها » غلط يقينا » لامصداق له في طبقة من طبقات المسيحيين »› 
والأعمال التي تكون من أعمال المسيح ما صدرت عن الحواريين ولا عن غيرهم من الطبقات 
التي بعدهم » وعلماء البروتستنت معترفون بأن صدور خوارق العادات بعد الطبقة الأول م 
يثبت بدليل قوي » ورأينا في اند عمدة زمرة المسيحيين » أعني : العلماء من فرقة الكاثوليك 
والبروتستنت بجتهدون في تعلم لساننا الأوردو مدة ولا يقدرون على التكلم بهذا اللسان تكلا 
صحيحاً » ويستعملون صيغ المذكر في المؤنث » فضلاً عن إخراج الشياطين » وحمل 
الحيات » وشرب السموم » وشفاء المرضى . فالحق أن المسيحيين المعاصرين لنا ليسوا 
بمؤمنين بعيسى عليه السلام حقيقة » ولذلك الأمور المذكورة مسلوبة عنهم » وادعى 
كبراؤ هم الكرامات في بعض الأحيان .لكنهم خرجوا في ادعائهم كاذبين . وأذكر هنا 
حكايتين مشتملتين على حال المعظمين من عظاء فرقة البروتستنت من كتاب «مرآة الصدق» 
الذي ترجه القسيس «طامس أنكلس» من علاء الكاثوليك من اللسان الإنكليزى إلى لسان 
الآوردو » وطبع هذا الكتاب سنة ١١۱۸م‏ . قال في الصفحة ٠٠١‏ و ١٠٠و١١٠‏ : 


— ۱٦٥ 


«الحكاية الأولى : أراد لوثر في ديسمبر سنة ١٤٠٠م‏ أن بخرج الشيطان من ولد مسينا › 
لکنه جری معه ما جرى باليهود الذين كانوا أرادوا إخراج الشيطان » وهو مصرح في الآية 
السادسة عشرة من الباب التاسع عشر من كتاب الأعمال : أن الشيطان وثب على لوثر 
وجرحه » ومن کان معه » فلا رأی استافيلس أن الشيطان أخذ عنق أستاذه لوثر ويخنقه أراد 
يفر » ولا كان مسلوب الحواس ما قدر على أن يفتح قفل الباب » فأخذ الفاس الذي أعطاه 
خادمه من الكوة وكسر الباب وفر » كا هي مصرحة في الصفحة ٠٠٤‏ من المعذرة التامة 
لاستافيلس ) . 

الحكاية الثانية : ( ذكر بلسيك وايل سوريس المؤرخ في حال كالوين الذي هو أيضاً من 
كبار فرقة البروتستنت مثل لوثر » أن كالوين أعطى رشوة لشيخص مسمى ببروميس على أن 
يستلقي ويجعل نفسه كالميت بحبس النفس » وإذا أحضر وأقول : يابروميس للميت قم 
واحي » فتحرك وقم قياماً ما كأنك كنت ميتاً فقمت » وقال لزوجته : إذا جعل زوجك هیئته 
کالميت فابکي واصرخي > ففعلا كأ أمر » واجتمعت النساء الباكيات عندها » فجاء كالوين 
وقال » لا تبكين أنا أحييه » فقرأً الأدعية » ثم أخذ يد بروميس ونادى باسم ربنا أن قم » 
لكن حيلته صارت بلا فائدة لأن بروميس مات حقيقة » وانتقم الله منه لأجل الخديعة التي 
كانت فيها إهانة معجزة الصادق » وما أثرت أدعية كالوين ولاوقاه - لعلها : رقياه ‏ فلا رأت 
زوجته هذا الحال بکت بکاء شدیداً وصرخحت بان زوجي كان حياً وقت العهد والميثاق » 
والآن ميت كالحجر وبارد ) فانظروا إلى كرامات أعاظمهم ؛ وهذان المعظمان أيضاً كانا 
مقدسين في عهدهما » مثل : مقدسهم المشهور بولس » فإذا كان حاهم) هكذا فكيف حال 
متبعيه) ؟ والبابا اسكندر السادس الذي كان رأس الكنيسة الرومانية وخليفة الله على 
الأرض . على زعم فرقة الكاثوليك شرب السم الذي كان هيأه لخيره فمات » ولا كان حال 
رأس الكنيسة وخليفة الله هكذا » فكيف يكون حال رعاياه ؟ فرؤ ساء كلا الفريقين حرومون 
من العلامات المذكورة . 

الغلط السادس والثمانون : الآية السابعة والعشرون من الباب الثالث من إنجيل لوقا 
هکذا : ( ابن یوحنا بن ریسا بن زور بابل بن شلتيئل بن نيري ) وفي هذه الأية ثلاثة 
أغلاط : 

(الأول) : ان بني زور بابل مصرحون في الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام » 
ول فة اك سى ا الاسم » وان هذا حالف لا كتب مى أيضا . 


— ۱٦۹ 


(الثاني) : ان زور بابل ابن فدایا لا ابن شلتيئل › نعم هو ابن الأخ له . 

(الثالث) : ان شلتیئل ابن يوخانیا لا ابن نيري کا صرح به متی . 

الغلط السابع والثمانون : قال لوقا في الباب الثالث (شالخ بن قينان بن أرفخشذ) وهو 
غلط » لأن شالخ هو ابن آرفخشذ لا ابن ابنه كا هو مصرح في الباب الحادي عشر من سفر 
التكوين » والباب الأول من السفر الأول من أخبار الأيام » ولا اعتبار للترجمة في مقابلة 
النسخة العبرانية عند جمهور علماء البروتستنت » فلايصح ترجيح بعض التراجم ولو توافق 
ذلك البعض إنجيل لوقا عندهم ولم يوافق عندنا » بل نقول في هذا البعض : إنه تحريف 
الملسيحيين ليطابق إنجيلهم . 

الغلط الثامن والثمانون : الباب الثاني من إنجيل لوقا هكذا : ( وفي تلك الأيام صدر أمر 
من أوغسطس قيصر بأن يحتتب كل المسکونه ۲ وهذا الاکتتاب الأول جری إذ کان كيرينيوس 
والي سورية ) وهذا غلط . لأن المراد بكل المسكونة » إما أن يكون جيع مالك سلطنة روما 
وهو الظاهر » أو جميع مملكة ودا » ولم يصرح أحد من قدماء الم رخين اليونانيين الذين كانوا 
معاصرين للوقا أو متقدمين عليه قليلا في تاريخه هذا الاكتتاب المقدم على ولادة المسيح › وإن 
ذكر أحد من الذين كانوا بعد لوقا بمدة فلا سند لقوله » لأنه ناقل عنه » ومع قطع النظر عن 
هذا كان كيرينيوس والي سورية بعد ولادة المسيح بخمس عشرة سنة » فكيف يتصور في وقته 
الاكتتاب الذي كان قبل ولادة المسيح بخمس عشرة سنة ؟ وكذا كيف يتصور ولادة المسيح في 
عهده ؟ أبقي حمل مريم عليها السلام إلى مس عشرة سنة ؟ لأن لوقا أقر في الباب الأول أن 
مل زوجة زكريا عليه السلام كان في عهد هيرود » وحملت مريم بعد حلها بستة أشهر » ولا 
عجز بعضهم » حكم بأن الآية الثانية إلحاقية ما كتبها لوقا . 

الغلط التاسع والثمانون : الآية الأولى من الباب الثالث من إنجيل لوقا هكذا : ( وي 
السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر إذ كان بيلاطس النبطي واليا على اليهودية » 
وهيرودس رئيس ربع على الجليل » وفيلبس أخوه رئيس ربع على أيطورية وكورة تراخو 
لينس » وليسانيوس رئيس ربع على الأبلية ) وني بعض التراجم بدل الأبلية أبليني » والمال 
واحد » وهذا غلط عند المؤ رخحين . لأنه لم يثبت عندهم ان أحدا كان رئيس ربع على الأبلية 
مسمی بلیسانیوس معاصراً لبیلاطس وهیرودس . 

الغلط التسعون : الآية التاسعة عشرة من الباب المذكور : ( أما هيرودس رئيس الربع 
فإذ توبخ منه بسبب هيروديا امرأة فيلبس أخيه ) الخ » وهو غلط » كا عرفت في الغلط 


— ۱۷ 


السادس والخمسين . وأقر مفسروهم ههنا أنه غلط وقع من غفلة الكاتب » كا ستعرف في 
الشاهد السابع والعشرين من المقصد الثاني من الباب » والحق أنه من لوقا لا من الكاتب 
الملسكين . 

الغلط الحادي والتسعون : الآية السابعة عشرة من الباب السادس من إنجيل مرقس 
هكذا : (لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيروديا 
امرأة فيلبس أخيه ) إلى آخره » وهذا غلط أيضاً كا عرفت » فغلط الإنجيليون الثلاثة ههنا 
واجتمع عدد التثليث » وحرف المترجم الترجمة العربية المطبوعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ٤‏ ٤۸٠م‏ 
في عبارة متى ولوقا فأسقط لفظ فيلبس . لكن المترحمين الآخرين لم يتبعوه في هذا الأمر » ولا 
كان هذا الأمر من عادة أهل الكتاب فلاشكاية لنا منهم في هذا الأمر الخفيف . 

الغلط الثاني والتسعون إلى الرابع والتسعين : وني الباب الثاني من إنجيل مرقس هكذا 
٥‏ ر فقال هم : أما قرأتم قط مافعله داود حین احتاج وجاع هو والذین معه ۲٣‏ کیف دخحل 
بيت الله في أيام أبياثار رئيس الكهنة » وأكل كل خبز التقدمة الذي لايحل أكله إلا للكهنة » 
وأعطى الذين كانوا معه أيضا ) . وهذا غلط » لأن داود عليه السلام كان منفردا ما كان معه 
أحد في هذا الوقت فقوله : (والذين معه) غلط . وكذا قوله : ( وأعطى الذين كانوا معه) 
غلط ؛ ولأن رئيس الكهنة في تلك الأيام كان أخا ملك لا أبياثار » وأما أبياثار فهو ابن أخي 
ملك فقوله : رفي أيام أبياثار رئيس الكهنة) غلط فهذه ثلاثة أغلاط من مرقس في الآيتين › 
وقد قر بالغلط الثالث علماؤ هم » كا ستعرف في الشاهد التاسع والعشرين من المقصد 
الثاني من الباب الثاني » ويفهم كون الأمور الثلاثة أغلاطاً من الباب الحادي والعشرين 
والثاني والعشرين من سفر صموئيل الأول . 

الغلط الخامس والتسعون والسادس والتسعون : وقع في الباب السادس من إنجيل لوقا 
أيضاً في بيان الحال المذكور هذان القولان : (والذين كانوا معه وأعطى الذين معه) وهما 
غلطان ک)| عرفت . 

الغلط السابع والتسعون : في الآية الخامسة من الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى 
إلى أهل قورنيثوس هكذا : ( وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر ) وهو غلط » لأن يبودا 
الأسخريوطى كان قد مات قبل هذا » فا كان الحواريون إلا أحد عشر » ولذلك كتب 
مرقس في الباب السادس عشر من إنجيله أنه (ظهر لأحد عشر ) . 


— ۱٦۹۸ 


الغلط الثامن والتسعون إلى المائة : وقع قول المسيح في الباب العاشر من إنجيل متى 
هکذا (۱۹) ( فمتی أسلموكم فلا تہتموا كيف أو با تتكلمون » لأنكم تعطون في تلك 
الساعة ما تتكلمون به ۲١۰‏ لأنكم لستم المتكلمين بل الذي يتكلم فيكم روح أبيكم ) وفي 
الباب الثاني عشر من إنجيل لوقا هكذا ١١‏ ( ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤ ساء والسلاطين 
فلا تهتموا كيف آو بجا تحتجون أو با تقولون ٠١‏ لأن روح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما 
يجب أن تقولوه ) في الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس هذا القول مذكور أيضاً » فصرح 
الإنجيليون الثلاثة الذين هم على وفق عدد التثليث أن عيسى عليه السلام كان وعد لمريديه 
أن الشيء الذي تقولونه عند الحكام یکون بإهام روح القدس » ولایکون من قولکم » وهذا 
غلط ني الباب الثالث والعشرين من كتاب أعمال الحواريين هكذا : ١‏ ( فتفرس بولس في 
المجمع وقال : أا الرجال الإخوة إني بکل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم ۲ فأمر 
حنانيا رئيس الكهنة الواقفین عنده أن يضربوه على فمه ۳ حينئذ قال له بولس سيضربك الله 
أيها الحائط المبيض . أفأنت جالس تحكم على حسب الناموس » وتأمر بضربي مخالفاً 
للناموس ٠‏ فقال الواقفون أتشتم رئيس كهنة الله ؟ ه فقال بولس : لم أكن أعرف أا الإإخوة 
أنه رئيس كهنة » لأنه مكتوب رئيس شعبك لاتقل فيه سوءاً ) 

فلو كان القول المذكور صادقاً لا غلط مقدسهم بولس » الذي هو حواري في زعم 
المسيحيين كافة من أهل التثليث » باعتبار الصحبة الروحانية التي تشرفت با ذاته على 
زعمهم » وهو يدعي بنفسه أيضاً المساواة بأعظم الحواريين بطرس » ولاترجيح لحضرة 
بطرس عليه عند فرقة البروتستنت » فغلط هذا المقدس دليل عدم صدق القول المذكور » 
أيغلط روح القدس ؟ وستعرف في الفصل الرابع أن علماءهم اعترفوا ههنا بالاختلاف 
والغلط . ولا كان هذا الغلط باعتبار الأناجيل الثلاثة » فهذا الغلط ثلاثة أغلاط على وفق 
عدد التثليث . 


الغلط الحادي والمائة والثاني والمائة : في الآية الخامسة والعشرين من الباب الرابع من 
إنجيل لوقا » وفي الأية السابعة عشرة من الباب الخامس من رسالة يعقوب : ( إنه تمطر على 
الأرض ثلاث سنين وستة أشهر في زمان إيليا الرسول ) وهو غلط ؛ لأنه يعلم من الباب 
الثامن عشر من سفر الملوك الأول أن المطر نزل في السنة الثالثة » ولا كان هذا الغلط في إنجيل 
لوقا في قول المسيح » وفي الرسالة في قول يعقوب » فها غلطان . 


— ۱٦۹۹ 


الغلط الثالث والمائة : وقع في البابٌ الأول من إنجيل لوقا في قول جبرائيل لمريم عليه 
بيت يعقوب إلى الأبد » ولا يكون للكه نهاية ) وهو غلط بوجهين : 


(الأول) أن عيسى عليه السلام من أولاد يواقيم على حسب النسب المندرج في إنجيل متى 
وأحد من أولاده لا يصلح أن بجلس على كرسي داود » کا هو مصرح في الباب السادس 
والثلاثين من كتاب آرمياء 

(والثاني) أن المسيح لم مجلس على كرسي داود ساعة » ولم يحصل له حكومة على آل 
يعقوت ¢ بل قاموا عليه وأحضروه امام کرسي بیلاطس ¢ فضربه وأهانه وسلمه إليهم 
فصلبوه » على أنه يعلم من الباب السادس من e‏ 
ك sS‏ 


أحد توك بیتاً إخحوة أو ا أو أا أو 1 ا أو ارلا أو از لأجلي ٠‏ 
الإنجيل ¢ إلا ويأخحذ مائة ئة ضعف الآن في هذا الزمان س وإخوة ت وأخوات وأمهات وأولاداً 
وحقولاً مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية ) وفي الباب الثامن عشر من ! إنجيل لوقا 
في هذا (وینال العوض أضعافاً كثيرة في هذا الدهر » وفي الدهر الآتي حياة الأبد) وهو 
غلط » لأنه إذا ترك الإنسان امرأة ة فلا محصل له مائة امرأة في هذا الزمان » لأعهم لا يجوزون 
التزوج بأزيد من امرأة » وإِن کان المراد بها المؤمنات بعيسى عليه السلام بدون النكاح › 
يكون الأمر أفحش وأفسد » على أنه لا معنى لقوله : أو حقولا مع اضطهادات > فإن الكلام 
هنا ف حسن المجازاة والمكافات ¢ ف الدحل للشدائد r‏ ههنا ؟ 

الغلط الخامس والائة : في الباب الخامس من إنجيل مرقس في حال إخراج الشياطين من 
اللجنون هكذا : ( فطلب إليه كل الشياطين قائلين : أرسلنا إلى الخنازير » فأذن هم يسوع 
للوقت » فخرجت الأرواح النجسة » ودخحلت في الخنازير » فاندفع القطيع إلى البحر› 
وكانوا نحو ألفين » فاختنقوا فى البحر) وهذا غلط أيضاً > فإن قنية الخنزير عند اليهود 
رة ٠‏ ول يكز من النيحين الأكين غاي هذا لرك أصحاب أمثال هذه الأموال > فأي 
نوع من الناس أصحاب ذلك القطيع » وان عيسى عليه السلام كان يمكنه أن بخرج تلك تلك 
الشياطين من ذلك الرجل » ويبعثها إلى البحر من دون إتلاف الننازير التي هي من الأموال 
الطيبة » كالشاة والضأن عند المسيحيين › ان يدخلها في خنزير واحد کا کانت ي رجل 
واحد » فلم جلب هذه الخسارة العظيمة على أصحاب الخنازير ؟ 


— ۱۷۰ 


الغلط السادس والمائة : في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى قول عيسى عليه 
السلام في خحطاب اليهود هكذا : ( من الآن ترون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على 
سحاب السماء ) وهو غلط . لأن اليهود لم تره قط جالساً عن يين القوة » ولا آتياً على سحاب 
الساء » لاقبل موته ولابعده . 

الغلط السابع والمائة : في الباب السابع من إنجيل لوقا هكذا : ( ليس التلميذ أفضل من 
معلمه » بل کل من صار كاملا يكون مثل معلمه ) هذا في الظاهر غلط » لأنه قد صار ألوف 
من التلاميذ أفضل من معلميهم بعد الكمال . 

الغلط الثامن والمائة : في الباب الرابع عشر من إنجيل لوقا قول عيسى عليه السلام 
هكذا : ( إن كان أحد يأتي إلى ولا يبخض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى 
نفسه أيضاً » فلا يقدر أن يكون تلميذاً ) وهذا الآدب عجيب لايناسب تعليمه لشأن عيسى 
عليه السلام » وقد قال هو موبخاً لليهود : ( إن الله أوصى قاثلدً : أكرم أباك وأمك » ومن 
يشتم با أو أما فليمت موتا ) كا هو مصرح في الباب الخامس من إنجيل متى » فكيف يعلم 
بخض الأب والأم ؟ . 

الغلط التاسع والمائة : في الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا هكذا ٤٩4‏ : ( فقال هم 
واحد منهم هو قيافا كان رئيساً للكهنة في تلك السنة : أنتم لستم تعرفون شيا ) ٠٠‏ 
ولاتفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تلك الأمة كلها ٠١‏ ولم يقل هذا 
من نفسه بل إذا كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنباً أن يسوع منتظر أن يوت عن الأمة ۲ه 
وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد ) وهذا غلط بوجوه : 

(الأول) : أن مقتضى هذا الكلام أن رئيس كهنة اليهود لابد من أن يكون ن »> وهو 
فاسد قينا 

(الثاني) : ان قوله هذا لو كان بالنبوة يلزم أن يكون موت عيسى عليه السلام كفارة عن 
قوم اليهود فقط لا عن العام » وهو خلاف ما يزعمه أهل التثليث » ويلزم أن يكون قول 
الإنجيلي (وليس عن الأمة فقط) إلخ ا شا تا : 

(الثالث) : أن هذا النبي المسلم نبوته عند هذا الإنجيلي هو الذي كان رئيس الكهنة حين 
أسر وصلب عيسى عليه السلام » وهو الذي أفتى بقتل عيسى عليه السلام » وکذّبه وکفره » 
ورضي بتوهينه وضربه . في الباب السادس والعشرين من انجيل متى هكذا ٥۷‏ : ( والذين 
أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة الخ ٠۳‏ : وأمايسوع فكان ساكتا » فقاجاب 


— ۱۷۱ 


رئيس الكهنة وقال : أستحلفك بالله ا لحي أن ڌ تقول لنا هل نت المسيح ابن الله ؟ ٠٤‏ فقال له 
يسوع : أنت قلت » وأيضاً أقول لكم : إنكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يون 
القوة وآتياً عل سحاب الساء ٠١‏ فمزق حينئذ رئيس الكهنة ثيابه قائلا : قد جدف » 
ما حاجتنا بعد إلى شهود » ها قد سمعتم تجديفه ٩‏ ماذا ترون ؟ فأجابوا وقالوا : 
مستوجب ال موت 1۷ حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه » واخرون لطموه ) وقد e‏ 
الرابع أيضاً ني الباب الثامن عشر من إنجيله هكذا : ( ومضوا به إلى حنان أولاً » لأنه كان 
حنان قيافا الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة » وكان قيافا هو الذي أشار على اليهود أنه 
OD Ss‏ : لو كان قوله المذكور بالنبوة » وكان معناه كا 
فهم الإنجيلي »> فکیف أفتی بقتل عیسی عليه السلام ؟ وکیف کذبه وکفره ورضي بتوهینه 
SRE e LY‏ 
لأمثال هذه الشنائع أيضاً فنحن برآء عن هذه النبوة ة وعن صاحبها » وججوز على هذا التقدير 
عند العقل أن يكون عيسى عليه السلام أيضاً نبياً > لكنه ركب مطية الخواية والعياذ بالله » 
فارتد وادعى الألوهية » وكذب على الله » ودعوى العصمة في حقة خحاصة في التقدير المذكور 
غير مسموع » والحق ان يوحنا ال حواري بريء عن عن أمثال هذه الأقوال الواهية » كا أن عيسى 
Rm‏ 
قول قیافا > يكون معناه أن تلاميذ عيسى عليه السلام وشيعته لا جعلوا دأجم أن عیسی عليه 
السلام هو المسيح الموعود » وكان زعم الناس أن المسيح لابد أن یکوت سلطانا عظيا من 
سلاطين اليهود » خاف هو وأكابر اليهود أن هذه الإشاعة موجبة للفساد » مهيجة عليهم 
غضب قيصر رومية » فيقعون في بلاء عظيم فقال : إن في هلاك عیسی فداء لقومه من هذه 
الحهة لا من جهة خلاص النفوس من الذنب الأصلي > الذي عندهم عبارة عن الذنب الذي 
- صدرعن آدم عليه السلام بأکل الشجرة المنهية قبل ميلاد المسيح بألوف سنة لأنه وهم حض 
لايعتقده اليهود » ولعل الإنجيلى تنبه بعد ذلك حيث أورد في الباب الثامن عشر لفظ : 
شان ندل نا لأن بين الإشارة بأمر وبين النبوة فرقاً عظيًا » فأجاد وإن ناقض نفسه . 
الغلط العاشر والائة : في الباب التاسع من الرسالة العبرانية هكذا 1۹ : ( لأن موسى 
بعد ما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس » أحة ذم اللجول والبيوين ق ما ٠‏ 
وصوفاً قرمزياً > وزوفاً » ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب ۲١‏ قائلا : هذا هو دم العهد 
الذي أوصاكم الله به ۲١‏ والمسكن أيضاً وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم ) وفيه غلط من 


ثلاثة وجه : 
)١(‏ ألوف السنين . 


— V۲ 


(الأول) : أنه ما كان دم العجول والتيوس بل كان دم الثيران 

(الثاني) : ما كان الدم في هذه المرة مع ماء وصوف قرمزى وزوف » بل كان الدم فقط . 

(والثالث) : مارش على الكتاب نفسه » ولا على جميع آنية الخدمة » بل رش نصف الدم 
على المذبح » ونصفه على الشعب » کا هو مصرح في الباب الرابع والعشرين من كتاب 
الخروج وعبارته هکذا ۳ (فجاء موسى وحدث الشعب بكل كلام الرب » وجيع الفرائض » 
فصرخ الشعب كله صرخة شديدة » وقالوا : كل ما قال الله نعمل ٤‏ فكتب موسى جيع 
كلام الله » وابتكر بالغداة » فابتنى مذبحاً في أسفل الجبل » واثني عشر منسكاً لاثني عشر 
سبط إسرائيل ه وأرسل شباب بني إسرائيل » فأصعدوا وقوداً مسلمة » وذبحوا ذبائح كاملة 
ثيرانا للرب ٦‏ وأخذ موسى نصف الدم وجعله في إناء والنصف الأخر رشه على المذبح ۷ 
وأخذ الميثاق وقرأه على الشعب » فقالوا : نفعل جميع ما قاله الله لنا ونطيع ۸ فأخحذ موسى 
وظنی أن الكنيسة الرومانية لأجل هذه المفاسد التي علمتها في هذا الفصل كانت تمنع العامة 
عن قراءة هذه الكتب » وتقول : إن الشر الناتج من قراءتها أكثر من الخير » ورأيم في هذا 
الباب كان سلا جدا » وعيوما كانت مستترة عن أعين المخالفين لعدم شيوعها » ولماظهرت 
فرقة البروتستتت › وأظهرت هذه الكتب » ظهر ما ظهر في ديار أوروبا في الرسالة الثالئة 
عشرة من الكتب لالطو ١6م‏ ي وتاي المح ۷ وا 
( فلننظر الآن قانونا مرتبا من قبل المجمع التريد نيتني » ومثبتا من البابا بعد نهاية المجمع » 
وهذا القانون يقول : إذا كان ظاهراً من التجربة أنه إذا كان الجحميع يقرؤ ون في الكتب 
باللفظ الدارج » فالشر الناتج من ذلك أكثر من الخير ؛ فلأجل هذا ليكن للأسقف أو 
القاضي في بيت التفتيش سلطان حسب تميزه » بمشورة القس أو معلم الاعتراف » ليأذن في . 
قراءة الكتاب باللفظ الدارج لأولئك الذين يظن أنهم يستفيدون » وجب أن يكون الكتاب 
مستخرجا من معلم كاثوليكي . والإذن المعطى بخط اليد » وإن كان أحد بدون الإذن 
يتجاسر أن يقرأ أو يأخذ هذا الكتاب » فلا يسمح له بحل خطيئته حتى يرد الكتاب إلى 
الحاکم ) انتهی کلامه بلفظه . 


— ۷۳ 


الفقصلالرابع 
بيان آنه لامجَال لأهلالكتاب أن يدعو 
آ کل کا ا کیا العهدالحتيق والجدي دكب بالجي 


وأن کل حال من الأحوال المندرجة فيه إهامي . لأن هذا الادعاء باطل قطعاً ويدل على 
بطلانه وجوه كثيرة » أكتفي منها ههنا على سبعة عشر وجهاً : 

(الأول) أنه يوجد فيها اختلافات معنوية كثيرة » واضطر محققوهم ومفسروهم في هذه 
الاختلافات > فسلموا في بعضها أن إحدى العبارتين أو العبارات صادقة وغيرها كاذبة »"إما 
بسبب التحريف القصدي » أو بسبب سهو الكاتب » ووجهوا بعضها بتوجيهات ركيكة 
بشعة لايقبلها الذهن السليم » وقد عرفت في القسم الأول من الفصل الثالث أزيد من مائة 
اختلاف . 

(الثاني) أنه يوجد فيها أغلاط كثيرة وقد عرفت في القسم الثاني من الفصل الثالث أيضاً 
أكثر من مائة غلط > والكلام الإهامي بعيد بجراحل عن وقوع الغلط والاختلاف المعنوي 

(الثالث) أنه وقع فيها التحريفات القصدية فى في مواضع غير حصورة بحيث اعا 
للمسيحيين أن ينكروها > وظاهر أن المواضع المحرفة ليست بإهامية عندهم يقيناً » وستقف 
على مائة موضع من هذه المواضع في الباب الثاني مفصّادٌ إن شاء الله تعالى . 

(الرابع) أن كتاب باروخ » وکتاب طوبیا » وکتاب بہودیت » وکتاب وزدم » وکتاب 
آیکلیزیا ستیکش > والكتاب الأول والثاني للمقابيين » وعشر آيات في الباب العاشر » وستة 
أبواب من الحادي عشر إلى السادس عشر من كتاب أستير » وغناء الأطفال الثلاثة في الباب 
الثالث من كتاب دانيال » والباب SS‏ الكتاب » أجزاء من 
العهد العتيق عند فرقة الكاثوليك » وقد بيْنّثْ فرقة البروتستنت ت بالبيانات الشافية آنا ليست 
إهامية واجبة التسليم » فلا حاجة لنا إلى إبطاها » فمن شاء فلينظر في كتبهم »> واليهود أيضاً 
يلموا اة »> والسفر الثالث لعزرا أجزاء من العهد العتيق عند كنيسة كريك” » وقد 
بينت فرقة الكاثوليك » وفرقة البروتستنت نت بأدلة واضحة أنه ليس إهامياً » فمن شاء فلينظر في 
كتب الفرقتين المذكورتين » وكتاب القضاة ة ليس إهامياً على قول من قال : إنه تصنيف 
فينحاس » وکذا على قول من قال : إنه تصنيف حزقيا . وكتاب راغوث ليس إهامياً على قول 
من قال : إنه تصنيف حزقيا » وكذا على قول طابعي البيبل” المطبوع سنة ١١۱۸م‏ في «استار 
)١(‏ يقصد : الإغريق . 
(۲) البيبل : هو العهد القديم والعهد الجديد » وهي لفظة انكليزية . 


— ۱۷0 


برك» وكتاب نحميا على المذهب المختار ليس إاميا > سيم] ستاً وعشرين آية من أول الباب 
الثاني عشر من هذا الكتاب » وكتاب أيوب ليس إامياً على قول رب ماني ديز ء 
ومیکانیس » وسیملر > واستاك » وتېوید ورودي «لعل صحته : تهيودور» والإمام الأعظم 
لفرقة البروتستنت لوثر » وعلى قول من قال : إنه من تصنيف أليهو أورجل من إلّه » أو رجل 
مجهول الاسم . والباب الثلاثون والباب الحادي والثلاثون من كتاب أمثال سليمان ليسا 
امن > والحامعة على قول علماء التلمود ليس إمامياً » وكتاب نشيد الإنشاد على قول 
تهيودور » وسيمن › وليكارك » ووستن » وسملر »› وكاستيليو » ليس إمامياً . وسبعة 
وعشرون باباً من كتاب أشعياء ليست إامية على قول الفاضل «استاهلن الجرمني» وإنجيل 
من على قول القدماء وجهور العلهاء المتأخحرين الذين قالوا : إنه كان باللسان العبراني 
والحروف العبرانية » ففقد والموجود الآن ترحة » ليس إماميا » وإنجيل يوحنا على قول 
اماندلن ا رافق يدر اليتن إهاما “الاب الأغئن ةغل قول احق 
« کر وتیس »لیس إهاميا »> وجميع رسائل يوحنا ليست إامية على قول المحقق برطشنيدر » 
وقول فرقة ألوجين والرسالة الثانية لبطرس » ورسالة بهودا » ورسالة يعقوب » والرسالة 
الثانية والثالثة ليوحنا ومشاهدات يوحنا ليست إلمامية على قول الأكثر كا عرفت في الفصل 
الثاني من هذا الباب . 

(الخامس) قال هورن في الصفحة ١‏ من المجلد الأول من تفسيره المطبو ع سنة ۱۸۳۳ م 
( إن سلمنا أن بعض كتب الأنبياء فقدت › فقلنا : إن هذه الكتب ما كانت مكتوبة 
بالإ هام » وأثبت أكستائن بالدليل القوي هذا الأمر » وقال إنه وَجّد ذكر كثير من الأشياء في 
كتب تواريخ ملوك بهودا وإسرائيل » ولم بين هذه الأشياء فيها » بل أحيل بيانها إلى كتب 
الأنبياء الآخحرين » وفي بعض المواضع ذكر أسماء هو لاء الأنبياء أيضاً » ولا توجد هذه الكتب 
ف هذا القانون الذي تعتقده كنيسة الله واجب التسليم > وماقدر آن یبین سببه » غير أن 
الأنبياء الذين يلهمهم الروح القدس الأشياء العظيمة في المذهب تحريرهم على قسمين : 
قسم على طريقة ا مو رحين المتدينين يعني بلا إلمام . وقسم بالإهام . وبين القسمين فرق بان 
الأول منسوب إليهم » والثاي إلى الله » وكان المقصود من الأول زيادة علمنا » ومن الثاني 
سند الملة والشريعة ) ثم قال في الصفحة (۱۳۳) من المجلد الأول في سبب فقدان سفر 
حروف الرب الذى جاء ذكره في الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر 
العدد : ( إن هذا الكتاب الذى فَمّد » انه مظنون كان على تحقيق المحقق الکبیر «داكتر لائت 
فت» كتاباً كتبه موسى عليه السلام بأمر الله بعد ما كسر عماليق على طريق التذكرة ليوشع › 


فيعلم أن هذا الكتاب كان مشتملا على بيان حال هذا الظفر » وعلى بيان التدابير للحروب 
المستقبلة » وما كان إامياً ولاجزءاً من الكتب القانونية ) ثم قال في الضميمة الأولى من 
الت الاورل 2 ( اذا غيل :إن الكتب المقدسة أوحيت من جانب الله » فلا يراد أن كل 
لفظ » والعبارة كلها من إلمام الله » بل يعلم من اختلاف عاورة المصنفين » واختلاف بيانم 
أهم كانوا مجازين أن يكتبوا على حسب طبائعهم وعاداتهم وفهومهم » واستعمل علم الإ هام 
على طريق استعمال العلوم الرسمية » ولا يتخيل أنهم كانوا بُلهمون في كل أمر يبينونه » أو 
في کل حکم کانوا محکمونه ) انتهی ملخصاً . 

(ثم قال : هذا الأمر محقق أن مصنفي تواريخ العهد العتيق كانوا يلهمون في بعض 
الأوقات ) . 

(السادس) قال جامعو تفسير هنري واسكات في المجلد الأحير من تفسيره » نقلاً عن 
«الكزيدر كينن» يعني : الأصول الإيانية لالكزيدر : ( ليس بضروري أن يكون كل ما كتب 
النبي إهامياً أو قانونياً » ولا یلزم من کون بعض کتب سلیمان إمامیاً أن یکون کل ما کتبه 
إهامياً »> وليحفظ أن الأنبياء والحواريين كانوا يُلهمون على المطالب الخاصة والمواقع ا لخاصة ) 
و«الكزيدر» كتاب عند علماء البروتستنت » ولذلك تمسك به الفاضل وارن البروتستنتي في 
مقابلة كاركرن الكاثوليكي في صحة الإنجيل وعدمها وكوت الس المد رر مرا دهم 
غير محتاج إلى البيان . 

(السابع) إنیسائی کلوبیدیا برتنیکا“ كتاب اتفق على تأليفه كثيرون من علماء إنكلترا 
فألفوه » وقالوا في الصفحة ۳۷٤‏ من المجلد الحادي عشر في بيان الإهام هكذا : ( قد وقع 
النزاع في أن كل قول مندرج في الكتب المقدسة هل هو إ مامي أم لا ؟ وكذا كل حال من 
الحالات المندرجة فيها » فقال جيروم وكرتيس وأرازمس وبركوبيس والكثيرون الآخرون من 
العلاء : إنه ليس كل قول منها إهاميا ) ثم قالوا في الصفحة ٠‏ من المجلد التاسع عشر من 
الكتاب المذكور : ( إن الذين قالوا : إن كل قول مندرج فيها إهامي » لايقدرون أن يثبتوا 
دعواهم بسهولة) ثم قالوا : ( إن سألنا أحدٌ على سبيل التحقيق إنكم تسلمون أي جزء من 
العهد الحديد إمامياً ؟ قلنا : إن المسائل والأحكام والإخبار بالحوادث الآتية التي هي أصل 
الملة المسيحية لاينفك الإلهام عنها » وأما الحالات الأخر فكان حفظ الحواريين كافيا 
لبيانہا ) . 


)١(‏ دائرة المعارف البريطانية 


— ۷۷ 


(الثامن) أن ريس كتب بإعانه كثير من العلماء المحققین کتاباً (بانسائی كلوبيد باريس) 
فقال في المجلد السابع عشر من هذا الكتاب . ( إن الناس قد تكلموا في كون الكتب المقدسة 
إلهامية » وقالوا : إنه يوجد في أفعال مؤلفي هذه الكتب وأقواههم أغلاط واختلافات » 
مثلا : إذا قوبلت الآية ۱١‏ و٠٠‏ من الباب العاشر من إنجيل متى والآية ١١‏ من الباب 
الثالث عشر من إنجيل مرقس بست آيات من أول الباب الثالث والعشرين من كتاب 
الأعمال يظهر ذلك » وقيل أيضاً : إن الحواریین ما کان یری بعضهم بعضاً آخر صاحبَّ 
وي کا يظهر هذا من مباحثتهم في محفل أورشليم › ومن إلزام بولس لبطرس » وقيل 
أيضاً : إن قدماء المسيحية ما كانوا يعتقدونهم مصونين عن الخطأ » لأن في بعض الأوقات 
تعرضوا“ على أفعاههم (۲ و۳ من الباب الحادي عشر و ۲۰ و۲ و۲۲ و۲۳ و٤۲‏ من الباب 
الحادي والعشرين من كتاب الأعمال) وقيل أيضأ : إن بولس المقدس الذي لايرى نفسه أدنى 
من المحواریین (ه من الباب ۱١‏ و ١١‏ من الباب ٠١‏ من الرسالة الثانية إلى أهل قورنيٹثوس) 
بين حاله بحیث یظهر منه صراحة أنه لایری نفسه إمامیاً في کل وقت (۱۰ و۱۲ و٥٠۱‏ و٤٤‏ 
من الباب السابع من الرسالة الأولى إلى أهل قورنيثوس و ۱۷ من الباب ١١‏ من الرسالة 
الثانية إليهم) ونحن لانجد أن الحواريين يشرُعون الكلام بحيث يظهر منه أنم يتكلمون من 
جانب الله » ثم قال : إن ميكايلس ورن دلائل الطرفين بالفكر واللخيال اللذين لابد أن يكونا 
مثل هذا الأمر العظيم » فحاكم بينهما بأن الإلمام مفيد في الرسائل البتة » وأن كَتَبً التاريخ 
مثل الأناجيل والأعمال لو قطعنا النظر فيها عن الإلمام رأساً لا يضرناشيءُ» بل يحصل شي ء 
من الفائدة » وإن سلمنا أن شهادة الحواريين في بيان الحالات التاريخية مثل الأشخاص 
الآخرين كا قال المسيح : وتشهدون أنتم أيضأً لأنكم معي من الابتداء » كا صرح يوحنافي 
الآية 1١‏ من الباب الخامس عشر من إنجيله : لايضرناشي ٤ء‏ أيضا . ولا يقدر أحد في مقابلة 
منكر الملة المسيحية أن يستدل على حقيتها بتسليم مسألة ما » بل لابد أن يستدل على موت 
المسيح وقيامه ومعجزاته بتحرير الإنجيليين واعتبارهم بأنهم مؤ رخون » ومن أراد أن يقيس 
مبنى إيانه » فيلزم عليه أن يتصور شهادتهم في هذه الحالات » كشهادة الأشخاص 
الآخحرين ؛ لأن إثبات حقية الحالات المندرجة في الأناجيل بكونها إههامية يستلزم الدور ؛ لأن 
إهاميتها باعتبار الحالات لمذكورة » فلابد أن يتصور شهادتها في هذه الحالات كشهادة 
الأشخاص الأخرين » ولو تصورنا في بيان الحالات التاريبخية كا قلنا ء لايلزم من هذا 
التصور قَبَاحة ما في الملة المسيحية . ولا نجد مكتوباً صريحاً ني موضع أن الحالات العامة التي . 


(۱) یرید : اعترضوا 


— ۱۷۸ 


أدركها الخواريون بتجار ہم > وأدرك لوقا بتحقيقاته إلمامية »> بل لو حصل لنا الإجازة أن 
نتتصور أن بعض الإنجيليين غلطوا غلطاً ما » ثم أصلح يوحنا بعد ذلك » لحصلت فائدة 
عظيمة لتطبيق الإنجيل » وقال مستر «كدل» في الفصل الثاني من رسالته فى بيان الإا مثل 
ما قال ميكاليس » والكتب التي كتبها تلاميذ الحواريين » مثل : إنجيل مرقس » ولوقا » 
وكتاب الأعمال فتوقف ميكايلس في كونها إهامية ) انتهى كلام ريس ملخصاً . 
(التاسع) أن واتسن صرح في المجلد الرابع من كتابه في رسالة الإلمام التي أحذت من 
تفسير «داكتربنسن» أن عدم كون تحرير لوقا إهاميا ظهر مما كتب في ديباجة إنجيله هكذا : 
( إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كا سلمها إلينا الذين كانوا 
مل الد نارن ودام اة رایت آنا اقا آذ فد خت کل قى من الأول بدن 
أن أكتب على التوالي إليك أا العزيز اوفيلس » لتعرف صحة الكلام الذي علمت به » 
وهكذا قال القدماء من علاء المسيحية أيضاً »> قال أرينيزس : (إن الأشياء التي تعلمها لوقا 
من الحواريين بلغها إلينا . وقال جيروم ا ف ن ر فن ن الذي ۾ 
بحصل له صحبة جسمانية بالمسيح » e‏ 
ثم صرح في تلك الرسالة أن الحواريين كانوا إذا تكلموا في أمر الدين أو كتبوا فخزانة الإهام 
التي كانت حاصلة هم كانت تحفظهم › SS‏ 
أيضاً » وكا أن الأشخاص الآخرين في بيان الحالات يتكلمون ويكتبون بمقتضى عقوهم بغير 
امام > فكذا هؤلاء الحواريون في الحالات العامة كانوا يتكلمون ويكتبون » فلذلك كان 
يكن لبولس أن يكتب بدون الإمام إلى طيموثاوس : ( هکذا استعمل خراً قليلا من أجل 
معدتك وأسقامك الكثيرة ) کا هو مصرح في الآية ۲۳ من الباب الخامس من الرسالة الأولى 
إليه » وأن يكتب إليه ( الرداء الذي ترکته في ترواس عند کاريس احضره متى جئت › 
والكتب أيضاً ولا سي) الرّقوق ) كا هو مصرح في الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع من 
الرسالة الثانية إليه » أو أن يكتب إلى فليمون ( ومع هذا اعدد لي أيضاً منزلاً ) کا هو مصرح 
في الآية الثانية والعشرين من رسالته إليه » أو أن يكتب إلى طيموثاوس ( أراسنس بقي في 
قورنیثوس » وأما تروفیمس فتركته في ميليتس مريضاً ) كا في الآية العشرين من الباب الرابع 
من الرسالة الثانية إليه . وليست هذه الحالات حالات نفسي البتة بل حالات بولس 
المقدس . كتب في الباب السابع من الرسالة الأولى إلى أهل قورنيثوس في الأية العاشرة 
هكذا : ( فأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ) وف الآية الثانية عشرة هكذا : ( وأما 
الباقون فأنا أقول لا » الرب ) وفي الآية الخامسة والعشرين ( وأما العذارى فليس عندي أمر 


— ۱۷۹ 


نالرت فيه ولكني. عطي راا ٠٠.‏ الخ »وي الات الاد عشي من كناب 
الأعمال في الآية السادسة هكذا : ( وبعدما اجتازوا في فربجية وكورة غلاطية منعهم الروح 
القدس أن يتكلموا بالكلمة في أسيا ) وفي الآية السابعة هكذا : ( فلا أتوا إلى ميسيا حاولوا 
أن يذهبوا إلى ابثيتنية فلم يدعهم الروح ) فالحواريون كان لأمورهم أصلان : أحدها 
العقل » والثاني الإهام » فبالنظر إلى الأول كانوا يجحكمون في الأمور العامة » وبالنظر إلى 
الثاني في أمر الملة المسيحية ؛ فلذلك كان الحواريون ا وإرادتهم مثل 
الناس الآخرين کا هو مصرح في الآية ٣‏ و ه من الباب الثالث والعشرين من كتاب 
الأعمال » وفي الآية ۲٠١‏ و۲۸ من الباب الخامس عشر من الرسالة الرومية »> وفي الآية ٠‏ و 
> و ۸ من الباب السادس عشر من الرسالة الأول إلى أهل قورنيثوس وفى الآية ٠١‏ و١١‏ و 
۷ و۱۸ من الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية إليهم ) انتهى كلام واتسن الذي نقله من 
رسالة الإهام » وفي المجلد التاسع عشر من (انسائي كلوبيد باريس) في بيان حال داكتر 
بنسن هكذا : ( إن ما بين بنسن في أمر الإلهام سهل في بادىء النظر » وقريب من القياس › 
وعديم النظير والمثل في الامتحان ) . 

(العاشر) قال باسوبر وليافان : ( إن روح القدس الذي كتب الإنجيليون والحواريون 
بتعليمه وإعانته م يعين هم لساناً معيناً » بل ألقى المضمون فقط ني قلوهم » وحفظهم من 
وقوعهم في الغلط » وخير كلا منهم أن يؤدي الملقىٰ على حساب محاورته وعبارته » ونحن كا 
نجد الفرق في محاورة هؤلاء المقدسين » يعني مؤلفي العهد العتيق في كتبهم على حسب 
أمزجتهم ولياقتهم » فكذلك جد من كان ماهراً بأصل اللسان فرقاً في محاورة متى ولوقا 
وبولس ويوحنا » ولو ألقى روح القدس العبارة في قلوب الحواريين لما وجد هذا الأمر البتة بل 
لو كان في هذه الحالة محاورة جميع الكتب المقدسة واحدة . على أن بعض الحالات لا حاجة 
للإهام فيها » مثلاا : إذا كتبوا شيئاً بأعينهم أو سمعوه من الشاهدين المعتبرين » إذا أراد لوقا 
أن يكتب إنجيله » قال : إنه كتب حال الأشياء على حسب ما سمعوا من الذين كانوا 
معاينين بأعينهم » ولا كان واقفاً فرأى مناسباً أن يبلغ هذه الأشياء إلى الأجيال الآتية › 
والمصنف الذي يكون له خبر هذه الأشياء من روح القدس . يقول على ما جرت به العادة : 
إنى بينت حال هذه الأشياء كا علمني روح القدس » وإيان بولس المقدس » وإن كان عجبا 
ومن جانب الله » لكن لوقا مع ذلك لاضرورة له في بيانه إلى غير شهادة بولس أو شهادة 
رفقائه » ولذلك فيه فرق ما لکنه لاتناقض فيه ) انتهی کلام باسوبر ولیافان » وما عالمان 
مشهوران من علاء المسيحية العظام المشهورين » وكتاا أيضاً كتاب معتبر في غاية 
الاعتبار » ك| صرح هورن وواتسن . 


— ۱۸۹ 


(الحادي عشر) صرح هورن في الصفحة ۷۹۸ من المجلد الثاني هكذا : ( إن أكهارن من 
العلماء الجرمنية الذين هم ليسوا بمعترفين بإهام موسى ) ثم قال في الصفحة ۸١۸‏ : ( قال 
شلٌزوداتعہه ورَوّْزن مُلّرودا تر جدس : إنه ما كان إلهام لموسى » بل جمع الكتب الخمسة من 
الروايات المشهورة في ذلك العهد » وهذا الرآي هو المنتشر انتشاراً بليغاً الآن في علاء 
ا لجرمن) وقال هو أيضاً : ( إن يوسي بيس » وكذا بعض المحققين الكبار أيضاً الذين كانوا 
بده يقولون : إن موسى كتب سفر الخليقة فى الوق ت الذي كان يرعى الشياه ق مذين في بيت 
صهره ) أقول : إذا كتب موسى سفر التكوين قبل النبوة فلا يكون هذا السفر عند هؤ لاء 
المحققين العظام إامياً » بل يكون مجموعاً من الروايات المشهورة » لأنه إذا م يكن كل تحرير 
النبي بعد نبوته إهاميا » كا اعترف به المحقق هورن وغيره على ما عرفت » فكيف يكون هذا 
التحرير الذي هو قبل النبوة إلمامياً ؟قالواردالكاثوليكي ف الصفحة ۳۸ من كتابه المطبوع سنة 
١م‏ : ( قال لوثر في الصفحة ٤٠١‏ و١٤‏ من المجلد الثالث من كتابه : لانسمع من موسى 
ولاننظر إليه لأنه كان لليهود فقط » ولاعلاقة له بنا في شيء ما) وقال في کتاب آخر :(نحن 
لانسلم موسی ولا توراته لأنه عدو عيسى ) ثم قال : ( إنه استاذ الجلادين ) ثم قال : 
( للاعلاقة للأحكام العشرة بالمسيحية ) » ثم قال : ( لنخرج هذه الأحكام العشرة ليزول كل 
بدعة حينئذ لأنه منابع البدعات بأسرها) وقال «أسلي بيس» تلميذه : ( هذه الأحكام العشرة 
لاتعلُم في الكنائس ) وخرجت فرقة «أنتي نومينس» من هذا الشخص » وكان عقيدتهم أن 
التوراة ليس بلائق أن يعْنْمّد أنه كلام الله » وكانوا يقولون : ( إن أحداً لو كان زانياً أوفاجراً 
أو مرتكباً ذنوباً أخر فهو في سبيل النجاة البتة » وإن غرق في العصيان بل في قعره » وهو 
يؤمن » فهو في سرور » والذين يصرفون أنفسهم في هذه الأحكام العشرة فعلاقتهم 
بالشيطان » صلب هؤ لاء بموسى ) فانظروا إلى إمام فرقة البروتستنت وتلميذه الرشيد كيف 
قالا في حق موسى عليه السلام وتوراته » فإذا کان موسى عدو عيسى عليه السلام › 
وأستاذ الجلادين » ولليهود فقط » ولايكون التوراة كلام الله » ولا يكون لموسى ولا لتوراته 
ولا للأحكام العشرة علاقة بالمسيحيين » وتكون هذه الأحكام قابلة الإخراج » ومنابع 
البدعات » ويكون الذين يتمسكون با علاقتهم بالشيطان » فيلزم أن ينكر متبعو هذا الإمام 
التوراة وموسى عليه السلام » ويكون الشرك وعبادة الأوثان » وعدم تعظيم الأبوين › 
وإيذاء ا لجار » والسرقة » والزنا والقتلٌ » والشهادة الزور من أركان الملة البروتستنتية » لأن 
مقابل هذه الأحكام العشرة التي هي منابع البدعات هي هذه الأشياء ا لمذكورة . قال بعضهم 
من هذه الفرقة لي أيضا : إن موسى عندنا ما كان نبيا » بل كان عاقلا مدونا للقوانين » وقال 
بعضهم الآخر من هذه الفرقة : إن موسى عندنا كان سارقا لصا » فقلت : اتق الله . قال : 


— ۱۸۱ 


لِم ؟ وأن عيسى عليه السلام قال : ( جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص »› ولکن 
الخراف لم تسمع هم ) كا هو مصرح في الآية الثامنة من الباب العاشر من إنجيل يوحنا » 
فأشار بقوله : جحميع الذين أتوا قبلي > إلى موسى وغيره من الأنبياء الإسرائيلية . 

(أقول) : لعل متمسك إمام هذه الفرقة المذكورة وتلميذه الرشيد في ذم موسى وتوراته 
کا ر 

(الثاني عشر) قال إمام فرقةالبروتستنت لوثر في حق رسالة يعقوب : ( إنها كلام ) يعني 
لااعتداد بها » وأمر يعقوب الحواري في الباب الخامس من رسالته ( إذا مرض أحد بينكم 
فليد ع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه ) فاعترف عليه الإمام المذكور في المجلد الثاني من 
كتابه : ( هذه الرسالة إن كانت ليعقوب أقول في الجحواب : إن الحواري ليس له أن يعين 
حكًا شرعياً من جانب نفسه » لأن هذا المنصب كان لعيسى عليه السلام فقط ) فرسالة 
يعقوب عند الإمام المذكور ليست إهمامية »> وكذا أحكام الحواريين ليست إهامية » وإلا لا 
معنى لقوله: إن هذا المنصب كان لعيسى فقط وقال وارد الكاثوليكي في الصفحة ۳۷ من كتابه 
المطبوع سنة ١٤۱۸م‏ ( قال بومرن » الذي هومن العلماء العظام من فرقة البروتستنت » وهو 
تلميذ لوثر : إن يعقوب يتم رسالته في الواهيات » وينقل عن الكتب نقلاً لمكن أن يكون 
فيه روح القدس . فلا تعد هذه الرسالة في الكتب الإمامية ) وقال «وائي تس تهيودورش» 
البروتستنتي »> وکان واعظا في «نرم برك» : ( إنا تركنا قصدا مشاهدات يوحنا » ورسالة 
يعقوب ليست قابلة للملامة في بعض المواضع التي تزيد الأعمال على الإيان » بل توجد فيها 
المسائل والمطالب التناقضة ) وقال «مكيدي برجن سنتيورستس» : ( إن رسالة يعقوب تنفرد 
عن مسائل الحواريين » في موضع يقول : إن النجاة ليست موقوفه على الإيان فقط بل هي 
موقوفه على الأعمال أيضاً > وني موضع يقول : إن التوارة قانون الحرية ) فعلُم أن هؤلاء 
الأعلام أيضاً لايعتقدون إمامية رسالة يعقوب كإمامهم . 

(الثالث عشر) قال كلي شيس : ( إن مرقص ومتى يتخالفان في التحرير » وإذا اتفقا 
ترجح قوهيا على قول لوقا ) أقول : يعلم منه أمران : 

(الأول) أن متى ومرقص يوجد في تحريرهما في بعض المواضع اختلاف معنوي » لأن 
الاتفاق اللفظي لايوجد في قصة من القصص . 

(والثاني) أن هذه الأناجيل الثلاثة ليست إمامية » وإلا لا معنى لترجيح الأولين على 
الثالث . 


— ۱A۲ 


(الرابع عشر) المحقق بيلي صنف كتاباً في الإسناد » وهو من العلماء المعتبرين من فرقة 
البروتستنت » وطبع هذا الكتاب سنة ١٠۱۸م‏ فقال في الصفحة ۳۲۴۳ هكذا : الغلط الثاني 
الذي نسب إلى قدماء المسيحيين أنجم كانوا يرجون قرب القيامة » وأنا أقدم نظیراً آخر قبل 
الاعتراض › وهو أن ربنا قال في حق يوحنا لبطرس : إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فا 
ذلك » ففهم هذا القول على خلاف المراد بأن يوحنا لايعوت » فذاع بين الإخوة » فانظروا لو 
كان هذا القول وصل إلينا بعد ما صار رأياً عاماً » وفقد السبب الذي نشا منه هذا الخلط 
واستعد أحد اليوم لرد الملة العيسوية متمسكاً بهذا الخلط لكان هذا الأمر بلحاظ الشيء الذي 
وصل إلينا ني غاية الاعتساف » والذين يقولون : إنه يحصل ا جزم من الإنجيل بأن الحواريين 
وقدماء المسيحية كانوا يرجون قيام القيامة في زمانهم » فلهم أن يتصوروا ماقلنا في هذا الغلط 
القديم القليل البقاء » وهذا الغلط منعهم عن كونهم خادعين » لكن يرد الآن سؤال » وهو 
أنا إذا سلمنا أن رأي الحواريين كان قابلاً للسهو فكيف يعتمد على أمر منهم ؟ ويكفي في 
جوابه من جانب حامي الملة المسيحية في مقابلة المنكرين هذا القدر أن شهادة الحواريين 
مطلوبة لي » ولا انحراف لي عن رأيهم » وأن المطلب الأصلي مطلوب › ومن جانب النتيجة 
امون > لكنه لابد أن بُلاحظ في هذا الجواب أمران أيضاً ليزول الخوف كله : 

(الأول) أن ييز المقصود الذي كان من إرسال الحواريين » وثبت من إظهارهم عن الشيء 
الذي هو أجنبي أو اختلط به اتفاقاً ‏ ولا حاجة لنا أن نقول في الأشياء التي هي أجنبية من 
الدين صراحة » لكن يقال في الأشياء التي اخحتلطت بالمقصود اتفاقاً قولاً ما » ومن هذه 
الأشياء تسلط الحن » والذين يفهمون أن هذا الرأي الغلط كان عاماً في ذلك الزمان » فوقع 
مؤ لفو الأناجيل واليهود الذين كانوا في ذلك الزمان » فلابد أن يقبل هذا الأمر » ولا خوف 
منه في صدق الملة المسيحية لأن هذه المسألة ليست من المسائل التي جاء بها عيسى عليه 
السلام » بل اختلطت بالأقوال المسيحية اتفاقاً »> بسبب كونها رأياً عاماً في تلك المملكة › 
وذلك الزمان » وإصلاح راي الناس في تأثير الأرواح ليس جزءاً من الرسالة > ولاعلاقة له 
بالشهادة بوجه ما . 

(والثاني) ان ييز بين مسائلهم ودلائلهم › > فمسائلهم إهامية » لكنهم يوردون في أقوالهم 
لتوضيحها وتقويتها أدلة ومناسبات › مث هذه المسألة : مَنْ تنصّر من غير اليهود فلا جب 
عليه إطاعة الشريعة الموسوية الإهامية » وثبت تصديقها بالمعجزات » وبولس إذا ذكر هذا 
اللطلب يذكر أشياء كثيرة في تأييده » فالمسألة واجبة التسليم > لكن لاضرورة أن نصير حامين 
لصحة كل من أدلة الحواري » وتشبيهاته » لأجل حاية الملة المسيحية » وهذا القول يعتبر في 
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موضع آخر أيضاً » وقد تحقق عندي هذا الأمر قوياً أن الربانيين إذا اتفقوا على أمر فالنتيجة 
التي تحصل من مقدماتہم واجبه التسليم » لكنه لايجب علينا أن نشرح المقدمات كلها أو 
نقبلها إلا إذا اعترفوا بالمقدمات مثل اعتراف النتيجة ) انتهى كلامه . 

أقول : أستفيد من كلامه أربع فوائد : 

(الفائدة الأولى) أن الحواريين وقدماء المسيحية كانوا يعتقدون أن القيامة تقوم في 
عهدهم » وأن يوحنا لاوت إلى قيامها . أقول : هذا حق » إذ قد عرفت في القسم الثاني من 
الفصل الثالت في بيان الأغلاط أن أقواهم صريحة في أن القيامة تقوم في عهدهم . و 
المفسر يارنس في شرح الباب الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا هكذا : ( نشا هذا الخلط 
أن يوحنا لاوت من ألفاظ عيسى التي كانت تفهم غلطا بالسهولة » وتأكد هذا الأمر من 
[أن]“ يوحنا بقي في قيد الحياة بعد الحواريين أيضاً ) وقال بجامعو تفسير هنري واسكات 
هکذا : ( والغالب أن مراد المسيح بهذا القول الانتقام من اليهود » لكن الحواريين فهموا 
غلطاً أن يوحنا يبقى حياً إلى القيامة » وإن بناء الإعان عليها حمق ؛ لأن هذه الرواية كانت 
رواية الحواريين » وكانت عامة بين اللإخوة » وكانت أولية ومنتشرة ورائجة » ومع ذلك كانت 
كاذبة » فالآن الاعتماد على الروايات غير المكتوبة على أية درجة من القلة وهذا التفسير كان 
روایتنا » وما كان قولاً جديداً من أقوال عيسى » ومع ذلك كان غلطاً ) ثم قال في الحاشية : 
( إن الحواريين فهموا الألفاظ غلطاً كا صرح الإنجيلي » لأنهم كانوا يتخيلون أن مجيء الرب 
يكون للعدل فقط ) فعلى تقرير هؤلاء المفسرين لاشبهة أنهم فهموا غلطا › وإذا کان 
اعتقادهم في جي ء القيامة كاعتقادهم أن يوحنا لاوت إلى القيامة » فتكون أقواهم ال تشعر 
بجمجيء ء القيامة في عهدهم محمولة على ظاهرها وغلطاً » والتأويل فيها يكون مذموماً يقينا » 
وتوجيهاً للقول با لايرضي قائله » وإذا كانت غلطاً »> لاتكون إمامية . 

(الفائدة الثانية) سلم بيلي أن المعاملات التي هي أجنبية من الدين » أو اختلطت بالأمر 
الديني اتفاقا لايلزم من وقوع الغلط فيها نقصان ما في الملة المسيحية . 

(الفائدة الثالثة) أنه سلم أنه لانقصان في وقوع الغلط في أدلة الحواريين وتشبيهاتمم . 

(الفائدة الرابعة) أنه سلم أن تأثير الأرواح الخبيثة ليس واقعياً » بل أمر وهمي » غلط في 
الواقع ا ا 
المملكة وذلك الزمان . 
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أقول : بعد تسليم الأمور الاربعة بخرج أزيد من نصف الإنجيل أن يكون إلمامياً ؛ وبقية 
الأحكام والمسائل على رأيه إلهامية » وهذا الرأي لا كان مخالفاً لرأي إمامه » أعني : جناب 
لوثر » لا بُعتدبه أيضاً » لأن جنابه يدعي ان الحواري ليس له آن يعين حکًا شرعياً من أجل 
نفسه » لأن هذا المنصب كان لعيسى فقط » فلا تكون مسائل الحواريين وأحكامهم إهامية 
ا 
(الخامس عشر) نقل وارد الكاثوليكي في كتابه المطبوع سنة١‏ ٤۸٠أقوال‏ العلماء المعتبرين من 
فرقة البروتستنت » وبين في هذا الكتاب أسماء الكتب المنقول عنها » وأنا أنقل من كلامه 
تسعة أقوال ۱ ( قال زونکليش وغيره من فرقة البروتستنت : إن رسائل بولس ليس كل كلام 
وو ها مقدساً » وهو غلط في الأشياء المعدودة ) ۲ ( نسب مستر فلك إلى بطرس 
الحواري الغلط وجهله بالإنجيل ) ۳ ( قال داكتركود في كتاب المباحثة التي وقعت بينه وبين 
فادرکیم : إن بطرس غلط في الإيان بعد نزول روح القدس ) ٤‏ ( قال برنشس الذي لقبه 
جویل بالفاضل والمرشد : إن بطرس » رئيس الحواريين » وبرنابا غلطا بعد نزول روح 
القدس وكذا كنيسة أورشليم ) ه ( قال جان كالوين : إن بطرس زاد بدعة في الكنيسة › 
وألقى الحرية المسيحية في الخوف » ورمى التوفيق المسيحي بعيداً ) ٠‏ ( نسب ميكدي 
برجنس إلى الحواريين سيا بولس الغلط ) ۷ ( قال واني تيكر : إن الكنيسة كلها غلطت بعد 
عروج المسيح » ونزول روح القدس » لا العوام فقط » بل الخواص أيضاً » بل الحواريين 
أيضاً في دعوة غير الاسرائيليين إلى الملة المسيحية » وغلط بطرس في الرسوم أيضاً » وهذه 
الأغلاط العظيمة صدرت عن الحواريين بعد نزول روح القدس ) ۸ ( ذكرزنكيس في رسالته 
حال بعض متبعي كالوين أنهم يقولون : لو جاء بولس في جينوا ويعظ في مقابلة كالوين › 
نترك بولس ونسمع قول کالوین ) ٩‏ ( قال لو لتهروس ناقلاً عن حال بعض العلاء الكبار من 
متبعي لوثر : إنهم يقولون إنا يكن أن نشك في مسألة بولس » لكنا لانشك في مسألة لوطر 
وكتاب العقائد لكنيسة اسبرك ) انتهى كلام وارد » وهؤ لاء العلماء المذكورون عظاء الفرقة 
البروتستنتية »> أقروا بعدم كون كل كلام من العهد الجديد إلمامياً » وبلط الحواريين . 

(السادس عشر) كتب الفاضل نورتن كتابا في الإسناد » وطبع هذا الكتاب في بلدة بوستن 
سنة ۱۸۳۷م > فقال في المجلد الأول من هذا الكتاب في الديباجة : ( قال إکهارن في کتابه : 
إنه كان في ابتداء الملة المسيحية في بيان أحوال المسيح رسالة ختصرة يجوز أن يقال : إنها هي 
الإنجيل الأصلي » والغالب أن هذا الإنجيل كان سوي للمريدين الذين كانوا م يسمعوا 
أقوال المسيح باذانہم > ولم يروا أحواله بأعينهم » وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب” وما كانت 


. في النسخة الخطية : القلب » وهو مفهوم بعكس ما ورد في الأصل‎ )١( 
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الأحوال المسيحية مكتوبة فيها على الترتيب ) فكان هذا الإنجيل على قول إكهارن خالفاً لتلك 
الأناجيل المروجة الآن خالفة كثيرة ؛ تلك الأناجيل ليست بنزلة القالب » ك) كان هذا 
الإنجيل ؛ ؛ لأن تلك الأناجيل كتبت بالصعوبة والمشقة » وكتب فيها بعض بعض أحوال المسيح التي 
تكن فيه » وهذا الإنجيل کان مأخذاً لحميع الأناجيل التي كانت رائجة في القرنين › 
وللإنجيل متى ولوقا ومرقص أيضاً »> وهذه الأناجيل الثلاثة فاقت على الأناجيل الأخرى 
ورفعتها ؛ ۽ لأن هذه الثلاثة وإن كانت يوجد فيها نقصان الأصل > لکنا وقعت في يدي 
الذين جبروا نقصانها وتبرؤ وا عن الأناجيل التي كانت مشتملة على أحوال المسيح » التي 
ظهرت بعد النبوة » مثل : إنجيل مارسيون » وإنجيل تي شن وغيرما » فضموا إلا أخراك 
أخرى أيضاً مثل بيان النسب » وحال الولادة والبلوغ » ويظهر هذا الحال من الإنجيل الذي 
اشتهر بالتذكرة ونقل عنه جستن » ومن إنجيل سرن تهس » ولوقابلنا الأجزاء التي بقيت من 
تلك الأناجيل ظهر أن الزيادة وقعت فيها تدريجياً » مثل الصوت الذي سُمع من السماء كان 
في الأصل (هكذا أنت ابني أنا اليوم ولدتك ) كا نقل جستن في الموضعين » ونقل كليمنس في 
هذه الفقرة من الإنجيل الذي لم يعلم حاله هكذا ( أنت ابني الحبيب أنا اليوم ولدتك ) ووقع 
في الأناجيل العامة ( أنت ابني الحبيب الذي به سررت ) كا نقل مرقس في الأية الحادية عشرة 
من الباب الأول من إنجيله » وجمع الإنجيل الأبيوني بين العبارتين هكذا : ( أنت ابني 
الحبيب الذي به سررت وأنا اليوم ولدتك ) كا صرح به أبي فانيس ؛ واختلط المتن الأصلي 
للتاريخ المسيحي لأجل هذه الزيادات التدريجية بالإلحاقات الكثيرة اخحتلاطاً ما أبقى الامتياز 
ومن شاء فليحصل اطمئنان قلبه بملاحظة حال اصطباغ المسيح الذي جع من الأناجيل 
المختلفة » وصارت نتيجة هذا الاختلاط أن الصدق والكذب » والأحوال الصادقة 
والحكايات الكاذبة التي اجتمعت في رواية طويلة > وصارت قبيحة الشكل اختلطت اختلاطاً 
ا الحكايات كلا انتقلت من فم إلى فم صارت كرية » غير محققة بمقدار 
الانتقال › ثم أرادت الكنيسة في آخر القرن الثاني وابتداء القرن الثالث أن تحافظ على 
الإنجيل ا وتبلغ إلى الأمم الآتية الحال الصحيح على حسب قدرته » فاختارت هذه 
الأناجيل الأربعة من الأناجيل الرائجة في هذا الوقت لا رأتها معتبرة وكاملة » ولاتوجد إشارة 
إل إنجيل مى ومرقس ولوقا قبل آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث » ثم الذي ذكر أو 
هذه الأناجيل أرينيوس في سنة ١٠۲م‏ تخمينا ا > وأورد بعض الدلائل على عددها » ثم اجتهد 
في هذا الباب اجتهاداً عظيًا كلنميس إسكندريانوس في سنة ١٠۲م‏ » وأظهر أن هذه 
الأناجيل الأربعة واجبة التسليم > فظهر من هذا أن الكنيسة في آخر القرن الثاني أو ابتداء 
القرن الثالث اجتهدت في أن تسلم عموما هذه الأناجيل الأربعة التي كان وجودها من قبل › 
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وإن لم تكن في جميع الحالات هكذا . وأرادت أن يترك الناس الأناجيل التي هي غيرها » 
ويسلموا هذه الأربعة » ولو جردت الكنيسة الإنجيل الأصلي الذي حصل للواعظين 
السابقين لتصديق وعظهم عن الإلحاقات » وضمته إلى إنجيل يوحنا لكانت الأمم الأتية 
شاكرة عظيمة ها » لكن هذا الأمر ما كان مكنا ها ؛ إذ لم تكن نسخة خالية عن الإلحاق » 
وكانت الأسباب التي يعرف بها الأصل والإلحاقات في غاية القلة ) ثم قال إكهارن في 
الحاشية : ( إن كثيرا من القدماء كانوا شاكين في الأجزاء الكثيرة من أناجيلنا هذه » وما 
قدروا أن يفصلوا الأمر ) ثم قال إكهارن : ( إنه لاييكن في زماننا لأجل وجود صنعة الطبع »› 
أن يحرف كتاب أحد » ولم يسمع هذا الأمر » لكن حال الزمان السابق الذي لم يخترع فيه 
الصنعة المذكورة حالف هذا الزمان » لأن النسخة الواحدة المملوكة لواحد هذا الأمر ممكن 
فيها » فإذا نقلت عن هذه النسخة نسخ متعددة » ولم حقق أن هذه النسخة مشتملة على كلام 
الملصنف فقط أم لا » فهذه النقول تنتشر لأجل عدم العلم » وكثير من النسخ المكتوبة في 
الأزمنة المتوسطة موجودة الآن أيضا » ومتوافقة في العبارات الإلحاقية أو الناقصة » ونرى 
كثيراً من المرشدين أنهم يشكون شكاية عظيمة أن الكاتبين » وملاك النسخ حرفوا مصنفاتهم 
بعد مدة قليلة من تصنيفهم » وحرفت رسائل دیوني سیش قبل أن ینتشر نقوها » کا يشكون 
أن تلامذة الشيطان أدخلوا فيها نجاسة » وأخرجوا بعض الأشياء » وزادوا بعضها من 
جانبهم ) . 

وعلى هذه الشهادة ما بقيت الكتب المقدسة محفوظة » وإن لم تكن عادة أهل ذلك الزمان 
التتحريف لا كتب المصنفون في ذلك الزمان في أخر كتبهم اللعن والأيان الغليظة » لثلا 
يحرف أحد كلامهم » وهذا الأمر قد وقع بالنسبة إلى تاريخ عيسى عليه السلام أيضاً البتة › 
وإلا لماذا يعترض سلسوس أنہم بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات » أو أربع بل أزيد منہا ؟ ولاذا 
اجتمع في بعض الأناجيل بعض الفقرات التي كانت مشتملة على بعض الأحوال المسيحية › 
ومتفرقة في الأناجيل المختلفة » مثلا : اجتمع في الإنجيل الأبيوني جميع حال اصطباغ 
المسيح » الذي كان متفرقاً في هذه الأناجيل الثلاثة الأول » والتذكرة التي نقل عنها جُستن كا 
صرح أبي فانيس » ثم قال إكهارن في موضع أخر : ( إن الناس الذين لم يكن هم استعداد 
التحقيق اشتغلوا من وقت ظهور هذه الأناجيل بالزيادة والنقصان » وتبديل لفظ بمرادف له › 
ولاتعجب فيه ؛ لأن الناس كان عادتهم من وقت وجود التاريخ العيسوي أنهم كانوا يبدلون 
عبارات الوعظ والحالات المسيحية التي كانت عندهم على حسب علمهم » وهذا القانون 
الذي أجراه أهل الطبقة الأولى كان جارياً في الطبقة الثانية والثالثة » وهذه العادة كانت في 
القرن الثاني مشهورة بحيث كان مخالف الدين المسيحي واقفاً عليها » يعترض سلسوس على 
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الا بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات ف 
مضامينها بُدّلت » وذكر كليمنس أيضاً أن في آخر القرن الثاني أناساً كانوا رفون الأناجيل › 
وكان ينسب إلى هذا التحريف أنه وقع في الأية الحادية عشرة من الباب الخامس من إنجيل 
مى بدل هذه الفقرة ( لمم ملك السموات ) وني بعض النسخ هذه الفقرة ( يكونون كاملين ) 
وفي بعض النسخ هذه الفقرة ( يجدون موضعاً لايولون هناك ) انتهى كلام إكهارن على 
ما نقل نورتن . [ 

ثم قال نورتن بعد نقله : ( لايظن أحد أن هذا رأي إكهارن فقط ؛ لأن كتابا من الكتب لم 
يقبل في الجرمن قبولً زائداً من كتابه » ويوافق رأي كثير من العلهاء المتأخحرين من الجرمن رأيه 
في أمر الأناجيل » وكذا في الأمور التي يلزم منها الإلزام على صدق الأناجيل ) ولا كان نورتن 
حامیاً للإنجیل رد کلام إکهارن بعد نقله على زعمه » لکنه ما تق بشيء یعتد به کا لا فی 
على من نظر إليه » ومع ذلك اعترف هو أيضاً أن سبعة مواضع من هذه الأناجيل عرفة إحاقية 
ليست من كلام الإنجيليين 

. صرح في الصفحة ۳ه من كتابه أن البابين الأولين من إنجيل متى ليسامن تصنيفه‎ ١ 

۲ وني الصفحة ٠۲‏ أن قصة ودا الأسخريوطى المذكورة في الباب السابع والعشرين من 
إنجيل متى من الآية الثالثة إلى العاشرة كاذبة إلحاقية . 

۳ وكذا الآية ۲ه و ۳ه من الباب المذكور إلحاقيتان . 


> _ في الصفحة ۷١‏ أن اثنقي عشرة آية من التاسعة إلى العشرين من الباب السادس عشر 
اتل ر ا 

٥‏ ي الصفحة ۸4 أن الآية ۳> و ٤٤‏ من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا 
إلحاقية . 

> - في الصفحة ۸٤‏ أن هذه العبارة « يتوقعون تحريك ال اء لأن ملاكاً كان ينزل أحيانا في 
البركة ويحرك الماء » فمن نزل أولاً بعد تحريك الماء كان يبرا من أي مرض اعتراه » في الأية 
الثالغة والرابعة من الباب الخامس من إنجيل يوحنا إلحاقية . 

۷- في الصفحة ۸۸ أن الآية ۲٤‏ و ٠٠‏ من الباب الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا 
إلحاقيتان . 

فهذه المواضع السبعة عنده إلحاقية وليست إهامية . 

وقال في الصفحة ٦١‏ ( قد اختلط الكذب الروايتي” ببيان المعجزات التي نقلها لوقا › 


(۱)( لعله یرید : الڏي راه الرواة » وهذه النسبة إلى الرواية غير مسموعة 


— ۱A۸ 


والكاتب ضمه على طريقة المبالغة الشاعرية » لكن تيز الصدق عن الكذب في هذا الزمان 
عسير ) فالبيان المختلط بالكذب » والمبالغة الشاعرية كيف يكون إهامياً صرفاً ؟ . 

وأقول : ظهر من كلام إكهارن الذي هو تار كثير من العلاء المتأخحرين من الحرمن أربعة 
أمور : 

(الأول) أن الإنجيل الأصلي قد فقد . 

(والثاني) أنه يوجد في هذه الأناجيل الروايات الصادقة والكاذبة . 

(والثالث) أنه وقع فيها التحريف أيضاً » وكان سلسوس من علماء الوثنيين يصيح في 
القرن الثاني : إن المسيحيين بدّلوا أناجيلهم ثلاث مرات . أو أربع مرات » أو أزيد من هذا 

(والرابع) أنه لاتوجد إشارة إلى هذه الأناجيل الأربعة قبل آخر القرن الثاني » أو ابتداء 
القرن الثالث » ويعقوب من رأم » في الأمر الأول رأي ليكلرك وكوب وميكايلس ولسنك 
وينمير ومارش » حيث قالوا : ( لعل مى ومرقس ولوقا كان عندهم صحيفة واحدة في 
اللسان العبري » وكانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيها فنقلوا عنها » فنقل عنها متى كثيرا 
ومرقس ولوقا قلیلا ) کا صرح هورن في الصفحة ۲٠١‏ من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع 
سنة ۱۸۲۲ من الميلاد » لكنه مارضي بقوهم » وعدم رضاه لايضرنا . 

(السابع عشر) ان هور أهل الكتاب يقولون : إن السفرين من أخبار الأيام صنفها 
النبي عزرا بإعانة حجي وزكريا الرسولين عليه) السلام » فهذان السفران في الحقيقة من 
تصنيف الأّنبياء الثلاثة » وقد غلطوا في السفر الأول من أخبار الأيام » فقال علماء الفريقين 
من أهل الكتاب : ( كتب ههنا لأجل عدم تمييز المصنف” ابن الابن في موضع الابن 
وبالعكس ) وقال أيضا : ( إن عزرا الذي كتب هذا السفر ما کان له علم بأن بعض هو لاء 
بنون » أم بنو الأبناء » وأن عزرا حصل له أوراق النسب التي نقل عنها ناقصة > ولل يحصل 
التميز بين الغلط والصحيح ) كا ستعرف في المقصد الأول من الباب الثاني » فعلم أن هؤ لاء 
الأنبياء ما كتبوا هذا الكتاب بالإهام » وإلا لما اعتمدوا على الأوراق الناقصة » ولا وقع الخلط 
منهم » ولافرّق بين هذا الكتاب والكتب الأخرى عند أهل الکتاب » فثبت أن الأنبياء كا 
أنم ليسوا بمعصومين عن الذنوب عندهم » فكذلك ليسوا بمعصومين عن الخطأ في 
التحرير » فلا يثبت أن هذه الكتب كتبت بالإههام » فقد ظهر مما ذكرت في هذا الفصل أنه 
لمجال لأحد منهم أن يدعي بإهامية كل كتاب من كتب العهدين » أو كل حالة من الحالات 
المندرجة فيها . 


)١(‏ ف النسخة الخطية للمصنف : وهو أقرب إلى الصواب » يريد : عدم تنبه المصنف وتييزه 


— ۱۸۹ 


وإذ فرغت من الفصول الأربعة » أقول : إن التوارة الأصلي > وكذا الإنجيل الأصلي 
قدا قبل بعثة محمد صلل الله عليه وسلم › والموجودان الآن بنزلة كتابين من السير» 
مجموعين من الروايات الصحيحة والكاذبة » ولا نقول : إنبا كاناموجودين على أصالته) إلى 
عهد النبي ية ثم وقع فيه التحريف » حاشا وكلا » وكلام بولس على تقدير صحة النسة 
إليه أيضا ليس بقبول عندنا ء» لأنه عندنا من الكاذبين الذين كانوا قد ظهروا في الطبقة 
الأول » وإن كان مقدساً عند أهل التثليث » فلا نشتري قوله بحبة » والحواريون الباقون 
بعد عروج عيسى عليه السلام إلى السماء نعتقد في حقهم الصلاح › ولانعتقد في حقهم 
النبوة » وأقوالهم عندنا كأقوال المجتهدين الصالحين عتملة للخطأ » وفقدان السند المتصل 
إلى آخر القرن الثاني > وفقدان الإنجيل العبراني الأصلي لمتّى » وبقاء ترجمته التي م يعلم 
اش صاحبها أيضاً الآن باليقين > ثم وقوع التحريف فيها > صارت أسباباً لارتفاع الأمان 
عن أقوالهم وهنا شب الت أيشا :وهو أن ي كثر من الأوقات ماكائزا همون مراد 
المسيح من أقواله ٤‏ ک| ستعرف مفصلڈ إن شاء الله ؛ ولوقا ومرقس ليسا من الحواريين > وم 
یثبت بدلیل كوني| من ذوي الإلمام أيضاً »> والتوارة عندنا هي ما أوحيّ إلى موسى عليه 
السلام والإنجيل هوما أوحيّ إلى عيسى عليه السلام ففي سورة البقرة : (الآية : ۸۷) 
لولَمَد ایتا مُوسّی الكتابَ 4 وفي سورة المائدة : الآية : ٤١‏ › في حق عیسی عليه 
السلام ط يناه آلإنجيل ‏ وفي سورة مريم نقلاً عن عيسى عليه السلام › الآية ٣١‏ 
ل آتاني كتا 4 أي : الإنجيل » ووقع في سورة البقرة الآية ٠۳١‏ وآل عمران ۸٤‏ 
وَمَا أوتي مُوسّى وَعيسّى » آي : التوراة والإنجيل ؛ وأما هذه التواريخ والرسائل 
الموجودة الآن ليست هي التوارة والإنجيل المذكورين في القرآن » فليسا واجبي 
التسليم » بل حكمهما وحكم سائر الكتب من العهد العتيق أن كل رواية من رواياتها إن 
صدَقها القرآن فهي مقبولة يقينا » وإن كذبها القرآن فهي مردودة يقيناً > وإن كان القران 
ساكتاً عن التصديق والتكذيب فنسكت عنه » فلا نصدق ولانكذب » قال الله تعالى في 


یا ا ا 


سورة المائدة » الآية ٤۸‏ › حطاباً لنبيه « وارلا إَْكَ الْكَنَابَ باحق مَصَدّقاً لما بين يديه 
مِنَ الْكَتاب وَمهَبْمِناً عليه 4 في معالم التنزيل في ذيل تفسير هذه الآية : « ومعنى أمانة القرآن 
ما قال ابن جرج : القرآن أمين على ماقبله من الكتاب » ف) أخبر أهل الكتاب عن كتابيم ؛ 
فإن كان في القران فصدقوه وإلافكذبوه » وقال سعيد بن المسيب والضحاك : قاضيا » وقال 
الخلیل : رقیباً وحافظاً » ومعنی الکل أن کل کتاب یشهد بصدقه القرآن فهو كتاب الله وإلا 


کک 


فلا » وفي التفسير المظهري ات کان :ق القران تصديقه فصدقوه » وإن کان في القرآن 
تکذیہه ف > وإن كان القران ساکتاً عنه فاسكتوا عنه لاحتمال الصدق والكذب » 
انتهى . وأورد الإمام البخاري رحه الله تعالى حديثاً عن ابن عباس رضي الله عنما في كتاب 
الشهادات بإسناد » ثم أورد في كتاب الاعتصام بإسناد اخر » ثم في كتاب الرد على الجهمية 
بإسناد اخر » وأنقله عن الكتابين الأخيرين مع عبارة القسطلاني في كتاب الاعتصام « كيف 
تسألون أهل الكتاب » من اليهود والنصارى ؟ والاستفهام إنكاري « عن شيء من الشرائع 
وکتابکم القرآن الذي آنزل على رسول الله اة أحدث » أقرب نزولا إليكم من عند الله » 
فالحدوث بالنسبة إلى المنزل عليهم » وهوفي نفسه قديم « تقرؤ ونه محضاً » خالصاً م يسن » 
بضم أوله وفتح المعجمة ٠‏ لم بخلط فلا يتطرق إليه تحريف ولاتبديل بخلاف التوراة والإنجيل 
«وقد حدثکم» سبحانه وتعالی «أن أهل الكتاب» من اليهود وغيرهم « بدلوا كتاب الله » 
التوارة « وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً» 
ألا » بالتخفيف « ينهاكم ماجاءکم من العلم » بالكتاب والسنة «عن مساءلتهم » بضم اليم 
وفتح السين بعدها آلف « لا والله ما رأينا منہم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم » فأنتم 
بالطريق الأولى أن لاتسألوهم ) انتھی . 

وي کتاب الرد على الجهمية « يامعشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء » 
وكتابكم الذي أنزله الله على نبيكم ية أحدث الأخبار بالله » عز وجل لفظاً أو نزولا أو إخباراً 
من الله تعالی « محضاً لم یشب » لم بخالطه غیره « قد حدثكم الله عز وجل في تابه أن أهل 
الکتاب قد بدلوا من کتب الله وغیروا فکتبوا بأیدہم » زاد بو ذر : الكتب . يشير إلى قوله 
تعالی : ظ يتبون الكِتابَ بأيدِيهِمْ ‏ إلى قوله : « يكُيبُودٌ 4 (البقرة : ۷۹) « الوا هو 
مِنْ عند اله لِشتروا به َمناً ليلا 4 عوضاً يسيراً « ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم » وإسناد المجيء إلى العلم مجاز كإسناد النهي إليه « فلا والله ما رأينا رجلا يسألكم 
عن الذي آنزل عليكم » وللمستملي إل فلم تسألون نتم منہم مع علمكم أن كتاہم 
حرف ؟! 

وفي كتاب الاعتصام قول معاوية رضي الله عنه في حق كعب الأحبار وهكذا « إنه كان من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذب » يعتي : أنه يخطى ء فيم| يقوله في بعض الأحيان لأجل أن كتبهم حرفة مبدلة ؛ فنسبة 
الكذب إليه هذا » لا لكونه كذاباً » فإنه كان عند الصحابة من خيار الأحبار فقوله : « وإن 


— ۱۹۱ 


كنا مع ذلك » الخ يدل صراحة على أن الصحابة رضي الله عنم كانوا يعتقدون أن كتب أهل 
الكتاب محرفة » ومن طالع من أهل الإسلام هذه التوراةوهذا الإنجيل > ثم رد على أهل 
الكتاب أنكرهما يقيناً > وتأليفات الأكثر منهم توجد إلى الآن أيضا » فمن شاء فليرجع إلى 
تأليفاتهم » قال صاحب « تخجيل من حرف الإنجيل » في الباب الثاني من كتابه في حق هذه 
الأناجيل المشهورة هكذا : « إنها ليست هي الأناجيل الحق المبعوث ا الرسول » المنزلة من 
عند الله تعالى » انتهى كلامه بلفظه » ثم قال في الباب المذكور هكذا : « والإنجيل الحق إنغا 
هو الذي نطق به المسيح » انتهى كلامه بلفظه . ثم قال في الباب التاسع في بيان فضائح 
النصارى : « وقد سلبهم بولس هذا من الدين بلطيف خداعه » إذ رأى عقوم قابلة لكل ما 
یلقی إليها ء وقد طمس هذا الخبيث رسوم التوراة » انتهى كلامه بلفظه . 

انظروا كيف ینکر هذه الأناجیل وكيف يشدد على بولس . ولبعض فضلاء الهند عحاكمة 
على تقريري وتقرير صاحب « ميزان الحق » وضم محاكمته في آخر رسالة المناظرة التي طبعت 
سنة ٠۲۷١‏ ه . باللسان الفارسي في بلدة دهلي . وهذا المحاكم لا رأى بعض علاء 
البروتستنت أنهم يدّعون للتغليط » > أو لوقوعهم في الغلط » أن المسلمين لا ينكرون هذا 
التوراة والإنجيل » فاستحسن أن يستفتي في هذا الباب من علماء دهلي » فاستفتى » فكتب 
العلاء كلهم : « إن هذا الملجموع المشتهر الآن بالعهد اا ا عندنا » ولیس 
هذا هو الإنجيل الذي جاء ذكره في القرآن » بل هو عندنا عبارة عن الكلام الذي أنزل على 
عیسی ») 

وبعد حصول الفتوى أدرجها المحاكم في رسالة اللحاكمة » وضم هذه الرسالة برسالة 
المناظرة المذكورة لتنبيه العوام > وعلماء الهند شرقاً وغرباً فتواهم کفتویٰ علماء دهلي » ومن رد 
منهم على رسائل القسيسين سشواء کان هن ال ال و ا ومن أهل التشيع » صرح 
في هذا الباب ا عظيًا » وأنكر هذا المجموع أشد لكاو 

قال الإمام امام فخر الدين الرازي » قدس سره » في كتابه المسمى ب «المطالب 
العالية » في الفصل الرابع من القسم الثاني من كتاب النبوات : « وأما دعوة عيسى عليه 
السلام فكأنه لم يظهر هما تأثير إلا في القليل › وذلك لأنا نقطع بأنه ما دعا إلى الدين الذي 
يقول به هؤلاء النصارى ؛ لأن القول بالأب والابن والتثليث أفجع أنواع الكفر » وأفحش 
أقسام الجهل » ومثل هذا لا يليق بأجهل الناس » فضلا عن الرسول المعظم المعصوم › 
فعلمنا آنه ما کانت دعوته البتة إلى هذا الدين الخبيث » وإغا كانت دعوته إلى التوحيد 


— ۹۲ 


والتنزيه » ثم إن تلك الدعوة ما ظهرت البتة » بل بقيت مطوية غير مروية » فثبت أنه م يظهر 
لدعوته إلى الح أثر البتة » انتهى كلامه الشريف بلفظه . وقال الإمام القرطبي في كتابه 
الملسمى بكتاب «الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام» في الباب الثالث هكذا : 
« إن الكتاب الذي بيد النصارى » الذي يسمونه بالإنجيل » ليس هو الإنجيل الذي قال الله 
فيه على لسان رسوله ية « وَأنرَلَ التَوْرَاةَ والإنجيل مِنْ مَبْلُ هُدىَ لِلنأس 4 
(آل عمران : ۳ )٤‏ انتهى كلامه بلفظه » ثم أورد الدليل على هذه الدعوى » وأثبت أن 
الحواريين ما كانوا أنبياء ولأمعصومين عن الغلط » وأن ما ادعوا من كرامامم لم ينقل شيء 
منها على التواتر » بل هي أخبار احاد غير صحيحة » ولو سلمنا صحتها لا دلت على صذقهم 
في كل الأحوال » وعلى نبوتهم » لأنهم لم يعوا النبوة لأنفسهم » وإغا ادعو التبليغ عن 
عيسى عليه السلام » ثم قال : « فظهر من هذا البحث أن الإنجيل المّعى لم يقل تواترا » 
ولم يقم دليل على عصمة ناقليه » فإذا جوز الخلط والسهو على ناقليه » فلا ممحصل العلم 
بشيء منه ولا غلبة الظن » فلا يْتَقَتُ إليه » ولا يول في الاحتجاج عليه » وهكذا كاف في 
رده وبيان قبول تحريفه » وعدم الثقة بمضمونه » ولكنا مع ذلك نعمد منه إلى مواضع يتبين 
فيها تهافت نقلته » ووقوع الغلط في نقله » انتهى كلامه بلفظه ؛ ثم نقل المواضع المذكورة 
فقال : « فقد حصل من هذا الببحث الصحيح أن التوراة واللإنجيل لايجحصل الثقة با › 
فلا يصح الاستدلال با لكوني| غير متواترين وقابلين للتغير » وقد دللنا على بعض ماوقع 
فيه من ذلك » وإذا جاز مثل ذلك في هذين الكتابين مع كون| أشهر ما عندهم » وأعظم 
عمدهم » ومستنّد ديانتهم فما ظنك بغير ذينك من سائر کتبهم التي یستدلون ہا » ما لیس 
مشهوراً مثلهما » ولامنسوباً إلى الله نسبتهيا ؛ فعلى هذا هو أولى بعدم التواتر وبقبول 
التحريف » انتهى كلامه بلفظه ؛ وهذا الكتاب موجود في القسطنطينية في كتبخانة كوبرلي . 

وقال العلامة المقريزي » وكان في القرن الثامن من القرون المحمدية » في المجلد الأول 
من تاريخه في ذكر التواريخ التي كانت للأمم قبل تاريخ القبط : « هكذا تزعم اليهود أن 
توراتهم بعيدة عن التخاليط » وتزعم النصارى أن توراة السبعين التي هي بأيديمم لم يقع فيها 
تحريف ولاتبديل » وتقول اليهود فيه حلاف ذلك » وتقول السامرية بأن توراتهم هي الحق 
وما عداها باطل » وليس فى اختلافهم مايزيل الشك » بل يقوي الجالبة له » وهذا 
الاختلاف بعينه بين النصارى أيضا في الإنجيل » وذلك أن له عند النصارى أربع نسخ 
مجموعة في مصحف واحد » أحدها لإنجيل متى » والثاني لمرقس » والثالث للوقا » والرابع 


۳ 


ليوحنا » قد ألفه كل من هؤلاء الأربعة إنجيلاً على حسب دعوته في بلاده »> وهي ختلفة 
اختلافاً كثيراً حتى في صفات المسيح عليه السلام وأيام دعوته » ووقت الصلب بزعمهم › 
وفي نسبه أيضاً » وهذا الاختلاف لابجتمل مثله » ومع هذا فعند كل من أصحاب مرقيون » 
وأصحاب ابن ويصان إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل » ولأصحاب ماني إنجيل على حدة 
بخالف ما عليه النصارى من أوله إلى آخره » ويزعمون أنه الصحيح » وماعداه باطل » وهم 
أيضاً إنجيل يسمى إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس » والنصارى وغيرهم ينكرونه » وإذا 
كان الأمر من الاختلاف بين أهل الكتاب كا قد رأيت » ولم يكن للقياس والرأي مَذخل في 
تميز حق ذلك من باطله » امتنع الوقوف على حقيقة ذلك من قَبّلهم » وم يعَول على شيء من 
أقواهم » انتهی کلامه بلفظه . 

وقال صاحب « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » في بيان الإنجيل : « كتاب 
أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى بن مريم عليه| السلام » ثم رد كون هذه الأناجيل 
الأربعة الإنجيل الأصلي بعبارة طويلة فقال : « وأما الذي جاء به عيسى فهو إنجيل واحد 
لاتدافع فيه ولا احتلاف » وهؤلاء کذبوا على الله سبحانه وتعالی وعلى نبیه عیسی عليه 
السلام » وقال صاحب « هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » : « إن هذه التوراة 
التي بأيدي اليهود فيها من الزيادة والتحريف والنقصان ما لايخفى على الراسخين في العلم » 
وهم يعلمون قطعاً أن ذلك ليس في التوارة التي أنزها الله على موسى » ولا في الإنجيل الذي 
أنزله الله على المسيح » وكيف يكون في الإنجيل الذي أنزله على المسيح قصة صلبه وما جرى 
له » وأنه أصابه كذا وكذا » وأنه قام من القبر بعد ثلاث » وغير ذلك عا هومن كلام شيوخ 
النصارى » ثم قال : « وقد ذكر غير واحد من علماء الإسلام مابينها من التفاوت والزيادة 
والنقصان والتناقض لن أراد الوقوف عليه » ولولا الإطالة وقصد ما هو أهم منه لذكرنا منه 

ومن طالع بالتأمل هذا الباب الأول من كتابي ظهر له صدق دعوى أهل الإسلام كالشمس 
في رابعة النهار » ولاحاجة أن أطيل في هذا الباب » لكني أستحسن بملاحظة بعض الأمور أن 
أنبه على تغليطين آخرين أيضاً 

(الأول) أن علاء البروتستنت يدّعون تارة لتغليط العوام : أنه يوجد سند همذه الأناجيل 
في القرن الأول والثاني » لأنه قد شهد بوجودها كليمنس أسقف الروم » وأكاثيوس وغيرما 
من العلاء الذين كانوا في القرنين الأولين . 


— ۹٤4 - 


(الثاني) أن مرقس كتب إنجيله بإعانة بطرس . وأن لوقا كتب إنجيله بإعانة بولس » 
وبطرس وبولس كانا ذوي إهام » فهذان الإنجيلان بهذا الاعتبار إلهاميان » فأقول في جواب 
التخليط الأول : إن السند المتنازع بيننا وبينهم السند المتصل » وهو عبارة أن يروي الثقة 
بواسطة أو بوسائط عن الثقة الآخر بأنه قال : إن الكتاب الفلاني تصنيف فلان الحواري › 
فلان النبي » وسمعت هذا الكتاب كله مِنْ فيه » أو قرأته عليه » e‏ 
الكتاب تصنيفي » وتكون الواسطة أو الوسائط من الثقات الجامعين لشروط الرواية » 
فنقول : إن مثل هذا السند لايوجد عندهم من أخر القرن الثاني أو أول القرن الثالث إلى 
مصنف الأناجيل » وطلبنا هذا السند مرارأ » وتتبعنا في كتب إسنادهم فا نلنا المطلوب » بل 
اعتذر القسيس فرنج في مجلس المناظرة أنه لايوجد السند الكذائي عندنا لأجل وقوع 
الحوادث العظيمة في القرون الأولى من القرون المسيحية إلى ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة » 
فهذا السند لايوجد في كلام كليمنس أسقف الروم » ولا أكناثيوس ولا غيرهما إلى آأخر القرن 
الثاني » ولا ننكر الظن والتخمين » ولانقول : إنهم لاينسبون إلى مصنفها بالظن والقرائن 
أيضا » بل نقول : إن الظن والقرائن لاتسمى سندا كا علمت في الفصل الثاني » ولاننكر 
اشتهار هذه الأناجيل في آخر القرن الثاني » أو ابتداء القرن الثالث وما بعده اشتهاراً ناقصاً 
sS‏ 
ستعرف في الباب الثاني » وأبين لك حال كليمنس وأكنائيوس ليظهر لك الحال : فاعلم أنه 
ينسب إلى كليمنس سقف الروم مكتوب واحد كتبه من جانب كنيسة قورنشيوس » واختلفوا 
في عام تحريره » فقال اف كينتر بري : إن هذا العام ما بين أربعة وستين وسبعين » وقال 
ليكلرك : إنه سنة 4 » وقال ديوين وتلي منت : إن کليمنس ماصار أسقفاً إلى سنة “٩۱‏ أو 
سنة ٠ ٩۳‏ وإذا لم ي يكن أسقفاً إلى هذا الحين فكيف يصدق القولان السابقان » واختار الم رخ 
ولیم میور أنه سنة ٩٩‏ » واختار المفسر لاردنر أنه سنة ٩٦‏ . وإني أقطع النظر عن هذا 
الاختلاف » وأقول : إنه لايجاوز عام ریره عل زعمهم ستة وتسعین > ووقع اتفاقاً بعض 
فقراته موافقة لبعض فقرات إنجيل من هذه الأناجيل المتعارفة في بعض المضمون › فيدعون 
تک آنه نقل عن هذه الأناجيل » وهذا الادعاء ليس بصحيح لوجوه : 

(الأول) أنه لا يلزم من توافق بعض المضامين النقل » وإلا يلزم أن يكون ادعاء الذين 
يسميهم علاء البروتستنت بالملحدين ادعاء واقعياً ؛ لأہم يدعون أن الأخحلاق الحسنة التي 
)0( أي : مثل الذي عندناء وهذه النسبة غير مسموعة في العربية . 

(۲) لعل الصواب : إحدى وتسعين » كا في النسخة الخطية . 
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توجد في الإنجيل منقولة عن كتب الحكاء والوثنيين » قال صاحب أكسيهومو : ( إن 
الأخلاق الفاضلة التي توجد في الإنجيل » ويفتخر بها المسيحيون » هي منقولة لفظاً من 
كتاب الأخلاق لكونفوشيوس الذي كان قبل ستمائة سنة من ميلاد المسيح » مثلا في الخلق 
الرابع والعشرين من كتابه هكذا « افعلوا بالآخر كا تحبون أن يفعل هو بكم » ولكم حاجة 
إلى هذا الخلق فقط » وهذا أصل جيع الأخحلاق » وني الخلق الحادي والخمسين هكذا 
« لا تطلب موت عدوك لأن هذا الطلب عبث » وحياته في قدرة الله » وفي الخلق الثالث 
والخمسين « أحسنو إلى من أحسن إليكم ولاتسيؤ وا إلى من أساء إليكم » وفي الخلق الثالث 
والستين « يكن لنا الإعراض عن العدو بدون الانتقام »> وخیالات الطبع لاتدوم أثيمة » 
وهكذا يوجد نصائح جيدة في كتب حكاء اند واليونان وغيرهم ) 

(والثاني) أن كليمنس لو نقل عن هذه الأناجيل لطابق نقله الأصل في المضمون كله › 
لكنه ليس كذلك . فالمخالفة أدل دليل على أنه ما نقل عن هذه الأناجيل » بل لو ثبت نقله 
فهو ناقل عن الأناجيل الأخرى التي كانت في زمانه غير هذه الأربعة » كا أقر أكهارن في حق 
الفقرة التى نقلها في بيان صوت الساء . 

(الثالث) أنه كان من التابعين » وكان وقوفه على أقوال المسيح وأحواله » مثل : وقوف 
مرقس ولوقا » فالخالب أن نقله كنقلهم)| عن الروايات التي حفظها » لا عن هذه الأناجيل » 
نعم لو كان التصريح في كلامه بالنقل لكان هذا الادعاء ني محله » لكنه لم يوجد » فهذا 
الإدعاء ليس في مله . 


وأنقل عن مكتوبه ثلاث عبارات على وفق عدد التثليث 

(العبارة الأولى) : « من أحب عيسى فليعمل على وصيته » فادعى مستر جونس أن 
كليمنس نقل هذه الفقرة عن الآية الخامسة عشرة من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا » 
والآية المذكورة هكذا : « إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي » فادعى هذا المدعي النقل 
لمناسبة توجد في مضمون العبارتين » ولم ينظر إلى الفرق بينه) » وهذا الادعاء تحكم صرف لا 
عرفت من الوجوة الثلاثة ؛ بل غلط لأنك قد عرفت أن عام تحرير كليمنس لايجاوز ستة 
وتسعين على جميع الأقوال » وعلى رأى هذا المدعي كتب إنجيل يوحنا سنة ٩۸‏ » فكيف 
تكون هذه الفقرة على زعمه منقولة عن إنجيل يوحنا » لكن حب إثبات السند ألقاه في هذا 
الوهم الباطل » قال هورن في الصفحة ۳٠۷‏ من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة 
۲ : « كتب يوحنا إنجيله في سنة ٩۷‏ على ما اختار کریزاستم » وأبي فانیس من 


— ۱۹٩۹ 


القدماء » وداكترمل » وفي بري شيس . وليكلرك » وبشب تاملائن من المتأخرين » وفي 
سنة ٩۸‏ على ما اختار مستر جونس » على أن هذا الأمر بديهي أن المحب الصادق يعمل على 
وصية المحبوب » ومن لم يعمل فهو كاذب في ادعاء المحبة » ولقد أنصف لاردنر المفسر › 
وقال في الصفحة ٠١‏ من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة ۱۸۲۷م « أنا أفهم أن في هذا 
النقل شبهة » لأن كليمنس كان بسبب وعظ الحواريين وصحبتهم أعلم بأن إقرار عشق 
الملسيح يوجب على الناس العمل على وصاياه » . 


(العبارة الثانية) في الباب الثالث عشر من مكتوبه هكذا : « نفعل كا هو مكتوب لأن 
روح القدس قال هكذا : إن الإنسان العاقل لايفتخر على عقله » وليذكر ألفاظ الرب عيسى 
التي قالها حين علّم الحلم والمجاهدة » هكذا ارحوا ليرحم عليكم » اعفوا ليعفى عنكم » 
کا تفعلون یُفعل بکم » کما تَعْطون تَعْطون » کا تدینون تدانون » کا ترون ترحمون » 
وبالكيل الذي تکيلون يكال به لكم » فيدعون أن كليمنس نقل هذه العبارة من الآية ۳١‏ و 
۷ و ۳۸ و من الباب السادس من إنجيل لوقا » ومن الآية ۱ و ۲ و١٠‏ من الباب السابع 
لهت > وعبارۃ لوقا ھکذا ۳۹ « فکونوا راء کا أن أباکم أیضاً رحیم » ۳۷ « ولاتدینوا فلا 
تدانوا » لاتقضوا على أحد فلا يُقضی علیکم » اغفروا یغفر لکم » ۳۸ « أعطوا تَعطرا کي 
جيداً ملبداً مهزوزاً فأيضاً يعطون في أحضانكم لأنه بنفس الكيل الذي تكيلون يكال لكم » 
وعبارة متى هكذا ١‏ « لاتدينوا لكي لاتدانوا » ۲ « لأنكم بالدينونة التي مها تدينون تُدانون » 
وبالکیل الذي به تکیلون یکال لکم » ۱۲ « فكل ما تریدون أن يفعل الناس بكم افعلوا 
مكذ آنعم أيضاً جم لأن هذا هو النافرس :والأتيا : 


(العبارة الثالثة) في الباب السادس والأربعين من مكتوبه هكذا : « اذكروا ألفاظ الرب 
المسيح » لأنه قال :«ويل لالإنسان الذي يصدرعنه الذنب » كان خيراً له أن لم يولد من أن 
بؤذي أحدا من الذين اترم > وكان حيرا له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في 
لحة البحر من أن يؤذي أحداً من أولادي الصغار » فيدعون أن كليمنس نقلها من الآية ۲٤‏ 
من الباب السادس والعشرين » والآية ٠‏ من الباب 1۸ من إنجيل متى » والآية ٤١‏ من 
الباب ٩‏ من إنجيل مرقس » والآية ۲ من الباب ۱۷ من إنجيل لوقا » وهذه الآيات هكذا 
٤‏ باب ۲٢‏ متى « إن ابن الإنسان ماض كا هو مكتوب في حقه » ولكن ويل لذلك الرجل 
الذي به يسلم ابن الإنسان » كان خيراً لذلك الرجل لولم يولد » الآية ‏ باب ۲۸ مى « ومن 
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أعثر أحد هؤ لاء الصغار المؤمنين بي » فخبر له أن يعلق في عنقه حجر الرحى » ويغرق في 
لحة البحر » ٤۲‏ باب ٩‏ مرقس « ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخرر له لو طوق عنقه 
بحجر رحى » وطرح في البحر » الآية ۲ باب ۱۷ لوقا « خيراً له لو طوق عنقه بحجر رحى » 
وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار » وقال لاردنر في الصفحة ۳۷ من المجلد 
الثاني من تفسيره المطبوع سنة ۱۸۲۷ بعد نقل عبارة كليمنس » ونقل عبارات الأناجيل 
هكذا : « نقلت الألفاظ عن الأناجيل المتعددة في المقابلة ليعرف كل شخص معرفة جيدة »› 
لكن الرأي العام أن الحزء الأخير من هذه العبارة نقل عن الآية الثانية من الباب التاسع عشر 
من إنجيل لوقا » والعبارتان المذكورتان من مكتوب كليمنس من أعظم العبارات عند الذين 
يدعون السند » ولذلك اكتفى بيلي با » لكن هذا الادعاء ادعاء باطل . لأنه لو نقل عن 
إنجيل من الأناجيل لصرح باسم المنقول عنه » ولو لم يصرح فلا أقل من أن ينقل العبارة 
بعينها » ولو لم ينقلها بعينها فلا أقل من أن يكون المنقول موافقاً للمنقول عنه باعتبار المعنى 
كله » ولايوجد أمر من هذه الأمور » فكيف يظن النقل ؟ وأي ترجيح للوقا عليه ؟ لأنبا 
كليه) تابعيان واقفان على حالات عيسى عليه السلام بالسماع » ولو اعترفنا » فنعرف أنه 
نقل هاتين العبارتين عن إنجيل آخر » كا نقل فقرة في حال الاصطباغ عن إنجيل آخر لم يعلم 
اسمه » كا عرفت في كلام أكهارن . ولقد أنصف الأسقف بيرس وأقر أنه ما نقل عن هذه 
الأناجيل > وقال لاردنر في المجلد الثاني من تفسيره في حق هاتين العبارتين هكذا : « الذين 
صحبوا الحواريين أو المريدين الآخرين لربنا » وكانوا واقفين من مسائل ربنا وأحواله كا كان 
الإنجيليون واقفين » إذا رأينا تأليفاتہم يقع مشكل في أكثر الأوقات مالم يكن النقل صرياً 
وظاهراً » والمشكل المذكور في هذا الموضع : أن كليمنس في هذين الموضعين ينقل أقوال 
المسيح التي كانت مكتوبة » أويذكر أهل قورنيثوس ألفاظه التي سمعها هو وهم من الحواريين 
والمريدين الآأخحرين لربنا » فاختار ليكلرك الأول والأسقف بيرس الثاني » وأنا أسلم أن 
الأناجيل الثلاثة الأولى ألفت قبل هذا الوقت » فلو نقل كليمنس عنها فهذا ممكن » وإن م 
توجد المطابقة التامة في اللفظ والعبارات » لكن هذا الأمر أنه نقل ليس تحقيقه سهلاً » لأنه 
كان شخصاً واقفاً من هذه الأمور وقوفاً جيداً قبل تأليف الأناجيل » ويمكن بعد تأليفها أيضاً 
أن يكون بيانه الأمور التي كان واقفاً عليها وقوفاً جيداً على ما كان عادته قبل تأليفها بدون 
الرجوع إليها » إلا أنه محصل الإيقان الحيد بصدق الأناجيل في الصورتين » لأن الأمر في 
صورة الرجوع ظاهر » وأما في غيرها فيظهر تصديق الأناجيل أيضاً لأن ألفاظه موافقة ها » 


— ۱۹۸ 


وكانت مشهورة بحيث كان هو وأهل قورنيثوس عالمين بها » فهو يعطينا الحزم بأن الإنجيليين 
كتبوا ألفاظ المسيح التي علمها ربنا وقت تعلم الحلم والرياضة حقاً وصدقاً » وهذه الألفاظ 
لائقة أن تحفظ بكمال الأدب » وإن كان المشكل ههنا » لكنني أتخيل مع ذلك أن يكون رأي 
أكثر الأفاضل موافقا لرأي ليكلرك ؛ نعم يعظ بولس في الآية ٠١‏ من الباب العشرين من 
كتاب الأعمال هكذا : « تذكروا كلمات الرب يسوع أنه قال ان لظا مط اکر چن 
الأحذ » وأنا أجزم أنه سلم عمومأً أن بولس مانقل عن مكتوب ما » بل نقل الألفاظ المسيحية 
التي كان هو وهم واقفين عليها » لكن لايلزم منه أن يفهم طريق الرجوع دائ هكذا » بل 
يكن استعمال مثل هذا الطريق في المكتوب وغيره » ونحن نجد أن (بوليكارب) يستعمل 
هذا الطريق » والغالب بل الخيقن أنه ينقل من الأناجيل المكتوبة » . 

فظهر من کلامه أنه لايثبت جزماً عند علمائهم أن كليمنس نقل عن هذه الأناجيل » بل 
من ادعى النقل ظناً » وقوله : بحصل الإيقان الحيد بصدق الأناجيل في الصورتين » مردود ؛ 
لأنه بحصل الشك بأن الإنجيليين كا نقلوا ههنا كلام المسيح بالزيادة والنقصان » فكذا يكون 
نقلهم في المواضع الأخرى » ومانقلوا الأقوال كا كانت » ولو قطعنا النظر عن هذا فنقول : 
إنه يلزم من كلام كليمنس أن هذه الفقرات في هذه الأناجيل من كلام المسيح »› ولايلزم منه 
أن المنقول فيها كله أيضاً كذلك » إذ لايلزم من اشتهار بعض الأقوال اشتهارٌ سائر الأقوال › 
وإلا يلزم أن يكون سائر الأناجيل الكاذبة عندهم أيضاً صادقة بشهادة كليمنس أن بعض 
فقرات مكتوبة توافقها أيضاً يقينا » وقوله : نحن نجد أن (بوليكارب) يستعمل هذا الطريق 
الخ مردود > لأنه من تابعي الحواریین أیضاً مثل کلیمنس » فحاله کحاله » ولایکون نقله 
عن الأناجيل مظنوناً بالظن الخالب » فضلاً عن أن يكون متيقناً بل يجوز أن يكون حاله عند 
استعماله هذا الطريق كحال مقدسهم بولس . 

وإذا عرفت حال كليمنس الذي هو أعظم الشاهدين » أحكي لك حال الشاهد الثاني 
الذي هو اکناڻيوس الذي هومن تابعي الحواريين أيضاً » وكان أسقف أنطاكية » قال لاردز 
في المجلد الثاني من تفسيره : « إن يوسي بيس » وجيروم ذكرا سبعة مكتوبات له» وما سواها 
مكتوبات أخر منسوبة إليه أيضاً يعتقدها جمهور العلهاء أا جَعْليات » وهو الظاهر عندي 
أيضاً » وللمكتوبات السبعة نسختان »إحداهما كبيرة » والأخرى صغيرة » واعتقاد الكل إلا 
مستر وستن واثنين أو أربعة من تابعيه أن النسخة الكبيرة زيد فيها » والنسخة الصغيرة قابلة 
أن تنسب إليه > وإني قابلته بالإمعان فظهر لي أن النسخة الصغيرة بالإلحاق » والزيادة 


— ۱۹۹ 


جعلت كبيرة لا أن الكبيرة بالحذف والإسقاط جلت صغيرة » ومنقولات القدماء توافق 
الصغيرة مناسبة زائدة بالنسبة إلى الكبيرة . بقي هذا السؤال أن المكتوبات المندرجة في 
النسخة الصغيرة أهي مكتوبات أكناثيوس في نفس الأمر أم لا ؟ ففيه نزاع عظيم » واستعمل 
اللحققون الأعاظم في هذا الباب أقلامهم > وهذا السؤال عندي بملاحظة تحرير الجانبين 
مشکل » وثبت عندي هذا القدر أن هذه المكتوبات هي التي قرأها (يوسي بيس) وكانت 
موجودة في زمان (أرجن) وبعض الفقرات منها لاتناسب زمان أكناثيوس » فعلى هذا المناسب 
أن نعتقد أن هذه الفقرات إلحاقية لا أن نرد المكتوبات كلها لأجل هذه الفقرات » سيا في 
صورة قلة النسخ التي نحن مبتلون بها » ك أن أحداً من فرقة أيرين زاد في النسخة الكبيرة ء 
فكذا يكن أن يكون أحد من فرقة أيرين أو من أهل الديانة أو من كليه| تصرف في النسخة 
الصغيرة أيضاً > وإن لم يحصل عندي فساد عظيم من تصرفه » . 

وكتب محشي (بيلي) في الحاشية «إنه ظهر في الزمان الماضي ترجمة ثلاث مكتوبات 
أكنايوس في اللسان السريانفي وطبعها (كيوري تن) وهذا الملفوظ الجحديد قرب إلى اليقرن أن 
المكتوبات الصغيرة التي أصلحها (اشر) يوجد فيها الإلحاق » . 

فظهر عا نقلنا أمور : 


(الأول) أن المكتوبات التي هي غير السبعة جعلية عند جمهور المسيحيرن فيه ا )توبات 


(الثاني) أن النسخة الكبيرة للمكتوبات أيضاً عند الكل غير مستر وستن وبعض تابعیه 
جعلية عحرفة » فهى أيضاً ساقطة عن الاعتبار . 


(الثالث) أن النسخة الصغيرة فيها نزاع عظيم في أنها أصلية أم جعلية › وإلی کل منہا 
ذهب المحققون الأعاظم » فعلى رأي المنكرين ذه السخة ساقطة عن الاعشا ن أيضا .وغل 
رأي المبتين أيضاً لابد من إقرار التحريف فيها سواء كان المحرف من فرقة يرين أو من أهل 
الذتانة اومن كلها » فبهذا الاعتبار هذه النسخة أيضاً ساقطة عن الاعتبار » والغالب أن 
هذه النسخة جَعْلية اختلقها أحد في القرن الثالث » كالمكتوبات التي هي غير السبعة » 
ولاعجب لأن مثل هذا الاخحتلاف والحعل كان في القرون الأو من الروت الس جا 
بل مستحباً »> واختلفوا بقدر خسة وسبعين إنجيلا ورسالة » ونسبوها إلى عيسى ومريم 


۰۰١ 


والحواريين عليهم السلام » فأي استبعاد في نسبة سبعة مكتوبات جَعلية إلى أكناڻيوس ؟ » 
بل هي قريبة من القياس » كا نسبوا إليه المكتوبات الأخرى » وكا اختلقوا تفسيراً ونسبوه 
إلى (تي شن) قال ادم كلارك في مقدمة تفسيره : « إن التفسير الأصلي المنسوب إلى (تي شن) 
انعدم » والمنسوب إليه الآن مشكوك عند العلماء » وشكهم حق » ولو فرضنا أنها مكتوبات 
أكناثيوس فلا تفيد أيضاً » لأنه لما ثبت الإلحاق فيها فا بقي الاعتماد عليها ؛ فكا أن بعض 
الفقرات إلحاقية عندهم » فكذلك يجوز أن يكون بعض الفقرات التي يفهمها المدعون أا 
إسناد جَعْلية أيضاً » وأمثال هذه الأمور ليست بمستبعدة من عادات هؤلاء ؛ قال (يوسي 
بيس) في الباب الثالث والعشرين من الكتاب الرابع من تاريخه . « قال ديوني سيش أسقف 
كورنتهيه : إني كتبتٌ مكتوبات باستدعاء الإخوة » وهؤلاء خلفاء الشيطان ملؤوها 
بالنجاسة » بذّلوا بعض الأقوال وأدخلوا بعضها » فحصل لي حزن مضاعف . ولذلك 
للا عجب إن أراد أحد الإلحاق في كتب ربنا المقدسة » لأنهم أرادوا في الكتب التي ما كانت في 
رتبتها » » وقال ادم كلارك في مقدمة تفسيرة : « إن الكتب الكبيرة من تصنيفات أرجن 
فقدت » وکثیر من تفاسیره باق » لکنه يوجد فيها شرح تثيلي وخيالي بالکثرة » وهو دليل 
قوي على وقو ع التحريف فيها بعد أرجن » قال المعلم ميخائيل مشاقة من علاء البروتستنت 
في الفصل العاشر من القسم الأول من كتابه العربي المسمى ب «أجوبة الإنجيليين على أباطيل 
التقليديين » : « وأما تحريفهم لأقوال الآباء القدماء فلابد أن نقدم دلائلة لئلا نوقف خالفينا 
بان تكون دعاوينا مثلهم بلا برهان » فنقول : إن الأفشين المنسوب إلى يوحنا فم الذهب 
الذي يتل في الكنائس في خحدمة سر الأفخار تستيا » لانجده مطابقا عند الطائفة الواحدة لا 
عند الطائفة الأخرى » لأن عند الروم يطلب فيه من الأب السماوي أن يرسل روحه القدس 
على الخبز والخمر ناق إياهما إلى لحم ودم » وأما عند الكاثوليكيين منهم » فيقال فيه أن يرسله 
على الخبز والخمر لكي ينتقلا ويستحيلا » ولكن في مدة رياسة السيد مكسيموس قد غيروا 
فيه » وقالوا : المنتقلان المستحيلان » هربا من دعوى الروم عليهم » بأن الاستحالة تتم 
به » وما عند سريان الكاثوليك . فيقال : أرسل روحك القدوس على هذا الخبز الذي هو 
سر جسد مسيحك » ولا يوجد فيه كلام يدل على الاستحالة » وربا هذا هو قول فم الذهب 
الأصلي لأن تعليم الاستحالة في عصره لم يكن قد تقرر في الكنائس . وأما السيد يابيطا مطران 
صيدا الذي أنشأ الانشقاق في كنيسة الروم » وصار كائوليكيا » ففي خحطابه لمجمع رومية سنة 
۲م يقول في هذه القضية : إنه موجود عندي كتب في طقس فيداسنا يونانية وعربية 
وسريانية » وقد قابلناها على النسخة المطبوعة في رومية للرهبان الباسلين » وجمعها لم يكن فيه 
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كلام يدل على الاستحالة » وإنغا هذه القضية وضعها في قداس الروم نيكفورس بطريق 
القسطنطينية » وهي موجبة الضحك لن يتأمل فيها» . 

ذا كات فن ل هتا نفدي الها ن الا ا شرا وربا ل پرا ف کائین 
حميع الطوائف » قد لعبوا فيه وغيروه أشكالا كأغراضهم » ولم يخجلوا من إبقائهم نسبته إلى 
هذا القديس » فمن أين تبقى لنا ثقة بذمتهم ؟ أنهم لم بحرّفوا أقوال بقية الآباء كأهوائهم مع 
إبقاء عنوانها باسمهم » هذا وإن ما حصل بمشاهدتنا منذ سنين قريبة أن الشماس غبريل 
القبطي الكاثوليكي صحح ترجمة تفسير إنجيل يوحنا » ليوحنا فم الذهب عن الأصل اليوناي 
بأتعاب كلية ومصاريف وافرة » وعلهاء الروم العارفون جيداً باللختين اليونانية والعربية 
قابلوها بدمشق وشهدوا بصحتها » وأخذوا عنها نسخة مدققة » فالسيد مكسيموس لم يأذن 
لطبعها ني دير الشوير حتى تفحص بعرفة البادري ألكسيوس الإسبانيولي » والخوري يوسف 
جَعجع الماروي > الحاهلين كليه) اللغة اليونانية أصالة » فتصرفا في النسخة المذكورة 
كمشيته) في الزيادة والنقصان تطبيقاً على المذهب البابوي » وبعد إتمامه) إفسادّها سجلا 
شهادت| بتصحيحها » وهكذا رخص غبطته في طبعها » وبعد اشتهار الجزء الأول منها قوبل 
على الأصل المحفوظ عند الروم » فظهر التحريف » وافتضح ما صنعوه » حتى إن الشماس 
غبريل مات قهراً من هذا الصنيع » ثم قال : « نورد هم برهاناً بشهادة رؤ سائهم الإجماعية 
من كتاب عربي العبارة » يوجد بين أيديهم مطبوعأ » وهو كتاب المجمع اللبناني ا ثبت من 
كنيسة رومية بجميع أجزائه › المؤلف من حيع أساقفة الطائفة المارونية » ومن بطريكهم 
وعلمائهم تحت نظارة المونسنيور السمعاني المتقدم في المجمع الروماني » والمطبوع في دير 
الشوير بإذن الرؤ ساء الكاثوليكيين » فهذا المجمع عند ما يتكلم على خدمة القداس »› 
يقول : قد وجد في كنيستنا نوافير » أي : ليتورجيات « قدية وإن كانت خالصة من الخلط » 
لکنا جردة بأساء القديسين ما صنعوها ولا هي هم » وبعضها بأسماء أساقفة أراتقة أدخلها 
النساخ بغرض إفسادها وحسبّك شهادة من جميعهم على أنفسهم بأن كنيستهم تحتوي على 
كتب مزورة » انتهى كلامه بعبارته » ثم قال : « ونحن عرفنا ما وقع في جيلنا المتنور الذي 
يخشون فيه إطلاق باعهم بتحريف كل ما يرغبونه » إذ يعلمون أن أعين حراس الإنجيل 
ترقبهم » وأما ما حصل في الأجيال المظلمة من الجيل السابع إلى الحيل الخامس » عندما كان 
الباباوات والأساقفة عبارة عن دولة بربرية » وكثير منهم لايعرف القراءة والكتابة »> وكان 
المسيحيون المشارقة في ضنك من استيلاء الأمم عليهم » مشتخلين في وقاية أنفسهم من 


— 


الدمار » فهذا لانعرفه بالتحقيق » ولكن عندما نطالع تواريخ تلك الأزمنة لانرى فيها إلا 
مایوجب الوح والبكاء على حالة كنيسة المسيح التي تهشمت وقتئذ من الرأس إلى القدم » 
انتهی کلامه بلفظه . 

فانظر أا اللبيب إلى عباراته الثلاث » فبعد ملاحظة ماذكرت » هل يبقى شك فيا 
قلت ؟ والمجمع النيقاوي كان له عشرون قانوناً فقط » فحرفوا وزادوا فيه قوانين » وتتمسك 
فرقة الكاثوليك بالقانون السابع والثلاثين والرابع والأربعين منها على رئاسة البابا . في 
الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة المطبوع سنة ۹٤۱۸م‏ في الصفحة ٦۸‏ و 4 
« إن المجمع المذكور ليس له غير عشرين قانوناً فقط » کا تشهد تواریخ ٹاودوریتوس » 
وكتب جيلاسيوس وغيرهما » وأيضاً المجمع الرابع المسكوني يذكر للمجمع النيقاوي المذكور 
عشرين قانوناً لاغير » انتهى كلامه بلفظه . وكذلك جعلوا كتباً مزوّرة ونسبوها إلى الباباوات 
مثل : كاليتوس » وسيرسيوس » ونكليتوس » واسكندر » ومرسيليوس » والرسالة الثانية 
من الكتاب المذكور في الصفحة ۸٠‏ هكذا : « إن البابا لاون » وغالب علمائكم في الكنيسة 
الرومانية يعترفون بأن كتب هؤلاء الباباوات مزورة لا أصل ها» انتهى بلفظه . 

وأقول في جواب التغليط الثانی : إنه تغليط بحت « قال أرينيوس : إن مريد بطرس 
ومترجمه مرقس كتب بعد موت بطرس وبولس الأشياء التي وعظ بها بطرس » انتهى » وقال 
لاردنر في تفسيره : « إني أظن أن مرقس ما كتب إنجيله قبل سنة ۳ أو سنة ٠٤‏ لأنه لايتخيل 
وجه معقول لقيام بطرس في الروم قبل هذاء وهذا التاريخ موافق للكاتب القديم 
أرينيوس » الذي قال : إن مرقس کتب إنجیله بعد موت بطرس وبولس » وقال باسینج 
موافقاً لأرينيوس : إن مرقس كتب إنجيله في سنة ٦‏ بعد موت بطرس وبولس » واستشهدا 
على رآيه في سنة ٠١‏ » فظهر من كلام باسينج وأرينيوس أن مرقس كتب إنجيله بعد موت 
بطرس وبولس » فثبت أن بطرس مارأى إنجيل مرقس يقيناً » ورواية رؤ ية بطرس هذا 
الإنجيل رواية ضعيفة لايعتد بها ؛ فلذلك قال صاحب « مرشد الطالبين » مع تعصبه في 
الصفحة ۱۷١‏ من النسخة المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ : « قد زعم أن إنجيل مار مرقس كتب 
بتدبیر مار بطرس » انتهى بلفظه . فانظروا إلى لفظ قد زعم » فإنه ينادي بأن هذا القول زعم 
باطل لا أصل له . 

وكذلك ما رأى بولس إنجيل لوقا بوجهين : 


۳ 


(الأول) أن المختار عند علاء البروتستنت الآن أن لوقا كتب إنجيله سنة ۳ وكان تأليفه 
في أخيا > وهذا الأمر محقق أيضاً أن مقدسهم بولس أطلق من الأسر سنة ٦۳‏ » ثم لايعلم 
حاله بعد الإطلاق إلى الموت بالخبر الصحيح » لكن الغالب أنه ذهب بعد الإطلاق إلى 
إسبانيا وا مغرب لا إلى الكنائس المشرقية » وأخيا من بلاد المشرق » والظن الغالب أن لوقا 
أرسل إنجيله بعد ما فرغ من تأليفه إلى اوفيلس الذي ألف لوقا الإنجيل لأجله ؛ قال 
صاحب « مرشد الطالبيين » في الفصل الثاني من الجزء الثاني في الصفحة ٠١١‏ من النسخة 
المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ في بيان حال لوقا : « كتب إنجيله في أخيا سنة ٦۳‏ » » وم يثبت من 
موضع بدليل أن ثاوفيلس لقي مقدسهم » فلا يثبت رؤ ية مقدسهم هذا الإنجيل › قال 
هورن في الصفحة ۳۳۸ من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة ۱۸۲۲م « لا م يكتب لوقا 
حال بولس بعد ما أطلق » م يعلم بابر الصحيح حاله من السفر وغيره » من حن الإطلاق 
الذي كان في سنة ٦۳‏ إلى الموت » وقال لاردنر في الصفحة ٠٠١‏ من المجلد الخامس من 
تفسيره المطبوع سنة ۱۷۳۸م « نريد أن نكتب الآن حال الحواري من هذا الوقت » أي : 
وقت الإطلاق « إلى موته لكنه لا بحصل إعانة ما من بيان لوقا » ويحصل من الكتب الأخرى 
من العهد الحديد إعانة في غاية القلة » ولابحصل من كلام القدماء أيضاً إعانة زائدة » ووقع 
الاختلاف في أن بولس أين ذهب بعد ما أطلق » فثبت من كلام هذين المفسرين أنه لا يعلم 
بالخبر الصحيح حال مقدسهم من إطلاقه إلى الموت » فلا يكون ظن بعض المتأخرين بذهابه 
إلى الكنائس المشرقية بعد الإطلاق حجة وسندا . 

وفي الباب الخامس من الرسالة الرومية هكذا ۳۳ « وأما الآن فإذ ليس لي مكان بعد في 
هذه الأقاليم > ولي اشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة » ۳٤‏ « فعندما أذهب إلى 
إسبانيا آتي إليكم » لأني أرجو أن أراكم في مروري » فصرح مقدسهم أن عزمه کان إلى 
إسبانيا » ولم يثبت بدليل قوي وخبر صحيح أنه ذهب إليه الإطلاق » فالأغلبٌ أنه ذهب إليه 
بعد ما أطلق » لأنه لايُعلم وجه وجيه لفسخ هذا العزم » وني الآية ١‏ من الباب العشرين 
من كتاب الأعمال هكذا : « والآن ها أنا أعلم أنكم لاترون وجهي أيضاً » أنتم جميعأ » 
الذين مررت بينكم كارزاً لكوت الله » فهذا القول يدل على أنه ما كان له العزم أن يذهب 
إلى الكنائس المشرقية » وقال كليمنس أسقف الروم في رسالته : « إن بولس وصل إلى أقصى 
ا مغرب معلا لحميع العام الصدق . وذهب إلى الموضع المقدس بعد ما استشهد » فهذا القول 
دليل على أنه راح إلى المغرب لا إلى الكنائس المشرقية . 


کا 


(الثاني) أن لاردنر نقل اولاً قول أرينيوس هكذا : « كتب لوقا مقتدى بولس في كتاب 
واحد البشارة التي وعظ با بولس » ثم قال ثانياً « يعلم من ربط الكلام أن هذا الأمر » يعني : 
تحرير لوقا إنجيله « وقع بعد ما حَرر مرقس إنجيله وبعد موت بولس وبطرس » فعلى هذا 
القول لايكن اعنداد برؤ يته عندنا + لأن قول بولس ليس إهامياً عندنا فكيف يكون قول 
الشخص غير الإلهامي برؤ ية بولس في حكم الإهامي ؟! 


۹0 


الجاب‌التان 
ف ات ات انزو ن 


۹۷ 


وهو قسمان : لفظي » ومعنوي ٠‏ ولا نزاع بيننا وبين المسيحيون في القسم الثاني » لأنہم 

يسلمون كلهم صدوره عن اليهود في العهد العتيق في تفسير الآيات » التي هي إشارة ف 
زعمهم إلى المسيح > وفي تفسير الأحكام التي هي أبدية عند اليهود > وأن علاء البروتستنت 
يعترفون بصدوره عن معتقدي البابا في كتب العهدين » كا أن معتقدي البابا يرمونهم بهذا 
رميا شديدا فلا احتياج إلى إنباته . 

بقي القسم الأول » وقد أنكره علاء البروة تستنت في الظاهر إنكاراً بليغاً لتغليط جهال 
السلمين »> وأوردوا أدلة موهة مزورة في رسائلهم ليوقعوا الناظرين في الشك › فهو محتاج إلى 
الإثبات » فأريد إثباته في كتابي هذا بعون خالق الأرض والسموات » وأقول : إن التحريف 
اللفظي بجميع أقسامه » أعني : بتبديل الألفاظ وزيادتها ونقصانها ثابت في الكتب 
المذكورة » وأورد هذه الأقسام الثلاثة على سبيل الترتيب في ثلاثة مقاصد . 


ET EREY 
ق إثبات التخربين اللفظن بالتبديل‎ 


اعلم أرشدك الله تعالى أن النسخ المشهورة للعهد العتيق عند هل الكتاب ثلاث نسخ : 

(الأولى) العبرانية > وهي المعتبرة عند اليهود »› وحمهور علاء البروتستنت 

(والثانية) النسخة اليونأنية › وھی التي كانت معتبرة عند المسيحيين | إلى القرن الخامس 
عشر من القرون المسيحية » وكانوا يعتقدون إلى هذه المدة تحريف النسخة العبرانية »> وهي 
إلى هذا الزمان أيضاً معتبرة عند الكنيسة اليونانية > وكذا عند كنائس المشرق » وهاتان 

(والثالثة) النسخة السامرية » وهى المعتبرة عند السامريين » وهذه اللسخة هي النسخة 
انراتا کا فل عله ب و الد الك فط اي الكتب الخمسة 
المنسوبة إلى موسى عليه السلام » وكتاب يوشع › وكتاب القضاة » لأن السامريين لا 
يسلمون الكتب الباقية من العهد العتيق › » وتزيد على النسخة العبرانية في الألفاظ والفقرات 
الكثيرة التي لا توجد فيها الآن » وكثير من حققي علاء ء البروتستنت تلت > مثل : کي کات › 
وهيلز › وھیوی کینت وغیرهم یعتبرونها دون العبرانية » ويعتقدون ان اليهود حرفوا 


— ۲۹۹ 


العبرانية » وجمهور علماء البروتستنت أيضاً يضطرون في بعض المواضع إليها » ويقدمونها على 
العبرانية كا ستعرف إن شاء الله تعالى » وإذا علمت هذا فأقول : 

(الشاهد الأول) إن الزمان من خلق آدم إلى طوفان نوح عليه السلام على وفق العبرانية 
ألف وستمائة وست وخسون سنة ٠٠٠١‏ » وعلى وفق اليونانية ألفان ومائتان واثنتان وستون 
سنة ۲۲٠۹۲‏ . وعلى وفق السامرية ألف وثلائمائة وسبع سنين ۱۳١۰۷‏ » وفي تفسير هنري 
واسكات جدول كتب فيه مقابلة كل شخص غير نوح عليه السلام من سني عمر هذا 
الشخص سنة ولد له فيها الولد » وكتب في مقابلة اسم نوح عليه السلام من سني عمره زمان 
الطوفان والحدول المذكور هذا . 


الأساء النسخة العبرانية السامرية اليونانية 

آدم عليه السلام ۱۳۰ ۱۲۰ ۲۰ 
شيث عليه السلام 10 f 1f‏ \ 
اتوش ۹۰ 1٠‏ ۱۰ 
قينان ۷۰ ۷۰ ۱۷۰ 
مهلائيیل 1 1 110 
جارد ۱1۲ 1۲ ۲۲ 
حنوك 5 10 11 
متوشالح AV 1۷ AV‏ 
اسك ۱۸۲ o‏ ۸۸ 
نوح عليه السلام 1۰۰ 1۰۰ ۰ 
۱1 ۳۰۷ ۲ 


فبين النسخ المذكورة في بيان المدة المسطورة فرق كثير » واخحتلاف فاحش لا يكن التطبيق 
بينها » ولا كان نوح عليه السلام في زمن الطوفان ابن ستمائة سنة على وفق النسخ الثلاث 
وعاش أدم عليه السلام تسعمائة وثلاثين سنة » فيلزم على وفق النسخة السامرية أن يكون 
نوح عليه السلام حين مات آدم عليه السلام ابن مائتين وثلاث وعشرين سنة ؛ وهذا باطل 
باتفاق المؤ رخحين » وتكذبه العبرانية واليونانية » إذ ولادته وفق الأولى بعد موت ادم عليه 
السلام بمائة وست وعشرين سنة ٠۲١‏ . وعلى وفق الثانية بعد موته بسبعمائة واثنتين وثلاثين 
سنة ۷۳۲ . ولأجل الاختلاف الفاحش ما اعتمد يوسيفوس » اليهودي المؤ رخ المشهور 


— ٣۰ 


المحتبر عند المسيحيين » على نسخة من النسخ المذكورة » واختار أن المدة المذكورة ألفان 
ومائتان وست وخُسون سنة ۲٠٠٠‏ . 

(الشاهد الثانى) ان الزمان من الطوفان إلى ولادة ابراهيم عليه السلام » على وفق العبرانية 
مائتان واثنتان وتسعون سنة ۲۹۲ . وعلى وفق اليونانية ألف واثنتان وسبعون سنة 1١۷۲‏ › 
وعلى وفق السامرية تسعمائة واثنتان وأربعون سنة ۹٤۲‏ » وفي تفسير هنري واسكات أيضاً 
جدول مثل الجحدول المذكور » لكن كتب في هذا الجدول عاذاة اسم کل رجل غير «سام» من 
سني عمره سنة ولد له فيها ولد » وکتب في عاذاة اسم «سام» زمان ولد له فيه ولد بعد 
الطوفان » والحدول المذكور هذا . 


الأساء عبرانية سامرية يونانية 


سام ۲ ۲ ۲ 

1o o ۳o أرفخشذ‎ 
1۳۰ ¥ % قینان‎ 

۳ 1۳° ۳٠ شالخ‎ 

۳٤ ۳٤ ۳٤ عار‎ 

۱۳۰ ۳۰ ۳٠ فالغ‎ 

زو ۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ 

سروغ ۳٠‏ ۳۰ ۳۰ 
خر ۲۹ ۷۹ ۷۹ 
تارح ¥ ۷۰ 2 
4۲ ۹4۲ 17۲ 


فهناك أيضاً احتلاف فاحش بين النسخ المذكورة لاييكن التطبيق بينها » ولا كانت ولادة 
ابراهيم عليه السلام بعد الطوفان بائتين واثنتين وتسعين سنة ۲۹۲ على وفق النسخة العبرانية 
وعاش نوح عليه السلام بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة ٠٠١‏ » كا هو مصرح في الآية 
الثانية والعشرين من الباب التاسع من سفر التكوين » فيلزم أن يكون ابراهيم عليه السلام 
حين مات نوح عليه السلام ابن ثمان وسين سنة » وهذا باطل باتفاق المؤ رخين » وتكذبه 
اليونانية والسامرية ؛ إذ ولادة ابراهيم عليه السلام بعد موت نوح عليه السلام بسبعمائة 
وائنتين وعشرين سنة ۷۲۲ . على وفق النسخة الأولى » وبخمسمائة وائنتين وتسعين سنة 


— ۲۱۱ 


. على وفق النسخة الثانية » وزيد في النسخة اليونانية بطن واحد بين أرفخشذ وشالخ 
وهو قينان » ولايوجد هذا البطن في العبرانية والسامرية » واعتمد لوقا الإنجيلي على 
اليونانية » فزاد قينان في بيان نسب المسيح » ولأجل الاختلاف الفاحش المذكور اخحتلف 
المسيحيون فيم بينهم » فنبذ الم رحون النسخ الثلاث في هذا الأمر وراء ظهورهم » وقالوا : 
إن الزمان المذكور ثلاثمائة واثنتان وخسون سنة ٠٠۲‏ . وكذا ما اعتمد عليها يوسيفوس › 
اليهودي المؤ رخ المشهور » وقال : إن هذا الزمان تسعمائة وثلاث وتسعون سنة ۹٩۹۳‏ » كما 
هو منقول في تفسير هنري واسكات وأكستائن » الذي كان أعلم علماء المسيحية في القرن 
الرابع من القرون المسيحية » وكذا القدماء الآخرون » على أن الصحيح النسخة اليونانية » 
واختاره المفسر (هارسلي) في تفسيره ذيل تفسير الآية الحادية عشرة من سفر التكوين ؛ 
و (هيلز) على أن الصحيح النسخة السامرية » ويشير ميلان محققهم المشهور (هورن) إلى 
هذا . 

في المجلد الأول من تفسير هنرى واسكات « أن أكستائن كان يقول : إن اليهود قد حرفوا 
النسخة العبرانية في بيان زمان الأكابر الذين قبل زمن الطوفان وبعده إلى زمن موسى عليه 
السلام » وفعلوا هذا الأمر لتصير الترجةٌ اليونانية غير معتبرة » ولعناد الدين المسيحي › 
ويعلم أن قدماء المسيحيين كانوا يقولون مثله » وكانوا يقولون : إن اليهود حرْفوا التوراة في 
سنة مائة وثلاثين من السنين المسيحية » انتهى كلام التفسير المذكور . 

وقال هورن في المجلد الثاني من تفسيره : « إن المحقق هيلز أثبت بالأدلة القوية صحة 
النسخة السامرية » ولاييكن تلخيص دلائله ههنا » فمن شاء فلينظر في كتابه من الصفحة 
الثمانين إلى الآخر » وإن كني كات يقول : لو لاحظنا أدب السامريين بالنسبة إلى التوراة »› 
ولاحظنا عاداتہم > ولاحظنا سکوت المسيح عليه السلام حين المكالمة المشهورة التي وقعت 
بينه وبين المرأة السامرية » وقصتها منقولة في الباب الرابع من إنجيل يوحنا » وفي هذه القصة 
هکذا ۱۹ « قالت له المرأة في ری أنك يارب نبي » ۲۰ « وکان آباؤ نا يسجدون في هذا 
الحبل » تعني : جرزيم « وأنتم » أي : اليهود « تقولون المكان الذي ينبغي أن يسجد فيه في 
أورشليم » ولا علمت هذه المرأة أن عيسى عليه السلام نبي سألت عن هذا الأمر الذي هو 
أعظم الأمور المتنازعة بين اليهود والسامريين » وتدعي كل فرقة فيه تحريف الأخرى ليتضح 
ها احق » فلو كان السامريون حرفوا التوراة في هذا الموضع كان لعيسى أن يبين هذا الأمرفي 
جواما » لکنه ما بین بل سکت عنۀ » فسکوته دليل على أن الحق ما عليه السامريون « ولو 
لاحظنا أموراً أخر لاقتضى الكل أن اليهود حرفوا التوراة قصدا » وأن ما قاله حققو كتب 


— ۲۱۲ 


العهد العتيق والجديد : إن السامريين حرفوه قصداً » لا أصل له » انتهى كلام هورن » 
فانظر أيا اللبيب إليهم كيف اعترفوا بالتحريف » وما وجدوا ملجاً غير الإقرار . 

(الشاهد الثالث) ان الآية الرابعة من الباب السابع والعشرين من كتاب الاستثناء في 
النسخة العبرانية هكذا : « فإذا عبرتم الأردن فانصبوا الحجارة التي آنا اليوم أوصيكم ف 
جبل عيبال » وشيدوها با حص تشييداً » وهذه الحملة « فانصبوا الحجارة التي أنا اليوم 
أوصيكم في جبل عيبال » في النسخة السامرية هكذا (فانصبوا الحجارة التي أنا أوصيكم في 
جبل جرزيم) وعيبال وجرزيم جبلان متقابلان » كا يفهم من الآية الثانية عشرة من هذا 
الباب » ومن الآية التاسعة والعشرين من الباب الحادي هذا الكتاب » فيفهم من 
النسخة العبرانية أن موسى عليه السلام أمر ببناء الهيكل » أ الد عل جل ال 
ومن النسخة السامرية أنه أمر بنائه على جيل جرذيم E e ٤‏ 
E‏ منه| أن الفرقة الأخحرى حرفت التوراة في هذا المقام » وكذلك 
بين علاء البروتستنت تستنت اختلاف في هذا الموضع ؛ قال مفسرهم المشهور آدم كلارك فى صفحة 
۷ من المجلد الأول من تفسيره « إن المحقق كني كات يدعي صحة السامرية”“ والمحققان 
باري ودرشيور يدعيان صحة العبرانية » لكن كثيراً من الناس يفهمون أن أدلة كني كات 
لاجواب ها » ويجزمون بأن اليهود حرفوا لأجل عداوة السامريين » وهذا الأمر مسلم عند 
الكل أن جرزيم ذو عيون وحدائق ونباتات كثيرة » وعيبال جبل يابس لاشيء عليه من هذه 
الأشياء » فإذا كان الأمر كذلك » كان الجبل الأول مناسباً لإسماع البركة والثاني للعن » 
انتهى كلام المفسر » وعلم منه أن اختيار كني كات وكثير من الناس أن التحريف واقع في 
النسخة العبرانية » وأن أدلة كني كات قوية جداً . 

(الشاهد الرابع) في الباب التاسع والعشرين من سفر التکوين هکذا ۲ « ونظر بثراً في 
الحقل » وثلاثة قطعان غنم رابضة عندها » لأن من تلك البئر كانت تشرب الغنم » وكان 
حجر عظيم على فم البئر ۸ فقالوا ما نستطيع حتى تجتمع الماشية» إلى أخر الآية » ففي الآية 
الثانية والثامنة وقع لفظ قطعان غنم » ولفظ الماشية » والصحيح : لفظ الرعاة بده كا هو 
في النسخة السامرية واليونانية والترجمة العربية لوالتن » قال المفسر هارسلي في الصفحة 
الرابعة والسبعين من المجلد الأول من تفسيرة في ذيل الآية الثانية : « لعل لفظ ثلاثة رعاة 
کان ههنا انظروا كني كات » ثم قال في ذيل الآية الثامنة : « لو كان ههنا حتى تجتمع الرعاة 


(۱) وجاء في مسجم جزینیس العبري كلاا مهت في مادة جرزيم : إنه الجبل الذي بنى عليه السامريون 
معبدهم بعد الرجوع من المنفى 


۳ = 


لكان أحسن . انظروا النسخة السامرية واليونانية وكني كات والترجمة العربية هيوبي كينت » 
وقال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره « يصر هيوبي كينت إصراراً بليغاً على صحة 
السامرية » وقال هورن في المجلد الأول من تفسيره موافقاً ما قال كني كات وهيوبى كينت : إنه 
وقع من غلط الكاتب لفظ قطعان الخنم بدل لفظ الرعاة . 

(الشاهد الخامس) وقع في الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل 
الثاني لفظ سبع سنين » ووقع في الآية الثانية عشرة من الباب الحادي والعشرين من الكتاب 
الأول من أخبار الأيام لفظ ثلاث سنين > وأحدهما غلط يقيناً ‏ قال آدم كلارك في ذيل عبارة 
صموئيل : « وقع في كتاب أخبار الأيام ثلاث سنين لاسبع سنين > وكذا في اليونانية وقع ههنا 
ثلاث سنین » کا وقع في أخبار الأيام > وهذه هي العبارة الصادقة بلا ريب » . 

(الشاهد السادس) وقع في الآية الخامسة والثلاثين من الباب التاسع من الكتاب الأول من 
أخبار الأيام في النسخة العبرانية « وكان اسم أخته معكاه » والصحيح أن يكون لفظ الزوجة 
بدل الأخحت » قال آدم كلارك : « وقع في النسخة العبرانية لفظ الأحت » وفي اليونانية 
واللاتينية والسريانية لفظ الزوجة » وتبع المتر مون هذه التراجم » انتھی کلامه » وهھنا 
ههور البروتستنت تركوا العبرانية وتبعوا التراجم المذكورة » فالتحريف في العبرانية متعين 

(الشاهد السابع) وقع في الآية الثانية من الباب الثاني والعشرين من الكتاب الثانى من 
أخبار الأيام في النسخة العبرانية : « أخذياه صار سلطاناً » وكان ابن اثنتين وأربعين سنة » 
ولا شك أنه غلط يقيناً > لأن أباه هورام حين موته كان ابن أربعين سنة ؛ وجلس هو على 
سریر سلطنته بعد موت أبیه متصلاً » فلو صح هذا یازم أن یکون أکبر من أبيه بسنتون » وف 
الآية السادسة والعشرين من الباب الثامن من سفر الملوك الثاني : « إنه كان في ذلك الوقت 
ابن اثنتين وعشرين سنة » قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة أخبار الأيام 
وقع في الترحمة السريانية والعربية : اثنان وعشرون » وني بعض النسخ اليونانية : 
عشرون » والغالب أن يکون في العبرانية في الأصل هكذا لكنهم كانوا يكتبون العدد 
بالحروف » فوقع الميم موضع الكاف » من غلط الكاتب » » ثم قال : « عبارة سفر الملوك 
الثاني صحيحة » ولاييكن أن تتطابق العبارتان » وكيف تصح العبارة التي يظهر منہا كون 
الابن أكير من أبيه بسنتين ؟» وني الملجلد الأول من تفسير هورن > وكذا في تفسير هنري 
واسكات أيضاً اعتراف بأنه من غلط الكتاب . 


— ۲٤ 


(الشاهد الثامن) وقع في الآية التاسعة عشرة من الباب الثامن والعشرين من السفر الثاني 
من أخبار الأيام في النسخة العبرانية : « الرب قد أذل مهدا بسبب أحاز“ ملك إسرائيل » 
ولفظ إسرائيل غلط يقينا ؛ لأنه كان ملك بهودا لا ملك إسرائيل » ووقع في اليونانية واللاتينية 
لفظ يهودا » فالتحريف في العبرانية . 

(الشاهد التاسع) وقع في الآية السادسة من الزبور الأربعين : « فتحت أذني » ونقل بولس 
هذه الجحملة في كتابه إلى العبرانيين في الآية الخامسة من الباب العاشر هكذا : « قد هيأت لي 
جسداً » فإحدى العبارتين غلط ومحرفة يقيناً > وتحير العلاء المسيحيون » فقال جامعو تفسير ' 
هنري واسکات : « إن هذا الفرق وقع من غلط الكاتب » وأحد المطلبين صحيح » فجامعو 
التفسير المذكور اعترفوا بالتحريف » لكنهم توقفوا في نسبته إلى إحدى العبارتين بالتعيين » 
وقال ادم كلارك في المجلد الثالث من تفسيره ذيل عبارة الزبور : « المتن العبراني المتداول 
حرف » فنسب التحريف إلى عبارة الزبور » وفي تفسير دوالي ورجرد مينت : « العجب أنه 
وقع في الترجحمة اليونانية » وفي الآية الخامسة من الباب العاشر من الكتاب إلى العبرانيين بدل 
تلك الفقرة هذه الفقرة : قد هيأت لي جسدا » فهذان المفسران نسبا التحريف إلى عبارة 
الإنجيل . 

(الشاهد العاشر) وقع في الآية الثامنة والعشرين من الزبور المائة والخامس في العبرانية : 

« هم ما عصوا قوله » وفي اليونانية « هم عصوا قوله » ففي الأولى نفي » والثانية إثبات » 
فأحدهما غلط يقينا » وتحير العلماء المسيحيون ههنا » في تفسير هنري واسکات : « لقد 
طالت المباحثة لأجل هذا الفرق جداً » وظاهر أنه نشا إما لزيادة حرف أو لتركه » فجامعو هذا 
التفسير اعترفوا بالتحريف » لكن ما قدروا على تعيينه . 

(الشاهد الحادي عشر) وقع في الآية التاسعة من الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل 
الثاني : « بنو إسرائيل كانو ثمانمائة ألف رجل شجاع » وبنو بهودا خسمائة ألف رجل 
شجاع » وفي الآية الخامسة من الباب الجادي والعشرين من سفر الملوك الأول : « فبنو 
إسرائيل كانوا ألف ألف رجل شجاع . وودا كانوا أربعمائة لف وسبعين الف رجل 
شجاع » فإحدى العبارتين ههنا عحرفة » قال ادم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة 
صموئيل : « لاييكن صحة العبارتين » وتعيين الصحيحة عسبر » والأغلب أنها الأولى › 


(۱) جاء في معجم جزینیس : « أحاز ملك بہوذا » حکم ما بین ۷۲۸-۷٤٤‏ ق . م » وکان رجلا 
۰ يفاً ی( أ للوثنية » 


—_ ٥ 


ووقعت في كتب التواريخ من العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى المواضع الأخرى » 
والاجتهاد في التطبيق عبث » والأحسن أن يسلم من أول وهلة الأمر الذي لاقدرة على إنكاره 
بالظفر » ومصنفو العهد العتيق » وإن كانوا ذوي إهام » لكن الناقلين لم يكونوا كذلك » 
فهذا المفسر اعترف بالتحريف » لكنه لم يقدر على التعيين » واعترف أن التحريفات في كتب 
التواريخ كثيرة » وأنصف فقال : إن الطريق الأسلم تسليم التحريف من أول وهلة . 

(الشاهد الثاني عشر) قال المفسر هارسلى في الصفحة ۳۹١‏ من المجلد الأول من تفسيره 
ذيل الآية الرابعة من الباب الثاني عشر من كتاب القضاة : « لاشبهة أن هذه الآية حرفة » . 

(الشاهد الثالث عشر) وقع في الآية الثامنة من الباب الخامس عشر من سفر صموئيل 
الثاني لفظ أرم » ولاشك أنه غلط » والصحيح : لفظ أدوم > وآدم كلارك المفسر حكم أولا 
بأنه غلط يقينا » ثم قال : الأغلب أنه من غلط الكاتب . 

(الشاهد الرابع عشر) وقع في الآية السابعة من الباب المذكور : « أن أبا سالوم قال 
للسلطان بعد أربعين سنة » ولفظ الأربعين غلط يقيناً » والصحيح لفظ الأربع » قال آدم 
كلارك في المجلد الثاني من تفسيره : « لاشبهة أن هذه العبارة حرفة » ثم قال : « أكثر العلاء 
على أن الأربعين وقع موضع الأربع من غلط الكاتب » 

(الشاهد الخامس عشر) قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل الآية الثامنة من 
الباب الثالث والعشرين من سفر صموئيل الثاني : « قال كني كات : في هذه الآية في المتن 
العبراني ثلاثة تحريفات عظيمة » فأقر ههنا بثلاثة تحريفات جسيمة . 

(الشاهد السادس عشر) الآية السادسة من الباب السابع من السفر الأول من أخبار الأيام 
هذا : « بنو بنيامين بلع وبكر ويدبع بيل ثلاثة أشخاص “٠٠‏ وفي الباب الثامن من السفر 
المذكور هكذا )١(‏ « ولد بنيامين ولده الأكبر بالع > والثاني إشبيل » والثالث أحرَح » (۲) 
« والرابع نوحاه » والخامس رافاه » وفي الآية الحادية والعشرين من الباب السادس والأربعين 
من سفر التكوين هكذا : « نسخة سنة ٠۱۸٤۸‏ بنو بنيامین بالع وباخور وإشبل وجرا ونعمان 
واحى وروش ومافيم وحوفيم وارد » ففي العبارات الثلاث اختلاف من وجهين : الأول في 
الأسماء » والثاني في العدد » حيث يفهم من الأولى أن أبناء بنيامين ثلاثة » ويفهم من الثانية 
أنهم خسة » ويفهم من الثالثة أغهم عشرة » ولا كانت العبارة الأولى والثانية من كتاب واحد 


› وردت هذه الأسياء حرفة في النسخة المطبوعة » والتصحيح عن النسخة الخطية وعن الانكليزية‎ )١( 
. طبعة أوكسفورد‎ 
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يلزم التناقض في كلام مصنف واحد > وهو عزرا النبي عليه السلام » ولا شك أن إحدى 
العبارات عندهم تكون صادقة » والباقيتين تكونان كاذبتين » وتحير علاء أهل الكتاب فيه 
واضطروا ونسبوا الخطأً إلى عزرا عليه السلام » قال آدم كلارك ذیل العبارة الأولى : « كتب 
ههنا لأجل عدم التميز للمصنف ابن الابن موضع الابن وبالعكس » والتطبيق في مثل هذه 
الاختلافات غير مفيد » وعلماء اليهود يقولون : إن عزرا عليه السلام الذي كتب هذا السفر . 
ما کان له علم بأن بعض هؤلاء بنون أم بنو الأبناء » ويقولون أيضاً : إن أوراق النسب التي 
نقل عنها عزرا عليه السلام كان أكثرها ناقصة » ولابد لنا أن نترك أمثال هذه المعاملات » 


فانظر أا اللبيب ههنا كيف أضطر أهل الكتاب طرا > سؤاء كانوا من اليهود أو من 
المسيحيين » وما وجدوا ملجاً سوى الإقرار بأن ما كتب عزرا عليه السلام غلط » وما حصل 
له التمييز بين الأبناء وأبناء الأبناء »> فكتب ما كتب » والمفسر لما أيس من التطبيق › قال 
أولاً : « التطبيق في مثل هذه الاختلافات غير مفيد » وقال ثانياً : « لابد لنا أن نترك أمثال 
هذه المعاملات » . 


(فائدة جليلة) لابد من التنبيه عليها . 

اعلم أرشدك الله تعالى أن جمهور أهل الكتاب يقولون : إن السفر الأول والثاني من أخبار 
الأيام صنفه| عزرا عليه السلام بإعانة حجي وزكريا الرسولين عليه) السلام » فعلى هذا » 
السفران المذكوران اتفق عليه| الأنبياء الثلاثة عليهم السلام » وكتب التواريخ شاهدة بأن 
حال كتب العهد العتيق قبل حادثة بختنصر كان أبتر » وبعد حادثته ما بقي ها غير الاسم » 
ولو لم يدون عزرا عليه السلام هذه الكتب مرة أخرى لم توجد في زمانه فضلا عن الزمان 
الآحر » وهذا الأمر مسلم عند أهل الكتاب أيضا في السفر الذي هو منسوب إلى عزرا » 
وفرقة البروتستنت لايعترفون بأنه سماوي » لكن مع ذلك الاعتقاد لاتنحط رتبته عن كتب 
المؤ رخين المسيحيين . عندهم وقع هكذا « أرقت التوراة وما كان أحد يعلمه » وقيل : إن 
عزرا جمع مافيها مرة أخرى بإعانة روح القدس » وقال کلیمنس اسکندر انوس : « إن 
الكتب السماوية ضاعت » فأههم عزرا أن يكتبها مرة أخحرى » : وقال ترتولين : « المشهور أن 
عزرا كتب مجموع الكتب بعد ما أغار أهل بابل بروشام » وقال تهيو فلكت : « إن الكتب 
المقدسة انعدمت رأساًء فأوجدها عزرا مرة أخرى بإام»انتهى» قال جان ملز الكاثوليكي في 
الصفحة ٠٠١‏ من كتابه الذي طبع في بلدة دربي سنة ١٤۱۸م‏ : « اتفق أهل العلم على أن 


— ۲۱۷ 


نسخة التوارة الأصلية › وكذا نسخ كتب العهد العتيق ضاعت من أيدي عسکر بختنصر »› 
ولا ظهرت نقوها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تلك النقول أيضاً في حادثة أنتيوكس › 
بقدر الحاجة إذا علمت هذه الأقوال فارجع إلى كلام المفسر المذكور » وأقول : يظهر ليب 
ههنا سبعة أمور : 

(الأمر الأول) ان هذا التوراة المتداول الآن ليس التوارة الذي ألهم به موسى عليه 
السلام أولاً » ثم بعد انعدامه كتبه عزرا عليه السلام بالإلهام مرة أخرى » وإلا لرجع إليه 
عزرا عليه السلام » وما خالفه » ونقل على حسبه » وما اعتمد على الأوراق الناقصة التي 
لم يقدر على التمييز بين الغلط والصحيح منها » وإن قالوا : إنه هو » لكنه أيضاً كان منقولاً 

عن النسخ الناقصة التي حصلت له » ولم يقدر حين التحرير على التمييز بينها » كما لم 
يقدر ههنا بين الأوراق الناقصة » فقلت : على هذا التقدير لايكون التوراة معتمداً وإن كان 
ناقله عزرا عليه السلام . 

(الأمر الثاني) انه إذا غلط عزرا في هذا السفر مع أن الرسولين الآخرين كانا معينين له 
في تأليف هذا السفر » فيجوز صدور الغلط منه في الكتب الأخر أيضاً » فلا بأس لو أنكر 
أحد شيئاً من هذه الكتب إذا كان ذلك الشيء مخالفاً للبراهين القطعية أو مصادماً للبداهة › 
مثل أن ينكر ما وقع في الاب التاسع عشر من سفر التكوين من أن لوطاً عليه السلام زنى 
بابنتيه » والعياذ بالله تعالى » وحملتا من أبيهما وتولد لهما ابنان » هما : أبو الموابيين 
والعمانيين . وما وقع في الباب الحادي والعشرين من سفر صموئيل الأول من أن داود عليه 
السلام زنى بامرأة أوريا » وحملت بالزنا منه » فقتل زوجها بالحيلة وتصرف فيها . وما وقع 
في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول أن سليمان عليه السلام ارتد في أخر عمره 
ET OER‏ 
التي تقشعر منها جلود أهل الإيمان ويكذبها البرهان . 

(الأمر الثالث) ان الشيء إذا صار محرفاً فليس بضروري أن يزول ذلك التحريف بتوجه 
النبي الذي بعده » وأن يخبر الله تعالى عن المواضع المحرفة البتة » ولا جرت عليه العادة 
الإلّهية . 

(الأمر الرابع) ان علماء البروتستنت اذعوا أن الأنبياء والحواريين > وإن لم يکونوا 
معصومين عن الذنوب والخطا والنسيان » لكنهم معصومون في التبليغ والتحرير » فكل 


— ۲۱۸ 


شيء بلخوه أو حرروه فهو مصون عن الخطأ والسهو والنسيان . أقول : ما اذعوه لا أصل له 
من كتبهم » وإلا لِم صار تحرير عزرا عليه السلام مع كون الرسولين عليه| السلام معينين له 
غير مصون عن الخطأ ؟ . 

(الأمر الخامس) أنه لايلهم النبي في بعض الأحيان في بعض الأمور مع كون الإهمام حتاجاً 
إليه ؛ لأن عزرا عليه السلام لم يلهم مع كونه محتاجاً إلى الإلمام في ذلك الأمر . 

(الأمر السادس) انه ظهر صدق دعوى أهل الاسلام بأنا لانسلم أن كل ما اندرج في هذه 
الكتب فهو إلمامي ومن جانب الله » لأن الغلط لايصلح أن يكون إلماميا ومن جانب الله » 
وهو يوجد في هذه الكتب بلا ريب كا عرفت آنفا » وفي الشواهد السابقة » وستعرف في 
الشواهد اللاحقة أيضاً إن شاء الله تعالى . 

(الأمر السابع) انه إذا م يكن عزرا عليه السلام مصوناً عن الخطأ في التحرير » فكيف 
يكون مرقس ولوقا الإنجيليان اللذان ليسا من الحواريين أيضا مصونين عن الخطأ فى 
التحرير ؟ لأن عزرا عليه السلام عند أهل الكتاب نبي ذو إلمام » وكان النبيان المعينان له في 
التحرير ذوي إمام » ومرقس ولوقا ليسا بنبيين ذوي إهام - بل عندنا متى ويوحنا ليسا 
كذلك » وإن كان زعم المسيحيين من فرقة البروتستنت بخلافه - وكلام هؤلاء الأربعة 
الإنجيليين مملوء من الأغلاط والاختلافات الفاحشة . 

(الشاهد السابع عشر) قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل الآية التاسعة 
والعشرين من الباب الثامن من السفر الأول من أخبار الأيام : « في هذا الباب من هذه الآية 
إلى الثامنة والثلاثين » وني الباب التاسع من الآية الخامسة والثلاثين إلى الآية الرابعة 
والأربعين توجد أساء مختلفة » وقال علاء اليهود : إن عزرا وجد كتابين توجد فيه) هذه 
الفقرات مع شيء من اختلاف الأسماء » ولم محصل له تميز بأن أي أحسن فنقله) » ولك أن 
تقول ههنا كا مر في الشاهد المتقدم . 

(الشاهد الثامن عشر) في الباب الثالث عشر من السفر الثاني من أخبار الأيام » وقع في 
الآية الثالثة لفظ أربعمائة ألف في تعداد عسكر آبياه » ولفظ ثمانغائة ألف في تعداد عسكر 
يربعام » وفي الآية السابعة عشرة لفظ خسمائة ألف في تعداد المقتولين من عسكر يربعام » 
ولا كانت هذه الأعداد بالنسبة إلى هؤلاء الملوك خالفة للقياس غَيّرت في أكثر نسخ الترجمة 
اللايثة إل ارين الفا في الموضع الأول » وثمانين ألفاً في الموضع الان » ومين الفا فى 
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الموضع الثالث » ورضي المفسرون التغيبر » قال هورن في المجلد الأول من تفسيره : 
« الأغلب أن عدد هذه النسخ » أي : نسخ الترجمة اللاتينية «رصحيح» وقال ادم كلارك في 
الملجلد الثاني من تفسيره : «يعلم أن العدد الصغير » أي : الواقع في نسخ الترجمة اللاتينية 
« في غاية الصحة » وحصل لنا موضع الاستغاثة كثيراً بوقوع التحريف في أعداد كتب 
التواريخ هذه» انتهى كلامه ؛ وهذا المفسر بعد اعترافه بالتحريف ههنا صرح بوقوعه كثيرا 
في الأعداد . 

(الشاهد التاسع عشر) في الآية التاسعة من الباب السادس والثلائين من السفرالثاني من 
أخبار الأيام : « وکان يواخین ابن ثماني سنین حین صار سلطاناً » ولفظ ثماني سنين غلط » 
وخخالف لا وقع في الآية الثامنة من الباب الراب والعشرين من سفر الملوك الثانى : « وكان 
يواخين حين جلس على سرير السلطنة ابن ثماني عشرة سنة » قال آدم كلارك في المجلد الثاني 
من تفسيره ذيل عبارة سفر الملوك : « وقع في الآية التاسعة من الباب السادس والثلاثين من 
السفر الثاني من أخبار الأيام لفظ ثمانية وهو غلط البتة ؛ e‏ 
ثم ذهب إلى ا ك » والغالب أنه لا يكون لابن ثما 
أو تسع سنين أزواج ويشكل أيضاً أن يقال لمثل هذا الصغير eT‏ 
الله » فهذا الموضع من السفر حرف » . 


(الشاهد العشرون) في الآية السابعة عشرة من الزبور الحادي والعشرين على مافي بعض 
اللسخ « أو في الآية السادسة عشرة من الزبور الثاني والعشرين » وقعت هذه الجملة في 
النسخة العبرانية : « وكلتا يدي مثل الأسد » والمسيحيون من فرقة الكاثوليك والبروتستنت 
ي تراجمهم ينقلونها هكذا « وهم طعنوا يدي ورجلي » فهؤلاء متفقون على تحريف العبرانية 
ههنا . 

(الشاهد الحادي والعشرون) قال ادم كلارك في المجلد الرابع من تفسيره ذيل الآية الثانية 
من الباب الرابع والستين من كتاب أشعياء : « المتن العبراني حرف كثيراً ههنا والصحيح أن 
يکون هکذا » كا أن الشمع يذوب من النار » 


(الشاهد الثاني والعشرون) الآية الرابعة من الباب المذكوز هكذا : « لأن الإنسان من 
هذا » ونقل بولس هذه الآية في الآية التاسعة من الباب الثاني من رسالته الأولى إلى أهل 


— ۲۹ 


قورنثیوس هکذا : « بل كا كتب أن الأشياء التى هيأها الله للذين مبونه ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولم يخطر بخاطر إنسان » فكم من فرق بينا ؟فإحداهما حرفة ؛ في تفسير 
هنري واسكات : « الرأي الحسن أن المتن العبري حرف » وادم كلارك ذيل عبارة أشعياء 
عليه السلام نقل أولاً أقوالاً كثيرة وردها وجرحها » ثم قال : « إني متحير ماذا أفعل في هذه 
المشكلات غر أن أضع بين يدي الناظر أحد الأمرين : إما أن يعتقد بأن اليهود حرفوا هذا 
الموضع في المتن العبراني والترجة اليونانية تحريفاً قصدياً > كا هو المظنون بالظن القوي في 
المواضع الأخر المنقولة في العهد الجحديد عن العهد العتيق » انظروا كتاب أو ون من الفصل 
التاسع في حق الترجمة اليونانية » وإما أن يعتقد أن بولس ما نقل عن ذلك الكتاب » بل نقل 
عن كتاب أو كتابين من الكتب الجعلية » أعني : معراج أشعياء » ومشاهدات إيلياء اللذين 
وجدت هذه الفقرة فيها » وظن بعضهم أن الحواري نقل عن الكتب الجعلية » ولعل الناس 
لا يقبلون الاحتمال الأول بسهولة » فأنبه الناظرين تنبيهاً بليغاً على أن جيروم عد الاحتمال 
الثاني أسوأً من الإلخحاد ) انتهی کلامه . 

( الشاهد الثالث والعشرون إلى الشاهد الثامن والعشرين ) قال هورن في المجلد الثاني 
من تفسیره : «يعلم أن لمن العبري في الفقرات المفصلة الذيل محرف » 

١-الاآية‏ الأولى من الباب الثالث من كتاب ملاخيا . 

۲ - الآية الثانية من الباب الخامس من کتاب میخا . 

۳- من الآية الثامنة إلى الآية الحادية عشرة من الزبور السادس عشر . 

۰ الآية الحادية عشرة والثانية عشرة من الباب التاسع من كتاب عاموس‎ - ٤ 

٦‏ - الاآية الرابعة من الزبور العاشر بعد المائة . فأقر حققهم بالتحريف في هذه المواضع في 
الآيات » ووجه إقراره : الموضع الأول نقله متى في الآية العاشرة من الباب الحادي عشر من 
إنجيله » وما نقله يخالف كلام ملاخيا المنقول في المتن العبراني والتراجم القديمة بوجهين : 

(الأول) أن لفظ « أمام و- جهك في هذه الحملة : ها أناذا أرسل ملكي أمام وجهك » زائد 
في منقول متی لا يوجد في کلام ملاخیا . 


۲۲۹ 


( والثاي ) آنه وقع في منقوله « ليوطیء السبيل قدامك » وفي كلام ملاخيا « ليوطیء 
السبيل قدامي » وقال هورن في الحاشية : « ولا يكن أ أن يبين سبب المخالفة بسهولة غير أن 
النسخ القدية وقع فبها تحريف ما » وأن الموضع الثاني نقله متى أيضاً ني الآية السادسة من 
الباب الثاني من إنجيله » وبينه) خالفة » وأن الموضع الثالث نقله لوقا في الآية الخامسة 
والعشرين إلى الثامنة“ والعشرين من الباب الثاني من كتاب أعمال الحواريين » وبيثيا 
حالفة »> وأن الموضع الرابع نقله لوقا في الآية السادسة عشرة والسابعة عشرة من الباب 
الخامس عشر من كتاب أعمال الحواريين وبينه) خالفة » وأن الموضع الخامس نقله بولس في 
الآية الخامسة إلى السابعة في رسالته إلى العبرانيين » وبين) خالفة » وأما حال الموضع 
السادس فلم يتضح لي حق الاتضاح » لكن هورن لا كان من المحققين المعتبرين عندهم 
فإقراره يكفي حجة عليهم . 

(الشاهد التاسع والعشرون) في الآية الثامنة من الباب الحادي والعشرين من كتاب 
الخروج في المتن العبراني الأصل في مسألة الحاريةوقع النفي » وني عبارة الحاشية وجد 
الإثبات . 

(الشاهد الثلاثون) في الآية الحادية والعشرين من الباب الحادي عشر من كتاب الأخبار » 
في حكم الطيور التي تشي على الأرض في المتن العبراني وجد النفي » وني عبارة الحاشية 
الإثبات . 

(الشاهد الحادي والثلاثون) في الآية الثلاثين من الباب الخامس والعشرين من كتاب 
الأخحبار »› البيت » في المتن وجد النفي » وفي عبارة الحاشية الإثبات » واختار علماء 
البروتستنت في هذه المواضع الثلاثة في تراجمهم : الإثبات وعبارة الحاشية » وتركوا 
الأصل ؛ فعندهم الأصل في هذه المواضصع حرف » ومن وقوع التحريف فيها اشتبهت 
الأحكام الثلاثة المندرجة فيها » فلا يعلم قيا أن الصحيح الذي يفيده النفي » 
الحكم الذي يفيده الإثبات ؟! وظهر من هذا أن ما قالوا من TT‏ 
الكتب السماوية بوقوع التحريف الذي فيها غير صحيح . 


)١(‏ قي النسخ المطبوعة : الثما 


۲ 


(الشاهد الثاني والثلائون) ف الآية الثامنة والعشرين من الباب العشرين من کتاب 
الأعمال : « حت تركوا كنيسة الله التي اقتنی بدمه » قال کریباخ : «لفظ : الله » غلط » 
والصحيح : لفظ الرب » فعنده لفظ الله حرف . 

(الشاهد الثالكث والثلاثون) ف الآية السادسة عشرة من الباب الثالث من رسالة بولس 
الأولى إلى طيموثاوس « الله ظهر في الجسد » قال كريباخ « إن لفظ الله » غلط » والصحيح : 
ضمر الغائب » أي بأن يقال : هو . 

(الشاهد الرابع والثلاثون) في الاي الثالثة عشرة ة من الباب الثامن من المشاهدات » « ثم 
رأیت ملکاً طائراً » قال کریباخ وشولز : « لفظ الملك غلط » والصحيح لفظ العقاب » . 


(الشاهد الخامس والثلاثون) في الآية الحادية والعشرين من الباب الخامس من رسالة 
بولس إلى أهل أفسيس : « وليخضع بعض لبعض خوف الله » قال کریباخ وشولز : « إن 
لفظ الله غلط . والصحيح لفظ المسيح » وأكتفي من شواهد المقصد الأول على هذا القدر 
خوفا من الإطالة . 


— ۲۲٣۳ 


القص د الغافي 
3 جات الت ریف بائز اده 


(الشاهد الأول) علم أن ثمانية كتب من العهد العتيق كانت مشكوكة غير مقبولة عند 
المسيحيين إلى ثلاثمائة وأربع وعشرين سنة » وهي هذه (۱) کتاب استیر (۲) کتاب باروج 
(۳) کتاب طوبیا () کتاب ہودیت (ه) کتاب وزدم )٩(‏ کتاب إنکلیز یاستیکس (۷) 
الكتاب الأول للمقابيين (۸) الكتاب الثاني للمقابيين . 

وني سنة ثلاثمائة وخس وعشرين من السنين المسيحية انعقد مجلس علماء المسيحية بحكم 
السلطان قسطنطين في بلدة نائس » ليشاوروا ويحققوا الأمر في هذه الكتب المشكوكة › فبعد 
المشاورة والتحقيق حك هؤلاء أن كتاب يهوديت واجب التسليم » وأبقوا باقي الكتب 
مشكوكة ک| كانت » وهذا الأمر يظهر من المقدمة التي كتبها جيروم على ذلك الكتاب » ثم 
بعد ذلك انعقد مجلس لوديسيا في سنة ثلاثمائة وأربع وستين › فعلاء هذا المجلس سلموا 
حکم علاء الملجالس الأول في كتاب يهوديت » وزادوا عليه من الكتب المذكورة كتاب أسترر » 
وأكدوا حكمهم بالرسالة العامة » ثم بعد ذلك انعقد مجلس كارتهيج في سنة ثلاثمائة وسيع 
وتسعين » وكان أهل ذلك المجلس مائة وسبعة وعشرين عا ماً من العلهاء المشهورين » ومنبم 
الفاضل المشهور المقبول عندهم اكستائن > فهؤ لاء العلاء سلموا أحكام الملجلسين الأولين › 
وسلموا الكتب الباقية › لکنہم جعلوا كتاب باروخ بنزلة جزء من كتاب أرمياء ؛ لأن باروخ 
عليه السلام كان بنزلة نائب لأرمياء عليه السلام » فلذلك ما کتبوا اسم کتاب باروخ على 
حدة في أسماء الكتب › ثم انعقد بعد ذلك ثلاثة مجالس أخر » أعني : مجلس ترلو » ومجلس 
فلورنش » ومجلس ترنت » وعلاء هذه المجالس الثلاثة سلموا أحكام المجالس الثلاثة 
السايقة » فبعد انعقاد هذه المجالس صارت الكتب المذكورة مسلمة بين جمهور المسيحيين 
وبقيت إلى مدة ألف ومائتي سنة » ثم ظهرت فرقة البروتستنت فردوا حكم أسلافهم في كتاب 
باروخ » وکتاب طوبیا » وکتاب ہودیت » وکتاب وزدم » وکتاب إیکلیز یاستیکس › 
وکتاي المقابيين » وقالوا : إن هذه الكتب ليست مسلمة إهامية > بل واجبة الرد » وردوا 
حکمهم في جزء من کتاب أستیر » وسلموا في جزء ؛ لان هذا الکتاب کان ستة عشر باباً ‏ 


A — 


فسلموا الأبواب التسعة الأولى » وثلاث آيات من الباب العاشر » وردّوا عشر آيات من هذا 
الباب » وستة أبواب باقية » وتقسكوا بوجوه » منها : أن يوسي بيس المؤ رخ صرح في الباب 
الثاني والعشرين من الكتاب الرابع » أن هذه الكتب حرفت سيا الكتاب الثاني للمقابيين » 
ومنها : أن اليهود لا يقولون : إنها إهامية » والكنيسة الرومانية التي متبوعها إلى الآن أكثز من 
فرقة البروتستنت تسلم هذه الكتب إلى هذا الحين » ويعتقدون أنها إهامية واجبة التسليم » 
وهي داخلة في تر متهم اللاتينية التي هي مسلمة ومعتبرة عندهم غاية الاعتبار » ومبنی دینہم 
ودیاناتہم . 


إذا علمت هذا فأقول : أي تحريف بالزيادة يكون أزيد من هذا ؟ عند فرقة البروتستنت 
واليهود أن الكتب التي كانت غير مقبولة إلى ثلاثمائة وأربع وعشرين سنة » وكانت حرفة غير 
إهامية » جعلها أسلاف المسيحيرن في المجالس المتعددة واجبة التسليم » وأدخلوها في الكتب 
الإلهامية » وأجحمع الألوف من علمائهم على حقيقتها وإهماميتها » والكنيسة الرومانية إلى هذا 
الزمان تصر على كونها إهامية ؛ فظهر من هذا أنه لااعتبار لإجماع أسلافهم » وليس هذا 
الإجماع دليلاً ضعيفاً على المخالف » فضل عن أن يكون قوياً » فكا أجعوا على هذه الكتب 
المحرفة غير الإهامية » يجوز أن يكون إجماعهم على هذه الأناجيل المروجة مع كونها حرفة غير 
إهامية » ألا ترى أن هؤلاء الأسلاف كانوا مجمعين على صحة النسخة اليونانية » وكانوا 
يعتقدون تحريف النسخة العبرانية » وكانوا يقولون : إن اليهود حرفوها في سنة مائة وثلائين 
من السنين المسيحية » كا عرفت في الشاهد الثاني من المقصد الأول ؛ والكنيسة اليونانية › 
وكذا الكنائس المشرقية إلى هذا الحين أيضاً مجمعون على صحتها واعتقادها كاعتقاد 
الأسلاف » وجمهور علماء البروتستنت أثبتوا أن إجماع الأسلاف » وكذا اختلاف المقتدين ہم 
غلط » وعكسوا الأمر فاعتقدوا وقالوا في حق العبرانية ما قال أسلافهم في حق اليونانية › 
وكذلك أع علاء الكنيسة الرومانية على صحة الترجمة اللاتينية » وعلاء البروتستنت أثبتوا 
أنها محرفة » بل لم تحرف ترجمة مثلها . قال هورن في المجلد الرابع من تفسيره نسخة سنة 
٠مم‏ صفحة ٤٦٤‏ : « وقعت التحريفات والإلحاقات الكثيرة في هذه الترحهمة من القرن 
الخامس إلى القرن الخامس عشر » ثم قال في الصفحة ٤٦۷‏ : « لابد أن يكون ذلك الأمر في 
بالك أن ترجمة من التراجم لم تحرف مثل اللاتينية » ناقلوها من غير مبالاة أدخلوا فقرات 
بعض كتاب من العهد الجديد في كتاب آخر » وكذا أدخلوا عبارات الحواشي في المتن ٠‏ وإذا 


— 0 


كان فعلهم بالنسبة إلى ترجمتهم المقبولة المخداولة غاية التداول هذا » فكيف يرجى منهم أنجم 
م يحرّفوا ا لمحن الأصلي الذي لم يكن متداولا بينهم مثلها يقيناً ؟ بل الأظهر أن من بادر منهم إلى 
تحريف الترجمة بادر إلى تحريف الأصل ؛ ليكون لفعله ستر عند قومه » والعجب من فرقة 
البروتستنت أنهم لا أنكروا هذه الكتب لِم أبمَوْا جزءاً من كتاب أستير » ولِم لم ينكروه 
رأساً ؟؟ لأن هذا الکتاب لا يوجد فيه من أوله إلى آخره اسم من أساء الله فضلا عن بيان 
صفاته أو حكم من أحكامه » ولايعلم حال مصنفه » وشارحو العهد العتيق لا ينسبونه إلى 
شخص واحد على سبيل الجحزم بالدليل بل بالظن والتخمين رجاً بالغيب » فبعضهم نسبوا إلى 
علماء المعبد الذين كانوا من عهد عزرا عليه السلام إلى زمن سَيّمَنْ » ونسب فلو اليهودي إلى 
هوكين الذي هو ابن اليسوع الذي جاء من بابل بعدما أطلق الأسراء » ونسب اكستائن إلى 
عزرا عليه السلام » ونسب بعضهم إلى مرد كي » وبعضهم إلى أستير » وفي الصفحة ٠٤۷‏ 
من المجلد الثاني من كاتلك هرلد : « الفاضل مليتوما كتب اسم هذا الكتاب في ذيل أساء 
الكتب المسلمة » كا صرح يوسي بيس في تاريخ كليسيا في الباب السادس والحشرين من 
الكتاب الرابع > وضبط «كري نازين زن» في الأشعار أساء الكتب الصحيحة » وما كتب 
اسم هذا الكتاب فيها » و «إيم في لوكس» أظهر شبهته على هذا الكتاب في أشعاره التي كتبها 
إلى سَلْيوكسَ » واتهاني سيّش في مكتوبه التاسع والثلاثين رد هذا الكتاب وقبحه » . 

(الشاهد الثاني) الآية الحادية والثلاثون من الباب السادس والثلاثين من سفر الخليقة 
هکذا : «» وهؤ لاء الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل أن يلك لبني إسرائيل » ولا يكن أن 
تكون هذه الآية من كلام موسى عليه السلام ؛ لأنها تدل على أن المتكلم بها بعد زمان قامت 
فيه سلطنة بني إسرائيل » وأول ملوكهم شاول » وكان بعد موسى عليه السلام بثلاثمائة 
وست وخمسين سنة » قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره ذيل هذه الآية : غالب ظني 
أن موسى عليه السلام ما كتب هذه الآية والآيات التي بعدها إلى الآية التاسعة والثلاثين » بل 
هذه الآيات هي آيات الباب الأول من السفر الأول من كتاب أخبار الأيام » وأظن ظناً قوياً 
قريباً من اليقين أن هذه الآيات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة من التوراة »> فظن 
الناقل أنها جزء من المتن فأدخلها فيه » فاعترف هذا المفسر بإلحاق الآيات التسع » وعلى 
اعترافه يلزم أن كتبهم كانت صالحة للتحريف » لأن هذه الآيات التسع » مع عدم كونها من 
التوراة دحلت فيه وشاعت بعد ذلك في جميع النسخ . 


— ۲۲۹ 


(الشاهد الثالث) الآية الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر الاستفناء : « فيابر ابن 
منسا ورث کل أرض آرغوب إلى تخوم جاسور ومعکاني وسمی باسان باسمه جالوث 
يابر التي هي قرى يابر إلى هذا اليوم » » وهذه الآية أيضاً لا يكن أن تكون من كلام موسى 
عليه السلام » لأن ا محکلم ہا لابد أن یکون متأخراً عن یابر“ تأخیراً کثیراً » کا يشعر به قوله 
إلى هذا اليوم » لأن أمثال هذا اللفظ لايستعمل إلا في الزمان الأبعّد على ماحقق المحققون 
من علمائهم » كا ستعرف عن قريب » قال الفاضل المشهور هورن لبيان هاتين الفقرتين 
اللتين نقلته) في الشاهد الثاني والثالث في المجلد الأول من تفسيره : « هاتان الفقرتان لاييكن 
أن تكونا من كلام موسى عليه السلام ؛ لأن الفقرة الأولى دالة على أن مصنف هذا الكتاب 
بعد زمان قامت فيه سلطنة بني إسرائيل » والفقرة الثانية دالة على أن مصنفه بعد زمان إقامة 
اليهود في فلسطين » لكن لو فرضناهما إلحاقيتين لايتطرق الخلل في حقيقة الكتاب » ومن نظر 
بالنظر الدقيق علم أن هاتين الفقرتين ليستا بلا فائدة فقط » بل هما ثقلان على متن الكتاب » 
سي الفقرة الثانية » لأن مصنفه موسى كان أو غيره لايقول لفظ : إلى هذا اليوم » فالأغلب 
أنه كان في الكتب ذا القدر : فيابر بن مَنّساوؤرث كل أرض أرغوب إلى تخوم جاسور 
ومعکاني » وسمى باسان باسمه جالوث » ثم بعد قرون زيد هذا اللفظ في الحاشية ليعلم أن 
الاسم الذي سماها يابر به هو اسمها إلى الآن » ثم انتقلت تلك العبارة من الحاشية إلى المتن 
في النسخ المتأحرة » ومَنْ كان شاكاً في هذا الأمر فلينظر النسخ اليونانية جد فيها أن الإلحاقات 
التي توجد في متن بعض النسخ توجد في النسخ الأخرى على الحاشية » . 


فاعترف أن هاتين الفقرتين لاييكن أن تكونا من كلام موسى عليه السلام » وقوله : 
فالأغلب الخ » يدل على أنه ليس عنده سَنَدُ هذا الأمر سوى زعمه » وعلى أن هذا الكتاب 
بعد القرون من تأليفه كان صالخا لتحريف المحرفين » لأن هذا اللفظ بحسب اعترافه زيد 
بعد قرون » ومع ذلك صار جزءاً من الكتاب » وشاع في جميع النسخ المتأخرة » وقوله : « لو 
فرضناهما إلحاقيتين لايتطرق الخلل في حقية الكتاب » يدل على التعصب » وهو ظاهر » وقال 
الجامعون لتفسير هنري واسكات ذيل الفقرة الثانية : « الحملة الأخيرة إلحاقية » ألحقها أحد 


)1( ورد هذا الاسم : يابر » بالباء في جميع الاقتباسات التي ذكرها ا مؤ لف » وهو تحريف » والصحيح 


آنه يابر ( راجع النسخة الانكليزية » باب الاستثناء » الفصل ۳ . الآية : ٠١‏ ) 


— ۷ 


بعد موسى عليه السلام » ولو تركت لايقع الفساد في المضمون » أقول : تخصيص الحملة 
الأخيرة لخو » لأن الفقرة الثانية كلها لاييكن أن تكون من كلام موسى كا اعترف به هورن . 

(تنبيه) بقي في الفقرة الثانية شيء آخر هو أن يابر ليس ابن منسا » بل هو ابن ساغب كا 
هو مصرح في الآية الثامنة والعشرين من الباب الثاني من السفر الأول من أخبار الأيام . 

(الشاهد الرابع) الآية الأربعون من الباب الثاني والثلاثين من سفر العدد « فأما يابر بن 
منسا فعمد أخذ دساكرها ودعاها جالوت يابر التي هي قرى يابر » حال هذه الآية كحال أية 
سفر الاستثناء » وقد علمت في الشاهد الثالكث » وفي دكشنري”“ بيبل الذي طبع في أمريكا 
وإقليم الإنكليز والهند » وشرع في تأليفه كالمنت » وكمله زابت وتيلر » هكذا : « بعض 
الجمل التي توجد في كتب موسى تدل صراحة على أنها ليست من كلامه » مثل الآية ٤٠‏ من 
الباب ۳۲ من سفر العدد » والآية ٠٤‏ من الباب ۲ من سفر الاستشناء »> وكذلك بعض 
عبارات هذا الكتاب ليس على حاورة كلام موسى » ولانقدر أن نقول جزماً : إن أي شخص 
ألحق هذه الجمل والعبارات » لكن نقول بالظن الغالب أن عزرا النبي ألحقها » كا ينبىء 
عنه الباب التاسع والعاشر من كتابه » والباب الثامن من كتاب نحميا » فهؤ لاء العلماء جزموا 
أن بعض الحمل والعبارات ليست من كلام موسى عليه السلام » لكنهم ما قدروا أن يبينوا 
اسم الملحق على سبيل التعيين » بل نسبوا على سبيل الظن إلى عزرا عليه السلام » وهذا 
الظن ليس بشيء » ولا يظهر من الأبواب المذكورة أن عزرا ألحق شيعا في التوراة » لأنه يُفهم 
من باب كتاب عزرا أنه تأسف على أفعال بني إسرائيل واعترف بالذنوب » ويفهم من باب 
كتاب نحميا أن عزرا قرأ التوراة عليهم . 

(الشاهد الخامس) وقع في الآية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر 
الخليقة : « كا يقال في هذا اليوم في جبل الله يجب أن يتراءى الناس » ولم يطلق على هذا 
الحبل جبل الله إلا بعد بناء الهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام بعد أربعمائة وخمسين 
سنة )٤٠١(‏ من موت موسى عليه السلام . فحكم أدم كلارك في ديباجة تفسير كتاب عزرا 
بأن هذه الحملة إلحاقية ثم قال : « وهذا الجبل لم يطلق” عليه ذلك الاسم مالم يبن عليه 
اهيكل » . 


)١(‏ ورد في الأصل المطبوع : دكشتري ٠‏ بالتاء » والصحيح : بالنون » أي : معجم الكتاب 
المقد 
کن 


(۲) في الأصل : لم يقطع » والتصحيح يقتضيه السياق » كا ورد في النسخة الخطية 


— ۲۲۸ 


(الشاهد السادس) الآية الثانية عشرة من الباب الثاني من سفر الاستشناء هكذا : « فأما 
من بل الحواریون سکنوا ساعیر » وبنو عیسو طردوهم وأهلکوهم وسکنوها کا فعل بنو 
إسرائيل بأرض ميراثهم التي وهبها هم » فحكم آدم كلارك في ديباجة تفسير كتاب عزرا بأن 
هذه الآية إلحاقية وجعل هذا القول « كا فعل بنو إسرائيل » إلى أخره دليل الإلحاق . 

(الشاهد السابع) الآية الحادية عشرة من الباب الثالث من سفر الاستثناء هكذا : « من 
أجل أنه عوج وحده مَلِكٌُ باسان كان بقي من نسل الجحبابرة هذا سريره من حديد » وهو في 
راباث بني عمون » طوله تسعة أذرع وعرضه أربعة أذرع على قياس ذراع اليد » قال ادم 
كلارك في ديباجة تفسير كتاب عزرا : المحاورة سي العبارة الأخيرة تدل على أن هذه الآية 
كتبت بعد موت ذلك السلطان بمدة طويلة » وما كتبها موسى لأنه مات في مدة خمسة أشهر . 

(الشاهد الثامن) الآية الثالثة من الباب الحادي والعشرين من سفر العدد هكذا : 
« فسمع الله دعاء أل إسرائيل » وسلم في أيديمم الكنعانيين » فجعلوهم وقراهم صوافي » 
وسمى ذلك الموضع حرماً » قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره في الصفحة ٦۹۷‏ : 
« إنى أعلم أن هذه الآية ألحقت بعد موت يوشع عليه السلام » لأن جميع الكنعانيين لم يهلكوا 
إلى عهد موسی بل بعد موته » . 

(الشاهد التاسع) الآية الخامسة والثلاثون من الباب السادس عشر من سفر الخروج 
هكذا : « وبنو إسرائيل أكلوا المن أربعين سنة حتى أتوا إلى الأرض العامرة » كانوا يأكلون 
هذا القوت إلى مادنا من تخوم أرض كنعان » هذه الآية ليست من كلام موسى ٠‏ لأن الله ما 
أمسك ال من من بني إسرائيل مدة حياته » وما دخلوا في أرض كنعان إلى هذه المدة . قال أدم 
كلارك في المجلد الأول من تفسيره في الصفحة ۳۹۹ : « ظن الناس من هذه الآية أن سفر 
الخروج كتب بعد ما أمسك الله المن من بني إسرائيل » لكنه يكن أن يكون عزرا ألحق هذه 
الألفاظ » انتهى كلامه » أقول : ظنّ الناس ظنّْ صحيح » واحتمال المفسر المجرد عن 
الدليل في مثل هذه المواضع لايقبل » والصحيح : أن الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى 
عليه السلام ليست من تصنيفه كا أثبت هذا الأمر بالبراهين في الباب الأول . 

(الشاهد العاشر) الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر العدد هكذا : 
« ولذلك يقال في سفر حروب الرب كا صنع في بحر سوف كذلك يصنع في أودية أرنون » 
هذه الآية لا كن أن تكون من كلام موسى » بل تدل على أن مصنف سفر العدد ليس هو » 


— ۲۲۹ 


لأن هذا المصنف نقل ههنا الحال عن سفر حروب الرب > ولم يعلم إلى الآن جَزْماً أن مصنف 
هذا السفر أي شخص » ومتی کان وأين كان ؟ وهذا السفر كالعنقاء عند أهل الكتاب »› 
سمخو انهه وما رأ > ولايوجد علدهم © وحكم آدم كلارك في ديباجة تفسير سِمر الخليقة 
أن هذه الآية إلحاقية ثم قال : « الغالب أن لفظ سِمر حروب الرب كان في الحاشية ثم دخل 
في المتن » فاعترف أن كتبهم كانت قابلة لأمثال هذه التحريفات » فإن عبارة الحاشية دخحلت 
في المتن على إقراره »> وشاعت في جميع النسخ . 


(الشاهد الحادي عشر) وقع في الآية الثامنة عشرة من الباب الثالث عشر » وفي الآية 
السابعة والعشرين من الباب الخامس والثلائين » ونى الآية الرابعة عشرة من الباب السابع 
والثلاثين من سفر الخليقة لفظ حَبرون » وهو اسم قرية كان اسمها فى سالف الزمان (قرية 
رابع) وبنو إسرائيل بعد ما فتحوا فلسطين في عهد يوشع عليه السلام غيروا هذا الاسم إلى 
حبرون » كا هو المصرح في الباب الرابع عشر من كتاب يوشع » فهذه الأيات ليست من 
كلام موسى عليه السلام » بل من كلام شخص كان بعد هذا الفتح والتغيير » وكذلك وقع 
في الآية الرابعة عشرة من الباب الرابع عشر من سفر الخليقة لفظ (دان) وهو اسم بلدة 
عمّرت في عهد القضاة » لأن بني إسرائيل بعد موت يوشع عليه السلام في عهد القضاة فتحوا 
بلدة ليث وقتلوا أهلها » وأحرقوا تلك البلدة وعمروا بدها بلدة جديدة وسموها دان » كا 
هو مصرح ي الباب الثامن عشر من كتاب القضاة » فلا تكون هذه الآية أيضاً من كلام 
موسى عليه السلام » قال هورن في تفسیره : « يكن أن يكون موسى كتب قرية رابع 
وليث » لكن بعض الناقلين حرف هذين اللفظين بحبرون ودان » فانظر يا اللبيب إلى 
أعذار هؤلاء أولي الأيدي والأبصار كيف يتمسكون بهذه الأعذار الضعيفة » وكيف يقرول 
بالتحريف » وكيف يلزم عليهم الاعتراف بكون كتبهم قابلة للتحريف . 


(الشاهد الثاني عشر) وقع في الآية السابعة من الباب الثالث عشر من سفر الخليقة هذه 
الحملة : « والكنعانيون والغرزيون حينئذ مقيمون في البلد » ووقع في الآية السادسة من 
الباب الثاني عشر من سفر الخليقة هذه الحملة : « والكنعانيون حينئذ في البلد » فالجملتان 
المذكورتان تدلان على أن الآيتين المذكورتين ليستا من كلام موسى عليه السلام » ومفسر وهم 
يعترفون بالإلحاق » في تفسير هنري واسكات : « وهذه الجملة » والكنعانيون حينئذ في البلد 
وكذا الجمل الأخر في مواضع شتى ملحقة لأجل الربط » ألحقها عزرا أو شخص إفامي أخر 


— ۳۰ 


في وقت جمع الكتب المقدسة » فاعترفوا بإلحاق الجمل » وقوهم : ألحقها عزرا أو شخص أخر 
إهامي غير مسلم » إذ ليس عليه دليل سوى ظنهم . 

(الشاهد الثالث عشر) قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره في أول الباب الأول من 
سفر الاستثناء في الصفحة 4 : « الآيات الخمس من أول هذا الباب بمنزلة المقدمة لباقي 
الكتاب » وليست من كلام موسى عليه السلام » والأغلب أن يوشع أو عزرا ألحقها » 
فاعترف بكون الآيات الخمس ملحقة » وأسند بمجرد زعمه بلا دليل إلى يوشع أو عزرا » 
وزعمه المجرد لا يكفي . 


(الشاهد الرابع عشر) الباب الرابع والثلائون من سفر الاستثناء ليس من كلام موسى 
عليه السلام » قال ادم كلارك في المجلد الأول من تفسيره : « تم كلام موسى على الباب 
السابق ٠‏ وعدا الاب لين هن كلامة »ولا جوز أن يقال : إن موسي عله الساام كب هذا 
الباب أيضاً بالإهام » لأن هذا الاحتمال بعيد من الصدق والحس» ويجعل المطلب كله لخواً 
لأن روح القدس إذا أهم الكتاب اللاحق لشخص يُلهم هذا الباب أيضاً هذا الشخص › 
وإني أجزم بأن هذا الباب كان باباً أول لكتاب يوشع عليه السلام » والحاشية التي كتبها بعض 
الأذكياء من أحبار اليهود على هذا الموضع مرضية قابلة للقبول » قال : إن أكثر المفسرين 
قالوا : إن سفر الاستئناء تم على الدعاء الإلهامي الذي دعا به موسى عليه السلام لاثني عشر 
سبطاً على هذه الفقرة « فطوباك يانسل إسرائيل » ليس مثلك شعب مُغاث بالله » إلى. 
آخرها » وإن هذا الباب كتبه المشايخ O Or‏ » وکان هذا الباب 
أول أبواب كتاب يوشع » لكنه انتقل من ذلك الموضع إلى هذا الموضع » انتهى كلامه . 
فاليهود والمسيحيون متفقون على أن هذا الباب ليس من كلام موسى عليه السلام بل هو 
e‏ > وما قال : إني أجزم بأن هذا الباب كان أول أبواب كتاب يوشع » وكذا مانقل عن 
اليهود من أن هذا الباب كتبه المشايخ السبعون إلى آخره بدليل وسند » ولذلك قال جامعو 
تفسير هنري واسكات : « تم كلام موسى على الباب السابق » وهذا الباب من الملحقات › 
والملحق إما يوشع أو صموئيل أو عزرا أو نبي آخر من الأنبياء بعدهم لايعلم بالجزم » ولعل 
الآيات الأخيرة ألحقت بعد زمان أطلق فيه بنو إسرائيل من أسر بابل » انتهى ماقالوا » ومثله 
ي تفسير والي ورجردمینت » فانظر إلى قول هؤلاء « أ عني الملحق إما يوشع » إلى أخر العبارة 
کیف یشکون ولايجزمون » وأين قوهم من قول اليهود ؟ وقومم : أو نبي أخر من الأنبياء 
بعدهم بلا دليل أيضاً 


— ۳۱۹ 


اعلم أنغا قلت في الآيات التي نقلتها من الشاهد الثاني إلى ههنا إنها شواهد التحريف 
بالزيادة » من زيادة الآيات أو الجمل أو الألفاظ » فمبني على تسليم ما يدعي أهل الكتاب 
الآن أن هذه الكتب الخمسة المروجة تصنيف موسى عليه السلام » وإلا فهذه الآيات دلائل 
على أن هذه الكتب ليست من تصنيفه » ونسبتها إليه غلط » كا هو المختار عند علاء 
الإسلام » وقد عرفت في الشاهد التاسع أن الناس من أهل الكتاب أيضاً قد استدلوا ببعض 
هذه الآيات على مثل ماقلنا » وما يدعي علاء البروتستنت من أن نبياً من الأنبياء ألحق هذه 
الآيات وا لحمل والألفاظ خاصة غير مسموع مالم يبرهنوا عليه » ومالم يوردوا سنداً ينتهي إلى 
النبي المعين الملحق وَأنى هم ذلك ؟ 

(الشاهد الخامس عشر) نقل آدم كلارك فى الصفحة ۷۷۹ و ۷۸٠‏ من المجلد الأول من 
تفسيره في شرح الباب العاشر من كتاب الاستثناء تقرير (كني كات) في غاية الإطناب 
وخلاصته : «» ان عبارة المحن السامري صحيحة » وعبارة العبري غلط » وأربع آيات ما بين 
الآية الخامسة والعاشرة » أعني : من الآية السادسة إلى التاسعة » ههنا أجنبية حضة » لو 
أسقطت ارتبط جميع العبارة ارتباطاً حسناً » فهذه الآيات الأربع كتبت من غلط الكاتب 
ههنا » وكانت من الباب الثاني من كتاب الاستثناء » وبعد نقل هذا التقرير أظهر رضاه 
عليه » وقال : « لايعجل في إنكار هذا التقرير » . 

(الشاهد السادس عشس) الآية الثانية من الباب الثالث والعشرين من كتاب الاستشناء 
هكذا : « ومن تولد من الزنا لايدحل جاعة الرب حتى يمضي عليه عشرة أعقاب » فهذا 
ا لحكم لاکن أن يکون من جانب الله » وما كتبه موسى عليه السلام » وإلا يلزم أن 
لا يدخحل داود عليه السلام ولا آباؤ ه إلى فارض في جماعة الرب ؛ لأن داود عليه السلام بطن 
عاشر من فارض » كا يفهم من الباب الأول من إنجيل متى » وفارض ولد الزنا » كا هو 
مصرح في الباب الثامن والثلائين من سفر الخليقة » وهارسلي المفسر حكم بأن هذه الألفاظ 
« حتى يمضي عليه عشرة أعقاب » إلحاقية . 

(الشاهد السابع عشر) قال جامعو تفسبر هنرى واسكات ذيل الآية التاسعة من الباب 
الرابع من كتاب يوشع : « هذه الجملة هي إلى هذا اليوم هناك > وأمثالها وقعت في أكثر كتب 
العهد العتيق » والأغلب أنها إلحاقية » فحكموا بإلحاق هذه الجحملة » وإلحاق كل جملة يكون 
مثلها في العهد العتيق » فاعترفوا بالإلحاق في المواضع الكثيرة ؛ لأن أمثاها توجد في كتاب 
يوشع في الآية التاسعة من الباب الخامس » وفي الآية الثامنة والعشرين » والتاسعة 
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والعشرين من الباب الثامن » وفي الآية السابعة والعشرين من الباب العاشر » وفي الآية 
الثالثة عشرة من الباب الثالث عشر » وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الرابع عشر » وفي 
الآية الثالثة والستين من الباب الخامس عشر » وفي الآية العاشرة من الباب السادس عشر » 
ففي ثمانية مواضع أخحرى من هذا الكتاب لزم اعترافهم بإلحاق الجمل المذكورة » ولو نقلنا 
عر ها کت اد الي طول ا خد . 

(الشاهد الثامن عشر) الآية الثالثة عشرة من الباب العاشر من كتاب يوشع هكذا : 
« فتوقفت الشمس » وقام القمر إلى أن انتقم القوم من عدوهم » اليس هذا مكتوبا في سفر 
اليسير » ووجد في بعض التراجم « سفر ياصار » وفي بعضها « سفر ياشر » فعلى کل تقدير لا 
تكون هذه الآية من كلام يوشع » لأن هذا الأمر مقول من السفر المذكور » ولم يعلم إلى هذا 
اين مى كان مصنفه . ومى صنّف ؟ إلا آنه يظهر من الآية الثامنة عشرة من الباب الأول 
من سفر صموئيل الثاني أنه يكون معاصراً لداود عليه السلام أو بعده » واعترف جامعو تفسير 
هنري واسكات ذيل الآية الثالثة والستين من الباب الخامس عشر : « بأنه يعلم من هذه 
الفقرة أن كتاب يوشع كتب قبل العام السابع من سلطنة داود عليه السلام » وولد داود عليه 
السلام بعد ثلاثمائة وثمان وخسين سنة من موت يوشع عليه السلام على ماهو مصرح في 
كتب التواريخ التي هي من تصنيفات علاء البروتستنت ٠‏ والآية الخامسة عشرة من الباب 
العاشر المذكور على إقرار محققيهم زيدت تحريفاً في المتن العبري » ولاتوجد في الترجمة 
اليونانية » قال المفسرهارسلي في الصفحة ۲٠١‏ من المجلد الأول من تفسيره : « فلتسقط 
هذه الآية على وفق الترجمة اليونانية » . 

(الشاهد التاسع عشر) قال المفسر هارسلي : « إن الآيتان السابعة والثامنة من الباب 
الثالث عشر غلط » . 

(الشاهد العشرون) وقع في بيان ميراث بني جاد في الآية الخامسة والعشرين من الباب 
الثالث عشر من كتاب يوشع هذه العبارة : « ونصف الأرض من بني عمون إلى عراوعير التي 
هي في محاذاة ديا » وهي غلط وعرفة ؛ لأن موسى عليه السلام ما أعطى بني جادشيئاً من 
أرض بني عمون » لأن الله تعالی کان ناه » کا هو مصرح في الباب الثاني من كتاب 
الاستثناء > ولا كانت غلطا مرفة » اضطر المفسر هارسلي » فقال : « المتن العبري ههنا 
حرف » . 
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(الشاهد الحادي والعشرون) فى الآية الرابعة والثلاثين من الباب التاسع عشر من كتاب 
يوشع وقعت هذه الحملة « واتصل بميراث بني يهودا في جانب المشرق من الأردن » وهذه غلط 
لأن أرض بني ودا كانت بعيدة جدأ في جانب الجنوب ؛ ولذا قال آدم كلارك : « الأغلب 
أنه وقع تحريف ما في ألفاظ المحن » . 

(الشاهد الثاني والعشرون) قال جامعو تفسير هنري واسكات في شرح الباب الأخير من 
كتاب يوشع : « إن الآيات الخمس الأخيرة يقيناً ليست من كلام يوشع » بل ألحقها فينحاس 
أو صموئيل » وكان مثل هذا الإلحاق رائجاً كثيراً بين القدماء » فالآيات الخمس إلاقية 
عندهم يقيناً > وماقالوا : إن ملحقها فينحاس أو صموئيل غير مسلم » إذ لاسندله 
ولادليل » وما قالوا مثل هذا الإلحاق بين القدماء كان رائجاً كثيرا . 

أقول : هذا الرواج أيضاً فتح عليهم باب التحريف » لأنه لما م يكن معيباً » كان لكل أن 
يزيد شيئاً » فوقعت التحريفات العديدة » وشاع أكثرها في جميع نسخ الكتاب المحرّف فيه . 

(الشاهد الثالث والعشرون) قال المفسر هارسلي في الصفحة ۲۸۳ من المجلد الأول من 
تفسيره : إن ست آيات من الباب الأول من كتاب القضاة » من الآية العاشرة إلى الخامسة 
عشرة إلحاقية . 

(الشاهد الرابع والعشرون) وقع في الآية السابعة من الباب السابع عشر من كتاب 
القضاة في بيان حال رجل كان من بني ودا هذه الحملة : « وكان لاويا » ولا كانت غلطا » 
قال المفسر هارسلي : « هذه غلط » لأنه لیکن أن کون رجل من بني بہودا لاوياً » وهيوي 
كينت بعد ما فهم أنها إلحاقية أخرجها من المتن » . 

(الشاهد الخامس والعشرون) الآية التاسعة عشرة من الباب السادس من سفر صموئيل 
الأول هكذا : « وأهلك الرب أهل بيت الشمس › لأنهم فتحوا صندوق الرب ورأوه » 
فأهلك منهم خمسين ألفا وسبعين إنسانا » وهذا غلط » قال ادم كلارك في المجلد الثافي من 
تفسيره بعد القَذح والحرح : « الخالب أن المتن العبري عرف » إما سقط منه بعض 
الألفاظ » وإما زيد فيه لفظ خمسون ألفاً جهلا أو قصداً » لأنه لا يعلم أن يكون أهل تلك 
القرية الصغيرة بهذا المقدار » أويكون هذا المقدار مشتغلا بحصد الزرع » وأبعد من هذا أن 
يرى خمسون ألفاً الصندوق دفعة واحدة في جرن يوشع على حَجّر أبل » ثم قال : « في 
اللاتينية سبعون رئيسأ » وخسون ألفا » وسبعون إنسانا » وفي السريانية خمسة الاف 
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وسبعون إنساناً » وكذلك في العربية خسة آلاف وسبعون إنساناً . وكتب الم رخ : سبعون 
إنسانا فقط » وكتب سليمان الجارجى الرَبّي والربيون الآخرون بطريق آخر . فهذه 
الاحتلافات » وذلك عدم الإمكان المذكور تعطينا اليقين أن التحريف وقع ههنا يقيناً ء فإما 
زيد شيء أو سقط شيء » » وفي تفسير هنري واسكات هكذا : « بين عدد المقتولين في 
الأصل العبري على طريق معكوس » ومع قطع النظر عن هذا يبعد أن يذنب الناس بهذا 
المقدار » ويقتلون في القرية الصغيرة » ففي صدق هذه الحادثة شك » وكتب يوسيفوس عدد 
الفترلن سن فط قان إن فرلا ارين ك امتعدو ا جد اهر ردو اقرا 
بالتحريف . 


(الشاهد السادس والعشرون) قال ادم كلارك في شرح الآية الثانية عشرة من الباب 
السابع عشر من سفر صموئيل الأول : « في هذا الباب من هذه الآية إلى الآية الحادية 
والثلاثين والآية الحادية والأربعين » ومن الآية الرابعة والخمسين إلى آخر الباب » وفي الباب 
الثامن عشر الآيات الخمس من أول هذا الباب » والآية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة 
والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة لا توجد في الترجمة اليونانية » وتوجد في نسخة 
اسکندریانوس » انظروا في آخر هذا الباب أن كني كات حقق أن هذه الآيات المذكورة ليست 
جزءاً من الأصل » ثم نقل في آخر الباب المذكور تقرير كني كات في غاية الإطناب بحيث ظهر 
منه كون هذه الآية حرفة إلحاقية . وأنا أنقل عنه بعض الحمل : « إن قلت متى وجد هذا 
الإلحاق ؟ قلت : كان اليهود في عهد يوسيفوس يريدون أن يزينوا الكتب المقدسة باختراع 
الصلوات والغناء » واختراع الأقوال الجديدة » انظروا إلى الإلحاقات الكثيرة في كتاب 
أستير » وإلى حكاية الخمر والنساء والصدق التي زيدت في كتاب عزرا ونحميا » وتسمى 
الآن بالكتاب الأول لعزرا » وإلى غناء الأطفال الثلاثة الذي زيد في كتابه دانيال » وإلى 
الإلحاقات الكثيرة في كتاب يوسيفوس . فيمكن أن هذه الآيات كانت مكتوبة في الحاشية › 
ثم دخحلت في المتن لأجل عدم مبالاة الكاتبين » قال المفسر هارسلي في الصفحة ۲۳١‏ من 
المجلد الأول من تفسيره : « إن كني كات في الباب السابع عشر من سفر صموئيل يعلم أن 
عشرين اية من الآية الثانية عشرة إلى الآية الحادية والثلائين إلحاقية وقابلة لللإخراج » 
ويقول : « إذا صححت ترجتنا مرة أخرى فلا تدخحل هذه الآيات فيها » 
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أقول : لما كانت عادة اليهود في عهد يوسيفوس . كا أقر به كني كات » وحرفوا بالمقدار 
الذي صرح ههنا » وصرح في مواضع أخر كا سبق نقل بعض أقواله في الشواهد السابقة » 
وسيجي ء نقل بعضها في الشواهد الآتية » فكيف يعتمد على دياناتهم في هذه الكتب ؟ » لأنه . 
لا كان مثل هذا التحريف سببا لتزيين الكتب المقدسة عندهم » ما كان هذامذموماعندهم » 
فكانوا يفعلون ما يفعلون » وعَدَّمٌ مبالاة الكاتبين كان سبباً لشيوع تحريفاتم في النسخ »› 
فوقع من الفساد ماوقع » فظهر أن مايتفوه به علماء البروتستنت في تقريراتهم وتحريراتهم على 
سبيل المغالطة » أن التحريف لم يصدر عن اليهود » لأنهم كانوا أهل ديانة » وكانوا يعترفون 
بكون كتب العهد العتيق كلام الله سفسطة عحضة . 

(الشاهد السابع والعشر ون) الآية الثالثة من الباب الرابع عشر من إنجيل متى هكذا : 
« لأن هيروديس كان قد أخذ بجيى » وكتفه وألقاه في السجن » لأجل هيروديا زوجة أخيه 
فيلبوس » والآية السابعة عشرة من الباب السادس من إنجيل مرقس هكذا : «لأن 
هير وديس كان قد أرسل وقبض على بحيى » وقيده في السجن لأجل هيروديا زوجة فيلبوس » 
في الآية التاسعة عشرة من الباب الثالث من إنجيل لوقا هكذا : « وكان هيروديس رئيس 
الربع لما انتهره حى من أجل هيروديا زوجة أخيه فيلبوس » إلى الآخر » ولفظ فيلبوس غلط 
يقينا في الأناجيل الثلاثة » ولم يثبت في كتاب من كتب التواريخ أن اسم زوج هيروديا كان 
فيلبوس » بل صرح يوسيفوس في الباب الخامس من الكتاب الثامن عشر أن اسمه كان 
هيرود أيضاً » ولا كان غلطاً » قال هورن في الصحفة ٠۳۲‏ من المجلد الأول من تفسيره : 
» الخالب أن اسم فيلبوس وقع في المتن من غلط الكاتب » فلْيْمَط » وكريسباخ قد أسقطه » 
وعندنا هذا اللفظ من أغلاط الإنجيليين » ولا نسلم قوهم من غلط الكاتب ؛ لأنه دعوى 
بلا دليل » ويبعد كل البعد أن يقع الخلط من الكاتب في الأناجيل الثلاثة في مضمون واحد » 
وانظر إلى تجاسرهم أنهم بمجرد ظنهم يسقطون ألفاظاً ويدخلوما » وتحريفهم هذا جار في كل 
زمان » ولا كان إيراد الشواهد على سبيل الإلزام » أوردت هذا الشاهد في أمثلة التحريف 
بالزيادة على تسليم ما ادعوه » وهو في الحقيقة بالنظر إلى الأناجيل الثلاثة ثلاثة شواهد . 

(الشاهد الثامن والعشرون) الآية الحادية والثلاثون من الباب السابع من إنجيل لوقا 
ھکذا : « ثم قال الرب فبماذا أشبه أهل هذا الجيل أو ما الذي يشابمونه » وهذه الجملة « ثم 
قال الرب » زيدت تحريفاً » قال المفسر آدم كلارك في ذيل هذه الآية : « هذه الألفاظ ما 
كانت أجزاء لمتن لوقاقط » وهمذا الأمر شهادة تامة » ورد كل محقق هذه الألفاظ » وأخحرجها 
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بنجل وكريسباخ من المتن » فانظر كيف حقق هذا المفسر » والعجب أن المسيحيين من فرقة 
البروتستنت لايتركونها في ترا مهم » اليس إدخحال الألفاظ التي ثبت زيادتها بالشهادة التامة 
وردها کل عققی ٤‏ الكلام الذي هو کلام الله ف زعمهم من أقسام التحريف ؟! 


(الشاهد التاسع والعشرون) الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من إنجيل متّى 
هکذا : « وحينئذ كمل قول النبى أرمياء حيث قال : فقبضوا الدراهم الثلاثين ثمن المثمن 
الذي ثمنه بنوإسرائيل » ولفظ أرمياء غلط من الأغلاط المشهورة في إنجيل متّى » لأن هذا لا 
يوجد في كتاب أرمياء » ولايوجد هذا المضمون في كتاب آخر من كتب العهد العتيق أيضاً 
بهذه الألفاظ » نعم توجد في الآية الثالثة عشرة من الباب الحادي عشر من كتاب زكريا عبارة 
تناسب هذه العبارة التي نقلها متى ٠‏ لكن بين العبارتين فرق كثير ينع أن بحكم أن متى نقل 
عن هذا الكتاب » ومع قطع النظر عن هذا الفرق » لا علاقة لعبارة كتاب زكريا عليه 
السلام بهذه الحادثة التي ينقل فيها متى » وني هذا الموضع أقوال مضطربة لعلاء المسيحيين 
سلفاً وحلفاًء قال واردالكاثوليكي في كتابهالمسمى بكتاب الأغلاط الذي طبع في سنة ۱۸٤١‏ من 
الميلاد في الصفحة ۲١‏ : « کتب مستر جوویل في کتابه أنه غلط مرقس « فكتب أبيثار موضع 
أخحي ملك » وغلط متی فکتب أرمیاء موضع زکريا » » وقال هورن في الصفحة ۳۸۵ و٣۳۸‏ 
من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع في سنة ۱۸۲١‏ من الميلاد : « في هذا النقل إشكال 
جداً > لأنه لايوجد في كتاب أرمياء مثل هذا » ويوجد في الآية الثالة عشرة من الباب الحادي 
عشر من كتاب زكريا » لكن لاتطابق ألفاظ متى ألفاظه » وبعض المحققين على أنه وقع 
الغلط في نسخة متى > وكتب الكاتب أرمياء موضع زكريا » أو أن هذا اللفظ إلحاقي » 
وبعد ذلك نقل شواهد الإلحاق ثم قال : « والأغلب أن عبارة متى كانت بدون ذكر الاسم 
هكذا » وحينئذ كمل قول النبي حيث قال إلى آخرها ء ويقوي هذا الظن أن متى يترك 
أسماء الأنبياء إذا نقل » وقال في الصفحة ٠۲١‏ من المجلد الأول من تفسيره : « الإنجيلي 
ما كتب في الاصل اسم النبي ٠‏ لكنه أدرجه بعض الناقلين » فعلم من العبارتين أن المختار 
عنده أن هذا اللفظ إلحاقي » وفي تفسير دوالي ورجردمينت في ذيل هذه الآية : « هذه 
الألفاظ المنقولة ههنا لاتوجد في كتب أرمياء بل توجد في الآية الثانية عشرة من الباب 
الحادي عشر من كتاب زكريا » ومن بعض توجيهاته أن الناقل كتب في الزمان الأول عند 
انتساخ الإنجيل : أرمياء موضع زكريا » غلطاً » وبعد ذلك دخل هذا الغلط في المتن كما 


۳۷ 


کتب بیرس » » وحکی جواد بن ساباط في مقدمة کتابه المسمى بالبراهين الساباطية : 
« إني سألت القسيسين a e‏ : غلط الكاتب » وقال بيوكانان 
(أقول) : المختار أن هذا الغلط واوا ا كما هو الظاهر » واعترف به وارد 
اول » واعترف هورن أيضاً من آنه لا تطابق ألفاظ متى ألفاظ زكريا » فلا يصح لفظ زكريا 
أيضاً بدون إقرار التحريف فى إحدى العبارتين » وأوردت هذا الشاهد ههنا على زعم 
الذين ينسبون هذا اللفظ إلى زيادة الكاتب » ولما فرغت من بيان غلط متى ناسب أن بين 
ما اعترف به مستر جوویل ووارد من غلط مرقس فأقول : عبارة إنجيله في الباب الثاني 
هکذا٥۲‏ : ( فقال لهم ألم تقرؤ وا ما فعله داود لما احتاج وجاع هو ومن معه > وکیف دخحل 
بیت الله يام كاهن الكهنة أبيثار » وأكل خبز التقدمة الذي لايجوز أكله لغير الكهنة » وكيف 
أعطى الذين كانوا معه أيضاً » فلفظ أبيثار غلط كما اعترفا به »> وكذلك هاتان الجملتان 
» وجاع هو ومن معه » وکیف أعطى الذين كانوا م انشا » لن داود عليه السلام کان 
ا ولم یکن أحد معه كما لا يخفى على من طالّع سفر صموئيل 
الأول . وإذا ت ثىت أن الجملتين المذكورتين غلطان في إنجيل مرقس › ثبت أن ما وقع 
اق ر و ا 
في إنجيل متى في الباب الثاني عشر هكذا ٣‏ « فقال لهم ألم تقر تقرؤ وا ما فعل داود لما 
جاع هوومن معه » كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي كله لایحلَ له ولا لمن کان 
معه بل للكهنة فقط » وفي إنجيل لوقا في الباب السادس هكذا ٤‏ « فقال عيسى لهم وهو 
يحاورهم : أُما قرات تم مافعل داود لما جاع هو والذین کانوا معه » ٤‏ « كيف دخل بیت الله 
وأخحذ خبز التقدمة الذي لاأيجوز أكله إلاللكهنة فقط » وأكله وأعطى مَنْ معه أيضا » ففي 
نقل هذا القول المسيحي وقع سبعة أغلاط في الأناجيل الثلاثة » فإن نسبوا هذه السبعة إلى 
ا 


(الشاهد الثلاثون) الآية الخامسة والثلاثون من الباب السابع والحشرين من إتجيل مى 
ھکذا :» فصلبوه واقتسموا بقر ع القرعة لباسه لیکمل قول النبي حيث قال : ام اقتسموا 


— ۳۸ 


لباسي واقترعوا على قميصي » فهذه العبارة « ليكمل قول النبي حيث قال : اقتسموا لباسي 
واقترعوا على قميصي » محرفة واجبة الحذف عند محققيهم » ولذلك حذفها كريسباخ » 
وأثبت هورن بالأدلة القاطعة في الصفحة ۳۳١۰‏ و ۳۳١‏ من المجلد الثاني من تفسيره أا 
إلحاقية » ثم قال : « لقد استحسن كريسباخ في تركها بعد ما ثبت عنده أنها كذبة قطعاً » 
وقال ادم كلارك في المجلد الخامس من تفسيره في ذيل الآية المذكورة : « لاب من ترك هذه 
العبارة لأنها ليست جزءاً من المتن » وتركتها النسخ الصحيحة » وكذاتركتها التراجم 
إلا شذوذا » وكذا تركها غر المحصورين من القدماء » وهذه إلاقية صرعة أحذت من الآية 
الرابعة والعشرين من الباب التاسع عشر من إنجيل يوحنا . 


(الشاهد الحادي والثلاثون) وقع في الباب الخامس من رسالة يوحنا الأولى هكذا ۷ « لأن 
الذين يشهدون في الساء ثلاثة » وهم الأب والكلمة والروح القدس » وهؤلاء الثلاثة 
واحدة (۸) والشهود الذين يشهدون في الأرض ثلاثة » وهم الروح والماء والدم » وهؤلاء 
الثلاثة تتحد في واحد » ففي هاتين الآيتين كان أصل العبارة على مازعم محققوهم هذا القدر 
« لأن الشهود الذين يشهدون ثلاثة > وهم الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة تتحد في 
واحد » » فزاد معتقدو التثليث هذه العبارة « في السماء ثلاثة » وهم الأب والكلمة والروح 
القدس وهؤ لاء الثلاثة واحدة والشهود الذين يشهدون في الأرض » في بين أصل العبارة › 
وهي ملحقة يقينا > وکریسباخ وشولز متفقان على إلحاقيتها » وهورن مع تعصبه قال : إا 
إلخحاقية واجبة الترك » وجامعو تفسير هنري واسكات اختاروا قول هورن » وآدم كلارك أيضا 
مال إلى إلحاقيتها » وأكستاين الذي كان أعلم علماء المسيحية التثليثية في القرن الرابع من 
القرون المسيحية » وهو إلى الآن مستند أهل التثليث أيضا » كتب على هذه الرسالة عشر 
رسائل » ومانقل في رسالة من هذه الرسائل هذه العبارة » وهو كان من معتقدي التثليث › 
وكان مناظراً مع فرقة أيرين التي تنكر التثليث » فلو كانت هذه العبارة في عهده لتمسك بها 
ونقلها في إثباته » ولا ارتكب التكلف البعيد الذي ارتكبه في الآية الثامنة فكتب في الحاشية : 
« ان المراد بالماء الأب » وبالدم الابن » وبالروح الروح القدس » فإن هذا التكلف ضعيف 
جداً » وأظن أنه لا كان هذا التوجيه بعيداً جداً اخترع معتقدو التثليث هذه العبارة التي هي 
مفيدة لعقيدتهم » وجعلوها جزءاً من عبارة الرسالة » وأقر صاحب « ميزان الحق » أيضا على 
رو وس الأشهاد في المناظرة التي وقعت بيني وبينه سنة آلف ومائتين وسبعين بأنها حرفة » ولا 


— ۲۳۹ 


رأی شریکه أنه يورد عليه عبارات أخر لابد فيها من الإقرار بالتحريف » بادر إلى الإقرار قبل 
إيراد هذه العبارات الأخر فقال : أسلم أنا وشريكي أن التحريف قد وقع في سبعة أو ثمانية 
مواضع › فلا ينكر التحريف في عبارة يوحنا إلا مكابر عنيد . وكتب هورن في تحقيق هذه 
العبارة اثني عشر ورقا“ ثم ثنى تقريره بالتلخيص > وكان في نقل ترجمة جميع تقريره خوف 
ملال الناظر » ولخص جامعو تفسير هنري واسكات تلخيصه أيضاً » فأنا أنقل خلاصة 
ثناها"“ » وخلاصة تقريره الثاني هذا للذين يثبتون أن هذه العبارة كاذبة وجوه : 
الأول : «أن هذه العبارة لاتوجد في نسخة من النسخ اليونانية التى كتبت قبل القرن السادس 
عشر ) 
والثشانى : «أنها لاتوجد في النسخ المطبوعة التى طبعت بالحد والتحقيق التام في الزمان 
الأول ( 
والثالث : « أنها لاتوجد في ترجمة من التراجم القديمة غير اللاتينية » 
والرابع : «أنها لا توجد في أكثر النسخ القدمة اللاتينية أيضاً » 
والخامس : « آنا يتمسك ہا أحد من القدماء ومؤ رخي الكنيسة » 
والسابع" : « أن أئمة فرقة البروتستنت ومصلحي دينهم إما أسقطوها أو وضعوا عليها 
علامة الشك » . 

وللذين يقولون بصدقها وجوه : 

الأول : « أا توجد في الترحمة اللاتينية القدية » وفي كثير من نسخ الترجمة اللاتينية 
وَلکيت ( 

والثاني : «أنها توجد في كتاب العقائد اليونانية »> وكتاب اداب الصلاة للكنيسة 
اليونانية ¢ وفي کتاب الصلاة القديم للكنيسة اللاتينية ٤‏ وتمسك ہا بعضص القدماء من 
المشايخ اللاتينية » وهذان الدليلان خدوشان › والأمور الباطنية التى تشهد بصدقها هذه») : 


)0( ھکذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة والنسخة الخطية › والصواب : اثنتي عشرة ورقة . 


(۲) بالتلخیص . 
(۳) هکذا بالنسختین : المطبوعة والمخطوطة » وربا كان «السادس» هو الصحيح 


NE 


الأول (ربط الكلام) والثاني (القاعدة النحوية) والثالث (حرف التعريف) والرابع (تشابه هذه 
العبارة بعبارة يوحنا في المحاورة ) وييكن بيان وجه تركها في النسخ أن يكون للأصل 
نسختان » أو حصل هذا الأمر في الزمن الذي كانت النسخ فيه قليلة من كيد الكاتب أو 
غفلة 2 او اسقطها ايرين »أو اشقطها آمل .الین بست اجام ابرا ر انيت أرضارت 
غفلة الكاتب سبباً له » كما هي سبب لنقصانات أخرى » والمرشدون من كريك” تركوا 
فقرات كانت في هذا البحث » ونظر هورن على الدلائل المرقومة نظراً ثانياً > فحكم على 
سبيل الإنصاف وعدم الرياء بإسقاط هذه الفقرات الجحعلية » وبأنه لاييكن إدخاها مالم تشهد 
عليها نسخ لايكون الشك في صحتها » وقال موافقأ مارش : إن الشهادة الباطنية وإن كانت 
قوية لا تغلب على صبره الشهادات الظاهرية التي على هذا المطلب ) . 

فانظر أا اللبيب ان محتارهم ما هو ختار هورن » لأہم قالوا : إن هورن حكم على سبيل 
الإإنصاف وعدم الرياء » ودلائل الفريق الثانى مردودة كا صرحوا به . 

وماقال هذا الفريق في الاعتذار يعلم منه أمران : 

(الأول) : أن الكاتبين المحرفين والفرق المخالفة كان هم محال واسع قبل إيجاد صنعة 
الطبع » وكان مرامهم حاصلا ؛ ألا ترى كيف شاع تحريف الكاتب أو فرقة أيرين » أو أهل 
الدين على زعمهم ههنا بحيث أسقطت هذه العبارة من جميع النسخ اليونانية المذكورة » ومن 
جميع التراجم غير الترجمة اللاتينية » ومن أكثر النسخ اللاتينية أيضا » كا ظهر لك من دلائل 
الفريق الأول ؟ 

(الثاي :أنه ثبت أن أخل الديانة والدين من المسيحين أيضا » كانوا رفون قضدا إذا 
رأوا مصلحة في التحريف ؛ كا أسقطوا هذه العبارة لأجل أنها من أسرار التثليث » وكا 
أسقط المرشدون من فرقة كريك فقرات كانت في هذا البحث » فإذا كان التحريف من العادة 
الجميلة للمرشدين ولأهل الديانة والدين من المسيحيين » فأية شكاية من الفرق الباطلة 
والكاتبين المحرفين ؟ » فيعلم أن هؤلاء المذكورين ما أبقوا دقيقة من دقائق التحريف قبل 
إيجاد صنعة الطبع » كيف لاوما انسد هذا الباب بعد إيجادها أيضاً » واكتفي ههنا على نقل 
حكاية واحدة فقط تتعلق هذه العبارة . 


— ٤١ 


(فاعلم) أا اللبيب أن لوثر الإمام الأول لفرقة البروتستنت » والرئيس الأقدم من 
مُصلحى الملة المسيحية لما توجه إلى إصلاح هذه الملة ترجم الكتب المقدسة في اللسان الجرمني 
ليستفيد بها متبعوه » ولم يأخحذ هذه العبارة في ترجمته » وطبعت هذه الترجة مراراً في حياته » 
فما كانت هذه العبارة في هذه النسخ المطبوعة » ثم لما كبر وعلم أنه سيموت » وأراد طبعها مرة 
أآخریى › E‏ من الميلاد › وكان واقفاً من عادة أهل الكتاب عموماً 
وعادة المسيحيين خصوصاً » أوصى في مقدمة هذه الترجمة أن لايجحرف أحد في ترجمتي » لكن 
هذه الوصية لما كانت خالفة لعادة أهل الكتاب لم يعملوا بها ها » وأدخحلوا هذه العبارة الحعلية في 
ترجمته » ومامضى على موته ثلاثون سنة » وصدر هذا التحريف أولاً عن أهل (فرينك)“ 
فإہم طبعوا هذه الترجمة في سنة ٤۷١٠م‏ وأدخلوا هذه العبارة » لكنهم خافوا بعد ذلك من 
الله أومن طعن الخلق » فأسقطوها في المرات الأخر التي طبعوا الترجمة فيها › > ثم ثقل على أهل 
التخلیت تر كها فأدحل أهل وتن برك في سنة ٠١۹٩‏ وسنة ٠١۹۹‏ من الميلاد » وكذا أهل هيم 
برك في سنة ١۹١٠م‏ هذه العبارة فيها »› » لكن خاف أهل وتن برك من طعن الخلق ک) حاف 
أهل فرينك فارت بفأسقطوها في الطبعات الأخرىء ثم بعد ذلك مارضي أهل التثليث من 
معتقدي المترجم بإسقاطها › شاع إدخاهافي هذه الترجة عموماً عل حلاف وصية إمامهم . 
فكيف يرجى عدم التحريف في النسخ القليلة الوجود قبل قبل إبجاد صنعة الطبع من الذين تكون 
عادتہم مثل ما علمت ؟؟ حاشا ثم حاشا » لانرجو منهم ! إلا التحريف . وكتَبَ الفيلسوف 
المشهور إسحاق نيوتن رسالة حجمها بقدر خمسين صفحة » وأثبت فيها أن العبارة المذكورة 
وكذا الآية السادسة عشرة من الرسالة الأولى إلى طيمورثاوس عرفتان » والآية المذكورة 
هكذا : « وبالإجماع عظيم هوسر التقوى » الله ظهر في الجسد » تبّرز في الروح » تراءعى 
للملائكة » كرزبه بين الأمم » أومن به في العام » رفع في المجد » وهذه الآية أيضاً نافعة 
لأهل التثليث جداً » فزادوا تحريفاً لإثبات عقيدتمم الفاسدة . 


(الشاهد الثاني والثلاثون) في الباب الأول من مشاهدات يوحنا هكذا ٠١‏ « فحل الروح 
علي في يوم الرب » وسمعت من ورائي صوتاً عظيًا كصوت البوق » ۱۲ « وهو يقول : إِنفي 
أنا الألف والباء والأول والآخر فاکتب ماترى » إلى آخرها » وكريسباخ وشولز متفقان على أن 


. فرنكفورت : إحدى المدن الألمانية الكبيرة‎ )١( 


— ۲ 


هذين اللفظين « الأول والآخر » إلحاقيان » وبعض الترحمين تركوهما » وترك في الترجمة 
العربية التي طبعت في سنة ٠٦۷١‏ وسنة ۱۸۲١‏ من الميلاد لفظ الألف والباء أيضاً . 

(الشاهد الثالث والثلاثون) الآية السابعة والثلاثون من الباب الثامن من كتاب أعمال 
ا ار ھکد قال فی لین ن ات مغك کل جارلك فال له وهر کاورة؟ 
آمنت بأن عيسى المسيح هو ابن الله » وهذه الآية إلحاقية ألحقها أحد من أهل التثليث لأجل 
هذه الحملة : آمنت بأن عيسى هو ابن الله » وكريسباخ وشولز متفقان على أنها إلحاقية . 

(الشاهد الرابع والثلاثون) في الباب التاسع من كتاب أعمال الحواريين هكذا ه « فقال 
له من أنت يارب ؟ فقال الرب : أنا عيسى الذي أنت تؤذيه » إنه يصعب عليك أن ترفس 
الأسنة » ٠‏ « فقال وهو مرتعد متحير : ما الذي تريد أن أفعل يارب ؟ » قال له الرب : قم 
وادحل البلد » وسيقال لك ما يجب عليك أن تفعله » قال كريسباخ وشولز هذه العبارة « إنه 
يصعب عليك أن ترفس الأسنة » فقال وهو مرتعد متحير » الذي تريد أن أفعل يارب » 
إلحاقية . 

(الشاهد الخامس والثلاثون) الآية السادسة من الباب العاشر من كتاب أعمال الحواريين 
هكذا : « فإنه ضائف عند شمعون الدباغ > الذي بيته على البحر » وهو خبرك بجا ينبغي لك 
أن تفعله » قال کریسباخ وشولز : (هذه العبارة « وهو بخبرك با ينبغى لك أن تفعله » 
إلحاقية) . 

(الشاهد السادس والثلاثون) الآية الثامنة والعشرون من الباب العاشر من الرسالة الأولى 
إلى أهل قورنيثوس هكذا : « وإن قال لكم أحد هذا ذبيحة الأوثان فلاتأكلوا لأجل المخبر به 
ولأجل أن لاتعثر ضميره لأن الأرض للرب هي وكماهما » وهذه الجحملة « لأن الأرض للرب 
هي وكماها » إلحاقية » قال هورن في الصفحة ۳۲۷ من المجلد الثاني من تفسيره بعد ما أثبت 
إلحاقيتها : « أسقط كريسباخ هذه الحملة من المتن بعد ما جزم أنها قابلة لللإخحراج » والحق 
آنه لاسند هذه الجملة > وهي فضول . والغالب آنها أحذت من الآية السادسة والعشرين 
وألحقت » . وقال آدم كلارك في ذيل هذه الآية : « أسقط كريسباخ من المتن » والحق أنه 
لاسند هذه الحملة » وأسقطت في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١۷١٠م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ وسنة 
۱م أيضاً . 


— E 


(الشاهد السابع والثلاثون) الآية الثامنة من الباب الثاني عشر من إنجيل متى هكذا : 
« لأن ابن الانسان رب السبت أيضاً » فلفظ أيضاً إلحاقي » وهو رن بعد ما ثبت إلحاقيته 
بالأدلة في الصفحة ٠‏ من المجلد الثاني من تفسيره قال : « أخذ هذا اللفظ من الآية الثامنة 
والعشرين من الباب الثاني من إنجيل مرقس » أو من الآية الخامسة من الباب السادس من 
إنجيل لوقا » وألحق ههنا » ولقد استحسن كريسباخ أن أخرج هذا اللفظ الإلحاقي » . 

(الشاهد الثامن والثلاثون) في الآية الخامسة والثلاثين من الباب الثاني عشر من إنجيل 
متّى هكذا : «فالرجل الصالح مخرج الخيرات من حزن قلبه الصالح » ولفظ القلب 
إلحاقي > وهورن بعد ما أثبت إلحاقيتة بالأدلة في الصفحة ۳٠١‏ من المجلد الثاني من تفسيره 
قال : « أخحذ هذا اللفظ من الآية الخامسة والأربعين من الباب السادس من إنجيل لوقا » . 


(الشاهد التاسع والثلاثون) الآية الثالثة عشرة من الباب السادس من إنجيل متى 
هكذا : « ولاتدخلنا في التجربة بل نجنا من الشرير » فإن الملكوت والقدرة والمجد لك إلى 
الأبد آمين » وهذه الحملة « فإن الملكوت والقدرة والمجد لك إلى الأبد » إلحاقية » وفرقة 
الروم الكاثوليك يحكمون بإلحاقيتها جَزْماً » ولا توجد في الترجمة اللاتينية » ولا في ترجمة من 
تراجم هذه الفرقة في اللسان الإنكليزي»وهذه الفرقة تلوم من ألحقها.قالوارد الكاثوليكي في 
الصفحة 1۸ من كتابه المسمى بكتاب الأغلاط المطبوع سنة 1 من الميلاد : « قبح 
أرازمس هذه الحملة » وقال بلنجر : ألحقت هذه الجملة من بعد » ولم يعلم الملحق إلى 
الآن » وما قال لارن شش » ولا مَّن : إن هذه الحملة سقطت من كلام الرب » فلا دليل 
عله بل كان عليه أن يلعن ويلوم الذين جعلوا لعبتهم هذه جُرْءاً من كلام الرب غير 
مبالين » وردها الأجلّة من حققي فرقة البروتستنت أيضاً » وآدم كلارك وإن لم تكن إلخحاقيتها 
مختارة عنده يعترف بهذا القدر أيضاً « أن كريسباخ ووتستين والمحققين الذين كانوا في علو 
رتبته في التحقیق ردُوها » کا صرح به في ذيل شرح هذه الآية » ولا ثبت باعترافه أن 
الملحققين الذين كانوا في قصوى درجة التحقيق ردوها » فلا يضرنا خالفته » وهذه الجملة على 
تحقيق فرقة الكاثوليك » وتحقيق عحققي البروتستنت زيدت في صلاة المسيح » فعلى هذا 
اترك رفون الصلاة المشهورة أيضا: 


( الشاهد الأربعون ) الآية الثالثة والخمسون من الباب السابع » وإحدى عشرة آية من 
الباب الثامن » من الآية الأول ا الحادية عشرة من إنجيل يوحنا إلحاقية > قال هورن ف 
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إلحاقية هذه الآيات » وإن لم تكن إلحاقيتها ختارة عنده » في الصفحة ۳٠١‏ من المجلد الرابع 
من تفسیره : « أرازمس وکالوین وبیزا وکروتیس ولیکلرك ووتستین وسمار وشاز ومورس 
وهين لين وبالس وسمت والآخحرون من المصنفين الذين ذكرهم ونفينس وكوجر لا يسلمون 
صدق هذه الآیات » ثم قال ( کریزاستم وتیو فلکت ونونس کتبوا شروحاً على هذا 
الإإنجيل » فا شرحوا هذه الآيات بل ما نقلوها في شروحهم » وكتب ترتولين وساي برن 
رسائل في باب الزنا والعفة » وما تمسكا بهذه الآيات » ولو كانت هذه الآيات في نسخها 
لذكرا أو تمسكا ا يقيناً».وقالوارد الكاثوليكي : « بعض القدماء اعترض على أول الباب 
الثامن من إنجيل يوحنا» وحكم نورتن بأن هذه الآيات إلحاقية يقيناً . 

( الشاهد الحادي والأربعون ) : في الآية الثامنة عشرة من الباب السادس من إنجيل متى 
هكذا : « وأبوك الناظر في السريجازيك علانية » ولفظ علانية إلجحاقي » قال آدم كلارك في 
ذيل شرح هذه الآية بعد ما أثبت إلحاقيته : « لا لم يكن هذا اللفظ سند كامل أسقطه 
کريسباخ ووتستين وبنجل من المتن » . 

( الشاهد الثاني والأربعون ) : في الآية السابعة عشرة من الباب الثاني من إنجيل مرقس 
وقع لفظ «إلى التوبة » وهو إلحاقي » وآدم كلارك بعد ما أثبت إلحاقيته في ذيل شرح هذه 
الآيات قال : «أسقطه کریسباخ من المتن » وتبعه کرویتس ومل وبنجل » . 

( الشاهد الثالث والأربعون ) : في الآية الثالثة عشرة من الباب التاسع من إنجيل متى 
أيضاً وقع لفظ « إلى التوبة » وهو إلحاقي أيضاً » وآدم كلارك بعد ما أثبت إلحاقيته في ذيل 
شرح هذه الآية قال : « استحسن مل وبنجل إسقاط هذا اللفظ » وأسقطه كريسباخ من 
المتن » . 

( الشاهد الرابع والأربعون ) : في الباب العشرین من إنجیل متی هکذا ۲۲ « فأجاب 
يسوع : وقال : إنكم لا تعلمون ما تسألون أتستطيعون أن تشربوا الكأس التي أنامزمع › 
أي منتظر أشربها » وتصطبغوا بالصبخة التي انا بها أصطبغ ؟ قالوا له نستطيع » ۲۳ « فقال 
هم أما كأسي فتشربون » وأما الصبغة التي أنا مصطبغ بها فتصطبغون » إلى آخرها » وهذا 
القول « وتصطبغوا بالصبغة التي أنا بها أصطبغ » إلحاقي » وكذا القول « وأما الصبغة التي أنا 
أصطبغ بها فتصطبغون » وأسقطها كريسباخ من المتن في المرتين اللتين طبع المتن فيه » وأدم 
كلارك في شرح هاتين الآيتين بعد ما أثبت إلحاقيتهم) قال : « لا يعلم بالقواعد التي قررها 
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اللحققون لتمييز العبارة الصحيحة عن غير الصحيحة أن يكون هذان القولان جزئين من 
لمحن » . 

( الشاهد الخامس والأربعون ) : في الباب التاسع من إنجيل لوقا هكذا ٠٥‏ « فالتفت 
وانتهرهما وقال : إنكا لاتعلمان أية طبيعة طبيعتكا » ٦ه‏ « فإن ابن الإنسان لم يأت ملاك 
أنفس الناس بل لنجاتها » ثم ساروا إلى قرية أخرى » وهذه العبارة : « إن ابن الإنسان م 
يات هلاك أنفس الناس بل لنجاتها » إلحاقية » قال آدم كلارك في ذيل شرح هاتين الآيتين : 
« أسقط كريسباخ هذه العبارة من المتن » والغالب أن النسخ القديية جدا يكون فيها هكذا : 
فالتفت وانتهرهما » وقال : إنكا لا تعلمان أية طبيعة طبيعتكا » ثم ساروا إلى قرية 


أخحری » . 
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اگقَ صد الثاڈت 
ف إشجات التححربف بالنقصمَان 


(الشاهد الأول) : الآية الثانية عشرة من الباب الخامس عشر من سفر الخليقة هكذا : 
( وقيل له اعلم عالاً أن نشلك سیکون ساکناً في غير أرضهم » ویستعبدونهم ویضیقون 
عليهم أربعمائة سنة ) وهذه العبارة ( يستعبدونهم ويضيقون عليهم ) وكذلك الأآية الرابعة 
عشرة من هذا الباب » وهي هكذا : ( ولكن الشعب الذي يستعبدهم أنا أدينه » ومن بعد 
هذا يخرجون بال ) تدلان على أن المراد بالأرض مصر ؛ لأن الذين استعبدوا وضيقوا على بني 
إسرائيل فدانهم الله »> فخرج بعد هذا بنو إسرائيل بال جزيل » هم أهل مصر لاغيرهم ؛ 
لأن هذه الأمور لاتوجد في غيرهم ؛ والآية الأربعون من الباب الثاني عشر من كتاب الخروج 
هكذا : ( فكان جميع ما سكن بنو إسرائيل في أرض مصر أربعمائة وثلاثين سنة ) فبين الآيتين 
اختلاف » فإما أسقط من الأولى لفظ ثلاثين » وإما زيد في الثانية » ومع قطع النظر عن هذا 
الاختلاف والتحريف » أقول : إن بيان المدة في كلتيهيا غلط يقيناً لاريب فيه لأمور : 

الأول : أن موسى عليه السلام ابن بنت لاوي » وابن ابن ابن لاوي أيضاً » لأنه ابن 
يوخایذ بنت لاوي من جانب الأم » وابن عمران بن قاهث بن لاوي من جانب الأب ؛ 
فعمران کان تزوج عمته » کا هو مصرح به في الباب السادس من سفر الخروج » والباب 
السادس والعشرين من سفر العدد » وقاهث جد موسى عليه السلام قد ولد قبل مجيء بني 
اسرائيل إلى مصر » ك هو مصرح به في الآية الحادية عشرة من الباب السادس والأربعين من 
سفر الخليقة » فلا يكن أن تكون مدة إقامة بني إسرائيل بجصر أكثر من مائتين وس عشرة 


سنه . 


الثاني : أن مؤ رخيهم ومفسريهم متفقون على أن مدة سكون بني إسرائيل كانت مائتين 
وخمس عشرة سنة ؛ من تصنيفات علاء البروتستنت كتاب باللسان العربي مسمى ب «مرشد 
الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» وكتب على عنوانه «طبع في مطبعة مجمع كنيسة الإنكليز 
الأسقفية في مدينة فالته سنة ۱۸٤١‏ مسيحية» وضبطت تواريخ حوادث العام من بدء التكوين 
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إلى ميلاد المسيح في الفصل السابع عشر من الجزء الثاني هذا الكتاب » وكتبت السنون في 
جانبي كل حادثة في جانب اليمين » السنون التي من بدء التكوين إلى الحادثة » وفي جانب 
اليسار السنون التي من هذه الحادثة إلى ميلاد المسيح » ففي الصفحة ۳٤٦‏ و۳۹۸ (إقامة٠‏ 
إخوة يوسف وأبيه في مصر )۱۷٠١‏ وفي الصفحة ٤۳۷‏ و ٠۳‏ (عبور الإسرائيليين بحر 
القلرم وغرق فرعون ۱٤۹١‏ ) انتهت عبارته » فإذا أسقطنا الأقل من الأكثر يبقى مائتان 
ومس عشرة سنة وصورة العمل هكذا . 
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هذا هو ختار المؤ رخين » وستقف على قول المفسرين وفي عبارة أدم كلارك التي ننقل 
ترجمتها عن قريب . 

الثالث : أنه وقع في الباب الثالث من رسالة بولس إلى أهل غلاطية هكذا ٠٦‏ : ( فإن 
لمواعيد كان قد وعد بها إبراهيم وذريته » حيث لم يقل وذراريه نظراً إلى الكثرة » بل قيل : 
ولذريتك نظراً إلى الوحدة التي هي المسيح ) ٠۷‏ ( فأقول : إن العهد الذي أثبت الله من قبل 
للمسيح لا يستطيع الناموس الذي ورد بعده بأربعمائة وثلاثين سنة أن ينكثه حتى ينقضي 
الميعاد ) . 

وكلامه وإن كان لا يخلوعن الخطأً » كا ستعرف » بخالف عبارة الخروح خالفة صريحة ؛ 
لأنه اعتبر المدة بالقدر المذكور من زمان العهد الذي كان من إبراهيم عليه السلام » وكان 
مقدماً كثيراً على دخول بني إسرائيل في مصر إلى نزول التوراة الذي هو متأخر عن خروجهم 
عن مصر » وما اعتبر مدة سكن بني إسرائيل في مصر بالقدر المسطور ؛ ولا كان البيان المذكور 
غلطاً يقيناً > صجحَت الآية الأربعون من الباب الثاني عشر من سفر الخروج في النسخة 
السامرية واليونانية هكذا : ( فکان جميع ما سكن بنو إسرائيل وآباؤ هم وأجدادهم في أرض 
كنعان وأرض مصر أربعمائة وثلاثين سنة ) فزيد في هاتين النسختين هذه الألفاظ آباؤ هم 
وأجدادهم وأرض كنعان : قال ادم كلارك في الصفحة ۹ من المجلد الأول من تفسيره في 
ذيل شرح الآية المذكورة هكذا : ( اتفق الكل على أن مضمون هذه الآية في غاية الإإشكال ) 


. المراد بالإقامة هنا : دخوهم مصر‎ )١( 
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أقول : ليس مضمونما في غاية الإشكال» بل غلط يقيناً » كا ستعرفه أيضاً ؛ ثم نقل 
ذلك المفسر عبارة النسخة السامرية فقال : (وعبارة اسكندر يانوس موافقة لعبارة 
السامرية » وكثير من الأفاضل على أن السامرية في حق الكتب الخمسة لموسى عليه السلام 
أصح » وهذا الأمر مسلم أن اسكندريانوس في نسخ الترجة اليونانية أصحها وقديمة من كل 
نسخها الموجودة » ولا شك لأحد في وثاقة بولس » فانفصل الأمر كله بشهادة هذه الثلاثة » 
والتواريخ شاهدة على أن الحق في جانب هذه الثلاثة ؛ لأن إبراهيم عليه السلام لما دحل 
كنعان فمن دخوله إلى ولادة إسحاق س وعشرون سنة » وإن إسحاق كان ابن ستين سنة 
حين ولد له يعقوب عليه السلام » وإن يعقوب لمادخل مصر كان ابن مائة وثلاثين سنة 
فالمجموع مائتان ومس عشرة سنة » وإن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر مائتان وهس عشرة 
سنة » فالكل أربعمائة وثلاثون سنة) وجامعو تفسير هنري واسكات بعد ما سلموا أن مدة 
إقامة بني إسرائيل في مصر مائتان ومس عشرة سنة » نقلوا عبارة السامرية فقالوا : ( لا شبهة 
في أن هذه العبارة صادقة وتزيل كل مشكل وقع في المتن ) فظهر أن مفسريهم لا توجيه عندهم 
لعبارة الخروج التي في النسخة العبرانية سوى الاعتراف بأنها غلط » وإنغا قلت : إن كلام 
بولس أيضاً لا بخلو عن الخطا » لأنه اعتبر المدة من العهد » وهذا العهد كان قبل ميلاد 
إسحاق عليه السلام بسنة » كا هو مصرح به في الباب السابع عشر من سفر التكوين . 
والآية الحادية والعشرون من الباب المذكور هكذا : (فأما ميثاقي فأقيمة لإسحاق الذي تلده 
لك سارة في هذا الحين في السنة الأحرى ) ونزول التوارة في الشهر الثالث من خروج بني 
إسرائيل » كا هو مصرح به في الباب التاسع عشر من كتاب الخروج » فإذا لو اعتبرت 
بالحساب الذي صرح به ادم كلارك تكون المدة بقدر أربعمائة وسبع سنين » وهو مصرح به 
في تواريخ فرقة البروتستنت أيضاً لأربعمائة وثلائين سنة » كا ادعى بولس في الصفحة ٠٤٠‏ 
من « مرشد الطالبين » هكذا : سنة ۲٠٠۷‏ ميثاق الله مع إبرام » وتبديل اسمه بإبراهيم سنة 
۷ وتعيين الختان » ونجاة لوط » وهلاك سادوم وعامورا وأضا وصابوعيم بالنار من أجل 
فاحشتهم وشرورهم ) 

ثم في الصفحة ۳٤۷‏ هکذا : ( ۲١۱٤‏ منح الشريعة على جبل سيناء )٠٤١۹١‏ فإذا طرحنا 
الأقل من الأكثر يبقى أربعمائة وسبع سنين هكذا . 
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(تتیه) ماقلت : إن يوخايذ كانت عمة عمران هو الصحيح » وكا تشهد عليه التراجم 
غير العديدة من الإنكليزية والعربية والفارسية والمندية » لكن العجب أن الآية العشرين من 
الباب السادس من سفر الخروج في الترحمة العربية المطبوعة سنة ١۲٠٠م‏ هكذا ( فتزوج 
عمران يوخايذ ابنة عمه) فحرف فيها لفظ العمة بابنة العم » ولا طبعت هذه الترجمة بغاية 
الاجتهاد في عهد البابا أريانوس الثامن » وكان كثير من القسيسين والرهبان والعلماء الواثقين 
على اللسان العبراني والعربي واليوناني وغيرها باذلين جهدهم في تصحيحها » كا يظهر هذا 
من المقدمة التي كتبوها في أول تلك الترجمة » فالغالب أن هذا التحريف صدر عنهم قصدا 
لئلا يقع العيب في نسب موسى عليه السلام » لأن نكاح العمة حرام في التوراة » كا هو 
مصرح به في الآية الثانية عشرة من الباب الثامن عشر من سفر الأخبار » وفي الأية التاسعة 
عشرة من الباب العشرين من السفر المذكور » وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ۸٤۱۸م‏ هذا 
التحريف موجود أيضا . 

(الشاهد الثاني) : الآية الثامنة من الباب الرابع من سفر التكوين هكذا : ( وقال قابيل 
مابيل أخيه : ولا صارا في الحقل قام قابيل على هابيل أخيه فقتله ) وفي النسخة السامرية 
واليونانية والتراجم القدية هكذا : ( وقال قابيل هابيل أخيه : تعال نخرج إلى الحقل : ولا 
صارا في الحقل ) إلى آخرها فهذه العبارة : (تعال نخرج إلى الحقل ) سقطت من العبرانية : 
قال هورن في الحاشية في الصفحة ۱۹۳ من المجلد الثاني من تفسيره ( توجد هذه العبارة في 
النسخة السامرية واليونانية والآرامية » وكذا في النسخة اللاتينية التي طبعت في بالي كلات 
والتن › وحكم كني كات بإدخاطهما في النسخة العبرانية ولاشبهة في أنها عبارة حسنة ) انتهى « 
او ال ن ا ر ( قد تكون عبارة الترجمة اليونانية صحيحة › م 
توجد في : نسخ العبرانية المرؤجة الآن » مثلا : نسخ العبرانية مكتوبة كانت أو مطبوعة ناقصة 
في الآية المذكورة نقصاناً بيا » ومترجم الترجمة الإنكليزية التي هي ختومة لا يفهم ههنا حق 
الفهم ترجم هكذا ( تكلم قابيل مع هابيل أخيه ) وجبر هذا النقصان في الترجمة اليونانية ٠‏ 
وتوافق هذه الترحة النسخة السامرية والترجة اللاتينية والآرامية وترجمة ايكوئيلا والتفسيران ‏ 
اللذان باللسان الجالدي والفقرة التي نقلها فلو اليهودي ) وقال آدم كلارك في الصفحة ٦۳‏ 
من المجلد الأول من تفسيره مثل ما قال هورن » وأدخحلت هذه العبارة في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١۱۸۳م‏ وسنة ۸٤۱۸م‏ . 


" ¥0۰ س 


(الشاهد الثالث) : في الآية السابعة عشرة من الباب السابع من سفر التكوين في النسخة 
العبرانية هكذا : ( وصار الطوفان أربعين يوماً على الأرض ) وهذه الجحملة في كثير من نسخ 
اللاتينية وفي الترحمة اليونانية هكذا : ( وصار الطوفان أربعين يوماً وليلة على الأرض ) قال 
هورن في المجلد الأول من تفسيره : ( فليزد لفظ ليلة في المتن العبري ) . 

(الشاهد الرابع) : في الآية الثانية والعشرين من الباب الخامس والثلاثين من سفر 
التكوين في النسخة العبرانية هكذا : « ولا سكن إسرائيل تلك الأرض مضى روبيل وضاجع 
بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل » قال جامعو تفسير هنري واسكات : ( اليهود يسلمون أن 
شيئا سقط من هذه الآية » والترحة اليونانية تتمها هكذا وكان قبيحاً في نظره ) فاليهود ههنا 
أيضاً معترفون بالسقوط » فسقوط الحملة من النسخة العبرانية ليس بمستبعد عند أهل 
الكتاب » فضلا عن سقوط حرف أو حرفين . 

(الشاهد الخامس) : قال هارسلي المفسر في الصفحة ۸۲ من المجلد الأول من تفسيره ذيل 
الآية الخامسة من الباب الرابع والأربعين من سفر التكوين : تزاد في أول هذه الآية من 
الترجة اليونانية هذه الحملة « لِم سرقتم صواعي » فهذه على اعترافه ساقطة من العبرانية . 

(الشاهد السادس) : في الآية الخامسة والعشرين من الباب الخمسين في سفر التكوين 
هكذا : ( فاذهبوا بعظامي من ههنا ) وفي النسخة السامرية والترجمة اليونانية واللاتينية 
وبعض التراجم القدية هكذا : ( فاذهبوا بعظامي من ههنا معكم ) فلفظ «معكم» سقط من 
العبرانية قال هورن : ( أدخل مستربت زائدا هذا اللفظ المتروك في ترحته الحديدة للبيبل“ 
وأصاب ) انتهى . 

(الشاهد السابع) : الأية الثانية والعشرون من الباب الثاني من سفر الخروج هكذا : 
( فولدت له ابنأ ودعا اسمه جرسون ‏ قائلا : إغا أنا كنت ملتجئاً في أرض غريبة ) وتوجد في 
الترجمة اليونانية واللاتينية وبعض التراجم القدية في آخحر الآية المذكورة هذه العبارة » 
(وولدت أيضاً غلاماً ثانياً ودعا اسمه العازر » فقال : من أجل أن إله أبي أعانني وخلصني من 
سيف فرعون ) قال آدم كلارك في الصفحة ۳٠١‏ من المجلد الأول من تفسيره بعد ما نقل 
العبارة المسطورة من التراجم : ( أدخحل هتوبي كينت هذه العبارة في ترجمته اللاتينية » ويدعي 
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أن موضعها هذا ء ولاتوجد هذه العبارة في نسخة من النسخ العبرانية مكتوبة كانت أو 
مطبوعة » مع أنها وجدت في التراجم المعتبرة) انتهى . 

فعندهم هذه العبارة ساقطة من النسخة العبرانية . 

(الشاهد الثامن) : في الآية العشرين من الباب السادس من سفر الخروج هكذا : 
( فولدت له هارون وموسى ) وني النسخة السامرية والترجمة اليونانية هكذا : « فولدت له 
هارون وموسى ومريم أختها ) فلفظ « مريم أختها » سقط من العبرانية » قال دم كلارك 
بعد نقل عبارة النسخة السامرية واليونانية : ( ظن بعض أجلَة المحققين أن هذا اللفظ كان في 
المتن العبري ) . 

(الشاهد التاسع) : الآية السادسة من الباب العاشر من سفر العدد هكذا : ( وإذا هتفوا 
ونفخوا مرة ثانية بالقَرْن هلون كأول مرة يرفع الخيام الحالّة نحو ال جنوب ) وتوجد في آخر هذه 
الآية في الترجمة اليونانية هكذا : ( وإذا نفخوا مرة ثالثة يرفع الخيام للارتحال » وإذا نفخوا 
مرة ثالثة يرفع الخيام الغربية للارتحال » وإذا نفخوا مرة رابعة يرفع الخيام الشمالية للارتحال ) 
قال آدم كلارك في الصفحة 1٦۳‏ من المجلد الأول من تفسيره : ( لم يذكر الغربية والشمالية 
ههنا لكنه يعلم أنهم كانوا يرتحلون بالنفخ أيضاً > ولذلك يعلم أن المتن العبراني ههنا 
ناقص » تتمة اليونانية هكذا : (وإذا نفخوا مرة ثالثة يرفع الخيام الغربية للارتحال » وإذا 
نفخوا مرة رابعة يرفع الخيام الشمالية للارتحال ) . 

(الشاهد العاشر) : قال المفسر هارسلي : سقط من آخر الآية الثالثة عشرة وأول الأية 
الرابعة عشرة من الباب اا ف كات اقا رد ا د ا اليونانية 
وتزاد هذه العبارة ( فقال هما : لو أخحذت سبع قنزعات من رأسي ونسجتها مع سدى › 
وربطت بالمسمار في الجدار فأصير ضعيفاً كسائر الناس » فنومته وأخذت سبع قنزعات 
وسجت مع السدی وربطته) انتھی . 

(الشاهد الحادي عشر) : قال آدم كلارك في الصفحة 1٦۷١‏ من المجلد الثاني من 
تفسيره : ( سقطت من الترحة اليونانية الآية الثالثة كلها إلا لفظ شكيناه » والآية >٤‏ وه و 
٩‏ و ۹و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ٠١‏ و١٤‏ » وسقطت من الترجمة العربية في الباب المذكور من 
الآية الأولى إلى الآية السادسة والعشرين والآية التاسعة والعشرون) . 
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(الشاهد الثاني عشر) : الآية السابعة عشرة من الباب الثاني والأربعين من كتاب أيوب 
هکذا : ( ومات یوب شیخاً معمراً ) واختتمت ختتمت النسخة العبرانية عليها » وزيد عليها في 
الترجمة اليونانية هذا القدر ( ويبعث مرة أخرى مع الذين يبعثهم الرب ) وزيد أيضأً تتمة فيها 
بيان نسب أيوب » وبيان أحواله على سبيل الاختصار » ويقول كامت وهردّر : إن هذه 
التتمة جزء من الكتاب الإهامي » وسلمها فلو وبولي هستر أيضاً » وكان الناس يسلمون في 
عهد أرجن » وكتبها تهيودوشن في ترجمته اليونانية » فعلى هذا » العبرانية حرفة بالنقصان عند 
قدماء المسيحيين » والعلماء المذكورين . والمحققون من فرقة البروتستنت على أنها جعلية » 
فيلزم التحريف بالزيادة عندهم في الترحة اليونانية » قال جامعو تفسير هنري واسكات : 
( الظاهر أنها جعلية وإن كتبت قبل المسيح ) 

أقول : إذا سلم كونها قبل المسيح يلزم أن قدماء ا 
وخمسمائة سنة كانوا يعتقدون هذا المحرف كلام الله » لأنهم كانوا متشبثين إلى هذا الزمان 
بهذه الترجمة » ومعتقدين بأنها صحيحة والعبرانية حرفة . 


(الشاهد الثالك عشر) ) : وقع بعد الآية الثالثة من الزبور الرابع عشر في الترحمة اللاتينية 
وترجمة إتهيوبك » والترجمة العربية » ونسخة واتيكانوس من الترحة اليونانية هذه الا 
مومهم قب مفتوح » وهم يغدرون بالستهم » وسم الثعابين تحت شفاههم » 
ES SG lC‏ 
طرقهم > ولم يعرفوا طريق السلامة > وخوف الله ليس بموجود أمام أعينهم ) انتهت 
ولاتوجد هذه العبارة في النسخة العبرانية » بل توجد في رسالة بولس إلى أهل رومية » فإما 
أسقطها اليهود من العبرانية فهذا هو التحريف بالنقصان » وإما زادها المسيحيون في تراجمهم 
لإصلاح كلام مقدسهم بولس » وهذا هو التحريف بالزيادة » فأحد التحريفين لازم قطعاً » 
قال ادم كلارك في ذيل شرح الآية المذكورة من الزبور : (وقع بعد هذه الآية في نسخة 
وايتكانوس .» ومن ترحمة اتهيوبك . والترحة ol‏ توجد في الباب الثالث من 
رسالة بولس إلى أهل رومية من الآية الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة ) انتهى . 

(الشاهد الرابع عشر) : الآية الخامسة من الباب الأربعين من كتاب أشعياء في العبرانية 
هكذا : ( ويظهر جلال الرب ويرى كل بشر معا » قال له فم الرب ) وفي الترجمة اليونانية 
هكذا : ( ويظهر جلال الرب ويرى كل بشر معا نجاة إهنا لأن فم الرب قاله ) قال آدم 
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كلارك في الصفحة ۲۷۸١‏ من المجلد الرابع من تفسيره بعد ما نقل عبارة الترجمة اليونانية : 
( ظني بأن هذه العبارة هي الأصل » ثم قال : وهذا السقوط في المتن العبراني قديم جداً » 
متقدم على الترجمة الجالدية واللاتينية والسريانية » وتوجد هذه العبارة في كل نسخة من 
الترحمة اليونانية » وسلمها لوقا في الآية السادسة من الباب الثالث » وعندي نسخة واحدة 
قدية جداً سقطت منها هذه الآية كلها) انتهى : 

وقال هورن في الباب الثامن من الحصة الأولى من المجلد الثاني من تفسيره : ( كتب لوقا 
في الآية السادسة من الباب الثالث مطابقاً لما في الترجمة اليونانية » ويعلم «لوتهه» أن هذه 
العبارة الصحيحة هي الصحيحة فأدخحلها في ترحته لكتاب أشعيا ) . 

وقال جامعو تفسير هنري واسكات : ( فلتزد هذه الألفاظ : نجاة إهنا بعد لفظ يرى ) 
انظروا الآية العاشرة من الباب الثاني والخمسين ٠‏ والترجمة اليونانية » فالمتن العبرانفي حرف 
بالنقصان باعتراف هؤلاء المفسرين » وهذا التحريف قديم جداً باعتراف آدم كلارك . 

(الشاهد الخامس عشر) : قال آدم كلارك في ذيل شرح الآية الخامسة من الباب الرابع 
والستين من كتاب أشعياء : ( اعتقادي أنه وقع النقصان من غلط الكاتب » وهذا التحريف 
قديم جداً لأن المتر جين المتقدمين لم يقدروا على بيان معنى الآية بيانا حسنا » كا لم يقدر عليه 
المتأخحرون منهم ) . 

(الشاهد السادس عشر) : قال هورن في الصفحة ٤۷۷‏ من المجلد الرابع من تفسيره : 
( سقطت آية تامة ما بين الآية الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين من الباب الحادي والعشرين 
من إنجيل لوقا » فلتزد بعد أخذها من الآية السادسة والثلاثين من الباب الرابع والعشرين 
من إنجيل متى ‏ أو من الآية الثانية والثلاثين من الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس › 
ليكون لوقا موافقاً لالإنجيليين الآخرين ) ثم قال في الحاشية : ( أغمض المحققون والمفسرون 
كلهم أعينهم عن هذا النقصان العظيم الواقع في متن لوقا حتى توجه عليه هلز ) فعلى اعترافه 
سقطت آية تامة من إنجيل لوقا وجب زيادتها فيه » وهذه الآية في إنجيل متى هكذا : ( وأما 
ذلك اليوم والساعة فلا أحد يعلم )ا حتى ملائكة الساء إلا أبي وحده) . 

(الشاهد السابع عشر) : في الآية السابعة من الباب السادس عشر من كتاب أعمال 
الحواريین هكذا : ( فلم يأذن هم روح ) قال كريسباخ وشولز الصحیح هکذا : ( فلم يأذن 
هم روح يسوع) فعلى إقرارما سقط لفظ يسوع » وأدخحل هذا اللفظ في الترجمة العربية 
الملطبوعة سنة ١۷٦٠م‏ وسنة ١۸۲٠م‏ وعبارت] هکذا : ( فلم يترکهم روح يسوع) . 
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(الشاهد الثامن عشر) : الإنجيل الذي ينسب إلى متى الآن » وهو أول الأناجيل وأقدمها 
مده اليس س تة قا بل ضع بعد مار فة > لان قدماه اليين كاف وغو 
اللحصورين من المتأخرين على أن إنجيل متى كان باللسان العبراني » وهو ضاع وفقد بسبب 
تحريف بعض الفرق المسيحية » والإنجيل الموجود الآن ترجمته » ولا يوجد عندهم إسناد هذه 
الترجمة حتى لم يعلم اسم المترجم أيضاً باليقين إلى هذا الحين » كما اعترف به جيروم من 
أفاضل قدمائهم > فضلا عن علم أحوال المترجم ؛ E‏ 
فلاناً ترجه » ولايتم هذا على المخالف » ولا يثبت استناد الكتاب إلى المصنف بالظن 
A aC‏ 
اعتماد على قول بعض علماء البروتستنت الذين يقولون بمجرد ظنهم بلا برهان : إن متّى 
نفسه ترجمه » وها أنا أورد عليك شواهد هذا الباب في المجلد التاسع عشر من إنسائي كلو 
بيديا برتينكا : ( كتب كل كتاب من العهد الجديد في اللسان اليوناني إلا إنجيل متى » 
والرسالة العبرانية » فإن تأليفه| باللسان العبراني أمر يقيني بالدلائل ) قال لاردنر في الصفحة 
٩۹‏ من المجلد الثاني من الكليات : ( كتب بي بيس أن مى كتب إنجيله بالعبرانية وتر همه 
كل أحد على قدر لياقته ) وهذا القول : ( ترجه كل أحد على قدر لياقته ) يدل على أن أنا 
كثيرين ترجموا هذا الإإنجيل ٠‏ فما لم يثبت بالسند الكامل أن هذا الموجود ترجه فلان » وأنه 
EE E‏ أيضا فضلا عن 
كونه ذا إهام » ثم قال لاردنر في الصفحة ۱۷١‏ من المجلد المسطور : کت ارون( انش 
كتب إنجيله لليهود بلسانهم في الأيام التي كان بولس وبطرس يعظان في الروم ) د ثم قال في 
الصفحة ٤‏ ۷ه من المجلد المسطور لأرجن ثلاث فقرات : ( الأولى نقلها يوسي بيس أن متى 
أعطى الإنجيل للمؤمنين من اليهود باللسان العبراني » والثانية روى أن متى كتب أولا 
وأعطى الإنجيل للعبرانيين » والثالثة أن متى كتب الإنجيل للعبرانيين الذين كانوا ينتظرون 
شخصاً موعوداً من نسل ابراهيم وداود ) ثم قال لاردنر في الصفحة ٩١‏ من المجلد الرابع 
( كتب يوسي بيس أن متى لا أراد أن يذهب إلى أقوام أخر بعد ما وعظ العبرانيين كتب 
الإنجيل في لسانهم وأعطاهم ) ثم قال في الصفحة 4 من المجلد الرابع المذكور : ( قال 
رل كتب متى الإنجيل بالعبراني ) ثم قال لاردنر في الصفحة ۱۸۷ من المجلد الراب 
المذكور : ( كتب أي فانيس أن ف كتب الإإنجيل باللسان العبرافي » وهو الذي انفرد 
باستعمال هذا اللسان في تحرير العهد الجديد ) ثم قال في الصفحة ٤۳۹‏ من المجلد الرابع 
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المذكور : ( كتب جيروم أن متى كتب الإنجيل باللسان العبراني في أرض بهودية للمؤمنين 
من اليهود » ولم بخلط ظل الشريعة بصدق الإنجيل ) ثم قال في الصفحة ٤٤١‏ من المجلد 
الراب المذكور : (كتب جيروم في فهرست المؤ رخين أن متى كتب إنجيله في الأرض اليهودية 
باللسان العبرافي والحروف العبرانية للمؤمنين من اليهود » ولم يتحقق هذا الأمر أن ترجته 
باليونانية » ولا هذا الأمر أن المترجم مَنْ هو ؛ على أن نسخة إنجيله العبرافي موجودة في 
كتبخانة سريا التي جمعها بيمْمَلِس الشهيد بجهدِ تام » وأخذت نقلها بإجازة الناصريين 
الذين كانوا في بيا من أضلاع سريا وكانوا Ee‏ هذه النسخة العبرانية ) ثم قال في 
الصفحة ٠٠١‏ من المجلد الرابع المذكورة : ( كتب اكستائن : قيل إن متى وحده من الأربعة 
كتب بالعبراني وكتب الباقون باليوناني ) انتهى » ثم قال في الصفحة ٥۳۸‏ من المجلد الرابع 
امذكور : ( كتب كريزاستم » قيل : إن متى كتب إنجيله باللسان العبراني للمؤمنين من 
اليهود باستدعائهم ) ثم قال لاردنر في الصفحة ۱۳۷١‏ من المجلد الخامس : ( كتب أسيدور 
أن مى وحده من بين الأربعة كتب باللسان العبراني » والباقون كتبوا باليوناني ) وقال هورن 
في المجلد الرابع من تفسیره : ( اختار بلرمن و کروتیس ۲ وکسابن ۴ ووالتن ٤‏ وتاملائن ه 
وکو وهمند ۷ ومل ۸ وهارود ٩‏ وأودن ٠١‏ وکین بل ۱١‏ وي کلارك ٧۲‏ وسائمن ۱۳ وتلي 
منت ٠٤‏ وبري تس ٠١‏ ودوبن ۱٩‏ وکامت ۱۷ ومیکایلس ۱۸ واري نیس ۱۹ وأرجن ۲۰ 
وسرل ۲۱ وأبي فانیس ۲۲ وکریزاستم ۲۳ وجيروم ۲٤‏ وغيرهم من العلماء المتقدمين 
والمتأحرين قول بي بيس : إن هذا الإنجيل كتب باللسان العبراني ) انتهى قوله » وغيرهم » 
أي : مثل کري کري ناري زن » وايدجسو» وتهیو فلکت » ولوتېي ميس › ويوسي 
بیس » واتهاني سیش » واکستائن واسي دور » وغیرهم ممن صرح بأسمائهم لاردنر وواتس 
وغیرهما في کتبهم » وني تفسیر دوالي ورجر دمينت ( وقع اختلاف عظيم في الزمان المتأخر أن 
هذا الإنجيل كتب بأي لسان ؟ لكن صرح كثير من القدماء أن متى كتب إنجيله باللسان 
العبراني الذي كان لسان أهل فلسطين » فَليعّد القول الذي اتفق عليه القدماء «يعنى : أن 
مى كتب إنجيله باللسان العبراني» قول فصلا في مثل هذا القسم ) . 

قال جامعو تفسیر هنري واسكات : ( سبب فقدان النسخة العبرانية أن الفرقة الأبيونية 
التي كانت تنكر ألوهية المسيح حرفت هذه النسخة » وضاعت بعد فتنة يروشالم » وقال 
بعضهم : إن الناصريين أو اليهود الذين دخلوا في الملة المسيحية حرفوا الإنجيل 
العبراني > وأحرجت الفرقة الأبيونية فقرات كثيرة منه » وكتب يوسي بيس في تاريخة : 


— ۲۹۹ 


( قال إرینیوس : إن متی کتب إنجیله بالعبراني ) قال ریو في تاریخه لالإنجیل : ( من قال 
إن متى كتب إنجيله باليوناني غلط » لأن يوسي بیس صرح في تاریخه » وکذا کثير من 
مرشدي الملة المسيحية أن متى كتب إنجيله بالعبراني لا اليوناني ) . 


ونورتن كتب كتاباً ضخًا أثبت فيه أن التوراة جعلي يقيناً » ليس من تصنيف موسى عليه 
السلام » وأقر بالإنجيل لكن مع الاعتراف بالتحريفات الكثيرة فيه » ولذلك كلامه ليس 
بمقبول عند أهل التثليث » لكنه لا كان مدعيا لكونه مسيحيا » ونقل في هذا الباب من كلام 
القدماء المعتبرين عندهم أيضاً فلابأس بنقل كلامه » فأقول : كتب في كتابه المطبوع سنة 
۷م في بلدة بوستين في الصفحة ٤٥‏ من المجلد الأول في حاشية ديباجة الكتاب هكذا : 
( يعتقدون أن متى كتب إنجيله باللسان العبراني » لأن القدماء الذين أشاروا إلى هذا الأمر 
قوههم واحد بالاتفاق » وأترك ذكر الذين ليسوا في غاية درجة الاستناد » وأقول : إن 
ي بيس > وأرينيوس » وأرجن » ويوسي بيس » وجيروم أقروا بأنه كتب باللسان العبرافي » 
ولم يقل أحد من القدماء بخلافهم » وهذه شهادة عظيمة جداً » لأن التعصب كان في ذلك 
الوقت في بينهم » كا ترى في هذا الوقت فيم بين المتأحرين » فلو كان في قوهم شك ما لقال 
خالفوهم لأجل التعصب : إن الإنجيل اليوناني أصل لا ترحهمة » فلو لم ترد شهادة الزمان 
القديم كله التي على طريقة واحدة » ولا يلزم منها استحالة ما فلابد أن نعتقد أن متى كتب 
إنجليه بالعبراني » وما رأيت إلى هذا الحين اعتراضا على هذه الشهادة نحتاج بسببه إلى 
تحقيق » بل رأيت بدل الاعتراض شهادة القدماء على أن النسخة العبرانية هذااللإنجيل كانت 
موجودة عند المسيحيين الذين كانوا من قوم اليهود محرفة كانت أوغير حرفة ) فعلم من 
الأقوال المذكورة أن متى كتب إنجيله باللسان العبراني » والحروف العبرانية » والقدماء 
متفقون على هذا لم يقل أحد منہم بخلافه » فيكون قوم في هذا الباب قولاً فصلا » كا أقر 
به دوالي ورجرد مينت » وأن النسخة العبرانية كانت موجودة مستعملة إلى عهد جيروم » وأنه 
يعلم اسم المترجم على وجه التحقيق » فظهر أن ما قال هورن مع اعترافه بجا مر : 

( إن الخالب أن متى كتب إنجيله باللسانين العبراني واليوناني ) لا يلتفت إليه » لأنه 
بمجرد الظن بلا برهان » ويقوّي قول القدماء أن متى كان من الحواريين » ورأى أكثر أحوال 
المسيح عليه السلام بعينه » وسمع بعضها » فلو كان مؤلف هذا الإنجيل لظهر من كلامه في 
موضع من المواضع أنه يكتب الأحوال التي رآها » ولعبر عن نفسه بصيغة المتكلم » كا جرت 


۶ 


الاد افا و قا »> وهذه العادة ما كانت مهجورة في عهد الحواريين أيضا ۰ ألا تری إلى 
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رسائلهم المندرجة في العهد الجديد » لوسلمت أنها رسائلهم » فإنه يظهر منها هذا الحال 
للناظر » ألا ترى إلى تحرير لوقا فإنه لما كتب الإنجيل كله بالسماع » وكذا كتاب أعمال 
الحواريين إلى الباب التاسع عشر لا يظهر منبا هذا الجال » ولا يعبر عن نفسه بصيغة 
المتكلم » وبعد ذلك لا صار شريك بولس في السفر فكتب من الباب العشرين من كتاب 
أعمال الحواريين بحيث يظهر منه هذا الجال » وعبر عن نفسه بصيغة المتكلم » فإن تمسك 
أحد بتوراة موسى عليه السلام وإنجيل يوحنا فها عندنا في محل النزاع كا عرفت في الباب 
الأول » وكيف يتمسك بخلاف الظاهر بلا برهان قوي . وإذا كان المؤلف ثقة معتبرا 
فتحريره بحيث يظهر منه الحال المذكور موجب للاعتبار . 

وعلم من كلام جامعي تفسير هنري واسكات أن هذا الإنجيل ما كان متواتراً ني القرن 
الأول » وأن التحريف كان شائعاً في هذا القرن أيضاً في المبيحيين » وإلا لما أمكن لأحد 
تحريفه » وإن وقع بالفرض لا يكون سبباً لتركه » فإذا لم يسلم الأصل فكيف يظن السلامة 
بالترجمة التي لم يعلم صاحبها أيضا بالسند الكامل ؟ بل الحق أنها كلها حرفة . 

وقال فاستس الذي كان من علماء فرقة ماني كيز في القرن الرابع : ( إن اللإنجيل المنسوب 
إلى متى ليس من تصنيفه ) وبروفسر الجرمني قال : ( إن هذا الإنجيل كله كاذب ) وهذا 
الإنجيل كان عند فرقة مارسيوني ولم يكن البابان الأولان فيه » فها عندهم إلحاقيان » وكذا 
عند فرقة إبيونية هذان البابان إلحاقيان » وتردهما فرقة يوني تيرين » والقسيس وليمس › 
وأنكرهما وأكثر مواضع هذا الإنجيل نورتن . 

( الشاهد التاسع عشر ) : في الآية الثالثة والعشرين من الباب الثاني من إنجيل متى 
هكذا : ( ثم أتق وسكن في بلد تسمى ناصرة ليكمل قول الأنبياء أنه سيدعى ناصريا ) 
وقوله : ( ليكمل قول الأنبياء أنه سيدعى ناصرياً ) من أغلاط هذا الإنجيل » ولا يوجد هذا 
في كتاب من الكتب المشهورة المنسوبة إلى الأنبياء » لكن اليهود ضيعوا هذه الكتب قصدا 
لعناد الدين المسيحي . ثم أقول : أي تحريف بالنقصان يكون أزيد من أن تضيع فرقة الكتب 
الإهامية قصداً للأغراض النفسانية » ولعناد ملة أخحرى » ألف تفرد الكاثوليكي كتاباً سماه 
شالات السوال ة وطبع هذا الكتاب في بلدة لندن سنة ۳٤۱۸م‏ » فقال في السو آل 
الثاني : ( الكتب التي كان فيها هذا ) يعني ما نقله متى ( انغحت لأن كتب الأنبياء الموجودة 
الآن لا يوجد في أحد متا أن غيسى يدعى ناضريا : قال كريراستم فى تفسيره التاسع غلل 
متى : المحى كثيرمن كتب الأنبياء ء لأن اليهود ضيعوا كتباً لأجل غفلتهم » بل لأجل عدم 


— 0۸ 


ديانتهم » ومزقوا بعضها وأحرقوا بعضها ) انتهى قول كريزاستم > وهذا هو الأغلب جداً 
ہم مزقوا الكتب وحرقوها » لأنهم لا رأوا أن الحواريين يتمسكون بهذه الكتب في إثبات 
مسائل الملة المسيحية فعلوا هذا الأمر » ويعلم هذا من إعدامهم كتبا نقل عنها متى » انظروا 
إلى جستن يقول في المناظرة لطريفون : ( اليهود أخرجوا كتباً كثيرة من العهد العتيق ليظهر أن 
العهد الحديد ليس له موافقة تامة بالعهد العتيق » ويعلم من هذا أن الكتب الكثيرة امحت ) 

(الأول) : إن اليهود مزقوا بعض الكتب » وأحرقوا بعضها الآخر لأجل عدم ديانتهم . 

(والثاني) : التحريف كان سه في سالف الزمان » ألا ترى كيف انمحت هذه الكتب 
بإعدامهم عن صفحة العام > وإذا عرفت ديانه أهل الكتاب بالنسبة إلى الكتب الإهية › 
وعرفت سهولة وقوع التحريف في الزمان السالف » فأي استبعاد عقلي أو نقلي لوقلنا : إنجم 
فعلوا مثله بالكتب أو بالعبارات الى كانت نافعة للمسلمين ؟ . 

(الشاهد العشرون) : الآية الحادية عشرة من الباب الأول من إنجيل متى هكذا : 
(ویوشيا ولد يوكانيا وإخوته في زمان الجلاء إلى بابل ) يظهر منها : أن يوكانيا وإخوته أبناء 
صلبية ليوشيا » وأن يوكانيا كانت له إخوة » وأن ولادتهم في زمان الحلاء إل بابل » وهذه 

(أما الأول) فلأن يوكانيا ابن هويا قيم بن يوشيا فهو ابن لابن لا الابن . 

روأما الثاني) فلأنه ما كان له إخوة » نعم كان لأبيه هويا قيم ثلاثة إخوة . 

(وأما الثالث) فلأن يوكانيا في زمان الجلاء إلى بابل كان ابن ثماني عشرة سنة » لا أنه ولد 
في زمان الجلاء إلى بابل ؛ قال آدم كلارك : ر قال كامت : فلتقراً الآية الحادية عشرة هكذا : 
( ولد یوشیا هويا قيم وإخوته » وولد هويا قيم يوكانيا في زمان الجلاء إلى بابل ) 

(أقول) : حصل قول كامت الذي هو ختار آدم كلارك أيضاً أنه لابد أن يزاد لفظ بهوياقيم 
ههنا » والظاهر أن هذا اللفظ سقط من المتن عندهما » وهذا التحريف بالنقصان » ومع هذا 
لا يرتفع الاعتراض الثالث » ولا صارت شواهد أقسام التتحريف الثلاثة مائة اكتفيت عليها 
خوفاً من الإطناب » وهذا القدر يكفي في إثبات دعوى التحريف بجميع أقسامه ولدفع كل 
اعتراض يرد من جانبهم في هذه المسألة ولكل مغالطة تصدر من علماء البروتستنت فيها » 


— ۵۹ 


لكني أورد ههنا س مغالطات وإن ظهر جواباتما للخبير مما حررت » للتوضيح وزيادة 
القائدة . 

(المغالطة الأولى) : يظهر في بعض الأحيان من تقرير علماء البروتستنت تخليط للعوام » 
ومن كان غير واقف على كتبهم » أن دعوى التحريف محتصة بأهل الإسلام » ولم يسبقهم 
أحد ويحتاطون في التحرير عن هذه المخالطة » ولذلك لاترى في رسائلهم » أقول » يدعي 
الملخالف والموافق سلفاً وخلفاً دعوى صحيحة أن عادة أهل الكتاب التحريف » ووقع منهم 
في الكتب السماوية » لكن قبل إيراد الشواهد همذا الأمر بين معنى لفظتين مستعملتين في 
كتب إسنادهم » هما : لفظا «أرّاته) ولفظ « ويريوس رِيدَيْك » » قال هورن في الصفحة 
٠‏ من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة ۱۸۲۲م (الفرق الحسن بين أراته » يعني 
غلط الكاتب » وبين ويريوس ريدنك » يعني اختلاف العبارة » ما قال ميكايلس » إنه إذا 
وجد الاختلاف بين العبارتين وأكثر فلا تكون الصادقة إلا واحدة » والباقية إما أن تكون 
تحريفاً قصدياً أو سهو الكاتب » لكن تمييز الصحيحة عن غيرها عسير غالباً » فإن بقي 
شك فيطلق على الكل اختلاف العبارة » وإذا علم صراحة أن الكاتب كتب ههنا كذباً ‏ 
فيقال : إنه غلط الكاتب ) 

فعلى المذهب المختار عند المحققين فرق بين اللفظتين المذكورتين » واختلاف 
العبارة المصطلح فيما بينهم . هو التحريف المصطلح عندنا » فمن أقر باختلاف العبارة 
بالمعنی المذكوريلزم عليه الاعتراف بالتحريف » ووجد مثل هذه الاختلافات في الإنجيل 
ثلاثين ألفاً على ما حقق ميل » ومائة ألف وخمسين ألفاً على ما حقق كريسباخ » ولم يعلم 
عدده على تحقيق شولز الذي هو اخر المحققين » وفي المجلد التاسع عشر من إنسائي 
کلوبیدیا برتینیکا في بیان لفظ اسر بَجَرْ » أن وتيس تين جمع مشل هذه الاختلافات أزيد 
من ألف ألف ؛ إذا علمت هذا فأورد الشواهد في ثلاث هدايات : في الهداية الأولى أنقل 
أقوال المخالفين . وفي الثانية أقوال الفرق التي تعد أنفسهم من المسيحيين » لكن فرقة 
البروتستنت وفرقة الكائثوليك تعدانها من المبتدعين . وفي الثالثة أقوال الذين هم مقبولون 
عند الفرقتين المذكورتين » أو عند أحداهما 


(الهداية الأولى) : كان سلسوس من علماء المشركين الوثنيين في المائة الثانية من 
الميلاد » وكتب كتاباً في أبطال الدين المسيحي » ونقل إكهارن الذي هو من العلماء 


— ۲٣۹ 


المشهورين من أهل الجرمن » قول ذلك الفاضل المشرك في كتابه هكذا : (بدل 
المسيحيون أناجيلهم ثلاث مرات وأربع مرات » بل أزيد من هذا تبديلً كأن مضامينها 
بُدّلت ) فانظروا » إن هذا المشرك يخبر أن المسيحيين كانوا بدلوا أناجيلهم إلى عهده أزيد 
من أربع مرات » والفرقة التي تنكر النبوة والإلهام وهذه الكتب السماوية التي عند أهل 
الكتاب » وكثرت جداأ في ديار أوروبا » ويسميها علماء البروتستنت بالملحدين لو نقلت 
أقوالهم في التحريف فقط لطال الكلام » فأكتفي على نقل قولين » فمن شاء أزيد فليرجع 
إلى كتبهم التي هي منتشره في أكتاف العالم » قال باركر منهم : (قالت ملة البروتستنت 
إن المعجزات الأزلية والأبدية حفظت العهد العتيق والجديد عن أن تصل إليهما صدمة 
خفيفة » لكن هذه المسألة لا تقدر أن تقوم في مقابلة عسكر اختلاف العبارة التي هي 
ثلاثون ألفا ) فانظروا كيف أورد الدليل الإلزامي استهزاء » لكنه اكتفى على تحقيق «ميل» 
اا ر ا ما ال و ات و الت ات" 

وقال صاحب أكسيهومو منهم في الباب الخامس من التتمة من كتابه المطبوع سنة 
۳م في بلدة لندن هكذا : ( هذه فهرست الكتب التي ذكرها المشايخ من القدماء 
I EE‏ إلى 'السيح عك الان او الارن أن المريدين الاي 
للمسيح عليه السلام : 
المنسوب إلى عيسى عليه السلام عدد ۷ : 

«رسالة إلى إيكرس” ملك أديسه» . «رسالته إلى بطرس وبولس» «كتاب التمثيلات 
والوعظ» . «زبوره الذي كان يعلم الحواريين والمريدين خفية» «كتاب الشعبذات 
والسحر» . «كتاب مسقط رأس المسيح ومريم وظئرها» . «رسالته التي سقطت من السماء 
في المائة السادسة» . 
المنسوب إلى مريم عليها السلام عدد ۸ : 


«رسالتها إلى اقتاشسن: . «رسالتها إلى سي سیلیان» . «کتاب مسقط رس مریم» . 
«کتاب مریم وظئرها» . «تاريخ مريم وحديثها» . «كتاب معجزات المسيح» . «كتاب 
السؤالات الصغار والكبار لمريم» . «كتاب نسل مريم والخاتم السليماني» 1 


(1) في النسخة المطبوعة : ابكرس بالباء : وفي الخطية بالياء . 


۲۹۱ 


المنسوب إلى بطرس الحواري عدد ١١‏ : 


«إنجيل بطرس» . «أعمال بطرس» . «مشاهدات بطرس» . «مشاهدات بطرس 
الثانية» . «رسالته إلى كليمنس» . «مباحثة بطرس واي بين» . «تعليم بطرس» . «وعظ 
بطرس» . «آداب وصلاة بطرس» . «كتاب مسافرة بطرس» . «كتاب قياس بطرس» . 
المنسوت إلى يوحنا عدد ٩‏ : 

«أعمال يوحنا» . «اللإنجيل الثانى ليوحنا» . «كتاب مسافرة يوحنا» . «حديث يوحنا» . 


«رسالته إل حيدروبك» . «کتاب وفاة مریم) . «ذکره المسيح ونزوله من الصليب» 
«المشاهدات الثانية ليوحنا» . «اداب صلاة يوحنا» . 


المنسوب إلى أندريا الحواري ۲ : 
«انجیل اندریاه» «أعمال اندریاه» . 

المنسوب إلى متى الحواري ۲ : 

«إنجيل الطفوليت» . «آداب صلاة متی) : 

المنسوب إلى فيليب الحواري ۲ : 

«إنجيل فيليب» . «أعمال فيليب» . 

المنسوب إلى برتولمان الحوازي ١‏ : 


«إنجيل برتولمان» . 
المنسوب إلى توما الحواري i:‏ 


«إنجيل توما» . «أعمال توما» . «إنجيل طفوليت المسيح» . «مشاهدات توما» . «کتاب 
مسافرة توما» . 


المنسوب إلى متياه الحواري الذي دخل في الحواريين بعد عروج المسيح ٣‏ : 
«إنجيل متیاه» . «حدیث متیاه» . «أعمال متیاه» 


المنسوب إلى يعقوب الحواري ۳ : 


«إنجيل يعقوب» . «آداب وصلاة يعقوب» . «كتاب وفاة مريم» . 


— ۹۲ 


المنسوب إلى مرقس ۳ : 
«إنجيل المصريين» . «اداب صلاة مرقس» . «کتاب بى شن برهاز»" .. 
المنسوب إلى برنباه ۲ : 
«إنجيل برنباه» . «رسالة برنباه» . 
المنسوب إلى تهيوديوشن ١‏ : 
«إنجيل تهيوديوشن» . 
المنسوب إلى بولس ٠١‏ : 
«أعمال بولس» . «أعمال تهكله» . «رسالته إلى لادوقيين» . «رسالته الثالثة إلى أهل 
تسالونيقى » . «رسالته الثالثة إلى أهل قورنثيوس» . «رسالة أهل قورنثيوس إليه وجوابها من 
جانبه» . «رسالته إلى سنیکا وجوابها من سنیکا إلیه» . «مشاهدات بولس» . «المشاهدات 
الثانية لبولس» . «ورَنْ بولس» . «انای كشن ولیس . «إنجيل بولس» . «وعظ بولس» . 
«كتاب رقية الحية» . «بری سنت بطرس وبولس» . 
ثم قال صاحب اكسيهومو : ( لما ظهر طغيان الأناجيل والمشاهدات والرسائل التي 
أكثرها مسلم الثبوت عند أكثر المسيحيين إلى هذا الحين أيضاً » فكيف يعرف أن الكتب 
الإلهامية هي كتب تسلمها فرقة البروتستنت » وإذا لاحظنا أن هذه الكتب المسلمة أيضاً 
(الهداية الثانية) : الفرقة الإأبيونية كانت فى القرن الأول من القرون المسيحية معاصرة 
لبولس ومنكرة عليه أشد اللإنكار» وکانت تقول : إنه مرتد » وکانت تسلم إنجیل متی ٤‏ 
لكن كان هذا الإنجيل عندها الفاً هذا الإنجيل المنسوب إلى متى الموجود عند معتقدي 
المواضع حرفة عند هذه الفرقة ؛ ومعتقدو بولس يرمونها بالتحريف » قال «پل» في تاريخه في 
بيان حال هذه الفرقة : ( هذه الفرقة كانت تسلم من كتب العهد العتيق التوراة فقط › 
عندها إنجيل متى فقط » لكنها كانت حرّفته في كثير من المواضع وأخرجت البابين الأولين 


. في النسخة الخطية برنيار‎ )١( 


— ۹۳ 


منه ) والفرقة المارسيونية من الفرق القدية المبتدعة للمسيحيين » كانت ترد حميع كتب العهد 
العتيق » وتقول : إنها ليست إمامية » وكذا ترد جميع كتب العهد الجديد أيضاً إلا إنجيل لوقا 
وعشر رسائل من رسائل بولس » وهذه المسلمة أيضا عندها كانت خالفة للموجودة الآن » 
فعللى هذا : الكتب المذكورة الموجودة الآن ححرْفة عند الفرقة المذكورة » وخالفوها يرمونها 
بالتحریف » قال «بل» في تاریخه في بيان حال هذه الفرقة : ( كانت هذه الفرقة تنكر كون 
كتب العهد العتيق إمامية » وكانت تسلم من العهد الجديد إنجيل لوقا » لكن ما كانت تسلم 
البابين الأولين منه » وتسلم من رسائل بولس عشر رسائل » لکن کانت ترد منہا أيضأ ما كان 
الفا لخياها) 

أقول : ما كان إنكار هذه الفرقة في إنجيل لوقا مقصوراً على البابين »> صرح لاردنر في 
بيان تحريف هذه الفرقة في إنجيل لوقا في المجلد الثامن من تفسْيره : ( بعض المواضع التي 
غيروا من إنجيل لوقا بالتبديل أو بالإإسقاط هذه : البابان الأولان قصة اصطباغ عيسى من 
بحيى عليه) السلام » وحال نسب المسيح من الباب الثالث » وقصة امتحان إبليس » وقصة 
دحول عيسى في الهيكل » وقراءته كتاب أشعياء من الباب الرابع الآية ١٣و١٣‏ و ٣۲٣و‏ 
٩‏ و ٠۰‏ و ١ه‏ من الباب الحادي عشر) وهذا اللفظ أيضاً : ( سوى آية يونس الرسول » 
الآية السادسة والثامنة والعشرون من الباب الثاني عشر » من الآية الأولى إلى السادسة من 
الباب الثالث عشر » من الآية الحادية عشرة إلى الثانية والثلائين من الباب الخامس عشر › 
الآية ۳۱ و ۳۲ و٣۳‏ من الباب الثامن عشر » من الآية الثامنة والعشرين إلى الآية السادسة 
والأربعين من الباب التاسع عشر » من الآية التاسعة إلى الآية الثامنة عشرة من الباب 
العشرين » الآية ۸ و١۲‏ و٣۲‏ من الباب الحادي والعشرين » الآية ٠١‏ و١۲‏ و٣٣‏ و۷٣‏ و 
١‏ و ١ه‏ من الباب الثاني والعشرين > الآية ٤۳‏ من الباب الثالث والعشرين › الأية ۲١‏ و 
۸ من الباب الرابع والعشرين » وكتب « أبي فانيس » هذه الأحوال كلها » وقال «داكتر 
مل» : ( أخرجوا الآية ۳۸ و ۳۹ من الباب الرابع ) وقال لاردنر في المجلد الثالث من 
تفسيره » في ذيل بيان فرقة ماني كيز » ناقلاً عن اكستائن قول فاستس الذي كان من أعظم 
علاء هذه الفرقة في القرن الرابع من القرون المسيحية : قال فاستس : أنا أنكر الأشياء التي 
ألحقها في العهد الجديد آباؤ كم وأجدادكم بالمكر » وعيّبوا صورته الحسنة وأفضليته » لأن 
هذا الأمر حقق أن هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون بل صنفه رجل مجهول 
الاسم > ونسب إلى الحواريين ورفقاء الحواريين خوفاً من أن لا يعتبر الناس تحريره ظانين أنه 


— ۲۹٦٤ 


غير واقف من الحالات التي كتبها » وآذى المريدين لعيسى إيذاء بليخاً بأن ألف الكتب التي 
توجد فيها الأغلاط والتناقضات ) 


فعقيدة هذه الفرقة بالنسبة إلى العهد الحديد هذا المذكور كا صرح به فاضلهم المشهور › 
فهو كان ينادي بأعلى نداء : إن أهل التثليث ألخحقوا الأشياء في العهد الجديد » وإنه تصنيف 
رجل مجهول الاسم لاتصنيف الحواريين ولا تابعيهم » وأنه توجد فيه الأغلاط والتناقضات › 
ولعمري إن هذا الفاضل » وإن كان من الفرقة المبتدعة » لصادق في هذه الدعاوى الثلاث . 

«نورتن» صنف كتاباً ضخًا كما عرفت في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث » فأنكر 
التوراة » وأثبت بالدلائل أنه ليس من تصنيف موسى عليه السلام » وأقر بالإنجيل » لكن 
مع الاعتراف بأن الإنجيل المنسوب إلى متى ليس من تصنيفه بل هذه ترحمته » والتحريف فيه 
واقع قينا في مواضع كثيرة » وأطال الكلام جداً في إثبات ما ادعاه بالدلائل » فمن شاء 
فليرجع إلى الكتاب المذكور » فظهر من هاتين المدايتين أن المخالفين والفرق المسيحية التي 
يعدها أهل التثليث من المبتدعين ينادون بأعلى نداء من أول قرن إلى هذا القرن بوقوع 
التحريف . 

(الهداية الثالثة) : أنقل فيها أقوال المسيحيين المعتبرين من المفسرين والمؤ رخين . 

القول الأول : قال آدم كلارك في الصفحة ۳٠١‏ من المجلد الخامس من تفسيره : ( هذا 
الرسم من قديم الأيام أن الكبار يكون امو رخون هم كثيرين » وهذا هو حال الرب ) يعني : 
كان الم رخحون له كثيرين ( لكن كان أكثر بياناتهم غير صحيحة » وكانوا كتبوا الأشياء التي ۾ 
تقع بأنها وقعت يقيناً » وغلطوا في الحالات الأخر عمداً أو سهواً > سيا الم رخين الذين كتبوا 
في الأرض التي كتب فيها لوقا إنجيله » فلأجل ذلك استحسن روح القدس أن يعطي لوقا 
علم جميع الحالات على وجه الصحة ليعلم أهل الديانة الحال الصحيح ) فشبت بإقرار المفسر 
وجود الأناجيل الكاذبة المملوءة بالأغلاط قبل إنجيل لوقا » وقوله : «كانوا كتبوا الأشياء » إلى 
آخره يدل على عدم تحقيق مؤلفيها وقوله : « غلطوا في الحالات الأخر عمداً أو سهواً » يدل 
على عدم ديانتهم . 
القول الثاني : في الباب الأول من رسالة بولس إلى أهل غلاطية ٦‏ - ( ثم إني أعجب من 
أنكم أسرعتم بالانتقال عمن استدعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ) ۷- « وهو ليس 


— ۲٥ 


بإنجيل بل إن معكم نفراً من الذين يزعجونكم » ويريدون أن يحرفوا إنجيل المسيح » فثبت 
من كلام مقدسهم بولس ثلاثة أمور : 

(الأول) أنه كان في عهد الحواريين إنجيل يسمى بإنجيل المسيح . 

(والثاني) أنه كان إنجيل آخر الف لإنجيل المسيح في عهد مقدسهم . 

(والثالث) أن المحرفين كانوا فى صدد تحريف إنجيل المسيح في زمان مقدسهم فضلا عن 
الزمان الآخر . لأنه ما بقي له بعد ذلك إلا الاسم »› كالعنقاء . 

قال ادم كلارك في المجلد السادس من تفسيره في شرح هذا امقام : ( هذا الأمر حقق أن 
الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في أول القرون المسيحية » وكثرة هذه الأحوال الكاذبة 
غير الصحيحة هيجت لوقا على تحرير الإنجيل » ويوجد ذكر أكثر من سبعين من هذه 
الأناجيل الكاذبة » والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية »> وكان «فابري سيوس» جع 
هذه الأناجيل الكاذبة وطبعها في ثلاثة مجلدات » وبين في بعضها وجوب إطاعة الشريعة 
الموسوية » ووجوب الختان » مع إطاعة الإنجيل » ويعلم إشارة الحواري إلى واحد من هذه 
الأناجيل ) 

فعلم من إقرار المفسر أن هذه الأناجيل الكاذبة كانت موجودة قبل إنجيل لوقا » وقبل 
تحرير بولس رسالته إلى أهل غلاطية » ولذلك قال المفسر أولاً : ( وكثرة هذه الأحوال ) إلى 
آخره » وهذا موافق لا قال في المجلد الخامس من تفسيره كا عرفت » وقال ثانياً : ( ويعلم 
إشارة الحواري إلى واحد من هذه الأناجيل ) فثبت أن المراد با لإنجيل في كلام مقدسهم 
الإنجيل المدون » لا معناه المرتكز في ذهن المصنف » كا يظهر من بعض مغالطات علاء 


البروت نستنت . 


(تنبیه) : ما فُهم من کلام بولس أنه كان في عهد الحواريين إنجيل يسمى بإنجيل المسيح 
هو الحق وهو القريب من القياس » وهو ختار الفاضل اكهارن وكثير من المتأخحرين من علاء 
الجرمن » وإليه مال المحقق لكلرك وكوب وميكايلس وليسنك ونيميرو مارس . 

القول الثالث : في الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية لبولس إلى أهل قورنثيوس هكذا 
۲( لکني ا ی ان رون ان نو ا 
لیصیروا مثلنا فيم یفتخرون به ) ٠۳‏ - ( لأن نظائر هؤلاء هم الرسل الكذابون والعملة 
الغدّارون قد تشبهوا برسل المسيح ) 


- ۲۹۹ = 


فمقدسهم ينادي بأعلى نداء أن الرسل الكذابين الخدارين ظهروا في عهده » وقد تشبهوا 
برسل المسيح » قال ادم كلارك في تفسيره في شرح هذا المقام : ( هؤلاء الأشخاص كانوا 
بغرن ذبا أنهم رسل المسيح » وما كانوا رسل المسيح في نفس الأمر » وكانوا يعظون 
ويجتهدون لكن مقصودهم ما كان إلا جلب المنفعة ) 

القول الرابع : الآية الأولى من الباب الرابع من رسالة يوحنا الأولى هكذا : ( فلاتؤمنوا 
مها الأحباء بكل روح من الأرواح » > بل امتحنوا الأرواح حتى تعلموا هل هي من عند الله 
أم لا ؛ ؛ لأن كثيراً من الأنبياء الكذبة برزوا إلى هذا العام ) 


فيوحنا الحواري أيضاً ينادي مثل بولس آن کثيراً من الأنبياء الكذبة ظهروا في عهده » قال 
ادم كلارك في شرح هذا المقام : ( كان كل معلم في الزمان الأول يدعي أن روح القدس 
يلهمني › لأن كل رسول معتبر جاء هكذا » والمراد بالروح ههنا إنسان يدعي بأني ا 
الروح » وأعلم على وفق ما يقول قوله » بل امتحنوا الأرواح يعني امتحنوا المعلمين بالدليل 
قوله : 2ا ا ی ا ی کے رت ا > سیا من 
e O‏ 
کلامه في قبل أن ل ت تشبههم برسل المسيح ومكرهم وغدرهم كان لكسب المال وجلب المنفعة » 
فمدعو الإلهام والرسالة کانوا کیریں جد 

القول الخامس : كا أن الكتب الخمسة المشهورة الآن بالتوراة منسوبة إلى موسى عليه 
السلام » كذلك ستة كتب أخرى منسوبة إليه أيضا هذا التفصيل (كتاب المشاهدات » 
كتاب الخليقة الصغير » كتاب المعراج » كتاب الأسرار » تستمنت” . كتاب الإقرار) 
والكتاب من هذه الكتب الستة كان أصله يوجد باللسان العبراني إلى المائة الرابعة » ونقل عنه 
جيروم » وکذا نقل عنه سیدرینس في تاريخه كثيراً » وقال أرجن : إن بولس نقل عن هذا 
الكتاب الآية السادسة من الباب الخامس » والآية الخامسة عشرة من الباب السادس من 
رسالته إلى أهل غلاطية » وترجمته كانت موجودة إلى القرن السادس عشر » وفي هذا القرن 
كذبه محفل ترنت » فصار جَعْلياً كذباً بعد ذلك » وإني متعجب من تسليمهم وتكذيبهم » 
لأن حال الكتب الإية والانتظامات الملكية عندهم واحد ؛ إذا رأوؤا مصلحة سلموها وإذا 
شاؤ وا منعوها » والكتاب الثالث من هذه الستة أيضاً يعلم أنه كان معتبراً بين القدماء » قال 


. في النسخة المطبوعة : المسلمين » وني الخطية : المعلمين وهو الصحيح‎ )١( 
. الشهادة‎ )١( 


— ۲۹۷ 


لاردنر في الصفحة ١٠١‏ من المجلد الثاني من تفسيره : ( إن أرجن قال : إن ودا نقل عن 
هذا الكتاب الآية التاسعة من رسالته ) 

والآن هذا الكتاب وسائر الكتب الستة تعد جعلية محرفة » لكنْ الفقرات المنقولة عنها بعد 
ما دحلت في الإنجيل تعد إلمامية صحيحة » قال هورن : ( المظنون أن هذه الكتب الجعلية 
اخترعت في ابتداء الملة المسيحية ) فنسب محققهم اختراع هذه الكتب إلى أهل القرن الأول . 


القول السادس : قال موشيم الم رخ في بيان علماء القرن الثاني في الصفحة ٠٠‏ من المجلد 
الأول من تاريخه المطبوع سنة ۲م ( کان بين متبعي رأي أفلاطون وفيساغورس مقولة 
مشهورة أن الكذب والخداع لأجل أن يزداد الصدق وعبادة الله ليسا بجائزين فقط بل قابلان 
للتحسين » وتعلم أولاً منهم يهود مصر هذه المقولة قبل المسيح » > کا یظھر هذا جُزماً من کثیر 
من الكتب القدية » ثم أثر وباء هذا الخلط السوء ء في المسيحيين كما يظهر هذا الأمر من 
الكتب الكثيرة التي نسبت إلى الكبار كذبا ) فإذا صار هذا الكذب والخداع من المستحبات 
الدينية عند اليهود قبل المسيح عليه السلام » وعند المسيحيين في القرن الثاني » فما بقي 
للجعل والتحريف والكذب حد. ففعلوا ما فعلوا . 

القول السابع : قال يوسي بيس في الباب الثامن عشر من الكتاب الرابع من تاريخه : 
( ذکر ج جستن الشهيد في مقابلة طريفون اليهودي عدة بشارات للمسيح » وادذعى أن اليهود 
أسقطوها من الكتب المقدسة ) وقال واتسن في الصفحة ۳۲ من المجلد الثاني هكذا : 
إني لا أشك في هذا الأمر أن العبارات التي ألزم فيها جستن اليهودي في مباحثة طريفون 
بأنهم أسقطوها » كانت هذه العبارات في عهد جستن وأرينيوس موجودة في النسخة 
العبرانية واليونانية » وأجزاء من الكتاب المقدس » وإن لم توجد الآن في نسخهما » سيما 
العبارة التي قال جستن إنها كانت في كتاب أرمياء » كتب سلبرجيس » في حاشية جستن » 
وكتب داكتر كريب في حاشية أرينيوس (أنه يعلم أن بطرس لما كتب الأية السادسة من 
الباب الرابع من رسالته الأولى كانت هذه البشارة في خياله ) وقال هورن في الصفحة 1۲ 

e SS 
أن عزرا قال للناس : إن طعام عيد الفصح طعام ربنا المنجي » > فإن فهمتم الرب أفضل من‎ 
هذه العلامة يعني : الطعام » وامنتم به فلا تكون هذه الأرض غير معمورة أبداً » وإ لم‎ 
: تؤمنوا ولم تسمعوا وعظه فتکونوا سبب استهزاء للاقوام الأجنبية ) قال وائي تيكر‎ 
الغالب أن هذه العبارة كانت ما بين الآية الحادية والعشرين والثانية والعشرين من الباب‎ ( 
) السادس من كتاب عزرا » وداكتر إي كلارك يصدق جستن‎ 
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فظهر من هذه العبارات المنقولة أن جستن الشهيد الذي كان من أجِلَة قدماء المسيحيين 
ادعى أن اليهود أسقطوا بشارت عديدة من الكتب _المقدسة » وصدقه في هذه الدعوى 
سلبرجيس وكريب » ووائي تيكر » وإي كلارك » وواتسن » وادعی وانسن أن هذه 
العبارات كانت في عهد جستن وأرينيوس موجودة في النسخة العبرانية واليونانية » وأجزاء 
من الكتاب المقدس وإن لم توجد الآن في نسخهما . 

فأقول : لا يخلو إما أن يكون ذلك أعظم قدمائهم ومؤ يدوه الخمسة صادقين في هذه 
الدعوى » فثبت تحريف اليهود البتة بإسقاط العبارات المذكورة » وإما أن يكونوا غير 
صادقين فيلزم أن يكون هذا المقتدي ومؤ يدوه محرفين يقيناً » مرتكبين لهذا الأمر الشنيع 
لأجل إطاعة المقولة المشهورة المذكورة في القول السابق » فتحريف أحد الفريقين لازم 
قطعا . 

كذا أقول : يلزم على ادعاء واتسن أيضاً » لأنه على الشق الأول يلزم تحريف مَنْ 
أسقطها عن العبرانية واليونانية بعد زمانهما بلا شك » وعلى الشق الثاني يلزم تحريف من 
زادها في نسخهما . 

القول الثامن : قال لاردنر في الصفحة ٠۲١‏ من المجلد الخامس من تفسيره : (حکم 
على الأناجيل المقدسة لأجل جهالة مصنفيها بأنها ليست حسنة بأمر السلطان اناسطيثوس 
في الأيام التي كان فيها مِسّالة حا كماً في القسطنطينية فصححت مرة أخرى) 

أقول : لو كانت هذه الأناجيل إلهامية » وثبت عند القدماء في عهد السلطان المذكور 
بالإإسناد الجيد أنها تصنيفات الحواريين وتابعيهم فلا معنى لجهالة المصنفين وتصحيحها 
مرة أخحرى . فثبت آنها كانت إلى ذلك العهد غير ثابت إسنادها » وكانوا يعتقدون أنها 
الهامية » فصححوا على قدر الإمكان أغلاطها وتناقضاتها » فثبت التحريف على أكمل 
وخا اوت اها اة ا دو انح اه ٠‏ ران ما تفه عا الوت 
في بعض الأحيان أن سلطاتاً من السلاطين » وحاكماً ما من الحكام تصرف في الكتب 
المقدسة في زمان من الأزمنة قط باطل قطعاً » وظهر أن رأي إكهارن وكثير من المتأخرين 
من علماء الجرمن في باب الأناجيل في غاية القوة . 

القول التاسع : قد عرفت في الشاهد الثاني من المقصد الأول أن اكستاين وقدماء 
المسيحيين كانوا يقولون : إن اليهود حرفوا التوراة لتصير الترجمة اليونانية غير معتبرة » 
ولعناد الدين المسيحى » وصدر هذا التحريف عنهم في سنة ١۳٠م‏ » وأن المحققَيْن 
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هیلزوکني کات يقولان كما قال القدماء » وأثبت هيلز بالأدلة القوية صحة النسخة 
السامرية » وقال كني كات : إن اليهود حرفوا التوراة قصدا » وما قال محققو كتب العهد 
الح ا الاي ا ق 

القول العاشر : قد عرفت في الشاهد الثالث من المقصد الأول أن كني كات ادعى 
صحة السامرية » وكثير من الناس يفهمون أن أدلة كني كات لا جواب لها » ويجزمون بأن 
اليهود حرفوا لأجل عداوة السامريين . 

القول الحادي عشر : قد عرفت في الشاهد الحادي عشر من المقصد الأول إقرار آدم 
كلارك المفسر بأنه وقعت في كتب التواريخ من العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى 
المواضع الأحر » والاجتهاد في التطبيق عَبَّتٌ » والأحسن أن يسلم من أول وهلة الأمر 
الذي لاقدرة على إنكاره بالظفر » وقد عرفت إقراره في الشاهد الثامن عشر بأنه حصل لنا 
موضع الاستغاثة كثيراً بوقوع التحريف في أعداد كتب التواريخ . 

القول الثاني عشر : قد عرفت في الشاهد الثاني والعشرين من المقصد الأول أن آدم 
كلارك مختاره أن اليهود حرفوا هذا الموضع في المتن العبراني والترجمة اليونانية تحریفاً 
قصدياً » كما هو المظنون بالظن القوي في المواضع الأخر المنقولة . 

القول الثالث عشر : قد عرفت في الشاهد الثالث والعشرين من المقصد الأول أن 
هورن سلّم تحريف اليهود في اثنتي عشرة أية . 

القول الرابع عشر : قد عرفت في الشاهد الأول من المقصد الثاني أن كنيسة الكاثوليك 
أجمعت على صحة سبعة كتب مر تفصيلها في ذلك الشاهد » وعلى كونها إلهامية 
وكذلك أجمعت على صحة الترجمة اللاتينية › E‏ البروتستنت يقولون : إن الكتب 
المذكورة محرفة واجبة الرذ » وإن هذه الترجمة وقع فيها التحريفات والإلحاقات الكثيرة 
من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر» ولم تحرف ترجمة من التراجم مثل 
اللاتينية » ناقلوها من غير المبالاة أدخلوا فقرات بعض كتاب من العهد الجديد في كتاب 
آخر » وكذا أدخلوا عبارات الحواشي في المتن . 

القول الخامس عشر : قد عرفت في الشاهد السادس والعشرين من المقصد الثاني أن 
آدم كلارك اختار ما اختار كني کات فقال : کان اليهود في عهد يوسیفوس يریدون أن يزينوا 
الكتب المقدسة باختراع الصلوات والغناء واختراع الأقوال الجديدة » انظروا إلى 
الإلحاقات الكثيرة في كتاب أستير » وإلى حكاية الخمر والنساء والصدقة الذي زيدت في 
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كتاب عِزرا ونحميا وتسمى الآن بالكتاب الأول لعزرا ء وإلى غناء الأطفال الثلاثة الذي زيد 
في كتاب دانيال » وإلى الإلحاقات الكثيرة في كتاب يوسيفوس . 
(أقول) : لما كان مثل هذا التحريف سبباً لتزيين الكتب ما كان مذموماً عندهم فكانوا 
يحرفون بلا مبالاة » سيما إذا عملوا على المقولة المشهورة المسلمة عندهم التي مر ذكرها 
في القول السادس » فكانت بعض التحريفات من المستحبات الدينية . 

القول السادس عشر : قد عرفت في الشاهد الأول من المقصد الثالث أن آدم كلارك 
اعترف بأن كثيراً من الأفاضل على أن السامرية في حق الكتب الخمسة لموسى أصح . 

القول السابع عشر : قد عرفت في الشاهد الثاني عشر من المقصد الثالث أن التتمة 
التي في أخر كتاب أيوب في الترجمة اليونانية جَعليه عند البروتستنت » مع أنها كتبت قبل 
المسيح » وكانت داخلة في الترجمة المسطورة في عهد الحواريين » وكانت مسلمة عند 
القدماء . 

القول الثامن عشر : قد عرفت في الشاهد التاسع عشر من المقصد الثالث قول 
كريزاستم أن اليهود ضيَعوا كتباً لأجل عدم ديانتهم » ومزقوا بعضها وأحرقوا بعضها . وقوله 
هو المختار عند فرقة الكاثوليك . 

القول التاسع عشر : قال هورن في المجلد الثاني من تفسيره في بيان الترجمة 
اليونانية : (هذه الترجمة قديمة جداً وكانت معتبرة غاية الاعتبار فيما بين اليهود وقدماء 
المسيحيين › وكائت تقرأ دائماً في معايد الفريقين » وما نقل مشايخ المسيحية لاتيين 
کانوا أو یونانیین م إلا عنهاء وكل رة سلمها الكسة المسسحة > غير ترجمة سريك › 
ترجمت منها في ألسنة أخرى مثل العربية والأرمنية » وترجمة إتهيوبك وترجمة أتالك 
ال التي كانت مستعملة قبل جيروم » وتقرأً هذه فقط إلى هذا اليوم 
في الكنيسة اليونانية والكنائس الشرقية ) ثم قال : ( والحق عندنا أنها ترجمت قبل ميلاد 
المسيح بمائتين وخمس وثمانين سنة أو بمائتين وست وثمانين سنة ) ثم قال : ( ويكفي 
لكمال شهرتها"“ دليل واحد » وهو أن مصنفى العهد الجديد ما نقلوا الفقرات الكثيرة 
إلا عنها » وجميع المشايخ القدماء غير آ وجيروم ما كانوا واقفين على اللسان 
العبراني ٠‏ وكانوا مقتدين في النقل عنها للذين كتبوا بالإلهام » وهؤلاء الناس وإن كانوا في 
باب الدين في غاية الاجتهاد لكنهم مع ذلك ما يعلمون اللسان العبري الذي هو أصل 
الكتب . وكانوا راضين بهذه الترجمة » وكانوا يفهمونها كافية في جميع مطالبهم »› 
)١(‏ يريد التوراة . 
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والكنيسة اليونانية كانت تعتقدها كتاباً مقدسأً وتعظمها ) ثم قال : ( وهذه الترجمة كانت 
تقرأ في الكنيسة اليونانية واللاتينية تينية إلى ألف وخمسمائة » وكان السَنَّدُ يؤخذ منها » وكانت 
هذه معتبرة في معابد اليهود في أول القرن » ثم لما استدل المسيحيون عليهم من هذه 
الترجمة أطالوا ألسنتهم على هذه بأنها ليست موافقة للمتن العبري » وجعلوا في ابتداء 
القرن الثاني يسقطون الفقرات الكثيرة منها ثم تركوها واختاروا ترجمة أيكوئلا » ولما كانت 
مستعملة في اليهود إلى أول القرن المسيحي » وفي المسيحيين إلى مدة فكثرت نقولها ء 
ووقعت فيها الأغلاط بسبب تحريف صدر عن اليهود قصداً » وكذلك بسبب غلط الكاتبين 
ودخحول عبارة الشرح والحاشية في المتن ) انتهى بقدر الحاجة . 
وقال وارد من علماء ء الكاثوليك في الصفحة ۱۸ من كتابه المطبوع سنة ١۱۸۴م‏ : ( إن 
ملحدي المشرق حرفوها ) فثبت من إقرار محقق فرقة البروتستنت أن اليهود حرفوها قصدا 
کک SCS‏ ة منها ) ثم قال 
: ( بسبب تحريف صَدَر عن اليهود قصداً ) وهذا التحريف صدر عنهم عنهم لأجل عناد 
المسيحي › كما هو مصرح في کلام المحقق المذكور » فلا مجال لفرقة 
البروتستنت أن ينكروا التحريف القصدي الذي صدر عن اليهود في هذه الترجمة وعند فرقة 
الكاثوليك أيضاً التحريف القصدي فيها مسلم ؛ فالفرقتان في الاعتراف بهذا التحريف 
متفقتان . 
فأقول : على قول فرقة البروتستنت » إذا حرفت اليهود لعناد الدين المسيحي هذه 
الترجمة المشهورة التي كانت مستعملة في جميع معابدهم إلى أربعمائة » وكذا في جميع 
معابد المسيحيين شرقاً وغرباً > وما خافوا الله ولا طعْن الخلق » وأثر تحريفهم في هذه 
النسخة المشهورة » فكيف لا يجزم أنهم حرفوا بالتحريف القصدي النسخة العبرانية التي 
في أيديهم ولم تكن منتشرة بين المسيحيين » بل لم تكن مستعملة فيما بينهم إلى القرن 
الثاني ؟ ؟ وأثر تحريفهم سواء كان ذلك التحريف إما لأجل عناد الدين المسيحي › كما قال 
القدماء واكستائن على ما عرفت » وكما اختار آدم كلارك على ما عرفت في الشاهد الثاني 
والعشرين من المقصد الأول » وفي القول الثاني عشر » وكما اعترف به هورن مع تعصبه 
في ستة مواضع في اثنتي عشرة آية على ما عرفت في الشاهد الثالث والعشرين من المقصد 
الأول » وفي القول الثالث عشر » وإما لأجل عناد السامريين كما هو مختار كني كات وادم 
كلارك وكثير من العلماء > كما عرفت في الشاهد الثالث من المقصد الأول وفي القول 
العاشر . وإماللعناد الذي كان فيما بينهم » كما صدر عن فرق المسيحيين في القرن الأول 
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وبعده » کما عرفت في الأقوال السابقة » وستعرف في القول الثلائين أن هذا التحريف 
القصدي صدر عن الذين كانوا من أهل الديانة وعن المسيحيين الصادقين في زعمهم لأجل 
مخالفة المسيحيين الآخرين الذين لم يكونوا كذلك في زعمهم » ولاعجب لأن مثل هذا 
كان عندهم بمنزلة المستحبات الدينية » وعين مقتضى الديانة على ما حكمت به المقولة 
المشهورة المسلمة فيما بين القدماء » التي مر ذكرها في القول السادس » وإما لوجوه أخر 
كانت مقتضية للتحريف في زمانها . 

أسلم قر حار ااه في عهد السلطان المرحوم بايزيد خان » وتسمى بعبد 
السلام » وألف رسالة صخيرة في الرد على اليهود سماها بالرسالة الهادية » وهذه الرسالة 
مشتملة على ثلاثة أقسام » فقال في القسم الثالث الذي هو في بيان إثبات تغييرهم بعض 
كلمات التوراة هكذا : (اعلم أنا وجدنا في أشهر تفاسير التوراة المسمى عندهم 
بالتلمود » أن في زمان تلماي الملك » وهو بعد بختنصر » أن تلماي الملك قد طلب من 
أحبار اليهود التوراة فهم خافوا على إظهاره لأنه كان منكراً لبعض أوامره » فاجتمع سبعون 
رجلا من أحبار اليهود فغيروا ما شاء من الكلمات التي كان ينكرها ذلك الملك خوفاً منه » 
فإذا أقروا على تغييرهم فكيف يؤتمن ويعتمد على آية واحدة ؟ ) انتهى كلامه بلفظه › 
وأقول على قول علماء الكائوليك إن ملحدي المشرق إذا حرفوا مثل هذه الترجمة 
المشيرو ين امجن الما ن كاي ةوغر ماف کم اشا 
وخمسمائة سنة على ماحقق هورن » وأثر تحريفهم في نسخها فكيف يرد قول علماء 
البروتستنت في تحريفكم الترجمة اللاتينية التي كانت مسثعملة في كنيستكم . لا والله هم 
الصادقون في هذا الباب . 

القول العشرون : في المجلد الرابع من إنسائي كلوبيد ياريس” في بيان بيبل“ قال 
داکتر کني کات : إن نسخ العهد العتيق التي هي موجودة كتبت ما بين ألف وألف 
وأربعمائة » واستدل من هذا » وقال : إن جميع النسخ” التي كانت كتبت في المائة 
السابعة أو الثامنة أعدمت بأمر محفل الشورى لليهود » لأنها كانت تخالف مخالفة كثيرة 
النسخ التي كانت معتمدة عندهم » ونظراً إلى هذا قال والْتن أيضاً : إن النسخ التي مضى 
على كتابتها ستمائة سنة قلما توجد » والتي مضى على كتابتها سبعمائة سنة أو ثمانمائة سنة 
ففي غاية الندرة . 


. كتاب ألفه (ريس) بإعانة كثير من العلماء المحققين‎ )١( 
. البيبل : يشمل العهدين القديم والجديد معا‎ )۲( 
. أي : مجموع كتب العهدين العتيق والجديد‎ )۳( 
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فأقر داكتر كني كات الذي عليه اعتماد فرقة البروتستنت في تصحيح كتب العهد العتيق 
أن النسخ التي كانت كتبت في المائة السابعة والثامنة ما وصلت إليه »> بل وصلت إليه 
النسخ التي كتبت ما بين ألف وألف وأربعمائة » وبين وجهه أن اليهود ضيعوا النسخ 
الأولى » لأنها كانت تخالف مخالفة كثيرة لنسخهم المعتمدة » وهكذا قال والتن » أقول : 
إن هذا الإإعدام والتضييع حصل بعد ظهور محمد ية بأزيد من مائتين » فلما انمحت 
جميع النسخ المخالفة لنسختهم عن صفحة العالم » وأثر تحريفهم أثرا بلغ إلى هذه 
الرتبة » وبقيت عندهم النسخ التي كانوا يرضون بها » فكان لهم مجال واسع للتحريف في 
نسخهم بعد زمان محمد اة أيضا » فلا استبعاد في تحريفهم بعد هذا الزمان » بل الحق 
أن كتب أهل الكتاب قبل إيجاد صنعة الطبع كانت صالحة للتحريف في كل قرن من 
القرون » بل هم لا يمتنعون ولا يبالون بعد إيجادها أيضا » كما رأيت حال متبعي لوثر 
بالنسبة إلى ترجمته في الشاهد الحادي والثلاثين من المقصد الثاني . 

القول الحادي والعشر ون : قال المفسر هارسلي في الصفحة ۲۸۲ من المجلد الثالث 
من تفسيره في مقدمة كتاب يوشع : ( هذا القول أن المتن المقدس حرف لاريب فيه › 
وظاهر من اختلاف النسخ ٠‏ لأن العبارة الصحيحة في العبارات المختلفة لا تكون 
إلا واحدة » وهذا الأمر مظنون ٠»‏ بل أقول + قريب من اليقين أن العبارات القبيحة جداً 
دخلت في بعض الأحيان في المتن المطبوع » لكن لم يظهر لي دليل على أن التحريفات 
في كتاب يوشع أكثر من سائر كتب العهد العتيق ) ثم قال في الصفحة ۲۷١‏ من المجلد 
الثالث : ر هذا القول صادق البتة أن المتن العبري في النقول التي كانت عند الناس كان 
بعد حادثة بختنصر » بل لعل قبلها أيضا قبلية يسيرة في أشنع حالة التحريف بالنسبة إلى 
الحالة التي حصلت له في وقت ما بعد تصحيح عزرا ) فكلام هذا المفسر غير محتاج إلى 
البيان . 

القول الثاني والعشرون : قال واتسن في الصفحة ۲۸۳ من المجلد الثالث من كتابه : 
ت م اة أرجن كان يشكو عن هذه الاختلافات » وكان ينسب إلى أسباب 
مختلفة مثل تغافل الكاتبين وشرارتهم“ وعدم مبالاتهم . وقال جيروم : إني لما أردت 
ترجمة العهد الجديد قابلت نسخه التي کانت عندي فوجدت اختلافا عظيما ) . 

القول الثالث والعشرون : قال أدم كلارك في المقدمة من المجلد الأول من تفسيره : 
( كانت الترجمات الكثيرة باللسان اللاتيني من المترجمين المختلفين موجودة قبل 


د ا 


— V4 


جيروم » وكان بعضها محرفاً في غاية درجة التحريف » وبعض مواضعها مناقضاً للمواضع 
الأخر كما يستغيث جيروم ) . 

القول الر ابع والعشرون : قال وارد الكاثوليكي في الصفحة ۷١و۸٠‏ من کتابه المطبوع 
سنة ١٤۱۸م‏ قال دُكتر همفري في الصفحة ۱۷۸ من كتابه : ( إن أوهام اليهود خرب ) 
(يعني a‏ 
( خرب علماء اليهود بشارات المسيح تخريباً عظيماً) ثم قال عالم من علماء 
البروتستنت : ( إن المترجم القديم قرأ على نهج »> ويقراً اليهود الآن على نهج اخر » 
وعندي أن نسبة الخطأً إلى الكاتبين من اليهود وإلى إيمانهم خير من نسبته إلى جهل 
المترجم القديم وتساهله ؛ لأن محافظة الزبور قبل المسيح وبعده كانت في اليهود أقل من 
محافظة غناءاتهم ) . 

القول الخامس والعشرون : كتب فيلبس كواد نولس الراهب في رد كتاب أحمد 
الشريف بن زين العابدين الأصفهاني كتاباً سماه بالخيالات » ر هذا الكتاب سنة 
۹م » فقال في الفصل السادس منه : (يوجد التحريف كثيرا جدا في النسخة 
القصاعية سيما في کتاب سليمان » ونقل رب اقيلا المشتهر بالكليس” التوراة كله » وكذا 
نقل رب يونا بن عزيال كتاب يوشع بن نون » وكتاب القضاة » وكتاب السلاطين › وكتاب 
أشعياء » والكتب” الأخر للأنبياء »> ونقل رب يوسف أعمى الزبور » وكتاب أيوب » 
وراعوث » واستير » وسليمان » وهؤلاء كلهم حرفوا » ونحن النصرانيون" حافظنا هذه 
الكتب لنلزم اليهود إلزام التحريف » ونحن لا نسلم أباطيلهم ) فهذا الراهب في القرن 
السابع عشر يشهد على تحريف اليهود . 

القول السادس والعشرون : قال هورن في الصفحة ۸ من المجلد الأول : ( فليسلم 
في باب الإلحاق أنه وجدت الفقرات ٥ TS‏ من 
المجلد الثاني : ( المقامات المحرفة في المتن العبراني أي : تسعة فقط كما 
ذکرنا ا 


. في النسخة الخطية : بانكليس‎ )١( 

(۲) في الأصل : كيف من غير أل » وهو تحريف . 

)۳( الصحيح : النصرانيين على الاختصاص › وحافظ تتعدی ب «علی» . 
)٤(‏ يعني : مثل هذه . 


۷0 کک 


القول السابع والعشرون : وصل عرضحال من فرقة البروتستنت إلى السلطان جيمس 
الأول بهذا المضمون . ( إن الزبورات التي هي داخلة في كتاب صلاتنا مخالفة للعبري 
بالزيادة والنقصان والتبديل في مائتي ٠٠١‏ موضع تخميناً) . 

القول الثامن والعشرون : قال مستر کارلائل : ( المترجمون الانكليز أفسدوا 
المطلب ¢ وأخفوا الحق وخحدعوا الجهال ¢« وجعلوا مطلب الإنجيل الذي کان مما 
ا ¢ وعندهم الظلمة خت من النور والكذبُ أحق من الصدق ) 

القول التاسع والعشرون : استدعى مستر بروتن من أراكين كونسل” للترجمة الجديدة 
قائلا : ( إن الترجمة التي هي مروّجة في إنكلترة مملوءة من الأغلاط » وقال للقسيسين : 
إن ترجمتکم الإنكليزية المشهورة حرفت عبارات كتب العهد العتيق فى ثمانمائة وثمانية 
وأربعين ضا ¢ وصارت نا لرد ناس غير محصورین كتبّ العهد ا ودخولهم 
النار) . 

وهذه الأقوال الثلاثة المندرجة في‌القول ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ نقلتها عن كتاب وارد الكائثوليكي 
وخوف التطويل يمنعني عن نقل أقوال أخر » وسيظهر أكثرها في الشواهد المذكورة 
للمقاصد الثلاثة » فأطوي الكشح عن نقلها » واكتفي بنقل قول واحد آخر محتو على 
اعتراف أنحاء التحريف مغن عن نقل ما سواه » وتصير به الأقوال المنقولة ثلاثين . 

القول الثلائون : قال هورن في الباب الثامن من ١‏ أمجلد الثاني من ته تفسیره في بیان 
أسباب وقوع ویریوس ريدنك الذي عرفت معناه“ في صدر جواب هذه المغالطة 
( لوقوعه أسباب أربعة ) 

السبب الأول : غفلة الكاتب وسهوه » ويتصور على وجوه : 

(الأول) ان الذي كان يلقي العبارة على الكاتب ألقى » أو الكاتب لم يفهم قوله » 

(والثانى) أن الحروف العبرانية واليونانية كانت متشابهة » فكتب أحدها بدل الآخر 

(والثالث) أن الكاتب ظن الإعراب خطاً» أو الخط الذي كان يكتب عليه جزء 
الحرف »› أو ما فهم أصل المطلب فأصلح العبارة وغلط . 


(۱) یرید : مجلساً للمشاورة . 
(۲) یعنی : اختلاف العبارات کا فسرت سابقاً . 


۷۹ 
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من الموضع الذي کان تز مرة أخحرى › وأبقى ما کته قبل أيضاً . 

(والخامس) أن الكاتب ترك شيئاً فبعد ما كتب شيئاً آخر تنبه » وكتب العبارة المتروكة 
بعده فانتقلت العبارة من موضع إلى موضع أخر . 

(والسادس) أن نظر الكاتب اطا ووقع على سطر آخر عبارة ما . 

(والسابع) أن الكاتب غلط في فهم الألفاظ المخففة فكتب على فهمه كاملة فوقع الخلط . 

(والثامن) أن جهل الكاتبين وغفلتهم منشاً عظيم لوقوع ويريوس ريدنك بأنهم فهموا 
عبارة الحاشية أو التفسير جزء المتن فأدخلوها . 

والب الان : نقصان النسخة المنقولة عنها » وهو أيضاً يتصوّر على وجوه : 

(الأول) انمحاء إعراب الحروف . 

(والثاني) ان الإعراب الذي كان في صفحة ظهر في جانب آخر منها في صفحة أخرى » 
وامتزج تروف الصفكة الأخرق > وفيت جا ما : 

(والثالث) أن الفقرة المتروكة كانت مكتوبة على الحاشية بلا علامة فلم يعلم الكاتب الثاني 
أن هذه الفقرة تكتب في أي موضع فغلط . 

السبب الثالث : التصحيح الخيالي والإإصلاح »> وهذا انشا وقع على وجوه . 

(الأول) أن الكاتب فهم العبارة الصحيحة في نفس الأمر ناقصة أو أوغاظ ي في الطلباء 
أو تخيل أن العبارة غلط بحسب القاعدة » وما كانت غلطاً » » لكن كان هذا الغلط الذي صدر 
عن اللصنف ف نفس الأمر . 


(الثاني) أن بعض المحققين ما اكتفوا على إصلاح الغلط بحسب القاعدة فقط بل بدلوا 
العبارة غير الفصيحة بالفصيحة » أو أسقطوا الفضول أو الألفاظ المترادفة التي م يظهر هم 
فرق فيها . 

(والثالث) وهو أكثر الوجوه وقوعاً آہم ا الفقرات المقابلة » وهذا التصرف وقع ف 


الأناجيل خحصوصاً » ولأجل ذلك كثر الإلحاق في رسائل بولس لتكون العبارة التي نقلها عن 
العهد العتيق مطابقة للترحة اليونانية 


— ۷۷ 


(والرابع) أن بعض المحققين جعل العهد الجديد مطابقاً للترجمة اللاتينية . 

السبب الرابع : التحريف القصدي الذي صدر عن أحد لأجل مطلبه سواء كان المحرّف 
من آهل الديانة أو من المبتدعين . وما ألزم أحد في المبتدعين القدماء أزيد من مارسيون » وما 
اتر امه خد أرند مه جيب هده ارك الف وها الاير أيه عفن أن مف 
التحريفات القصدية صدرت عن الذين كانوا من أهل الديانة والدين » وكانت هذه 
التحريفات ترجح بعدهم لتؤيد با مسألة مقبولة » أو يدفع ا الاعتراض الوارد عليها . 
انتهی کلامه ملخصا . 

وأورد هورن أمثلة كثيرة في بيان أقسام كل سبب من الأسباب الأربعة » ولا كان في ذكرها 
طول تركتها » لكن أذكر الأمثلة التي نقلها لتحريف أهل الديانة والدين من كتاب فاف » 
قال : ( مثا تركت قصداً الآية الثالثة والأربعون من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا 
لأن بعض أهل الدين ظنوا أن تقوية املك للرب منافية لألوهيته » وترك قصداً في الباب الأول 
من إنجيل متى هذه الألفاظ قبل أن يجتمعا في الآية الثامنة عشرة » وهذه الألفاظ «ابنها البكر» 
في الآية الخامسة والحشرين » لئلا يقع الشك في البكارة الدائمية لمريم عليها السلام » وبدل 
لفظ اثني عشر بأحد عشر في الآية الخامسة من الباب الخامس عشر من الرسالة الأول لبولس 
إلى أهل قورنيثوس ؛ لئلا يقع إلزام الكذب على بولس » لأن يبودا الاسخريوطى كان قد 
مات قبل » وترك بعض الألفاظ في الآية الثانية والثلاثين من الباب الثالث عشر من إنجيل 
مرقس » ورد هذه الألفاظ بعض المرشدين أيضاً لأهم تخيلوا أا مؤ يدة لفرقة أيرين » وزيد 
بعض الألفاظ في الآية الخامسة والثلاثين من الباب الأول من إنجيل لوقا في الترجمة السريانية 
والفارسية والعربية واتهيو بك وغيرها من التراجم » وفي كثير من نقول المرشدين فى مقابلة 
فرقة لوتي كينس . لأنها كانت منكرة أن عيسى عليه السلام فيه صفتان » فبين هورن جميع 
الصور المحتملة في التحريف وأقرً بأنها وقعت في الكتب السماوية . 

فأقول : إذا ثبت أن عبارات الحاشية والتفسير دحلت في المتن لحعل الكاتبين وغفلتهم » 
وثبت أن المصلحين أصلحوا العبارات التى كانت على خلاف القاعدة في زعمهم » أو قي 
نفس الأمر » وثبت أنهم بدّلوا العبارات غير الفصيحة بالفصيحة” » وأسقطوا ألفاظاً فضولا 
أو مترادفة » وثبت أنهم سوا الفقرات المتقابلة في الأناجيل خحصوصاً » ولأجل ذلك كثر 
الإلحاق في رسائل بولس » وثبت أن بعض المحققين جعلوا العهد الجديد مطابقاً للترجمة 


)١(‏ الباء في الإبدال تدخل على المتروك › فكأنهم تركوا الفصيح › وأثبتوا غير الفصيح » وهو ما لا يريده 
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الا وت دعن فا قدا د وت ان اع نولدا اشا کا رفون 
قصداً لتأييد المسألة أو لدفع الاعتراض » وكانت تحريفاتهم ترجح بعدهم » فأية دقيقة من 
دقائق التحريف باقية وأي استبعاد ؟ لوقلنا الآن : إن المسيحيين الذين كانوا بحبون عبادة 
الصليب » وما كانوا راضين بتركها وترك الجاه وا مناصب » حرفوا هكذا في بعض العبارات 
التي كانت نافعة لدين الإسلام بعد ظهوره » ورجح هذا التحريف بعدهم كا رجح 
تحريفاتهم في مقابلة فرقهم » بل لما كان هذا التحريف أشد اهتماما عندهم من التحريف 
الذي صدر في مقابلة فرقهم كان ترجيحه أيضا أشد من ترجيح ذاك . 
امغالطة الثانية : أن المسيح عليه السلام شهد بحقية كتب العهد العتيق » ولو كانت عحرّفة لا 
شهد با بل كان عليه أن يلزم اليهود على التحريف » فأقول في الجواب : 
أولاً : إنه لم يثبت التواتر اللفظي لكتب العهد العتيق والجديد » ولم يوجد سند متصل ها إلى 
مصنفيها كا عرفت في الفصل الثاني من الباب الأول » وقد عرفت نبذا منها في حق كتاب 
أستبر في الشاهد الأول من المقصد الثاني » وني حق إنجيل متى في الشاهد الثامن عشر من 
المقصد الثالث » وستعرف في حق كتاب أيوب » وكتاب نشيد الإنشاد عن قريب » ثبت 
جميع أنواع التحريف فيها » وثبت التحريف من أهل الدين والديانة أيضا لتأييد المسألة أو 
دفع الاعتراض » كا عرفت عن قريب في القول الثلاثين » فصارت هذه الكتب مشكوكة 
عندنا » فلا يتم الاحتجاج علينا ببعض آيات هذه الكتب » لأا يجوز أن تكون إلحاقية زادها 
المسيحيون من أهل الديانة في أخر القرن الثاني أو في القرن الثالث في مقابلة الفرقة الابيونية 
والفرقة المارسيونية » وفرقة ماني كيز » ورجحت هذه التحريفات بعدهم لكونها مؤيدة 
لمسألتهم المقبولة » كا فعلوا في مقابلة فرقة أيرين ويوتي كنيس » وكانت هذه التحريفات 
ترضح بَعْدَهم ؛ لأن الفرق الثلاثة المذكورة كانت تنكر كتب العهد العتيق إما كلها أو 
أكثرها » وقد عرفت إنكار الفرقة الأولى في المداية الثانية من جواب المغالطة الأولى . 

(وقال بل) في تاريخه في بيان حال الفرقة المارسيونية : « كانت هذه الفرقة تعتقد أنه يوجد 
إهان » أحدهما خالق الخير » وثانيهم] خالق الشر » وتقول : إن التوراة وسائر كتب العهد 
العتيق أعطاها الإله الثاني » وهذه كلها خالفة للعهد الجديد » انتهى كلامه . 

وقال لاردنر في الصفحة ٤۸٦‏ من المجلد الثامن من تفسيره في بيان حال هذه الفرقة : 
« كانت تقول : إن إله اليهود غير أبي عيسى » وجاء عيسى لمحو شريعة موسى لأا كانت 
عحالفة للإانجيل » . 


— ۲۷۹ 


وقال لاردنر في المجلد الثالث من تفسيره في بيان حال فرقة ماني كيز : « اتفق الم رخحون 
على أن هذه الفرقة كلها ما كانت تسلم الكتب المقدسة للعهد العتيق في كل وقت » وكتب في 
أعمال أركلارس عقيدة هذه الفرقة هكذا : خدع الشيطان أنبياء اليهود » والشيطان كلم 
موسى » وأنبياء اليهود » وكانت تتمسك بالآية الثامنة من الباب العاشر من إنجيل يوحنا بأن 
المسيح قال م إنهم سراق ولصوص » 

وأقول ثانياً : لو قطعنا النظر عن كونها إلخحاقية أو غير إلحاقية » فلا يثبت منها سند هذه 
الكتب كلها » لأنها ما بين فيها أعداد هذه الكتب كلها » ولا أسماؤ ها » فكيف يعلم أن 
الكتب المستعملة في اليهود من العهد العتيق كانت تسعة وثلاثين التي تسلمها الآن فرقة 
البروتستنت » أو ستة وأربعين التي تسلمها فرقة الكاثوليك » لأن في هذه الكتب كتاب 
دانيال أيضاً » وكان اليهود معاصرو المسيح »وكذاالمتأحرون منهم غير يوسيفوس لايسلمونه 
إهاميا » بل ما كانوا يعترفون بنبوة دانيال أيضأ » ويوسيفوس المؤ رخ الذي هو معتبر عند 
المسيحيين ومن علاء اليهود المتعصبين » وكان بعد المسيح عليه السلام » ويعترف في تاريخه 
هذا القدر فقط » يقول : « ليس عندنا كتب ألوف يناقض بعضهاً بعضاً » بل عندنا اثنان 
وعشرون كتاباً فقط » فيها أحوال الأزمنة الماضية » وهي إلمامية » منها : خمسة لموسى » فيها 
بيان العام من ابتداء الخلق إلى موت موسى » وثلاثة كتب كتبها الأنبياء » فيها أحوال 
أزمنتهم من موت موسى عليه السلام إلى زمان السلطان أردشير » والباقي أربعة كتب 
مشتملة على حمد الله وثنائه » فلا يثبت من شهادته حقية هذه الكتب المتداولة لأنه بين غير 
التوراة سبعة عشر كتاباً » وعند فرقة الكاثوليك واحد وأربعون كتاباً > ومع ذلك لم يعلم أن 
أي كتاب من هذه الكتب كان داخلا في سبعة عشر » لأن هذا المؤ رخ نسب إلى حزقيال سوى 
كتابه المشهور كتابين آخرين أيضاً في تاريخه » فالظاهر أن هذين الكتابين » وإن لم يوجدا الآن 
عنده داخلين في سبعة عشر » وقد عرفت في الشاهد التاسع عشر من المقصد الثالث أن 
كريزاستم وعلماء الكاثوليك يعترفون أن اليهود ضيَعوا كتباً لأجل غفلتهم » بل لأجل عدم 
ديانتهم » ومزقوا بعضها وأحرقوا بعضها » فيجوز أن تكون هذه الكتب داخلة في سبعة 
عشر » بل أقول : الكتب التي أفصّلها الآن لامجال لفرقة البروتستنت » ولا لفرقة الكاثوليك 
ولا لخيرهما أن ينكروا فقدانها من الحهد العثيق » فيجوز أن يكون أكثرها داحلا في سبعة 
عشر » والكتب المفقودة هذه : 

(الأول) سفر حروب الرب الذي جاء ذكره في الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي 
والعشرين من سفر العدد » وقد عرفت في الشاهد العاشر من المقصد الثاني » وفي تفسير 


— ۸۹ 


هنري واسكات « الغالب أن موسى كتب هذا السفر لتعليم يوشع وكان فيه بيان حدود أرض 
مواب » 

(والثاني) كتاب اليسير الذي جاء ذكره في الآية الثالثة عشرة من الباب العاشر من كتاب 
يوشع » كما عرفت في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثاني » وكذا جاء ذكره في الآية الثامنة 
عشرة من الباب الأول من سفر صموئيل الثاني . 

(والثالٹ والرابع والخامس) ثلاثة كتب لسليمان عليه السلام أحدها ألف وخسة 
زبورات » وثانيها تاريخ المخلوقات . وثالثها ثلاثة الاف أمثال”“ » وشيء من هذه الأمثال 
إلى الآن باق أيضا كا ستعرف » وجاء ذكر هذه الثلاثة في الآية الثانية والثلائين والثالثة 
والثلاثين من الباب الرابع من سفر الملوك الأول » قال آدم كلارك في المجلد الثاني من 
تفسيره » ذيل شرح الآية الثانية والثلاثين في حق الأمثال والزبورات : « الأمثال التي تنسب 
الآن إلى سليمان تسعمائة أو تسعمائة وثلاثة وعشرون تخميناً » وإن سّلم قول بعضهم : إن 
الأبواب التسعة من أول الكتاب ليست من تصنيف سليمان عليه السلام » فستمائة وخسون 
تخميناً > وبقي من ألف وخمسة زبورات نشيد الإنشاد فقط إن قلنا : إن الزبور السابع 
والعشرين الذي بعد المائة المكتوب على عنوانه اسم سليمان ليس بداخل فيها ؛ والأصح أن 
الزبور المذكور صنفه أبوه داود لأجل تعليمه » 

ثم قال في شرح الآية الثالثة والثلائين في حق تاريخ المخلوقات : « حصل لقلوب العلاء 
قلق عظيم لأجل فقدان تاريخ المخلوقات فقداناً أبدياً » 

(السادس) كتاب قوانين السلطنة تصنيف صموئيل الذي جاء ذكره في الآية الخامسة 
والعشرين من الباب العاشر من سفر صموئيل الأول . 

(السابع والثامن والتاسع) تاريخ صموئيل ٠‏ وتاريخ ناثان النبي » وتاريخ جد الرائي 
الغخيب » وجاء ذكر هذه الثلاثة في الآية الثلاثين من الباب التاسع والعشرين من السفر الأول 
من أخبار الأيام » قال ادم كلارك في الصفحة ٠٠١۲۲‏ من المجلد الثاني من تفسيره : « هذه 
الكتب مفقودة » . 

(العاشر والحادي عشر) كتاب سمعيا » وكتاب عيد والرائي الغيب ٠‏ وجاء ذكرما في 
الآية الخامسة عشرة من الباب الثاني عشر من السفر الثاني من أخبار الأيأم . 

(الثاني عشر والثالث عشر) كتاب أحيا النبي » مشاهدات عيد والرائي الخيب » وجاء 
ذكرهما في الآية التاسعة والعشرين من الباب الاس السفر الثاني من أخبار الأيام » وفي 


(1) الصحيح : مثل مفرداً . 


— ۲۸۱ = 


هذه الآية ذكر تاريخ ناثان النبي أيضاً » قال آدم كلارك في الصفحة ٠١١۹١‏ من المجلد الثاني 
من تفسیره « هذه الكتب كلها مفقودة » . 
(الرابع عشر) كتاب ياهو النبي ابن حناقي > وجاء ذكره في الآية الرابعة والثلاثين من 

الباب العشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام » قال آدم كلارك في الصفحة ٠١١۲‏ من 
الجلد الثاني : « هذا الكتاب الآن مفقود رأساً > وإن كان موجودا في وقت تأليف السفر 
الان من أخبار الأيام » 

(الخامس عشر) كتاب أشعياء النبي الذي كان فيه حال السلطان عزياه من الأول إلى 
الآخحر » وجاء ذكره في الآية الثانية ا الباب السادس والعشرين من السفر الثافي 
من أخبار الأيام » قال ادم كلارك في الصفحة ٠١١۳‏ من المجلد الثاني من تفسيره : « هذا 
الكتاب مفقود رأسا» 

(السادس عشر) كتاب مشاهدات أشعياء النبي الذي كان فيه حال السلطان حزقياه 
مكتوباً بالتفصيل » وجاء ذكره في الآية الثانية والثلاثين من السفر الثاني من أخبار الأيام . 

(السابع عشر) مرثية أرمياء النبي على يوشياه » وجاء ذكرها ني الآية الخامسة والعشرين 
من الباب الخامس والثلاثين من السفر الثاني من أخبار الأيام » قال آدم كلارك في شرح هذه 
الآية : « هذه المرثية مفقودة الآن » »> وفي تفسير دوالي ورجردمنيت : « هذه المرثية مفقودة 
الآن » ولاييكن أن تكون هذه المرثية مرثيته المشهورة لأن المشهورة على حادثة أورشليم › 
وموت صدقیاه » وهذه کانت على موت یوشیاه » 

(الثامن عشر) كتاب تواريخ الأيام > وجاء ذكره في الآية الثالثة من الباب الثاني عشر من 
کتاب نحمیا » قال ادم كلارك في الصفحة ۱۹۷١‏ من المجلد الثاني من تفسيره : « هذا 
الكتاب لا يوجد في الكتب التي هي عندنا » لأنه لايوجد فيها الفهرست الكذائي » بل كان 
هذا کتاباً آخر هو مفقود الآن » 1 

(التاسع عشر) سفر العهد لموسى الذي جاء ذكره في الآية السابعة من الباب الرابع 
والعشرين من سفر الخروج . 

(العشرون) كتاب أعمال سليمان الذي جاء ذكره في الآية الحادية والأربعين من الباب 
الحادي عشر من كتاب سلاطين الأول » وقد عرفت أن يوسيفوس ينسب إلى حزقيال كتابين 
آخحرين غير كتابه المشهور » وهو مؤ رخ معتبر عند المسيحيين » فحينئذ صارت الكتب 
المفقودة اثنين وعشرين » ولاتقدر فرقة البروتستنت أيضاً على إنكارها » وقال طامس أنكلس 


ت 


من علاء الكاثوليك في كتابه المسمى براة الصدق وهو بلسان المند » وطبع في سنة 
١م‏ : «اتفق العام على أن الكتب المفقودة من الكتب المقدسة ليست بأقل من 
عشرین ) . 

(تنبيه) بعض البشارات المنقولة عن أهل الكتاب توجد في الكتب الإسلامية القدية » 
ولاتوجد الآن في الكتب المسلمة عندهم . فلعلها كانت موجودة في هذه الكتب المفقودة » 
نعم يثبت بشهادة يوسيفوس أن خسة كتب كانت منسوبة إلى موسى في عهده » لكن لايعلم 
أن هذه الخمسة هي المتداولة الآن بل الظاهر خلافه » لأنه مخالف هذه الكتب > کا عرفت في 
الشاهد الأول والثاني من المقصد الأول » وهو بهودي متعصب » فلايتصور أن بخالف التوراة 
بلا ضرورة مع اعتقاده بأنه كلام الله . 

وأقول ثالثاً : لو سلمنا أن هذه الكتب التداولة كانت في عهد المسيح » وشهد هو 
والحواريون ها قلنا : إن مقتضى شهادتهم هذا القدر فقط . أن هذه الكتب كانت عند اليهود 
في ذلك الوقت سواء كانت تصنيف الأشخاص المنسوبة إليهم أو لم تكن » وسواء كانت 
الحالات المندرجة فيها صادقة أو يكون بعضها صادقاً وبعضها كاذباً » وليس مقتضاها أن کل 
كتاب تصنيف المنسوب إليه » وأن ن كل حال مندرج فيها صادق البتة › > بل لو نقل المسيح 
والحواريون شيئ عن هذه الكتب لا يلزم عن جرد نقلهم صدق المنقول » بحيث لا يحتاج إلى 
تحقيقه - نعم لو صرح المسيح في جزء من أجزائها أو حكم من أحكامها أنه من عند الله وثبت 
تصريجة أيضا بالتواتر » فيكون صادقا البتة » وماسواه مشكوك تاج إلى التحقيق » ولا أقول 
هذا برأيي واجتهادي ٠‏ بل حققو فرقة البروتستنت رجعوا إليه آخر الأمر » وإلا ما كان هم 
ملجأ أو مفر من أيدي الذين يسمونهم ملحدين . وامتلأت ديار أوروبا من وجودهم » قال 
حقق فرقة البروتستنت « بيلي » في الباب الثالث من القسم الثالث من كتابه المطبو سنة 
١٠م‏ في بلدة لندن : « لاريب أن شفيعنا قال : إن التوراة من جانب الله وأنا أستبعد أن 
یکون ابتداؤه ووجوده من غير الله » سي إذا لاحظنا أن اليهود الذين كانوا في المذهب 
رجالا » وفي الأشياء الأخر مثل فن الحرب والصلح أطفال كانوا لاصقين بالتوحيد » وكانت 
مسائلهم في ذات الله وصفاته جيدة . وكان الناس الآخرون قائلين بالآهة الكثيرة » ولاريب 
أن شفيعنا سلم نبوة أكثر كاتبي العهد العتيق » وجب علينا معشر المسيحيين أن نذهب إلى 
هذا الحد » وأما أن العهد العتيق كله أو كل فقرة منه حقة » أو أن كل كتاب منه أصل أو أن 
تحقيق مو لفيه واجب ففي هذه الأمور » لو جعل الدين المسيحى مدعي عليه فلا أقول زائداً 
على هذا : إنه إلقاء السلسلة كلها في مصيبة بلا ضرورة » في هذه الصورة هذه الكتب كانت 


— ۸۳ 


تقر عموماً » وكان اليهود المعاصرون لشفيعنا يسلمونها » والحواريون واليهود رجعوا إليها 
واستعملوها » لكن لايثبت من هذا الرجوع والاستعمال غير هذه النتيجة أن المسيح عليه 
السلام إذا قال صراحة في حق بشارة من البشارات : إغها من جانب الله » فهي إلحامية » وإلا 
هذا القدر فقط أن هذه الكتب كانت مشهورة ومسلمة في ذلك الوقت » ففي هذه الصورة 
الكتب المقدسة لنا شهادة جيدة لكتب اليهود » لكن لابد أن نفهم خاصية هذه الشهادة › 
وهذه الخاصية مباينة البتة للت بينت في بعض الأوقات بأنا لكل معاملة خاصة ولاستحكام 
گل برای ۰ و ا 

قال یعقوب في رسالته : « قد سمعتم صبر أيوب وعلمتم مقصود الرب » مع أن بين علاء 
المسيحية نزاعاً ومباحثة في حقية أيوب بل في وجوده قدياً » وفهمت شهادة يعقوب هذا القدر 
فقط أن هذا الكتاب كان في وقته وكان اليهود يسلمونه » وقال بولس في رسالته الثانية إلى تيمو 
ٹاوس : « کا أن یاناس ویبراس خالفا موسی > وكذا هؤلاء بخالفون الصدق » وهذان 
الاسمان لر يوجدا في العهد العتيق » ولم يعلم أن بولس نقله| عن الكتب الكاذبة أو علمها 
من الرواية » لكن أحداً ماتخيل ههنا أن بولس نقل عن الكتاب إن كان هذا الحال مكتوبا ء 
ولاجعل هو نفسه مدعياً عليها لإثبات صدق الرواية » فضلا عن آن يكون مبتلى لأجل هذه 
السؤالات بحيث يكون نحريره ورسالته موقوفین على تحقیق أن یاناس ویبراس خلفا موسی 
أم لا ؟ فلأي أمر تحقتق الحالات الأخر » وليس غرضي من هذا التقرير أنه لا يوجد لفقرات 
تواریخ اليهود شهادة أفضل من شهادة تاريخ يوب وياناس ويبراس » بل اني آنخيل على وجه 
آخر ؛ ومقصودي أنه لا يلزم من نقل فقرة عن العهد العتيق في العهد الجديد صدق تلك 
الفقرة » بحيث لا بحتاج في اعتبارها دليلها ا لخارجي الذي هو مبناها إلى تحقيق » ولا جائز أن 
تقزر قاعدة لتواريخ اليهود أن كل قول من كتبهم صادق » وإلاتكن جيع كتبهم كاذبة لأن 
هذه القاعدة ما تقررت لكتاب اخر » وإني علمت بيان هذا الأمر ضروريا لأجل أن «رسم 
وال تر» وتلاميذه من الأيام الماضية غالباً هكذا إنهم يدخلون في إبط اليهود ثم يصولون على 
اللة المسيحية » ونشأ بعض اعتراضاتهم عن بيان المعنى على خلاف نفس الأمر » وبعضها من 
المبالغة » لكن مبنى اعتراضاتهم هذه أن شهادة المسيح والمعلمين القدماء على رسالة موسى 
والأنبياء الآخرين تصديق لكل جزء جزء » ولكل قول قول من تواريخ اليهود » وضمانة كل 
حال مندرج في العهد العتيق واجبة على الملة المسيحية » انتهى كلامه . 


قانظر أا اللبلب: ان کلام محققهم مطابق لكلامي أم لا ؟ وما قال : إن بين علاء 
المسيحية نزاعاً في حقية أيوب » بل في وجوده قدياً » فأشار إلى الاخحتلاف القوي لأن رب 


= 


ماني ديز الذي هو عام مشهور من علماء اليهود » وكذا ميكايلس . وليكلرك » وسملرء 

واستاك وغيرهم قالوا : إن أيوب اسم فرضي » وما کان مسماه في وقت من الأوقات › 

وكتابه حكاية باطلة > وقصة كاذبة . وكامت ووانتل وغيرهما قالوا : إنه كان في نفس الأمر » 

ثم القائلون بوجوده اختلفوا في زمانه على سبعة أقوال : 

. قال بعضهم : إنه كان معاصراً لموسى عليه السلام‎ - ١ 

۲ - وقال بعضهم : إنه كان معاصراً للقضاة وبعد يوشع عليه السلام . 

۳ وقال بعضصهم 2 إنه کان معاصراً هاسي روس »› أو أردشير سلطان إيران 8 

. وقال بعضهم : إنه كان معاصراً ليعقوب‎ - ٤ 

ه - وقال بعضهم : إنه كان معاصراً لسليمان عليه السلام . 

- وقال بعضهم : إنه كان معاصراً لبختنصر . 

۷- وقال بعضهم : إنه كان قبل الزمان الذي جاء فيه ابراهيم عليه السلام إلى كنعان . 
قال هورن من حققي فرقة البروتستنت : « إن خفة هذه الخيالات دليل كاف على 

ضعفها » وكذا اختلفوا في غوط بلده الذي جاء ذكره في الآية الأولى من الباب الأول من كتابه 

بأنه کان ٤‏ أي إقليم > على ثلاثة أقوال > بوجارت » > وکامت وغيرهم : إنه ف 

إقليم العرب » وقال ميكايلس وإلحن : إنه في شعب دمشق > وقال لود وماجي وهیلز وکود 

وبعض المتأخحرين : إن غوط اسم أدومية > وکذا في مصنف هذا الكتاب بأنه اليهود“ أو 

أيوب أو سليمان أو أشعياء أو رجل مجهول الاسم معاصر للسلطان منسا » أو حزقيال » أو 

عزرا > أورجل من آل اليهود”“ أو موسى عليه السلام » ثم اخحتلف القائلون بالقول الأخبر › 

sg‏ العبرافي » وقال أرجن : إنه 

من السرياني 8 العبراني » وکذا اختلفوا في موضع ختم الكتاب » ک) عرفت في 

الثاني عشر من المقصد الثالتث ٠‏ ففيه اخحتلاف من أربعة وعشرین وخا 

اظن دالتخمين ا ولون »وذ لشيس تیم دور لني کان ف قرت خاس هذا لکنا 

دا گرا وارد الكاثوليكي أن الإمام الأعظم لفرقة البروتستنت ت لوثر» قال : «إن هذا 


(۱) في النسخة ا لخطية : إليهو» و هو الصحيح . 
(۲) في النسخة الخطية : إليهو » وهو الصحيح . 


— ۸٥ 


الكتاب قصة محضة » فانظروا إن هذا الكتاب الذي هو داخل في الكتب المسلمة عند 
البروتستنت والكاثوليك على تحقيق رب ماني ديز » وميكايلس وليكلرك » وسملر » واستاك 
وغيرهم حكاية باطلة وقصة كاذبة » وعلى رأي تهيودور قابل للذم » وعلى رأي إمام فرقة ‏ 
البروتستنت » حري بأن لايلتفت إليه » وعلى قول خالفيهم » لا يتعين المصنف بل ينسبونه 
رحا بالغيب إلى أشخاص » فلو فرضنا أنه تصنيف اليهود* آو رجل من اله أو رجل مجهول 
الاسم معاصر لمنسا لا يثبت كونه إلامياً ‏ وقد عرفت في الشاهد الأول من المقصد الثاني أن 
كتاب أستبر كان غير مقبول عند قدماء المسيحيين إلى ثلاثمائة وأربع وستين سنة » ولا يعلم 
اسم مصنفه بالقطع أیضاً » ورده میلتو وکري ونازي زن واتهاني سيش » وأظهر الشبهة عليه 
نای وکن > وکذا حال کتاب نشید الانشاد » ذمه القسیس تہیودور ذما کثیرا » کا ذم 
كتاب أيوب . وسيمن ولكلرك لا يعترفان بصدقه » وقال وستن وبعض التأخرين : هوغناء 
فسفّي لابد أن بخرج من الكتب الإهامية » وقال سملر : الظاهر أنه كتاب موضوع » ونقل 
وارد الكاثوليكي أن كاستيليو قال : لابد أن يخرج هذا الكتاب من العهد العتيق » . 

وهكذا حال كتب أخر أيضاً » فلو كانت شهادة المسيح والحواريين مثبتة لصدق كل جزء 
جزء من كتب العهد العتيق »› لا كان لأمثال هذه الاحتلافات الفاحشة الواقعة بين علماء 
الملسيحية سلفاً وحلفاً مَساعٌ أصلً ؛ فالإنصاف أن ماقال بيلي هو غاية السعي في هذا الباب 
من جانبهم » وبدون الاعتراف با قال لا يوجد مم المفر > كيف لا وقد عرفت في الشاهد 
السادس عشر من المقصد الأول أن علماء اليهود والمسيحيين متفقون على أن عزرا غلط في 
السفر الأول من أخبار الأيام > وهذا السفر أيضاً داحل في الكتب التي شهد المسيح حقيتها 
على زعمهم › فإذا لم يسلموا تحقيق بيلي فماذا يقولون في تصديق هذا الغلط ؟ 

ثم أقول رابعا : لو سلمنا على فرض التقدير والمحال أن شهادة المسيح والحواريين تصديق 
لک و رل رل رل من مدا اکتا بغر آنا ان فد ان م 
جمهور علاء الن ۾ وم واكان 6 وروا ست من االقدناد > مدهب 
الكاثوليك كافة » وسلبر جيس » ودكتر كريب » ووائي يتکر » واي كلارك » وهمفري › 
وواتسن من علماء البروتستنت أن اليهود حرَفوا الكتب بعد ا مسيح وال حواريين » كا عرفت في 
الهدابة الثالثة مفصاد . وعلاء البروتستنت كافة أيضاً يضطرون في أكثر المواضع › 
ويقولون : إن اليهود حرفوا ك) عرفت في المقاصد الثلاثة » فالآن نسأمهم : إن المواضع التي 
يقرون بالتحريف فيها أكانت محرفة زمان المسيح عليه السلام والحواريين » ومع ذلك شهدوا 


. التحريف نفسه‎ )١( 


— ۲۸۹ 


بصدق كل جزء جزء » وقول قول من هذه الكتب » أو لم تكن كذلك بل حرفت بعدهم ؟ ! 
والأول أمر لاجترىء عليه من له ديانة » والثاني لإ ينافي الشهادة » وهو المقصود فلا تضر 
الشهادة للتحريف الذي وقع بعدها » وما قالوا : لو ثبت التحريف من اليهود لألزمهم 
المسيح على هذا الفعل 

(أقول) : على مذاق جمهور القدماء من المسيحيين لا مساغ هذا الكلام » بل وقع 
التحريف في عهدهم وکانوا يلزمونهم ويوبخونهم ٠‏ ولو قطعنا النظر عن مذاقهم » فأقول : 
إن الإلزام ليس بضروري على مذهبهم ‏ ألا ترون أن النسخة العبرانية والسامرية مختلفتان 
ا ضع اختلافا موجباً لكون أحدهما غلطاً عرف البتة » ومن هذه المواضع موضع 
مر ذكره في الشاهد الثالت من المقصد الأول » وبين ن الفريقين نزاع سلفاً وخلفاً و 
مها أن المحرف الفريق الآخر » ودكتر كني كات ومتبعوه على أن الحق مع السامريين » 
gay‏ 
بعد موت موسى عليه السلام بخمسمائة سنة» فهذا التحريف على زعمهم صدر عن 
السامرية قبل ميلاد المسيح بتسعمائة وإحدى وخمسين سنة » وما ألزم المسيح ولا الحواريون 
السامريين ولا اليهود » بل سألت امرأة سامرية عن المسيح في هذا الباب خاصة فا ألزم قومها 
بل سكت » وسکوته في هذا الوقت مؤ يد للسامريين » ولذلك استدل دکتر کي کات ذا 
السكوت .» وقال : إن السامريين ما حرّفوا بل اليهود هم المحرّفون » كا عرفت في الشاهد 
الثاني والثالث من المقصد الأول » وكذا من المواضع المذكورة هذا الموضع إنه یوجد حکم 
واحد زائد على الأحكام العشرة في السامرية بالنسبة اف العبرانية » وفيه نزاع أيضاً سلفاً 
وخفا > وما ألزم المسيح ولا الحواريون أحد الفريقين 

(المغالطة الثالثة) : إن اليهود والمسيحيين أيضاً كانوا LS‏ 
فيبعد أن يتجاسر أهل الديانة على مثل هذا الأمر القبيح . 

(أقول) : جواہا ظاهر على من طالع امقاصد الثلاثة وجواب المغالطة الأولى ‏ وإذا وقع 
التحريف بالفعل يقيناً » وأقرٌ به علماؤهم سلفاً وخلفاً فما بقي لقول المخالط » فيبعد أن 
يتجاسر إلى اخر محل > بل کان هذا الأمر في القدماء من اليهود والمسيحيين بمنزلة المستحبات 
الدينية بحسب المقولة المشهورة التي مر نقلها في القول السادس من المداية الثالثة من جواب 
المغالطة الأول . 


(المغالطة الرابعة) : إن نسخ الكتب المقدسة کانت منتشرة شرقاً وغرباً فلا کن 
التحريف لأحد كا لايمكن في كتابكم . 


— A۷ 


(أقول) : جواا ظاهر على من طالع امقاصد الثلاثة وجواب المغالطة الأولى › فإذا وقع 
التحريف بالفعل بإقرارهم فأي محل لعدم إمكانه > وقياس هذه الكتب على القران المجيد 
قياس مع الفارق > لأن هذه الكتب قبل إبجاد صنعة الطبع كانت قابلة للتحريف > وما کان 
اشتهارها بحیث يكون مانعاً عن التحريف » ألا ترى كيف حرف اليهود وملحدو المشرق على 
ما أقرت به فرقة البروتستنت » وفرقة الكاثوليك الترجة اليونانية » مع أن اشتهارها شرقاً 
وغرباً كان أزيد من اشتهار النسخة العبرانية » وكيف أثر تحريفهم كا علمت في القول التاسحع 
عشر من المداية الثالثة من جواب المغالطة الأولى » بخلاف القرآن المجيد فإن اشتهاره وتواتره 
کانا فی کل قرن من القرون ما مين عن التحريف » والقرآن في کل طبقة کا کان حفوظاً » في 
الصحائف فكذا كان محفوظاً في صدور أكثر المسلمين » ومن كان شاكاً في هذا الباب 
فليجرب في هذا الزمان أيضاً » لأنه لو رأى المجرب في الجامع الأزهر فقط من جوامع مصر 
وجد في كل وقت أكثر من ألف شخص يكونون حافظين للقرآن كله على سبيل التجويد 
التام وجه كل فة فة امن قز الإا من طز لا لوان الحفاط > ولا بوجد ي 
جمیع ديار أوربا في هذه الطبقة من المسيحيين مع فراع باهم » وتوجههم التام إلى العلوم 
والصنائع > وکونہم أکٹر من اللسلمينعدداًءعدد حفاظ الإنجيل بحيث يساوي عدد الحفاظ 
الموجودين في الجامع الأزهر فقط » بل لا يكون عددهم في جميع ديار أوروبا يبلغ عشرة « 
ونحن ما سمعنا أحداً أيضاً يكون حافظاً لجميع الإنجيل فقط في هذه الطبقة فضلا أن يكون 
حافظاً للتوارة وغيرها أيضا »فجمیع ديار أوروبا من المسيحيين في هذا الباب ليسوا في مقابلة 
قرية صغيرة من قرى مصر ول الكار سن القن فی هدا الأمر اة بي مقاب 
الحمارین والبغالين من أهل مصر » وكان عرّير النبي عليه السلام يُمْدَح بحفظ التوراة في 
أهل الكتاب » ويوجد في الأمة الاسلامية في هذه الطبقة أيضاً مع ضعف الإسلام في أكثر 
الأقطار أزيد من مائة ألف من حفاظ القرآن في جميع ديار الإسلام > وهذا هو الفضل البديهي 
لأمة محمد ية ولكتاہم » وهذا الأمر ايض منج رة ل ترىئ ف كل طبفة من الطقات 

(حكاية) جاء يوماً أمير من أمراء الإنكليز في مكتب في بلدة سهارنفور من بلاد الحند ء 
ورأی الصبيان مشتغلين بتعلم القران وحفظه › فسأل المعلم : أي کتاب هذا ؟ فقال : 
القران الملجيد » فقال الأمر : أحفظ أحد منهم القرآن كله ؟ . فقال المعلم : نعم وأشار 
إلى عدة منهم » فلم سمع استبعد » فقال : اطلب واحداً منهم وأعطني القران أمتحن › 
فقال المعلم :أييم شئت»فطلب واحدا منہم کان ابن ثلاثة عشر أو أربعة عشر » وامتحنه في 
مواضع » فلا تيقن أنه حافظ لحميع القران تعجب > وقال : أشهد أنه ما ثبت تواتر لكتاب 


— A۸ 


من الكتب كا ثبت للقران » يكن كتابته من صدر صبي من الصبيان مع غاية صحة 
الألفاظ » وضبط الأعراب . 

وأنا أورد عليك أموراً یزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم : 

(الأمر الأول) : كان موسى عليه السلام كتب نسخة التوراة وسلمها إلى الأحبار وسائر 
كبراء بني إسرائيل » وأوصاهم بمحافظتها » ووضعها في جنب صندوق الشهادة وإخراجها 
إلى الناس بعد كل سبعة سبعة من السنين في يوم العيد لأجل سماع بني إسرائيل » فكانت 
هذه النسخة موضوعة في جنب الصندوق » وكانت الطبقة الأولى على وصية موسى عليه 
السلام » فلا انقرضت هذه الطبقة تغير حال بني إسرائيل » فكانوا يرتدون تارة ويسلمون 
أخحرى › وهكذا كان حاههم إلى أول سلطنة داود عليه السلام » وحسنت حالهم في تلك 
السلطنة وصَدَرَ سلطنة سليمان عليه السلام وكانوا مؤمنين . لكن لأجل الانقلابات المذكورة 
ضاعت تلك النسخة الموضوعة في جنب الصندوق » ولايُعْلم جزماً متى ضاعت » ولا فتح 
سليمان الصندوق في عهده ما وجد فيه غير اللوحين اللذين كانت الأحكام العشرة فقط 
مكتوبة فيها » كا هو مصرح في الآية التاسعة من الباب الثامن من سفر الملوك الأول » وهي 
هكذا : « ولم يكن في التابوت إلا اللوحان الحجريان اللذان وضعه| موسى بحوريت » 
حيث عاهد الرب بني إسرائيل وأخرجهم من أرض مصر » ثم وقع الانقلاب العظيم في اخر 
سلطنة سليمان عليه السلام على ماتشهد به كتبهم المقدسة بأن ارتد سليمان والعياذ بالله تعالى 
في آخر عمره بترغيب الأزواج » وعَبدَ الأصنام وبنى المعابد ها » فاذا صار مرتداً وثنياً ما بقي 
له غرض بالتوراة » وبعد موته وقع انقلاب أعظم وأشد من الأول »› بأن تفرق أسباط بني 
إسرائيل وصارت السلطنة الواحدة سلطنتين » فصارت عشرة أسباط فى جانب والسبطان“ 
في جانب » وصار يوربعام سلطاناً على عشرة أسباط وسميت تلك السلطنة : السلطنة 
الإسرائيلية > وصار رحبعام بن سليمان سلطاناً على السبطين وسميت تلك السلطنة : 
سلطنة يهودا » وشاع الكفر والارتداد بين السلطنتين » لأن يوربعام بعد ماجلس على سرير 
السلطنة ارتدت الأسباط العشرة معه وعبدوا الأصنام » ومن بقي منهم على ملة التوراة من 
الكهنة هاجر إلى مملكة ودا ؛ فهذه الأسباط من هذا العهد إلى مائتين وسين سنة كانوا 
كافرين عابدين للأصنام » ثم أبادهم الله بأن سلط الآسوريين” عليهم فأسروهم وفرقوهم 
في الممالك . وما أبقوا في تلك المملكة إلا شرذمة قليلة > وعمروا تلك المملكة من الوثنيين 


. في الأصل : السلطان » والتصحيح عن النسخة الخطية‎ )١( 
هكذا في النسختين الخطية والمطبوعة » ولعلها «الآشوريين» الذين كان منم بختنصر الذي ساقهم إلى‎ )۲( 


الأسر . 


— ۲۸۹ 


فاحتلطت هذه الشرذفة القليلة بالوثنيين اختلاطاً شديداً » فتزاوجوا وتناكحوا وتوالدوا ء 

وسميت أولادهم السامريين » فمن عهد يوربعام إلى أخر السلطنة الإسرائيلية ما كان هذه 
الأسباط غرض بالتوراة » وكان وجود نسخ التوراة في تلك المملكة كوجود العنقاء ؛ هذا 
حال الأسباط العشرة والسلطنة الإسرائيلية » وجلس على سرير سلطنة يهودا من بعد موت 
سليمان عليه السلام إلى ثلاثمائة واثنتين وسبعين سنة عشرون سلطاناً > وكان المرتدون من 
هؤ لاء السلاطين أكثر من المؤمنين » وشاعت عبادة الأصنام في عهد رحبعام' » ووضعت 
تحت كل شجرة وعبدت . وفي عهد آخذ بنيت المذابح للبعل في كل جانب وناحية من بلدة 
أورشليم > وسدت آأبواب بيت المقدس وكان قبل عهده نهب أورشليم وبيت المقدس 
مرتين » ففي المرة الأولى تسلط سلطان مصر ونهب جيع أثاث بيت الله وبيت السلطان » وفْي 
المرة الثانية تسلط سلطان إسرائيل المرتد ونب بيت الله وبيت السلطان با شديدا »ثم اشتد 
الكفر في عهد منسا" حتى صار أكثر أهل تلك المملكة وثنيين » وبنى مذبح الأصنام في فناء 
بيت المقدس > ووضع الوثن الذي كان يعبده في بيت المقدس . وهكذا كان حال الكفر في 
عهد امون ابنه » ولا جلس يوشيا بن امون على سرير السلطنة تاب إلى الله توبة نصوحا » 

وكان هو وأرا كينة متوجهين لترويج الملة الموسوية » وهدم رسوم الكفر والشرك في غاية الجد 
والاجتهاد » ولكنه مع ذلك ما رأى أحد ولا سمع وجود نسخة التوراة إلى سبع عشرة سنة من 
سني سلطنته » ثم ادعى حلقيا الكاهن في العام الثامن عشر من سلطنته أنه وجد نسخة 
التوراة في بيت المقدس وأعطاها شافان الكاتب » فقرأً على يوشيا » فلا سمع يوشيا مضمونه 
شتق يابه لأجل الحزن على عصيان بني إسرائيل » كا هو مصرح ني الباب الثاني والعشرين 
من سفر الملوك الثاني » والباب الرابع والثلائين والسفر الثاني من أخبار الأيام » لكن 
لا يعتمد على هذه النسخة » ولا على قول حلقيا لأن البيت نهب مرتين قبل عهد اخذ » ثم 
جعل بيت الأصنام وسدنة الأصنام كانوا يدخلون البيت كل يوم » وما سمع أحد إلى سبعة 
عشر عاماً من سلطنة يوشيا أيضاً اسم التوراة » ولا رآه » مع أن السلطان والأمراء والرعايا 
كانوا في غاية الاجتهاد لاتباع الملة الموسوية » وكان الكهنة يدخلون كل يوم إلى هذه المدة » 

فالعجب كل العجب أن تكون النسخة في البيت ولايراها أحد » فهذه النسخة ما كانت 
إلا من خترعات حلقيا » فإنه لما رأى توجه السلطان والأراكين إلى اتباع الملة الموسوية » جمعها 
(۱) هو ولد سلیمان ووارٹث عرشه وتولی عرش ودا من سنة ٩٥۸ - ۹۷١‏ ق . م . انظر سفر الملوك 

. ٤۳ الآية‎ ١١ الفصل‎ 


(۲) ابن حزقيا تولى عرش ملكة ودا من سنة 144 - ٠٤٤‏ ق . م واشتهر بعبادة الاصنام والخرافات 
والجرأة على الحق . راجع سفر الملوك الثاني الفصل ۲١‏ الآية ١‏ . 


— ۲۹۰ 


من الروايات اللسانية التي وصلت إليه من أفواه الناس سواء كانت صادقة أو غير صادقة » 
وكان إلى هذه المدة في جمعها وتأليفها » فبعد ما جمع نسب إلى موسى عليه السلام » ومثل هذا 
الافتراء والكذب لترويج الملة وإشاعة الحتق كان من المستحبات الدينية عند متأخري اليهود 
وقد ماء المسيحيين كا عرفت » لكني أقطع النظر ههنا عن هذا وأقول : إنه وجدت نسخة 
التوراة في العام الثامن عشر من سلطنة يوشيا » وبقيت معمولة إلى ثلاث عشرة سنة مدة 
حياته » ولا مات وجلس ياهوحاز على سرير السلطنة ارتد وأشاع الكفر » وتسلط عليه 
اطا موو ران راجا اعا غل رر اة وهی کان م بها کا وا 
مات جلس ابنه على السریر وکان مرتداً کأبیه وعمه » وأسره بختنصّر مع جم غفیر من بني 
إسرائيل ونهب بيت المقدس . وكنزبيت الملك » وأجلس عمه على سرير السلطنة » وكان 
مرتداً أيضاً مثل ابن أخيه - فإذا علمت هذا » فأقول : إن تواتر التوراة في اليهود عندي 
منقطع قبل زمان يوشيا » والنسخة التي وجدت في عهده لااعتماد عليها ولا يثبت با 
التواتر » ومع ذلك ما كانت معمولة إلا إلى ثلاث عشرة سنة » وبعدها لم يعلم حالما » 
والظاهر : أنه لما رجع الارتداد والكفر بين أولاد يوشيا زالت قبل حادثة بختنصر » وكان 
وجودها بين أزمنة الارتداد كالطهر المتخلل بين الدمين » ولو فرض بقاؤ ها أو بقاء نقلها 
فالظنون زواها في حادثة بختنصر وهذه الحادثة هي الأولى . 

(الأمر الثاني) : لا بغى هذا السلطان الذي أجلسه بختنصر عليه » فأسره وذبح أولاده 
قدام عینیه ولا » ثم قلع عینیه وربطه بالسلاسل وأرسله إلى بابل » وأحرق بيت الله وبيت 
الك وحيع بيوت أورشليم » وكل منزل جليل وجميع بيوت الكبراء أحرقها بالنار » وهدم 
سور أورشليم» وأسر سائر شعوب بني إسرائيل وسباهم » وعمر تلك المملكة من مساكين 
الأرض وضعفائها كرامين"“ وفلاحين » وهذه هى الحادثة الثانية لبختنصر » وفي هذه الحادثة 
انعدم التوراة ء وكذا جميع كتب العهد العتيق التي كانت مصنفة قبل هذه الحادثة عن صفحة 
العام رأساً» وهذا الأمر مسلم عند أهل الكتاب أيضاً » كا عرفت مفصلا في الشاهد 
الجادسن عش من القدا الأول 

(الأمر الثالث) : لا كتب عزرا عليه السلام كتب العهد العتيق مرة أخرى على زعمهم 
ووقعت حادثة أخحرى جاء ذكرها في الباب الأول من الكتاب الأول للمقابيين هكذا : « لا 
فتح أنتيوكس ملك ملوك الفرنج أورشليم أحرق جميع نسخ كتب العهد العتيق التى حصلت 


. كرامين : أي : يزرعون الكروم‎ )١( 


— ۲۹۱ 


له من أي مكان بعد ماقطعها » وأمر أن من يوجد عنده نسخة من نسخ كتب العهد العتيق أو 
يؤدي رسم الشريعة يقتل » وكان تحقيق هذا الأمر في كل شهر » فكان يقتل من وجد عنده 
نسخة من كتب العهد العتيق » أو ثبت أنه أدى رسا من رسوم الشريعة وتعدم تلك النسخة » 
انتهى ملخصا . وكانت هذه الحادثة قبل ميلاد المسيح بائة وإحدى وستين سنة » وكانت 
متدة إلى ثلاث سنين ونصف . كا فصلت في تواريخهم وتاريخ يوسيفوس » فانعدمت في هذه 
الحادثة جميع النسخ التي كتبها عزرا » كا عرفت في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول 
من کلام جان ملنر الكاثوليكي « لما ظهرت نقوها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تلك 
النقول أيضاً في حادثة أنتيوكس » انتهى » ثم قال جان ملثر : « فلم تكن شهادة لصداقة 
هذه الكتب مالم يشهد المسيح والحواريون » 
(أقول) : قد عرفت حال هذه الشهادة في جواب المغالطة الثانية . 


(الأمر الرابع) : وقعت على اليهود بعد هذه الحادثة المذكورة حوادث أخرى أيضاً عل 
اید ملوك الفرنج » انعدمت فيها نقول عزرا ونسخ لا تحصى » ومنها حادثة طيطوس 
الرومي > وهي حادثة عظيمة وقعت بعد عروج المسيح بسبع وثلاثين سنة » هذه الحادثة 
مكتوبة بالتفصيل التام في تاريخ يوسيفوس وتواريخ أخرى » وهلك في هذه الحادثة من اليهود 
في أورشليم ونواحيه ألف ألف ومائة ألف بالحوع والنار والسيف والصلب » وأسر سبعة 
وتسعون ألفاً وبيعوا في الأقاليم اللختلفة ‏ وهلك جموع كثيرة في أقطار أرض اليهودية أيضاً . 

(الأمر الخامس) : أن قدماء المسيحيين ما كانوا ملتفتين إلى النسخة العبرانية من العهد 
العتيق » بل جمهورهم كانوا يعتقدون تحريفها » وكانت الترجة اليونانية معتبرة عندهم سيا 
إلى اخر القرن الثاني من القرون المسيحية فإنه لم يلتفت أحد منهم إلى النسخة العبرانية » 
وكانت هذه الترجمة مستعملة في جميع معابد اليهود أيضا إلى آخر القرن الأول » فكانت نسخ 
العبرانية هذا الوجه أيضا قليلة » ومع كونها قليلة كانت عند اليهود كا ظهر لك في المداية 
الثالثة من جواب المغالطة الأولى . 

(الأمر السادس) : إن اليهود أعدموا نسخاً كتبت في المائة السابعة والثامنة لأا كانت 
تالف عالفة كثيرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم » ولذلك ما وصلت إلى مصححي 
العهد العتيق النسخة المكتوبة في هاتين المائتين » فبعد ما أعدموا بقيت النسخ التي كانوا 
يرضون جا » فكان هم جال واسع للتحريف » ك| عرفت في القول العشرين من الحداية 
المذكورة . 


— ۹۲ 


(الأمر السابع) کان ٤‏ المسيحيين انشا ف الطقات الأول أمر موجب قل النسخ 
وإمكان تحريف المحرفين » لأن تواريخهم تشهد بأنهم إلى ثلاثمائة سنة كانوا مبتلين بأنواع 

(الأول) في عهد السلطان نيرون في سنة ٤٠م‏ واستشهد فيه بطرس الحواري وزوجته » 
وقتل بولس أيضا » وكان هذا القتل في دار السلطنة وإيالاته » وبقى الحال هكذا إلى حياة 
هذا السلطان » وكان الإقرار با لمسيحية يعد جرماً عظيًا في حق المسيحيين . 

(والثاني) في عهد السلطان دومشيان » وكان هذا السلطان مثل نيرون عدواً للملة 
المسيحية » فأمر بالقتل › فظهر القتل العام الذي حصل منه خحوف استئصال هذه الملة » 
وأجلى يوحنا الحواري » وقتل فليويس كليمنس . 

(والثالث) في عهد السلطان ترجان » وكان ابتداؤه سنة ١١٠م‏ وبقي الحال هكذا إلى 
ثماني عشرة سنة » وقتل فيه إكناسش أسقف كورنتيه » وكليمنت أسقف الروم » وشمعون 

(والرابع) في عهد السلطان مرقس أنتونيس » وكان ابتداؤه سنة ١١٠م‏ وبقي الحال 
هكذا إلى أزيد من عشر سنين » وبلغ القتل شرقاً وغرباً ء وكان هذا السلطان فلسفياً مشهوراً 
متعصباً ي الوئنية . 

(والخامس) في عهد السلطان سورس . وکان ابتداؤه سنة ۲٠۲م‏ وقتل ألوف في مصر 
وكذا في ديار فرانس وكارتهيج » وكان القتل في غاية الشدة بحيث ظن المسيحيون أن هذا 
الزمان زمان الدجال . 

(والسادس) في عهد السلطان مکسيمن » وکان ابتداؤ ه سنة ۲۳۷م وصدر أمره وقتل فيه 


أكثر العلماء » لأنه ظن أنه إذا قتل أهل العلم جعل العوام مطيعين في غاية السهولة » وقتل 
فيه البابا بونتيانوس . والبابا انتيروس . 

(والسابع) في عهد السلطان دي شس سنة ۳٠۲م‏ وأراد هذا السلطان استغصال الملة 
المسيحية › فصدر أوامره إلى حكام الإيالات . وارتدفي هذه الحادثة بعض المسيحيين » وكان 
مصر وأفريكا وإتالي“ والمشرق مواضع تفرج ظلمه . 

(والثامن) في عهد السلطان ولريان » وكان ابتداؤ ه سنة ۷١۲م‏ وقتل فيه ألوف » ثم صدر 
أمره في غاية الشدة بأن يقتل الأساقفة وخدام الدين » ويذل الأعزة وتؤخذ أموالهم » فلو بقوا 
)١(‏ وكانت مصر وإفريقية وإيطاليا . 


— ۹۳ 


بعل هذا نشا مسیحییںن يقتلون ¢ وتسلب أموال النساء الشرائف وجلين من الأوطان ¢ 
أمور الدولة . 

(التاسع) في عهد السلطان أريلين 1 وکان ابتداؤ ه سنه ٤م‏ وصدر أمره 8 لکن ماقتل 
فيه عدد كشر لأن السلطان قد قتل . 

(والعاشر) في سنة ۳٠٣م‏ وامتلأت الأرض شرقاً وغرباً في هذا القتل » وأحرقت بلدة 
فرجيا كلها دفعة واحدة بحيث لم يبق فيها أحد من المسيحيين . 


فهذه الوقائع لو كانت صادقة كا يدعون » لا يتصور فيها كثرة النسخ ولا حافظة الكتب 
کا ينبغخي » ولا تصحيحها ولاتحقيقها » ويكون للمحرفين في أمثال هذه الأوقات جال كثير 
للتحريف » وقد عرفت في جواب المغالطة الأولى أن الفرق الكثيرة المبتدعة من المسيحيين قد 
كانوا في القرن الأول وكانوا بحرفون . 

(الأمر الثامن) : أراد ديوكليشين أن يحو وجود الكتب المقدسة هم عن صفحة العام » 
واجتهد في هذا الباب » وأمر في سنة ۳٠۳م‏ بهدم الكنائس » وإحراق الكتب » وعدم 
اجتماع المسيحيين للعبادة » فهدمت الكنائس وأحرق كل كتاب حصل له بالحد التام » ومن 
أ أو ظن أنه أخفى كتاباً عُذّب عذاباً شديداً » وامتنعوا عن الاجتماع للعبادة » كا هو 
مصرح به في تواريخهم ؛ وقال لاردن في الصفحة ٥۲۲‏ من المجلد السابع من تفسيره : 
« صدر أمر ديوكليشين في شهر مارج“ من السنة التاسعة عشرة من جلوسه أن يهدم الكنائس 
وبحرق الكتب المقدسة » ثم قال : « يقول يوسي بيس بالحزن التام : إنه رأى بعينيه أن 
الكنائس هدمت . والكتب المقدسة أحرقت في الأسواق » ولا أقول : إن النسخ كلها 
بإعدامه انعدمت عن صفحة العام » لكن لاشك أنها قلت جدا وضاعت من النسخ غير 
اللحصورة النفيسة الصحيحة » لأن كثرة المسيحيين وكثرة كتبهم كا كانت في مملكته ودياره ما 
كانت بنزلة عشرها في غيرها » وانفتح باب التحريف » ولا عجب ان انعدم بعض الكتب 
رأساً أيضاً > ويكون الموجود باسمه بعده جعلياً ختلقاً ؛ لأن هذا الأمر قبل إيجاد صنعة الطبع 
کان أمراً مكناً . كا علمت في القول العشرين من المداية الثالثة من جواب المغالطة الأولى : 
ان النسخ المخالفة لنسخة اليهود انعدمت رأساً بإعدامهم بعد المائة الثامنة » وقال ادم كلارك 
في مقدمة تفسيره : « إن أصل التفسير المنسوب إلى تي شن انعدم » والمنسوب إليه الآن 


(۱) یرید : شهر مارس . 


— ۲۹٤ 


مشكوك عند العلاء » وشکھم حق » وقال واتسن في المجلد الثالث من كتابه : « كان التفسير 
لمنسوب إلى تي شن موجوداً في عهد تهيودورت » وكان يقرا في كل كنيسة » لکن تيودورت 
أعدم حميع نسخه ليقيم الإنجيل مقامة » انظروا كيف انعدم هذا التفسير عن صفحة العام 
بإعدام تهيودورت » وكيف اختر ع واختلق المسيحيون بدله » ولاشك أن اقتدار ديوكليشين 
الذي ملك الفرنج أزيد من اقتدار اليهود » وكذا زمان إعدامه كان أقرب من زمان 
إعدامهم ». وكذا اقتداره أزيد من اقتدار تهيودورت » فلا استبعاد أن ينعدم بعض كتب 
العهد الجديد بحادثة ديوكليشين والحوادث التي ظهرت في عهد السلاطين المذكورين الذين 
كانوا ملوك للك ف عهد ھم اتم یکو ن ال جود امه لقا کا سمغت فی تفر ی شن :+ 
والاهتمام إلى اختلاق بعض كتب العهد الجديد كان أهم عندهم من اختلاق التفسير 
المذكور » وكانت المقولة عندهم التي مر ذكرها في القول السادس من المداية الثالثة من جواب 
المغالطة الأولى حاكمة باستحسان هذا الاختلاق واستحبابه » ولأجل الحوادث المذكورة في 
هذه الأمور الثمانية المسطورة فقدت الأسانيد المتصلة بكتبهم > ولا يوجد عندهم سند متصل 
لكتاب من كتب العهد العتيق والحديد لاعند اليهود ولاعند المسيحيين » كا عرفت نبذا 
و من القسيسين العظام السند المتصل فماقدروا عليه » واعتذر بعض 
القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم > فقال : إن سبب فقدان الإإسناد عندنا 
وقو ع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة » ونحن تصفحنا 
كتب الإسناد هم فا رأينا فيها غير الظن والتخمين » ومذا القدر لايثبت السند . 
(المغالطة الخامسة) : إن بعض نسخ الكتب المقدسة التي كتبت قبل زمان محمد مَية موجودة 
إلى الأن عند المسيحيين ٠‏ وهذه النسخ موافقة لنسخنا . 

أقول أول : إن في هذه المغالطة دعوتين : الأولى : أن هذه النسخ الموجودة كتبت قبل 
محمد ية . والثانية : أا موافقة لنسخنا ء وكلتاهما غر صحيحتين . 

أما الأولى . فلأنك قد عرفت في القول العشرين من المداية الثالثة من جواب المغالطة 
الأولى أنه م يصل إلى مصححي العهد العتيق نسخة عبرانية كتبت في المائة السابعة والثامنة » 
بل لم تصلل إليهم نسخة عبرانية كاملة تكون مكتوبة قبل المائة العاشرة » لأن النسخة القدية 
التي حصلت لكني كات هي نسخة تسمى بكودكس لاديانوس . وقال : إنها كتبت في المائة 
العاشرة » وقال موشيودي روسي : إا كتبت في المائة الحادية عشرة » ولا طبع واندزهوت 
النسخة العبرانية بادعاء التصحيح الكامل خالف هذه النسخة في أربعة عشر ألف موضع « 
منها أزيد من ألفي موضع في التوراة فقط . فانظر إلى كثرة غلطها » وأما نسخ الترجة اليونانية 


— ۲۹٥ 


فثلاث » منها قدية عندهم جدا » الأولى : كودكس اسكندر يانوس » والثانية : كودكس 
واطيكانوس » والثالثة : كودكس أفريي . والأولى موجودة في لندن » وكانت هذه النسخة 
عند المصححين في المرتبة الأولى من النسخ معلمة بعلامة الأول . والثانية موجودة في بلدة 
روما من إقليم إيطالية » وكانت عند المصححين في المرتبة الثانية » ومعلمة بعلامة الثاني . 
والثالثة موجودة في بلدة بارس » وفيها كتب العهد الحديد فقط » وليس فيها كتاب من كتب 
العهد العتيق » ولابد من بيان حال هذه النسخ الثلاث . 

فأقول : قال هورن في المجلد الثاني من تفسيره في بيان كودكس اسكندر يانوس : « هذه 
النسخة في أربعة مجحلدات » ففى المجلدات الثلاثة الأولى الكتب الصادقة والكاذبة من كتب 
العهد العتيق » N a‏ الرابع العهد الحديد » والرسالة الأولى لكليمنت إلى أهل 
قورنثيوس » والزبور الكاذب المنسوب إلى سليمان عليه السلام » ثم قال : « وتوجد قبل 
الزبور رسالة اتهاني سيش » وبعده فهرست ما يقرأ في صلاة كل ساعة ساعة من الليل 
والنهار » وأربعة عشر زبوراً إيانياً » الحادي عشر منها في نعت مريم عليها السلام » وبعضها 
كاذبة وبعضها مأخوذة من الإنجيل » ودلائل يوسي بيس مكتوبة على الزبورات » وقوانينه 
على الأناجيل » وبالغ بعضهم في مدح هذه النسخة » وبعضهم الآخر في ذمها » ورئيس 
أعدائها وتستين » وفي قدامتها كلام » فظن كريب وشلز هكذا : لعل هذه النسخة كتبت في 
آخر المائة الرابعة » وقال ميكايلس هو حَدٌ قدامتها » ولا يكن أن يفرض أقدم منه » لأن 
رسالة اتهاني سيش توجد فيها » وفهم أودن أنها كتبت في القرن العاشر » وقال وتستين : إنها 
كتبت في القرن الخامس » وظن هكذا لعل هذه نسخة من النسخ التي جمعت في الاسكندرية 
سنة ١٠م‏ لأجل الترحمة السريانية ¡ وفهم داكتر سملر أنها كتبت في القرن السابع » وقال 
مونت فكن : لايكن أن يقال جزماً في حق نسخة من نسخ اسكندر يانوس كانت أوغيرها : 
إنها كتبت قبل القرن السادس . وقال ميكايلس : إنها كتبت في زمان صار لسان أهل مصر 
فيه لساناً عربياً » يعني بعد مائة أو مائتين من تسلط المسلمين على اسكندرية ؛ لأن كاتبه بدل 
في كثير من المواضع الميم من الباء وبالعكس » »> كا تبدل في اللسان العربي » فاستدل بهذا أغبا 
لايمكن أن تكون مكتوبة قبل القرن الثامن » وفهم وايد أنها كتبت في وسط القرن الرابع أوفي 
آخره » ولا يكن أن يكون أقدم من هذا لأنها لاتوجد فيها الأبواب والفصول » ويوجد فيها 
نقل قانون يوسي بيس » واعتراض إسباين على دلائل وايد » وأدلة كونها مكتوبة في القرن 
الرابع والخامس . . الأول لايوجد التقسيم بالأبواب في رسائل بولس » وقد كان هذا 
التقسيم في سنة ١۲۹م‏ » والثاني يوجد فيها رسائل كليمنت التي منع قراءتها حفل لوديسيا 


— ۲۹۹ 


وكارتهيج » فاستدل شلز بهذا أن هذه النسخة كتبت قبل سنة ٤٠۳م‏ . والثالث استدل شلز 
بدليل جديد خر » وهو أنه يوجد في الزبور الرابع عشر الإياني فقرة كانت توجد سنة ٤٤٤م‏ 
وسنة ٩٤٤م‏ » فهذه النسخة كتبت قبل هذه السنين » وظن وتستين أنها كتبت زمان جيروم 
لأنه بدّل فيها المتن اليوناني بترجمة إتالك القديم » وكاتبه لايعلم أنهم كانوا يقولون للعرب 
هكارين » لأنه كتب أكوراو بدل أكاراو » وأجابه الآخرون بأن هذا غلط كاتب فقط لأنه جاء 
لفظ أكاراوون في الآية الأخيرة »> وقال ميكايلس لايثبت هذه الدلائل شيء لأن هذه النسخة 
منقولة عن نسخة أخرى بالضرورة » فعلى تقدير كونها منقولة بالاهتمام تتعلق هذه الدلائل 
بالنسخة التي هي منقولة عنها لا هذه النسخة » نعم يكن تصفية الأمر شيئاً با خط وأشكال 
الحروف وعدم الإعراب » ودليل عدم كونها مكتوبة في القرن الرابع هذا ظن داكتر سملر أن 
رسالة اتهاني سيش في حسن الزبورات يوجد فيها وإدخاطها في حياته كان الا » فاستدل أودن 
بهذا أنها كتبت في القرن العاشر » لأن هذه الرسالة كاذبة ولاييكن جعلها في حياته » وكان 
الجعل في القرن العاشر في غاية القوة » 

ثم قال هورن في المجلد المذكور في بيان كودكس واطيكانوس : « كتب في مقدمة الترحمة 
اليونانية التي طبعت في سنة ١۹١٠م‏ : كتبت هذه النسخة قبل سنة ۳۸۸م يعني في القرن 
الرابع » وقال موت فاكن وبلين جينى : كتبت في القرن الخامس أو السادس » وقال ديوين : 
في القرن السابع > وقال هك : في ابتداء القرن الرابع » وقال مارش : في اخر القرن 
الخامس » ولایوجد اخحتلاف بين نسختين من نسخ العهد العتيق والحديد مثل الاختلاف 
الذي يوجد بين كودكس اسكندر يانوس وهذه النسخة » ؛ ثم قال : « استدل كني كات بأن 
هذه النسخة وكذا نسخة اسكندر يانوس ليستا بمنقولتين عن نسخة أرجن » ولا عن نقوها 
التي كانت نقلت في قرب زمانه » بل هما منقولتان عن النسخ التي ما كانت علامات أرجن 
فيها » يعني في زمان تركت علاماته في النقول » ثم قال في المجلد المذكور في بيان كودكس 
افريي : « ظن وتستين أن هذه النسخة من النسخ التي جعت في الاسكندرية لتصحيح 
الترجمة السريانية لكن لادليل على هذا الأمر » واستدل بالحاشية التي على الآية السابعة من 
الباب الثامن من الرسالة العبرانية أن هذه النسخة كتبت قبل سنة ۲٤٠م‏ » لكن ميكايلس 
لايفهم استدلاله قويا » ويقول ذا القدر فقط : انها قدية » وقال مارش : كتبت في القرن 
السابع » انتهى . 

فظهر لك آنه لم يوجد دليل قطعي على أن هذه النسخ كتبت في القرن الفلاني » وليس 
متوباً في آخر كتاب من كتبها أيضاً أن كاتبه فرغ في السنة الفلانية كا يكون هذا مكتوباً في 


— ۹۷ 


آخر الكتب الإسلامية غالباً . وعلماؤ هم يقولون رجا بالخيب » بالظن الذي نشا هم عن 
بعض القرائن : لعلها كتبت في قرن كذا أو قرن كذا » ومجرد الظن والتخمين لايتم دليلا على 
المخالف » وقد عرفت أن أدلة القائلين بأن نسخة اسكندريانوس كتبت في القرن الرابع 
أو الخامس ضعيفة منقوضة » وظنْ سمُلر أيضاً بعيد لأن تغير لسان إقليم بلسان إقليم آخرفي 
مدة قليلة خحلاف العادة » وقد تسلط العرب على الإإسكندرية في القرن السابع من القرون 
المسيحية لأغهم تسلطوا في السنة العشرين من الهجرة على الأصح » إلا أن يكون مراده اخر 
القرن . ودليل ميكايلس سام عن الاعتراض » فلابد أن يسلم » فهذه النسخة لاييكن أن 
تكون مكتوبة قبل القرن الثامن » والأغلب كا قال أودن : إنها كتبت في القرن العاشر الذي 
كان بحر التحريف فيه مواجاً » ويو يده أن هذه النسخة تشتمل على الكتب الكاذبة أيضاً » 
فالظاهر أن كاتبها كان في زمان كان فيه ييز الكاذب عن الصادق متعسراً »> وهذا كان على 
وجه الكمال في القزن العاشر » وأن بقاء القرطاس والحروف إلى آلف وأربعمائة سنة أو أزيد 
مستبعد عادة » سي إذا لاحظنا أن طريقة المحافظة » وكذا طريقة الكتابة في الطبقات الأولى 
ما کانتا جیدتین » ورد میکایلس استدلال وتستین في حق کودکس افريمي » وعرفت قول 
مونت فاکن وکني کات أیضاً > وعرفت قول دیوبن في حق کودکس واطیکانوس » وقول 
مارش في حق كودكس افريي : ان كتبتا في القرن السابع » فظهر أن الدعوى الأولى ليست 
بثابتة لأن ظهور محمد ييو على آخر القرن السادس من القرون المسيحية » وإذا ثبت أن 
کودکس اسکندر يانوس تشتمل على كتب كاذبة أيضاً » وأن بعضهم ذمّها ذماً بليغاً » وأن 
وتستين رئيس أعدائه الذَامّين » ولا يوجد اختلاف بين نسختين من نسخ العهد العتيق 
والجديد مثل الاختلاف الذي يوجد بين كودكس واطيكانوس » ظهر أن الدعوى الثانية أيضاً 

وأقول ثانياً : لو قطعنا النظر عا قلنا » وفرضنا أن هذه النسخ الثلاث كتبت قبل محمد با 
فلايضرنا » لأنا لاندعي أن الكتب المقدسة هم كانت غير محرفة إلى زمان ظهور محمد يا 
وبعد ذلك حرفت » بل ندعي أن هذه الکتب كانت قبل ظھور محمد ب لکنا بلا إسناد 
متصل » وأن التحريف كان فيها قبله يقيناً > ووقع في بعض المواضع بعده أيضاً » فلا يناي 
هذه الدعوى وجود النسخ الكثيرة فضلاً عن ثلاث نسخ ل لجات ال جال 
اسکندر یانوس لايضرنا > بل کان نافعاً لنا باعتبار أن اشتمال هذه النسخ على الكتب ال جعلية 
قا > واختلافها ينها اختلافً شدیداً > کا في کودکس اسکندر یانوس » وکودکس 
واطيكانوس من أعظم الأدلة الدالة على تحريف أسلافهم » ولا يلزم من القَدَامة الصحة » 
ألا ترى إلى بعض الكتب الكاذبة المندرجة في اسكندر يانوس ؟! 


— ۲۹۸ 


اللجاب الثاللت 


النسخ في اللغة : الإزالة > وني اصطلاح أهل الإسلام : بيان مدة انتهاء الحكم العملي 
الجامع للشروط . لأن النسخ لا يطراً عندنا على القصص . ولا على الأمور القطعية 
E N‏ 
اليل » ولا على الأدعية > ولا على الأحكام التي تكون واجبة نظرا إلى داتعا ؛ > مثل : امنوا 
ولا تشركوا » ولا على الأحكام المؤ بُدة مثل : ط ولا فوا لهم شهادة بدا ) (النور : 
ولا على الأحكام المؤقته قبل وقتها المعين › 4 EG‏ 
مره (البقرة : ۹ ) بل يطراً على الأحكام التي تكون عملية حتملة للوجود والعدم » 
غير مؤبدة وغير مؤقته » وتسمى الأحكام المطلقة » ويشترط فيها أن لا يكون الوقت 
والمكلف والوجه متحدة » بل لابد من الاختلاف في الكل أو البعض من هذه الثلاثة » وليس 
معنى النسخ المصطلح أن الله أمر أو هى أولا » وما كان يعلم عاقبته » ثم بدا له رأيّ فنسخ 
الحكم الأول ليلزم الجهل . أو أمر أو نى ثم نسخ مع الإتحاد في الأمور المسطورة ليلزم 
الشناعة عقا ؛ وإن قلنا : إنه كان عالاً بالعاقبة » فإن هذا النسخ لا يجوز عندنا ء > تعالی الل 
ولك ا کا > بل معناء آن الله کان يعلم أن هذا الحم کون باقباً على الکلفین إل 
الوقت الفلاني ثم ينس » > فليا جاء الوقت أرسل حكًا أخحر ظهر منه الزيادة والنقصان 
أو الرفع مطلقاً ‏ > ففي الحقيقة هذا بيان انتهاء ء الحكم الأول > لكن لما م يكن الوقت مذكوراً 
في الحكم الأول فعند ورود الثاني يتخيل لقصور علمنا في الظاهر أنه تغير » ونظيره بلا تشبيه 
أن تأمر خادمك الذي تعلم حاله لخدمة من الخدمات » ويكون في نيتك أنه يكون على هذه 
الخدمة إلى سنة مثا » وبعد السنة يكون على خدمة أخحرى » لكن ما أظهرت عزمك ونيتك 
عليه » فإذا مضت المدة عينته على خدمة أخرى » فهذا بحسب الظاهر عند الخادم » وكذا 
عند غيره الذي ما أخبرته عن نيتك تغيير » وأما في الحقيقة وعندك فليس بتخيير › 
ولا استحالة في هذا المعنى لا بالنسبة إلى ذات الله ولاصفاته ؛ فك أن في تبديل المواسم مثل 
الربيع والصيف والخريف والشتاء » وكذا في تبديل الليل والنهار » وتبديل حالات الناس › 
مثل : الفقر والغنى والصحة والمرض وغيرها جكًا ومصالح لله تعالى » سواء أظهرت لنا أو لم 
تظهر » فكذلك في نسخ الأحكام حكم ومصالح له نظرأ إلى حال المكلفين والزمان وا لمكان » 
ألا ترى أن الطبيب الحاذق يبدل الأدوية والأغذية بلاحظة حالات المريض وغيرها على 
حسب المصلحة التي يراها » ولايجحمل أحد فعله على العبث والسفاهة والجهل » فكيف يظن 
عاقل هذه الأمور في الحكيم المطلق ٠‏ العام بالأشياء بالعلم القديم الأزلي الأبدي ؟! وإذا 
علمت هذا » فأقول : ليست قصة.من القصص المندرجة في العهد العتيق والحديد منسوخة 
عندنا ؛ نعم بعضها كاذب » مثل : أن لوطاً عليه السلام زنی بابنتيه » وحلتا بالزنا من 


۳۹۰ 


الأب » كما هو مصرح به في الباب التاسع عشر من سفر التكوين » أو أن هودابن يعقوب 
عليه السلام زنی بثامار زوجة ابنه وحملت بالزنا منه » وولدت توأمین فارض وزارح » کا هو 
مصرح به في الباب الثامن والثلاثين من السفر المذكور » وداود وسليمان وعيسى عليهم 
السلام كلهم من أولاد فارض المذكور » كما هو مصرح به في الباب الأول من إنجيل متى » 
أو أن داود عليه السلام زنى بأمرأة أوريا » وحملت بالزنا منه » فأهلك زوجها بالمكر » وأخذها 
زوجة له » کا هو مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني » أو أن سليمان 
عليه السلام ارتد في اخحر عمره » وكان يعبد الأصنام بعد الارتداد » وبنى المعابد ها » كاهو 
مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول » أو أن هارون عليه السلام بنى معبدا 
للعجل وعبده » وأمر بني إسرائيل بعبادته » كا هو مصرح به في الباب الثاني والثلاثين من 
سفر الخروج » فنقول : 

إن هذه القصص وأمثاها كاذبة باطلة عندنا » ولا نقول : إنهامنسوخة » والأمور القطعية 
العقلية والحسية » والأحكام الواجبة » والأحكام المؤ بدة » والأحكام الوقتية قبل أوقاتها » 
والأحكام المطلقة التي يفرض فيها الوقت والمكلف والوجه متحدة لا تكون هذه الأشياء كلها 
منسوخة ليلزم الشناعة » وكذا لاتكون الأدعية منسوخة » فلا يكون الزبور الذي هو أدعية 
منسوخاً بالمعنى المصطلح عندنا ؛ ولانقول قطعاً : إنه ناسخ للتوراة ومنسوخ من الإنجيل » 
کا افترى هذا الأمر على أهل الإسلام صاحبٌ ميزان الحق » وقال : إن هذا مصرح به في 
القران والتفاسير » وإنغا منعنا عن استعمال الزبور والكتب الأخرى من العهد العتيق والحديد 
لاا رة رتا : بسبب عدم أسانيدها المتصلة » وثبوت وقوع التحريف اللفظي فيها 
بجميع أقسامه > كا عرفت في الباب الثاني » ويجوز النسخ في غير المذكورات من الأحكام 
المطلقة الصالحة للنسخ . فنعترف بأن بعض أحكام التوراة والإنجيل من الأحكام التي هي 
من جنس الصالحة للنسخ منسوخة في الشريعة الإسلامية » ولا نقول : إن كل حكم من 
أحكامه| منسوخ » كيف وإن بعض أحكام التوراة لم تنسخ يقيناً > مثل : حرمة اليمين 
الكاذبة » والقتل » والزنا » واللواطة » والسرقة » وشهادة الزور » والخيانة في مال الجار 
وعرضه » ووجوب إكرام الأبوين » وحرمة نكاح الأمهات » والأخحوات .» والعمات » 
والخاللات ٠‏ والبنات » وجمع الأختين وغيرها الكثيرة » وكذا بعض أحكام الإنجيل لم تنسخ 
يقينا ؛ مثلا وقع في الباب الثاني عشر من إنجیل مرقس هکذا : ۲۹ ( فقال له عيسى وهو 
يحاوره : إن أول الأحكام قوله اسمع يا اسرائيل فإن الرب إهنا رب واحد ) ٠١‏ ( وأن تحب 
الرب إهك بقلبك كله وروحك كله وإدراكك كله وقواك كلها هذا هو الحكم الأول ) ۳١‏ 
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( والثاني مثله وهو أن تحب جارك كنفسك ولیس حكم آخر أكبر من هذين ) فهذان الحكمان 
باقیان في شریعتنا على أوكد وجه » وليسا منسوخين » والنسخ لیس مختص بشریعتنا بل 
وجد في الشرائع السابقة ایشا بالكثرة بكلا قسميه › أعني : : النسخ الذي يكون في شريعة 

نبى لا حق ىكم كان في شريعة نبي سابق » والنسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر 
ا را ا وا و فهر ا کی 
ههنا يبعضها » فأقول : من أمثلة القسم الأول : 

(الأول) : تزوجت الإخوة بالأخحوات في عهد آدم عليه السلام » وسارة زوجة إبراهيم 
عليه السلام أيضاً كانت أختاً علانية له > كما يفهم من قوله ني حقها المندرج في الآية الانية 
عشرة ن الات العشرين من سف ر التكوين رة عة نة ١۹١م‏ وة 047 1 ( إا 
أختى بالحقيقة » ابنة أبي وليست ابنة مي تزوجت ہا ) والنکاح بالأحت حرام مطلقاً ي 
الشريعة الموسوية » عينية كانت الأخت أو علانية أو خفية ومساوللزنا » والناكح ملعون وقتل 
الزوجين واجب ؛ الآية التاسعة من الباب الثامن عشر من سفر الأخبار هكذا : ( لا تکشف 
عورة أختك من أبيك كانت أو من أمك التي ولدت في البيت أو خارجاً من البيت ) وفي تفسير 
دوالي ورجردمینت في ذيل شرح هذه الآية : (مثل هذا النكاح مساوللزنا ) والاأية السابعة 
ع فن الاي لحرن ن اللقر الد كر هكا (٠‏ ى رل تزوح آخت :ان آبيه أو احتة 
ابنة أمه ورأى عورتها ورأت عورته فهذا عار شديد فيقتلان أمام شعبه) » وذلك لأنه كشف 
عورة أخته فيكون إثمه)ا في رأسهها ) والآية الثانية والعشرون من الباب السابع والعشرين من 
کتاب الاستئناء هكذا : ( يكون ملعوناً من يضاجع أخته من أبيه أو أمه ) فلو م يكن هذا 
النكاح جائزاً ني شريعة آدم وابراهيم عليهما السلام يلزم أن يكون الناس كلهم أولاد الزنا » 
والناكحون زناة وواجبى بي القتل ومعلونين » فكيف يظن هذا في حق الأنبياء عليهم السلام » 
فلابد من الاعتراف بأنه کان جائزاً في شريعته| ثم نسخ . 

(فائدة) ترجم صاحب الترجة العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ الأية الثانية عشرة ة من الباب 
المشرين هن فر التكرين مدا : ( هي قريبتي من ابي لا من آمي ) فالظاهر أنه حرف 
قصداً لئلا يلزم النسخ بالنسبة إلى نكاح سارة » لأن قريبة الأب تشمل بنت العم والعمة 
وغيرهما . 

(الثاني) : قول الله في حطاب نوح وأولاده في الآية الثالثة من الباب التاسع من سفر ‏ 
التكوين هكدا رة ريه م 010 و 4 : ( وكلم] يتحرك على الأرض وهو 
حي يکون لکم مأكولا كالبقل الأخضر ) فكانت جيع الحيوانات حلالا في شريعة نوح 


۳*۲ 


كاعر لات 4 وخرم ترق الخرية المرسوة ا انات الك مهات افر ر أا کا هه 
مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر الأخبار » والباب الرابع عشر من سفر الاستشناء . 

(فائدة) حرف هنا أيضاً صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ وترجم الآية الثالثة 
اللذكورة هكذا : ( كل دبيب طاهر حي يكون لكم مأكلا كخضر العشب ) فزاد لفظ الطاهر 
من جانبه لئلا تشمل الحيوانات المحرمة في شريعة موسى » لأنه قيل في حقها في التوراة : إنها 


(الثالث) : جع يعقوب بين الأختين ليا وراحيل ابنتي خاله » كا هو مصرح به في الباب 
التاسع والعشرين من سفر التكوين » وهذا الجحمع حرام في الشريعة الموسوية ٠‏ والآية الثامنة 
عشرة من الباب الثامن عشر من سفر الأخبار هكذا : ( ولاتتزوج أخحت أمرأتك في حياتها 
فتحزنها » ولاتكشف عورتي| جميعاً فتحزنها ) فلو لم يكن الجحمع بين الأختين جائزاً في شريعة 
يعقوب يلزم أن يكون أولادهما أولاد الزنا » والعياذ بالله » وأكثر الأنبياء الإسرائيلية في 
أولادهما . 


(الرابع) : قد عرفت في الشاهد الأول من المقصد الثالث أن يوخابذ زوجة عمران كانت 
عمته » وقد حرف المترحمون للترجة العربية المطبوعة سنة ١۳٠٠م‏ وسنة ۸٤۹٠م‏ تحريفاً 
قصدياً لإخفاء العيب” فكان أبو موسى تزوّج عمته » وهذا النكاح حرام في الشريعة 
الموسوية ؛ الآية الثانية عشرة من الباب الثامن عشر من سفر الأخبار هكذا : ( لاتكشف 
عورة عمتك لأنها قرابة أبيك ) وكذا في الآية التاسعة عشرة من الباب العشرين من السفر 
الذكور » فلو م يكن هذا النكاح جائزاً قبل شريعة موسی لزم أن یكون موسى وهارون 
ومريم أخته| من أولاد الزنا والعياذ بالته » ولزم أن لايدخلوا حماعة الرب إلى عشرة أحقاب » 
کا هو مصرح به في الآية الثالثة من الباب الثالث والعشرين من سفر الاستشناء » ولو كانوا هم 
قابلين لللاإخراج عن جاعة الرب فمن يكون صالخا لدخوها ؟ 

(الخامس) : في الباب الحادي والثلائين من کتاب أرمياء هکذا : ۳١‏ « هاستأتي أيام - 
يقول الرب - وأعاهد بیت اسرائيل وبيت ودا عهدا جديداً » ۳۲ ( ليس مثل العهد الذي 
عاهدت اباءهم ف اليوم الذي أخحذت بأیدہم لأخرجهم من أرض مصر عهداً نقضوه وأنا 


)١(‏ وفي الترجمة العربية أيضاً المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ هكذا : (فاتخذ عمران يوخابذ عمته زوجة له ) وفي 
الترحة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۹م (وعمران يوكيد عمه خودرا بنكاح درآورد) وفي الترجمة الفارسية 
المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ (وعمر أم بوكيد عمه خودرا بجهة حوديزني كرفت) وفي الترجة اهندية المطبوعة 
سنة ۱۸۲۲م وسنة ۱۸۲۹ وسنة ٣٤۱۸م‏ عمر آم ٿي ابني ياب کي بهن يوخابذ سي بياه کياه . 
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تسلطت عليهم بقول الرب ) والمراد من العهد الجديد الشريعة الحديدة » فيفهم أن هذه 
الشريعة الحديدة تكون ناسخة للشريعة الموسوية » وادعى مقدسهم بولس في الباب الثامن 
من رسالته إلى العبرانيين أن هذه الشريعة شريعة عيسى » فعلى اعترافه شريعة عيسى عليه 
السلام ناسخة لشريعة موسى عليه السلام » وهذه الأمثلة ا لخمسة لإلزام اليهود والمسيحيين 
حيعا ولإلزام المسيحيين أمثلة أخرى 

(السادس) : جوز في الشريعة الموسوية أن يطلق الرجل امرأته بكل علة » وأن يتزوج 
رجل آخر بتلك المطلقة بعد ما حرجت من بيت الأول » كا هو مصرح به في الباب الرابع 
والعشرين من كتاب الاستناء » ولا جوز الطلاق في الشريعة العيسوية إلا بعلة الزنا » هكذا 
و > بل هو بمنزلة الزنا » كا صرح به في الباب الخامس والتاسع 
e N‏ الفريسيون على عيسى عليه السلام في هذه المسألة » » قال 
في جواهم : إن موسى ما جَوّز لكم طلاق نسائكم إلا لقساوة قلوبكم » وأما من قبل فإنه م 
يكن كذلك . وأنا أقول لم : : إن كل من طلق زوجته لغبر علة الزنا » وتزوج بأخرى فقد 
زنى» ومن يتزوج بتلك المطلقة يزني ) فعلم من جوابه أنه ثبت النسخ في هذا الحكم مرتين مرة 
ني الشريعة الموسوية ومرة في شريعته » وأنه ينزل الحكم تارة موافقاً حال المكلفين وإن م يكن 
نا ى نفس الأ : 

(السابع) : كانت الحيوانات الكثيرة حرمة في الشريعة الموسوية ونسخت حرمتها في 
الشريعة العيسوية » وثبتت الإباحة العامة بفتوى بولس ؛ الآية الرابعة عشرة من الباب 
E‏ إلى أهل رومية هكذا : ( فإني أعلم وأعتقد بالرب عيسى س ا 
لاشيء نجس العين > بل إن كل شيء نجس لمن يحسبه نجساً ) والآية الخامسة عشرة من 
الباب اا : ( فإن يع الأشياء طاهرة للطاهرين » وليس 
شي ء بطاهر للنجسين والمنافقين » لأنهم كلهم نجسون حتى عقلهم وضميرهم ) وهاتان 
الكليتان : إن كل شيء نجس لن يحسبه نجسأ » وجيع الأشياء طاهرة للطاهرين » عجيبتان 
في الظاهر » ولعل بني اسرائيل لم يكونوا طاهرين فلم تحصل همم هذه الإباحة العامة » ولا 
كان المسيحيون طاهرين حصلت هم الإباحة العامة » وصار كل شيء طاهر مباحاً هم » 
وكان مقدسهم جاهدأ في إشاعة حكم الإباحة العامة » ولذلك كتب إلى ثيموتاوس في الباب 
الرابع من رسالته الأولى > (لأن كل ما خلق الله حسن » ولا يجوز أن يرفض منه شي ء إذا 
أكلناه ونحن شاكرون ه لأنه يتقدس بكلمة الله وبالتضرع ٦‏ فإن ذكرت الإخوة بهذا فقد 
صرت للمسيح خادماً جيداً متربياً في كلام الإيان والتعليم الصحيح الذي اتبعت أثره ) . 
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(الثامن) : أحكام الأعياد التي فصلت في الباب الثالث والعشرين من كتاب الأخبار » كانت 
واجبة أبدية في الشريعة الموسوية » ووقعت في حقها في الآیة ۱٤‏ و۲ و١۳‏ و١٤‏ من الباب 
المذكور ألفاظ تدل على كوا أبدية . 

(التاسع) : كان تعظيم السبت حك أبدياً في الشريعة الموسوية » وما كان لأحد أن يعمل 
فيه أدنى عمل » وكل من عمل فيه عملا ومن لم يحافظه واجب القتل » وقد تكرر بيان هذا 
الحكم والتأكيد في كتب العهد العتيق في مواضع كثيرة » مثلا : في الآية الثالثة من الباب 
الثاني من سفر التكوين . وفي الباب العشرين من سفر الخروج من الآية الثامنة إلى الحادية 
عشرة » وفي الاأية الثانية عشرة من الباب الثالث والعشرين من سفر الخروج » وفي الآية 
الحادية والعشرين من الباب الرابع والثلائين من سفر الخروج » وفي الأية الثالثة من الباب 
التاسع عشر . وكذا من الباب الثالث والعشرين من سفر الأخبار » وفي الباب الخامس من 
كتاب الاستثناء من الآية الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة » وفي الباب السابع عشر من كتاب 
أ وا بوق الات الاد وام الان واک م کات اتا وی الات 
التاسع من كتاب نحميا » وفي الباب العشرين من كتاب حزقيال » ووقع في الباب الحادي 
والثلاثين من سفر الخروج هكذا : ٠۳‏ ( كلم بني اسرائيل وقل لحم أن يحفظوا يومي يوم 
السبت من أجل آنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم . لتعلموا أنني أنا الرب الذي 
أطهركم ٠١‏ فاحفظوا يومي يوم السبت فإنه طهر لكم » ومن لابجحفظه فليقتل قتلا » من 
عمل فيه فتهلك تلك النفس من شعبها ٠١‏ اعملوا عملكم ستة أيام واليوم السابع هو يوم 
سبت راحة طهر للرب » وكل من عمل عملا في هذا اليوم فليقتل ٠١‏ وليحفظ بنو إسرائيل 
السبت » وليتخذوه عيدأ بأجياهم ميثاقاً إلى الدهر ٠١‏ بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد 
لأن الرب خلق الساء والأرض في ستة أيام وفي اليوم السابع استراح من عمله ) ووقع في 
الباب الخامس والثلاثين من سفر الخروج هذا : ۲ ( ستة أيام تعملون عملكم واليوم 
السابع يكون لكم مقدسا سبت وراحة الرب مَنْ عمل فيه عملا فليقتل ۳ لا تشعلوا النار في 
حيع مساكنكم يوم السبت ) ووقع في الباب الخامس عشر من سفر العدد هكذا : ۳۲ ( ولا 
كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلا يلقط حطباً يوم السبت ۳۳ فأقبلوا به إلى موسى 
وهارون والحماعة كلها ٠٤‏ فألقوه في السجن لأنهم لم يكونوا يعرفون ما يجب أن يفعلوا به ٣١‏ 
فقال الرب لموسى : فليقتل هذا الإنسان ويره كل الشعب بالحجارة خارجا من المحلة ٠١‏ 
فأخحرجوه ورجموه بالحجارة ومات كا أمر الرب ) ( وكان اليهود المعاصرون للمسيح عليه 
السلام يؤذونه ويريدون قتله لأجل عدم تعظيم السبت » وكان هذا أيضأً من أدلة إنكارهم ) 
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الآية السادسة عشرة من الباب الخامس من إنجيل يوحنا هكذا : ( ومن أجل ذلك طرد 
اليهود عيسى » وطلبوا قتله لأنه كان قد فعل تلك الأشياء يوم السبت ) الأية السادسة عشرة 
من الباب التاسع من إنجيل يوحنا هكذا : (فقال بعض الفريسيين : إن هذا الرجل ليس من 
عند الله » لأنه لا بحافظ على السبت ) الخ . وإذا علمت هذا أقول : 

إن مقدسهم بولس نسخ هذه الأحكام التي مر ذكرها في الخال السابع والثامن والتاسع › 
نهت الان ھا کات خاو :+ ي في الباب الثامن من رسالته إلى أهل قولا سايس 
٩‏ ر( فلایدینکم أحد بالمأكول أو المشروب أو بالنظر إلى الأعياد أو الأهلة أو السبوت ۱۷ فإن 
هذه الأشياء ظلال للأمور المزمعة بالإتيان . وأما الجسد فإنه للمسيح ) في تفسير دوالي 
ورجردمينت ذيل شرح الآية السادسة عشرة هكذا : ( قال بركت وداكتروت بي : كانت 
أف : الأعياد في اليهود على ثلاثة أقسام » في كل سنة سنة »> وفي كل شهر شهر »› وف کل 
ا ا و > بل يوم السبت أيضاً » وأقيم سبت المسيحيين مقامه ) 
وقال بشبْ هارسلي ذيل شرح الآية المذكورة : ( زال سبت كنيسة اليهود وما مشى المسيحيون 
في عمل سبتهم على رسوم طفولية الفريسيين ) وفي تفسير هنري واسكات : ( إذ نسخ عيسى 
شريعة الرسومات » ليس لأحد أن يلزم الأقوال الأجنبية بسبب عدم لحاظها » قال يا سوبر 
ولا : فإنه لو كانت محافظة يوم السبت واجبة على جميع الناس » وعلى جميع أقوام الدنيا لا 
أمكن نسخها قط » كا نسخت الآن حقيقة » ولكان يلزم على المسيحيين أن يحافظوه طبقة 
بعد طبقة » كا فعلوا في الابتداء لأجل تعظيم اليهود ورضاهم ) وما ادعى مقدسهم بولس 
من کون الأشياء المذكورة إضلالا لا يناسب عبارة التوراة » لأن الته بين علة حرمة الحيوانات 
بأنها ( نجسة فلابد أن تکونوا مقدسين لأني قدوس ) ک| هو مصرح به في الباب الحادي عشر 
من سِفر الأخبار » وبين علة عيد الفطير ( بأني أخرج جيوشكم من أرض مصر فاحفظوا هذا 
اليوم إلى أجيالكم سنَةَ إلى الدهر ) کا هو مصرح به في الباب الثاني عشر من سفر الخروج » 
وبين علة عيد الخيام هكذا : (لتعلم أجيالكم أني أجلست بني إسرائيل في الخيام إذ 
أخرجتهم من أرض مصر ) كا هو مصرح به في الباب الثالث والعشرين من سفر الأخبار ء 
وبين في مواضع متعددة علة تعظيم السبت : ( بأن الرب خلق الساء والأرض في ستة أيام 
واستراح في اليوم السابع من علمه ) !! 

(العاشر) : حكم الختان كان أبدياً في شريعة إبراهيم عليه السلام » كا هو مصرح به في 
الباب السابع عشر من سفر التكوين » ولذلك بقي هذا الحكم في أولاد إسماعيل وإسحاق 
عليه السلام » وبقي في شريعة موسى عليه السلام أيضا ؛ الآية الثالثة من الباب الثاني 
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عشر من سفر الأخبار هكذا : ( وف اليوم الثامن يختن الصبي) وختن عيسى عليه السلام 
أيضاً » كا هو مصرح به في الآية الحادية والعشرين من الباب الثاني من إنجيل لوقا » وفي 
المسيحيين إلى هذا الحين صلاة معينة يؤدونها في يوم ختان عيسى عليه السلام تذكرة هذا 
اليوم » وكان هذا الحكم باقياً إلى عروج عيسى عليه السلام » وما نسخ بل نسخه الحواريون 
في عهدهم » کا هو مشروح في الباب الخامس عشر من أعمال الحواريين » وستعرف في 
المثال الثالث عشر أيضاً » ويشدد مقدسهم بولس في نسخ هذا الحكم تشديداً بليخاً ني الباب 
الخامس من رسالته إلى أهل غلاطية هكذا : « وها أنا بولس أقول لكم : إنكم إن اختتنتم 
لن ينفعكم المسيح بشي ء ۳ لأني أشهد أن كل محتون ملزم بإقامة جميع أعمال الناموس ٤‏ إنكم 
إن تزكيتم بالناموس فلا فائدة لكم من المسيح وسقطتم عن نيل النعمة ‏ فإن الختانة لامنفعة 
ها في المسيح ولا للقلفة بل الإيان الذي يعمل بالمحبة ) والآية الخامسة عشرة من الباب 
السادس من الرسالة المذكورة هكذا : ( لا منفعة للختان في المسيح عيسى ولا للقلفة بل 
الخلق الحديد) . 

(الحادي عشر) : أحكام الذبائح كانت كثيرة وأبدية في شريعة موسى > وقد نسخت كلها 

(الثاني عشر) : الأحكام الكثيرة المختصة بأل هارون من الكهانة واللباس وقت الحضور 
للخدمة وغيرها كانت أبدية » وقد نسخت كلها في الشريعة العيسوية . 

(الثالث عشر) : نسخ الحواريون بعد المشاورة التامة جميع الأحكام العملية للتوراة إلا 
أربعة م دبيحة الصنم ¢ والدم 8 والمخنوق › والزنا « فأبقوا حرمتها وأرسلوا کتاباً ای 
الكنائس » وهو منقول في الباب الخامس عشر من أعمال الحواريين وبعض اياته هكذا ۲٤‏ 
( ثم إنا قد سمعنا أن نفرأً من الذين خرجوا من عندنا يضطربونكم بكلامهم » ويزعجون 
بذلك ۲۸ لأنه قد حسن للروح القدس ولنا أن لا نحملكم غير هذه الأشياء الضرورية ۲۹ 
وهي أن تجتنبوا من قرابين الأوثان والدم والمخنوق والزنا التي إن تجنبتم عنما فقد أحسنتم 
والسلام ) وإنغا أبقوا حرمة هذه الأربعة لئلا يتنفراليهود ءالذين دخلوا في الملة المسيحية عن 
قريب » وكانوا بجحبون أحكام التوراة ورسومهاتنفراً تاماً » ثم لما رأى مقدسهم بولس بعد هذا 
الزمان أن هذه الرعاية ليست بضرورية نسخ حرمة الثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامة التي 
مر نقلها ف المغال السابع 1 وعليه اتفاق جمهور البروتستنت » ف) بقي من أحكام التوراة 
العملية إلا الزنا » ولا م يكن فيه حد في الشريعة العيسوية » فهو منسوخ من هذا الوجه 
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أيضاً » فقد حصل الفراغ في هذه الشريعة من نسخ حيع الأحكام العملية التي كانت في 
الشريعة الموسوية أبدية كانت أو غير أبدية . 

(الرابع عشر) : في الباب الثاني من رسالة بولس إلى أهل غلاطية ٠‏ ( وصلبت مع 
المسيح وأنا الآن حي » لكني أنا لست بحي بل إن المسيح هو الحي في > وما نلت الآن من 
الحياة الحسمانية فهو متعلق بالإيان بابن الته الذي أحبني وجعل نفسه فدية لأجلي ) ۲١‏ « وأنا 
لا أبطل نعمة اله لأنه إن كانت العدالة بالناموس فقد مات المسيح عبثاً ) قال داكتر همند في 
ذيل شرح الآية العشرين : ( خلصني ببذل روحه لأجلي عن شريعة موسى ) وقال في شرح 
الآية الحادية والعشرين :( استعمل هذا العتق لأجل ذلك » ولا أعتمد في النجاة على شريعة 
موسى ولا أفهم أن أحكام موسى ضرورية لأنه يجعل إنجيل المسيح كأنه بلا فائدة ) وقال 
داکتر وت بي في ذیل شرح الآية الحادية والعشرين : ( ولو كان كذا فاشترى النجاة بموته 
ما کان ضروریا وما کان في موته حس ما ) وقال ایل : ( لو كانت شريعة اليهود تعصمنا 
وتنجينا فأية ضرورة كانت لموت المسيح » ولو كانت الشريعة جزءاً لنجاتنا فلا يكون موت 
الملسيح ها كافيا ) فهذه الأقوال كاها ناطقة بحصول ألفراغ من شريعة موسى ونسخها . 

(الخامس عشر) : في الباب الثالث من الرسالة المذكورة هكذا : ( حميع ذوي أعمال 
الشريعة ملعونون ٠‏ لا يتزكى أحدٌ عند الته بالناس . فإن الناموس لا يتعلق بالإيان » وإن 
لمسيح قد افتدانا من لعنة الناموس لما صار لأجلنا لعنة ) انتهى ملخصاً ؛ قال لارد في 
الصفحة ٠٨۷‏ من المجلد التاسع من تفسيره بعد نقل هذه الآيات : ( الظن أن مراد الحواري 
ههنا المعنى الذي يعلمه كثير يعني نسخت الشريعة أو صارت بلا فائدة بجوت المسيح وصلبه ) 
ثم قال في الصفحة ٤۸۷‏ من المجلد المذكور : ( بين الحواري صراحة في هذه المواضع أن 
منسوخية أحكام الشريعة الرسومية نتيجة موت عيسى ) . 

(السادس عشر) : في الباب الثالث المذكور هكذا ٠۳‏ : ( وقد حصرنا قبل إتيان الإيان 
بالناموس وقيدنا في انتظار الإعان المزمع بالظهور ) ۴٤‏ ( فكان الناموس مؤدبنا الذي بهدينا 
إلى المسيح لنتزكى بالإعان ) ٠٠١‏ ( ولا جاء الإعان م نبق تحت المؤدب ) فصرح مقدسهم ( أنه 
لا طاعة لأحكام التوراة بعد الإان بعيسى عليه السلام ) وفي تفسير دوالي ورجردمينت قول 
دين استان هوب هكذا : ( نسخ رسومات الشريعة بجوت عيسى وشيوع إنجيله ) . 

(السابع عشر) : في الآية الخامسة عشرة من الباب الثاني من رسالة بولس إلى أهل افسس 
هكذا : ( وأبطل بجسده العداوة أعني ناموس أحكام السنن ) . 


— ۳*۸ 


(الثامن عشر) : الأية الثانية عشرة من الباب السابع من الرسالة العبرانية هكذا : ( لأن 
الكهانة لما بدلت بدل الناموس أيضاً بالضرورة ) ففي هذه الآية إثبات التلازم بين تبدل 
الإمامة وتبدل الشريعة » فإن قال المسلمون أيضاً » نظراً إلى هذا التلازم بنسخ الشريعة 
العيسويةءفهم مصيبون في قوههم لاخطئون . في تفسير دوالي ورجردمينت ذيل شرح هذه الآية 
قول داكتر سيكنائت هكذا : ( بدلت الشريعة قطعاً بالنسبة إلى أحكام الذبائح والطهارة 
وغيرها ) يعي : رفعت 

(التاسع عشر) : الآية الثامنة عشرة من الباب السابع المذكور هكذا : (لأن نسخ 
ما تقدم من الحكم قد عرض ها فيه من الضعف وعدم الفائدة ) ففي هذه الآية تصريح بأن 
نسخ أحكام التوراة لأجل أنها كانت ضعيفة بلا فائدة في تفسير هنرى واسكات : ( رفعت 
الشريعة والكهانة اللتان لا عحصل منہ| التكميل « وقام کاهن وعفو جديد یکمل من|' 
المصدقون الصادقون ) . 

(العشرون) : في الباب الثامن من العبرانية : ( فلو كان العهد الأول غير معترض عليه م 
يوجد للثاني موضع ٠١‏ فبقوله عهداً جديداً صيرّ الأول عتيقاً » والشيء العتيق والبالي قريب 
من الفناء ) ففي هذا القول تصريح بأن أحكام التوراة كانت معيبة » وقابلة للنسخ لكونها 
عتيقة بالية » في تفسير دوالي ورجرد مينت في ذيل شرح الآية الثالثة عشرة قول يايل هكذا : 
اشا دا ن الله تعالى يريد أن ينسخ العتيق الأنقص بالرسالة الحديدة الحسنى » 

(الحادي والعشرون) : في الآية التاسعة من الباب العاشر من العبرانية : (فنسخ الأول 
هكذا : ( استدل الحواري في هاتين الآيتين > وفيها إشعار بكون ذبائح اليهود غير كافية › 
ولذا تحمل المسيح على نفسه الموت ليجبر نقصانما » ونسخ بفعل أحدهما استعمال الآخر ) . 

فظهر على اللبيب من الأمثلة المذكورة أمور : 

(الأول) : نسخ بعض الأحكام في الشريعة اللاحقة ليس بمختص بشريعتنا بل وجد في 
الشرائع السابقة أيضاً . 

(والثاني) : أن الأحكام | لعملية للتوراة كلها أبدية كانت أو غير أبدية نسخت في الشريعة 
العيسوية 

(والثالث) أن أفظ اللسخ أشنا موجود ف کلام مقدسهم بالنسبة ای التوراة وأحكامها 


ا 


(والرابع) : أن مقدسهم أثبت الملازمة بين تبدل الإمامة وتبدل الشريعة . 

(والخامس) : أن مقدسهم يدعي أن الشيء العتيق البالي قريب من الفناء » فأقول : لما 
كانت الشريعة العيسوية بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية عتيقة فلا استبعاد في نسخها بل هو 
ضروري على وفق الأمر الرابع » وقد عرفت في المثال السادس والثامن عشرأن مقدسهم 
ومفسرم استعملوا ألفاظاً غير ملائمة بالنسبة إلى التوراة وأحكامها مع أنهم معترفون أا 
كلام الله . 
(والسادس) : أنه لا إشكال في نسخ أحكام التوراة بالمعنى المصطلح عندنا إلا في الأحكام 
e ak‏ > لكن هذا الإإشكال لا يرد 
علينا لأنا لا نسلم أولا أن هذه التوراة هى التوراة المنزلة » أو تصنيف موسى » كا علم في 
الات الأول » ولانسلم ثانياً نما مصونة عن التحريف كا عرفت مبرهتً ني الباب الثاني » 
وقول اا إلزاما بأن الله قد يظهر له بدأ وندامة عا أمر أو فعل فيرجع عنه » ولك د 
وعدا دائمیاً ثم يخلف وعده » وهذا الأمر الثالث أقوله إلزاما فقط لأنه يفهم من كتب العهد 
العتيق » هكذا من مواضع كما ستعرف عن قريب » وإني وجميع علماء أهل السنة بريئون 
ومتبرئون عن هذه العقيدة الفاسدة » نعم يرد هذا الإإشكال على المسيحيرن الذين يعترفون 
بأن هذه التوراة كلام الله » ومن تصنيف موسى ولم تحرف » والندامة والبدء حالان في حق 
الله » والتأويل الذي يذكرونه في الألفاظ المذكورة بعيد عن الإنصاف وركيك جداً » لأن 
المراد هذه الألفاظ في كل شيء يكون بالمعنى الذي يناسبة » مثلا : إذا قيل لشخص معين إنه 
داتا يكون كذا . فلا يكون المراد بالدوام ههنا إلا المدة الممتدة إلى اخر عمره E‏ نعلم 
بديهة أنه يبقى إلى فناء العام » وقيام القيامة » وإذا قيل لقوم عظيم يبقى إلى فناء العام ولو 
تبدلت أشخاصه”“ في كل طبقة بعد طبقة انهم لابد أن يفعلوا كذا دائ طبقة بعد طبقة أو إلى 
الأبد أو إلى اخر الدهر » فيفهم منه الدوام إلى فناء العام بلا شبهة > وقياس أحدهما على 
الآخر مستبعد دا > ولذلك علاء اليهود يستبعدون تأويلهم ا افا وينسبون 
الاعتساف والغواية إليهم . 

ومن أمثلة القسم الثاني : 

(الأول) :ان الته أمر ابراهيم عليه السلام بذبح إسحاق عليه السلام » ثم نسخ هذا 
الحكم قبل العمل » كا هو مصرح به في الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين . 
)١(‏ في الأصل : لقوم عظيمة تبقى .... .... اشخاصها. 

والتصحيح عن النسخة الخطيةوالقوم هنا بمعنى الشعب . 


ا 


(الثاني) : انه نقل قول نبي من الأنبياء في حق عالي الكاهن في الباب الثاني من سفر 
مل الأرل هكذا ۳٠١‏ ( فاه إل إسرائيل قول : إن قلت إن بيتك وبيت أبيك 
خدمون بین یدې داتًا > لكن يقول الته اللآن حاشا لن لا يكون الأمر كذلك » بل أكرم من 
يكرمني ومن بحقرني يصير ذليلً ٠‏ وأنا أقيم لنفسي كاهناً متديناً الخ ) فكان وعد الله أن 
منصب الكهانة يبقى في بيت عالي الكاهن وبيت ابنه » ثم أخلف وعده ونسخه وأقام كاهنا 
آخر » في تفسیر دوالي ورجردمينت قول الفاضل باترك هکذا : ( ینسخ الله ھھنا حکًا کان 
وعده وأقر به بأن رئيس الكهنة يكون منكم إلى الأبد » أعطى هذا المنصب لعازار الولد الأكبر 
هارون » ثم أعطى تامار الولد الأصغر ارون د ثم انتقل الآن بسبب ذنب أولاد عالي الكاهن 
إلى أولاد العازار ) فوقع الخلف في وعد الته مرتين إلى زمان بقاء الشريعة الموسوية وأما 
الخلف الذي وقع في هذا الباب عند ظهور الشريعة العيسوية مرة ثالثة فهذا ۾ يبق أثرما هذا 
امنصب لا في أولاد العازار » ولا في أولاد تامارا » الوعد الذي كان للعازار صرح به في 
الباب الخامس والعشرين من سفر العدد هكذا : ( إني قد وهبت له ميثاقي بالسلام فيكون له 
ميثاق الحبورة والخلفة"“ من بعده إلى الدهر ) ولايتحير الناظر من خلف وعد الته على مذاق 
' أهل الكتاب » لأن كتب العهد العتيق ناطقة به » وبأن الله يفعل أمرأًثم يندم » نقل في الأية 
التاسعة والثلاثين من الزبور الثامن والثمانين أو التاسع والثمانين على اختلاف التراجم » 
قول داود عليه السلام في خطاب الته عز وجل هكذا : ( ونقضت عهد عبدك وبخست في 
الأرض مقدسه ) فيقول داود عليه السلام : ( نقضت عهد عبدك ) وفي الباب السادس من 
سفر التكوين هكذا ٠‏ ( فندم على عمله الإنسان على الأرض فتأسف بقلبه داخلا ۷ وقال : 
أمح البشر الذي خلقته عن وجه الأرض من البشر حتى الحيوانات من الدبيب حق طبر السماء 
لأني نادم أني عملتهم ) فالآية السادسة كلها » وهذا القول - لأني نادم أني عملتهم - يدلان 
على أن الته ندم وتأسف على خلقه اللإنسان » وني الزبور الخامس بعد المائة هكذا ٤٤‏ ( فنظر 
الرب في أحزانهم إذ سمع صوت تضرعهم ٥‏ وذکر میثاقهم وندم لكثرة رحته ) في الأية 
الحادية عشرة من الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الأول قول اله هكذا : ( ندمت على 
أني صرت شاول ملكأ إنه رجع من ورائي ولم يعمل با أمرته ) ثم في الآية الخامسة والثلاثين 
من الباب المذكور هكذا : ر( إن صموئیل حزن على شاول لأن الرب أسف على أنه ملك 
شاول على إسرائيل ) وههنا خحدشة ججوز لنا أن نوردها إلزاماً فقط : وهي : : آنه لما ثبتت 
الندامة في حق اله » وثبت أنه ندم على خلق الإنسان » وعلى جعل شاول ملكا » » فيجوز أن 
يكون قد ندم على إرسال المسيح عليه السلام » بعد ما أظهر دعوى الألوهية على ماهو زعم 


» في النسخة الخطية « ولخلفه من بعده‎ )١( 


۳۱۱ 


أهل التثليث ؛ لأن هذه الدعوى من البشر الحادث أعظم جرماً من عدم إطاعة شاول أمر 
الرب » وكا م يكن الته واقفاً على أن شاول يعصي أمره » فكذا يجوز أن لا يكون واقفاً على 
أن المسيح عليه السلام يدعي الألوهية . وإنغا قلت هذا إلزاما فقط لأنا لا نعتقد بفضل الله 
ندامة الته ولا ادعاء المسيح عليه السلام الألوهية » بل عندنا ساحة الألوهية لته عز وجل » 
وكذا ساحة نبوة المسيح عليه السلام صافيتان عن قمامة هذه الكدورات والمنكرات . 

(الثالث) : في الباب الرابع من كتاب حزقيال هكذا ترجمة عربية سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ [الأية] ٠١‏ 
( وطعامك الذي تأکله یکون بالوزن عشرین مثقالا في کل یوم من وقت إلى وقت تأکله ١١‏ 
وکخبز من شعیر تاکله وتلطخه بزل برج من الإنسان في عیونہم ۱۴ + فقلت آه آه آه يارب 
الإله هاهو ذا نفسي لم تتنجس . والميت والفريسة من السبع لم أاكل منه منذ صباي حتى الآن 
ولم يدخحل في فمي كل لحم نجس ٠١‏ فقال لي : ها أعطيك زبل البقر عوض رجيع الناس 
وتصنع خبزك فيه ) أمر الته أولا بأن ( تلطخه بزبل بخرج من الإنسان ) ثم لما استخاث حزقيال 
عليه السلام نسخ هذا الحكم قبل العمل فقال : (أعطيتك زبل البقر عوض رجيع 
الناس ) . 

(الرابع) : في الباب السابع عشر من سفر الأخبار هكذا ۳ ( أا رجل من بني إسرائيل 
ذبح ورا أو خروفاً أو عنزاً في المحلة أو خارجاً عن المحلة ٤‏ ولا يأتي بقربانه إلى باب قبة الزمان 
ليقربه قرباناً للرب فليحسب على ذلك الرجل سمَك دم من أنه أراق دما » ولك ذلك 
الرجل من شعبه ) وفي الباب الثاني عشر من كتاب الاستثناء هكذا ٠١‏ ( فأما إن شئت أن 
تأكل وتستلذ بأكل اللحم فاذبح وكل بالبركة التي أعطاك الرب إلهك في قراك الخ ٠١‏ وإذا 
أوسع الرب إلهك تخومك مثل ما قال لك . وأردت أن تأكل اللحم ما تشتهيه نفسك ۲١‏ 
وكان بعيد المكان الذي اصطفاه الرب إهك ليكون اسمه هناك » فاذبح من البقر والغنم 
الذي لك كا أمرتك وكل في قراك کا ترید ۲۲ كا يؤ كل من الظبي والإبل هكذا فتأكلون منها 
جميعاً طاهراً كان أو غير طاهر ) فنسخ حكم سفر الأخبار بحكم سفر الاستثناء » قال هورن 
في الصفحة ٦1۹‏ من المجلد الأول من تفسيره بعد نقل هذه الآيات هكذا : (في هذين 
الموضعين تناقض في الظاهر » لكن إدا لوحظ أن الشريعة الموسوية كانت تزاد وتنقص على 
وفق حال بني إسرائيل » وما كانت بحيث لا يمكن تبديلها فالتوجيه في غاية السهولة ) ثم 
قال : ( نسخ موسى في السنة الأربعين من هجرتهم قبل دخحول فلسطين ذلك الحكم ) أي : 
حكم سفر الأخبار بحكم سفر الاستثناء نسخاً صريحاً » وأمر أنه جوز هم بعد دخول فلسطين 
أن يذبحوا البئقر والغنم في أي موضع شاؤ وا ويأكلوا ) انتهى ملخصاً » فاعترف بنسخ الحكم 


۳۱۲ 


المذكور وأن الشريعة الموسوية كانت تزاد وتنقص على وفق حال بنى إسرئيل » فالعجب من 
آل الاب اجو خر عل لوالاو ق فر هة اخرى ولرد 
إنه مستلزم لجهل الله . 

(الخامس) : في الآية ۳ و ۲۳ و ۳۰ و۰٣‏ و ۳٩۹‏ و٤‏ و٤٤‏ من الباب الرابع من سفر 
العدد أن خدام قبة العهد لابد أن لا يكونوا أنقص من ثلاثين وأزيد من مسين » وفي الأية 
٤‏ و١۲‏ من الباب الثامن من السفر المذكور أن لايكونوا أنقص من خْس وعشرين وأزيد من 

(السادس) : في الباب الرابع من سفر الأخبار أن فداء خطأ الجماعة ثوز واحد » وفي 
الباب الخامس عشر من سفر العدد أنه لابد أن يكون ثوراً مع لوازمه وَجَذياً » فنسخ الأول . 

(السابع) : يعلم أمر الله من الباب السادس من سفر التكوين أن يدخل في الفُلك اثنان 
اثنان من كل جنس الحيوانات طيراً كان أو بهيمة مع نوح عليه السلام » ويعلم من الباب 
السابع من السفر المذكور أن يدخحل سبع سبع » ذكر وأنثى من البهائم الطاهرة » ومن الطيور 
مطلقاً > ومن البهائم غير الطاهرة اثنان اثنان » وثم يعلم من الباب المذكور أنه دحل من كل 
جنس اثنان اثنان » فنسخ هذا الحكم مرتين . 

(الثامن) : في الباب العشرين من سفر الملوك الثاني هكذا : ( وفي تلك الأيام مرضص 
حزقيا وأشرف على الموت » وأتاه أشعياء النبي ابن عاموص ٠.‏ وقال له : هكذا يقول الرب 
الإله أوص على بيتك لأنك ميت وغير حي .» فأقبل حزقيا بوجهه إلى الحائط وصلى أمام الرب 
وقال ۳ يارب اذكر أني سرت بين يديك بالعدل والقلب السليم » وعملت الحسنات أمامك » 
وبکی حزقيا بکاء شديداً ٤‏ فلا خرج أشعياء أوحى إليه الرب قبل أن يصل إلى وسط الدار 
وقال ٠‏ ارجع إلى حزقيا مدبر شعبي > وقل له : هكذا يقول الرب إله داود أبيك : قد 
سمعت صلاتك ورأيت دموعك » وها أنا أشفيك سريعاً حتى إذا كان في اليوم الثالث تصعد 
إلى بيت الرب ٠‏ وأزيد على عمرك همس عشرة سنة ) الخ » فأمر الله حزقيا على لسان أشعيا 
بأن أوص على بيتك لأنك ميت » ثم نسخ هكذا الحكم قبل أن يصل أشعياء EE‏ 
بعد تبليغ الحكم » وزاد على عمره هس عشرة سنة . 

(التاسع) : في الباب العاشر من إنجيل متى هكذا : ( هؤلاء الإثنا عشر أرسلهم يسوع 
وأوصاهم قائلا : إلى طريق أمم لاتمضوا » وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا ٠‏ » ولكن 
انطلقوا خحاصة إلى الخراف التي هلكت من بني إسرائيل ) وفي الباب الخامس عشر من إنجيل 


— ۳۳ 


متى قول المسيح عليه السلام في حقه هكذا : ( لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » 


فعلى وفق هذه الآيات كان عيسى عليه السلام بيخصص رسالته إلى بني إسرائيل » ونقل 
قوله في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس هكذا : 

( اذهبوا إلى العام أحمع واكرزوا بالإإنجيل للخليقة كلها ) فالحكم الأول منسوخ . 

(العاشس) : في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى هكذا ١‏ ( حينئذ خاطب يسوع 
ا لحمو ع وتلامیذه ۲ قائلا : جلس الكتبة والفريسيون على كرسي موسى ۳ فكل ما قالوا لكم 
أن تحفظوه » فاحفظوه وافعلوه ) فحکم بأن کل ماقالوا لكم فافعلوه » ولاشك أنهم يقولون 
بحفظ جميع الأحكام العملية للتوراة » سي الأبدية على زعمهم » وكلها منسوخة في الشريعة 
العيسوية كا علمت مفصلة في أمثلة القسم الأول ٠‏ فهذا الحكم منسوخ البتة » والعجب 
E EEE‏ هذه الآيات تغليطاً لعوام أهل الإسلام 
مستدلین ہا على بطلان النسخ في التوراة » فيلزم أن يكونوا واجبي القتل لأنهم لايعظمون 
السبت . وناقض تعظيمه على حكم التوراة واجب القتل » كما عرفت في المثال التاسع من 
أمغلة القم الآؤل: 

(الحادي عشر) : قد عرفت في الخال الثالث عشر أن الحواريين بعد المشاورة نسخوا جميع 
أحكام التوراة العملية غير الأربعة ثم نسخ بولس حرمة الثلاثة منها . 

(الثافي عشر) : في الآية السادسة والخمسين من الباب التاسع من إنجيل لوقا قول المسيح 
عليه السلام هكذا : ( إن ابن الانسان ل يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص ) ومثله في 
إنجيل يوحنا في الآية السابعة عشرة من الباب الثالث » وفي الآية السابعة والأربعين من 
الباب الثاني عشر » ووقع في الآية الثامنة من الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل 
تسالونيقي هکذا : ( وحینئذ سیستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهوره ) 
فالقول الثاني ناسخ للأول » وقد علم من هذه الأمثلة الأربعة الأخيرة » أعني : من التاسع 
إلى الثاني عشر أن نسخ أحكام الإنجيل واقع بالفعل » فضلا عن الإمكان » حيث نسخ 
هتي عة اللا بعض حكمه بحكمه الآخر » ونسخ الحواريون بعض أحكامه 
بأحکامهم » ونسخ بولس بعض أحكام الحواريين » بل بعض قول عيسى عليه السلام 
بأحكامه وقوله . وظهر لك أن مانقل عن المسيح عليه السلام في الآية الخامسة والثلاثين من 
الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى ‏ والاآية الثالثة والثلاثين من الباب الحادي والعشرين 

من إنجيل لوقا ليس الراد به أن قولاً من أقوالي وحكًا من أحكامي لاينسخ » وإلا يلزم 


۳4 


تكذيب إنجيلهم . بل المراد بقوله : «کلامي» هو الكلام المعهود الذي أخبر به عن الحادثات 
التي تقع بعده » وهي مذكورة قبل هذا القول في الإنجيلين . فاللإضافة في قوله كلامي للعهد 
لا للاستغراق » وحمل مفسروهم أيضأً هذا القول على ما قلت في تفسير دوالي ورجرد مينت في 
ذیل شرح عبارة إنجیل مت هكذا : ( قال القسيس بيروس : مراده أنه تقع الأمور التي 
أخبرت با يقيناً ء وقال دين استاين هوب : إن السماء والأرض وإن كانتا غير قابلتين للتبديل 
بالنسبة إلى الأشياء الأخر لكن| ليستا بمحكمتين مثل إحكام إخباري بالأمور التي أخبرت 
بها » فتلك كلها تزول وإخباري بالأمور التي أخبرت ا لا تزول > بل القول الذي قلته الآن 
لايتجاوز شيء منه عن مطلبه ) فالاستدلال ذا القول چ ب 2 المذكور 
هكذا : ( السعاء والأرض تزولان ولكن كلامي لايزول ) . 

وإذا عرفت أمثلة القسمين ما بقى لك شك من وقوع النسخ بكلا قسميه في الشريعة 
الموسوية والعيسوية » وظهر أن مايدعيه أهل الكتاب من امتناع النسخ باطل لاريب فيه › 
كيف لا وإن المصالح قد تختلف باختلاف الزمان والمكان » والمكلفين .» فبعض الأحكام 
يكون مقدوراً للمكلفين في بعض الأوقات ولايكون مقدوراً في بعضها الآخر » ويكون 
بعضها مناسباً لبعض المكلفين دون بعض . ألا ترى أن المسيح عليه السلام قال اطبا 
الحواريين : ( إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم لاتستطيعون الآن أن تحتملوا » وأما متى 
جاء ذاك » روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ) كا هو مصرح به في الباب السادس عشر 
من إنجيل يوحنا » وقال للأبرص الذي شفاه : لا تخبر عن هذه الحال أحدا » كا هو مصرح 
به في الباب الثامن من إنجيل متى » وقال للأعميين اللذين فتح أعينا : لاتخبرا أحدأ عن 
هذا الحال » كا هو مصرح به في الباب التاسع من إنجيل متى » وقال لأبوي الصبية التي 
أحياها لا تخبرا أحدا عا كان » كا هو مصرح به في الباب الثامن من إنجيل لوقا » وأمر الذي 
أخحرج الشياطين منه بأن ارجع إلى بيتك وأخبر بجا صنع الته بك » > کا هو مصرح به في الباب 
ا لمذكور » وقد علمت في المثال السادس والثالث عشر من أمثلة القسم الأول » وفي الخال 
الرابع من أمثلة القسم الثاني ما يناسب هذا المقام » وكذلك ما أمر بنو إسرائيل بالجهاد على 
الكفار ماداموا في مصر وأمروا بعد ما خرجوا . 


0 


اجات الرانبتع 
٤‏ کی 


وهو مشتمل على مقدمة وثلاثة فصول 


IV 


(أما المقدمة) ففي بيان اثني عشر أمرا تفيد الناظر بصيرة في الفصول 
(الأمر الأول : ان كتب العهد العتيتق ناطقة بأن اله واحد أزلي أبدي لا يوت » قادر 
والشکل > وهذا الأمر لشهرته وكثرته في تلك الكتب غير تاج إلى نقل الشواهد . 


(الأمر الثاني) : إن عبادة غير الته حرام > وحرمتها مصرحة في مواضع شتى من التوراة › 
مثل : الباب العشرين والرابع والثلاثين من سفر الخروج » وقد صرح به في الباب الثالث 
عشر من سفر الاستثناء أنه لو دعا نبي أومن يدعي الإهام في المنام إلى عبادة غير الته يقتل هذا 
الداعي » وإن كان ذا معجزات عظيمة » وكذا لو أغرى أحدٌ من الأقرباء أو الأصدقاء إليها 
يرجم هذا لعي ولايرحم عليه » وني الباب السابع عشر من السفر المسطور آنه لوثبتت على 
أحد عبادة غير الته يرجم رجلا كان أو امرأة . 

(الأمر الثالث) : في الآيات الكثيرة غير المحصورة من العهد العتيق إشعار بالجسمية 
والشكل والأعضاء لله تعالى » مثلاً في الآية ۲٩‏ و ۲۷ من الباب الأول من سفر التكوين 
والآية ٠‏ من الباب التاسع من السفر المذكور إثبات الشكل والصورة لله » وفي الآية ١١‏ من 
الباب التاسع والخمسين من كتاب أشعياء إثبات الرأاس » وي الآية ٩‏ من الباب السابع من 
کتاب دانيال إثبات الرأس والشعر » وفي الآية ۳ من الزبور الثالث والأربعين إثبات الوجه 
واليد والعضد » وفي الآية ۲۲ و ۲۳ من الباب الثالث والثلاثين من كتاب الخروج إثبات 
الوجه والقفا » وني الآية ٠١‏ من الباب الثالث والثلاتين إثبات العين والأذن » وكذا في الآية 
۸ من الباب التاسع من كتاب دانیال إثبات العين والأذن » وني الآیة ۲۹ و ۲ه من الباب 
الثامن من سفر الملوك الأول وفي الآية ۱١‏ من الباب السادس عشر » والآية 1۹ من الباب 
الثاني والثلاثين من كتاب أرمياء » والآية ۲٠‏ من الباب الرابع والثلاثين من كتاب أيوب » 
والآية ٠١‏ من الباب الخامس » والآية ۳ من الباب الخامس عشر من كتاب الأمثال إثبات 
العين » وفي الأية ٤‏ من الزبور العاشر إثبات العين والأجفان » وفي الأية ٩‏ و۸ و ۹٩و١٠‏ 
من الزبور السابع عشر إثبات الأذن والرجل والأنف والنفس والفم > وفي الآية ۲۷ من الباب 
الغلاثين من كتاب أشعياء إثبات الشفة واللسان » وف الباب الثالث والثلاثين من سفر 
اللاستثناء إثبات اليد والرجل » وف الآية ٠۸‏ من الباب الحادي والثلاثين من سفر الخروج 


إثبات الأصابع > وفي الآية ٠۹‏ من الباب الرابع من كتاب أرمياء إثبات البطن والقلب » ويي 


الآية ۳ من الباب الحادي والعشرين من كتاب أشعياء إثبات الظهر » وفي الآية ۷ من الزبور 
الثاني إثبات الفرج > وني الآية ۲۸ من الباب العشرين من أعمال الحواريين إثبات الدم » 


— ۳۹۸ 


وللتنزيه في التوراة“ ايتان » وهما : الآية الثانية عشرة » والآية الخامسة عشرة من الباب 
الرابع من سفر الاستشناء » وما هکذا ٠١‏ ( فكلمكم الرب من جوف النار » فسمعتم 
صوت کلامه ولم تروا الشبه البته ) ٠١‏ ( فاحفظوا أنفسكم بحرص . فإنكم لم تروا شبيهاً يوم 
کلمکم الرت. فى حوريب هن جرف التار ولا كان مضمون هان الأين طابقا للرهان 
العقلي » وجب تاويل الآيات غير المحصورة لا [عدم] تأويله) » وأهل الكتات ههتا أبضا 
يوافقوننا ولا يرجحون الأيات غير المحصورة على هاتين الآيتين » وكا يوجد الإشعار 
بالجسمية لته تعالى . فكذا يوجد بإثبات المكان لته تعالى في الآيات غير المحصورة من العهد 
العتيق والجديد » مثل الآية ۸ باب ۲١‏ . والآية ٤٥‏ و٦٤‏ من باب ۲۹ من سفر الخروج » 
وفي الآية ۳ من باب ه و ۳٤‏ باب ٠١‏ من سفر العدد » وفي الآية ٠١‏ من الباب السادشس 
والعشرين من سفر الاستشناء . وفي الآية ه و ٦‏ من الباب السابع من سفر صموئيل الثاني » 
وفي الآية ۳۰ و ۳۲ و٤٣‏ و٣۳‏ و۳۹ وه و۹٤‏ من الباب الثامن من سفر الملوك الأول › 
وفي الأية ١١‏ من الزبور التاسع » وفي الآية >٤‏ من الزبور العاشر » وفي الآية ۸ من الزبور 
الخحامس والعشرين . وفي الآية ٠١‏ من الزبور السابع والستين » وفي الآية ۲ من الزبور 
الثالث والسبعين » وفي الآية ۲ من الزبور الخامس والسبعين » وفي الآية ١‏ من الزبور الثامن 
والتسعين وفي الآية ١‏ من الزبور المائة والرابع والثلاثين » وفي الآية ۱۷ و ۲١‏ من الباب 
الثالث من كتاب يوتيل » وفي الآية ۳ من الباب الثامن من كتاب زكريا » وفي الآية >٠‏ و4۸ 
باب ٩‏ وا و ٩۹و٤۱‏ و٣۲‏ پاب ٩‏ و١۱‏ و۱ پاب ۷ و۳۲ و۳۳ باب ۱۰ و ٥۰‏ پاب 
۲ و ۳ باب ۱١‏ و ۱۷ باب ۱٩‏ و ۱۰ و٤۱‏ و ۱۹ و۳۰ باب ۱۸ و۱۹ و۲۲ باب ۲۳ من 
إا عو د ف لد ا واد ا ا ع 
قليلة . مثل : الأية ١‏ و۲ من الباب السادس والستين من كتاب أشعياء » والآية ٤۸‏ من 
الباب السابع من أعمال الحواريين » لكن لما كان مضمون هذه الآيات القليلة موافقاً 
للبراهين أولت الآيات الكثيرة غر المحصورة »> المشعرة بالمكان لله تعالى » لا هذه الآيات 
القليلة » وأهل الكتاب أيضاً يوافقوننا في هذا التأويل » فقد ظهر من هذا الأمر الثالث أن 
الكثير إذا كان مالفا للبرهان جب إرجاعه إلى القليل الموافق له » ولا يعتد بكثرته » فكيف 
إذا كان الكثير موافقاً والقليل الفاً ء فإن التأويل فيه ضروري ببداهه العقل . 

(الأمر الرابع) : قد علمت في الأمر الثالث أنه ليس لله شبه وصورة » وقد صرح به في 
العهد الجديد أيضا في مواضع عديدة أن رؤ ية الته في الدنيا غير واقعة ؛ في الآية الثامنة عشرة 
)١(‏ الكلام في التوراة لا في العهد العتيق » فإنه وجد في العهد العتيق في الآية الثامنة عشرة من الباب 

الأربعين من كتاب أشعياء ما يدل على التنزيه . 


— ۳۹۹ 


من الباب الأول من إنجيل يوحنا هكذا : ر الته ل يره أحد قط ) وفي الآية السادسة عشرة من 
الباب السادس من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس : ( لم يره أحد من الناس ولايقدر أن يراه ) 
وفي الأية الثانية عشرة من الباب الرابع من رسالة يوحنا الأولى : ( الته لم ينظره أحد قط ) 
فثبت من هذه الآيات أن من كان مرئياً لا يكون إا قط » ولو أطلتق عليه في كلام الته أو 
الأنبياء أو الحواريين لفظ الته ومثله » فلا يغتر أحدٌ بمجرد إطلاق مثل لفظ الته » ولا يدعي 
أن التأويل حاز » فكيف يرتكب . لأن المصرر إلى المجاز جب عند القرينة الاتعة عن إرادة 
الحقيقة إذا دل البرهان القطعي على المنع . نعم يكون لإطلاق مثل هذه الألفاظ على غير الله 
وجه مناسب لکل محل › مثلا : إن إطلاقها في الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه 
السلام على بعض الملائكة لأجل ظهور جلال الته فيه أزيد من غيره » وني الباب الثالث 
والعشرين من سفر ا لخروج قول القه سبحانه هكذا ٠١‏ ( أنا أرسل ملاكي أمامك ليحفظك في 
الطريق ويدخحلك إلى المكان الذي آنا استعدیت ۲۱ فاحتفظ به وأطع أمره ولاتشاقه > إن 
لايغفر إذا أخحطأت . إن اسمي معه ۲۳ وينطلق ملاكي أمامك فيدخلك على الأموريين 
والحيثانيين والفرزانيين والكنعانيين والحوايين واليانوسانيين الذين أنا أخرجهم ) 

فقوله : « آرسل ملاکي أمامك » وكذا قوله : « ينطلق ملاكي » نصان على أن الذي كان 
يسبر مع بني إسرائيل في عمود سحاب في النهار وعمود نار ني الليل » > كان ملكا من الملائكة » 
وقد أطلق عليه مثل هذه الألفاظ » كا ستطلع عليه » لأجل ماقلت » كا يظهر من قوله : 
إن اسمي معه » وقد جاء إطلاقها في مواضع غير حصورة على الملك والإنسان الكامل » > بل 
على آحاد الناس » بل على الشيطان الرجيم › Ey‏ 
بعض المواضع تفسبر بعض هذه الألفاظ » وفي بعض المواضع يدل سوق الكلام بحيث 
لا يشتبه على الناظر في بادىء الرأى » وها أنا أورد عليك شواهد هذا الباب » وأنقل في هذا 
الباب عبارة كتب العهد العتيق عن الترحمة العربية التي طبعت في لندن سنة ۱۸٤٤‏ من 
الميلاد ء وعبارة العهد الجديد » إما من الترحمة المذكورة وإما من الترجمة العربية التي طبعت 
في بيروت سنة ٠٠۱۸م‏ ولا أنقل جميع عبارة الموضع المستشهد به بل أنقل الأيات التي يتعلق 
الغرض ما في هذا المقام وأترك الآيات غير المقصودة 

في الباب السابع عشر من سفر التكوين هكذا ١‏ ( ولا صار أبرام ابن تسع وتسعين سنه 
نراءی له الرب ء وقال : أنا الته ضابط الكل فسر أمامي وکن تاماً ) ٤‏ ( وقال له الله : أناهو 
وعهدي معك وستكون أباً لأمم كثيرة ) ۷ ( وأقيم ميثاقي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك 
بأجياهم ميثاقاً أبدياً لأكون إهاً لك ولنسلك من بعدك ) ۸ ( وسأعطي لك ولنسلك أرضص 


۳ 


غربتك حيع أرض كنعان ملكا إلى الدهر » واكون هحم إلا ) ٩‏ ( فقال الله لإبراهيم ثانية 
الخ ) ٠١‏ وقال ر الته أيضا لإبراهيم الخ ) ۱۸ ( وقال الته الخ ) ۲۲ ( ولافرع الته من خحطابه 
صعد عن إبراهيم ) وكان هذا المتكلم المرئي ملكا لما علمت > ولقوله : صعد عن ابراهيم › 
ففي هذه العبارة أطلق عليه لفظ الته والرب والإله » وأطلق هو على نفسه ر أنا الله ضابط 
الكل لأكون إهك ولنسلك من بعدك وأكون إِهاً هم ) وكذا أطلق أمثال هذه الألفاظ في الباب 
الثامن عشر من سفر التكوين على اللك الذي ظهر على إبراهيم عليه السلام مع الملكين 
الآحرين » وبشره بولادة إسحاق » وأخبر بأن قرى لوط ستخرب في أزيد من أربعة عشر 
موضعاً . وني الباب الثامن والعشرين من السفر المذكور في حال يعقوب عليه السلام إذ سافر 
إلى بلد حاله هکذا ٠١‏ ( وخرج يعقوب من بير سبع ماضياً إلى حرّان ) ١١‏ ( وأتق إلى موضع 
وات ها ال سرا من حجارة ذلك الموضع ووضعه تحت رأسه ونام هناك ) ٠١‏ 
( فنظر في الحلم سلا قاتا على الأرض . ورأسه يصل إلى السماء » وملائكة الله يصعدون 
ویبطون فيه ) ٠۳‏ ( والرب كان ثابتاً على رأس السلم » وقال : أنا هو الرب إِله إبراهيم 
أبيك وإله إسحاق » فالأرض التي أنت عليها راقد أعطيكها لك ولنسلك ) ٠٤١‏ ( ويكون 
نسلك مثل رمل الأرض . ويتسع إلى المغرب والمشرق » ويتيمن ويتبارك بك وبزرعك جميع 
قبائل الأرض ) ٠١‏ ( وأحفظك حيث| انطلقت . وأعيدك إلى هذه الأرض ولا أخليك حتى 
أعمل ماقلةه الك (١١‏ فاستبقظ يعقوت من تومه > وقال :+ قا إن الر ت ف هذا المكان ونا 
ل أكن أعلم ) 1١‏ ( وخاف . وقال : ما أخوف هذا الموضع ما هذا إلا بيت الته وباب 
الساء ) ٠۸‏ ( وقام يعقوب بالغداة وأخذ الحجر الذي كان توسد به وأقامه نصبة وسكب عليه 
دهنا ) ٠۹١‏ ( ودعا اسم المدينة بيت إيل التي كانت أولا لوزا ) ٠١‏ ( ونذر نذراً قائلا : إن كان 
الله يكون معي ويحفظني في الطريق الذي آنا سائر به ويرزقني خبزا آكل وكسوة البس ) ۲۱ 
( ورجعت بسلام إلى بیت أي فالرب يکون لي إا ) ۲۲ ( وهذا الحجر الذي أقمته نصبة 
يدعی بيت الله » وكل ما أعطيتني أديت إليك عشوره) . 

وفي الباب الحادي والثلاثين من السفر المذكور قول يعقوب عليه السلام في خحطاب زوجته 
ليا وراحيل هكذا ١١‏ ر فقال لي ملاك الته في الحلم : يايعقوب » فقلت : هوذا أنا ) ١١‏ 
( فقال لي الخ ) ٠۳١‏ ( أنا إله بيت إيل حيث مسحت قائمة الحجر ونذرت لي نذراً » والآن قم 
فاخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك ) 

وفي الباب الثاني والثلاثين من السفر المذ كور هذا ٩‏ ( وقال يعقوب يا إله أي إبراهيم وإله 
أبي إسحاق . أا الرب الذي قلت لي : ارجع إلى أرضك وإلى مكان ميلادك وأباركك ) ١١‏ 


۳۲۱ 


( فأنت تكلمت وقلت : إنك تحسن إلي وتوسع نسلي مثل رمل البحر الذي لا يحصى 
لکثرته ) 

وفي الباب الخامس والثلاثين من السفر المذكور هكذا : ( وقال الله ليعقوب : قم فاصعد 
إلى بيت إيل واسكن هناك » وانصب هناك مذبحا لله الذي ظهر لك وأنت هارب من وجه 
عيصو أخيك ) ۲ ( وقال يعقوب لأهله الخ ) ۳ ( نصعد إلى بيت إيل لنصنع هناك مذبحاً لله 
الذي استجاب لي في ضيقتي وكان معي في طريقي ) ٦‏ ( فجاء يعقوب إلى لوزا التي في أرض 
كنعان هذه بيت إيل الخ ) ۷ ( وبنى هناك مذبحا ودعا اسم المكان بيت الله » لأن هناك ظهر 
له الله الخ ) 

وفي الباب الثامن والأربعين من السفر المذكور هكذا ۳ ( إن الله الضابط الكل استعلن 
علي في لوزا بأرض كنعان وباركني ) > ( وقال لي : إني منميك وجاعلك بجماعة الشعوب 
E,‏ دة الأرضق ولك 4 ا ل الف 

فظهر من الآية الحادية عشرة والثالثة عشرة من الباب الحادي والثلائين أن الذي ظهر على 
يعقوب عليه السلام » ووعده » وعهد ونذر يعقوب عليه السلام معه کان ملکاً » وجاء 
إطلاق لفظ مثل اله عليه في العبارات المذكورة في أزيد من ثمانية عشر موضعا » وقال هذا 
املك : ( آنا هو الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق ) وقال يعقوب عليه السلام في حقه : 
( يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق » أا الرب وإن الله ضابط الكل استعلن علي ) 

وفي الباب الثاني والثلاثين من السفر المذكور هكذا ٠٤١‏ ( وتخلف هو وحده » وهو ذارجل 
فکان يصارعه إلى الفجر ) ۲٣‏ ( وحین نظر أنه لا یقوی به فجس عرق ورکه ولساعته ذبل ) 
١‏ ( وقال له أطلقني لأنه قد أسفر الصبح » وقال له : لا أطلقك أو تباركني ) ۲۷ ( فقال 
له : ما اسمك ؟ فقال : یعقوب ) ۲۸ ( قال : لا يدعى اسمك يعقوب بل إسرائيل من 
أجل أنك إن كنت قويت مع الله فكم بالحري لك قوة في الناس ) ۱۹ ( فسأله يعقوب : 
عرفني ما اسمك » فقال له : لم تسأل عن اسمي ؟ وباركه في ذلك المكان ) ٠١‏ ( فدعا 
يعقوب اسم ذلك المكان فنوائل قائلا رأيت الله وجهاً لوجه وتخلصت نفسي ) وهذا المصارع 
كان ملكا لما عرفت » ولأنه يلزم أن يكون إله بني إسرائيل في غاية العجز والضعف » حيث 
صار ع يعقوب عليه السلام إلى الفجر » ولم يغلب عليه بدون الحيلة » ولأن كلام هوشع نص 
في هذا الباب » في الباب الثاني عشر من کتابه هذا ۳ ر( في البطن عقب أخاه وفي جبروته 
أفلح مع الملاك ) ٤‏ ( وغلب الملك وتقؤى وبكى وسأله ووجده في بيت إيل وهناك كلمنا) 


— ۳۲ 


فاطلق عليه لفط اتاق الرضعان زق الباب الام والادئن من فر التكرين هكذا ٩‏ 
فهر ا قوب آنا هن بد هارجم من من هری سور به ونار 1ر قاتلا لا يدغن 
اسك د ها عقوت > بل يکوت اك رال 4 ووغا امه سرا یل ۲١‏ ر وقال له انا 
الته الضابط الكل أتم وأكثر الأمم » ومجامع الشعوب تكون منك » والملوك من صلبك 
يخرجون ) ٠۲‏ ( والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق فلك أعطيتها وأعطي نسلك هذه 
الأرض من بعدك ) ٠١‏ ( وارتفع الله عنه ) ٠١‏ ( ونصب يعقوب حجرأ في الموضع الذي 
كلمه فيه الله قائمة حجرية ودفق عليه مدفوقا وصب عليه دهنا ) ٠١‏ ( ودعا اسم الموضع 
الذي كلمه الته هناك بيت إيل ) . 
وهذا الذي ظهر هو الملك المذكور » فأطلق عليه لفظ الله في خمسة مواضع » وقال هو( أنا 
الته الضابط الكل ) . 
وني الباب الثالث من سفر الخروج ۲ ( وتراءى له الرب بلهيب النار من وسط العليقة 
فنظر إلى العليقة تتوقد فيها النار » وهي لم تحترق ٣‏ ورأى الته أنه جاء الخ ٦‏ ) ( وقال له : إفي 
أنا الله إله آبائك وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب » فغطى موسى وجهه من أجل أنه 
خشي أن ینظر نحو الته ۷ فقال له الرب الخ ۱١‏ فقال موسى لته“ الخ ٠١‏ فقال له الله : أنا 
أكون معك . وهذه علامة لك أني آنا أرسلتك إذا أخرجت شعبي من مصر » يعملون ذبيحة 
قذّام الته على هذا الجبل ٠۳‏ فقال موسى لته هو ذا آنا أذهب إلى بني إسرائيل » وأقول هم : 
إله آبائكم أرسلني إليكم » فإن قالوا لي ما اسمه ؟ ماذا أقول هم ؟ ٠١‏ فقال الله لموسى اهيه"“ 
اشراهیه » وقال له : هکذا تقول لبني إسرائيل اهيه أرسلني إليكم ٥‏ وقال الله أيضا 
لموسى : هكذا تقول لبني إسرائيل الرب إله ابائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب 
أرسلني إليكم > هكذا اسمي إلى الدهر » وهذا هو ذكري إلى جيل الأجيال ٠١‏ فاذهب اجمع 
شيوخ بني إسرائيل وقل هم : الرب إله آبائكم استعلن علي إله إبراهيم وإله يعقوب الخ ) 
فالذي ظهر على موسى وكلمه وقال في حقه : ( إني أنا الله إلْه آبائك إله إبراهيم وإله 
إستحاقوإله يعقرب ثم قال ( أحيه شراحيه) ثم امو وى غليه اتلام أن بقول لبي 
إسرائيل ( اهيه أرسلني والرب إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلفي 
إليكم ) وقال ( هذا اسمي إلى الدهر وهذا هو ذكري إلى جيل الأجيال ) وأطلق عليه في هذه 
العبارة لفظ الته والرب وأمثاهم| في أزيد من خسة وعشرين موضعاً » وأطلق عليه المسيح عليه 


. في الأصل : فقال موسى الله الخ » والتصحيح عن النسخة الخطية ويقتضيه السياق‎ )١( 
. تنطق الكلمة بالعبرية (يهواه) وهو الإله الأعظم‎ )۲( 


— ۳۳ 


السلام أيضاً لفظ اله » كا نقل مرقس في الباب الثاني عشر ٠‏ ومتى في الباب الثاني 
والعشرين ٠‏ ولوقا في الباب العشرين قول المسيح عليه السلام في خحطاب الصدوقيين هكذا : 
( أفا قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة » كيف كلمه الله قائلا : أنا إله إبراهيم وإله 
انایو إل رت تھ جار ةو فن ج وھا کان ملا ا عرد ولف ق اک 
التراجم المندية والفارسية بدل لفظ الته لفظ فرشته الذي هو ترجة الملك » والآية الأولى من 
الباب السابع من سفر الخروج هكذا : ( فقال الرب لموسى : انظر فإني قد جعلتك إها 
لفرعون وهارون أخوك يكون لك نبيا ) والآية السادسة عشرة من الباب الرابع من سفر 
الخروج هكذا : ( هو يتكلم مع الشعب عوضك » وهو يكون لك وأنت تكون له في أمور 
الله ) فوقع لفظ الإله والته في حق موسى عليه السلام » ومن ههنا يظهر ترجيح اليهود على 
المسيحيين في هذه العقيدة » لأهم مع ادعاء محبتهم لوسى وترجيحه على سائر الأنبياء 
ما أوصلوه إلى رتبة الألوهية متمسكين بثل هذه الأقوال » وني الباب الثالث عشر من سفر 
الخروج هكذا ۲١‏ ( وكان الرب يسير أمامهم ليرمم الطريق في النهار بعمود سحاب وفي الليل 
بعمود نار ليهدےم الطريق هارا وليلا ۲ لم يزل قط عمود السحاب نهاراً ولا عمود النار ليل 
من قدام الشعب ) ثم في الباب الرابع عشر من السفر المذكور هكذا 1۹ ( فانطلق ملاك الله 
الذي كان يسير قدّام عسكر إسرائيل » ومشى خلفهم وعمود الغمام أيضامعه » فتحؤل من 
قدام وجوههم إلى ورائهم ۲٤‏ فلم| كان عند حرس السحر نظر الرب إلى عحلة المصريين بعمود 
النار والخمامة وقتل عسكرهم ) وهذا السائر کان مَلَكَاً كا صرح به في الآية ٠۹‏ وأطلق عليه 
لفظ الرب على وفق الترجمة العربية » ولفظ يواه على وفق المندية الموجودة عندي » وفي 
الباب الأول من سفر الاستثناء هكذا ٠٠‏ ( فإن الرب الإله الذي يسير أمامكم فهو يقاتل 
عنكم كا عمل في مصر » والكل ينظرون ۳١‏ وني البرية أنت رأيت بعينيك » هملك الرب 
إهك كا أنه حمل الرجل ولده الخ ) ۳۲ ( ولم تؤمنوا في ذلك بالرب الهكم ۳۳ الذي سار 
أمامكم في الطريق » وحدد لكم المكان الذي كان فيه نبجب أن تنصبوا الخيام » في الليل 
يريكم الطريق بالنار » وف النهار بعمود الخمام ؛ فجاء إطلاق لفظ الرب الإله في ثلاثة 
مواضع على الك المذكور» لأنه كان سائرا أمامهم وقاتلا لعسكر المصريين . 

وني الباب الحادي والثلاثين من السفر المذكور هكذا ۳ ( فالرب إهك هو يعبر قدامك الخ ٤‏ 
فيصنع الرب الخ ٠‏ فإذا أمكنكم الرب إلخ > فاجترئوا عليهم وتقو وا ولاتخافوا ولاترهبوا إذا 
نظرتموهم » إن الرب إلهك فهو يسير أمامك الخ ۸ والرب الذي هو السائر أمامكم فهويكون 
معك الخ ) ففي هذه العبارة أيضا إطلاق لفظ الرب إهك » والرب على الملك المذكور : 


— ۳۲4 


والاأية ۲ من الباب الثالث عشر من كتاب القضاة في حق الذي تكلم مع منوح وامرأته 
وبشرهما بالولد هكذا : ( فقال منوح لامرأته بجوت نموت لأننا عاينا الله ) وصرح به في الآية 
۳و و و٥٠‏ و٣۱‏ و۱۸ و۲۱ من هذا الباب أنه كان ملكا فأطلق عليه لفظ الله » وكذا 
جاء هذا الإطلاق على الملك في الباب السادس من كتاب أشعياء » والباب الثالث من سفر 
صموئيل الأول > والباب الرابع والتاسع من كتاب حزقيال » والباب السابع من كتاب 
عاموص ¢ والاية السادسة من الزبور الحادي والثمانين على وفق الترحمة العربية > ومن 
لاان والثمانين على وفق التراجم الأخر هكذا : (أنا قلت إنكم آهة وبنو العلي 
كلكم ) فجاء هنا إطلاق الآهة وأبناء الله على العوام فضا عن الخواص » وفي الباب الرابع 
من الرسالة الثانية إلى آهل قورنیٹوس هکذا ۴ ( ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماً فإنغا هو مكتوم 
في المالكين ٤‏ الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء همم نارة 
إنجيل جد المسيح ) والمراد بإله الدهر : الشيطان على مازعم علاء البروتستنت » فجاء مثل 
هذا الإطلاق على الشيطان الرجيم على زعمهم فضلاً عن الإنسان » وإنما قلت : على 
زعمهم » لأنهم يريدونه ههنا لئلا يلزم نسبة الإعماء إلى الله تعالى » فيلزم كون الله خالق 
الشر » وهذا هوس من هوساتهمم » لأن خالق الشر على وفق كتبهم المقدسة يقينا هو الله 
تعالى » وأنقل ههنا شاهدين » وستطلع على شواهد أخر أيضاً في موضعه . 


الآية السابعة من الباب الخامس والأربعين من كتاب أشعياء هكذا : ( المصور النورء 
والخالق الظلمة » الصانع السلام والخالق الشر أنا الرب الصانع هذه جميعها ) وقال مقدسهم 
بولس في الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالو نيقى : ( سيرسل إليهم الله عمل 
الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم ) ولا 
كان زعمهم كا ذكرنا » والمقصود : النقل على سبيل الإلزام » فالمقصود حاصل » وهو أن 
إطلاق إله الدهر جاء على الشيطان . والآية 1٩١‏ من الباب الثالث من رسالة بولس إلى أهل 
فيلبس هكذا : ( الذين نهايتهم الهلاك . الذين إههم بطنهم » ومجدهم في خزيمم ) فأطلق 
مقدسهم على البطن لفظ الإله > وفي الباب الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا ۸ ( ومن 
لاحب لم يعرف الته لأن الله حبة ٩‏ » ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا » الله حبة 
ومن يثبت في المحبة يثبت في اله » والته فيه ) فيوحنا أثبت اتحاد المحبة بالله > وقال في 
الموضعين : الله حبة » ثم أثبت التلازم هكذا : من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه . 
وإطلاق الأهمة على الأصنام كثير جدا في الكتب السماوية » فلا حاجة إلى نقل شواهد » وكذا 


O 


إطلاق الرب بعنى المخدوم والمعلم كثير جداً يغني عن نقل شواهده التفسير الواقع في الآية 
٨۸‏ من الباب الأول من إنجيل يوحنا هكذا : ( فقال ربي تفسيره يامعلم ) إذا علمت 
ماذكرت فقد حصلت لك البصيرة التامة أنه لامجوز لعاقل أن يستدل بإطلاق بعض هذه 
الألفاظ على بعض الحوادث التى حدوثها وتغيرها وعجزها من الحسيات أنه إله أو ابن الله » 
وينبذ يع اافن الت ا كه اراهن ال ورا 


(الأمر الخامس) : إن وقوع المجاز في غير المواضع التي مر ذكرها في الأمر الثالث والرابع 
كثير » مثلا : وعد الته إبراهيم عليه السلام في تكثير أولاده هكذا الآية السادسة عشرة من 
الباب الثالث عشر من سفر التكوين : ( وأجعل نسلك مثل تراب الأرض فإن استطاع أحد 
من الناس أن بحصي تراب الأرض فإنه يستطيع أن بحصي نسلك ) والآية السابعة عشرة من 
الباب الثاني والعشرين من السفر المذكور : ( أباركك وأكثر نسلك كنجوم السماء ومثل الرمل 
الذي على شاطى ء البحر الخ ) وهكذا وعد يعقوب عليه السلام بأن نسلك يكون مثل رمل 
الأرض » ك عرفت في الأمر الرابع »› وأولادهما م يبلغ مقدارهم عدد رطل رمل في الدنيا في 
وقت من الأوقات فضلاً عن مقدار رمل شاطىء البحر أو رمل الأرض » ووقع في مدح 
الأرض التي كان وعد الته إعطاءها في الآية الثامنة من الباب الثالث من سفر الخروج وغيرها 
من الآيات بأنه يسيل فيها اللبن والعسل ولا أرض ف الدنيا كذلك . ووقع في الباب الأول 
من سفر الاستثناء هكذا : ( والقرى عظيمة عحصَنة إلى السماء ) ووقع في الباب التاسع من 
السفر المذكور هكذا : ( وأشد منك مدنا كبيرة حصينة مشيدة إلى السماء ) وفي الزبور السابع 
والسبعين هكذا ٠٠‏ : ( واسيقظ الرب كالنائم مثل الحبار المفيق من الخمر ٦‏ فضرب 
أعداءه في الوراء وجعلهم عارا إلى الدهر ) والآية الثالثة من الزبور المائة والثالث في وصف 
الله هكذا : ( والمسقف بالمياه علاليه الذي جعل السحاب مركبة الماشي على أجنحة الرياح ) 
وكلام يوحنا ملوء من المجاز » قلا تخلو فقرة لا يحتاج فيها إلى تأويل » كا لا يخفى على ناظر 
إنجيله ورسائله ومشاهداته » وأكتفى ههنا على نقل عبارة واحدة من عباراته » قال في الباب 
الثاني عشر من المشاهدات ا ( وظهرت اية عظيمة في الساء : امرأة متسربلة 
الشى ٠:‏ زالقمر نة رجا غل وها إکلل هن انی عفر کركا ۲ وهي حل 
تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلده ۳ وظهرت آية أخرى في السماء هو ذا تنين عظيم أحر له سبعة 
رو وس وعشرة قرون » وعلى رؤ وسه سبعة تيجان ٤‏ وذنبه بجر ثلث نجوم السماء » فطرحها 
إلى الأرض . والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت ه فولدت 
ابناً ذكراً أن يرعى حيع الأمم بعصا من حديد » واختطف ولدها إلى الته وإلى عرشه ٦‏ والمرأة 
هربت إلى البرية حيث ها موضع معدمن الله لكي يعوها هناك آلفا ومائتين وستين يوما ۷ 


۳۲۹ 


وحدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته ) إلى آخر 
كلامه » وهذا الكلام في الظاهر كلام المجاذيب . فلو لم يؤول فمستحيل قطعاً » وتأويله 
أيضا يكون بعيدا لا سهلا » وأهل الكتاب يؤ ولون الآيات المذكورة وأمثا ها يقيناً » ويعترفون 
بكثرة وقوع المجاز في الكتب السماوية قال صاحب (مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس 
الشمين) في الفصل الثالث عشر من كتابه : (وأما اصطلاح الكتاب المقدس فإنه ذو 
استعارات وافرة غامضة وخاصة العهد العتيق ) ثم قال : ( واصطلاح العهد الجديد أيضاهو 
استعاري جدا وخاصة مسامرات خلصنا » وقد اشتهرت آراء كثيرة فاسدة لكون بعض 
معلمي النصارى شرحوها شرحاً حرفياً » ولأجل ذلك نقدم بعض أمثال لنری بها أن تأويل 
الاستعارات حرفياً ليس صواباً > وذلك كقول المسيح عن هيرودس : اذهبوا وقولوا لذلك 
الثعلب » فمن المعلوم أن المراد بلفظة الثعلب في هذه العبارة جبار ظا م » لأن ذلك الحيوان 
المدعو هكذا معروف بالحيلة والغدر أيضا . قال ربنا لليهود : آنا هو الخبز الجي الذي نزل 
من السماء » فكل من أكل من هذا الخبز يجيا إلى الأبد » والخبز الذي أنا أعطيه موجسدي » 
سوف أعطيه لياة العام » يوحنا ص ٦‏ عدد ٠١‏ . فاليهود الشهوانيون فهموا هذه العبارة 
بالمعنى الحرفي » وقالوا : كيف يقدر هذا الرجل أن يعطينا جسده لنأكله ؟ آية ٠۲‏ ولم 
يلاحظوا أنه عنى بذلك ذبيحته التي وهبها كفارة لخطايا العام » وقد قال محلصنا أيضاً عن 
الخبز عند تعيينه العشاء السري : هذاهوجسدي » وعن الخمر هذاهو دمي » متى ص ۲٦‏ 
عدد ۲٠‏ . فمنذ الدهر الثاني عشر جعل الرومانيون الكاثوليك هذا القول معنى أخر معكوسا 
ومغايرا لشواهد أخرى في الكتب المقدسة وللدليل الصحيح » وحتموا أن ينتجوا من ذلك 
تعليمهم عن الاستحالة » أي : تحويل الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه الجوهريين عندما 
يلفظ الكاهن بكلمات التقديس الموهوم » مع أنه قد يظهر لكل الحواس الخمسة أن الخبز 
والخمر باقيان على جوهرما ولم يتغيرا » فأما التأويل الصحيح لقول ربنا فهو أن الخبز بمثل 
جسده والخمر بمثل دمه ) انتهی کلامه بلفظه . 

فاعترافه بین لاخفاء فيه › لكن لابد من النظر ني قوله : فمنذ الدهر الثاني عشر إلى 
أخحره » فإنه رد على الرومانيين في اعتقاد استحالة الخبز والخمر إلى جسد المسيح عليه السلام 
ودمه بشهادة الجس . وأوؤل قول المسيح عليه السلام بحذف المضاف . وإن كان ظاهر القول 
کا فهموا لأنه هكذا ۲١‏ ( وفيم هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ » 
قال : خذوا كلوا هذا هو جسدي ۲۷ وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا : اشربوا منها 
كلكم ۲۸ لأن هذا هو دمي الذي للعهد الحديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة 


— ۳۷ 


ا لخطايا ) فقالوا : إن لفظ هذا يدل على جوهر الشيء الحاضر كله » ولو كان جوهر الخبز باقيا 
لما صح هذا الإطلاق »› وإنهم كانوا قبل ظهور فرقة البروتستنت أكثر المسيحيين في العام 
وأنهم كثيرون من هذه الفرقة إلى هذا الحين أيضا ؛ فك أن هذه العقيدة غلط بشهادة الحس 
عند هذه الفرقة فكذلك عقيدة التثليث غلط . ولو فرضنا دلالة بعض الأقوال المتشابة 
بحسب الظاهر عليها بل حال بالأدلة القطعية » فإن قالوا : ألسنامن ذوي العقول » فكيف 
نعترف ہا لو كانت غالا ؟ قلنا : أليس الرومانيون من ذوي العقول مثلكم » وني المقدار 
أكثر منكم إلى هذا الحين فضلا عن سالف الزمان » فكيف اعترفوا وأجمعوا على ما هو غير 
صحیح عندکم » ويشهد ببطلانه الحس أيضاً ؟ وهو باطل في نفس الأمر أيضاً وجوه . 

الأول : إن الكنيسة الرومانية تزعم أن الخبز وحده يستحيل جسد المسيح ودمه ويصير 
مسیحاً كام » فأقول : إذا استحال مسیحاً كاملا حياً بلاهوته وناسوته الذي آخذه من مریم 
عليه) السلام » فلابد أن يشاهد فيه عوارض الحسم الإنساني » ويوجد فيه الحلد والعظام 
والدم وغيرها من الأعضاء » لكنها لا توجد فيه بل جميع عوارض الخبز باقية الآن كا كانت 
فإذا نظره أحد أو لمسه أو ذاقه لا بحس شيئاً غير الخبز » وإذا حفظه يطرأ عليه الفساد الذي 
يطرأ على الخبز لا الفساد الذي يطرأ على الحسم الإنساني » فلو ثبتت الاستحالة تكون 
استحالة المسيح خبزاأً لا استحالة الخبز مسيحا » فلو قالوا : إن المسيح استحال خبزا لكان 
أقل بعدا من هذا . وإن كان هو أيضا باطلا مصادما للبداهة . 

الان إن حضور المسيح بلاهوته في أمكنة متعددة في آن واحد وإن كان مكنا ي زعمهم 
لکنه باعتبار ناسوته غبر ممکن » لأنه ہذا الاعتبار کان مثلنا » حتی کان جوع ویأکل ویشرب 
وينام ويخاف من اليهود ويفر وهلمَ جرا » فكيف يكن تعدده بهذا الاعتبار با لجسم الواحد في 
أمكنة غير محصورة في آن واحد حقيقة ؟ والعجب أنه ما وجد قبل عروجه إلى السماء بهذا 
الاعتبار في مكانين أيضاً فضلاً عن الأمكنة غير المتناهية » وكذا بعد عروجه إلى السماء فكيف 
يوجد بعد القرون بعد اختراع هذا الاعتقاد القاسد بالاعتبار المذكور في أمكنة غير حصورة في 
ان واحد . 

اثالث : إذا فرضنا أن مليونات من الكهنة في العام قدسوا في أن واحد واستحالت تقدمة 
كل إلى المسيح الذي تولد من العذراء » فلا بخلو إمَا أن يكون كل من هؤلاء المسيحيين 
الحادثين عين الآخر أو غيره » والثاني باطل على زعمهم > والأول باطل في نفس الأمر » لأن 
مادة كل غير مادة الآخر . 


— ۳۲۸ = 


الرابع : إذا استحال الخبز مسيحاً كاملا تحت يد الكاهن » فكسر هذا الكاهن هذا الخبز 
كسرات كثيرة وأجزاء صغيرة » فلا يخلو إمّا أن يقطع المسيح قطعة قطعة على عدد الكسرات 
والأجزاء أو يستحيل كل كسرة وجزء مسيحاً كاملا أيضاً » فعلى الأول لا يكون المتناول 
متناول مسيح كامل » وعلى الثاني من أين جاءت هؤلاء المسحاء لأنه ما حصل بالتقدمة إلا 
المسيح الواحد؟ . 

الخامس : لو كان العشاء الرباني الذي كان قبل صلبه بيسير نفس الذبيحة التي حصلت 
على الصليب لزم أن يكون كافياً لخلاص العام » فلا حاجة إلى أن يصلب على الخشبة من 
أيدي اليهود مرة أخحرى » لأن المسيح ما جاء إلى العام في زعمهم إلا ليخلص الناس بذبيحة 
مرة واحدة » وما أتق لكي يتألم مرارا » كا تدل عليه عبارة أخر الباب التاسع من الرسالة 
العبرانية صراحة . 

السادس : لو صح ما ادعوه لزم أن يكون المسيحيون أخبث من اليهود » لأن اليهود ما 
آلموه إلا مرة واحدة فتركوا وما أكلوا لحمه » وهؤلاء يؤلونه ويذبحونه كل يوم في أمكنة غير 
فضورة فان كان الال مره واخدة اقرا وشوا :فا ال التن :دة مات ر 
محصورة ويأكلون لحمه ويشربون دمه ؟ نعوذ بالله من الذين يأكلون إههم ويشربون دمه 
حقيقة » فإذا لم ينج من أيدي هؤلاء إهم الضعيف المسكين فمن ينجو ؟ بعّدنا الله من 
ساحتهم » ولنعم ماقیل « دوستي نادان سراسر دشمني ست“ ) . 

السابع : وقع في الباب الثاني والعشرين من لوقا قول المسيح في العشاء الرباني هكذا : 
( اصنعوا هذا لذكري ) فلو كان هذا العشاء هو نفس الذبيحة لما صح أن يكون تذكرة لأن 
الشيء لا يكون تذكرة لنفسه » فالعقلاء الذين عقوهم السليمة تحكم بأمثال هذه الأوهام في 
الحسيات لو وموا في ذات الته أو في العقليات فأي استبعاد منهم ؟ لكني أقطع النظر عن هذا 
وأقول في مقابلة علاء البروتستنت : إنه كا اجتمع هؤلاء العقلاء عندكم على هذه العقيدة 
اللخالفة للحس والعقل تقليدا لل باء أو لغرض آخر فكذلك اجتماعهم واجتماعكم في عقيدة 
التثليث المخالفة للحس والبراهين » والأناس الكثيرون الذين تسمونهم ملاحدة ومقدارهم 
في هذا الزمان أزيد من مقدار فرقتكم بل من فرقة الرومانيين أيضاً » وهم عقلاء مثلكم ومن 
أبناء أصنافكم » ومن أهل دياركم » وكانوا مسيحيين مثلكم » فتركوا هذا المذهب لاشتماله 


(1) يتضمن معنى الثل العربي : عدو عاقل خير من صديق جاهل » والترجمة الحرفية : الصديق الجاهل 
مثل العدو 
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على أمثال هذه الأمور يستهزئون بها استهزاء بليغاً لا يستهزئون بشيء آخر مثلها » كا 
لا يخفى على من طالع كتبهم » وفرقة يوني نيرين من فرق المسيحيين أيضاً ينكرونجا ‏ 
والمسلمون واليهود ما وخا یفھمونها من جنس أضغاث E‏ 

الأمر السادس : كان الإحمال يوجد کثیراً في أقوال ا السلام بحيث لايفهمها 
معاصروه وتلاميذه في كثير من الأحيان ما لم يفسرها بنفسه » فالأقوال التي فسرها من هذه 
الأقوال المجملة فهموها » ومام يفسره منه فهموا بعضها بعد مدة مديدة » وبقي بعضها 
عليهم مبهًا إلى اخر الحياة » ونظائره كثيرة أكتفي هنا على بعضها . 

وقع في الباب الثاني من إنجيل يوحنا مكالمة المسيح عليه السلام مع اليهود الذين كانوا 
يطلبون المعجزة هذا ۱۹ ( أجاب يسو ع وقال هم : انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه 
۲۹١‏ فقال اليهود في ست وأربعين سنة بني هذا الهيكل أفانت في ثلاثة أيام تقیمه ؟ ۲١‏ وأماهو 
فکان یقول عن هیکل جسده ۲۲ فل) قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فامنوا 
بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع ) 


فهنا لم يفهم التلاميذ فضلا عن اليهود » لكن فهم التلاميذ بعد ما قام من الأموات » 
وقال المسيح لينقودييوس من علماء اليهود : ( إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى 
ملكوت الته ) فلم يفهم ينقوديوس مقصوده » وقال : كيف يكن أن يولد الإنسان وهو شيخ 
أيقدر أن يدخل في بطن أمه ثانية ويولد ؟ فة ففهمه المسيح مرة أخرى » فلم يفهم مقصوده في 
هذه المرة أيضاً » وقال : كيف يمكن هذا ؟ فقال المسيح : ألا تفهم وأنت معلم اسرائيل ؟ 
وهذه القصة مفصلة في الباب الثالث من إنجيل يوحنا » وقال المسيح في مخاطبة اليهود : ( أنا 
خبز الحياة إن أكل أحد من هذا الخبز جحيا إلى الأبد » والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي ) › 
فخاصم اليهود بعضهم بعضاً قائلين : كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل ؟ فقال هم 
المسيح : ( إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان ولم تشربوا دمه فليس لكم حياة » فيكم من يأكل 
جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية » لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق » ومن يأكل 
جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه كا أرسلي الأب الحي وأنا حي بالأب » فمن يأكلني 
فهو بحیا بي ) فقال کثیرون من تلاميذه : إن هذا الكلام من يقدر أن يسمعه ؟ فرجع كثير 
منهم عن صحبته » وهذه القصة مفصلة في الباب السادس من إنجيل يوحنا ؛ فهنا م يفهم 
اليهود كلام المسيح والتلاميذ استصعبوه » وارتد كثير منهم . 
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وني الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا ۲١‏ (قال هم يسوع أيضاً : آنا أمضي 
وستطلبونني وتموتون في خحطبتكم حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا ۲۲ فقال اليهود : 
لعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لاتقدرون أنتم أن تأتوا ١ه‏ الحق الحتق أقول 
لكم : إن كان أحد بحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد ٠۲‏ فقال له اليهود : الآن علمنا 
أن بك شيطانا » قد مات ابراهيم والأنبياء وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق 
الموت إلى الأبد ) وههنا أيضاً م يفهم اليهود مقصوده في الموضعين » بل نسبوه في الموضع الثاني 
إ اون 

وفي الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا هكذا ١١‏ ( قال هم لعاذر حبيبنا قد نام لكني 
أذهب لأوقظه ۱۲ فقال تلامیذه یا سید إن کان قد نام فهو يشفیْ ۱۳ وکان يسوع يقول عن 
موته » وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم ٠٤‏ فقال هم يسوع حينئذ علانية لعاذر مات ) 
وههنا لر يفهم تلاميذ المسيح عليه السلام كلامه حتى صرح به . 


وني الباب السادس عشر من إنجيل متى هكذا ٦‏ ( وقال هم يسوع : انظروا وتحرزوا من 
خر الفريسيين والصدوقيين ٠‏ ففكروا في أنفسهم أننا م نأحذ خبزاً ۸ فعلم يسوع وقال هم : 
لاذا تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإعان أنكم لم تأخذوا خبزا ١١‏ كيف لاتفهمون أني ما قلت 
لكم عن الخبز أن تتحرزوا من خير الفريسيين والصدوقیین ٠۲‏ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن 
يتحرزوا من خير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين ) وههنا أيضاً م يفهم تلاميذ 
المسيح عليه السلام مقصوده قبل التنبيه . 

وني الباب الثامن من إنجيل لوقا في حال الصبية التي أحياها المسيح عليه السلام بإذن الله 
ھکذا ٥۲‏ ( وکان الحمیع یبکون علیھا ویلطمون » فقال : لا تبکوا م تمت لکنہا نائمة ۳ه 
فضحكوا عليه عارفين أنهاماتت)وههنا لم يفهم الجحميع مقصود المسيح عليه السلام » ولذلك 
ضحكوا عليه ؛ وني الباب التاسع من إنجيل لوقا قول المسيح في خاطبة الحواريين هكذا ٤‏ > 
( ضعوا أنتم هذا الكلام في آذانكم إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس ٠٠‏ وأماهم 
فلم يفهموا هذا القول وكان حفى ”“ عنهم لكيلا يفهموه » وخافوا أن يسألوه عن هذا القول ) 
وههنا لإ يفهم الحواريون ولم يسألوه خحوفاً منه » وني الباب الثامن عشر من إنجيل لوقا هكذا 
١‏ ر( وأخذ الاثني عشر وقال هم : ها نحن ملاعدوت إل اورشایم وسیتم کل ما ھر مکتوب 
بالأنبياء عن ابن اللإنسان ۲ لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزا به ویشتم ویتفل عليه ۳۳ ويجلدونه 
ويقتلونه وني اليوم الثالث يقم ٠٤‏ وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئ » وكان هذا الأمر خفيا 
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عنهم » ولم يعلموا ما قيل ) وههنا أيضاً لم يفهم الحواريون مع أن هذا التفهيم كان في المرة 
a a‏ 
من اليهود أن المسيح يكون سلطاناً عظيم الشأن . فلما آمنوا بعيسى عليه السلام 
E E‏ 
ا ی ع الاھ کان رغد ا کاود عل ای عر ری > 
ويحكم كل منهم على فرقة من فرق بني إسرائيل » وكانوا هلوا هذه السلطنة الدنيوية كا هو 
الظاهر » وكان هذا الخبر خالفاً لما ظنوه » ولا يرجونه » فلذا لم يفهموا » وستعرف عن قريب 
أهم كانوا يرجون هكذا ؛ وأيضاً قد شَبّه على تلاميذ عيسى عليه السلام من بعض الأقوال 
E‏ يزل هذا الاشتباه من أكثرهم أو كلهم إلى الموت 
الأول : انهم كانوا يعتقدون أن يوحنا لا يوت إلى القيامة . 


الان اب كاتا درن آن لقا تفن :ی غهدهم غرفت فضا في الاب 
الأول » وهذا الأمر يقيني أن ألفاظ عيسى عليه السلام بعينها ليست بمحفوظة في إنجيل من 
الأناجيل » بل في كل توجد ترجمتها باليوناني على مافهم الرواة » و عرفت مفصلاً في 
الخاغة امن عر اسن :لهد اال من لاب الا آل هي يبق بل الباقي 
ترجمته » ولم يعلم أيضاً اسم مترحه بالجزم إلى الآن » ولايثبت بالسند المتصل أن الكتب 
الباقية من الأشخاص المنسوبة إليهم ٠‏ وقد ثبت أن التحريف وقع في هذه الكتب يقينا » 
وثبت أن أهل الدين والديانة كانوا بحرفون قصد تأييد مسألة مقبولة أو لدفع اعتراض » وقد 
عرفت في الشاهد الحادي والثلاثين من المقصد الثاني بالأدلة القوية أنه ثبت تحريفهم في هذه 
المسألة » فزادوا في الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحنا هذه العبارة : ( في السماء وهم 
ثلاثة الأب والروح القدس » وهؤلاء الثلاثة هم واحد» يشهدون في 
الأرض ) وزادوا بعض الألفاظ في الباب الأول من إنجيل لوقا » وأسقطوا بعض الألفاظ من 
الباب اول انج هي > وأسقطوا الآية الثامنة من الباب الثاني والعشرين من إنجيل 
لوقا » ففي هذه الصورة لو وجد بعض الأقوال المسيحية المتشابهة الدالة على التثليث لااعتماد 
عليها مع أنها ليست صريحة كا ستعرف في الأمر الثاني عشر من المقدمة . 

(الأمر السابع) : قد لايدرك العقل ماهية بعض الأشياء وكنهها كا هي » لكن مع 
ذلك يحکم بإمکانما ولا يلزم من وجودها عنده استحالة ما » ولذا تعد هذه الأشياء من 
الممكنات ؟ وقد بحكم بداهة أو بدليل قطعي بامتناع بعض الأشياء » ويلزم من وجودها عنده 
ا ارو التعات م وتن الفررفن فر جلى ج وو ال 
الثاني اجتماع النقيضين الحقيقيين وارتفاعه)| » وكذا اجتماع الوحدة والكثرة الحقيقيتين قي 
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مادة شخصه ف زمان واحد من جهة واحدة ¢ وكذا اجتماع الزوجية والفردية ¢ وكذا 
اجتماع الأفراد اللختلفة »> وكذا اجتماع الأضداد مثل : النور والظلمة » والسواد 
في المادة الشخصية مع اتحاد الزمان والجهة » واستحالةٌ هذه الأشياء بديمية بحكم بها عقل كل 
عاقل » وكذا من القسم الثاني لزوم الدور والتسلسل . وأمثاهم| بحكم العقل بہطلانها بأدلة 


و قل فة ۰ 


(الأمر الثامن) : إذا تعارض القولان فلابد من إسقاطه) إن م يكن التأويل » أومن 
تأويله| إن أمكن » ولابد أن يكون التأويل بحيث لا يستلزم المحال أو الكذب » مث : 
الآيات الدالة على الجحسمية والشكل تعارضت ببعض الآيات الدالة على التنزيه فيجب 
تأويلها » كا عرفت في الأمر الثالث . لكن لابد أن لا يكون التأويل بأن الله متصف 
بصفتين » أعني : الجسمية والتنزيه » وإن لم تدرك عقولنا هذا الأمر فإن هذا التأويل باطل 
حض واجب الرد لا يرفع التناقض . 

(الأمر التاسع) : العدد لا كان قسيًا من الكم لا يكون قاتا بنفسه بل بغيره » وكل موجود 
وا للوحدة أو الكثرة » والذوات الموجودة بالامتياز الحقيقي المتشخصة 
بالتشخص تكون معروضه للكثرة الحقيقية » فإذا صارت معروضة ها لا تكون معروضة 
للوحدة الحقيقية وإلا يلزم اجتماع الضدين الحقيقيين » > كما عرفت في الأمر السابع » نعم 
جوز أن تكون معروضة للوحدة الاعتبارية بأن يكون الملجموع کثیراً قفا ادا 
اعتباريا . 

(الأمر العاشر) : المنازعة بيننا وبين أهل التثليث والتوحيد كليه| حقيقيان » وإن قالوا : 
التثليث حقيقي والتوحيد اعتباري فلا نزاع بيننا وبينهم » لكنهم يقولون : إن كلا منه) 
حقيقي کا هو مصرح به في كتب علاء البروتستنت ؛ قال صاحب ميزان الحق في الباب 
الأول من كتابه المسمى بحل الإشكال هكذا : ر إن المسيحيين بحملون التوحيد والتثليث 
كليها على المعنى الحقيقي ) . 

(الأمر الحادي عشر) : قال العلامة المقريزي في كتابه المسمى بالخطط . في بيان الفرق 
السيحية التي كانت في عصره : ( النصارى فرق كثيرة ٠‏ الملكانية والنسطورية واليعقوبية 
والبوذعانية والمرقولية وهم الرهاويون الذين كانوا بنواحي حران وغير هؤلاء ) ثم قال : 
( والملكانية واليعقوبية والنسطورية كلهم متفقون على أن معبودهم ثلاثة 8 > وهذه 
الأقانيم الثلاثة هي واحد » وهو جوهر قديم » ومعناه أب وابن وروح القدس إله واحد ) ثم 


ا 


قال : قالوا : الابن اتحد بإنسان مخلوق » فصار هو وما اتحد به مسيحاً واحداً » وإن المسيح 
هو إِله العباد ورهم » ثم اختلفوا في صفة الاتحاد » فزعم بعضهم أنه وقع بين جوهر لاهوي 
وجوهر ناسوتي اتحاد » ولم برج الاتحاد كل واحد منا عن جوهريته وعنصره » وإن المسيح 
إله معبود » وإنه ابن مريم الذي لته وولدته » وإنه قتل وصلب » وزعم قوم أن المسيح بعد 
الاتحاد جوهران » أحدها : لاهوتي والآخر ناسوت » وان القتل والصلب وقعا من جهة 
ناسوته لا من جهة لاهوته » وأن مريم حملت بالمسيح وولدته من جهة ناسوته » وهذا قول 
النسطورية » ثم يقولون : إن المسيح بكماله إله معبود » وإنه ابن الله » تعالى الله عن 
قوهم . وزعم قوم أن الاتحاد وقع بين جوهرين : لاهوتي وناسوتي » فال جوهر اللاهوتي بسيط 
غير منقسم ولا متجزىء » وزعم قوم أن الاتحاد على جهة حلول الابن في الجحسد وخالطته 
إياه » ومنم من زعم أن الاتحاد على جهة الظهور » كظهور كتابة الخاتم والنقش إذا وقع على 
طين أو شمع » وكظهور صورة الإنسان في المراة إلى غير ذلك من الاختلاف الذي لا يوجد 
مثله في غيرهم » وال ملكانية تنسب إلى ملك الروم » وهم يقولون : إن الله اسم لثلاثة معان » 
فهو واحد ثلاثة > وثلاثة واحد » واليعقوبية يقولون : إنه واحد قديم » وإنه كان لا جسم 
ولا إنسان ثم تجسم وتأنس > والمرقولية قالوا : الله واحد علمه غيره قديم معه والمسيح ابنه 
على جهة الرحمة » كا يقال إبراهيم خليل اله ) انتهى كلامه بلفظه » فظهر لك آن اراء هم في 
بيان علامة الاتحاد بين أقنوم الابن وجسم المسيح كانت ختلفة في غاية الاحتلاف » ولذاترى 
البراهين الموردة في الكتب القدية الإسلامية حتلفة » ولا نزاع لنافي هذه العقيدة مع المرقولية 
إلا باعتبار إطلاق اللفظ الموهم > وفرقة البروتستنت لا رأوا أن بيان علاقة الاتحاد لايخلو عن 
الفسادالبين تركوا آراء الأسلاف » وعجزوا أنفسهم واختاروا السكوت عن بيانها وعن بيان 
العلاقة بين الأقانيم الثلاثة . 

(الأمر الثاني عشس) : عقيدة التثليث ما كانت في أمة من الأمم السابقة من عهد أدم إلى 
عهد موسى عليه السلام » وهو سات أهل التثليث بتمسكهم ببعض أيات سفر التكوين 
لاتتم علينا لأنها في الحقيقة تحريف لمعانيها » ويكون المعنى على تمسكهم من قبيل كون المعنى 
في بطن الشاعر » ولا أدعي أهم لا يتمسكون بزعمهم بأيه من أيات السفر المذكور » بل 
أدعي أنه م يثبت بالنص كون هذه العقيدة لأمة من الأمم السالفة » وأما أنها ليست بثابتة لي 
الشريعة الموسوية وأمته فغير محتاج إلى البيان » لأنه من طالع هذه التوراة المستعملة لا يجحفى 
عليه هذا الأمر ء بحسل عليه السلام كان إلى آخر عمره شاكاً في المسيح عليه السلام بأنه 
المسيح الموعود به أم لا » كما صرح به في الباب الحادي عشر من إنجيل متى أنه أرسل اثنين 
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من تلاميذه » وقال له : أنت هو الآتي أم ننتظر آخراً ؟ فلو كان عيسى عليه السلام إِهاً يلزم 
كفره إذ الشك في الإله كفر » وكيف يتصور أنه لايعرف إه وهو نبيه » بل هو أفضل الأنبياء 
بشهادة المسيح كا هي مصرحة في هذا الباب » وإذا م يعرف الأفضل مع كونه معاصراً فعدم 
معرفة الأنبياء الآحرين السابقين على عيسى آحق بالاعتبار > وعلاء اليهود من لدن موسى 
ع اا ا ی ا قا ادت وا که ف 
متغيرة موجودة أزلا وأبداً » فلو كان التثليث حت لكان الواجب على موسى عليه السلام 
وأنبياء بني إسرائيل أن يبينوه حق التبيين » فالعجب كل العجب أن تكون الشريعة الموسوية 
التي كانت واجبة الإطاعة لحميع الأنبياء إلى عهد عيسى عليهم السلام خالية عن بيان هذه 
العقيدة التي هي مدار النجاة على زعم أهل التثليث » ولا يكن نجاة أحد بدونما نبياً كان أو 
غير نبي » ولایبین موسی ولا نبي من الأنبياء الإسرائيلية هذه العقيدة ببيان واضح › جت 
تفهم منه هذه العقيدة صراحة ولا يبقى شك ما > ويبين موسى عليه السلام الأحكام التي 
هي عند مقدس أهل التثليث ضعيفة ناقصة جدا بالتشريح التام »> ويكررها مرة بعد أولى 
وكرة بعد أخرى » ويؤ كد على حافظتها تأكيدا بليغا » ويوجب القتل على تارك بعضها » 
وأعجب منه أن عيسى عليه السلام أيضاً ما بين هذه العقيدة إلى عروجه ببيان واضح مثلا » 
بأن يقول : إن الله ثلاثة أقانيم الأب والابن وروح القدس . وأقنوم الابن تعلق بجسمي 
بعلاقة فلانية أو بعلاقة فهمها خارج عن إدراك عقولكم فاعلموا أني أنا الله لاغير » لأجل 
العلاقة المذكورة » أو يقول كلاماً آخر مثله في إفادة هذا المعنى صراحة » وليس في أيدي أهل 
التثليث من أقواله إلا بعض الأقوال المتشاة : قال صاحب ميزان الحق في كتابه المسمى 
as‏ : ( إن قلت لِم لم يبين المسيح ألوهيته ببيان أوضح مما ذكره » وَل لَمُ 
يقل واضحاً ومختصراً إني أنا الله لا غير اجات ازا تچوات غير ول لا لی غر کا 
بنقله في هذا المحل › ثم أجاب ثانياً ( بأنه ما كان أحد يقدر على فهم هذه العلاقة 
والوحدانية قبل قيامه ) يعني من الأموات ( وعروجه فلو قال صراحة لفهموا أنه إله بحسب 
الجسم الإنساني » وهذا الأمر كان باطلا جزماً فدرك هذا المطلب أيضاً من المطالب التي 
قال في حقها لتلاميذه : إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم » ولكن لا تستطيعون أن 
تحتملوا الآن » وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من 
نفسه بل كل ما يسمع يتكلم ويخبركم بأمور اتية ) ثم قال : ( إن كبار ملة اليهود أرادوا مرارا 
أن يأخذوه ویر حموه » والحال أنه ما کان بين ألوهیته بين أيد. مم إلا على طريق الألغاز ) فعلم 
من کلامه عذران . 


الأول : عدم قدرة فهم خن قبل العروج : 
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الثاني : حوف اليهود . وكلاهما ضعيفان في غاية الضعف . أما الأول فإنه كان هذا القدر 
يكفي لدفع الشبهة : أن علاقة الاتحاد التي بين جسمي وبين أقنوم لابن فهمها خارج عن 
وسعکم فاترکوا تفتیشها > واعتقدوا بأني لست إها باعتبار الجسم بل بعلاقة الاتحاد المذكور » 
وأما نفس عدم القدرة على فهمها فباقية بعد العروح أيضاً حتى لم يعلم عام من علمائهم إلى 
هذا الحين كيفية هذه العلاقة والوحدانية » ومن قال ما قال فقوله رَجم بالغيب » لا يخلوعن 
مفسدة عظيمة » ولذا ترك علاء فرقة البروتستنت بيانها رأسا » وهذا القسيس يعترف في 
مواضع من تصانيفه بأن هذا الأمر من الأسرار خارج عن درك العقل . وأما الثاني فلأن 
المسيح عليه السلام ما جاء عندهم إلا لأجل أن يكون كفارة لذنوب الخلق ويصلبه اليهود › 
وكان يعلم يقيناً أهم يصلبونه » ومتى يصلبونه فأي محل للخوف من اليهود في بيان 
العقيدة ؟ » والعجب أن خالق الأرض والساء والقادر على ما يشاء حاف من عباده الذين 
هم من أذل أقوام الدنيا » ولا يبين لأجل خوفهم العقيدة التي هي مدار النجاة » وعباده من 
الأنبياء مثل أرمياء وأشعياء وبحيى عليهم السلام لا يخافون منهم في بيان ا لحى ويؤذون إيذاء 
شديداً ويقتل بعضهم » وأعجب منه أن المسيح عليه السلام يخاف منهم في بيان هذه المسألة 
العظيمة » ويشدد عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاية التشديد حتى تصل النوبة 
إلى السب » ويخاطب الكتبة والفريسيين مشافهة بمذه الألفاظ : ( ويل لكم أا الكتبة 
والفريسيون المراؤ ون » وويل لكم اا قاد الماد وا اهال العانت 6 واا 
الفريسي الأعمى » وأيما الحيات والأفاعى كيف تهربون من دينونة جهنم ) ويظهر قبائحهم 
على رؤ وس الأشهاد » حتى شكا بعضهم بأنك تشتمنا » کا هو مصرح به في الباب الثالث 
والعشرين من إنجيل متى » والحادي عشر من إنجيل لوقا » وأمثال هذا مذكورة في المواضع 
الأخر من الإنجيل أيضا › فكيف يظن بالمسيح عليه السلام أن يترك بيان العقيدة التي هي 
مدار النجاة لأجل خوفهم ؟ حاشا ثم حاشا أن يكون جنابه هكذا > وعلم من کلامه أن 
المسيح عليه السلام ما بين هذه المسألة عند اليهود قط إلا بطريتق الألغاز » وأنهم كانوا 
ينكرون هذه العقيدة أشد الإنكار حق أرادوا رحمه مرارا على البيان الألغازي . 


ي 


الفصلالاول 
في إبطجالالتشليت باي راهين 


(البرهان الأول) : لا كان التثليث والتوحيد حقيقيين عند المسيحيين بحكم الأمر العاشر 
من المقدمة » فإذا وجد التثليث الحقيقي لابد من أن توجد الكثرة الحقيقية أيضا بحكم الأمر 
التاسع من المقدمة » ولا يكن بعد ثبوتها التوحيد الحقيقي > وإلا يلزم اجتماع الضدين 
الحقيقيين بحكم الأمر السابع من المقدمة وهو حال » فلزم تعدد الوجباء وفات التوحيد 
يقيناً ؛ فقائل التثليث لا يكن أن يكون موحداً لله تعالى بالتوحيد الحقيقي » والقول بأن 
التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي وإن كانا ضدين حقيقيين في غير الواجب لكنها ليسا 
كذلك » فيه سفسطة حضة » لأنه إذا ثبت أن الشيئين بالنظر إلى ذاتيه| ضدان حقيقيان » أو 
e EG ES RT AREN EES‏ 
واحدة » واجباً كان ذلك الأمر أو غير واجب » كيف وإن الواحد الحقيقي ليس له ثلث 
صحيح ٠‏ والثلاثة ها ثلث صحيح » وهو واحد » وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة » والواحد 
الحقيقي ليس مجموع احاد رأسا » وإن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة » فلو اجتمعنا في حل 
واحد يلزم كون الحزء كلا والكل جزءاً » وأن هذا الاجتماع يستلزم كود الله مركباً من أجزاء 
غبر متناهية بالفعل لاتحاد حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير » والكل مركب » فكل جزء 
من أجزائه أيضاً مركب من الأجزاء التي تكون عين هذا الجزء وهلم جرا » وكون الشيء 
مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعاً » وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الواحد ثلث 
نفسه » وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها » والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة . 

(البرهان الثاني) : لو وجد في ذات الله ثلاثة أقانيم متازة بامتياز حقيقي كا قالوا » فمع 
قطع النظر عن تعدد الوجباء لزم أن لا يكون ا حففة صله بل مركا اعتبارياً » 
التركيب الحقيقي لابد فيه من الافتقار بين الأجزاء » فإن الحجر الموضوع بجنب الإنسان 
لا بحصل من أحدية » ولا افتقار بين الواجبات » لأنه من خواص الممكنات » فالواجب 
لا يفتقر إلى الغبر » وكل جزء منفصل عن الآخر وغيرُه وإن كان داخلا في المجموع » فإذا ن¿ 
تفتقر بعض الأجزاء إلى بعض آخر تتألف منها الذات الأحدية » على أنه يكون الله في الصورة 
المذكورة مركباً > وكل مركب يفتقر في تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه » والجزء غير الكل 


— ۳۳۷ 


بالبداهة » فكل مركب مفتقر إلى غيره » وكل مفتقر إلى غيره ممن لذاته » فيلزم أن يكون 
الته مكنا لذاته وهذا باطل . 

(البرهان الثالث) : إذا ثبت الامتياز الحقيقي بين الأقانيم » فالأمر الذي حصل به هذا 
لارا ان كر ةم عات اال كر ل التق الأز ل كن ج صفات 
الكمال مشتركاً فيه بينهم » وهو خلاف ما تقرر عندهم أن كل أقنوم من هذه الأقانيم متصف 
بجميع صفات الكمال » وعلى الشتق الثاني فالموصوف به يكون موصوفاً بصفة ليست من 
صفات الكمال » وهذا نقصان جب تنزيه الله عنه . 

(البرهان الرابع) : الاتحاد بين الجوهر اللاهوتي والناسوتي إذا كان حقيقياً لكان أقنوم 
الابن حدوداً متناهياً > وكل ما كان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان مكنا » وكل ما كان 
كذلك کان اخحتصاصه بالمقدار المعين لتخصيص غصص وتقدير مقدّر » وکل ما کان كذلك 
فهو محدث » فيلزم أن يكون أقنوم الأبن حدثاً ويستلزم حدوثه حدوث الله . 

(البرهان الخامس) : لو كان الأقانيم الثلاثة متازة بامتياز حقيقي وجب ان کون الم 
غير الوجوب الذاتي » لأنه مشترك بينهم > ومابه الاشتراك غر مابه الامتياز » فيكون كل 
واحد منہم مرکباً من جزأین » وکل مرکب مکن لذاته » فیلزم ان یکون کل واحد منہم مکنا 
لذاته . 

(البرهان السادس) : مذهب اليعقوبية باطل صريح لأنه يستلزم انقلاب القديم بالحادث 
والمجرد بالمادي . وأما مذهب غيرهم فيقال في إبطاله : إن هذا الاتحاد إما بالحلول أو بغيره 
فإن كان الأول فهو باطل من وجوه ثلاثة على وفق عدد التثليث . 

أما أولاً : فلأن ذلك الحلول لا يخلو إما أن يكون كحلول ماء الورد في الورد » والدهن في 
السمسم » والنار في الفحم » وهذا باطل لأنه إنغا يصح لو كان أقنوم الابن جس » وهم 
وافقونا على أنه ليس بجسم » وإما أن يكون كحصول اللون في الجسم » وهذا أيضأً باطل 
لأن امعقول من هذه التبعية حصول اللون في الحيّز لحصول محله في هذا الحيز » وهذا أيضا إنغا 
يضور ني الأجسام » وإما أن يكون كحصول الصفات الإضافية للذوات » وهذا أيضاً باطل 
لأن المعقول من هذه التبعية الاحتياج » فلو ثبت حلول اقنوم الابن ذا المعنى في شيء كان 
محتاجاً فكان مكنا فكان مفتقراً إلى المؤثر وذلك حال » وإذا ثبت بطلان جيع التقارير امتنع 
إثباته . 


— ۳۳۸ 


واا فوا ل طا الف ع معي الول تقول 2 إن أقوم: الاين لوجل ف 
الجسم فذلك الحلول إما أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز » ولا سبيل إلى 
الأول لأن ذاته إما أن تكون كافية في اقتضاء هذا الحلول أولا تكون كافية في ذلك » فإن كان 
الأول استحال توقف ذلك الاقتضاء على حصول شرط » فيلزم إما حدوث الله أو قدم 
امحل » وكلاهما باطلان » وإن كان الثاني كان كونه مقتضيا لذلك الحلول أمرا زائدا على ذاته 
او ف فیلزم من حدوث الحلول حدوث شيء فيه فيكون قابلا للحوادث » وذلك محال 
لأنه لو كان كذلك لكانت تلك القابلية من لوازم دام وكات حاصلة آزلا ٤‏ وذلك عال 
لأن وجود الحوادث في الأزل حال » ولا سبيل إلى الثاني لأنه على هذا التقدير يكون ذلك 
الحلول زائداً على ذات الأقنوم فإذا حل في الجسم وجب أن يحل فيه صفة محدثه » وحلوها 
یستلزم کونه قابا للحوادث » وهو باطل کا عرفت . 

وأما ثالثا : فلأن أقنوم الابن إذا حل في جسم عيسى عليه السلام فلا يخلو إما أن يكون 
باقيباً ني ذات الته أيضاً أولا » فإن كان الأول لزم أن يوجد الحال الشخصي في محلين » وإن 
كان الثاني لزم أن تكون ذات الله خالية عنه فينتفي » لأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل »› 
وإن كان ذلك الاتحاد بدون الحلول » فنقول : إن أقنوم الابن إذا اتحد بالمسيح عليه السلام 
فه) في حال الاتحاد إن كانا موجودين فه| اثنان لا واحد فلا اتحاد » وإن عدما وحصل ثالث 
فهو أيضاً لا يكون اتحاداً بل عدم الشيئين وحصول شيء ثالث » وإن بقي أحدهما وعدم 
الآخر بالمعدوم يستحيل أن يتحد بالموجود » لأنه يستحيل أن يقال : المعدوم بعينه هو 
الموجود » فظهر أن الاتحاد حال » ومن قال : إن الاتحاد على جهة الظهور » كظهور كتابة 
الخاتم إذا وقع على طين أو شمع > أو كظهور صورة الإنسان في المراة » فقوله لایثبت الاتاد 
الحقيقي بل يثبت التغاير » لأنه كا أن كتابة الخاتم الظاهرة على طين أو شمع غير الخاتم » 
وصورة اللإنسان في المراة غير الإنسان » فكذلك يكون أقنوم الابن غير المسيح عليه السلام » 
بل غاية ما يلزم أن يكون ظهور أثر صفة الأقنوم فيه أكثر من ظهوره في غيره » كا أن ظهور 
تأثير شعاع الشمس في بدخشان في بعض الأحجار التي تتولد منها الجواهر المعروفة أزيد من 
تأثيره في الأحجار التي هي غير تلك الأحجار » ولنعم ماقيل . 


ان م شال YY GU‏ 
وفکر کاذدب وحدیث زور بدا مہم ومنشؤه الخيال 
تعال اله ما قالوه کفر ودنب ف العواقب لايقال 


E 


(البرهان السابع) : فرقة البروتستنت ترد على فرقة الكاثوليك في استحالة الخبز إلى 
المسيح في العشاء الرباني بشهادة الحس وتستهزىء ا » فهذا الرد واهزء يرجعان إليها 
أيضاً » لأن الذي رأى المسيح ا ا ھا و ف 
الحواس الذي هو البصر يفتح باب السفسطة في الضروريات » فيكون القول به باطلا 
كالقول بالاستحالة » والحجهلاء من المسيحيين من أية فرقة من فرق أهل التثليث كانوا قد 
ضلوا في هذه العقيدة ضلالا بيناً > ولا بميزون بين الجوهر اللاهوت والناسوتي كا بميز بحسب 
الظاهر علماؤ هم » بل يعتقدون ألوهية المسيح عليه السلام باعتبار الجوهر الناسوتي ويخبطون 
خبطا عظيًا » نقل أنه تنصر ثلاثة أشخاص . وعلمهم بعض القسيسين العقائد الضرورية 
سا غفيدة اللي أيضا ٠‏ وكارا ق دهد ع جا عبان احا عدا الي وما عن 
فال رة حاص روا قال هدا لخت 0 هل لمو شا خن الاد 
الضرورية ؟ فقال : نعم » وطلب واحدا منم ليرى عبه » فسأله عن عقيدة التثليث »› 
فقال : إنك علمتني أن الآهة ثلاثة : أحدهم الذي هو في السماء » والثاني تولد من بطن 
مريم العذراء . والثالث الذي نزل في صورة الحمام على الإله الثاني بعد ما صار ابن ثلاثين 
سنة . فغضب القسيس وطرده » وقال : هذا مجهول » ثم طلب الآخر منهم وسأله » 
فقال : إنك علمتني أن الآهة كانوا ثلاثة > وصلب واحد منهم » فالباقي إهان » فغضب 
عليه القسيس أيضاً وطرده » ثم طلب الثالث » وكان ذكياً بالنسبة إلى الأولين » وحريصاً في 
حفظ العقائد » فسأله فقال : يامولاي حفظت ما علمتني حفظاً جيداً » وفهمت فهًا كاملا 
بفضل الرب المسيح أن الواحد ثلاثة » والثلاثة واحد » وصلب واحد منهم ومات فمات 
الكل لأجل الاتحاد . ولا إله الآن وإلا يلزم نفي الاتحاد . 

(أقول) : لا تقصير للمسؤ ولين فإن هذه العقيدة بخبط فيها الجهلاء هكذا ويتحير 
علماؤ هم . ويعترفون بأنا نعتقد ولانفهم » ويعجزون عن تصويرها وبيانها » ولذا قال 
الفخر الرازي في تفسيره ذيل سورة النساء : « واعلم أن مذهب النصارى مجهول جداً » ثم 
قال : « لا نرى مذهبا في الدنيا أشدَ ركاكة وبعدا من العقل من مذهب النصارى » وقال في 
تفسبر سورة المائدة : « ولا نرى في الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر بطلاناً من مقالة النصارى » 

فإذا علمت بالبراهين العقلية القطعية أن التثليث الحقيقي ممتنع في ذات الله » فلو وجد 
قول من الأقوال المسيحية دالا بحسب الظاهر على التثليث جب تأويله ؛ لأنه لا خلو إما أن 
نعمل بكل واحد من دلالة البراهين ودلالة القول » وإما أن نتركه) » وإما أن نرجح النقل 
على العقل » وإما أن نرجح العقل على النقل » والأول باطل قطعاً ولا يلزم كون الشيء 


۳ 


الواحد متنعاً وغير متنع في نفس الأمر » والثاني أيضاً حال وإلا يلزم ارتفاع النقيضين › 
والثالث أيضاً لا جوز لأن العقل أصل النقل » فإن ثبوت النقل موقوف على وجود الصانع 
وعلمه وقدرته وكونه مرسلا للرسل » وثبوتها بالدلائل العقلية » فالقدح في العقل قدح في 
العقل والنقل معاً ؛ فلم يبق إلا أن نقطع بصحة العقل ونشتغل بتأويل النقل » والتأويل عند 
أهل الكتاب ليس بنادر ولا قليل لما عرفت في الأمر الثالث من المقدمة أنهم يو ولون الآيات 
غير المحصورة الدالة على جسمية الله وشكله لأجل الآيتين اللتين مضموني| مطابق للبرهان 
العقلي » وكذلك يؤ ولون الآيات الكثيرة غير المحصورة الدالة على المكان لله تعالى لأجل 
الآيات القليلة الموافقة للبرهان » وعرفت في الأمر الرابع والخامس أيضاً مثله مشروحاً لكن 
العجب من عقلاء الكاثوليك ومن تبعهم أنهم تارة يبطلون حكم الجس والعقل معا » 
ويحكمون أن الخبز والخمر اللذين حدثا بين أعيننا بعد مدة أزيد من ألف وثمانمائة سنة من 
عروج المسيح عليه السلام يتحولان في العشاء الرباني إلى لحمه ودمه حقيقة فيعبدونيا 
ويسجدون ه) » وتارة يبطلون حكم العقل والبداهة وينبذون البراهين العقلية وراء 
ظهورهم » ويقولون : التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي يكن اجتماعه) في أمر واحد 
شخصي في زمان واحد من جهة واحدة » والعجب من فرقة البروتستنت أنهم خالفوهم في 
الأولى دون الثانية » فلو كان العمل على ظاهر النقل ضرورياً وإن كان غالفاً للحس 
والعقل » فالإنصاف أن فرقة الكاثوليك خير من فرقتهم لأنها بالغت في إطاعة ظاهر قول 
المسيح عليه السلام حتى اعترفت بمعبودية ما يصادمه ا لجس والبداهة » وك أن أهل التثليث 
يغالون في شأن المسيح عليه السلام ويوصلونه إلى رتبة الألوهية » فكذلك يفرطون في شأنه 
وشأن آبائه فيعتقدون أنه لعن » وبعد ما مات نزل جهنم وأقام فيها ثلاثة أيام كا ستعرف » 
وأن داود وسليمان عليه) السلام وكذا الآباء الآخرون للمسيح عليه السلام في أولاد فارض 
الذي ولدته تامارا بالزنا من بوذا » وأن داود عليه السلام زنى بامرأة أوريا » وأن سليمان 
عليه السلام ارتد في آخر عمره كا عرفت . وكان سيل من علماء المسيحية » وكان قد حصل 
بعض العلوم الإسلامية أيضاً » وكان ترجم القرآن المجيد بلسانه وترجته مقبولة عند 
المسيحيين » وص قومه في بعض الأمور » وأنقل وصيته عن ترجمته المطبوعة سنة ۱۸۳۹ من 
الميلاد 


الأول : « لا يقع الحبر منكم على المسلمين . 
هذه المسائل » كعبادة الصنم والعشاء الرباني » لأنهم يعثرون كثيراً من هذه المسائل » وكل 


۳١ 


كنيسة فيها هذه المسائل لا تقدر أن تجذيهم إلى نفسها» 
فانظر كيف وصى وأظهر أن مثل عبادة الصنم ومسألة العشاء الرباني غالفة للعقل 
والإنصاف > إن أهل هذه المسائل مشركون يقينا هداهم الله إلى الصراط المستقيم . 


— ۳۲ 


ق إبطالالتشليث بأقوال المستيح 


علليهدالسعااح 


القول الأول : في الآية الثالثة من الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا قول عيسى عليه 
السلام في حطاب الله هكذا : (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك 
ويسو ع المسيح الذي أرسلته) فبين عيسى عليه السلام أن الحياة الأبدية » عبارة عن أن يعرف 
الناس أن الله واحد حقيقي > وأن عيسى عليه السلام رسوله ؛ وما قال : إن الحياة الأبدية 
أن يعرفوا أن ذاتك ثلاثة أقانيم يمتازة بامتياز حقيقي ؛ وأن عيسى إنسان وإله » أو أن عيسى 
إله جسم . 

ولا كان هذا القول في حطاب الله في الدعاء فلا احتمال ههنا للخوف من اليهود » فلو كان 
اعتقاد التثليث مدار النجاة لبينه » وإذ ثبت أن الحياة الأبدية : اعتقاد التوحيد الحقيقي لله 
واعتقاد الرسالة للمسيح > فضدهما يكون موتاً أبدياً وضلالاً بيناً البتة » والتوحيد الحقيقي 
ضد للتثليث الحقيقي » كا عرفت مفصلا في الفصل الأول » وكون المسيح رسولا ضد لكونه 
إماً > لأن التغاير بين المرسل والمرسّل ضروري » وهذه الحياة الأبدية توجد في أهل الإسلام 
بفضل الله . 

وأما غيرهم > فالمجوس » ومشركو الهند والصين محرومون منها لانتفاء الاعتقاد الأول › 
واليهود كافة محرومون منها لانتفاء الاعتقاد الثاني . 


القول الثاني : في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس هکذا ۲۸ : (فجاء واحد من الكتبة 
وسمعهم يتحاورون » فلا رأى أنه أجابهم حسناً » سأله : أية وصية هي اول الکل ۲۹ 
فأجابه يسوع : إن أول كل الوصايا اسمع يا إسرائيل الرب إهنا رب واحد ٠١‏ وتحب إهك 
من كل قلبك » ومن كل نفسك » ومن كل فكرك » ومن كل قدرتك » هذه هي الوصية 
الأرلى ١‏ وثانية مثلها هي أن تحب قريبك كنفسك > ليس وصية أخحری أعظم من هاتین ٣۲‏ 
فقال له الكاتب جيداً يا مغلم بالحق قلت » لأنه (أي : الله) واحد ولیس آخر سواه ۳۳ 


"۳ 


وحبته من كل القلب » ومن كل الفهم » ومن كل النفس . ومن كل القدرة » وحبة القريب 
كالنفس هي أفضل من حيع المحرقات والذبائح ٠٤‏ فلا رآه يسوع أنه أجاب بعقل » قال 
له : لست بعيدا عن ملكوت الله) . 

وفي الباب الثاني والعشرين من إنجيل متى في قوله عليه السلام بعد بيان الحكمين 
المذكورين هكذا : (اتين الوصيتين يتعلق الناموس والأنبياء) . 

فعلم أن أول الوصايا الذي هو مصرح به في التوارة وني جميع كتب الأنبياء » وهو الحق » 
وهو سبب قرب الملكوت . أن يعتقد أن الله واحد ولا إله غيره » ولو كان اعتقاد التثليث مدار 
النجاة لكان مبيناً في التوارة وجميع كتب الأنبياء لأنه أول الوصايا » ولقال عيسى عليه 
السلام : أول الوصايا » الرب واحدذو أقانيم ثلاثة متازة بامتياز حقيقي » لكنه م يبرن في 
كتاب من كتب الأنبياء صراحة » ولم يقل عيسى عليه السلام هكذا» فلم يكن مدار 
النجاة ؛ فثبت أن مدارها هو اعتقاد التوحيد الحقيقي لا اعتقاد التثليث » وهوسات التئليئيين 
باستنباطه من بعض كتب الأنبياء لا يتم على المخالف » لأن هذا الاستنباط خفي جدأً مردود 
مقابلة النص » وغرض المخالف هذا أن اعتقاد التثليث لو كان له دحل ماقي النجاة لبينه 
الأنبياء الاسرائيلية بياناً واضحاً » كا بينوا التوحيد في الباب الرابع من كتاب الاستئناء ٠٠‏ 
(لتعلم أن الرب هو الله وليس غيره) ۳۹ (فاعلم اليوم واقبل بقلبك أن الرب هو الإله في 
السماء من فوق » وعلى الأرض من تحت وليس غيره) . 

وفي الباب السادس من السفر المذكور ٤‏ (اسمع يا إسرائيل إن الرب إهنا فإنه رب واحد) 
ه (جب الرب إهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك) 

وفي الباب الخامس والأربعين من كتاب أشعياء ه (أنا هو الرب وليس غيري » وليس 
دوني إله » شددتك ولم تعرفني) ٦‏ (ليعلم الذين هم من مشرق الشمس والذين هم من 
المغرب أنه ليس غيري أنا الرب وليس أخر) . 

فالواجب على أهل المشرق والمغرب أن يعلموا أن لا إله إلا الله وحده لا أن يعلموا أن الله 

وفي الآية التاسعة من الباب السادس والأربعين من كتاب أشعياء : (إني أنا الله وليس 
غيري إِهاً وليس لي شبه) . 


— ۳ 


تنبيه : حرف صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ قول المسيح عليه السلام بتبديل 
ضمير المتكلم بضمير الخطاب » وترجم هكذا : (الرب إلهك إله واحد) وضيع بهذا 
التحريف المقصود الأعظم » لأن ضمير المتكلم ههنا دال على أن عيسى ليس برب بل عبد 
مربوب بخلاف ضمرر الخطاب » والظاهر أن هذا التحريف قصدي . 

القول الثالث : في الآية الثانية والثلاثين من الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس » قول 
المسيح عليه السلام هكذا : (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلایعلم با أحد ولا الملائكة 
الذين في السماء ولا الابن إلا الأب) وهذا القول ينادي على بطلان التثليث لأن المسيح عليه 
السلام حصص علم القيامة بالله » ونفى عن نفسه كا نفى عن عباد الله الآخرين » وسؤى 
بينه وبينهم في هذا » ولا يكن هذا في صورة كونه إلما » سي إذا لاحظنا أن الكلمة وأقنوم 
الابن عبارتان عن علم الله » وفرضنا اتحادهما بالمسيح › وأخذنا هذا الاتحاد على مذهب 
القائلين بالحلول . أو على مذهب اليعقوبية القائلين بالانقلاب فإنه يقتضي أن يكون الأمر 
بالعكس . ولا أقل من أن يعلم الابن كا يعلم الأب » ولا م يكن العلم من صفات الجسد 
فلا حجري فيه عذرهم المشهور أنه نفى عن نفسه باعتبار جسميته » فظهر أنه ليس إِها 
لا باعتبار الجسمية ولا باعتبار غيرها . 

القول الرابع : في الباب العشرين من إنجيل متى هكذا ٠١‏ (تقدمت إليه أم ابني زبدي 
مع ابنیها وسجدت وطلبت منه شیئا) ۲۱ (فقال ها : ماذا تریدین » قالت له : قل أن يجلس 
ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك) ۲۲ (فأجاب يسو إلخ ۲۴۳ 
(الجلوس عن ييني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد هم من آبي) انتهى 
ملخصاً » فنفى عيسى عليه السلام ههنا عن نفسه القدرة وخصصها بالل » كا نفى عن 
نفسه علم الساعة وخصصه بالله » ولو كان إا لما صح هذا . 

القول الخامس : في الباب التاسع عشر من إنجيل متى هكذا ٠١‏ (وإذا واحد تقدم وقال 
له : أيها المعلم الصالح » أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية) 1۷١‏ (فقال له : لماذا 
تدعوني صالاً ليس أحد صالاً إلا واحد وهو الله) فهذا القول يقلع أصل التثليث » وما 
رضي تواضعاً أن يطلق عليه لفظ الصالح أيضاً » ولو كان إهاً لما كان لقوله معنى » ولكان 
عليه أن يبين لا صالح إلا الأب وأنا وروح القدس » ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة » وإذ 
م يرض بقوله الصالح فكيف يرضى بأقوال أهل التثليث التي يتفوهون بها في أوقات صلاتهم 
(ياربنا وإهنا يسوع المسيح لا تضيع من خلقت بيدك) ؟! حاشا جنابه أن يرضى بها . 


fo 


القول السادس : في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى هكذا ٠٦‏ (ونحو الساعة 
التاسعة صرخ يسو ع بصوت عظيم قال : إيلي إيلي لما شبقتني » أي : إهي هي ل اذا تركتني) 
۰ (فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح) . 

وني الآية السادسة والأربعين من الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا هكذا : (ونادى 
يسوع بصوت عظيم > وقال : يا أبتاه في يديك استودع روحي) وهذا القول ينفي ألوهية 
المسيح رأسا »> سيا على مذهب القائلين بالحلول أو الانقلاب » لأنه لو كان إا لما استخاث 
بإله احر » بأن قال : إهي ل اذا تركتني › ولا قال يا أبتاه في يدك أستودع روحي > ولامتنع 
العجز والموت عليه . 

الآية الثامنة والعشرون من الباب الأربعين من كتاب اشعیا هكذا : (أما عرفت أو ما 
سمعت إله سرمدي الرب الذي خلق أطراف الأرض لن يضعف ولن يتعب » وليس فحصاً 
عن حکمته) . 

والآية السادسة من الباب الراب والأربعين من الكتاب المذكور هكذا : (هكذا يقول 
الرب ملك إسرائيل وفاديه » رب الحنود : أتا الأول وأنا الآخر وليس إله غيري) . 

والآية العاشرة من الباب العاشر من كتاب أرمياء هكذا : (أما الرب هو إله حق هو إله 
حي وملك سرمدي) إلخ . 

وفي الآية الثانية عشرة من الباب الأول من کتاب حقوق هکذا : (یارب اله قدوسي 
ولا تموت) . 

وفي الآية السابعة عشرة من الباب الأول من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس هكذا : (وملك 
الدهور الذي لا يفنى لايرى الإله الحكيم وحده) . 

فکيف يعجز ويوت الذي هو اله سرمدي » بريء من الضعف والتعب » حي قدوس 
لا يموت ولا إله غيره » أيكون الفاني العاجز إمماً ؟ حاشا وكلا بل الإله الحقيقي هو الذي كان 
عيسى عليه السلام يستغيث به هذا الوقت على زعمهم ؛ والعجب أنهم لا يكتفون بجوت 
الإله بل يعتقدون أنه بعد ما مات دخل جهنم أيضا ؛ نقل جواد بن ساباط هذه العقيدة من 
كتاب الصلاة المطبوع سنة ۹٠٠م‏ هكذا : (ك) أن المسيح مات لأجلنا ودفن » فكذا لابد 
أن نعتقد أنه دحل جهنم) انتهى . 


TES 


و « فيلبس كوادنولس » الراهب كتب في رد رسالة أحد الشريف بن زين العابدين 
الأصفهاني كتاباً بلسان العرب سماه بخيالات فيلبس » وطبع هذا الكتاب سنة ۹٦۹٠م‏ في 
الرومية الكبرى في بسلوقيت .» وحصلت لي بطريق العارية نسخة قدية من هذا الكتاب › 
من كتبخانة إنكليز في بلدة دهلي > فكتب الراهب المستور في كتابه المذكور هكذا : (الذي تألم 
لخلاصنا وهبط إلى الححيم ثم في اليوم الثالث قام من بين الأموات) انتهى . 

وني « بريئر بوك » في بيان عقيدة « أتهاني سيش » التي يؤمن بها المسيحيون » لفظ هل 
موجود ومعناه الجحيم » وقال جواد بن ساباط : إن القسيس « مارطيروس » قال لي في توجيه 
هذه العقيدة : إن المسيح لما قبل الجسم الإنسافي فلابد عليه أن يتحمل جيع العوارض 
الإنسانية » فدخل جهنم وعُذب أيضاً » ولا خرج من جهنم أخرج منها كل من كان معذباً 
فيها قبل دخوله ؛ فسألته هل همذه العقيدة دليل نقلي ؟ قال : إنها غير محتاجة إلى الدليل › 
فقال رجل مسيحي » من أهل ذلك المحفل على وجه الظرافة : إن الأب كان قاسي القلب 
وإلا لما ترك الابن في الحجحيم » فغضب القسيس وطرده من المحفل » فجاء هذا الرجل 
عندي وأسلم » لكن أخذ العهد مني ألا أظهر حال إسلامه مادام حياً > ودخل « يوسف 
ولف » بلدة لكهنو سنة ٠۲٤۸‏ من الهجرة وسنة ۱۸۳۳ من الميلاد وكان من القسيسين 
المشهورين » وكان يدعي الإهام لنفسة » وكان يدعي أن نزول المسيح يكون في سنة ٠۸٤١‏ 
من الميلاد » ووقعت المناظرة فيم بينه وبين مجتهد الشيعة تحريراً وتقريرا في هذا الباب » فسأله 
مجتهد الشيعة عن هذه العقيدة أيضا » فقال : نعم » دخل المسيح الجحيم » وعذب » لكن 
لابأس فيه لأن هذا الدخول كان لنجاة أمته » وبعض فرقهم يعتقدونها بأشنع حالة » قال بل 
في تاريخه في بيان فرقة مارسيوني : 

هذه الفرقة كانت تعتقد أن عيسى عليه السلام بعد ما مات دخل جهنم » ونجى أرواح 
قابيل وأهل سدوم » لأنهم حضروا عنده وكانوا غير مطيعين لإله خالق الشر » وأبقى أرواح 
هابیل ونوح و إبراهیم والصلحاء الآخحرين من القدماء في جهنم لأنهم خالفوا الفرقة الأول 
(وهذه الفرقة كانت تعتقد أن خالق العام ليس منحصرأ في الإله الذي أرسل عيسى » ولذلك 
ما كانت تسلم كون كتب العهد العتيق إمامية ) انتهي . 
فكانت عقيدة هذه الفرقة مشتملة على أمور : 


قبل دخحول عيسى عليه السلام . 


١‏ يع الأرواح سواء أكانت أرواح الآنبياء والصلحاء أو الأشقياء كانت معذبة في جهنم 


— ۷ 


۴ أن عيسى عليه السلام دحل جهنم . 
۴۳ أن عيسى عليه السلام نجى أرواح الأشقياء من العذاب وأبقى أرواح الأنبياء 
والصلحاء فيه . 
٤‏ _ أن هؤلاء الصلحاء خالفون لعيسى » والأشقياء موافقون له . 
ه_ أن خالق العام إلهان : حالق الخبر وخالق الشر » وعيسى عليه السلام رسول الأول » 
والأنبياء الآخحرون المشهورون رسل الثاني . 
٦‏ - كتب العهد العتيق ليست إهامية . 
وقال صاحب « ميزان الحق » في كتابه المسمى ب «حل الإشكال في جواب كشف الأستار» 
هكذا : (الحق أنه توجد في العقيدة المسيحية أن المسيح دخل جهنم > وقام في اليوم الثالث » 
وعرج إلى السماء » لكن المراد ههنا من جهنم هاوس » وهو موضع ما بين جهنم والفلك 
الأصلي > والمعنى : أنه دحل هاوس ليري أهله جلاله » وينبههم على مالك الحياة » وأني 
أعطيت كفارة الذنب بالموت الصليبي » وجعلت الشيطان وجهنم مغلوبين وللمؤمنين 
کالمعدومین) انتھی مخضا 


(أقول) : أولا » ثبت من ظاهر كتاب الصلاة » وكلام فيلبس كوادنولس » وثبت 
aE US‏ 
واعترف هو أيضاً أنه يوجد هذا في العقيدة ثم اول ؛ فتأويله بدون الدليل لا يقبل » ولابد 
عليه أن يثبت من كتبه أن ما بين جهنم والفلك الأصلي مکان یسمی بہاوس » ثم يثبت من 
هذه الكتب أن دخول المسيح في جنم كان لأجل الإراءة والتنبيه المذكورين على أنه لا وجود 
للأفلاك عند حكاء أوروبا » وعلاء البروتستنت من المتأخرين يتابعونهم في هذا الرأي » 
فكيف يصح هذا التوجيه على زعمهم ؟! 

(ثم أقول) : ثانياً » إن هذا اهاوس محل السرور والثواب » أوعل المحن والعقاب » فإن 
كان الأول فلا حاجة إلى تنبيه أهله » لأنهم كانوا قبل هذا في سرور وعيشة راضية » وإن كان 
الثاني فلا فائدة في التأويل » لأن جهنم الأرواح لا يكون إلا حل عذاا . 

(ثم أقول) : ثالثاً » إن كون اموت الصليبي كفارة الذنب غير معقول يقيناً » لأن المراد 
بهذا الذنب على زعمهم الذنب الأصلي الذي صدر عن ادم عليه السلام » لا الذنب الذي 
يصدر عن أولاده » ولا جوز أن يعاقب أولاده على هذا الذنب الأصلي » لأن الأبناء 


— ۳ - 


لا يو اخذون بذنوب الآباء ولا بالعكس ¢ بل هو حلاف العدل الآية العشرون من الباب 
الثامن عشر من كتاب حزقيال هكذا : (النفس التي تخطىء فهي توت . والابن لا حمل إثم 


(ثم أقول) : رابعاً > مامعنى جعل الشيطان مغلوباً بالموت » لأنه على حكم إنجيلهم 
مقيد بقيود أبدية قبل ميلاد عيسى عليه السلام ؛ الآية السادسة من رسالة يهودا هكذا : 
(والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنہهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود 
أبدية تحت الظلام) ثم العجب أنهم لا يكتفون بوت إهم المزعوم ودخوله جهنم » بل 
يزيدون عليه أنه صار ملعوناً أيضاً » والعياذ بالله » وملعونيته مسلمة عند المسيحيين » 
ویسلمها صاحب « ميزان الحق » أیضاً بکمال رضا الخاطر » ویصرح ہا في کتبه » وصرح 
ہا مقدسهم بولس أيضا » الآية الثالثة عشرة من الباب الثالث من رسالته إلى أهل غلاطية 
هكذا : (المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لأجلنا » لأنه مكتوب ملعون كل من علق 
على خحشبة) 

وعندنا إطلاق مثل هذا اللفظ شنيع جداً » بل لاعن الله واجب الرجم بحكم التوراة » 
ورجم واحد على هذا الخطأ فيي عهد موسى عليه السلام » کا هو مصرح به في الباب الرابع 
والعشرين من سفر الأخبار » بل لان الأبوين أيضاً واجب القتل فضلا عن لاعن الله » كا 
هو مصرح ني الباب العشرين من السفر المذكور . 


القول السابع : في الآية السابعة عشرة من الباب العشرين من إنجيل يوحنا قول المسيح 
عليه السلام في حطاب مريم المجدلية هكذا : (لاتلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أي > ولکن 
اذهبي إلى إخوتي وقولي همم : إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإهي وإهكم) فسوى بينه وبين 
الناس في هذا القول (أبي وأبيكم وإهي وإهكم) لكيلا يتقولوا عليه الباطل » فيقولوا : إله أو 
ابن إله » فك أن تلاميذه عباد الله وليسوا بأبناء الله حقيقة بل بالمعنى المجازي » فكذلك هو 
عبد الله وليس بابن الله حقيقة » ولا كان هذا القول بعد ما قام عيسى عليه السلام من 
الأموات على زعمهم قبل العروج بقلیل » ثبت أنه کان یصرح بأني عبد الله إلى زمان 
العروج » (وهذا القول يطابق ما حكى الله عنه في القرآن المجيد : مَا قلت لَهُمْ إلا مَا 
امرتنيِ په ان اعبُدُوا الله رَبي وركم (المائدة : )۱١۷‏ 
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القول الثامن : في الآية الثامنة والعشرين من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا قول 
ا : (إن أبي أعظم مني) ففيه أيضاً نفي لألوهيته » لأن الله ليس 
کمثله شيء فضلا عن أن يکون أعظم منه . 

القول التاسع : في الآية الرابعة والعشرين من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا قول 
ا السلام هكذا : (الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني) ففيه 
أيضاً تصريح بالرسالة وبأن الكلام الذي تسمعونه وحي من جانب الله . 

القول العاشر : في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى قول المسيح عليه السلام في 
خحطاب تلاميذه هكذا ٩‏ (ولاتدعوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السموات) 
١‏ رولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح) فهنا أيضاً صرح (بأن الله واحد وإني 
E‏ 

القول الحادي عشر : في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى هكذا : ۳١‏ (حينئذ 
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وأصلي هناك) ۳۷ (ثم أخذ معه بطرس وابني زيدي وابتدأ حزن ویکتئب) ۳۸ (فقال هم‎ 
نفسي حزينة جداً حتق اموت » امکٹوا ههنا واسهروا معي) ۳۹ (ثم تقدم قليلا وخر على‎ 
وجهه » وکان یصلي قائلا : يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الکأاس لیس کا أريد بل كا‎ 
(فمضى أيضاً ثانية »> وصلى قائلا : يا أبتاه إن‎ ٠۲ (ثم جاء إلى التلاميذ الخ)‎ ٤٠١ ترید أنت)‎ 
(فتركهم‎ ٤٤ (ثم جاء الخ)‎ ٤۳ لم يكن أن تعبر عني هذه الكأس ألا أشرما فلتكن مشيئتك)‎ 
ومضى أيضاً > وصلى ثالثة قائلاً : ذلك الكلام بعينه) فأقواله وأحواله المندرجة في هذه‎ 
» العبارات تدل على عبوديته ونفي ألوهيته » أيحزن ويكتئب الإله » ووت ويصلي لإله أخر‎ 
ويدعو بغاية التضرع ؟ لا والله ؛ ولا جاء جنابه الشريف إلى العام وتجسد ليخلص العام بدمه‎ 
الكريم من عذاب الجحيم » فما معنى الحزن والاكتثاب وما معنى الداء : بأن أمكن فلتعبر‎ 
عني هذه الكأس ؟!‎ 

القول الثاني عشر : كان من عادته الشريفة أنه إذا عبر عن نفسه كان يعبر بابن الإ نسان 
غالباً كا لا بخفى على ناظر هذا الإنجيل المروج أيضاً : مثلاً في الآية ۲۰ باب ۸ و » باب 
٩و‏ ۳ و ۲۷ ۰ باب ۱٩‏ و ۱۹و ۱۲و۲۲ ۰ باب ۱۷ و ۱۱ ۰ باب ۱۸و ۲۸ ۰ باب 
۹ و۲۸ ۰ بات ۲۰ و۲۷ باب ۲٤‏ و٤۳‏ و٥٤‏ و٤‏ » باب ۲٢‏ من إنجیل متی › 
وهکذا في فر واه أن ابن الااة لا يكرت إلا اانا : 
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القصلالثالنت 
في الت ولات الختلفة ق الأقوالالمسيحة 

قد عرفت في الأمر الخامس من المقدمة أن كلام يوحنا مملوء من المجاز » قلا تجد فقرة 
لا تحتاج إلى التأويل » وقد عرفت في الأمر السادس أن الإجمال يوجد كثيراً في أقوال المسيح 
عليه السلام بحيث لم يفهمها معاصروه ولا تلاميذه في كثير من الأحيان مالم يفسرها بنفسه » 
وقد عرفت في الأمر الثاني عشر أن عيسى عليه السلام ما بين ألوهيته إلى العروج ببيان لا يبقى 
فيه شبهة ويفهم منه صراحه هذا المعنى » فالأقوال التي يتمسك بها المسيحيون غالبا مجملة 
منقولة من إنجيل يوحنا » وعلى ثلاثة أقسام » بعضها لا يدل بحسب معانيها الحقيقية على 
مقصودهم » فاستنباط الألوهية منها نجرد زعمهم » وهذا الاستنباط والزعم ليسا بجعتدين 
ولاجائزين في مقابلة البراهين العقلية القطعية والنصوص العيسوية » كا عرفت في الفصلين 
المذكورين » وبعضها أقوال يفهم تفسيرها من الأقوال المسيحية الأخرى ومن بعض مواضع 
الإنجيل » ففيها أيضاً لا اعتبار لرأم > وبعضها أقوال يجب تأويلها عندهم أيضاً » فإذا 
وجب التأويل » فنقول : لابد أن يكون هذا التأويل بحيث لايخالف البراهين والنصوص 
وأنىْ هم ذلك ؟! فلا حاجة إلى نقل الكل بل أنقل الأكثر ليتضح منه للناظر حال استدلاهم 
ويقيس الباقي عليه . 

الدليل الأول : من إطلاق لفظ ابن الله على المسيح عليه السلام » أقول : هذا الدليل في 
غاية الضعف » بوجهين : أما أولا ء فلأن هذا الإطلاق معارض بإطلاق ابن الإنسان كما 
عرفت » و بإطلاق ابن داود » فلابد من التطبيق بحيث لا يثبت المخالفة للبراهين العقلية 
ولا يلزم منه حال » وأما ثانياً » فلأنه لا يصح أن يكون لفظ الابن بمعناه الحقيقي » لأن 
معناه الحقيقي باتفاق لغة أهل العام من تولد من نطفة الأبوين وهذا حال ههنا » فلابد من 
الحمل على المعنى المجازي المناسب لشأن المسيح » وقد علم من الإنجيل أن هذا اللفظ في 
حقه بمعنى الصالح ؛ الآية التاسعة والثلاثون من الباب الخامس عشر من إنجيل مرقس 
هكذا : (ولا رأى قائد المائة الواقف مقابله أن صرح هكذا وأسلم الروح» قال : حقاً كان هذا 
الإنسان ابن الله) ونقل لوقا قول القائد في الآية السابعة والأربعين من الباب الثالث 
والعشرين من إنجيله هكذا : (بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً) ففي إنجيل مرقس لفظ ابن 
الله > وفي إنجيل لوقا بدله لفظ : البار . واستعمل مثل هذا اللفظ في حق الصالح غير 
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المسيح أيضاً » كا استعمل مثل ابن إبليس في حق الصالح في الباب الخامس من إنجيل متى 
هكذا (طوبى لصانعي السلام لأنجم أبناء الله يدعون) ٤٤‏ (وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم 
باركوا لاعنيكم » أحسنوا إلى مبغضيكم » وصلوا لأجل الذين يسبونكم) ٠٠‏ (لكي تكونوا 
أبناء أبيكم الذي في السموات) فأطلق عيسى عليه السلام على صانعي السلام والصلح وعلى 
العاملين بالأعمال المذكورة لفظ أبناء الله » وعلى الله لفظ الأب بالنسبة إليهم » وفي الباب 
الثامن من إنجيل يوحنا في المكالمة التي وقعت بين اليهود والمسيح هكذا ۱ (أنتم تعملون 
أعمال أبيكم فقالوا له : إننا لم نولد من زنا » لنا أب واحد وهو الله) ٤۲‏ (فقال هم يسوع لو 
کان اله أباكم لكنتم تحبونني) الخ ٠٤‏ (أنتم من أب هو إبليس » وشهوات أبيكم تريدون أن 
تعملوا ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق » متى تكلم 
بالكذب فإغا يتكلم ما له لأنه كذب وأبو الكذب) فاليهود ادعوا أن لنا أبا واحدا » وهو الله 
وقال المسيح عليه السلام : لا بل أبوكم الشيطان-> واه أن الل والشيطان ليشن با هم 
بالمعنى الحقيقي > فلابد من الحمل على المعنى المجازي » فغرض اليهود نحن صالحون 
ومطيعون لأمر الله > وغرض المسيح عليه السلام إنكم لستم كذلك بل أنتم صالحون 
مطيعون للشيطان » وفي الباب الثالث من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : ٩‏ (کل من هومولود 
من الله لا يفعل خحطيئة » لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطىء لأنه مولود من الله) ٠١‏ 
(مهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ) الخ وفي الآية السابعة من الباب الرابع من الرسالة 
المذكورة (وكل من بحب فقد ولد من الله) وفي الباب الخامس من الرسالة المذكورة (كل من 
يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله » وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضاً) ۲ 
(سهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه) والآية الرابعة عشرة من الباب 
الثامن من الرسالة الرومية هكذا : (لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله) 
وفي الباب إلثاني من رسالة بولس إلى أهل فيلبس هكذا ٠٤‏ (افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا 
مجادلة) ٠١‏ (لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب) ودلالة هذه الأقوال على ما قلت 
غير خفية » وإذا م يفهم من إطلاق لفظ الله ومثله الألوهية كا عرفت في الأمر الرابع من 
المقدمة » فكيف يفهم من لفظ ابن الله ومثله سي| إذا لا حظنا كثرة وقو ع المجاز في كتب العهد 
العتيق والحديد » كا عرفت في المقدمة سي إذا لاحظنا أن استعمال الأب والابن في كتب 
العهدين جاء في المواضع غير المحصورة » وأنقل بعضها بطريق الأنموذج : 

)١(‏ قال لوقا في الباب الثالث من إنجيله في بيان نسب المسيح عليه السلام آنه ابن 
يوسف » وآدم ابڻ الله » وظاهر أن آدم عليه السلام ليس ابناً لله بالمعنى الحقيقي » ولا إا 
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لكن لما ولد بلا أبوين نسبه إلى الله ؛ ولله در لوقا لقد أجاد ههنا لأنه لما كان المسيح عليه السلام 
مولوداً بلا أب فقط نسبه إلى يوسف النجار » ولا كان آدم عليه السلام مولودا بلا أبوين نسبه 
إلى الله . 

(۲) في الباب الرابع من سفر الخروج قول الله هکذا ۲۲ (وتقول له هذا ما يقول الرب 
ابني بكري إسرائیل) ۳۳ (فقلت له أطلق ابني ليعبدني وإِن ابیت أن تطلقه هو ذا آنا سأقتل 
ابنلك بكرك) فأطلق على إسرائيل لفظ ابن الله في الموضعين بل أطلق عليه لفظ الابن البكر . 

(۳) في الزبور الثامن والثمانين قول داود عليه السلام في حطاب الله هکذا ۹ (حينئذ 
كلمت نبيك بالوحي » وقلت : إني وضعت عونا على القوي ورفعت منتخباً من شعبي) ۲١‏ 
(وجدت داود عبدي فمسحته بدهن قدسي) ۲٣‏ (هو يدعونني نت أبي وإهي وناصر 
خلاصي) ۲۷ (وأنا أيضاً أجعله بكرا أعلل من كل ملوك الأرض) فأطلق على الله لفظ الأب 
وعلى داود لفظ القوي ٠‏ والمنتخب › والمسيح > وابن الله البكر » وأعلى من كل ملوك 
الأرض . 

)٤(‏ الآية التاسعة من الباب الحادي والثلائين من كتاب أرمياء قول الله هكذا : (إني 
صرت أباً لإسرائيل » وأفرام هو بكري) فأطلق على أفرام لفظ ابن الله البكر » فلو كان 
إطلاق مثل هذه الألفاظ موجباً للألوهية لكان : إسرائيل وداود وأفرام أحقاء بالألوهية » لأن 
الابن البكر أحق بالإكرام من غيره بحسب الشرائع السابقة وبحسب الزواج العام أيضاً ‏ 
وإن قالوا : جاء في حق عيسى عليه السلام لفظ الابن الوحيد قلنا : إن الوحيد لا يكن أن 
يكون بمعناه لأن الله أثبت له إخوة كثيرين » وقال في حق الثلاثة منهم : لفظ الإبن البكر » 
بل لابد أن يكون بالمعنى المجازي مثل الابن . 

(ه) في الباب السابع من سفر صموئيل الثاني قول الله تعالى في حق سليمان هكذا : (وأنا 
أكون له أبا وهو يكون لي ابنا) فلو كان إطلاق هذا اللفظ سببا للألوهية لكان سليمان عليه 
السلام أحق من المسيح عليه السلام لسبقه وكونه من أآباء المسيح عليه السلام . 

)١(‏ في الآية الأولى من الباب الرابع عشر » والآية التاسعة عشرة من الباب الثاني 
والغلاثين من كتاب الاستشناء » والآية الثانية من الباب الأول » والآية الأولى من الباب 
الثلاثين » والآية الثامنة من الباب الثالث والستين من كتاب أشعيا » والآية العاشرة من 
الباب الأول من كتاب هوشع ؛ جاء إطلاق أبناء الله على جميع بني إسرائيل . 
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(۷) في الآية السادسة عشرة من الباب الثالث والستين من كتاب أشعيا » قول أشعيا في 
خطاب الله هكذا : (فإنك أنت أبونا »> وإبراهيم لم يعرفنا > وإسرائيل جهلنا > نت يارب 
أبونا فخلصنا من الدهر اسمك) . الآية الثامنة من الباب الرابع والستين من الكتاب المذكور 
هكذا : (والآن يارب أنت أبونا) الخ ؛ فصرح أشعيا عليه السلام في حقه وحق غيره من بني 
إسرائيل : بأن الله أبونا . 

(۸) الآية السابعة من الباب الثامن والثلاثين من كتاب أيوب هكذا : (إذا كان تسبح لي 
نجوم الصبح جيعاً ويفرحون جميع بني الله) . 

)٩(‏ قد عرفت في صدر الحواب أنه جاء إطلاق أبناء الله على الصالحين » وعلى الم منين 
بالمسيح » وعلى المطيعين لأمر الله » وعلى العاملين بالأعمال الحسنة . 

)٠١(‏ الآية الخامسة من الزبور السابع والستين هكذا : (أبو اليتامى وحاكم الأرامل الله 
في موضع قدسه) . فأطلق على الله لفظ : أبو اليتامى . 

)١١(‏ في الباب السادس من سفر الخليقة هکذا ۲ : (فرأى بنوالله بنات الناس أنهن 
حسنات » واتخذوا هم نساء من كل ما اختاروا) ٤‏ (فأما الجبابرة كانوا في تلك الأيام على 
الأرض لأن من بعد ما دخل أبناء الله على بنات الناس وولدن » فهؤلاء هم أقوياء منذ 
الدهر » مشهورون) والمراد بأبناء الله : بنو الأشراف ٠‏ وببنات الناس : بنات العامة » ولذا 
ترجم مترجم الترحة العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ الآية الأولى هكذا : (رأى بنو الأشراف 
شات العامة اا فاتخذوا هم نساء) فجاء إطلاق أبناء الله على أبناء ا مطلقاً > وفهم 
منه صحة إطلاق الله على الشريف أيضاً . 

)١۲(‏ جاء في المواضع الكثيرة من الإنجيل ؛ إطلاق لفظ : أبيكم » على الله في خحطاب 
التلاميذ وغيرهم . 

)٠۳١(‏ قد يضاف لفظ الابن والأب إلى شيء له مناسبة ما » بمعناهما الحقيقي . كإطلاق 
أبي الكذب على الشيطان كا عرفت » وكإطلاق أبناء جهنم وأولاد أورشليم على اليهود في 
كلام المسيح عليه السلام > في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى ٠‏ وجاء إطلاق أبناء 
الدهر على أهل الدنيا » وجاء إطلاق أبناء الله وأبناء القيامة على أهل الجنة ؛ في قول المسيح 
عليه السلام في الباب العشرين من لوقا ء وفي الآية الخامسة من الباب الخامس من الرسالة 
الأولى إلى أهل تسالونيقي جاء إطلاق أبناء النور وأبناء النہار على أهل تسالونيقي . 
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الدليل الثاني : في الآية الثالثة والعشرين من الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا : 
(فقال حم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق » أنتم من هذا العام أما أنا فلست من هذا العام) 

(أقول) : لا كان هذا القول غالفاً للظاهر لأن عيسى عليه السلام كان من هذا العام 
فأولوا هذا التأويل » وهو غير صحيح بوجهين : 

(الأول) : أنه خالف للبراهين العقلية والنصوص . 

(والثاني) : أن عيسى عليه السلام قال مثل هذا القول في حق تلاميذه أيضاً . 


الآية التاسعة عشرة من الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا هكذا : (لو كنتم من العام 
لکان العام بحب خاصته » ولكن إنكم لستم من العام بل بل انا اخحترتكم من العام لذلك 
E‏ ت TT‏ 
e‏ . مىذه : إغهم ليسوا من العام ¢ کک الكون من هذا العام ¢« فلو کان 
هذا للالوهية کا زعم > لزم أن يكونوا كلهم آمة » والعياذ بالله » بل التأويل 
الصحيح : نتم طالبو الدنيا الدنية ¢ وأنا لست كذلك > بل طالب الآخرة ورضاء الله » 
وهذا المجاز ف الألسنة »› يقال للزهاد والصلحاء : ام ليسوا من ٠‏ الدنيا . 

الدليل الثالث : في الآية الثلاثين من الباب العاشر من إنجيل يوحنا هكذا : (أنا والأب 
واحد) فهذا يدل على اتحاد المسيح بالله » أقول : هذا الاستدلال غير صحيح بوجهين : 

(الأول) : أن المسيح عليه السلام عندهم أيضاً إنسان ذو نفس ناطقة » وليس بمتحد بهذا 
الاعتبار . فيحتاجون إلى التأويل فيقولون : ك أنه إنسان كامل فكذلك إله كامل › 
فبالاعتبار الأول مغاير » وبالاعتبار الثاني متحد . وقد عرفت أن هذا التأويل باطل . 


(والثاني) : ان مثل هذا وقع في حت الحواريين في الباب السابع عشر من إنجيل 
ھکذا ۲۱ . (ليكون الحميع واحداً كا أنك أنت أا الأب في وأنا فيك > لیکونوا هم 
واحداً فينا » ليؤمن العالم أنك أرسلتني) ۲۲ (وأنا قد أعطيتهم المجد الذي 
لیکونوا وا کا نحن واحد) ۳۳ (أنا فیهم ونت في لیکونوا مکملین إلى واحد) 
فقوله : ليكون الجحميع واحدا » وقوله : لیکونوا واحداً کا اننا نحن واحد » وقوله : یکونوا 
مكملين إلى واحد » تدل على اتحادهم » وسؤى في القول الثاني بين اتحاده بالله وبين اتحاده فيا 
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بينهم » وظاهر أن اتحاده فيا بينهم ليس حقيقياً » فكذا اتحاده بالله » بل الحق أن الاتحاد بالل 
عبارة عن إطاعة أحكامه والعمل بالأعمال الصالحة »> وفي هذا الاتحاد نفسه المسيح 
والحواريون وجميع أهل الإيان متساوية أقدامهم . وإنغا الفرق باعتبار القوة والضعف › 
فاتحاد المسيح بهذا المعنى أشد وأقوى من اتحاد غيره . 

والدليل على كون الاتحاد عبارة عن هذا المعنى قول يوحنا في الباب الأول من رسالته الأولى 
وهو هكذا ٠‏ : (وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به أن الله نور وليس فيه ظلمة 
البتة) > (إن قلنا : إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق) ۷ (ولكن 
إن سلكنا في النور كا هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض) والآية السادسة والسابعة في 
التراجم الفارسية هكذا ٩‏ (اكر كونيم كه باوي متحديم ودرظلمت رفتا رنغاييم در وغكوييم 
ودر راستي عمل نتماییم) ۷ (وأکردر رو شنائي رفتا رغايیم جنا نجه أودر روشنائي مي باشد 
بايكد يكر متحد هستيم) فوقع فيها بدل لفظ الشركة لفظ الاتحاد » فعلم أن الاتحاد بالله أو 
الشركه بالله عبارة ع) قلنا. 

الدليل الرابع : في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : ٩‏ (الذي راني فقد رأى 
الأب » فكيف تقول أنت : أرنا الأب) ٠١‏ (ألست تؤمن أني أنا في الأب » والأب في › 
الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الأب الحالَ في هو يعمل 
الأعمال) . 

فقوله : الذي راني فقد رأى الأب . وقوله : أنا في الأب والأب فيي » وقوله : الأب 
الحالّ في دالة على اتحاد المسيح بالله » وهذا الاستدلال أيضاً ضعيف بوجهين : 

(أما الأول) : فلأن رؤ ية الله في الدنيا متنعة عندهم » كا عرفت في الأمر الرابع من 
المقدمة » فيو لونها بالمعرفة » ومعرفة المسيح باعتبار الجسمية أيضاً لاتفيد الاتحاد » فيقولون : 
إن المراد بالمعرفة باعتبار الألوهية » والحلول الذي وقع في القول الثاني والثالث واجب التأويل 
عند جمهور أهل التثليث » فيقولون : إن المراد به الاتحاد الباطني . 

فبعد هذه التأويلات يقولون : إنه لما كان إنساناً كاملا » وإِهاً عاملا > صح أقواله الثلاثة 
بالاعتبار الثاني » وقد عرفت مراراً أنه باطل » لأن التأويل بحب أن لا بخالف البراهين 
والنصوص . 

(وأما الثاني) : فلأن الآية العشرين من الباب المذكور هكذا : (في ذلك اليوم تعلمون أني 
أنا في أبي وأنتم في وأني فيكم) وقد عرفت في جواب الدليل الثالث أن المسيح قال في حق 
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الحواريين : (أنا فيهم وأنت فيًّ) وبديهي أن حال الحجال » حال في محل الحال » والاية 
التاسعة عشرة من الباب السادس من الرسالة الأولى إلى أهل قورنيثوس هكذا : (أم لستم 
تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم » الذي لكم من الله وأنكم لستم 
لأنفسكم) . 

والآية السادسة عشرة من الباب السادس من الرسالة الثانية إلى أهل قورنيثوس هكذا : 
(وآية موافقة ميكل الله مع الأوثان فإنكم أنتم هيكل الله الحجي) الخ . . والآية السادسة من 
الباب الرابع من الرسالة إلى أهل افسس هكذا : (إله وأب واحد للكل الذي على الكل 
وبالکل وفي کلکم) . 

فلو كان الحلول مشعراً بالاتحاد ومثبتاً للألوهية لزم أن يكون الحواريون » بل جميع أهل 
قرو > وكذا جميع أهل افسس آمة » بل الحق أن الأدنى إذا كان من اتباع الأعلى » 
كأن يكون رسوله أو عبده أو تلميذه أو قريباً من أقربائه » فالأمر المنسوب إلى الأدى من 
التعظيم والتحقير والمحبة وغيرها » ينسب إلى الأعلى مجازاً » ولذلك قال المسيح عليه 
السلام في حق الحواريين : (من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني) . 

كما وقع في الآية الأربعين من الباب العاشر من إنجيل متى » وقال في حق الولد الصغير : 
(من قبل هذا الولد باسمي يقبلني » ومن قبلني يقبل الذي أرسلني) كما هو مصرح في الأية 
الثامنة والأربعين من الباب التاسع من إنجيل لوقا ؛ وقال في حق السبعين الذين أرسلهم 
اثنين اثنين إلى البلاد : (الذي يسمع منكم يسمع مني » والذي يرذلكم يرذلني » والذي 
يرذلنى يرذل الذي أرسلني) كا هو مصرح في الآية السادسة عشرة في الباب العاشر من إنجيل 
لوقا . . وهكذا وقع في حق أصحاب اليمين وأصحاب الشمال في الباب الخامس والعشرين 
من إنجیل متى > ولذلك قال الله على لسان أرمياء : (أكلني ابتلعني بختنصر ملك بابل »› 
جعلني كإناء فارغ ملأ بطنه من رخصتي وظردني) کا هو مصرح في الباب الحادي والخمسين 
من كتاب أرمياء »> ومثل هذا وقع في القرآن المجيد أيضاً : ظ إن الَذِينَ ببايمُونك إنما 
ورو ا و ق ا و 
يبایعون آللة يد آلله فوق ايديهم ٭ (الفتح : )٠١‏ وقال مولانا المعنوي قدس سره في 
مئنویه : 

کرتو خواهي *منشیتي باخذا رونشین تودر حضور أوليا 

فمعرفة المسيح بهذا الاعتبار بمنزلة معرفة الله » وأما حلول الغيرني الله أو حلول الله فيه › 

وكذا حلول الخيرفي المسيح أو حلول المسيح فيه ؛ فعبارة عن إطاعة أمرهما ؛ في الباب الثالث 
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من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : (من يحفط وصاياه يثبت فيه وهو فيه » وبهذا نعرف أنه 
يثبت فينا من الروح الذي أعطانا) . 

أدلة أخرى : 

وقد يتمسكون على ألوهيته ببعض حالاته فيستدلون تارة أنه ولد بلا أب » وهذا 
الاستدلال ضعيف جداً » لأن العام حادث بأسره » وما مضى على حدوثه إلى هذا الزمان 
ستة آلاف سنة على زعمهم ؛ وكل مخلوق من الساء والأرض والحماد والنبات والحيوان 
وادم »> خلتق عندهم في أسبوع واحد » فجميع الحيوانات مخلوقة بلا أب وأم > فکل من هذه 
يشارك المسيح في كونه خلوقاً بلا أب » ويفوق عليه في كونه بلا أم » وتتولد أصناف من 
الحشرات في كل سنة في موسم نزول المطر بلا أب وأم » فكيف يكون هذا الأمر سببا 
للألوهية ؟ ولو نظرنا إلى نوع الإنسان فآدم عليه السلام يفوق عليه » وكذلك ملكي صادوق 
الكاهن الذي هو معاصر إبراهيم عليه السلام » في الآية الثالثة من الباب السابع من الرسالة 
العبرانية حاله هكذا : ( بلا أب بلا أم بلا نسب . لا بداية أيام له ولا نهاية حياة ) فيفوق 
المسيح في كونه بلا أم وفي كونه لا بداية له . 

- ويستدلون تارة بمعجزاته » وهذا أيضاً ضعيف لأن من أعظم معجزاته : إحياء اموق مع 
قطع النظر عن ثبوته » وعن أنه يفهم من هذا الإنجيل المتعارف تكذيبه . 

أقول : إن عيسى عليه السلام بحسب هذا الإنجيل ما أحيا إلى زمان الصلب إلا ثلاثة 
أشخاص كا عرفت في الباب الأول » وأحيا حزقيال عليه السلام ألوفا كا هو مصرح في 
الباب السابع والثلائين من كتابه » فهو أولى بأن يكون إا وأحيا إيلياء عليه السلام أيضا 
ميتاً »> كا هو مصرح ف الباب السابع عشر من سفر الملوك الأول » وأحيا اليسع عليه السلام 
أيضا ميتا كا هو مصرح في الباب الرابع من سفر الملوك الثاني »> وصدرت هذه المعجزة عن 
اليسع بعد موته ؛ أن ميتاً ألقي في قبره فحیى بإذن الله » كا هو مصرح في الباب الثالث عشر 
من السفر المذكور » وأبرأ الأبرص من برصه » كا هو مصرح في الباب الخامس من السفر 
المذكور . 

وقد يتمسكون ببعض آيات كتب العهد العتيق » وببعض أقوال الحواريرن » وإني قد 
نقلت هذه التمسكات مع أجوبتها في كتاب « إزالة الأوهام » فمن أراد الاطلاع عليها 
فليرجع إليه » وتركت ذكرها في هذا الكتاب لأن التمسكات الأولية ضعيفة جدا » ومع قطع 
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النظر عن الضعف لا يثبت منها الألوهية على زعمهم أيضاً مام يعترف أن المسيح إنسان كامل 
وإله كامل » وهذا التأويل باطل » كا عرفت مرارا » والتمسكات الثانوية حاها كحال 
التمسكات بالأحوال المسيحية غالباً » فيعامل با معاملة أقوال المسيح من الحالات الثلاث كا 
عرفت في صدر هذا الفصل . 


ولو فرضنا أن بعض القول منهم نص على هذا الأمر »> فيحمل على أنه بحسب 
اجتهادهم » وقد عرفت في الباب الأول أن جميع تحريراتمم ليست بالإهام » وأنه قد وقع منم 

الأغلاط والاختلافات والتناقض يقيناً » وقول مقدسهم بولس غير مسلم عندنا » لأنه ليس 
بحواري ولا واجب التسليم عندنا » بل لانسلم وثاقته . 

واعلم أرشدل الله تعالى انما نقلت الأقوال المسيحية وأولتها لأجل إتام الإلزام » وإثبات 
أن تمسكهم ا ضعيف »› وكذا ما قلت من أقوال الحواريين إغا هو على تقدير تسليم أنہا 
أقوالهم » ولايثبت عندنا أنها أقوال المسيح عليه السلام والحواريين » لأجل فقدان إسناد هذه 
الكتب » كا عرفت في الباب الأول » ولأجل وقوع التحريف فيها عموماً وني هذه المسألة 
خحصوصاً أيضاً > كا عرفت في الباب الثاني أن عادتهم في مثل هذه الأمور كانت كذلك » 
وعقيدتي أن المسيح والحواريين كانوا برآء من هذه العقيدة الكفرية يقيناً » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله » وأن عیسی عبد الله ورسوله » وأن الحواریین رسلل رسول الله 

ووقعت بين الإمام امام الفخر الرازي عليه الرحمة وبين بعض القسيسين مناظرة 
بخوارزم » ولا كان نقلها لا بخلو عن فائدة فأنقلها . 

قال قدس سره في المجلد الثاني من تفسيره في سورة آل عمران تحت تفسير قوله تعافى : 
قَمَنْ حَاجُك فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ آلعلْم 4 ( آل عمران : )1١‏ اتفق أني حين كنت 
بخوارزم أخبرت أنه جاء نصراني يدعي التحقيق والتعمق في مذهبهم » فذهبت إليه وشرعنا 
في الحديث ؛ فقال لي : ما الدليل على نبوة محمد ب ؟ فقلت له: كا نقل إلينا ظهور 
الخوارق على يد موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام » نقل إلينا ظهور الخوارق 
على يد محمد بل » فإن رددنا التواتر أو قبلناه » لكن إن قلنا : إن المعجزة لا تدل على الصدق 
فحينئذ بطلت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام > وإن اعترفنا بصحة التواتر واعترفنا بدلالة 
المعجزة على الصدق ثم إنا حاصلان في حق محمد بلا » وجب الاعتراف قطعاً بنبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام ضرورة » إذ عند الاستواء في الدليل لابد من الاستواء في حصول 
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المدلول . . فقال النصراني : لا أقول في عيسى عليه السلام إنه كان نبياً » بل أقول : إنه كان 
إا . فقلت له : الكلام في النبوة لابد وأن يكون مسبوقاً معرفة الإله » وهذا الكلام الذي 
تقوله باطل » ويدل عليه أن الإله عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته » يجب ألا يكون 
جا ولا مرا ولاعرصا + وعفلى غبارة عن هذا الشسخض البشرى اطمان الذي وج 
بعد أن کان معدوماً » وقتل بعد أن کان حياً على قولکم » وکان طفادٌ ولا ثم صار مترعرعاً ‏ 
ثم صار شاباً » وكان يأكل ويشرب ٠‏ وَيُحدِث » ويستيقظ » وقد تقرر في بداهة العقول أن 
اللحدث لا يكون قدياً » والمحتاج لا يكون غنياً » والممكن لا يكون واجباً » والمتغير لا يكون 
داتًا . 

الوجه الثاني : في إبطال هذه المقالة : أنكم تعترفون بأن اليهود أخذوه وصلبوه وتركوه 
حيا على الخشبة » وقد مزقوا ضلعه » وأنه كان بحتال في المرب منهم » وفي الاختفاء عنهم » 
وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزع الشديد » فإن کان إهماً أو كان الإله حالاً فيه أو كان 
جزءاً من الإله حالاً فيه قم لم يدفعهم عن نفسه؟وَلِمَ لم بهلكهم بالكلية؟ وأية حاجة به إلى 
إظهار الحزع منهم والاحتيال في الفرار منهم ؟ وبالله إنني لأتعجب جداً أن العاقل كيف يليق 
به أن يقول هذا القول » ويعتقد صححته » فتكاد أن تكون بداهة العقل شاهدة بفساده . 

الوجه الثالث: وهو أنه إما أن يقال بأن الإله هو هذا الشخص الجسماني المشاهد » أو 
يقال : حل الإله بكليته » أو حل بعض الإله وجزء منه فيه » والأقسام الثلاثة باطلة : 

أما الأول » فلأن إله العام لو كان هو ذلك الجسم » فحين قتله اليهود كان ذلك قولاً بأن 
اليهود قتلوا إله العام » فكيف بقي العام بعد ذلك من غير إله ؟! ثم إن أشد الناس ذلا 
ودناءة اليهود » فالإله الذي تقتله اليهود إله في غاية العجز . 

وأما الثاني » وهو أن الإله بكليته حل في هذا الجسم » فهو أيضاً فاسد » لأن الإله إن ۸ 
یکن جسًا ولا عرضاً امتنع حلوله في الجسم » وإن کان جسبًا فحینئذ یکون حلوله في جسم 
أخر عبارة عن اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك الجسم » وذلك يوجب وقوع التفرق في أجزاء 
ذلك الإله » وإن كان عرضا كان محتاجا إلى المحل » وكان الإله عحتاجا إلى غيره » وكل ذلك 
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وأما الثالث » وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الإله > وجزء من أجزائه فذلك أيضا 
محال » لأن ذلك الحزء إن كان معتبراً في الإهية فعند انفصاله عن الإله وجب أن لا يبقى الإله 


— ۳۹ 


إلا » وإن م يكن معتبراً في تحقيق الإية م يكن جزءاً من الإله » فثبت فساد هذه الأقسام » 
فكان قول النصاری باط . 
الوجه الرابع : في بطلان قول النصارى » ما ثبت بالتواتر من أن عيسى عليه السلام كان 
عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إا لاستحال ذلك لأن الإله لا يعبد 
فهذه وجوه في غاية الجلاء والظهور دالة على فساد قوهم E‏ ثم قلت للنصراني : وما 
الذى دلك على كونه إلماً ؟ فقال : الذي دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموق وإبراء 
الأكمه والأبرص > وذلك لا کن حصوله إلا بقدرة الإله تعالی . 


فقلت له : هل تسلم أنه لايلزم من عدم الدليل عدم المدلول أم لا ؟ فإن لم تسلم لزمك 
من نفي العام في الأزل نفي الصانع » وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول » 
فأقول : لما جوزت حلول الإله في بدن عيسى عليه السلام فكيف عرفت أن الإله ماحل بدني 
وبدنك » ومن بدن کل حیوان ونبات وحاد ؟ . 

فقال : الفرق ظاهر » وذلك لأني إنغا حكمت بذلك الحلول لأنه ظهرت تلك الأفعال 
SET E E E E E E DE‏ 
مفقود ههنا . 

فقلت له : تبين الآن أنك ما عرفت معنى قولي : لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول 
وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الإله في بدن عيسى عليه السلام » فعدم ظهور 
تلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا أنه م يوجد ذلك الدليل » فإذا ثبت أنه لا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول في حقي وفي 
حقك » بل وفي حق الكلب والسنور والفأر » ثم قلت : إن مذهباً يؤدي القول به إلى تجويز 
حلول ذات اله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة والركاكة . 

الوجه الخامس : إن قلب العصاحية أبعد في العقل من إعادة الميت حياً » لأن المشاكلة 
بين بدن الحي وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين الخشبة وبين بدن الثعبان » فإذا لم يوجب 
قلب العصاحية كون موسى عليه السلام إِهاً وابناً للإله ء فبأن لا يدل إحياء اموتى على الإهية 
كان ذلك أولى » وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام والله أعلم » انتهى كلامه بعبارته 
الشريفة . 


— ۳٣۱ 


الل ابالختامس 

الله رول 
Ee N E‏ 
ودنع شبهات القست یسین مع محف إثبانت 
صحة اللحاديیثف او اکرو 5 WE‏ 
ف کت الصحاح من كت : أهل السنة وائلجما 
1 ۰ حل هذا الات مهاد عل رة فصول 

ef ن‎ 


القصلالاولک 
قي الا مورالتي تد على ان القنرآن کلام ادره 

الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الته كثيرة » أكتفي منها على اثني عشر أمراً » على عدد 
حواري المسيح > وأترك الباقي » مثل أن يقال : إن الخائب المخالف وقت بيان أمر من 
انورو ال أیضاً یکون ملحوظاً في القرآن » وإِن بیان کل شيء ترغیباً کان أو 
ترهيباً » رأفة كان أو عتاباً يكون على درجة الاعتدال لابالإفراط ولا بالتفريط » وهذان 
الأمران لا يوجدان في كلام الإنسان . لأنه يتكلم في بيان كل حال با يناسب ذلك الحال » 
فلا يلاحظ في العتاب حال الذين هم قابلون للرأفة وبالعكس . ولايلاحظ عند ذكر الدنيا 
. حال الآخرة وبالعكس . ويقول في الخضب زائداً على الخطاً وهكذا أمور أخر . 


الأمر الأول : كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها في تراكيبهم » وتقاصرت 
عنہا درجات بلاغتهم » وهي عبارة عن التعبير باللفظ المعجب عن المعنى المناسب للمقام 
الذي أورد فيه الكلام > بلا زيادة ولانقصان في البيان . والدلالة عليه » وعلى هذا كلا ازداد 
شرف الألفاظ » ورونق المعافي > ومطابقة الدلالة كان الكلام بلغ » وتدل على كونه في هذه 
الدرجة وجوه : 

أوها : أن فصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات » مثل : وصف بعير » أوفرس » 
أوجارية » أو ملك > أي ضربة 6 أو طة ٠٠‏ أى وضف رت > اروف غار ركذا 
فصاحة العجم سواء أكانوا شعراء أو كتاباً » أكثرها في أمثال هذه الأشياء ؛ ودائرة الفصاحة 
والبلاغة فيها متسعة جداً» لأن طبائع أكثر الناس تكون مائلة إليها ؛ وظهر من الزمان 
القديم في كل وقت » وفي كل إقلٍ من شاعر أو كاتب مضمون جديد ونكتة لطيفة في بيان 
لشيء من هذه الأشياء المذكورة » ويكون المتأخر المتت واقفا على تدقيقات المتقدم غالبا » فلو 
كان الرجل سليم الذهن . وتوجه إلى تحصيل ملكة في وصفها » يحصل له بعد الممارسة 
والاشتغال ملكة البيان في وصف شي ء من هذه الأشياء على قدر سلامة فكره وجودة ذهنه » 
وليس القران في بيان خحصوص هذه الأشياء » فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة 
التي اتفقت عليها العرب في كلامهم . 

ثانيها : أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق » وتنزه عن الكذب في جميعه » وكل شاعر ترك 
الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيداً » ولذلك قيل : أحسن الشعر أكذبه ؛ وترى 
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أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت رضي الله عنها ما أسلم] نزل شعرهما » ولم يكن شعر هما 
الإسلامي كشعرهما الجاهلي > والقرآن جاء فصيحاً مع التنزه عن الكذب والمجازفة . 

ثالثها : أن الكلام الفصيح إغا يتفق في القصيدة في البيت والبيتين > والباقي لا یکون 
كذلك » بخلاف القرآن فإنه مع طوله فصيح كله » بحيث يعجز الخلق عنه » ومن تأمل في 
قصة يوسف عليه السلام عرف أنها مع طوها وقعت على الدرجة العالية من البلاغة . 

رابعها : أن الشاعر أو الكاتب إذا كرر مضموناً أو قصة لا يكون كلامه الثاني مثل 
الأول » وقد تكررت قصص الأنبياء > وأحوال المبدأ والمعاد » والأحكام » والصفات 
الإإهية » واختلفت العبارات إيجازاً وإطناباً وتفنناً في بيانها غيبة وخحطاباً > ومع ذلك كل واحد 
منها في نباية الفصاحة » ولم يظهر التفاوت صلا . 

خامسها : أنه اقتصر على إبجاب العبادات » وتحريم القبائح »> والحث على مكارم 
الأحلاق » وترك الدنيا واختيار الآخرة > وأمثال هذه الأمور توجب تقليل الفصاحة › 
ولذلك إذا قيل لشاعر فصيح أو كاتب بليغ أن يكتب تسع أو عشر من مسائل الفقه أو العقائد 
في عبارة فصيحة مشتملة على التشبيهات البليغة والاستعارات الدقيقة يعجز . 

سادسها : أن كل شاعر بحسن كلامه في فن فإنه يضعف كلامه في غير ذلك الفن › 
قالوا في شعراء العرب : إن شعر امرىء القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة 
الخيل » وشعر النابغة عند الخوف »› وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر › وشعر زهیر 
عند الرغبة والرجاء » وقالوا في شعراء فارس : إن النظامي والفردوسي وحيدان في بيان 
الحرب » والسعدي فريد في الغزل » والأنوري في القصائد . . . والقرآن جاء فصيحاً على 
غاية الفصاحة في كل فن ترغيباً كان أو ترهيباً ؛ زجراً کان أو وعظاً أو غيرهما . 


وأورد ههنا بطريق الأغوفج من كل فن آية آية » ففى الترغيب قوله : قلا تلم تفس 
ما أخحفِيّ لَهُمّ ِن فة عبن (السجدة : ۷ وفي الترهیب قوله  :‏ واب کل جار 
نيڊ من وراه جهنم وسقي ِن مَاءِ صي ا ەر ا الوت ین کل 
مَکانٍ وما هو بِمَيْتَ . ومن ورائه عَذَابٌ عَلِيظ ) (ابراهيم : -٥‏ ۱۷) وفي ا 
والتوبیخ قوله  :‏ گل ذا نيه قَرنهُم من رسلا عليه حَاصِبا کک 
الصَيْحةُ نهم من حَسَفنا به اأص . وَمنْهّمْ مَنْ أُغْرفنا . وما كان الله لِبَظلمَهُمْ ولَكِنْ 
انوا أَنفْسَهُمَ يمون ( العنكيوت | )٠‏ وفي و E‏ 
سِنِينَ ثم جَاءَهَمْ ما کانوا دون اا عَنهم ما كائوا يْمَتَعُون ‏ (الشعراء : 


ت 


 : O ۰0‏ الله يعْلَمٌ ما تحمل كل أن وَمَا تَِيضٍ الأَرَحَام 
وَمَا تزدَادُ وکل شَيْءِ عِنْدَه بمفُدار . عَالِم آلْعْيْب وَالشهادَة الْكَبيرٌ الْمُتَعَالِ ‏ (الرعد TA‏ 
۹) 


سابعها : الأغلب أنه إذا انتقل الكلام من مضمون إلى مضمون اخر » واشتمل على بيان 
أشياء ختلفة لايبقى حسن ربط الكلام » ويسقط عن الدرجة العالية للبلاغة » والقرآن 
يوجد فيه الانتقال من قصة إلى قصة أخرى . والخروج من باب إلى باب » والاشتمال على 
أمر ونهي » وخبر واستخبار » ووعد وعيد » وإثبات النبوة » وتوحيد الذات » وتفرد 
الصفات » وترغيب وترهيب » وضرب مثال » وبيان حال . ومع ذلك يوجد فيه کمال 
الربط » والدرجة العالية للبلاغة الخارجة عن العادة فتحير فيها عقول بلغا ء العرب . 

امنا : أن القران في أغلب المواضع يأتي بلفظ يسير متضمن لعنى كثير » ويكون اللفظ 
أعذب » ومن تأمل في سورة (ص) علم ما قلت ٤‏ كيف صدرها وجمع فيها من أخبار الكفار 
وخلافهم » وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم » ومن تكذيبهم لمحمد ييه » وتعجبهم مما 
أتى به » والخبر عن إجماع ملئهم على الكفر » وظهور الحسد في كلامهم » وتعجيزهم 
وتحقيرهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة » وتكذيب الأمم قبلهم وإهلاك الله هم » ووعيد 
قريش وآمثاهم مثل مصابهم » وحمل النبي على الصبر على أذاهم وتسليته في قصص الأنبياء 
مثل : داود وسليمان وأيوب وإبراهيم ويعقوب وغيرهم عليهم السلام ؛ وكل هذا الذي ذكر 
من أوها إلى آخرها في ألفاظ يسيرة معان كثيرة » وكذلك قوله تعالى : « وَلَكمْ في 
الْقَصَاص حَيَاةَ 4 فإن هذا القول لفظه يسير ومعناه کثير » ومع كونه بليغاً مشتملاً على 
المطابقة بين المعنيين المتقابلين » وهما : القصاص والحياة ؛ وعلى الغرابة » بجعل القتل الذي 
هو مفوت للحياة ظرفاً ها » وأولى من جميع الأقوال المشهورة عند العرب في هذا البابب 
لأنهم عبروا عن هذا المعنى بقوهم : (قتل البعض إحياء الجميع) وقوهم : (أكثروا القتل 
ليقل القتل) وقوهم : (القتل أنفى للقتل) وأجود الأقوال المنقولة عن القول الأخير » ولفظ 
القرآان أفصح منه بستة أوجه : 


أحدها : أنه أحصر من الكل » لأن قوله «ولكم» لايدخل في هذا الباب » لأنه لابد من 


۳۹۷ 


وثانيها : أن قوم : القتل أنفى للقتل » ظاهره يقتضي كون الشيء سبباً لانتفاء نفسه 
بخلاف لفظ القرآن فإنه يقتضي أن نوعاً من القتل » وهو القصاص سبب لنوع من أنواع 
الحياة . 

وثالثها : أن قوهم الأجود تكرير لفظ القتل بخلاف لفظ القرآن . 

ورابعها : أن قوهم الأجود لايفيد إلا الردع عن القتل > بخلاف لفظ القرآن فإنه يفيد 
الردع عن القتل والجرح فهو أفيد . 

وخامسها : أن قوم الأجود دال على ماهو المطلوب بالتبع » بخلاف لفظ القرآن فإنه دال 
على ماهو مقصود أصلى » لأن نفي القتل مطلوب تبعأ من حيث إنه يتضمن حصول الخحياة 
الذي هو مطلوب ا ۰ 

وسادسها : أن القتل ظلًا أيضاً فل مع أنه ليس بناف للقتل بخلاف القصاص » فظاهر 
قوم باطل » وأما لفظ القرآن فصحيح ظاهراً وباطنأ » وكذلك قوله تعال وَمَنْ بطع 
الله 4 في فرائضه # وَرَسولِهِ # في سننه أو في جميع يأمرانه وینهیانه $ يَش الل 4 
آي : بخف خلافه وعقابه وحسابه ظ وغه ) فیا بقي من عمره في جمیع أمره اوليك هُمْ 
آلفائر ون 4 في المبداً والمعاد . 

فإن هذا القول مع وجازة لفظه جامع لحميع الضروريات ( حكي ) أن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه كان يوماً نائماً في المسجد فإذا هو بقائم على رأسه يتشهد 
شهادة الحق » فأعلمه أنه من بطارقة الروم » ومن جملة من يحسن فهم 
الألسن من العرب وغيرها » وأنه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ اية من كتابكم » 
فتأملها فإذا هي جامعة لكل ما أنزل الله على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والأخرة › 
وهي قوله : وَمَنْ يُطع الله وَرَسَولَهَ 4 (النور : )٥۲‏ . وحكي أن ظا راتا اذا 
سأل الحسين بن علي الواقدي ل اذا م ينقل شيء في كتابكم عن علم الطب . . والعلم علمان 
علم الأبدان وعلم الأديان ؟ 

فقال الحسين : إن الته بين علم الطب كله في نصف آية » فسأل الطبيب النصراني عن 
هذه الآية » فقال . . هي قوله : ط كلوا وأَشرَبُوا » ما أحل الله لكم من المطعومات 
والمشروبات # ولاتسرفوا ‏ أي : لا تتعدوا إلى الحرام » ولا تكثروا الانفاق المستقبح » 
ولاتناولوا مقداراً كثيراً يضركم ولاتحتاجون إليه » ثم سأل الطبيب أقال نبيكم أيضاً شيئاً في 


— ۳۹۸ 


هذا الأمر ؟ فقال الحسين إن نبينا أيضاً جمع الطب في ألفاظ يسيرة » فسأل الطبيب عنما فقال 
الحسين هي هذه : « المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء واعط كل بدن ماعودته » فقال 
الطبيب : الإنصاف أن كتابكم ونبيكم ماتركا حاجة إلى جالينوس ؛ يعني : بينا الأمر الذي 
هو رأس حفظ الصحة وإزالة المرض وأصله)| ومضارهما . 

تاسعها : أن الحزالة والعذوبة بمنزلة الصفتين المتضادتين » واجتماعه) على ماهو ينبغي في 
كل جزء من الكلام الطويل خلاف العادة المعتادة للبلغاء . فاجتماعه) في كل موضع من 
مواضع القرآن كله دليل على كمال بلاغته وفصاحته الخارجتين عن العادة . 

عاشرها : أنه مشتمل على جيع فنون البلاغة من ضروب التأكيد وأنواع التشبيه 
والتمثيل » وأصناف الاستعارة وحسن المطالع والمقاطع » وحسن الفواصل » والتقديم 
والتأخبر» والفصل والوصل اللائق بالمقام » وخلوه عن اللفظ الركيك والشاذ الخارج عن 
القياس » النافر عن الاستعمال › وغير ذلك من أنواع البلاغات > ولايقدر أحد من البلغاء 
والكملاء من العرب العرباء إلا على نوع أو نوعين من الأنواع المذكورة » ولو رام غيره في 
کلامه م يتأت له » وكان مقصرا » والقران محتو عليها كلها » فتلك عشرة كاملة » وهذه 
الوجوه العشرة تدل على أن القران في الدرجة العالية من البلاغة الخارجة عن العادة » يعرفه 
فصحاء العرب بسليقتهم » وعلاء الفرق بمهارتهم في فن البيان » وإحاطتهم بأساليب 
الكلام » ومن كان أعرف بلغة العرب وفنون بلاغتها كان أعرف بإعجاز القرآن . 

الأمر الثاني : تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع والفواصل » مع 
اشتماله على دقائق البيان وحقائق العرفان » وحسن العبارة ولطف الإشارة > وسلاسة 
التركيب وسلامة الترتيب » فتحيرت فيه عقول العرب العرباء » وفهوم الفصحاء » والحكمة 
في هذه المخالفة أن لا يبقى لمتعسف عنيد مظنة السرقة » ويتاز هذا الكلام عن كلامهم 
ويظهر تفوقه » لأن البليغ ناظًا كان أو ناثراً » ججتهد في هذه المواضع اجتهاداً كاماً » ويمدح 
ويعاب عليه غالبا في هذه المواضع كا عيب على مطلع امرىء القيس : 

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل . . . بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

بأن صدر البيت جمع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك وكثرة المعافي » فإنه وقف 
واستوقف » وبكى واستبكى . وذكر الحبيب والمنزل » ون الشطر الثاني لا يوجد فيه شيء 
ا 


کا ت 


وعيب على مطلع أي النجم » الشاعر المشهور › فإنه دحل على هشام بن عبد الملك » 
فادها 

صفراء قد كادت ولا تفعل . . . كأا في الأفق عين الأحول 

وكان هشام أحول » فأخرجه وأمر بحبسه . 
وعيب على مطلع جرير » فإنه دحل على عبد الملك » وقد مدحه بقصيدة حائية » أوهها : 

فقال له عبد الملك : بل فؤادك يا ابن الفاعلة . . 

وعيب على مطلع البحتري » فإنه أنشد يوسف بن محمد قصيدته التي مطلعها . 
لك الويل من ليل تقاصر آخره . 

فا ما لك لري وار 4 

وعيب على مطلع إسحاق الموصلي الأديب الحاذق » فإنه دخل على المعتصم ». وقد فرغ 
من بناء قصره بالميدان » وأنشده قصيدته التى مطلعها : 

يا دار غيرك البلى ومحاك E aa eb‏ 

فتطير المعتصم من هذا المطلع » وأمر بهدم القصر على الفور ؛ وهكذا قد خطىء أكثر 
الشعراء المشهورين في المواضع المذكورة . 

وأشراف العرب » مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلام وشدة عداوتهم للاسلام » م 
يجدوا في بلاغة القرآن وحسن نظمه وأسلوبه مجالاً » ولم يوردوا في القدح مقالاً » بل اعترفوا 
أنه ليس من جنس خحطب الغطباء وشعر الشعراء » ونسبوه تاره إلى السحر تعجبأ من فصاحته 
وحسن نظمه » وقالوا تارة : إنه إفك افتراه وأساطبر الأولين « وقالوا تارة لأصحاہم 
وأحباہم ا لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ۽ وهذه كلها دأب اللحجوج 
المبهوت » فثبت أن القرآن معجز ببلاغته وفصاحته وحسن نظمه . وكيف يتصور أن يكون 
الفصحاء والبلغاء من العرب العرباء کثیرین كثرة رمال الدهناء وحصی الرطحاء ¢ 
ومشهورين بغاية العصبية والحمية الجاهلية » وتهالكهم على المباراة والمباهاة » والدفاع عن 
الأحساب ٭ فیترکون الأمر الأسهل الذي هو الإتيان بمقدار أقصر سورة > وختارون الأشد 


TVs 


الأصعب » مثل : الجلاء وبذل المهج والأرواح » ويبتلون بسبي الذر اري ونب الأموال » 
وخالفهم المتحدي يقرعهم إلى مدة على رؤ وس الملا بأمثال هذه الأقوال : 

ناوا بسُورة من مله وَاذْعُوا م من استَطفتمْ من دُونِ الله إن كت 
صادقين # (يونس : ۸ ف ون کم في رپ مما نا لی عَبْدِنا قاتوا سور من مثلهِ 
وَاذعُوا شَهَدَاءَكمْ من دُون الله ِن كت صَادقينَ . إن نَم نفعلا ون تفعَلوا اتقو توا التارَ 
التي وَقودُمَا آلناس والججارة 4 (البقرة :  )۲۳‏ فل لَِنِ أَجْتَمَعَتٍ آلإنس الجن على أن 
ا هذا آلفُرَآنِ لا انون مله ولو كان بَعْصَهمْ لِبَعْضِ ظهیراً & (الاسراء : ۸۸) 

ولو کانوا يظنون أن عحمداً َة استعان بغيره » لأمكنهم أيضاً أن يستعينوا بغيرهم » لأنه 
كأولئك المنكرين ني معرفة اللخة وفي المكنة من الاستعانة » فلا م يفعلوا ذلك واثروا المقارعة 
على المعارضة » والمقاتلة على المقاولة » ثبت أن بلاغة القران كانت مسلمة عندهم » وكانوا 
عاجزين عن المعارضة » غاية الأمر أنهم صاروا مفترقين بين مصدق به ومن آنزل عليه » 
وبين متحیر في بدیع بلاغته . 

روي أنه سمع الوليد بن المغيرة من النبى ية إِدّ الله يمر بالْعَذل وَالإحْسَانِ وإيتاء 
بي الروت فن انشاي والكر ولي بيط لمل رة #راتجل :4( 

فقال : والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمغدق » وإن أعلاه لمثمر » ما 
يقول هذا بشر . 

وروي أيضاً أنه لما سمع القرآن رق قلبه » ا ا 
عليه . قال : وله مامنكم أحد أعلم بالأشعار مني » والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من 
هذا . 

وروي أيضاً أنه جمع قريشاً عند حضور الموسم » وقال : إن وفود العرب ترد العرب 
فأحمعوا فيه رأیاً > لا يكذب بعضكم بعضا » قالوا : نقول کاهن » قال : والله ما هو 
بکاهن » بزمزمته ولاسجعه . قالوا : مجنون . قال : ما هو بمجنون » ولا بحنقه ولا 
وسوسته . قالوا : فنقول شاعر . قال : ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه › 
وقریضه ومبسوطه ومقبوضه . قالوا : فنقول ساحر » قال : ما هو بساحر » ولا نفثه ولا 
عقده . قالوا : فما نقول ؟ قال : ما أنتم بقائلين شيئاً من هذا إلا وأنا أعرف أنه باطل » وأن 
أقرب القول إنه ساحر . ثم قال : فإنه سحر يفرق به بين المرء وابنه » والمرء وأخيه » والمرء 


— ۳۷۱ 


وزوجه » والمرء وعشيرته . فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس عن متابعة 
النبي بث » فأنزل الله تعالى في الوليد : « ذَرَّني وَمَنْ حَلَقَّت وجيداً ‏ (المدثر : )١١‏ 

وروي أن عتبة كلم النبي ب فيم] جاء به من خلاف قوم » فتلا عليه ظ حم تَذْزيُل مِنَ 
الرَحْمَنِ آلرّحيم كاب فصل . . 4 إلى قوله ‏ أنذَرْنَكُمْ صَاعِقَة مل صَاعِفَة عاد وَنمُودَ 4 
(فصلت : الآيات من )٠١١ - ١‏ فأمسك عتبة بيده على فيه » وناشده الرحم أن يكف » وف 
رواية فجعل النبي َة يقرأ وعتبة مصغ » ملق بيديه خلف ظهره » معتمد عليه حتى انتهى 
إلى السجدة » فسجد النبي َة » وقام عتبة لايدري با يراجعه » ورجع إلى أهله ولم يخرج 
إلى قومة حتى أتوه » فاعتذر هم » وقال : والله لقد كلمني بكلام ما سمعت أذناي بمثله قط » 
فا درا او 4 

وذكر أبو عبيدة أن أعرابياً سمع رجا يقرا « قَاصدَع ما تومَرْ » (الحجر : )٩٤‏ 
فسجد » وقال : سجدت لفصاحته » وسمع رجل آخر من المشركين رجلا من المسلمين 
يقرأ : فَلَّمَا استَيأسُوا مِنْهُ خلْصوا نَجياً ) (يوسف : ۰ فقال : أشهد أن غلوقا لایقدر 
على مثل هذا الكلام . . 

وحكى الأصمعي أنه سمع جارية تتكلم بعبارة فصيحة وإشارة بليغة وهي خماسية أو 
سداسية » وهي تقول : أستغفر الله من ذنوبي كلها » فقال ها : مم تستغفرين ولم بجر عليك 
قلم ؟ فقالت : 

أستخفر الله لذنبي كله قتلت إنسانا بغر حله 
مثشل غزال ناعم في دله انتتصف الليل ولم أصله 

فقال ما : قاتلك الله ما أفصحك . فقالت أو يعد هذا فصاحة » بعد قوله تعالى : 
ط وَأَوْحَينا إلى أمّ موس أن أرْضِبِيه فَإذا فت عَلَيه اليه في اليم لحرن . إا رَادُوه 
إِلَيْكِ وَجَاعِلَوهُ مِنَ الْمُرْسَلَينَ » (القصص : ۷) فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين 
وخبرین وبشارتین . 

وفي حديث إسلام أبي ذر ووصف أخاه أنيساً » فقال : والله ماسمعت بأشعر من أخي 
أنيس ٠‏ لقد ناقض اثني عشر شاعراً في الحاهلية أنا أحدهم » وأنه انطلق إلى مكة وجاءني » 
قلت : فا يقول الناس » قال : يقولون شاعر کاهن ساحر » ثم قال : لقد سمعت ما قال 
الكهنة » فا هو قوم » ولقد وضعته على اقراء الشعر فلم يلتئم » وما يلتئم على لسان أحد 


— ۳V 


وروي في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه » قال : سمعت النبي بي يقرأ 
في المخرب بالطور ء فلا بلغ هذه الآية  :‏ ام خلِقُوا من عَير شَيْءِ ام هم الخالِقُونَ ام 
لّوا آلسَمَواتِ والأَرّْض بل لايُوقئون » آم عَندهُمْ خرَائِنْ رَبك ام هم الْمُسَْطِرُونَ 4 
(۳۰ - ۳۷) كاد قلبي أن یطیر لاإسلام . 

وقد حكي أن ابن المقفع طلب معارضة القرآن وشر ع فيه » فمر بصبي يقرا : # وَقيل يا 
ارال ا 6 وم فا ا عن وال اح ان ا ا مان ا جر 
کا 

وكان يحي بن حكم الغزالي بليغ الأندلس في زمنه » فحكى أنه رام شيئاً من هذا » فنظر 
في سورة الإإخلاص ليأتي على أسلوہا > وينظم الكلام على منواها » قال : فاعترتني منه 
خحشية ورقة حهلتني على التوبة والإنابة . 

وقال النظام من المعتزلة : إعجاز القرآن بالصرف » على معنى أن العرب كانت قادرة على 
كلام مثل القرآن قبل مبعث النبي ية . لكن الله صرفهم عن معارضته بسبب الدواعي بعد 
المبعث » فهذا الصرف خارق للعادة فيكون معجزاً » فهو أيضاً يسلم أن القرآن معجز لأجل 
الصرف » ومثله غير مقدور حم بعد المبعث . وإنغا نزاعه في كونه مقدور قبل المبعث » وقوله 
غر صحیح بوجوه : 

الأول : أنه لو كان كذا لعارضوا القرآن بالكلام الذي صدرعنهم قبل المبعث ويكون مثل 
القرآن . 

الثاني : أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبلاغته وسلاسته في 
جزالته » لا لعدم تأتي المعارضة مع سهولتها في نفسها . 

والثالث : أنه لو قصد الإعجاز بالصرف لكان الأنسب ترك الاعتناء ببلاغته وعلو 
طبقته » لأن القران على هذا التقدير كلا كان أنزل في البلاغة » وأدخحل في الركاكة » كان 
عدم تيسر المعارضة أبلغ في خرق العادة . 

والرابع : يأباه قوله تعالى : « فل لن آَجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجنْ عَلَی أن انوا هل هَذًا 
الُْرَآنِ لايانونَ هله وَل كان بَعْضَهُم لِبَعْض ظهيراً 4 (الإسراء : ۸۸) فإن قيل : إن 
فصحاء العرب لا كانوا قادرين على التكلم بمثل مفردات السورة ومركباتها القصيرة » كانوا 
قادرين على الإتيان بمثلها » قلت : هذه الملازمة ممنوعة » لأن حكم الحملة قد يخالف حكم 


— ۷۳ 


الأجزاء > ألاترى أن كل شعرة شعرة لا يصلح أن يربط ما الفيل أو السفينة » وإذا سوي من 
الشعرات حبل متين يصلح أن يربط بهذا الحبل الفيل أو السفينة » ولأا لو صحت لزم أن 
يكون كل آحاد العرب قادر على الإتيان بمثل قصائد فصحائهم كامرىء القيس وأضرابه . 

الأمر الثالث : كون القرآن منطوياً على الإخبار عن الحوادث الآتية » فوجدت في الأيام 
اللاحقة على الوجه الذي أخبر . 

| کقوله تعالی :ظ لتَذحُلَنّ الْمَشجد اَلْحَرَامَ ِن شَاءَ الله آميِينَ مُحلَقَينَ رُوُوسَكمْ 
وَمُقَصَرِينَ لا تخافون ‏ (الفتح : ۲۷) 

فوقع کا أخبر » ودخحل الصحابة المسجد الحرام آمنين علقين رؤ وسهم ومقصرين غير 

۲ وکقوله تعالی : « وَعَد الَلهُ الْذِينَ آمئوا مِنْكَمْ وَعَمِلوا الصالحات لَيَسْتَخْلفنهُمْ 
في الأزْض كما اشحف الَدِينَ من لهم لمكتل لَهُمْ ِنَهُمٌ الذي ازتضى لهم 
دنهم من بَعْدِ حَوْفهمْ امنا يُعْبدُوتّبي لا يُشركون بي شيا 4 (النور : )٠١‏ 


فكان الله وعد الم منين بجعل الخلفاء منهم » وتمكين الدين المرضي هم » وتبديل خوفهم 
بالأمن » فو وعده في مدة قليلة بأن ظهر في حياة الرسول ية أن أهل الإسلام تسلطوا على 
مكة » وخيبر والبحرين » ومملكة اليمن » وأكثر ديار العرب » وأن إقليم الحبش صار دار 
الإسلام بإيان النجاشي املك » وأن أناساً من هجر وبعض المسيحيين من نواحي الشام 
قبلوا الإطاعة وأداء الجزية » وأن هذا التسلط زاد في خحلافة الصديق الأكبر رضي الله عنه › 
بأن تسلط أهل الإسلام على بعض ديار فارسن » وعلى بصرى ودمشق » وبعض الديار 
الأحرى من الشام أيضاً > ثم زاد هذا التسلط في خلافة الفاروق رضي الله عنه » بأن تسسلطوا 
على سائر ديار الشام وجميع مملكة مصر » وعلى أكثر ديار فارس أيضا » ثم زاد هذا التسلط في 
خلافة ذي النورين رضي الله عنه » بأن تسلطوا في جانب الغرب إلى أقصى الأندلس 
والقيروان » وني جانب الشرق إلى حد الصين » ففي مدة ثلاثين سنة تسلط أهل الإسلام 
على هذه الممالك تسلطاً تاماً > وغلب دين الله المرضي على سائر الأديان في هذه الممالك » 
فکانوا يعبدون الله آمنين غير خائفين ؛ وي خلافة أمير الم منين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه وإن لم يتسلط أهل الإسلام على الممالك الجديدة لكنه لا شبهة في ترقي الملة الإسلامية 
في عهده الشريف أيضاً . 


— VE 


أو يُلْلِمُونَ 4 (الفتح : 17( ۰ 

ووقع كا أخبر » لأن المراد ب « قوم أولي بأس » على أظهر الوجوه وأشهرها : بنو حنيفة » 
قوم مسيلمة الكذاب » والداعي : الصديق الأكبر رضي الله عنه . 

4 وکقوله تعالى :¥ هُوَ الذي ارْسَلَ رَسولَهُ بالْهُدَى ودين آلْحَقَ لِيُظْهِرَهُ على آلدين كله‎ - ٤ 
)٩۹ : (الصف‎ 

وحال هذا القول کال القول الثاني ¢ وسيظهر الوفاء الكامل هذا الوعد عن قريب على 

E -‏ وکقوله تعالی و لق زجي الفعي لابين ا بقرت ت ور َعَم 
ما في لوبهم انل السُكينة لبهم ايهم نحا ريا . ومام جير تأخُذوَها كان الله 
عزیزا حکیما . وَعَدَكمْ الله مانم كييرة اخُذُوتها قُعَجُل نَم هَذِهِ َف أيدي الاس 
عَنْكمْ وَلتكون آية لِلُْومببنَ وََهْدِيكمْ صِرَاطأمُْتِيما . واخری لم تقَدرُوا عَلَيهَا قد حاط 
آلَلهُ با وَكَانَ الله على كَل شَيْءِ قَدِيراً 4 (الفتح : 1۸ (Y1‏ 

والمراد بالفتح القريب : فتح خيبر » وبالمغانم الكثيرة في الموضع الأول : مغانم خيبر أو 
هجر »› وبا مغانم الكثيرة في الموضع الثاني : المغانم التي تحصل للمسلمين من يوم الوعد إلى 
يوم القيامة ¢ وبأخری : مغانم هوازن أو فارس أو الروم »> وقد وقع کا أخبر 

E AES 

- وکقوله تعالی : # واخرى تجبونها نصر من آلله وفتح قريب 4 (الصف : )١۳‏ 

فقوله : أخحرى › ا يعطيكم خصلة أخرى » وقوله : نصر من الله » مفسر 
للأخحرى . وقوله : فتح قريب » أي عاجل » وهو فتح مكة ؛ وقال الحسن : هو فتح فارس 
والروم » وقد وقع كا أخبر . 

۷ وکقوله تعالی : ظ إِذّا جَاءَ نَصرٌ الله ولمح وَرَأَيْت اناس يَذَخُلُونَ في دين الله 
افواجا 4 (النصر : (۲-١‏ 

والمراد بالفتح : فتح مكة » لأن الأصح أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة » لأن « إذا» 
يقتضي الاستقبال ¢ ولایقال فی وقع إذا جاء وإذا وقع ¢ فحصل فتح مكة ¢ ودخحل الناس 
في الإسلام فوجاً بعد فوج من أهل مكة والطائف وغيرها في حياته َة . 

۸- وکقوله تعالی : # قل لِلُذِينَ كَمَرّوا سَتَعْلَبُونَ » (آل عمران : ۱۲) 


— Vo — 


وقد وقع كا أخبر » فصاروا مغلوبين . 

-٩‏ وكقوله تعالى  :‏ وَإِدُ يُعِدْكَمْ 4 أي : اذكروا إذ يعدكم وال حت 
آلطائفتين 4 القافلة الراجعة من الشام والقافلة الآتية من بيت الله الحرام انها لک 
وَنَوَذُون أن عَيْرَّ دات الشركة 4 أي القافلة الراجعة ‏ تون لَكُمْ ويرد الَلهُ أن جن 
الح پکلماته وَيقَطعَ دابر آلڵْکافرِينْ چ (الأنفال : ۷) فوقع كما أخبر . 

-٠‏ وكقوله تعالى : ظ إا كَمَيَاك آلْمُْسْتَهُرْئِينَ 4 (الحجر : ه 

ولا نزلت هذه الآية بشر النبي ية أصحابه بأن الله كفاه شرهم وأذاهم » وكان 
المستهزئون نفراً بمكة ينفرون الناس عنه » ويؤذونه » فهلكوا بضروب البلاء » وفنون العناء 
فتم نوره » وکمل ظهوره . 

)١۷ : وکقوله تعالى : « وَآلَلهُ يُعْصِمُكَ مِنَ آلناس 4 (المائدة‎ -١ 

وقد وقع كما أخبر مع كثرة من قصد ضرره » فعصمه الله تعالى » حتى انتقل من الدار 
الدثا إلى ازل الى فى العفى. 

۲ - وکقوله تعالی :ظ ألم عُلِبَتِ آلرُومٌ في أذْلّى الأرْض 4 أي : أرض العرب 
وَهُمْ 4 أي : الروم « من بعد لبهم سَيَلبْنْ ‏ أي : الفرس « في بضع مين > 
أي : ما بين الثلاث والعشر « وَيَوْمَِزِ يفرح آَلْمُوْمِنون بضر الله ينْصُْرُ مَنْ يُشاءُ وَهُو 
ازير الرَجِيَمٌ . وعد الله لا يُخْلِف الله وَعْدَه وَلْكِنَّ اتر الاس ل يَعْلَمُونَ . يعْلَمُونَ 
ظاهراً مِنَ آَلْحَيَاة آلذُنياً وهم عن الآخِرَةٍ عَافِلُون ‏ (الروم : )۷-١‏ . 

الفرس كانوا مجوساً والروم نصارى » فورد خبر غلبة الفرس إياهم مكة » ففرح 
المشركون » وقالوا : أنتم والنصارى أهل الكتاب » ونحن وفارس أميون لا كتاب لنا » وقد 
فر ا خراتا عل اغوانک لظ غالک : ؛ فتزلت هذه الآیات . فقال آبو بكر رضي 
الله عنه N‏ ا ف الو غل قاوس ى بض نان ای 
ابن خلف : اجعل بيننا وبينك أجلأ . فراهنه على عشر قلائص من كل واحد من)| » وجعلا 
الأجل ثلاث سنين . فأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله َة » فقال : البضع ما بين 
ا > فجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين › 
ومات ابي بعد ما رجع من أحد وظهرت الروم على فارس في السنة السابعة من 
مغلوبيتهم » فأخذ أبو بكر القلائص من ورثة أب > فقال النبي ية : تصدق بها . 


— ۳۷۹ 


قال صاحب « ميزان الحق » في الفصل الرابع من الباب الثالث : (لو فرضنا صدق ادعاء 
المفسرين أن هذه الآية نزلت قبل غلبة الروم الفرس » فنقول : إن محمداً َة قال بظنه أو 
بصائب فكره لتسكين قلوب أصحابه » وقد سمع مثل هذه الأقوال من أصحاب العقل 
والرأي في کل زمان) انتهى . 

فقوله : لو فرضنا صدق ادعاء المفسرين » يشير إلى أن هذا الأمر ليس بمسلم عنده » 
وا ن وول و ن ی کے ب E‏ ی ف ا اا فل 
في الزمان المستقبل القريب » في زمان أقل من عشر سنين » كما هو مقتضى لفظ السنين 
والبضع » وكذا قوله : ¥ وَيَوْمَعٍ يفْرَح اَلْمُوْمِنُونَ 4 وقوله : « وعد الله ل يُخْلفُ الله 
وَعَدَّه ‏ لأن| يدلان على حصول فرح في الزمان الآتي » وحصول هذا الأمر فيه » ولا معنق 
للوعد وعدم الخلف في الأمر بعد وقوعه » وقوله : إن محمداً اة قال بظنه أو بصائب فكره 
رود و ا 

الأول : أن مدا ية كان من العقلاء عند المسيحيين أيضا » ويعترف ذا القسيس 
النبيل ههنا » وني المواضع الأخر من تصانيفه » وليس من شأن العاقل المدعي للنبوة أن 
يدعي ادعاء قطعياً أن الأمر الفلاني يكون في المدة القليلة هكذا البتة » ويأمر معتقديه بالرهان 
على هذا » سي في مقابلة المنكرين الطالبين لذلته » المتفحصين لزلة أقدامه في أمر لايكون 
وقوعه مفيداً فائدة یعتد بها » ویکون عدم وقوعه سبباً مذلته وکذبه عندهم » ويحصل هم سند 

والثاني : أن العقلاء وإن كانوا يقولون في بعض الأمور بعقوهم » ويكون ظنهم صحيحاً 
تارة وخطأً أخحرى » لكن جرت العادة الإهية بأن القائل لو كان مدعي النبوة كذبا ويخبر عن 
الاد الاة اوفتري غل اله هة خد اا لير إل الارن هذا ان یال 
يخرج خطأً وغلطاً البتة » كا ستعرف في آخر هذا المبحث إن شاء الله . 

۳ - وکقوله تعال ام يوون حن جَميع مص سَُهْرَمٌ اَم ولون البُر 4 
(القمر : )٤)١- ٤٤‏ . 

عن عمر رضي الته تعالی عنه أنه قال لما نزلت : لم أعلم ما هو حتی کان يوم بدر » سمعت 
رسول الله َة > وهو يلبس درعه » ویقول : « سيهزم الجمع » . فعلمته . 

٤‏ - وکقوله تعالى : « قَاتِلَوهُم يُعَدَبْهُمُ الله يديك وَيُخْرهمْ وَيْصَرَكُم عَلْهْمْ 
وَيْشفِ صْدُورَ قوم مُومِنينَ ‏ (التوبة : )٠١‏ وقد وقعت هذه الأحوال كما أخبر . 

٥‏ ۔ وکقوله تعالی « لَنْ يَصَرُوكَمْ إلا اذى 4 إما بالطعن في محمد وعيسى عليه 


— ۳۷۷ 


السلام » وإما بتخويف الضعفة من المسلمين « وَإِن يقاتلوكم يولَوكُمُ الأَْبَار كم 
لا ينْصَرون # (آل عمران : )۱١‏ فأخبر فيه عن ثلاث مغیبات : 

. أن المؤمنين يكونون امنين من ضرر اليهود‎ ١ 

۲ لو قاتلوا المؤمنين ينهزمون . 

۴۳ أنه لايحصل هم قوة وشوكة بعد الانهزام . وكلها وقع . 

-وکقوله تعالی : ظ صَرِبَت عَلَيِهِمْ الدَلهُ اينما وا إل َيل مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ 
آلناس وَبَاؤوا بِعْضَب مِنَ الَلهِ وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنَةٌ ‏ (آل عمران : )١١١‏ وقد وقع 
كا أخبر » وليس لليهود حكومة في موضع من المواضع » وني كل إقليم يوجدون رعايا 
مضروبا عليهم الذلة . 

۷ -وکقوله تعالی  :‏ سَْلْقِي في فُلُوب الَذِينَ كوا آلرْعْبٌ 4 (آل عمران : )٠١١‏ 
وقد وقع يوم أحد بوجهين كا أخبر . 

اكا ناركن ا اترا ين احدغل اللين وعرفوح أو اف العاف فلو 
فترکوهم e‏ 

٣‏ انم لا ذخبوا إلى مكة » فلا كانوا في بعض الطريق ندموا » فقالوا : بش ما 
صنعتم › ٤‏ قتلتموهم حت إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم » ارجعوا فاستأصلوهم قبل 
أن يجدوا قوة وشوكة » فقذف الله في قلوبهم الرعب » فذهبوا إلى مكة . 

-٨۸‏ وکقوله تعالی  :‏ إا نحن نَرَلْاً آلذَكَر وَإٍنا لَه لَحافظون 4 (الحجر : )٩‏ أي 
من التحريف والزيادة والنقصان ما تواتر عند علماء الأعيان من قراء الزمان » وقد وقع كا 
أحبر » فيا قدر أحد من الملاحدة والمعطلة والقرامطة أن يحرف شيعا منه » لا حرفا من حروف 
معانيه » ولا من حروف مبانيه » ولا إعراباً من إعراباته إلى هذه المدة التي نحن فيها » 
ألفاً ومائئين وثمانين من الهجرة بخلاف التوراة والإنجيل وغيرهما » كا عرفت في الباب 
الأول والثاني » والحمد لله على إتمام هذه النعمة . 


)١(‏ آما ما يسمى « إسرائيل المزعومة » . . فإنها مازالت عصابات . . تغلبت على بلاد فلسطين . والحق 
O‏ 
ورعب دائم . 
وعن قريب سيطردها العرب من أرضهم شر طردة إن شاء له » وان بشم شم شمل » وان بتصر فم 
جیش » وسيهرم الحمع ویولون الدبر « وَعَدَ الله ل تلف الله وعدَه » ٤‏ 


— ۳۷۸ 


وکقوله تعال : لا يأتيه آلْباطِلٌ 4 أي : التحريف بالزيادة والنقصان # من 
بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خلفهِ تنزِيل مِنْ حَکيم حَمِيدٍ ) (فصلت : )٠١‏ وحال هذا القول كالقول 
السابق . 

٠‏ وكقوله تعالى : إن الّذِي فَرَّض عَلَيْكَ آلْمَرَآدُ 4 أي : أحكامه وفرائضه 
مإ لَرَادكٌ إلى مَعَادِ 4 وروي أنه عليه السلام لما حرج من الخار وسار في غير الطريق محافة 
الطلب » فلا أمن رجع إلى الطريق » ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة > وعرف الطريق إلى 
مكة واشتاق إليها » وذكر مولده ومولد أبيه » فنزل جبريل عليه السلام ؛ وقال : تشتاق إلى 
بلدك ومولدك ؟ فقال عليه السلام : نعم » فقال جبريل عليه السلام : فإن الله تعالى 
يقول : إن الَذِي فَرَّض عَلَيْكَ الفُرَآن ردك إلى مَعَادٍِ 4 (القصص : )۸٠‏ يعني : إلى 


. مكة ظاهراً عليهم‎ 
Ss e - ۲١ 


بما ق قَدّمَتَ a‏ الله عليم الفَالمينّ 4 (البقرة - ٩4‏ : 

والمراد بالتمني : التمني بالقول » ولاشك أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي 
والحزم » وحسن النظر في العاقبة كا هو المسلم به عند المخالف والموافق » والوصول إلى 
المنزل الذي وصل إليه في الدارين » والوصول إلى الرياسة العظيمة ؛ لايجوز له - وهو غير 
واثق من جهة الرب بالوحي - أن يتحدى الأعداء بأمر لا يأمن عاقبة الحال فيه » ولا يأمن من 
خحصمه أن يقهره بالدليل والحجة » لأن العاقل الذي لم يجرب الأمور لا يكاد يرضى بذلك » 
فكيف الحال في أعقل العقلاء ؟ فثبت أنه ما أقدم على هذا التحدي إلا بعد الوحي واعتماده 
التام » وكذا لاشك أنهم كانوا من أشد أعدائه » وكانوا أحرص الناس في تكذيبه » وكانوا 
متفكرين في الأمور التي ما ينمحي الإسلام أو تحصل الذلة لأهله » وكان المطلوب منم أمراً 
سهلاً لا صعباً » فلو لم يكن النبي ية صادقاً في دعواه عندهم لبادروا إلى القول به لتكذيبه » 
بل أعلنوا هذا التمني بالقول مرارا » وشهروا أنه كاذب يفتري على الله أنه قال كذا » ويدعي 
من جانب نفسه ادعاء » ويقول تارة : والذي نفسي بيده » لايقوها رجل منهم إلا غص 
بريقه ؛ يعني : مات مكانه » ويقول تارة : لو أن اليهود تمنوا اموت لاتوا » ونحن نينا مرارا 
ومامتنا مكاننا » فظهرت بصرفهم عن تمنيهم مع كونہم على تكذيبه أحرص الناس معجزته 
وبانت حجته » وني هذه الآية إخباران عن الخيب . 


— ۳۷۹ 


» أن قوله : لن يتمنوه » يدل دلالة بينة على أن ذلك لا يقع في المستقبل من أحد منهم‎ - ١ 
. فيفيد عموم الأشخاص‎ 

۲ - أن قوله : أبداً » يدل على أنه لايوجد في شيء من الأزمنة الآتية في المستقبل » يفيد 
عموم الأوقات » فبالنظر إلى العمومين هما غيبان . 

۲ وکقوله تعال : ۾ و إن كم في رب مما رلا على عبدِنا انوا ورو ِن مله 
َاَذْعُوا شهَدَاءَكمْ مِنْ دُونِ الله إن كم صادقينَ » إن لم لوا لن تفعلوا انقوا التارَ 
ا وَقَودْمَا آلناسُ وَالْحجَارَة اعدّتْ للْكافرينَ » (البقرة : ۲۳ )۲٤-‏ فأخبر بأجم 
لا يفعلون البتة » ووقع كا أخبر » وهذه الآية دالة على الإعجاز من وجوه أربعة : 

-١‏ أا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا في غاية العداوة لرسول الله َيه > وني غاية 
الحرص على إبطال أمره » لأن مفارقة الأوطان والعشيرة » وبذل النفوس والمهج من أ 
الأدلة على ذلك » فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع وهو قوله فن لم تَفعَلو وَلَنْ تَفعَلوا) 
صار حرصهم أشد » فلو كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن » أو بمثل سورة منه لأتوا 
به » فحيث إنهم لم يأتوا به ظهر الإعجاز . 

- أن النبي بء وإن كان متهماً عندهم في أمر النبوة » لكنه كان معلوم الحال في وفور 
العقل والفضل والمعرفة بالعواقب » فلو كان كاذباً لما تحداهم بالا في التحدي إلى 
النهاية » بل كان عليه أن يخاف مما يتوقعه من فضيحة يعود وبالها على جميع أموره » فلو 
لم يعلم بالوحي عجزهم عن المعارضة لما جاز أن يحملهم عليها بهذا التقريع . 

۴۳ أنه لولم يكن قاطعاً في أمره لما قطع في أنهم لا يأتون بمثله » لأن المزور 
لا یجزم بالکلام » فجزمه یدل على کونه جازماً في أمره . 

٤‏ - أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الوجه » لأنه من عهده عليه الصلاة والسلام 
إلى عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات ممن يعادي الدين والإإسلام » وتشددوا عليه في 
الوقيعة فيه » ثم إنه مع هذ الحرص الشديد لم توجد المعارضة قط . 

فهذه الوجوه الأربعة في الدلالة على الإإعجاز مما تشتمل عليه هذه الآية » فهذه الأخبار 
وأمثالها تدل على كون القرآن كلام الله > لأن عادة الله جارية على أن مدعي النبوة لو أخبر 
عن شيء » ونسب إلى الله كذباً لإيخرج خبره صحيحاً » في الباب الثامن عشر من كتاب 
الاستثناء هكذا : 


TA 


(فإن أحببت وقلت في قلبك : كيف أستطيع أن أميز الكلام الذي لم يتكلم به الرب) 
(فهذه تكون لك اية أن ما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم يحدث فهذا الرب لم يكن تكلم 
به » بل ذلك النبي صوره في تعظيم نفسه ولذلك لاتخشاه) 

الأمر الرابع : ما أخبر من أخبار القرون السالفة والأمم الهالكة » وقد علم أنه كان أمياً 
ما قرأ ولا كتب ولا اشتغل بمدارسة مع العلماء » ولا مجالسة مع الفضلاء » بل تربى بين 
قوم كانوا يعبدون الأصنام ولا يعرفون الكتاب » وكانوا عارين عن العلوم العقلية أيضاً » 
ولم يغب عن قومه غيبة يمكن له التعلم فيها من غيرهم » والمواضع التي خالف القرآن فيها 
في بيان القصص والحالات المذكورة كتب أهل الكتاب » كقصة صلب المسيح عليه 
السلام وغيرها فهذه المخالفة قصدية : إما لعدم كون بعض هذه الكتب أصلية » كالتوراة 
والإإنجيل المشهورين » وإما لعدم كونها إلهية » ويدل على ماذكرت قوله تعالى : ل إن 
هذا ألْقَرآن يَقَص عَلَّى بني إسرَائيل كر الذي هُمْ فيه يَخْتَلِمُود 4 رالنمل : ۷١‏ . 

الأمر الخامس : ما فيه من كشف أسرار المنافقين حيث كانوا يتواطؤ ون في السر على 
أنواع كثيرة من ال مكر والكيد » وكان الله يطلع رسوله على تلك الأحوال حال فحالاً » ويخبره 
عنها على سبيل التفصيل . فا كانوا مجدون في كل ذلك إلا الصدق » وكذا ما فيه من كشف 
حال اليهود وضمائرهم . 

الأمر السادس : جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية لم تعهد العرب عامة ولا محمد ية خحاصة 
من علم الشرائع » والتنبيه على طرق الحجج العقلية والسير والمواعظ والحكم » وأخبار الدار 
الآخرة » وحاسن الآداب والشيم . وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلوم إما دينية أو 
غيرها » ولاشك أن الأولى أعظمها شأناً وأرفعها مكاناً » فهي إما علم العقائد والأديان › 
وإما علم الأعمال . ۰ 

أما علم العقائد والأديان > فهو عبارة عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخر » أما معرفة الله تعالى فهي عبارة عن معرفة ذاته » ومعرفة صفات جلاله » ومعرفة 
صفات إکرامه وأفعاله > ومعرفة أحكامه » ومعرفة أسمائه » والقرآن مشتمل على دلائل هذه 
المسائل وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب » بل لا يقرب منه . 

وأما علم الأعمال » فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر » وهو 
علم الفقه » ومعلوم أن جميع الفقهاء إنغا استنبطوا مباحثهم من القرآن ‏ وإما أن يكون علم 
التصوف المتعلق بتصفية الباطن ورياضه القلوب » وقد حصل في القرآن من مباحث هذا 


— ۳۸۱ 


العلم مالا يوجد في غيره > کقوله : # حذِ العفو ومر العف وَأغرض عَنِ الْجَاهلَنَ ‏ 
(الأعراف : ۱۹۹) وقوله : # إن الله يامُرٌ بالْعّذل وألإخسَانِ وَإيتاء ذِي القربى وَينهى عَنِ 
آلفخشاء والمُنكر وَالبَغيِ 4 (النحل : ۰ وقوله : ل( ولا تشتوي آلْحسَنَةٌ کک 
اذْفعٌ الي هي اخس إا لدي بيك وينه عَدَاوَة كانه وَل حَمِيمٌ 4 (فصلت : ۳( 
فقوله : ظ آذْفَعُ باي هي اخسن يعني : TT‏ 
أحسن » وهي : الصبر ومقابلة السيئة بالحسنة . وقوله : # فإذًا الذي # إلخ يعني : إذا 
قابلت إساءتهم بالإحسان » وأفعاهم القبيحة بالأفعال الحسنة » تركوا أفعاهم القبيحة › 
وانقلبوا من العداوة إلى المحبة » ومن البخضة إلى المودة » ونحو هذه الأقوال كثيرة فيه . 

فثبت أنه جامع لحميع العلوم النقلية » أصوها وفروعها > ويوجد فيه التنبيه على أنواع 
الدلالات العقلية » والرد على أرباب الضلال ببراهين قاهرة وأدلة باهرة » سهلة اماي 
خختصرة المعافي » كقوله تعالى : أو ليس الَذِي حَلَقَ السَمَوَاتِ رض بقار على أن 
يَخْلَقَ مِْلَهُمْ ؟ 4 (يس :) وکقوله تعالی : « بُخيبها الذي شما أو مَرةٍ 4 (يس : 
۹ وکقوله تعالی : ¥ َو کان فیهمًا فيهمًا آلِهة إا الله لَمْسَدَنَا ‏ (الأنبیاء : ۲۲) ولنعم 
ما قیل : جميع العلم في القرآن » لكن تقاصرت عنه أفهام الرجال . 

الأمر السابع : كونه بريئاً عن الاختلاف والتفاوت مع أنه تاب كبير مشتمل على أنواع 
كثيرة من العلوم »› > فلو كان ذلك من عند غير الله لو قعت فيه أنواع من الكلمات التناقضة › 
لأن الكتاب الكبير الطويل لاينفك عن ذلك » ولا م يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عن 
غبر الله » ک) قال الله تعالی  :‏ ألا يَدَبْرُونَ الْمُرَآن ولو كان مِنْ عِنْدِ عَيْرٍ الله لو جَذوا فيه 
الفا کییرا چ (النساء : ۸۲) وإلى هذه ارا المذكورة أشار الله تعالى بقوله : 
3 انرَلَه الڏيِ غلم السّرَ في السمَّواتِ والاري (الفرقان : ) لأن مثل هذه البلاغة 
والأسلوب العجيب » والإخبار عن الغيوب » والاشتمال على أنواع العلوم » والبراءة من 
الاحتلاف والتفاوت » مع كون الكتاب كبيراً مشتملاً على أنواع العلوم لا يأتي إلا من 
العالم الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة مما في السموات والأرض . 

الأمر الثامن : كونه معجزة باقية متلّة في کل مکان مع تفل الله بحفظه › بخلاف 
معجزات الأنبياء فإنها انقضت بانقضاء أوقاتا » وهذه المعجزة بافية على ما كانت عليه من 
وقت النزول إلى زماننا هذا» وقد مضت مدة ألف ومائتين وثمانين وحجتها قاهرة › 
ومعارضته متنعة » وفي الأزمان كلها » القرى والأمصار علوءة بأهل اللسان وأئمة البلاغة › 


— ۳A۲ 


والملحد فيهم كثير » والمخالف العنيد حاضر ومهيأً » وتبقى إن شاء الله هكذا ما بقيت الدنيا 
وأهلها في خير وعافية » ولا كان المعجز منه بمقدار أقصر سورة »> فكل جزء منه ذا المقدار 
معجزة » فعلى هذا يكون القرآن مشتملاً على أك من ألفي معجزة . 

الأمر التاسع : أن قارثه لا يسأمه » وسامعه لا يجه » بل تكراره يوجب زيادة عبته كا 
قیل : 

وخر جليس لايل حديثه وترداده يزداد فيه تجملاً 

وغيره من الكلام » ولو كان بليغاً في الغاية يمل مع الترديد في السمع » ويكره في الطبع » 
ولكن هذا الأمر بالنسبة إلى من له قلب سليم لا إلى من له طبع سقيم . 

الأمر العاشر : كونه جامعاً بين الدليل ومدلوله » فالتالي له إذا كان من يدرك معانيه يفهم 
مواضع الحجة والتكليف معاً في كلام واحد باعتبار منطوقه ومفهومه » لأنه ببلاغة الكلام 
يستدل على الإإعجاز » وبالمعاني يقف على أمر الله ونهيه ووعده ووعيده . 

الأمر الحادي عشر : حفظه لمتعلميه بالسهولة » كا قال الله تعالى « وَلَقَذْيْسرنا الْقَرَآنَ 
إلذَكر 4 (القمر : )۱١۷‏ فحفظه ميسر على الأولاد الصغار في أقرب مدة » ويوجد في هذه 
الأمة في هذا الزمان أيضاً مع ضعف الإسلام في أكثر الأقطار أزيد من مائة ألف من حفاظ 
القران بحيث يمكن أن يكتب القرآن من حفظ كل منهم من الأول إلى الآخر » بحيث لايقع 
الغلط في الإعراب فضلا عن الألفاظ » ولا يخرج في جميع ديار أوربا عدد حفاظ الإنجيل 
بحيث يساوي الحفاظ في قرية من قرى مصر مع فراغ بال المسيحيين وتوجههم إلى العلوم 
والصنائع منذ ثلاثمائة سنة » وهذا هو الفضل البديي لأمة محمد َة ولكتاهم . 

الأمر الثاني عشر : الخشية التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماع القران » 
واهيبة التي تعتري تاليه » وهذه الخشية قد تعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفسيره » 
فمنهم من أسلم هما لأول وهلة » ومنهم من استمر على كفره » ومنهم من كفر حينئذ ثم رجع 
بعده إلى ربه . 

روي أن نصرانياً مر بقارىء فوقف يبكي » فسئل عن سبب البكاء » فقال : الخشية التي 
حصلت له من أثر كلام الرب . وأن جعفر الطيار رضي الله عنه لما قرأ القران على النجاشي 
وأصحابه مازالوا یبکون حتی فرغ رضي الله عنه من القراءة » وأن النجاشى أرسل سبعين 
عالماً من علماء المسيحية إلى رسول الله ية فقرأً عليهم سورة (يس) فبكوا وآمنوا » فنزل في 


— ۳A۳ 


£ ڪڪ ا E‏ ر گە > ء e!‏ ٤0ي‏ ا 
: حت الفریقین أو أحدهما قوله تعالی ط ودا سوا ما انزل إلى آلرسول ترّى ی ايهم تفيض 
من المع اغ من آلْحَقٌ يَمُولُون ربا امنا كينا مَعَ آلشاهدِينَ ‏ (المائدة : ۳) وقد 
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وقال نور الله الشوستري في تفسيره : إن العلامة علي القوشجي ل اراح من وراء النهر إلى 
الروم جاء إليه حبر من أحبار اليهود لتحقيق الإسلام ا ا اد م 
أدلة العلامة إلى هذا الحين Rm‏ 
على سطح الدار » وكان كريه الصوت في الخاية » فلا دحل الباب وسمع القرآن أثر القرآن في 
قلبه تأثراً بليغاً » فلا وصل إلى العلامة قال : إنى أدخل في الإسلام » فأدخله العلامة في 
الإسلام » ثم سثل عن السبب » > فقال : ما سمعت مدة عمري كريه الصوت مثلك » فلا 
وصلت إلى الباب سمعت منك القرآن وقد حصل تأثيره البليغ في فعلمت أنه وخي . 

فثبت من الأمور المذكورة أن القرآن معجز وكلام الله » كيف لا وحسن الكلام يكون 
لأجل ثلاثة أشياء : أن تكون ألاطة ف ب راق ن هة غو ؛ وأن يکون 
مضمونه حسناً > وهذه الأمور الثلاثة متحققة في القرآن بلا ريب ونختم هذا الفصل ببيان 
ثلاث فوائد : 

الأولى : سبب كون معجزة نبينا من جنس البلاغة أيضاً أن بعض المعجزات تظهر في كل 
ا و ا ا ل اخ اها N BS‏ 
الحد الذي يكن للبشر الوصول إليه » فإذا شاهدوا ماهو خارج عن الحد المذكور علموا أنه 
من عند الله »> وذلك کالسحر في زمن موسى عليه السلام » فإنه كان غالباً على أ هله وکاملین 
فيه » ولا علم السحرة الكملة أن حد السحر تخييل لا لا ثبوت له حقيقة » ثم روا عصاه 
انقلبت ثغباناً يتلقف سحرهم الذي كانوا يقلبونه من الحق الثابت إلى المتخيل الباطل من غير 
أن يزداد حجمها » علموا أنه خارج عن السحر » ومعجزة من عند الله فآمنوا به » وأما 
فرعون فلم كان قاصراً ني هذه الصناعة ظن أنه سحر أيضاً » وإن كان أعظم من سحر 
سحرته . 

وكذا الطب لا كان غالباً على أهل زمن عيسى عليه السلام » وكانوا كاملين فيه » فلم رأوا 
إحياء الميت وإبراء الأكمه » علموا بعلمهم الكامل أا ليسا من حد الصناعة الطبية » بل هو 


من عند الله . 


AE 


والبلاغة قد بلغت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الدرجة العليا » وكان بها 
فخارهم حتى علقوا القصائد السبع بباب الكعبة تحديا لمعارضتها » كا تشهد به كتب السير » 
فلا أتى النبي َة بجا عجز عن مثله جميع البلغاء علم أن ذلك من عند الله قطعا . 

الفائدة الثانية : نزول القرآن منجًا ومفرقاً ول ينزل دفعة واحدة بوجوه : 

أحدها : أن النبي َة لم يكن من أهل القراءة » فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان 
لايضبطه » ولجحاز عليه السهو . 

وثانيها : أنه لو أنزل عليه الكتاب دفعة فرعا اعتمد على الكتاب » وتساهل في الحفظ › 
فلا أنزله الله منجًا حفظه » وبقيت سنة الحفظ في أمته . 
وثالثها : في صورة نزول الكتاب دفعة > لو كان نزول جميع الأحكام دفعة واحدة على الخلق 
لكان يقل عليهم ذلك » ولا نزل مفرقاً لاجرم نزلت التكاليف قليلا قليلا » فكان تحملها 
أسهل » كا روي عن بعض الصحابة أنه قال : لقد أحسن الله إلينا كل الإحسان » كنا 
مشركين » فلو جاءنا رسول الله هذا الدين جملة » وبالقران دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا 
فما كنا ندخل في الإسلام » ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة » فلا قبلناها وذقنا حلاوة الإيان 
قبلنا ماوراءها كلمة بعد كلمة إلى أن تم الدين وكملت الشريعة . 
ورابعها : أنه ذا شاهد جبریل حالاً بعد حال یقویٌ قلبه بمشاهدته » فکان قوی على أداء 
ما حمل » وعلى الصبر على عوارض النبوة » وعلى احتمال أذية القوم . 
وخامسها : أنه لما تم شرط الإعجاز فيه مع كونه منجًا ثبت كونه معجزأً » فإنهم لو قدروا 
لوجب أن يأتوا بمثله منجبًا مفرقا . 
وسادسها : كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة هم » فكانوا يزدادون 
بصيرة » لأن الإخبار عن الغيوب كان ينضم بسبب ذلك إلى الفصاحة . 

وسابعها : إن القرآن لما نزل منجًا مفرقاً > وتحداهم النبي ييه من أول الأمر » فكأنه 
تحداهم بكل واحد من نجوم القرآن » فلا عجزوا عنه كان عجزهم عن معارضة الكل 
أولى » فثبت بهذا الطريق أن القوم عاجزون عن المعارضة لاعالة . 

وثامنها : أن السفارة بين الله وبين أنبيائه وتبليغ كلامه إليهم منصب عظيم » فلو نزل 
القرآن دفعة واحدة كان زوال هذا المنصب عن جبريل عليه السلام محتمااً » فلا نزل مفرقاً 
منجًا بقي ذلك المنصب العظيم عليه . 


— TA — 


الفائدة الثالثة : سبب تكرار بيان التوحيد » وحال القيامة » وقصص الأنبياء في مواضع 
أن العرب كانوا مشركين وثنيين ينكرون هذه الأشياء » وغير العرب بعضهم » مثل : أهل 
الهند والصين والمجوس . كانوا مثل العرب في الإإنكار » وبعضهم کكأهل التثلیث کانوا في 
الإفراط والتفريط في اعتقاد هذه الأشياء » فلأجل التقرير والتأكيد كرر بيان هذه الأشياء . 

زک ران اف امسات اخ ضا ا 

أن إعجاز القرآن لما كان باعتبار البلاغة أيضاً > وكان التحدي بهذا الاعتبار » فكررت 
القصص بعبارات مختلفة إمجازاً وإطناباً مع حفظ الدرجة العليا للبلاغة في كل مرتبة ليعلم أن 
القرآن ليس كلام البشر » لأن هذا الأمر عند البلخاء خارج عن القدرة البشرية . 

ومنها : أنه كان هم أن يقولوا : إن الألفاظ الفصيحة التي كانت مناسبة هذه القصص 
استعملتها وما بقيت الألفاظ الأحرى مناسبة ها » وأن يقولوا : إن طريق كل بليغ يخالف 
طريق الآخر » فبعضهم يقدر على الطريق المطنب » وبعضهم يقدر على الموجز » فلا يلزم 
من عدم القدرة على نوع عدم القدرة مطلقاً . 

أو أن يقولوا : إن دائرة البلاغة ضيقة في بيان القصص . وما صدر عنك بيانها مرة حمول 
على البخت والاتفاق » فلا كررت القصص إيجازاً وإطناباً م يبق عذر من هذه الأعذار 
الثلاثة . 

ومنها : أنه َة كان يضيق صدره بإيذاء القوم وشرهم كا أخبر الله تعالى : « وَلقذ نعْلمْ 
انك يَضِيق صَدَرُ ما يقَولونَ (الحجر : ۹4۷) فيقص الله قصة من قصص الأنبياء مناسبة 
حاله في ذلك الوقت لتثبيت قلبه » كا أخبر الله تعالى # َكَل نَمْصُ عَلَيْكَ من أنْبَاءِ الرْسّلِ 
ما تبت په ادك وَجَاءك في هَذِهِ احق وَمَوْعَِةٌ وَذكْری لِلْمُومنينّ ) (هود : )٠١١‏ 

ومنها : أن المسلمين كان يحصل هم الإيذاء من أيدي الكفار » أو أن قوماً كانوا 
يسلمون » أو أن الكفار كان المقصود تنبيههم » فكان الله ينزل في كل موضع من هذه 
القصص ما يناسبه » لأن حال السلف تكون عبرة للخلف . 

ومنها : أن القصة الواحدة قد تشتمل على أمور كثيرة فتذكر تارة وتقصد ا بعض الأمور 
قصدا » وتعضها تنعاء وتعكس مرة أخرى . 


— ۳۸۹ 


الفصلالىخاف 
فيفع شسبهات القَستيسينعَلىالقران 


(الشبهة الأولى) : لا نسلم بأن عبارة القرآن في الدرجة القصوى من البلاغة الخارجة عن 
العادة » ولو سلمنا بذلك فهو يكون دليلا ناقصاً على الإعجاز » لأنه لايظهر إلا من كانت له 
معرفة تامة بلسان العرب » ويلزم أن تكون جيع الكتب التي توجد في الألسن الأخرى › 
مثل : اليوناني واللاتيني وغيرهما في الدرجة العالية من بلاغة كلام الله > على أنه يكن أن 
تؤدى المطالب الباطلة والمضامين القبيحة بألفاظ فصيحة وعبارات بليغة في الدرجة 
القصوى . 

(والجواب) : عدم تسليم كون عبارة القرآن في الدرجة العليا » مكابرة حضة » لما عرفت 
في الأمر الأول والثاني من الفصل الأول » وقومم : لأنه لايظهر إلا من كانت له معرفة تامة 
حقة بلسان العرب » لكن التقريب غير تام لأن هذه المعجزة لما كانت لتعجيز البلغاء 
والفصحاء » وقد ثبت عجزهم ولم يعارضوا » واعترفوا بها وعرفها أهل اللسان بسليقتهم » 
وغيرهم من العلماء بمهارتهم في فن البيان وإحاطتهم بأساليب الكلام » وعرفها العوام من 
الفرق بشهادة ألوف ألوف من أهل اللسان والعلماء » فظهر أنها معجزة يقيناً » ودليل كامل 
لاناقص كا زعموا » وصارت سبباً من الأسباب الكثيرة التي يعلم بها أن القرآن كلام الله » 
ولا يدعي أهل الإسلام أن سبب كون القرآن كلام الله منحصر في كونه بليغاً فقط » وكذا 
لا يدعون أن معجزة النبي ية منحصرة في بلاغة القرآن فقط » بل يدعون أن هذه البلاغة 
سبب من الأسباب الكثيرة لكون القرآن كلام الله » وأن القرآن بهذا الاعتبار أيضاً معجزة من 
المعجزات الكثيرة للنبي َة »> كا عرفت في الفصل الأول » وستعرف في الباب السادس إن 
شاء الله تعالى . 

وهذه المعجزة ظاهرة في هذا الزمان أيضاً لألوف ألوف من أهل اللسان وماهري علم 
البيان » وعجز المخالفين ثابت من ظهورها إلى هذا الحين » وقد مضت مدة ألف ومائتين 


— ۳۸۷ 


وثمانين من الهجرة » وقد عرفت في الأمر الثاني من الفصل الأول أن قول النظام مردود › 
وما قال أبو موسی الملقب مزدار راهب المعتزلة من أن الناس قادرون على مثل هذا القران 
فصاحة ونظًا وبلاغة فهو مردود أيضاً كقول النظام > على أن مزدار هذا كان رجلا مجنونا 
استولت على دماغه اليبوسة بسبب كثرة الرياضة » فهذى بأمثال هذه الهذيانات كثيرا » فكان 
ن لله قادر على أن يكذب ويظلم » ولو فعل لكان إا كاذباً ظالاً » وإن من 
لایس السلطان كافر لايرث ولايورث . وقوله : يلزم أن يكون جيع الكتب إلخ . . . غير 
مسلم > لأن هذه الكتب ل تثبت بلاغتها في الدرجة القصوى باعتبار الوجوه التى مر ذكرها في 
الأمر الأول والثاني من الفصل الأول › ولم يثبت ادعاء مصنفيها بالإعجاز » ولا عجز فصحاء 
هذه الألسن عن معارضتها . 

فإن ادعى أحد هذه الأمور بالنسبة إلى هذه الكتب فعليه الإثبات > وإلا فلابد أن يمتنع 
عن مثل هذا الادعاء الباطل » على أن شهادة بعض المسيحيين في حق الكتب المذكورة » بأنا 
في هذه الألسن مثل القرآن في اللسان العربي في الدرجة العليا من البلاغة غير مقبولة › لأجم 
إذا لم یکونوا EN E‏ 
المفرد والتثنية والجمع > ولا بين المرفوع والمنصوب والمجرور »› فضلاً عن أن ييزوا الأبلغ عن 
البليغ » وعدم تمييزهم هذا لا يختص بالعربي » بل فيه وني العبراني واليوناني واللاتيني على 
طريقة واحدة » ومنشأً عدم التمييز سذاجة كلامهم › ا إا کان عدا البعض من أهل 
انكلترة » فام يشاركون في هذه السذاجة غيرهم من المسيحيين » ويتازون عنهم بعادة 
أ اا وهي : أنهم إذا عرفوا ألفاظاً معدودة من لسان غيرهم ظنوا أنہم تبحروا في 
المعرفة › وإذا تعلموا مسائل معدودة من علم عدوا أنفسهم من علاء هذا العلم › 
والفرنساويون واليونانيون طاعنون عليهم في هذه العادة . 

ويشهد على الدعوى الأولى أن الأب سركيس الماروني » مطران الشام » جمع بإذن البابا 
اتانوس الثامن كثيراً من القسيسين والرهبان ومعلمي اللسان العبراني والعربي واليوناني 
وغيرها ليصلحوا الترجمة العربية التي كانت ملوءة بالأغلاط الكثيرة » والنقصانات الغزيرة 
فاجتهدوا في هذا الباب اجتهاداً تاماً ني سنة ألف وستمائة وخمس وعشرين من الميلاد » 
فأصلحوا » لكنه لما بقيت بعد الإصلاح التام في تراجمهم النقصانات التي هي لازمة لسجية 
المسيحيين › اعتذروا عنه في المقدمة التي كتبوها ني أول تلك الترجمة » وإني أنقل عذرهم عن 
المقدمة المذكورة بعبارتهم وألفاظهم وهي هذه : 


— ۳۸۸ 


كا لجنس المذكر بدل المؤّنث » والعدد المفرد بدل الجمع » والجمع بدل المثنى » والرفع مكان 
الحر > والنصب في الاسم » والجزم في الفعل » وزيادة الحروف عوض الحركات وما يشابه 
ذلك > فكان سبباً هذا كله سذاجة كلام المسيحيين » فصار همم نوع تلك اللغة مخصوصاً 
ولكن ليس في اللسان العربي فقط » بل في اللاتيني واليوناني والعبراني تغافلت الأنبياء والرسل 
والآباء الأولون عن قياس الكلام » لأنه لم يرد روح القدس أن نقيد اتساع الكلمة الإهية 
بالحدود الضيقة التي حددتما الفرائض النحوية » فقدم لنا الأسرار السماوية بغير فصاحة 
وبلاغة ؟!!) انتھی کلامھم 

ويشهد على الدعوى الثانية أن أبا طالب خان السائح الت كتابا باللسان الفارسي سماه ب 
« المسير الطالبي » وهو مشتمل على أحوال سياحته » وكتب فيه من حالات كل إقليم ساح فيه 
ما رأی فيه من المحاسن والذمائم » فكتب اسن أهل انكلترة وذمائمهم » وإني أترجم 
الذميمة الثامنة من كتابه لتعلق الحاجة بها في هذا المقام . قال : 

الثامنة : خحطؤهم في معرفة حد العلوم ولسان الغير » لأنجم يحسبون أنفسهم عارفي كل 
لسان » ومن أهل كل علم ‏ إذا عرفوا ألفاظاً معدودة من ذلك اللسان أو مسائل معدودة من 
ذلك العلم » ويؤلفون O‏ 
هذا المعنى بشهادة الفرنساويرن واليونانيين » لأن تحصيل تحصيل ألسنتهم رائج في أهل انكلترة » 
وحصل لي اليقين بمشاهدة تصرفاتهم في اللسان الفارسي » ثم قال : 

(اجتمع في لندن الكتب الكثيرة من هذا النوع بحيث كادت تبقى الكتب الحقة بعد برهة 
من الزمان غير ميزة) انتهى كلامه . 

وقوهم : على أنه يكن أن تؤدى المطالب الباطلة إلخ . . لا وردود له في حق القرآن » 
لأته ملوء من أوله إلى آخره بذكر هذه الأمور السبعة والعشرين » ولاتجد آية طويلة فيه تكون 
خالية من ذكر أمر من هذه الأمور . 
الأول : الصفات الكاملة الإهية ؟ مثل كونه واحداً وقدياً ء وأزلياً وأبدياً » وقادراً وعالاً ى 
وسميعا وبصيراً > ومتكلا وحكييًا » وخالق السموات والأرض » ورحيًا ورانا » وصبوراً 
وعادلا » وقدوساً وعحياً وميتاً وغيرها . 

الثاني : تنزيه الله عن المعايب والنقائص . مثل : الحدوث والعجز » والجهل والظلم 


— ۳۸۹ 


الغالث : الدعوة إلى التوحيد الخالص » والمنع عن الشرك مطلقاً > وعن التثليث الذي هو 
شعبة الشرك يقيناً »> كا علمت في الباب الرابع . 

الرابع : ذكر الأنبياء عليهم السلام . 

الخامس : تنزہهم عن عبادة الأوثان والكفر وغيرها . . . 

السادس : مدح المؤمنين بالأنبياء . 

السابع : ذم منکرہم . 

الثامن : تأكيد الإان اا غا واچ ضا 

التاسع : الوعد بأن المؤمنين يغلبون المنكرين عاقبة الأمر . 

العاشر : حقيقة القيامة وجزاء الأعمال قي يومها . . 

الحادي عشر : ذكر الحنة والنار . 

الثاني عشر : ذم الدنيا وبيان عدم ثباتها . 

الثالكث عشر : مدح العقبى وبيان ثباتها . 

الرابع عشر : بيان جل الأشياء وحرمتها . 

الخامس عشر : بيان أحكام تدبير المنزل . 

السادس عشر : بيان أحكام سياسات المدن . 

السابع عشر : التحريض على عبة اللهوأهل الله . 

الثامن عشر : بيان الأشياء التي هي ذريعة الوصول إلى الله . 

التاسع عشر : الزجر عن مصاحبة الفجار والفساق . 

العشرون : تأكيد خلوص النية في العبادات البدنية والمالية . 

الحادي والعشرون : التهديد على الرياء والسمعة . 

الثاني والعشرون : التأكيد على تهذيب الأخحلاق بالإجال والتفصيل . 


الثالث والعشرون : التهديد على الأخلاق الذميمة بالإجمال . 


۳۹۰ 


الرابع والعشرون : مدح الأخلاق الحسنة » مثل : الحلم والتواضع » والكرم 
والشجاعة والعفة وغيرها . . . 

الخامس والعشرون : ذم الأحلاق القبيحة » مثل : الغضب والتكبر » والبخل والحبن 
والظلم وغيرها . . . 

السادس والعشرون : وعظ التقوى . 

السابع والعشرون: الترغيب إلى ذكر الله وعبادته . ولا شك أن هذه الأمور حمودة عقلً 
ونقا ¢ وجاء ذکر هذه الأمور في القرآن مراراً للتأكيد ¢ والتقرير » ولو کانت هذه المضامين 
نعم لا يوجد في القرآن : 

. أن النبي الفلاني زنى بابنته‎ )١( 

(۲) أو زنى بزوجة غيره وقتله بالحيلة . 

(۳ )أو عبد العجل . 

. أو ارتد في أخر عمره » وعبد الأصنام وبنى المعابد ها‎ )٤( 

)١(‏ أو افترى على الله الكذب . وكذب في التبليغ » وخدع بكذبه نبياً آحر مسكيناً وألقاه 

)٩(‏ أو أن داود وسليمان وعيسى عليهم السلام كلهم من أولاد ولد الزنا » وهو فارض بن 
ودا ٠‏ 

(۷) أو أن الرسول الأعظم ابن الله البكر » أبا الأنبياء زنى ابنه الأكبر بزوجة أبيه . 

(۸) وابنه الثاني بزوجة ابنه » وسمع هذا النبي العظيم الشأن » ماصدر عن ابنيه 
المحبوبين وما أجرى عليه| الحد » غير أنه دعا على الأكبر وقت موته لأجل هذه الحركة 
الشنيعة » ولم ينقل في حق الآخر الغخضب أيضاً » بل دعا له بالبركة التامة عند الموت . 
)٩( )‏ أو أن الرسول العظيم الآخر البكر الثاني أيضاً الزانى بزوجة غيره » زنى ابنه الحبيب 
ببنته الحبيبة وسمع » وما أجرى عليه| الحد » لعله امتنع عن الحد لأنه كان مبتلى بالزنا أيضاً 
في زعمهم › فكيف ججري على غيره سيا على أولاده » وهذا القدر مسلم بين اليهود 
والنصارى . ومصرح به في كتب العهد العتيق المسلمة عند الفريقين . 


— ۳۹۱ 


)٠١(‏ أو أن بحي عليه السلام الرسول الذي هو أعظم الأنبياء الاسرائيلية > بشهادة 
عيسى عليه السلام » وإن كان الأصغر في ملكوت السموات » أعظم منه بشهادة عيسى 
عليه السلام أيضاً » لم يعرف إهه الثاني » ومرسله الذي هو عيسى باعتبار العلاقة المجهولة 
معرفة جيدة إلى ثلاثين سنة » مالم يصر هذا الإله مريداً لعبده هذا » ومام محصل الاصطباغ 
منه » ومام ينزل على هذا الإله الثالث في شكل الحمامة » وبعد ما رأى نزول الثالث على 
الثاني في الشكل المذكور تذكر أمر الإله الأول » الأب أن الإله الثاني هو ربه ومالكه » وخالق 
الأرض والسموات . 

)١١(‏ أو أن الرسول الآخر السارق الذي كان عنده الكيس للسرقة » أعني : ودا 
الأسخريوطي الذي هو صاحب الكرامات والمعجزات » وأحد الحواريين الذين هم أعلى 
منزلة من موسى بن عمران وسائر الأنبياء الاسرائيلية » على زعمهم اا 
درھماً » ورضي بتسليم إهه بأيدي النهرة غل هده اة القياة سي أخدوا إهه 
و بوه » ولعل هذه المنفعة كانت عظيمة عنده » لأنه كان صياداً مفلوكاً لصا » وإن كان 
رسولا صاحب معجزات أيضاً > على زعمهم > فثلاٹون درھما عنده كانت أحب وآعظم رتبة 
من هذا الإله الملصلوب . 

)١۲(‏ أو أن قيافا رئيس الكهنة الذي ثبت ثبتت نبوته بشهادة يوحنا الإنجيلي › أفتى بقتل إهه 
وكذبه » وكفره ٠‏ وأهانه ووقع في حق هذا الإله المصلوب ثلاثة أمور عجيبة من ثلاثة أنبياء 
عدد التثليث ٠‏ أن أعظم أنبيائه الإسرائيلية لم يعرفه معرفة جيدة إلى ثلاثين سنة » مالم يصر 
هذا الإله مريداً له » وما لم ينزل عليه الإله الثالث في شكل الحمامة » وأن نبيه الثاني رضي 
بتسلیمه ورجح منفعة ثلاثين درهماً منزلة ألوهيته ووعده » وأن رسوله الثالث أفتى بقتله وكذبه 
وكفره » أعاذنا الله من أمثال هذه الاعتقادات السوء في حق الأنبياء عليهم السلام » 
ولا يؤاخذني على ما نقلت هذه المزحرفات على سبيل الإلزام » والله ثم بالله لا أعتقد في حق 
الأنبياء هذه الكذبات » وهم بريئون منها » وأقول القدر الذي نقلت من حال بحيى عليه 
السلام إلى حال قيافا مصرح به في العهد الجديد » وكذا لا يوجد في القران هذه المسائل 
الفخيمة التي عجزت في أكثرها عقولنا » بل عقول العام » وتعتقدها الفرقة القدية العظيمة 
الشأن . أعني : فرقة الكاثوليك التي عددها بحسب ادعاء بعض آبائها في هذا الزمان أيضا 
بقدر مائتي مليون » مثل : 

)١(‏ إن مريم عليها السلام قد حبلت ما أمها بلا قرب الزوج » كا انكشفت هذه الحقيقة 


على البابويين من مدة قريبة . 


— ۳۹۲ 


(۲) ان مريم والدة الله حقيقة . 

(۳) ان كل خبز من الخبزات » وإن كانت بمقدار مليونات غير متعددة » يستحيل في 
العشاء الرباني في أن واحد » وفي أمكنة حتلفة إلى المسيح الكامل بلاهوته وناسوته الذي تولد 

من العذراء » إذا فرض أن مليونات من الكهنة في أطراف العام شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً 
قدسوا في آن واحد . 

)٤(‏ ان ا ادا إدا کسره الكاهن 1 ولو إلى مائة ألف كسرة ¢ تصير کل کسرة منه 
أيضاً مسيحاً كاملا » وإن كان وجود الحبوب » ثم الطحن » ثم العجن » ثم وجود الخبز » 
ثم الكسرة كلها من الحوادث بمشاهدة » فتعطل حكم الحس عندهم في هذه الأمور كلها .. 

(ه) انه لابد أن يصطنع الصورة والتماثيل ويسجد قدامهن . 

. انه لاخحلاص بدون الإيان بالبابا وإن كان غير صالح في نفس الأمر‎ )٩( 

(۷) ان أسقف رومية هو البابا دون غيره » وهو رأس الكنيسة ومعصوم من الغلط . 

(۸) وان كنيسة رومية هي ام الكنائس كلها ومعلمتها 

(4) ان للبابا ولتعلقيه خزانة من قدر جزيل من استحقاقات القديسين أن يمنحوا 
الخفرانات » سيا إذا استوفوا ثمناً وافياً لأجلها » كا هو المروج عندهم . 

SIS‏ > قال المعلم ميخائيل مشاقة من 
علماء البروتستنت في الصفحة ٠٦‏ من كتابه المسمى بأجوبة الإنجيليين على أباطيل التقليديين 
المطبوع سنة 1۸۲م ٤‏ بیر وت هذا : 

(والآن تراهم يزوجون العم بابنة أخيه » والخال بابنة أخته » والرجل بامرأة أخيه ذات 
الأولاد خلافاً لتعليم الكتب المقدسة ولجامعهم المعصومة › وقد أضحت هذه المحرمات 
حلالاً عند أخذهم الدراهم عليها » وكم من التحديدات وضعوها على الإكليريكيين 
بتحريم الزيجة الناموسية المأمور بها من رب الشريعة) ثم قال : 

(وکم حرموا أصناف الأطعمة ڈ ثم أباحوا ما حرموه » وفي عصرنا أباحوا N‏ 
صومهم الكبير الذي طاا شددوا بتحريها فیه) انتھی کلامه بلفظه . 

وفي الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة في الصفحة ۸۸ : (فرنسيس ذا بادلا 
الكردينال يقول : إن البابا مأذون أن يعمل ما يريد حتى ما ليجل أيضاً » وهو أكبر من الله » 
سبحان الله عا یصفون) انتهی کلامه بلفظه . 


= 


)١١(‏ ان أنفس الصديقين تتوجه إلى العذاب في المطهر » وتتقلب في نيرانه حى يمنحها 
البابا الغفران » أو يخلصها القسوس بقداساتہم يعد استيلائهم على أثمانها » وهو غير 
جهنم » وأهل هذه بحصلون السندات من نواب البابا وخلفائه لتحصيل النجاة من عذابه » 
لكن العجب من هؤلاء العقلاء أنهم إذا اشتروا سندات من خليفة الله النافذ أمره في الأرض 
والسماء » فلم لا يطلبون منه وصولات ممضية بختم الذين أعتقهم من العذاب » ولا كانت 
قدرة الباباوات تزيد يوماً فيوماً بفيض روح القدس » اخترع البابار لاون العاشر » للمغفرة 
تذاكر تعطى منه أو من وكيله للمشتري بمغفرة حطاياه الماضية والمستقبلة أيضا » وكان مكتوبا 
فیها هکذا : 

(ربنا يسوع المسيح يرحمك ويعفو عنك باستحقاقات آلامه المقدسة » وبعد : فقد وهب 
لي دة سافان ره ن وو و ا ا فا الا ان اغ لار 
عيوبك الا كليروسية » مها كانت » ثم خطاياك ونقائصك مها كانت تفوت الاحصاء » بل 
أيضاً الخطايا المحفوظ حلها للبابا » وبقدر امتداد مفاتيح الكنيسة الرومانية أغفر لك كل 
العذابات التي سوف تستحقها في المطهر » وأردك إلى أسرار الكنيسة المقدسة » وإلى 
اتحادها » وإلى ما كنت حاصلاً عليه عند عمادك من العفة والطهارة حتى إنك متى مت تغلق 
في وجهك أبواب العذابات » وتفتح لك أبواب الفردوس . وإن م تمت الآن فهي باقية لك 
بفاعلية تامة إلى آخر ساعة موتك باسم الأب والابن والروح القدس آمين) كتب بيد الأخ 
يونا تنزل: الوكيل الثاني . 

. ان مسافة جهنم فراغ مكعب في قلب الأرض كل من أضلاعه مائتا ميل‎ )١۲( 


(۱۳) ان البابا يرسم الصليب على نعليه » وغيره على وجهه » لعل نعلي البابا ليسا أدون 
من الصليب ومن وجوه الأساقفة الآخرين 8 


)١٤(‏ ان بعض القديسين وجهه كوجه الكلب » وجسده كجسد الإنسان » وهو يشفع 
هم عند الله » قال المعلم المذكور في الصفحة ٠٠١‏ من كتابه المذكور » طاعناً على تلك الفرقة 
أو الكتابة : (ورا صوروا بعض قديسين على صورة لم يخلق الله مثلها » كتصويرهم رأس 
كلب على جسم إنسان » يسمونه القديس خريسطفورس » ويقدمون له أنواع العبادة إذ 
يلقبونه ويسجدون أمامه » ويشعلون له الشموع » ويطلقون البخور » ويلتمسون شفاعته » 
فهل يليق بالمسيحيين الاعتقاد بوجود العقل النطقي والقداسة في أدمغة الكلاب ؟ أين هي 


من عصمة كنائسهم من الغلط ؟) انتهى كلامه بلفظه . 


— ۳۹٤4 


وهذا القول هل يليق بالمسيحيين إلخ . . . صادق يقيناً » وهذا القديس مشابه لبعض 
قديسي مشركي اند » ولعل عبة المسيحيين من أهل أوربا للكلاب لأجل كونها على صورة 
هذا القديس المكرم . 

)٠١(‏ ان خشبة الصليب » وتصاوير الأب الأزلي » والابن والروح القدس يسجد ها 
بالسجود الحقيقي العبادي » وان صور القديسين”يسجد هما بالسجود الإإكرامي » وإني متحير 
ما معنى استحقاق الأشياء الأولية للسجود العبادي » لأن تعظيمهم لخشبة الصليب لا بخلو 
إما أن يكون مثلها قد مس جسد المسيح » وهو ارتفع عليه بحسب زعمهم » وإما لأجل آنا 
واسطة فداء » وإما لأجل أن دمه سال عليه . 


فإن كان الأول يلزم أن يكون نوع الحمير معبوداً هم أعلى من الصليب عندهم » لأن 
المسيح عليه السلام ركب على الأتان والجحش . ومساجد المسيح وكانا موضوعي راحته 
ودخوله ممجدا إلى أورشليم » والحمار يشارك الإنسان في الجنس القريب والحيوانية » فهو 
جسم نام حساس متحرك بالإرادة بخلاف الخشب الذي ليست له قدرة الحس والحركة . 

وإن كان الثاني فيهودا الاسخريوطى الدافع أحق بالتعظيم لأنه الواسطة الأولى » 
والذريعة الكبرى للفداء » فإنه لولا تسليمه لا أمكن لليهود مسك المسيح وصلبه » ولاأنه 
مساو للمسيح عليه السلام في الإنسانية وعلى صورة الإنسان الذي هو صورة الله » وكان 
متلئاً بروح القدس صاحب الكرامات والمعجزات » فالعجب أن هذه الواسطة الأولى 
عندهم ملعونة والصغرى مباركة معظمة . 


وأما الثالث » فلأن الشوك المضفور إكليلا على رأس المسيح عليه السلام قد فاز أيضاً 
با لمنصب الأعلى » وهو سيلان الدم عليه » فا باله لا يعظم ولا يعبد ويشعل بالنار » وهذا 
ا لخشب يعبد إلا أن يقولوا : إن هذا سر مثل سر التثليث والاستحالة » خارج عن إدراك 
العقول البشرية . و أفحش منه تعظيم صورة أقنوم الأب » لأنك قد عرفت في الأمر الثالث 
والرابع من مقدمة الباب الرابع أن الله بريء من الشبه » وما رآه أحد » ولا يقدر أن يراه أحد 
في ,الدنيا » فإذا كان كذلك فأي أب من آبائهم رآه فصوره ؟ ومن أين علموا أن هذه الصورة 
مطابقة لصورته تعالى » وليست مطابقة لصورة شيطان من الشياطين » أو لصورة كافر من 
الكفار ؟ ولم لاتعبدون كل إنسان سواء أكان مسلًا أم كافراً لأن الإنسان على صورة الله 
بحسب نص التوراة ؟! 


— ۳4 


والعجب أن البابا يسجد هذه الصورة الوهمية الحمادية التي لا حس ولا حركة ها » ويحقر 
صورة الله التي هي الانسان » ويد رجله لذلك الانسان لكي يقبل حذاءه » وما ظهر لي فرق 
بين هؤ لاء أهل الكتاب ومشركي اند » وجدت عوامهم كعوامهم » وخواصهم كخواصهم 
في هذه العبادة »> وعلماء مشركي المند يقولون مثل قول علمائهم في الاعتذار . 

)١١(‏ ان البابا هو القاضي الأعلى في الحكم على تفسير معاني الكتب » واخترعت هذه 
العقيدة في الاجيال المتأخحرة » وإلا لما قدر اكستاين وفم الذهب وغيرهما من القدماء الذين م 
یکونوا باباوات » ولم يستأذنوهم أن يفسروا جميع الكتب المقدسة من تلقاء أنفسهم › 
وتفاسيرهم قبلت عند جميع كنائس عصرهم » لعل الباباوات حصل هم هذا القضاء الأعل 
بمطالعة تفاسيرهم بعد ما صنفوها . 

)١۷(‏ ان الاساقفة والشمامسة منوعون من الزواج ى ولذلك يفعلون مالا يفعله 
المتزوجون » وقاوم في كثير من الأحيان بعض معلميهم اجتهاد الباباوات » فأنقل بعض 
أقوالهم عن كتاب الثلاث عشرة رسالة في الرسالة الثالثة في الصفحة ٠٤٤‏ و١٤٠‏ : 

القديس بر نردوس يقول - وعظ عدد ٦٦‏ في نشيد الإنشاد : نزعوا من الكنيسة الزواج 
الملكرم » والمضجع الذي هو بلادنس فملؤ وها بالزنا في المضاجع مع الذكور والأمهات 
والأحوات » وبكل أنواع الأدناس . 

والفاروس بيلاجيوس أسقف سلفا في بلاد البرتغال سنة ١٠٠٠م‏ يقول : ياليت ان 
الأكليروسيين لم يكونوا نذورا العفة » ولاسي| اكليروس اسبانيا » لأن أبناء الرعية هناك أكش 
عدداً بيسير من أبناء الكهنوت » ويوحنا أسقف سالتزبرج في الجيل الخامس عشر كتب أنه 
وجد قسوساً قلائل غير معتادين على نجاسة متكاثرة مع النساء » وأن أديرة الراهبات متدنسة 
مثل البيوت المخصوصة للزنا) انتهى كلامه بلفظه ملخصا . 

وكيف يعتقد العصمة في حقهم إذا كانوا شاربين للخمر » وما نجا روبيل بن يعقوب عليه 
السلام فزنى ببلها سرية أبيه » ولاموذا بن يعقوب عليه السلام فزنى بزوجة ابنه » ولاداود 
عليه السلام فزنى بزوجة أوريا مع كونه ذا زوجات كثيرات » ولا لوط عليه السلام فزق في 
حالة خار الخمر بابنتيه »> وهكذا . 

فإذا كان جال الأنبياء » وأبنائهم. على عقائدهم هكذا فكيف ترجى منهم العصمة ؟ بل 
الحق أن الفاروس بيلاجيوس » ويوحنا صادقان في أن أبناء الرعية هناك أكثر عدداأ بيسيرمن 


— ۳۹۹ 


أبناء الكهنوت . وأن أديرة الراهبات متدنسة مثل البيوت المخصوصة للزنا » وأمثال هذه 
لمسائل كثيرة أطوي الكشح عن بيانما خوفاً من التطويل . 

فأقول : لعل هذه المضامين العالية التي نقلتها وأمثاها لو وجدوها في القرآن لاعترفوا بأنه 
كلام الله وقبلوه » لكنہم لما وجدوه خالياً منہا ومن أمثاها فكيف يعترفون ويقبلون ؟! لأن 
المضامين الحسنة المألوفة عندهم هي هذه المضامين وأمثاها > لا المضامين التي ذكرت في 
القران ؛ وأما بعض المضامين التي توجد في القرآن في ذكر الحنة والنار وغيرهما » ويزعمون 
أنها قبيحة » فأذكرها إن شاء الته تعالى في الشبهة الثالثة بأجوبتها فانتظر . 

(الشبهة الثانية) : إن القرآن حالف لكتب العهد العتيق والجحديد في مواضع » فلا يكون 
كلام الله . 

(والحجواب) : أولً > إن هذه الكتب لا لم تثبت أسانيدها المتصلة إلى مصنفيها » وكذا ل 
يثبت أن كل كتاب منها إهامي » وقد ثبت أنها ختلفة اختلافا معنويا في مواضع كثيرة » 
ويملوءة بالأغلاط الكثيرة يقيناً > كما عرفت هذه الأمور في الباب الأول » وقد ثبت التحريف 
فيها أيضاً > كما عرفت في الباب الثاني » فلا تضر مخالفتها القرآن في المواضع المذكورة » بل 
تكون دليلا على كون المواضع المذكورة غلطاً أو حرفة في الكتب المذكورة » كسائر الأغلاط 
والتحريفات التي عرفتها في البابين الأولين » وقد عرفت في الأمر الرابع من الفصل الأول من 
هذا الباب أن هذه المخالفة قصدية لأجل التنبيه على أن ما حالف القرآن غلط أو حرف لا أعها 
سهوية . 

(والجواب الثاني) : إن المخالفة التي بين القرآن وبين كتب العهدين في ذم القسيسين على 
ثلاثة آنواع : 

الأول : باعتبار الأحكام المنسوخة . 

والثاني : باعتبار بعض الحالات التي جاء ذكرها في القرآن لا يوجد ذكرها في العهدين . 

والثالث : باعتبار أن بيان بعض الحالات في القرآن يخالف بيان هذه الكتب » ولا جال 
هم أن يطعنوا على القران باعتبار هذه الأنواع . 

أما الأول : فلأنك قد عرفت في الباب السادس با لامزيد عليه أن النسخ لايختص 
بالقران > بل وجد في الشرائع السابقة بالكثرة » وأنه لا استحالة فيه » وأن الشريعة العيسوية 
نسخت جميع أحكام التوراة إلا تسعة أحكام من الأحكام العشرة المشهورة » وقد وقع فيها 


— ۳۹۷ 


التكميل أيضاً على زعمهم » والتكميل أيضاً نوع من أنواع النسخ » فصارت هذه الأحكام 
نضا فة عا الوجه » فبعد ذلك ليس من شأن المسيحي العاقل أن يطعن على القران 
باعتبار هذا النوع . ۰ 

وأما الثاني : فهو كالأول أيضاً » وشواهده كثيرة اكتفي منها على ثلاثة عشر شاهداً : 

الشاهد الأول : الآية التاسعة من رسالة ودا هكذا : (وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلا 
خاصم إبليس محاجاً عن جسد موسى لم بجسر أن يورد حكم افتراء » بل قال لينتهرك الرب) 
فمخاصمة ميخائيل إبليس عن جسد موسى لم تذكر في كتاب من كتب العهد العتيق . 

الشاهد الثاني : ثم في تلك الرسالة هكذا ٠١‏ : (وتنبا عن هؤلاء أيضاً أخنوخ السابع من 
ادم قائلا : هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسية) ٠١‏ (ليصنع دينونة على الجميع > ویعاقب 
جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها » وعلى جميع الكلمات الصعبة الي 
تكلم بها عليه خظاء فجار) ولاأثر هذا الخبر أيضا في كتاب من كتب العهد العتيق . 

الشاهد الثالث : الآية الحادية والعشرون من الباب الثاني عشر من الرسالة العبرانية 
هکذا : (وکان المنظر هکذا خیفاً » حتی قال موسى أنا مرتعب ومرتعد) » وهذا الحال مذكور 
في الباب التاسع عشر من سفر الخروج » لكن لاتوجد فيه » ولا في كتاب من كتب العهد 
العتيق هذه الفقرة : ( حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد) . 

الشاهد الرابع : الآية الثامنة من الباب الثالث من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس هكذا : 
(وکا قاوم ينيس ويبريس موسل) إلخ » وهذا الحال مذكور في الباب السابع من سفر 
الخروج » ولا أثر هذين الاسمين في هذا الباب ولا في باب اخر » ولا في كتاب اخر من كتب 
العهد العثيق . 

الشاهد الخامس : الآية السادسة من الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى آهل 
قورنیثوس هکذا : (وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن 
ولکن بعضهم قد رقدوا) ولا يوجد مذا أثر في إنجيل من الأناجيل الأربعة » ولا في كتاب 
أعمال الحواريين مع أن لوقا أحرص الناس على تحرير أمثال هذه الأحوال . 

الشاهد السادس : في الآية الخامسة والثلاثين من الباب العشرين من كتاب الأعمال 
هکذا : (متذکرین کلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخحذ) » وهذا 
القول لايوجد له أثر في إنجيل من الأناجيل الأربعة . 


— ۳۹۸ 


الشاهد السابع : الأسماء التي ذكرت في الباب الأول من إنجيل مى بعد زربابل لا توجد 
في كتاب من كتب العهد العتيق . 

الشاهد الثامن : في الباب السابع من كتاب الأعمال هكذا : ۲۳ (ولا كملت له مدة 
أربعين سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل) . ۲٤‏ : (وإذا رأى واحداً مظلوماً 
حامى عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري) . ٠٠‏ : (فظن أن إخوته يفهمون أن الله على 
يده يعطيهم نجاة وأما هم فلم يفهموا) . ۲٠‏ : (وفي اليوم الثاني ظهر هم وهم يتخاصمون 
فساقهم إلى السلامة قائلاً : أيما الرجال أنتم إخوة لاذا تظلمون بعضكم بعضاً) ۲۷ : 
(فالذي کان يظلم قريبه دفعه قائلاً : من أقامك رئيساً وقاضياً علينا) ۲۸ : (أتريد أن تقتلٍ 
كا قتلت أمس المصري) » وهذا الحال مذكور في الباب الثاني من كتاب الخروج » لكن 
بعض الأشياء ذكرت في كتاب الأعمال وما جاء ذكرها في كتاب الخروج » وعبارة الخروج 
هکذا : 1 

۱ (وفي تلك الأیام لما شب موسى خرج إلى إخوته وأبصر تعبدهم » ورأی رجلا 
من أهل مصر يضرب رجلا من إخوته العبرانيين) . ٠١‏ : (فالتفت إلى الجانبين فلم ير 
اا فقتل المصري ودفنه في الرمل) ٠۳‏ : (وأنه خرج من اليوم الثاني ونظر إلى رجلين 
عبرانيين يختصمان » فقال للظالم منها : لم تضرب صاحبك ؟) : ٠١‏ (فقال له ذلك 
الرجل : من جعلك سلطاناً علينا أو قاضياً لعلك تريد قتلي كا بالأمس قتلت المصري) . 

الشاهد التاسع : الآية السادسة من رسالة ودا هكذا : (والملائكة الذين م يحفظوا 
رياستهم بل تركوا مسكنہم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام) . 

الشاهد العاشر : في الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الثانية لبطرس : رال م 
يشفق على ملائكة قد أخطؤوا » بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم » وسلمهم 
محروسين للقضاء) وهذا الحال الذي نقله بطرس وہودا الحواریان » لا يوجد في کتاب من 
كتب العهد العتيق » بل الظاهر أنه كاذب . لأن المراد هؤ لاء الملائكة المحبوسين الشياطين › 
والشياطين ليسوا بمحبوسين بقيود أبدية » كا يشهد عليه الباب الأول من كتاب أيوب » 
والآية الثانية عشرة من الباب الأول من إنجيل مرقس » والآية الثامنة من الباب الخامس من 
الرسالة الأولى لبطرس وغيرها من الآيات . 

الشاهد الحادي عشر : الآية الثامنة عشرة من الزبور المائة والرابع على وفق الترحمة 
العربية » ومن الزبور المائة والخامس على وفق التراجم الأخحر هكذا : (وذلت بالقيود رجلاه 
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وبالحديد عبرت نفسه) وحال كون يوسف مسجوناً » مذكور في الباب التاسع والثلاثين من 
سفر التكوين ولیس (ذلت رجليه بالقیود وعبرت نفسه با لحديد) مذكورین فيه ولا يلزم 
هذان الأمران للمسجون وإن كانا غالبين . 

الشاهد الثاني عشر : في الأآية الرابعة من الباب الثاني عشر من كتاب هوشع هكذا : 
(وغلب الملاك وتقوى وبكیى وسأله) إلخ . . . وحال مصارعة املك يعقوب مذكور في الباب 
الثاني والثلاثين من سفر التكوين » ولا يوجد فيه بكاء يعقوب . 

الشاهد الثالث عشر : يوجد في اللإنجيل ذكر الحنة والجحيم والقيامة » وجزاء الأعمال 
المواعيد الدنيوية للمطيعين « والتهديدات الدنيوية للعاصين ¢ وهکذا توجد مواضع کثیرة : 

فظهر ما ذكرنا أنه إذا ذكر بعض الأحوال في كتاب » ولا يوجد ذكره في الكتاب المتقدم لا 
لزم منه تکذیب الكتاب المتأخر » وإلا يلزم أن يكون الإنجيل كاذباً لاشتماله على الحالات 
التي لم تذكر في التوراة ولا في كتاب آخر من كتب العهد العتيق . 

فالحتق أن الكتاب المتقدم لا يلزم أن يكون مشتملاً على الحالات كلها » ألا ترى أن أسماء 
جيع أولاد آدم وشيث وأنوس وغيرهم » وكذا أحوام ليست مذكورة ني التوراة ؟ وني تفسير 
دوالي ورجردمینت ذیل شرح الآية الخامسة والعشرين من الباب الرابع عشر من سفر الملوك 
الثاني هكذا : (لايوجد ذكر هذا الرسول يونس إلا في هذه الآية) . 

ويي البلاغ المشهور الذي كان إلى أهل نينوى : (ولايوجد في كتاب من الكتب إخباراته 
عن الحوادث الاأتية التي تجرا ها يور بعام السلطان على عاربة سلاطين السريا » وسببه ليس 
منحصراً في أن الكتب الكثيرة للأنبياء لا توجد عندنا » بل سببه هذا أيضاً أن الأنبياء لم يكتبوا 
كثيراً من أخبارهم عن الحوادث الآتية) انتهى . 

فهذا القول يدل صراحة على ما قلت » والآية الثلائون من الباب العشرين من إنجيل 
يوحنا هكذا : (وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلامیذه م تكتب في هذا الكتاب) والأية 
الخامسة والعشرون من الباب الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا هکذا : (وأشياء أخحر كثيرة 
صنعها يسو ع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العام نفسه يسع الكتب المكتوبة) . 

وهذا الكلام وإن لم تخل من المبالغة الشاعرية » لكنه لاشك يفيد أن جميع حالات عيسى 
عليه السلام ما كتبت » فالطاعن باعتبار النوع الثاني على القزآن حاله كحال الطاعن باعتبار 
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وأما النو ع الثالث : فلأن مثل هذه الاختلافات توجد بين كتب العهد العتيق بعضها مع 
بعض » وبين الأناجيل بعضها مع بعض . وبين الانجيل والعهد العتيق » كا عرفت في 
الفصل الثالث من الباب الأول » وتوجد في النسخ الثلاث للتوراة » أعني العبرانية واليونانية 
والسامرية » وقد حصل لك الاطلاع على بعض الاختلافات أيضا في الباب الثاني » لكن 
القسيسين من عادتهم أنهم يغلطون عوام المسلمين في كثير من الأوقات هذه الشبهة › 
فالأنسب أن أذكر بعض هذه الاخحتلافات » ولا أخحاف من التطويل اليسير لأنه لا بخلومن 
الفائدة المهمة . 

الاختلاف الأول : ان الزمان من خلق آدم إلى زمن الطوفان باعتبار العبرانية ألف 
وستمائة وست وخسون سنة )٠٠٠١١(‏ وباعتبار اليونانية ألفان ومائتان واثنتان وستون سنة 
(۲۲۹۲) وعلى وفق السامرية ألف وثلاثمائة وسبع سنين )۱۳١۷(‏ . 

الاختلاف الثاني : ان الزمان من الطوفان إلى ولادة ابراهيم عليه السلام باعتبار العبرانية 
مائتان واثنتان وتسعون سنة (۲۹۲) وباعتبار اليونانية ألف واثنتان وسبعون سنة )٠١۷۲(‏ 
وباعتبار السامرية تسعمائة واثنتان وأربعون سنة )٤۲(‏ . 

الاختلاف الثالث : يوجد في النسخة اليونانية بين أرفخشد وشالح بطن واحد» هو 
قينان » ولا يوجد في العبرانية والسامرية » ولا في السفر الأول من أخبار الأيام » ولا في تاريخ 
يوسيفوس » لكن لوقا الإنجيلي اعتمد على اليونانية » فزاد قينان في بيان نسب المسيح » 
فيجب على المسيحيين أن يعتقدوا صحة اليونانية وكون غيرها غلطاً لئلا يلزم كذب 
a‏ 

الاختلاف الرابع : ان موضع بناء الهيكل » أعني : المسجد باعتبار العبرانية جبل 
عيبال » وباعتبار السامرية جبل جرزيم » وقد عرفت حال هذه الاختلافات في الباب الثافي 
فلا أطول الكلام في توضيحها . 

الاختلاف الخامس : ان الزمان من خلق ادم إلى ميلاد المسيح باعتبار العبرانية )٤٠٠١ ٤(‏ 
وباعتبار اليونانية )٥۸۷۲(‏ وباعتبار السامرية )٤۷٠١(‏ وفي المجلد الأول من تفسير هنري 
واسكات أن هيلز أخذ التاريخ بعد تصحيح أغلاط يوسيفوس واليونانية » وعلى تحقيقه من 
خحلق العام إلى ميلاد المسيح )٠١٤١١(‏ ومن الطوفان إلى الميلاد )"٠٠١(‏ انتهى . 


وجارلس روجر في كتابه الذي قابل فيه التراجم الانجليزية » نقل خسة وعشرين قولاً من 
أقوال الم رخحين في بيان المدة التي من خلق العام إلى ميلاد المسيح » وإلى سنة ألف وثمانغائة 
وسبع وأربعين ثم اعترف أنه لایطابق قولان منہا أو أن ييز الصحيح عن الغلط حال 
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د ا ا 
وأنا أنقل ترجمة كلامة وأكتفي ببيانها إلى ميلاد المسيح » لأن المدة التي بعدها لا احتلاف فيها 
للمؤ رخين فلاحاجة إلى نقل الغاية الأخحرى . 


ساون 

(۱) ماریانوس سکوتوس 

(۲) لارنت یوس کودومانوس 
(۳) تومالیدیت 

)٤(‏ میکائیل مستلي نوس 

() جی بابتست رك کیولس 
)٦(‏ جیکب سلیانوس 

(۷) هنري کوس بوندانوس 
(۸) وليم لينك 

(۹) ارازمس ربن هولت 
(۱۰) جیکوبوس کیبالوس 
)۱١(‏ أرج بشب أشر 

(۱۲) دیون سیوس بتاویوس 
(۱۳) بشب بك 

)۱٤(‏ کرن زیم 

)٠١(‏ ايلي اس ريوس نیروس 
)۱١(‏ جوهانیس کلاوریوس 
(۱۷) کرستیانوس لونکرمونتانوس 
(۱۸) فلب ملاتختون 

(۱۹) جيکب هين لي نوس 
(۲۰) الفون سوس سال مرون 
(۲۱) إسكي ليکر 

(۲۲) میتهیوس برول ديوس 
(۲۳) اندریاس هل وي کیوس 
)۲٤(‏ الرواج العام لليهود 
(۳( الرواج العام للمسيحيين 
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( ولا يتطابق قولان من هذه الأقوال » ومن يتأمل في هذا الأمر في حين من الأحيان يفهم 
أن هذا الأمر العجيب في غاية الاشكال .» لكن الظاهر أن المؤ رخين المقدسين لم يريدوا في 
حين من الأحيان أن يكتبوا التاريخ بالنظم » ولا يكن الآن لأحد أن يعلم العدد الصحيح ) 
انتھی کلام جارلس روجر . 

فظهر من كلامه أن معرفة الصحيح الآن محال جداً » وأن المؤ رخين من آهل العهد العتيق 
أيضا كتبوا ما كتبوا رحماً بالغيب » وأن الرائج العام في اليهود يخالف الرائج العام في 
المسيحيين » فانصف أا اللبيب » إنه لوفهمت خالفة القران المجيد لتاريخ من تواريخحهم 
لمقدسة التي حاها كا عرفت » لا تشك لأجل هذه المخالفة في القران » لا والله بل نقول : 
إن مقدسيهم غلطوا » وكتبوا ما كتبوا » سي) إذا لاحظنا تواريخ العام جزمنا أن تحرير 
مقدسيهم في أمثال هذه الأمور ليس له إلا رتبة الظن والتخمين » ولذلك لا نعتمد على هذه 
الأقوال الضعيفة . 

قال العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي في المجلد الأول من تاريخه » ناقلاً عن 
الفقيه الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : 

( وأما نحن - يعني أهل الاسلام - فلا نقطع على علم عدد معروف عندنا » ومن ادعى في 
ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أقل » فقد قال مالم يأت قط عن رسول بَا فيه لفظة تصح › 
بل صح عنه عليه السلام خلافه » بل نقطع على أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله تعالى » قال 
الله تعالى :ظط ما أشَهَدَتَهُمٌ حَلْقَ السّمَواتِ وَالأرْض وَلاَحَلقَ أَنْمُيِهمْ 4( الكهف :٠ه‏ ) 
وقال رسول اله ي : « ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو 
الشعرة السوداء في الثور الأبيض » وهذه نسبة من تدبرها وعرف مقدار عدد أهل الإسلام 
ونسبة ما بأيديهم من معمور الأرض وأنه الأكثر » علم أن للدنيا أمداً لا يعلمه إلا الله تعالى ) 
انتهى كلامه بلفظه » وهو مختار الفقير أيضاً > والعلم التام عند الله وهو أعلم . 

الاختلاف السادس : إن الحكم الحادي عشر الزائد على الأحكام العشرة المشهورة يوجد 
في السامرية ولا يوجد في العبرانية . 

الاختلاف السابع : الآية الأربعون من الباب الثاني عشر من سفر الخروج في العبرانية 
هکذا : ( فکان جمیع ما سکن بنو إسرائيل في أرض مصر أربعمائة وثلاثين سنة ) وفي 
السامرية واليونانية هكذا : ( فکان جميع ما سکن بنو إسرائيل وآباؤ هم وأجدادهم في أرض 
كنعان وأرض مصر أربعمائة وثلائين سنة ) والصحيح ما فيه| » وما في العبرانية غلط يقينا . 
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الاختلاف الثامن : في الآية الثامنة من الباب الرابع من سفر التكوين في العبرانية 
هكذا : ( وقال قائين هابيل أخيه ولا صارا في الحقل ) وفي السامرية واليونانية هكذا : ( وقال 
قائين همابيل أخيه : تعال نخرج إلى الحقل » ولا صارا في الحقل ) والصحيح ما فيه عند 

الاختلاف التاسع : في الآية السابعة عشرة من الباب السابع من سفر التكوين في 
العبرانية هكذا : ( وصار الطوفان أربعين يوما على الأرض ) وفي اليونانية هكذا : ( وصار 
الطوفان أربعين يوماً وليلة على الأرض ) والصحيح ما في اليونانية . 

الاختلاف العاشر : في الآية الثامنة من الباب التاسع والعشرين من سفر التكوين في 
العبرانية هكذا : ( حتى تجتمع الماشية ) . وفي السامرية واليونانية وكني كات والترجمة العربية 
يوي كينت هكذا : (حتى بتجتمع الرعاة ) . والصحيح مافي هذه الكتب لا مافي 
العبرانية . 

الاختلاف الحادي عشر : في الآية الثانية والعشرين من الباب اللخامس والثلاثين من سفر 
التكوين في العبرانية هكذا : ( وضاجع بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل ) وفي اليونانية 
هكذا : ( وضاجع بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل وكان قبيحاً في نظره ) والصحيح ماني 
اليونانية . 

الاختلاف الثاني عشر : في أول الآيه الخامسة من الباب الرابع والأربعين من سفر 
التكوين توجد في اليونانية هذه الحملة : ( لما سرقتم صواعي ) ولا توجد في العبرانية › 
والصحيح مافي اليونانية . 

الاختلاف الثالث عشر : في الآية الخامسة والعشرين من الباب الخمسين من سفر 
التكوين في العبرانية هكذا : ( فاذهبوا بعظامي من ههنا ) وفي اليونانية والسامرية هكذا : 
( فاذهبوا بعظامي من ههنا معکم ) . 

الاختلاف الرابع عشر : في آخر الآية الثانية والعشرين من الباب الثاني من سفر الخروج 
في اليونانية هذه العبارة : ( وولدت أيضاً غلاماً ثانياً ودعا اسمه العازار » فقال من أجل أن 
إله أبي أعانني وخلصني من سيف فرعون ) ولا توجد في العبرانية » والصحيح ما في 
اليونانية » وأدخلها مترجمو العربية في تراجمهم . 

الاختلاف الخامس عشر : في الآية العشرين من الباب السادس من سفر الخروج في 
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العبرانية هكذا : ( فولدت له هارون وموسى ) وفي السامرية واليونانية هكذا : ( فولدت له 
هارون وموسى ومريم أختها ) والصحيح ما فيه . 

الاختلاف السادس عشر : توجد في أخر الآية السادسة من الباب العاشر من سفر العدد 
في الترجمة اليونانية هذه العبارة : ( وإذا نفخوا مرة ثالثة ترفع الخيام الغربية للارتحال » وإذا 
نفخوا مرة رابعة ترفع الخيام الشمالية للارتحال ) ولا توجد في العبرانية » والصحيح مافي 
البوناة ؛ 

الاختلاف السابع عشر : توجد في النسخة السامرية في الباب العاشر من سفر العدد 
ما بين الآية العاشرة والحادية عشرة هذه العبارة : ( قال الرب محاطبا لموسى : إنكم جلستم 
في هذا الجبل كثيراً » فارجعوا وهلموا إلى جبل الأمورانيين وما يليه إلى العرباء » وإلى أماكن 
الطور » والأسفل قبالة التيمن ‏ وإلى شط البحر أرض الكنعانيين ولبنان » وإلى النهر الأكبر 
نهر الفرات » هوذا أعطيتكم الأرض فادخلوا ورثوا الأرض التي حلف الرب لآبائكم إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أنه سيعطيكم إياها ولخلفكم من بعدكم ) انتهت . 

ولا توجد هذه العبارة في العبرانية » قال المفسر هارسلي في الصفحة ٠١١‏ من المجلد الأول 
من تفسيره : ( توجد في النسخة السامرية ما بين الآية العاشرة والحادية عشرة من الباب 
الأول من سفر الاستثناء > وظهر هذا الأمر في عهد برو كوبيس ) 

الاختلاف الثامن عشر : في الباب العاشر من سفر الاستثناء في العبرانية هكذا 1 : ( ثم 
ارتحل بنو إسرائيل من بيروت بني يعقن إلى موشرا ومات هناك هارون وقبر هناك ثم حبر بعده 
العازار ابنه ) ۷ ( ومن ثم أتوا إلى غدغادوا وارتحلوا من هناك وحلوا في يطبشا أرض المياه 
والسواقي ) ۸ ( في ذلك الزمان اعتزل سبط لاوي ليحمل التابوت الذي فيه ميثاق الرب 
ويقوم قدامه في الخدمة ويبارك باسمه حتى إلى هذا اليوم ) . 

وهذه العبارة تخالف عبارة الباب الثالث والثلاثين من سفر العدد في تفصيل المراحل » 
وتوجد في السامرية في كتاب الاستفناء أيضاً العبارة التي في سفر العدد » وعبارة سفر العدد 
هکذا ۳۰ : ( وارتحلوا من حشمونا وأتوا مشروت ) ۳۱ ( ومن مشروت نزلوا في بني عقان ) 
۲ ( وارتحلوا من بني عقان وآتوا جبل جد جاد ) ۳۳ ( وارتحلوا من ثم ونزلوا في یطبٹ ) ٣٤‏ 
( ومن یطبث أتوا عفرونا ) ٠‏ ( وارتحلوا من عفرونا ونزلوا في عصينجير) ۳ ( وارتحلوا من 
ثم وأتوا برية سين » فهذه هي قادس ) ۳۷ ( وارتحلوا من قادس في هور الطور الذي في 
أقصى أرض أدوم ) ۳۸ ( ثم صعد هارون الحبر إلى هور الجحبل عن أمر الرب فمات هناك في 
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سنة أربعين من خروج بني إسرائيل من مصر في الخهر الخامس في اليوم الأول من الشهر ) 
(٩‏ وهارون يومئذ ابن مائة وثلاث وعشرين سنة ) ٤٠‏ ( وسمع الكنعاني ملك غارد الذي 
کان يسکن التيمن في أرض كنعان أن جاء بنو إسرائيل ) >١‏ ثم ارتحلوا من هور الطور 
ونزلوا في صلمونا ) ٤۲‏ ( وارتحلوا من ثم وآتوافينون ) الخ . 

ونقل آدم كلارك في الصفحة 4 و٠۷۸‏ من المجلد الأول من تفسيره في شرح الباب 
العاشر من كتاب الاستثناء تقرير كني كات في غاية الإطناب وخحلاصته : ( أن عبارة المتن 
السامري وار یری عاط وار آيات ما بين الآية الخامسة والعاشرة »› 
اش الآية السادسة إلى التاسعة ههنا أجنبية حضة » لو أسقطت ارتبط جيع العبارة راطا 
حسناً » فهذه الآيات الأربع كتبت من غلط الكاتب ههنا وکا م اتان کن کاب 
الاستثاء ) انتهى . 

وبعد نقل هذا التقرير أظهر رضاه عليه وقال : ( لا مجعل في إنكار هذا التقرير) . 
أقول : يدل على إلحاقية الآيات الأربع في الجملة الأخيرة التي توجد في اخر الآية الثامنة . 

الاختلاف التاسع عشر : الآية الخامسة من الباب الثاني والثلائين من كتاب الاستشناء ي 
العبرانية هكذا : (هم أخربوا نفوسهم » > عیبهم لیس عیباً یکون على أبنائه هم هم الجيل 
الأعوج المتعسف ) وف اليونانية والسامرية هكذا : : ( أخربوهم لیسوا له هم أبناء الغلط 
والعيب ) وفي تفسير هنري واسكات : ( هذه العبارة أقرب إلى الأصل ) انتهى . 

وقال المفسر هارسلي في الصفحة ٠‏ من المجلد الأول هكذا : ( فلتقرأ هذه الآية على 
فة الام او الا مه هول کت وك كات وا الي جر هو ی :۲ 
وهذه الآية في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ وسنة ۸٤۱۸م‏ هكذا : 
( أخحطوا إليه » وهو بريء من أبناء القبائح أا الحيل الأعوج الملتوي ) . 

الاختلاف العشرون : الآية الثانية من الباب العشرين من سفر التكوين في العبرانية 
هكذا : ( قال عن سارة امرأته : إنها أختي ووجه ابي ملك ملك جرارا وأخذها) . 

وني تفسير هنري واسكات أن هذه الآية في اليونانية هكدا : ( وقال عن سارة امرأته إنها 
أختي لأنه كان خائفاً من أن يقول إنها امرأته ظانا أن أهل البلد يقتلونه بسببها بسببها » فوجه ابي 
ملت سلظان فلسظين أناسا وأخذها) التهي . فهذة العبارة : (لأنه كان خائفاً من أن يقول 
انها امرأته ظانا أن أهل البلدة يقتلونه بسببها ) لا توجد قي العبرانية . 


کے 


الاختلاف الحادي والعشرون : توجد في الباب الثلاثين من سفر التكوين بعد الآية 
السادسة والثلاثين هذه العبارة في السامرية : ( وقال ملك الرب ليعقوب : يا يعقوب . فقال 
لبيك . قال الملك : ارفع طرفك وانظر إلى التيوس والفحول التي تضرب النعاج والمعز فإنہم 
بلقاء ومثمرة ومنقطة » فقد رأيت ما فعل بك لابان » أنا إله بيت ايل حيث مسحت قائمة 
الحجر » ونذرت لي نذراً > والآن قم فاخحرج من هذه الأرض إلى أرض ميلادك ) ولا توجد 
في العبرانية . 

الاختلاف الثاني والعشر ون : توجد بعد الحملة الأولى من الآية الثالثة من الباب الحادي 
عشر من سفر الخروج هذه العبارة في النسخة السامرية : ( وقال موسى لفرعون الرب يقول 
إسرائيل ابني » بل بكري » فقلت لك أطلق ابني ليعبدني وأنت أبيت أن تطلقه » ها أناذا 
سأقتل ابنك بكرك ) ولا توجد في العبرانية . 

الاختلاف الثالث والعشرون : الآية السابعة من الباب الرابع والعشرين من سفر العدد 
في العبرانية هكذا : ( يجري الماء من دلوه وذريته بماء كثير فيتعالى من أجاج ملكه وترفع 
مملكته ) ولي اليونانية : ( ويظهر منه إنسان وهو بحكم على الأقوام الكثيرة وتكون مملكته 
أعظم من مملكته أجاج وترتفع مملكته ) . 

الاختلاف الرابع والعشرون : توجد في الأية الحادية والعشرين من الباب التاسع من 
سفر الأخبار في العبرانية هذه الجملة : ( كا أمر موسى ) وتوجد بدها في اليونانية والسامرية 
هذه الجملة : ( كا أمر الرب موسى ) . 

الاختلاف الخامس والعشرون : الآية العاشرة من الباب السادس والعشرين من سفر 
العدد في العبرانية هكذا : ( ففتحت الأرض فاهاً وابتلعت قورح في موت الجحماعة مع المائتين 
والخمسين الذين أحرقتهم النار » وكانت آية عظيمة) » وفي السامرية هكذا : ( وابتلعتهم 
الأرض . ولا ماتت الحماعة وأحرقت النار قورح مع المائتين والخمسين فصار عبرة ) وفي 
تفسير هنري واسكات : ( إن هذه العبارة مناسبة للسياق » وللاية السابعة عشرة من الزبور 
المائة والسادس ) انتهى . 

الاختلاف السادس والعشرون : استخرج محققهم المشهور ليكلرك اختلافات بين 
السامرية والعبرانية وقسمها إلى ستة أقسام : 

القسم الأول : الاختلافات التي فيها السامرية أصح من العبرانية » وهي أحد عشر 
اخحتلافا . ۰ 
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والقسم الثاني : الاختلافات التي تقتضي القرينة والسياق فيها صحة ما في السامرية ¢ 


والقسم الثالث : الاختلاقات الي توجد فيها زيادة في السامرية > وهي ثلاثة عشر 


احتلافا . 
والقسم الرابع : الاختلافات التي فيها حرفت السامرية » والمحرف قق فطن » وهي 
عة راتافا ا 


القسم الخامس : الاختلافات التي فا السامرية آلطف ونا وهي اغشرة 
اخحتلافات . 

والقسم السادس : الاختلانات التي فيها السامرية ناقصة › وھما اختلافان › وتفصيل 
الاختلافات المذكورة هكذا . 


القسم الأول أحد عشر اختلافا القسم الثاني سبعة اختلافات 


باب ۳۰ و ۱۷ باب 
tg tg ¥‏ 
باب ٤١‏ و ۳ 
باب ٤۷‏ 
باب ۳٤‏ و ۱۰ و۱۱ 
باب ٤۹٩۹‏ و ۲٣‏ 
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القسم الثالث ثلاثة عشر اختلافا 


في سفر التكوين ۳ 
٥‏ باب ۲۹ و ۳٦‏ 
باب ۳۰ و ۱١‏ باب 


٤١ 


في سفر الاحبار ۲ 
۰ باب ۱و٤‏ باب 


1۷ 


القسم الخامس عشرة اختلافات 


في سفر التكوين ١‏ 

۸ باب ٩‏ و ۳۱ باب ۱۱ 
و ٩‏ باب ۱۹ و ۳٤‏ باب 
۷ و٤‏ باب ۳۹ و٣۲‏ 


٤۳ باب‎ 


في سفر العدد ١‏ 
٤‏ باب ٤‏ 


في سفر الخروج ۷ 
۸ باب ۷ و ۲۳ 
باب ۸ و ه باب 
٩‏ و ۲۰ باب ۲۱ 
وه باب ۲۲ و ۱۰ 


باب ۲۳ و ٩‏ باب 


۳۲ 


© باب‎ ۲١ 


في سفر الخروج ۲ 


باب ۱۲ و ۱۷ 


٤۰ باب‎ 


في سفر الاستثناء ١‏ 


۳۰ باب‎ ۱٩۹ 


القسم الرابع سبعة عشر اختلافا 


في سفر الخروج ۳ 


ه پاب ۱ و ٦‏ باب 


1۳ 


۳ باب ۲ و ۱١‏ باب ٤‏ | ۱۳ وەه باب ۱١‏ 
وه باب ٩‏ و ۱۹ باب 
۰ و ۲۱ باب ۱۱ 
و۳ باب ۱۸ و۱۲ 
NOU‏ 
باب ۲۰ و ۳۸ 
وهه پاب ۷۰۲٤‏ 
باب ۳۰ و ٦‏ باب 


٤۱ باب‎ ٥۰ و‎ ۳٩ 


في سفر التكوين ۲ 
۱١‏ باب ۲۰ 


۲١ باب‎ ۱٤و‎ 


قال محققهم المشهور هورن في المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة ۱۸۲۲م : ( إن 
المحقق المشهور ليكلرك قابل العبرانية بالسامرية با لحد والتدقيق ¢ واستخرج هذه المواضع ¢ 
وني هذه المواضع للسامرية بالنسبة إلى العبرانية نوع صحة ) انتهى . 
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ولا يظن أحد انحصار مواضع المخالفة بين العبرانية والسامرية في الستين على ما حقق 
ليكلرك . لأن الاختلاف الرابع والثامن والعاشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر 
والثاني والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين ليست بداخلة في هذه الستين » بل 
مقصود ليكلرك ضبط المواضع التي فيها خالفة كثيرة بين النسختين عنده » ولم يدخل في هذه 
الستين نما ذكرت إلا أربعة اخحتلافات » فإذا أخذنا جميع الاختلافات المذكورة في الشواهد 
الستة والعشرين بعد إسقاط المشترك صار اثنين وثمانين شاهدا من الاختلافات التي بين 
النسخ الثلاث للتوراة » فأكتفي عليها ولا أذكر الاختلافات التي بين العبرانية واليونانية 
بالنسبة إلى الكتب الأخحرى من العهد العتيق خوفا من التطويل » وهذا القدر يكفي اللبيب › 
وظهر أن قول الطاعن باعتبار النوع الثالث أيضاً ساقط عن الاعتبار بمثل سقوطه باعتبار 
النوعين الأولين . 

(الشبهة الثالثة ) : يوجد في القرآن أن الهداية والضلال من جانب الله تعالى » وأن الحنة 
مشتملة على الأنهار والحور والقصور » وأن جهاد الكفار مأمور به » وهذه المضامين قبيحة 
اتدل على أن القرآن ليس كلام الله » وهذه الشبهة أيضاً من أقوى شبههم » قلا تخلو رسالة 
من رسائلهم تكون في رد أهل الإسلام ولا توجد فيها هذه الشبهة » وهم في بيانها على قدر 
احتلاف أذهانمم تقريرات عجيبة يتحير الناظر من تعصباتهم بعد ملاحظة هذه التقريرات . 

(أقول) : في الجحواب عن الأمر الأول إنه قد وقع في مواضع من كتبهم المقدسة أمثال هذا 
اللضمون » فيلزم عليهم أن يقولوا : إن كتبهم المقدسة ليست من جانب الله يقينا » وأنا أنقل 
بعض الآيات عنها ليظهر الحال للناظر : 

الآية الحادية والعشرون من الباب الرابع من سفر الخروج هكذا : ( وقال له الرب » وهو 
راجع إلى مصر : انظر جميع العجائب التي وضعتها بيدك أعملها قدام فرعون فأنا أقسي قلبه 
فلا يطلق الشعب ) 

ثم قول الته في الآية الثالثة من الباب السابع من سفر الخروج هكذا : ( إني أقسي قلب 
فرعون وأكثر اياي وعجائبي في أرض مصر ) 

وفي الباب العاشر من سفر الخروج هكذا ١‏ : ( وقال الرب لموسى ادحل عند فرعون لأني 
قسیت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع به آياتي هذه ) ۲٠‏ ( وقسى الرب قلب فرعون ولم يطلق 
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بني إسرائيل ) ۲۷ ( فقسى الرب قلب فرعون ولم يشا أن يرسلهم ) 


۹ا 


وفي الآية العاشرة من الباب الحادي عشر من سفر الخروج هكذا : ( وقسّى الرب قلب 
فرعون فلم يرسل بني إسرائيل من أرضه ) فظهر من هذه الآيات أن الله كان قد قسّى قلوب 
فرعون وعبيده لتكثير معجزات موسى عليه السلام في أرض مصر . 

والآية الرابعة من الباب التاسع والعشرين من كتاب الاستشناء هكذا : ( ولم يعطكم الرب 
قلباً فھیًا ولا عیونا تنظرون ہا ولا آذاناً تسمعون ہا حتى اليوم ) . 

والآية .العاشرة من الباب السادس من كتاب أشعيا هكذا : ( اعم قلب هذا الشعب وثقل 
آذانه وغمض عیونه لئلا یبصر بعینه ویسمع بأذنه ویفهم بقلبه ویتوب فأشفیه ) . 

والآية الثامنة من الباب الحادي عشر من الرسالة الرومية هكذا : ( كا هو مكتوب 
أعطاهم الله روح سبات وعیوناً لا یبصرون ہا وآذاناً لا يسمعون ا حتى اليوم ) . 

وفي الباب الثاني من إنجيل يوحنا هكذا : ( م يقدروا أن يؤمنوا لأن أشعيا قال أيضاً قد 
عمى عيونهم وأغلظ قلومم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوم ويرجعوا فأشفيهم ) فعلم 
من التوراة وكتاب أشعيا والإنجيل أن الله أعمى عيون بني إسرائيل » وأغلظ قلومم » وأثقل 
آذاهم لئلا يتوبوا فيشفيهم » فلذلك لا يبصرون الحق ولا یتفکرون فيه ولا يسمعونه › 
ولا يزيد معنى ختم الله على القلوب والأسماع على هذا . 

والآية السابعة عشرة من الباب الثالث والستين من كتاب أشعيا في الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ١۷١١م‏ وسنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : (لاذا أضللتنا يارب عن طرقك » 
أقسيت قلوبنا أن لا نخشاك فالتفت بسبب عبيدك سبط ميراثك ) . 
والآية التاسعة من الباب الرابع عشر من كتاب حزقيال في التراجم المسطورة هكذا : 
( والنبي إذا ضل وتكلم بكلام فأنا الرب أضللت ذلك النبي وأمد يدي عليه وأهلكه من بين 
شعبي إسرائيل ) فوقع في كلام أشعيا صراحة : ( أضللتنا يارب وأقسيت قلوبنا ) وفي كلام 
حزقيال : ( أنا الرب أضللت ذلك النبي ) . 

وني الباب الثاني والعشرين من سفر الملوك الأول هكذا 1١‏ : ( ثم قال ميخا أيضاً من 
أجل هذا فاسمع قول الرب : رأيت الرب جالساً على كرسيه وجميع أجناد الساء قياماً حوله 
عن ينه وعن شماله ) ۲١‏ ( فقال الرب من يخدع أخحاب ملك إسرائيل فيصعد ليسقط 
تراموث جلعاد » وقال بعضهم قول وقال بعضهم قولاً آخر ) ۲۱ ( فخرج روح وقام قدام 
الرب وقال آنا أخحدعه فقال له الرب بماذا ) ۲۲ ( فقال أنا أخرج فأكون روح ضلالة في أفواه 
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جيع أنبيائه > فقال له الرب تخدع وتقدر على ذلك » اخحرج وافعل وكذلك ) ۲۴۳ ( والآن قد 
جعل الرب روح ضلالة في أفواه جميع أنبيائك ) وكانوا نحو أربعمائة ( هؤلاء والرب قال 
عليك بالشر ) وهذه الرواية صريحة في أن الته تعالى بجلس على كرسيه وينعقد عنده محفل 
المشاورة للإغواء والخدع ( كا ينعقد محفل بارلنت في لندن لأجل بعض أمور السلطنة ) 
فيحضر حيع أجناد السماء » فبعد المشاورة يرسل روح الضلالة فيقع هذا الروح في الأفواه 
ويضل الناس . 

فانظر أا اللبيب إذا كان الته وأجناد السماء يريدون إغواء الإنسان » فكيف ينجو الإنسان 
الضعيف ؟ وههنا عجب آخر هو أن الله شاور وأرسل روح الضلالة بعد المشاورة ليخدع 
أخحاب » فكيف أظهر ميخا الرسول سر محفل الشورى ونبه أخاب عليه ؟! 

وفي الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيقي هكذا ١١‏ ( ولأجل هذا) أي : 
لعدم قبولهم ححبة الحق ( سيرسل إليهم عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب ) ٠٤١‏ ( لكي 
يدان جمیع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم ) . 

فمقدسهم ينادي ان الله يرسل إلى الهالكين عمل الضلال أولاً » فيصدقون الكذب 
فيدينهم ٠‏ وإذا فرغ المسيح عليه السلام من توبيخ المدن التي لم يتب أهلها فقال : ( أمدك 
أا الأب رب الساء والأرض . لأنك أخفيت هذه عن الحكاء والفهاء وأعلنتها للأطفال » 
نعم أا الأب لأن هكذا صارت المسرة أمامك ) كا هو مصرح في الباب الحادي عشر من 
إنجيل متى ٠‏ فالمسيح عليه السلام يصرح بأن الله أخفى الحق عن الحكاء » فأظهره 
للأطفال » ويحمد على هذا الأمر » ويقول : وكان رضي الله هكذا » والاآية السابعة من 
الباب الخامس والأربعين من كتاب اشعيا في الترحمة العربية المطبوعة سنة ١۷١٠م‏ وسنة 
١‏ هكذا : ( المصور النور » والخالق الظلمة » الصانع السلام » والخالق الشر » أنا 
الرب الصانع هذه جميعها ) . 

وني الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸م هكذا : ( سازنده نور وافر يننده تاركي منم 
صلح دهنده وظاهر کننده شر منکه خداو ندم ابن همه أشیار بوجود مي ارم ) 

وني الآية الثامنة والثلاثين من الباب الثالث من مراثي أرمياء هكذا : ( أمن فم الرب 
لا يخرج الشر والخير ) وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸م : ( أياخير وشرازدهان 
خدا صادر نمي شود ) والاستفهام إنكاري » والمراد أن الخير والشر كلاهما يصدران عن الله 
تعالى . 


۲ا 


وني الأية الثانية عشرة من الباب الأول من كتاب ميخا في التراجم المذكورة هكذا : (فإن 
الشر نزل من قبل الرب إلى باب أورشليم ) وفي الترحمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸م : 
( أما هريدي بردر وأزه أوشليم أزخد أوندنازل شد ) فظهر أن خالق الشر هو الله تعالى كا هو ) 
الى ار 

وقي الباب الثامن من الرسالة الرومية هکذا : ۲۹ ( لأن الذين عرفهم بسبق علم 
قصدهم أن یکونوا شرکاء لشبه ابن لیکون هو بكر لإخوة کثیرین ) ۰( والذین سبق فعینہم 
فهو لاء دعاهم أيضاً ) الخ . . 

وفي الباب التاسع من الرسالة المذكورة ١١‏ ( وما لم يولدا بعد ولا فعلا خيراً وشراً لكي 
يثبت قصد الته حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو) ٠۲‏ ر قيل ها : إن 
الکبیر یستعبد للصغیر ) ۱۳ ( کا هو مکتوب أحببت يعقوب وأبغضت عیسو) ٠١‏ ( فإِذاً 
نقول : آلعل عند الله ظا حاشا ) ٠١‏ ر لأنه يقول لموسى ارحم من أرحم وترأف على من 
أترأآف ) ٠١‏ ( فإذن ليس لمن يشأ ولا من يسعى بل الله الذي يرحم ) ٠۷‏ ( لأنه يقول الكتاب 
لفرعون إني هذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادىّ باسمي في كل الأرض ) ٠۸‏ 
(فإذن هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء ) ۱۹ ( فستقول لي : لاذا يلوم بعد لأن من يقاوم 
مشیئته ) ٠‏ ( بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله ألعل الحبلة تقول لجابلها : لاذ 
صنعتني هذا ؟ ) ۲۱ ( أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء 
للكرامة واخر للهوان ) 

فهذه العبارة من مقدسهم كافية لإثبات القدر » وكون المداية والضلال من جانبه » 
ولنعم ما قال أشعيا عليه السلام في الآية التاسعة من الباب الخامس والأربعين من كتابه : 
( الويل لمن يخالف جابلة حزف من خزاف الأرض » هل يقول الطين لجابله : ماذا تصنع ؟ 
هل يقول عملك : ليس اليدان لك ؟) 

وبالنظر إلى هذه الآيات لعل مقتدى فرقة البروتستنت لوثر » مال إلى الجبر كا يدل عليه 
ظاهر کلامه > ذكر في الصفحة ۲۷۷ من المجلد التاسع من «كاثلك هرلد» أقول المقتدى 
الممدوح » فأنقل عنها قولين : 
١‏ - ( طبع الإنسان كالفرس » إن ركبه الته عشي كا يريد الله » وإن ركبه الشيطان يشي کا 
يعشي الشيطان » وهو لا بختار راكباً من نفسه بل يجتهد الركبان ان أياً متهم بحصله ويتساط 
عليه ) 


۳ا — 


۲ - ( إذا وجد أمر في الكتب المقدسة بأن افعلوا هذا الأمر » فافهموا أن هذه الكتب تأمر 
عدم فعل هذا الأمر الحسن » لأنك لاتقدر على فعله ) انتهى . 

فالظاهر من كلامه أنه يعتقد الحبر ؛ وقال القسيس طاشن انکلس الكاثوليكي ف 
الصفحة ۳۳ من كتابة المسمى بمرآة الصدق المطبوع سنة ١١۸٠م‏ طاعناً على فرقة البروتستنت 
هذا : 

(وعاظهم القدماء علموهم هذه الأقوال المكروهة) ١‏ (أن الله موجد العصيان) ۲ (وأن 
الإنسان ليس ختاراً على أن يجتنب عن الإثم) ٣‏ (وأن العمل على الأحكام العشرة ة غر ممکن) 
٤»‏ (وأن الكبائر وإن كانت عظيمة لاتوصل الإنسان إلى النقص في نظر الله ) ه (وأن الإيان 
فقط ينجي الإإنسان لأننا ندان بالإان فقط » وهذا التعليم أنفع وتعليم ملوء بالطمأنينة) ٦‏ 
(وأن أب إصلاح الدين يعني : لوثر قال : آمنوا فقط واعلموا يقيناً أنه محصل لكم النجاة بلا 
مشقة الصوم > وبلا مؤنة التقوى ؛ وبلا مشقة الاعتراف › وبلا مشقة الأمور الحسنة › 
ولکم نجاة نفيسة بلا شبهة ك) للمسيح نفسه › أذنبوا بالحرأة التامة » أذنبوا وامنوا فقط 
وينجيكم الإبان وإن ابتليتم في يوم واحد ألف مرة بالزنا أو القتل » آمنوا فقط أنا أقول : : أن 
إھانکم ینجیکم ) انتھی . 

فظهر أن ما قال علماء البروتستنت في الأمر الأول في حق القرآن مردود بلا شبهة » خالف 
لكتبهم المقدسة > ولقول مقتداهم : ولايلزم من خلق الشر أن یکون الله شریراً »> کا لایلزم 
من خلت السواد والبياض وغيرهما من الأعراض أن يكون أسود أو أبيض » والحكمة في خلق 
الشر كا هي في خلتى الشيطان الذي هو أصل الشرور » ورأس المفاسد » مع علم الله الأزلي 
أن الشيطان يصدر عنه كذا وكذا » وكا هي في خلق الشهوة والحرص في طبع الإنسان مع 
علمه الأزلي با يترتب عليه في كل فرد من أفراد الإنسان » وكا كان الله قادرا على أن لايخلق 
الشيطان » أو يخلقه يخلقه ولا يعطيه القدرة على الإغراء وينعه عن الشر » ومع ذلك خلق ولم يمنعه 
عن الشر لحكمة ما فكذلك قادر على أن لايخلق الشر ولكنه له في خلقه حكمة ما . 


(وأما الجواب عن الأمر الثاني) فهو أنه لاقبح في كون الحنة مشتملة على الحور والقصور 
وسائر النعيم عند العقل » ولا يقول أهل الإسلام : إن لذات الحنة مقصورة على اللذات 
الجحسمانية فقط > کا يقول علاء البروتستنت غلطاً أو تغليطاً للعوام » بل يعتقدون بنص 
القرآن أن الحنة تشتمل على اللذات الروحانية والحسمانية » والأولى أفضل من الثانية › 
ويحصل كلا النوعين للمؤمنين . 


ا — 


قال الله عز وجل في سورة التوبة (الآية :  )۷۲‏ وَعَدَ الله آلْمُوْمبِينَ وَالْمومنًات جنات 
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تجري من تحيها آلانهار خالِدِينَ فيها ومَسَاكنَ طيبة في جنات عَذَنِ وَرٍضوان مِنَ آلله اكير‎ 


ذلك هُو الْفَوْرٌ الْعَظِيّم ‏ فقوله : ورضوان من الله - الآية - معناه أن رضواناً من الله أكبر 
منزلة من كل ما سلف ذكره من الحنات والأنهار والمساكن الطيبة > وهذا القول يدل على أن 
أفضل ما يعطي الته في الحنة اللذات الروحانية » وإن كان يعطي اللذات الجسمانية أيضاً ‏ 
ولذلك قال : ذلك هو الفوز العظيم » لأن الإنسان خلوق من جوهرين : لطيف علوي » 
وكثيف سفلي جسماني » وانضم إليها حصول سعادة وشقاوة » فإذا حصلت الخيرات 
الجسمانية وانضم إليها حصول السعادات الروحانية » كان الروح فائزاً بالسعادات اللائقة 
به » والجسد واصلا إلى السعادات اللائقة به » ولا شك أن ذلك هو الفوز العظيم » وإن قال 
علماء البروتستنت : إن اجتماعه| أيضاً في الحنة قبيح في عقولنا > أقول هم : لاتضطربوا » 
فإنه لايحصل لكم إن شاء الله » وقد عرفت في الباب الأول أن اللإنجيل عندنا عبارة عا أنزل 
على عيسى عليه السلام فقط . فلو وجد في قول من الأقوال المسيحية ما بخالف ظاهره حكم 
القرآن » فمع قطع النظر عن أنه مروي برواية الآحاد » وعن أن مخالفة كتبهم المقدسة لاتضر 
القران » كما عرفت في جواب الشبهة الثانية » أقول : إن ذلك القول يكون مؤ ولا البتة » 
وكون أهل الجنة كالملائكة في زعمهم لايناني الأكل والشرب على حكم كتبهم » ألايرون أن 
الملائكة الثلاثة الذين ظهروا لإبراهيم » وأحضر همم إبراهيم عليه السلام عجاا حنيذاً 
وسمناً ولبناً أكلوا هذه الأشياء » كما صرح به في الباب الثامن عشر من سفر التكوين » وأن 
الملكين اللذين جاء! إلى لوط عليه السلام وصنع هما وليمة وخبزاً فطيراً أكلا كا صرح به في 
الباب التاسع عشر من سفر التكوين » والعجب أنهم لما اعترفوا بالحشر الجسماني فأي 
استبعاد في اللذات الجسمانية ؟ نعم لو كانوا منكرين للحشر مطلقاً » كمشركي العرب ٠‏ أو 
كانوا منكرين للحشر الجسماني ومعترفين بالحشر الروحاني » كأتباع أرسطو» لكان 
لاستبعادهم وجه بحسب الظاهر » وعندهم : تجسد الله وما انفك عنه الأكل والشرب وسائر 
اللوازم الجسدانية باعتبار أنه انسان » ولا م يكن عيسى عليه السلام مرتاضاً مثل بحسي في 
الاجتناب عن الأطعمة النفيسة وشرب الخمر » كان المنكرون يطعنون عليه بأنه أكول 
وشریب » کا هو مصرح به في الباب الحادي عشر من إنجيل مى . 

وعندنا : هذا الطعن مردود » لكنا نقول : إنه لاشك أن عيسى عليه السلام باعتبار 
ا لجسمية كان إنساناً فقط » فكا أن الأطعمة النفيسة وشرب الخمر ما كانا مانعين في حقه عليه 
السلام عن اللذات الروحانية » مع كونه في هذه الدار الدنيا » بل كان على حضرته غلبة 


E 0 


الأحكام الروحانية > فكذلك اللذات الحسمانية لا تكون مانعة عن اللذات الروحانية لأهل 
الحنة مع كونهم في النشأة الأخرى . 

(وأما الحواب عن الأمر الثالث) فيجيء في الباب السادس إن شاء الله > لأن الجهاد في 
مطاعن النبى عة عندهم من أعظم المطاعن › فأذكره في المطاعن هناك . 
(الشبهة الرابعة) : إن القرآن لا يوجد فيه ما يقتضيه الروح ويتمناه . 
(والحوابت) : إن مايقتضيه الروح ویتمناه أمران 

الاعتقادات الكاملة » والأعمال الصالحة » والقرآن مشتمل على بيان كلا النوعين على 
أكمل وجه » كا عرفت في جواب الشبهة الأول » ولا يلزم من عدم بعض الأمور التي هي 
مقتضيات الروح › > على زعم علماء ء البروتستنت » نقصان القرآن » كا لا يلزم نقصان التوراة 
والإنجيل والقران من عدم و هر مقتضی الروح على زعم علماء مشركي الهند من 
البراهمة > كا سمعت منهم أنهم يقولون : إن ذبح الحيوان لأجل الأكل والتلذذ خلاف 
مقتضى الروح » وغير مستحسن عند العقل جداً » ولايتصور أن بحصل له الإإجازة فيه من 
جانب الله » فالكتاب المشتمل عليه لا يكون من جانب الله . 
(الشبهة الخامسة) : يوجد في القرآن الاحتلافات المعنوية مثلا ء قوله : لا إكراه في 
e : E‏ الغاشية کک ۲-۱( و ذز الما أت 


ا ا ا 


وما على الول إلا اع امن 


وهذه الآيات تخالف الآيات التي فيها أمر الجهاد > ووقع في أكثر الآيات أن المسيح إنسان 
E aT‏ ا 


og 


أعظم الاختلانات في زعم القسيسين » ولذا اکتفی علیھ| صاحب ميزان الحق في الفصل 
الغالث من الباب الثالث منه . 


- ١٦ 


(وأقول) : في الجواب عن الاختلاف الأول : إن هذا ليس باختلاف » بل هذا الحكم كان 
قبل الجهاد » فلا نزل حكم الجهاد نسخ هذا الحكم » والنسخ ليس باختلاف معنوي » 
وإلايلزم أن يكون بين الإنجيل والتوراة في جميع الأحكام المنسوخة اختلاف معنوي » وكذا 
في نفس أحكام التوراة ؛ وكذا في نفس أحكام الإنجيل » كا عرفت في الباب الثالث بالا 
مزيد عليه » على أن قوله تعالى ظ لا إِكرَاهَ في آلدّين 4 (البقرة : )٠٠١‏ ليس بمنسوخ » 
وقد عرفت الجحواب عن الاحتلاف الثاني في الأمر السابع من مقدمة الكتاب » وظهر لك هناك 
أن القولين المذكورين لايدلان على أن عيسى بن مريم ليس من جنس البشر » وفهم هذا 
المعنى وهم صرف . وظن فاسد » والعجب من هو لاء العقلاء أہم لأيرون الاختلافات 
والأغلاط التي وقعت في كتبهم » كا علمت بعضاً منها في الفصل الثالث من الباب الأول !! 


— ۷ 


افص لالغالف 
فق إنبات صخة الأحاد يث النبوتة ىكب الصاح 


من كتب أهل السنة والحماعة وهذا الفصل مشتمل على ثلاث فوائد : 


(الفائدة الأولى) : حهور أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين كانوا يعتبرون سلفاً وخلقا 
الروايات اللسانية كا مكتوب » بل جمهور اليهود يعتبروا اعتباراً أزيد من المكتوب » وفرقة 
الكاثوليك تعتبرها مساوية له » وتعتقد أن كليه) واجبا التسليم وأصلان للإيان » وجمهور 
البروتستنت من المسيحيين أنكروها ك| أنكرها الصادوقيون من فرقة اليهود » وهؤلاء 
المنكرون من البروتستنت كانوا مضطرين إلى إنكارها » لأنهم لولم ينكروها لا أمكن هم بيان 
أصول ملتهم وعقائدهم الجديدة » لكنهم مع ذلك يحتاجون إليها في مواضع كثيرة » ويوجد 
سند اعتبارها في كتبهم المقدسة » كا ستظهر لك جيع هذه الأمور إن شاء الله تعالى . 

قال آدم كلارك في شرح ديباجة كتاب عزرا في المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 
۱مم : (قانون اليهود كان منقسًا إلى نوعين » مكتوب » ويقولون له : التوراة » وغير 
مكتوب » ويقولون له : الروايات اللسانية التي وصلت إليهم بوساطة المشايخ » ويدّعون أن 
الله كان أعطى موسى كلا النوعين على جبل الطور » فوصل إلينا أحدهما بواسطة الكتابة » 
وثانيهما بواسطة المشايخ بأن نقلوها جيل بعد جيل » وهذا يعتقدون أن كليه| متساويان في 
المرتبة »> ومن جانب الله » وواجبا التسليم » بل يرجحون الثاني » ويقولون : إن القانون 
المكتوب ناقص مغلق في كثير من المواضع » ولاييكن أن يكون أصل الإيان على الوجه 
الكامل بدون اعتبار الرواية اللسانية » وهذه الرواية واضحة وأكمل » وتشرح القانون 
المكتوب وتكمله » وهذا يردون معاني القانون المكتوب إذا كانت خالفة للروايات اللسانية » 
واشتهر فيا بينهم أن العهد المأخوذ من بني إسرائيل ما كان لأجل القانون المكتوب » بل كان 
لأجل هذه الروايات اللسانية » فكأنيم بهذه الحيلة نبذوا القانون المكتوب » وجعلوا 
الروايات اللسانية مبنى دينهم وإياہم > كا أن الروم الكاثوليك في ملتهم اختاروا هذه 
الطريقة » ويفسرون كلام الله على حسب هذه الروايات » وإن كان هذا المعنى الروايتي خالفا 
لمواضصع كثيرة » ووصلت حالتهم في زمان ربنا إلى مرتبة ألزمهم الرب في هذا الأمر » بأنجم 
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يبطلون كلام الله لأجل سنتهم » ومن عهد الرب أفرطوا فيه جداً حتى عظموا هذه الروايات 
أزيد من المكتوب . 

وني كتبهم : ان ألفاظ المشايخ أحب من ألفاظ التوراة » وألفاظ التوراة بعضها جيدة 
وبعضها غير جيدة » وألفاظ المشايخ كلها جيدة > وألفاظهم أجود جدأ من ألفاظ الأنبياء . 
ومرادهم بألفاظ المشايخ : هذه الروايات اللسانية التي وصلت إليهم بواسطة المشايخ . 
وأيضاً في كتبهم أن المكتوب كالاء » ومسنا » والتلمود الذين رواياتهم مضبوطة فيها مثل 
الخمر ذات الأبازير » وأيضاً ني كتبهم أن القانون المكتوب كالملح » ومسنا والتلمود مثل 
الفلفل والأبازير العذبة » ومثلها أقوال أخر يعلم منها أنهم يعظمون الروايات اللسانية أزيد 
من القانون المكتوب » ويفهمون كلام الله على مايفهم شرحه من هذه الروايات » فكان 
القانون المكتوب عندهم بنزلة ا لجسد ال ميت والروايات اللسانية منزلة الروح الذي به الحياة » 
ويقولون في كون هذه الروايات أصلٌ : إن الله لا أعطى موسى التوراة أعطاه معاني التوراة 
أيضاً وأمر أن يكتب الأول » ويحفظ الثاني ويبلغه بالرواية اللسانية فقط » وهكذا تنقل جيل 
بعد جيل » ولذلك يطلقون على الأول لفظ القانون المكتوب . وعلى الثاني لفظ القانون 
اللساني » والفتاوى التي تكون مطابقة هذه الروايات يسمونها قوانين موسى التي حصلت على 
جبل سيناء » ويّعون كا أن موسى حصل له التوراة في الأربعين يوماً التي كانت المكالمة بينه 
وبين الله على جبل سيناء » فكذلك حصلت له هذه الروايات اللسانية أيضاً > وجاء با 
موسى من الحبل وبلغها إلى بني اسرائيل » بأن طلب هارون في الخيمة بعدما رجع عن الجبل 
فعلمه القانون المكتوب أولا » ثم الروايات اللسانية التي هي معاني القانون المكتوب » كا 
وجدهما من الله » وقام هارون بعدما تعلم وجلس على ين موسى » ودخل العازار وأيتامار 
ابناهارون » وتعلما كا تعلم أبوهما » وقال : فجلس أحدهما على يسار موسى والآخر على 
يمين هارون » فدخل المشايخ السبعون » وتعلموا القانونين وجلسوا في الخيمة » ثم تعلم 
الناس الذين كانوا مشتاقين للتعلم » ثم قام موسى » وقرأً هارون ما تعلم وقام » ثم قرأ 
العازار وايتامار وقاما » ثم قرأ المشايخ السبعون ما تعلموا على الناس » فسمع كل من هؤلاء 
الناس هذا القانون أربع مرات وحفظوا حفظاً جيداً » ثم أخبر هؤلاء بعد ماخرجوا سائر بني 
إسرائيل » فبلغوا القانون المكتوب بوساطة الكتابة » وبلغوا معانيها بالرواية إلى الجيل 
الثاني » وكانت الأحكام في المتن المكتوب ستمائة وثلاثة عشر » فقسموا القانون بحسبها » 
ويقولون : إن موسى جمع بني إسرائيل كلهم في أول الشهر الحادي عشر من السنة الأربعين 
من خحروج مصر وأخبرهم بموته » وأمر بأن أحداً إن نسي قولاً من القانون الإهي الذي وصل 
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بواسطتي إليه يجيء إِليّ ويسألني » وكذلك إن كان لأحد اعتراض على قول من أقوال 
القانون يجيء إِليّ لأرفع ذلك الاعتراض » وكان مشتغل بالتعليم إلى حياته الباقية » يعني 
من أول الشهر الحادي عشر إلى السادس من الشهر الثاني عشر » وعن القانون المكتوب 
وغير المكتوب » وأعطى بني إسرائيل من القانون المكتوب ثلاث عشرة نسخة مكتوبة 
بيده » بأن أعطى كل فرقة فرقة نسخة نسخة لتبقى محفوظة فيما بينهم جيل بعد جيل » 
وأعطى بني لاوي نسخة أخرى أيضاً لتبقى محفوظة أيضاً في الهيكل » وقراً القانون غير 
المكتوب » أعني : الروايات اللسانية على يوشع . 

وصعد على جبل نبو في اليوم السابع من الشهر ومات هناك » وفوض يوشع بعد موت 
موسى هذه الروايات إلى المشايخ » وهم فوضوا إلى الأنبياء » فكان نبي يوصلها إلى نبي اخر 
إلى أن أوصل أرمياء إلى باروخ » وباروخ إلى عزرا » وعزرا إلى مجمع العلماء الذين كان 
شمعون صادق آخرهم » وهو أوصل الى اينيتي کونوس » وهو إلى يوڻي بن بختان » وهو إلى 
يوسي بن يوسير » وهو إلى نتهان الاريلي ويوشع بن برخيا » وما إلى بهودا بن يحي وشمعون 
بن شطاه » وما إلى شمايا وأبي طليون » وهما إلى هلل » وهو إلى ابنه شمعون » والمظنون أن 
شمعون هذا هو شمعون الذي أخذ ربنا المنجي على اليدين » إذ جاءعت مريم به إلى اليكل 
بعد ما تمت أيام تطهيرها » وهو أوصل إلى كملئيل ابنه » وكملئيل هذا هو الذي تعلم منه 
بولس » وهو أوصل إلى شمعون ابنه » وهو إلى کملئیل ابنه » وهو الى شمعون ابنه » وهو إلى 
رب بہودا حق دوش ابنه » وجمع ودا هذا هذه الروایات في کتاب سماه مسنا . . . انتھی : 

ثم قال : إن اليهود يعظمون هذا الكتاب تعظيًا بليغاً » ويعتقدون أن مافيه هو كله من 
جانب الله » أوحي إلى موسى على جبل سيناء مثل القانون المكتوب » وهذا هو واجب 
الشات مثله » ومنذ صنف هذا الكتاب صار رائجاً بينهم رواجاً تاماً بالدرس والتدريس » 
وكتب عليه علماؤ هم الكبار شرحين > أحدهما في القرن الثالث في أورشليم > والثاني : في 
ابتداء القرن السادس في بابل » واسم كل من هذين الشرحين : كمرا» معنى كمرا في 
اللخة : الكمال » وقد حصل التوضيح التام للمتن في هذين الشرحين في ظنهم » وإذا جع 
الشرح والمتن يقال هذا المجموع التلمود » ويقال للتمييز : تلمود أورشليم » وتلمود بابل » 
وكان مذهبهم الرائج الآن كله مندرجاً في هذين التلمودين اللذين كتب الأنبياء خارجة 
عنها » ولا كان تلمود أورشليم مغلقاً فلذلك الآن اعتبار تلمود بابل عندهم زائد E‏ 
انتھی 
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وقال هورن في الباب السابع من الحصة الأولى من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 
۲م : (مسنا : كتاب مشتمل على روايات اليهود المختلفة وشروح متون الكتب 
المقدسة » وظنهم في حقه أن الله لما أعطى موسى التوراة على جبل طور سيناء أعطاه هذه 
الروايات أيضاً في ذلك الحين » ووصلت من موسى إلى هارون والعازار ويوشع » ومنهم إلى 
الأنبياء الآخرين » ومن هؤلاء الأنبياء إلى المشايخ الآخرين » وهكذا وصلت من جيل إلى 
جيل إلى أن وصلت إلى شمعون » وهذا شمعون هو شمعون الذي أخذ ربنا المنجي على 
يديه » ووصلت منه إلى كملئيل » ومنه إلى يهودا حق دوش . أي : المقدس » وهو حمعهافي 
آخر القرن الثاني بمشقة في أربعين سنة في كتاب » وهذا الكتاب من هذا الوقت بطناً بعد بطن 
مستعمل ني اليهود » وكثيراً ما تكون عزة هذا الكتاب زائداً على القانون المكتوب) انتهى . 

ثم قال : (على مسنا شرحان » يسمى كل منها كمرا » أحدها : كمرا أورشليم الذي 
كتب في أورشليم » على رأي بعض المحققين في القرن الثالث . وعلى رأي فادرمون في القرن 
الخامس ٠‏ والثاني : كمرا بابل الذي كتب في القرن السادس في بابل » وكمرا هذا علوء 
بالحكايات الواهية » لكنه عند اليهود معتبر عظيم » ودرسه وتدريسه رائجان فيهم › 
ووو ا ل ع ا و ی کا 
الكمال » وظنهم أن هذا الشرح كمال التوراة » ولا يكن أن يكون شرح أفضل منه » 
ولاحاجة إلى شرح آخر» وإذا انضم بالمتن كمرا أورشليم يقال للمجموع : تلمود 
آورشلیم . وإذا انضم به کمرا بابل يقال للمجموع : تلمود بابل) انتھی » فظهر من تحریر 
هذين المفسرين أربعة أشياء . 

(الأول) : ان اليهود يعتبرون الرواية اللسانية كالتوراة » بل كثيراً ما يعظمونها تعظيًا 
زائدأعليها » ويفهمون أنها بمنزلة الروح والتوراة بمنزلة الجسد » وإذا كان حال التوراة هكذا 
فكيف حال الكتب الأخر ؟ 

(الثاني) : ان هذه الروايات جمعها هودا حق دوش في أخر القرن الثاني » وكانت عفوظة 
بالحفظ اللساني إلى ألف وسبعمائة سنة » ووقع على اليهود في أثناء هذه المدة آفات عظيمة » 
ودواهي جسيمة » مثل حادثة بختنصر وانيتوكس وطيطوس وغيرها » بحيت انقطع التواتر في 
هذه الحوادث » وضاعت الكتب كا عرفت في الباب الثاني » ومع ذلك عندهم اعتبارها أزيد 


١ 


(الثالث) : ان هذه الروايات في أكثر الطبقات مروية برواية واحد واحد » مثل : كلمئيل 
الأول والثاني » شمعون الثاني والثالث » وهو لاء ما كانوا من الأنبياء عند اليهود وكانوا عند 
المسيحيين من أشد الكفار المنكرين للمسيح » ومع ذلك هذه الروايات عند اليهود » مبنى 
الإيان > وأصل العقائد » وعندنا الحديث الصحيح المروي برواية الآحاد لايكون مبنى 
العقائد . 

(الرابع) : ان كمرا بابل لما كتب في القرن السادس » فحكاياته الواهية على قول هورن » 
كانت حفوظة بالرواية اللسانية فقط إلى مدة هي أزيد من ألفين › فإذا عرفت حال اليهود 
باعتراف حققي فرقة البروتستنت » فاعلم الآن حال جمهور قدماء المسيحية . 

قال يوسي بيس الذي تاريخه معتبر عند علاء الكاثوليك والبروتستنت في الباب التاسع من 
الكتاب الثاني من تاريخة المطبوع سنة ۸٤۱۸م‏ في الصفحة ۸۷ في بيان حال يعقوب 
الحواري : (إن كليمنس نقل حكاية قابلة للحفظ في كتابه السابع في بيان حال يعقوب » هذا 
والظاهر أن كلمينس نقل هذه الحكاية عن الروايات اللسانية التي وصلت إليه من الآباء 
والأجداد) . 

ثم نقل ۲ في الباب الثالث والعشرين من الكتاب الثالث قول أرينيوس في الصفحة ٠۲١‏ 
(كنيسة أفسس التي بناها بولس » وأقام فيها يوحنا الحواري إلى عهد سلطنة ترجان شاهد ذو 
إعان لأحاديث الحواريين) ثم نقل ٣‏ في تلك الصفحة قول كلمينس (اسمعوا في حق يوحنا 
اللحواري حكاية ليست بكاذبة بل هي صادقة محققة بقيت في الصدور محفوظة) ثم قال ٤‏ في 
الباب الرابع والعشرين من الكتاب الثالث في الصفحة ٠۲١‏ (تلاميذ المسيح مثل الحواريين 
الاثني عشر والسبعين رسولاً » وکثير من اناس آخرين لم يكونوا غير واقفون على الحالات 
المذكورة) » أي : الحالات التي كتبها الإنجيليون (لكن كتبها منهم متى ويوحنا فقط > وعلم 
من الرواية اللسانية أن تحريرهما أيضاً كان لأجل الضرورة) 

ثم قال ه في الباب الثامن والعشرين من الكتاب الثالث في الصفحة ۱۳۲ : (كتب 
أرينيوس في كتابة الثالث حال هو حري بأن يكتب » ووصل إليه هذا الحال من يوليكارب 
بالرواية اللسانية) . 

ثم قال ٠‏ في الباب الخامس من الكتاب الرابع في الصفحة ٠١١‏ : (لم أرَ حال أساقفة 
أورشليم بالترتيب في كتاب » لكنه ثبت بالرواية اللسانية أنهم بقوا مدة قليلة) . 
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ثم قال ۷ في الباب السادس والثلاثين من الكتاب الثالث في الصفحة ۱۳۸ : (وصل إلينا 
بالرواية اللسانية أنهم لما أذهبوا اكناثيوث إلى الروم ليقتلوه بإلقائه بين أيدي السباع لأجل كونه 
مسيحياً ومريا بشياً في حفاظة العسكريين » فقوَى الكنائس في أثناء الطريق بنصائحه 
وأقواله » وأخبرهم عن البدعات التي كانت منتشرة في تلك الأيام أو كانت حدثت » 
ووصاهم باللصوق بالروايات اللسانية لصوقاً قوياً » واستحسن أيضاً لأجل زيادة الحفظ أن 
كتب هذه الروايات وأثبت شهادته عليها) . 

ثم قال ۸ في الباب التاسع والثلاثين من الكتاب الثالث في الصفحة ٠٤١‏ : (قال بي ببس 
في ديباجة كتابه : أكتب لانتفاعكم جيع الأشياء التي وصلت من المشايخ إل وحفظتها بعد 
التحقيق التام » ليث a EBS‏ 
hS Ea‏ بل سمعت الأحاديث من 
الذين لايعلمون إلا النصائح الحقة التي هي مروية من ربنا الصادق » ومن لقيته من متبعي 
المشايخ سألته عن هذا أن اندراوس أو بطرس أو فيلبس أو توما أو يعقوب أو متى أو شخصاً 
اخحر من تلاميذ ربنا » أو أرستيون أو القسيس يوحنا مريد ربنا ماذا قال ؟ لأن الفائدة التي 
حصلتها من ألسنة الأحباء ما حصلتها من الكتب) . 

ثم قال ٩‏ في الباب الثامن من الكتاب الرابع في الصفحة ٠١١‏ : (هجيسي بوس من 
مؤ رخحي الكنيسة مشهور » ونقلت عن تأليفاته أشياء كثيرة نقلها عن الحواريين بالروايات 
اللسانية »> وكتب هذا المصنف مسائل الحواريين التي وصلت إليه بالرواية اللسانية بعبارة 
سهلة في خسة كتب) 

ثم نقل ٠١‏ في الباب الرابع عشر من الكتاب الرابع قول ارينيوس في بيان حال بوليكارب 
في الصفحة ٠١۸‏ (علم بوليكارت داتًا ما تعلمه من الحواريين وبلغته الكنيسة بالرواية وكانت 
مسألة صادقة) . 

ثم نقل ١١‏ في الباب السادس من الكتاب الخامس عن قول أرينوس فهرست أساقفة 
الروم » وقال في الصفحة ۲١٠‏ : (الآن إلى تهيروس أسقفها الثاني عشر من السلسلة التي 
وصل إلينا بواسطتها الصدق والروايات اللسانية من الحواريين) . 

ثم تقل ٠١‏ في الباب الحادي عشر من الكتاب الخامس قول كليمنس في الصفحة ٠٠٠‏ 
(ما كتبت. هذه الكتب لطلب الرفعة » بل لظن كبر سني » ولأن تكون ترياقات لنسياني » 
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معتها على طريق التفسير كأنها شروح للمسائل الإهامية التي صرت جا معظا بعد ماتعلمتها 
من الصادقين المباركين » ومنهم بوني کوس الذي کان في يونان > والثاني الذي كان يقيم في 
میکنیا کریشیا کان أحدھما سریانیا > والآخر مصريا » وكان الباقون من سكان المشرق » كان 
واج مهم اشبوريا وواحد منہم عبرانياً من أهل فلسطين > والشيخ الذي وصلت آخراً إلى 
خدمته كان محتفيا في مصر » وكان أفضل من المشايخ كلهم › وما طلبت شیخا اخر بعده » 
لأن أحداً ما كان أفضل منه » وهؤ لاء المشايخ حفظوا الروايات الصادقة التي هي منقولة من 
طرش و قوب ویوا وبول جلا بعد کیل) : 

ثم نقل ٠۳‏ في الباب العشرين من الكتاب الخامس قول أرينيوس في الصفحة ۲٠۹‏ 
(سمعت بفضل الله هذه الأحاديث بالإمعان التام وكتبتها في صدري لا في القرطاس › 
وعادتي من قديم الأيام أني أكررها بالديانة) . 

ثم قال ٠١‏ في الباب الرابع والعشرين من الكتاب الخامس في الصفحة ۲۲۲ : (كتب 
بول کراتیس الأسقف رواية وصلت إليه بالرواية اللسانية في كتابه الذي أرسله إلى وكتر 
وكنيسة الروم) . 

ثم قال ٠١‏ في الباب الخامس والعشرين من الكتاب الخامس في الصفحة ۲۲١‏ : 
(نارکٹوس وتهيوفلوس وكلسيوس من أساقفة فلسطين » وأسقف كنيسة أسور » وأسقف 
تولائي كلاروس والأشخاص الآخرون الذين جا وا مع هؤلاء اا دا مروا وة 
في حت الرواية التي وصلت إليهم في باب عيد الفصح من الحواريرن منقولة بالرواية اللسانية 
جیلا بعد جيل » وكتبوا في آخر الكتاب أن أرسلوا نقوله إلى الكنائس للا يبقى للذين يضلون 
عن الصراط المستقيم سريعاً موضع الفرار) 

ثم قال ٠١‏ في الباب الثالث عشر من الكتاب السادس في بيان حال كليمنس 
اسکندريانوس الذي کان من أتباع تابعي الحواريين في الصفحة ۲٤١‏ : (أنه قال في كتابه 
الذي ألف في بيان عيد الفصح : إن الأحباء طلبوا مني أن أكتب لنفع الأجيال الآتية 
الروايات التي سمعتها من الأساقفة) . 

ثم قال ۱۷ في الباب الحادي والثلاثين من الكتاب السادس في الصفحة ۲٠۳‏ : 
(ایفریکاتوس في رسالته التي هي موجودة إلى هذا الحين » وكان أرسلها إلى ارستيديس › 
يبين التطبيق بين بياني مى ولوقا في نسب المسيح » باعتبار الرواية التي وصلت إليه من الأباء 
والأجداد) انتهى كلامه . 


A= 


وعلم من أقواله السبعة أن قدماء المسيحيين كانوا يعتبرون الرواية اعتباراً عظيماً » وقال 
حان ملتر الكاثوليكي في کتابه الذي طبع في بلد دربي سنة ۳٤۱۸م‏ في رسالته العاشرة 
التي أرسلها إلى جمیس برون : 

(إني كتبت فيم قبل أيضاً أن مبنى إيعان الكاثوليك ليس كلام الله الذي هو مكتوب فقط بل 
آعم ا غر ر و الك اد را ت الا غل 
ماشرحته| الكنيسة الكاثوليكية به) . 

ثم قال في تلك الرسالة ۲ (إن ارينيوس قال في الباب الخامس من المجلد الثالث من 
كتابه : إنه لا يوجد لطالبي الحق أمر أسهل من أن يتفحصوا في كل كنيسة عن الروايات 
اللسانية التي هي منقولة عن الحواريين وأظهروها في العام كله) . 

ثم قال في تلك الرسالة ۳ : (إن أرينيوس قال في الباب الثالث من المجلد الأول من كتابه 
ان ألسنة الأقوام وإن كانت ختلفة » لكن حقيقة الرواية اللسانية في موضع متحدة » كنائس 
الجرمن ليست خالفة في التعليم والعقائد لکنائس فرنسا وأسبانيا والمشرق ومصر وليبيا) : 

ثم قال في تلك الرسالة > : (إن ارينيوس قال في الباب الثاني من المجلد الثالث : ولا كان 
تحرير حال سلاسل الكنائس كلها يفضي إلى التطويل فلذلك نرجع إلى رواية وعقيدة كنيسة 
الروم التي هي قدية وعظيمة ومشهورة جداً » وبناها بطرس وبولس » والكنائس كلها 
موافقة ها » لأن الروايات اللسانية المنقولة عن الحواريين جيادً بعد جيل كلها محفوظة فيها) . 

ثم قال في تلك الرسالة ه : (إن أرينيوس قال في الباب الرابع والستين من الكتاب 
الرابع : ولو فرضنا أن الحواريين لم يتركوا الكتب لنا » فنقول : إنه إما كان لازماً علينا أن 
نطيع الأحكام التي ثبتت بالرواية اللسانية التى هى منقولة عن الحواريين وكانوا سلموها 
للناس الذين سلموها للكنيسة ¢ وهذه الروايات هي التي يعمل بحسبها الوحشيون الذين 
امنوا بالمسيح بلا استعمال الحروف والمداد) . 

ثم قال في تلك الرسالة ٠‏ : (إن ترتولين قال في كتابه الذي ألفه لرد أهل البدعة وطبع في 
بلد رهنان في الصفحة ۳١‏ و ۳۷ : إن عادة أهل البدعة أنهم يتمسكون بالكتب المقدسة » 
ويستدلون ويقولون : إنه ليس غير الكتب المقدسة المكتوبة شيئاً قابلا بجعل مبنى الإعان » 
ويقال بحسبه » ويعجزون هذه الحيلة الأقوياء ويلقون الضعفاء ف شبکاتہم »> ويوقعون 
المتوسطين في الشك » ولذا نقول : لاتجيزوا هؤلاء أبداً أن يناظروا مستدلين بالكتب 
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المقدسة » لأنه لاتترتب على المباحثة التى تكون بالكتب المقدسة فائدة ما غير أن يصير الدماغ 
والبطن خاليين » فلذلك طريقة الرجو ع إلى الكتب المقدسة غلط » لأنه لابجصل انفصال أمر 
من هذه الكتب » وإن حصل شيء يكون على الوجه الناقص » ولو لم يكن هذا الأمر أيضا 
كانت طريقة المباحثة في تلك الصورة أيضاً » أن بحقق أولاً أن الكتب المقدسة علاقتها من أي 
الناس ؟ وبلغ أي شخص إلى أي شخص في أي وقت الرواية التي صرنا بسببها مسيحيرن »› 
لأن الموضع الذي يوجد فيه أحكام الدين المسيحى وعقائده يوجد فيه صدق الإنجيل 
ومعانيه ¢ ويح روایات الدين المسيحى الق ھی لسانية) 

ثم قال في تلك الرسالة ۷ : (إن أرجن قال : إنه لايليق بنا أن نعتبر الناس الذين ينقلون 
عن الكتب المقدسة ثم يقولون : إن الكلام في بيتكم فانظروا فيه » لأنه لا يليق بنا أن نترك 
الأول آل فى الكيبة أو نعتقد غير مابلغ إلينا كنائس الله برواية مسلسلة) . 

ثم قال في تلك الرسالة ۸ : (كتب باسليوس أن المسائل الكثيرة حفوظة في الكنيسة يوعظ 
مها » أخذت بعضها من الكتب المقدسة وبعضها من الروايات اللسانية » وقوتي) في الدين 
مساوية » ومن كان له وقوف ما على الشريعة العيسوية لايعترض على هذا) . 

ثم قال في تلك الرسالة 4 : (قال أبي فانيس في كتابه الذي ألفه في مقابلة المبتدعين 
ولنستعمل الرواية اللسانية لأن جيم الأشياء لا توجد في الكتب المقدسة) . 


ثم قال في تلك الرسالة ٠١‏ : (إن كريزاستم صرح في شرح الآية الرابعة عشرة من 
الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالو نيقي : ظهر من هذا صراحة أن الحواريين م 
يبلغوا الأشياء كلها إلينا بواسطة التحرير » بل بلغوا أشياء كثيرة بدون التحرير أيضاً » 
وکلتاهما متساویتان في الاعتبار » ولذلك فلنلاحظ أن رواية الكنيسة منشأ الإعان » وإذا ثبت 
شيء بالرواية اللسانية فلا نطلب زائداً عليه) . 

ثم قال في تلك الرسالة ١‏ : (إن اكستائن كتب في حق الشخص الذي حصل له 
الاصطباغ من المبتدعين أنه وإن لم يوجد السند التحريري في هذا الباب لكنه فليلاحظ أن 
هذا الرسم أخحذ من الرواية اللسانية لأن الأشياء الكثيرة تسلم الكنيسة العامة أن الحواريين 
قرروها وهي ليست بكتوبة) . 

ثم قال في تلك الرسالة ١‏ : (إن الأسقف وان سنت قال : فليفسر المبتدعون الكتب 
المقدسة على وفق رواية الكنيسة العامة) انتهى كلامه . 


— ٤۹٣ 


وعلم من أقواله الاثني عشر أن الروايات اللسانية مبنى إيان فرقة الكاثوليك » وكانت 
معتبرة عند القدماء ؛ وفي الصفحة ٠٤‏ من المجلد الثالث من ركاتلك هرلد»: (أورد رب 
موسى قدسي شواهد كثيرة على أن متن الكلام المقدس لايفهم بدون معونة الحديث والرواية 
اللسانية > واقتدی مشایخ الكاثوليك ذه القاعدة في كل وقت) . 


(وقال ترتولين : فليرجع لإدراك الشيء الذي علم المسيح الحواريين إلى الكنائس التي 
بناها الحواريون وعلموها بتحريراتهم ورواياتهم اللسانية) انتهى . 

فعلم من هذه العبارات المذكورة أن اليهود عندهم تعظيم الروايات والأحاديث أزيد من 
تعظيم التوراة » وأن جمهور قدماء المسيحيين مثل : كليمنس وأرينيوس وهجيسي بوس 
وبولیکارب وبولي کراتیس وتارکثوس وتهیوفلوس وکاسیوس وکلاروس وکلیمنس اسکندر 
یانوس وایفریکانوس وترتولین وأرجن وباسلنوس وأبي فانیس وکریزاستم واکستاین وون 
سنت الأسقف وغيرهم » كانوا يعظمون الروايات اللسانية ويعتبرونما » وكناڻيوس كان من 
وصاياه في آخر عمره التشبث بالروايات اللسانية تشبثاً قوياً > وكليمنس قال في وصف 
مشايخه : إنهم حفظوا الروايات الصادقة المروية عن بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس جيل 
بعد جيل » وأبي فانیس قال : الفائدة التي حصلتها من ألسنة الأحياء ما حصلتها من 
الكتب » وأرينيوس قال : سمعت الأحاديث بفضل الله بالإمعان التام وكتبتها في صدري لا 
في القرطاس » وعادتي من قديم الأيام أني أكررها داتًا بالديانة » وقال أيضاً : إنه لايوجد 
لطالبي الحق أمر أسهل من أن يتفحصوا في كل كنيسة عن الروايات اللسانية التي هي منقولة 
عن الحواريين وأظهروها في العالم كله » وقال أيضاً : لو فرضنا أن الحواريين لم يتركوا الكتب 
لال ت كات لاا علينا أن نطيع الأحكام التي ثبتت بالروايات اللسانية التي هي 
منقولة عن الحواريين . وارجن وترتولين يلومان على منكري الأحاديث » وباسليوس قال : 
المسائل المأخوذة من الكتب المقدسة والأخوذة من الأحاديث وكلتاهما متساويتان في القوة » 
وكريزاستم قال : كلتاهما متساويتان في الاعتبار ورواية الكنيسة منشأ الإيعان » وإذا ثبت 
شي ء بالرواية اللسانية فلا نطلب زائداً عليه » واكستائن صرح بأن أشياء كثيرة تسلم 
الكنيسة العامة أن الحواريين قرروها وأنها ليست بمكتوبة » فالإنصاف أن رد الحميع لايخلو 
عن تعصب وجهل » ويكذب هذا الأمر إنجيلهم أيضاً في الآية : 


: الرابعة والثلاثين من الباب الرابع من إنجيل مرقس هكذا‎ )١( 


— ۷ 


(وبدون مثل لم یکن یکلمهم » وإما على انفراد فکان یفسر لتلامیذه کل شيء) ویبعد أن 
لا تكون هذه التفسيرات كلها أو بعضها مروية » وأن يكون الحواريون متاجين إلى التفسير 
ومعاصرونا لايكونون كذلك . 

(۲) والآية الخامسة والعشرين من الباب الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا هكذا : 

(وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العام نفسه 
يسع الكتب المكتوبة » وكلام الإنجيل وإن لم جل عن المبالغة والغلو لكنه لاشك أن قوله 
وأشياء أخرى كثيرة تشما جحميع أفعال | لمسيح معجزات كانت أو غيرها » ويبعد أن لايكون 
شيء منہا مروياً بالرواية اللسانية) . 

(۳) والآية الخامسة عشرة من الباب الثاني من الرسنالة الثانية إلى أهل تسالونيقي هكذا : 

(فاثبتوا إذن أا الإخوة وتعمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء أكان بالكلام أم 
برسالتنا) . وقوله : سواء أكان بالكلام أم برسالتنا . يدل صراحة على أن بعض الأشياء 
وصلت إليهم بواسطة التحرير وبعضها بالكلام مشافهة » فلابد أن يكون كلاهما معتبرين 
عند المسيحيين › کا صرح کریزاستم في شرح هذا لموضع على ما عرفت . 

)٤(‏ وي الآية الرابعة والثلاثين من الباب الحادي عشر من الرسالة الأولى إلى أهل 

(فأما سائر الأشياء فسأوصيكم ا إذا قدمت إليكم) ومن البين أن هذه الأشياء الباقية 
أوصاھم بہا شفاهاً عند ماجاء إليهم » وهذه لم تكتب » ویبعد أن لایکون شيء منہا مرويا 

(ه) والآية الثالثة عشرة من الباب الأول من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس هكذا : 

(تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع) 
فقوله : « الذي سمعته من » يدل على أنه سمع بعض الأشياء شفاهاً . 

: والآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة المذكورة هكذا‎ )١( 

وفاخ می برد رین اودع ناسا امتا يکرت كفا ان بعلا ارين ايض 
فهنا مقدسهم یأمر تیموٹاوس أن يعلم الأناس الأمناء الأحاديث التي سمعها منه » وأن يعلم 
الأمناء أناساً آخحرين » فلابد أن تكون هذه الروايات مروية . 


~ ۸ 


(۷) وفي اخر الرسالة الثانية ليوحنا هكذا : 


(إذ كان لي كثير لأكتب إليكم » م أرد أن یکون بورق وحبر » لأني أرجو أن آتي إليكم 
وأتكلم بالفم لكي يكون فرحنا كامأً) . 
(۸) وفي أخر الرسالة الثالثة هكذا : 


(وکان لي کثیر لأکتبه > لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم » ولكنني أرجو أن 
آواك غر یی فنتكلم بالفم ) فهاتان الآيتان تدلان على أن يوحنا قال في المشافهة أشياء 
كثيرة على ما وعد » ويبعد أن لاتكون هذه الأشياء كلها أو بعضها مروية برواية . 

فظهر ماذكرنا أن من أنكر من فرقة البروتستنت اعتبار الأحاديث مطلقاً في الملة المسيحية 
فهو إما جاهل أو متعسف عنيد» وقوله حالف لكتبه المقدسة » ولحمهور علمائه من 
القدماء » وهو داخحل في زمرة المبتدعين > على قول بعض القدماء » ومع ذلك لابد له من 
اعتبارها في کثیر من هوسات فرقته > مثل : أن الابن مساو للأب في الجوهر » وأن الروح 
القدس منشق من الأب والابن » وأن الملسيح ذو طبيعتين وأقنوم واحد . وأنه ذو ارادتين إهية 
وإنسانية » وأنه بعد مامات نزل الجحيم > وغيرها من هوساتہم » مع أن هذه الكلمات 
لاتوجد بعينها في العهد الجحديد » وما اعتقدوا هذه الأمور إلامن الأحاديث والتقليدات › 
وأيضاً يلزم عليه أن ينكر كثيراً من أجزاء كتبه المقدسة » مثل : أن ينكر إنجيل مرقص ولوقا 
وتسعة عشر باباً من كتاب أعمال الحواريين » لأنها كتبت بالروايات اللسانية لا بالمشاهدة ولا 
بالوحي » كما عرفت في الباب الأول ومثل أن ينكر خمسة أبواب من الباب الخامس والعشرين 
إلى التاسع والعشرين من سفر الأمثال » لأا جعت في عهد حزقيا من الروايات اللسانية التي 
كانت جارية بينهم » ومابين زمان الجمع وموت سليمان عليه السلام مدة مائتين وسبعين 
سنه . 

الآية الأولى من الباب الخامس والعشرين من السفر المذكور هكذا : 

(هذه أيضاً أمثال سليمان التي استكتبتها أصدقاء حزقيا ملك بهوذا) قال آدم كلارك المفسر 
في تفسيره المطبوع سنة ١١۸٠م‏ ذيل شرح هذه الآية : (يعلم أن في آخر هذه السفر أمثالاً 
حمعت بأمر حزقيا السلطان من الروايات اللسانية التي كانت جارية من عهد سليمان » 


فجمعوا هذه الأمثال منها » وجعلوها ضميمة هذا السفر » ويكن أن يكون المراد بأحباء 
حزقيا : أشعيا وشنيا وغيرهما من الأنبياء الذين كانوا في ذلك العهد » فتكون تلك الضميمة 


— ٤۹ 


مثل السفر الباقي سنداً » والإ كيف ضموها بالكتاب المقدس ؟) انتهى » فقوله « جعت بأمر 
حزقيا السلطان من الروايات اللسانية » صريح فيا قلت » وقوله : « وييكن أن يكون المراد » 
إلخ » مردود لأنه جرد احتمال لايتم على المخالف بدون السند الكامل » وليس عنده سند ٠‏ 
بل يقول احتمالاً ورحماً بالغیب > وقوله «٠:‏ كيف ضموها بالكتاب المقدس » مردود » لأن 
اليهود كان عندهم اعتبار الروايات أزيد من اعتبار التوارة > قإذا صارت الثوارة سند عندهم 
ا مع أنها جمعت من روايات المشايخ بعد ألف وسبعمائة سنة تقريباً > وكذا صارت 
قصص كمرا بابل معتبرة مع أنا جمعت بعد ألفي سنة » فأي مانع من اعتبار الأبواب الخمسة 
التي جمعت بعد مائتين وسبعين سنة » ولقد أنصف بعض المحققون من علاء البروتستنت 
فاعترف أن الروايات اللسانية أيضاً معتبرة » مثل المكتوب في الصفحة ٠۳‏ من المجلد الثاني 
من «كاتلك هرلد» هکذا : 

(إن داکتربريت الذي هومن فضلاء ء البروتستنت قال في الصفحة ۷۴ من كتابه : إن هذا 
الأمر ظاهر من الكتب المقدسة » أن الدين العيسوي صار مفوضاً إلى الأساقفة. الأولين وتابعي 
الحواريين بالرواية اللسانية » وكانوا مأمورين بأن يجحافظوا عليه » ويفوضوه إلى الجيل 
لمتأحر » ولایثہبت من کتاب مقدس سواء أکان كتاب بولس أ وغيره من الحواريين أنہم كتبوا 
متفقين أو منفردين جميع الأشياء التي ها دحل في النجاة » وجعلوا قانوناً يفهم منه أنه لايوجد 
فيه شيء ضروري له دخل في النجاة غير المكتوب . 

وقال في الصفحة ۳۲ و ۳۳ من الكتاب المذكور : يرى بولس وغيره ا آنہم کا 
بلغوا إلينا الأحاديث بواسطة التحرير » كذلك بلغوا بواسطة الرواية اللسانية أيضا » والويل 
للذين لامحفظونب) » والأحاديث العيسوية في أمر الإييان سند كالمكتوب) انتهى كلام 
داکتربریت › وقال أسقف مون نيك : (إن أحاديث الحواريين سند كمكتوباتهم » ولاينكر 
أحد من البروتستنت أن تقرير الحواريين اللساني أزيد من تحريرهم) وقال جلنك ورتبه : (إن 
هذا النزاع حول أي إنجيل قانوني وأي إنجيل ليس بقانوني » يزول بالرواية اللسانية التي هي 
قاعدة اللإنصاف لكل نزاع) انتهى كلام «الكاتلك هرلد» . 

وقال القسيس طامس أنكلس الكاثوليكي في الصفحة ۱۸٠‏ و ۱۸١‏ من كتابه المسمى 
بمرآة الصدق المطبوع سنة ١١۸٠م‏ : (يشهد أسقف ماني سيك من علماء البروتستنت أن 
ستمائة أمر قررها الله في الدين » وتأمر الكنيسة بها » وتقبل في حقها أن الكتاب المقدس 
ما بينها في موضع وما عملها) انتهی . 


— ۳ 


فعلى اعتراف هذا الفاضل ستمائة أمر ثبتت بالرواية اللسانية وواجبه التسليم عند فرقة 
لوست 

(الفائدة الثانية) : هذا الأمر ظاهر بالتجربة الصحيحة أن الأمر العجيب أو المهتم 
ا یکن فرظا لأكثر الناس ٠‏ وخلافه لايبقى محفوظاً غالباً > لعدم الاهتمام» 
ولذلك إذا سألت الناس الذين لايكونون متعودين على أكل طعام واحد حصوص أو أطعمة 
محصوصة ‏ ماذا أكلتم أمس أو قبل أمس ؟ لايكون عفوظاً لأكثرهم غالباً » لعدم الاهتمام 
بهذا الأمر » وعدم كونه عجيباً أو عظيًا > وهكذا الحال في أكثر الأفعال العامة » والأقوال 
العامة » وإذا سألت عن حال الكوكب الذي كان من ذوات الأذناب » وظهر في شهر صفر 
سنة ٠۲١۹‏ من الهجرة وشهر مارس سنة ۱۸٤١‏ من الميلاد » وكان ظاهراً في الحو إلى شهر » 
وكان في غاية الطول » يكون محفوظاً للکثیرین من ناظريه ,» وإِن م یکن شهر ظهوره وعامه 
حفوظين هم » وقد مضت عليه مدة أزيد من إحدى وعشرين سنة » وكذلك حال الزلازل 
العظيمة » والمحاربات الشديدة » والأمور النادرة » ولا كان اهتمام المسلمين بحفظ القرآن 
في كل قرن » يوجد فيهم من حفاظ القرآن في هذا العصر أيضاً أزيد من مائة ألف في الديار 
الإسلامية كلها » وإن زالت سلطنة أهل الإسلام من أكثر أقطار الممالك ووقع الفتور في 
الأمور الدينية في أكبر أقطارهم » ومن كان شاكاً في هذا الأمر من المسيحيين فليجرب 
وليدخحل في الجامع الأزهر فقط » فيجد في كل وقت أكثر من ألف حافظ من حفاظ القرآن 
الذين حفظوه بالتجويد التام » ولو تتبع قرى مصر لاجد قرية من قرى أهل الإسلام تكون 
خالية عن حفاظ القرآن » ولوجد كثيراً من البغالين والحمارين من أهل مصر أيضاً حافظين 
للقران . فإن أنصف اعترف البتة أن هؤ لاء الحمارين والبغالين فائقون في هذا الباب على 
البابا والأساقفة والقسوس الذين يوجدون شرقاً وغرباً في هذا الزمان » الذي هو زمان شيوع 
العلم في المسيحيرن » فضلا عن القرون السالفة المسيحية من الجيل السابع إلى الجيل الخامس 
عشر التي كان الجهل فيها بمنزلة شعار العلماء في تلك القرون » على اعتراف علاء 
البروتستنت » وظني أنه لايوجد في جميع ديار أوروبا كلها عشرة من حفاظ الإنجيل أو التوراة 
أو كليها » بحيث يساوي حفظهم لأحدهما أو لكليه| حفظ هؤلاء البغالين والحمارين 
للقران > وقد عرفت في الفائدة الأول أن ارينيوس قال : (سمعت بفضل الله هذه الأحاديث 
بالإمعان التام وكتبتها في صدري لا في قرطاس » وعادت من قديم الأيام أني أكررها 
بالديانة) . 


— ٤۳١ 


وقال أيضاً : (ألسنة الأقوام » وإن كانت ختلفة » لكن حقيقة الرواية اللسانية متحدة في 
کل موضع > فإن كنائس الحرمن ليست غالفة في التعليم والعقائد لكنائس فرنسا وأسبانيا 
والمشرق ومصر وليبيا) . 

وقال وليم ميور في الباب الثالث من تاريخ كليسيا المطبوع سنة ۸٤۱۸م‏ : (قدماء 
اللسيحية ما كان عندهم عقيدة مكتوبة من عقائد الإيان التي اعتقادها ضروري للنجاة » 
وکانت تعلم للأطفال وللذين كانوا يدخلون في الملة المسيحية تعليًا لسانيا » وهذه العقائد 
كانت متحدة قربا وبعدا » ثم لما ضبطوها بالكتابة وقابلوها » وجدوها مطابقة » وما وجدوا 
فيها غير الاخحتلاف القليل اللفظي . وما كان فرق في أصل المطلب) انتهى كلامه . 

فعلم أن الأمر الذي يكون مهتا بشأنه يكون عحفوظاً » ولا يتطرق فيه خلل بمرور مدة 
طويلة » وهذا الأمر ظاهر في القرآن » وقد مضت مدة ألف ومائتين وثمانين سنة وهو كا أنه 
محفوظ بواسطة الكتابة في كل قرن » فكذلك عفوظ في كل قرن أيضاً بواسطة صدور ألوف 
من الرجال » وأكثر فرق المسيحيين في هذا الزمان أيضاً بحيث لو لاحظنا حال كبار علمائهم 
وخواصهم فضلاً عن عوامهم » وجدناهم أنه لامحصل همم تلاوة كتبهم المقدسة » قال المعلم 
ميخائيل مشاقة من علماء البروتستنت في خاتمة كتابه المسمى بالدليل إلى طاعة الإنجيل 
المطبوع سنة ۹م في الصفحة ۳٠١‏ : (إنني ذات يوم سألت كاهناً) من كهنة الكاثوليك 
(أن بجيبني بالصدق عن مطالعة الكتاب المقدس › وكم مرة قرأه في مدة حياته » فقال : إنه 
كان يقرأ أحياناً > وربا جملة أسفار لم يقرأها » ولكن منذ اثنقي عشرة سنة لأجل انيا كه في 
خدمة الرعية لم يبق له فرصة المطالعة فيه » ولايخلو أن كثيرين من الشعب يعرفون جهالة 
هؤلاء الإكليروس » ولكنہم مع ذلك ينقادون إلى إرشادهم في المنع عن مطالعة الكتب 
لمفيدة التي ترشدهم إليها) انتهى كلامه بلفظه . 

(الفائدة الثالثة) : الحديث الصحيح أيضاً معتبر عند أهل الإسلام على الوجه الذي 
سنفصله » ولا کان قول رسول الله ية (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي 
متعمداً فليتبوا مقعده من النار) متواتراً » رواه اثنان وستون صحابياً » منم العشرة المبشرون 
بالجنة » كان أهل الإسلام مهتمين بالأحاديث النبوية من القرن الأول » وكان اهتمامهم في 
حفظ الأحاديث أزيد من اهتمام المسيحيين » كا أن اهتمامهم في حفظ القران في كل قرن 
أشد من اهتمام المسيحيين في حفظ كتبهم المقدسة » لكن الصحابة لم يدونوها في الكتب في 
عهدهم لبعض الأعذار » منها : الاحتياط التام لأجل أن لا بختلط كلام الرسول يل بكلام 


— ۳۲ 


تدوينها » لكنهم ما كتبوها مرتبة على ترتيب أبواب الفقه » ولا كان هذا الترتيب حسناً » 
المجرة صنف الموطأ في المدينة » وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في 
مكة » وعبد الرحمن بن الأوزاعي في الشام » وسفيان الثوري في الكوفة » وحماد بن سلمة في 
البصرة . ثم صنف البخاري ومسلم صحيحيه| » واقتصر فيها على ذكر الأحاديث 
الصحيحة وترك غيرها من الضعاف » واجتهد الأئمة المحدثون في أمر الأحاديث اجتهاداً 
عظيًا » وقد صنف فن عظيم الشأن في أساء الرجال » يعلم به حال كل راو من رواة 
الحديث » بأنه كيف كان حاله في الديانة والحفظ » وروى كل من أصحاب الصحاح 
الأحاديث بالإإسناد منم إلى رسول الله َة . وبعض أحاديث البخاري ثلاثيات تصل بثلاث 
وخبر الواحد . 
أعداد رکعات الصلاة » الزكاة ا 

والمشهور : ما كان في عصر الصحابة » كأخبار الآحاد ثم اشتهر في عصر التابعين أو عصر 
تبع التابعين ¢ وتلقته الأمة بالقبول في أحد العصرين الأخيرين ¢ فصار كالمتواتر » کالرجم 
في باب الزنا . 

وخر الواحد : نقله واحد عن واحد ¢ أو واحد عن حجماعة ¢ أو حماعة عن واحد 
والمتواتر منها يوجب العلم القطعي > ويكون إنكاره كفراً » والمشهور يوجب علم الطمأنينة › 
ویکون إنکاره بدعة وا » وخبر الواحد لایوجب أحد العلمين المذكورين ¢ ويعتبر في 
العمل لاني إثبات العقائد وأصول الدين » وإذا خالف الدليل القطعي » عقلياً كان أو 
نقلياً > يؤول إن أمكن التأويل » وإلا يترك ولايعمل بالدليل العقلي . 

والفرق بين الحديث والقران بثلاثة أوجه : 

الأول : أن القرآن كله منقول بالتواتر » كا نزل على رسول الله ية » وما بدل ناقلوه لفظاً 
بلفظ آخر مرادف له » بخلاف الحديث الصحيح لأن نقله بالمعنى أيضاً كان جائزاً للناقل 
الثقة الماهر بلغة العرب وأسلوب كلامهم . 


E 


والثاني : أن القرآن لا كان كله متواتراً يلزم الكفر بإنكار جملة منه أيضاً بخلاف الحديث 
الصحيح فإنه لایلزم الكفر إلا بإنكار قسم منه » وهو المتواتر دون المشهور وخبر الواحد : 

والثالث : أن الأحكام تتعلق بألفاظ القرآن ونظمه أيضاً »> كصحة الصلاة وكون عبارته 
معجزة ¢ بخلاف الحديث فإنه لاتتعلق الأحكام بألفاظه : 

وإذا عرفت ماذكرت في الفوائد الثلاثة تحقق لك أنه لا يلزم من اعتبارنا الحديث الصحيح 
بالطریق المذكور شىء من القبائح والاستبعادات : 


— 


القصل الرابع 
ف فع شبهات التستيسين الوارة ةعلىالأحاديث 

وهي خس شبهات : 

(الشبهة الأولى) : إن رواة الحديث أزواج محمد بي وأقرباؤه وأصحابه » ولا اعتبار 

والجواب : إن هذه الشبهة ترد عليهم بأدنى تغير » بأن يقال : إن رواة الحالات المسيحية 
وأقواله المندرجة في هذه الأناجيل » أم عيسى عليه| السلام » وأبوه الجعلي يوسف النجار 
وتلامیذه » ولااعتبار لشهادتہم في حقه » وإن قالوا : إنه بحتمل أن إيان أقارب محمد ييا 
وأصحابه كان لأجل الرياسة الدنيوية » قلت : إن هذا الاحتمال ساقط » لأنه َة إلى ثلاث 
عشرة سنة كان في غاية الألم من إيذاء الكفار » وأصحابه رضي الله عنهم كانوا أيضاً مبتلين 
بغاية إيذائهم إلى المدة المذكورة حتى تركوا الأوطان » وهاجروا إلى الحبشة والمدينة › 
ولايتصور أن يتخيل أحد منهم إلى هذه المدة طمع الدنيا » على أن هذا الاحتمال قائم في 
الحواريين أيضاً لأنهم كانوا مساكين صيادين » وكانوا سمعوا من اليهود أن المسيح يكون 
سلطاناً عظيم الشأن » فلا ادعى عيسى بن مريم عليه) السلام أنه هو المسيح الموعود آمنوا 
به » وفهموا أنه يحصل هم باتباعه المناصب الجليلة > وينجون من مشقة الشبكة 
والاصطياد » ولا وعدهم عيسى عليه السلام : (بأني إذا جلست على السرير تجلسون أنتم 
أيضاً على اثني عشر سريراً تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر) کا هو مصرح به في الباب 
التاسع عشر من إنجيل متى » وكذاوعدهم : : (أن من ترك لأجلي ولأجل الإنجيل شيئاً جد 
مائة ضعف الآن في هذا الزمان » ويجد الحياة الأبدية في الدهر الآتي ) کا هو مصرح به في 
الباب العاشر من إنجيل مرقس . وكذا وعد بأشياء أخر » فتيقنوا أنهم يصيرون سلاطين »› 
بحكم كل منہم على سبط من أسباط بني إسرائيل » وإن فات منم شيء لأجل اتباعه يحصل 
هم في هذه الدنيا بدله مائة ضعف هذاالشيء › وزسخ في أذهانهم هذا الأمر حتى طلب 
يعقوب ويوحنا ابنا زيدي » أو طلبت أمه) - على اختلاف رواية الإإنجيلين - منصب الوزارة 
العظمى › E‏ > والآخر على یساره في ملکوته › 
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کا هو مصرح به في الباب العشرين من إلجيل متى » والباب العاشر من إنجيل مرقس › 
لكنهم لما رأوا أنه لم تحصل لهم السلطنة الخيالية » ولا مائة ضعف في هذه الدنيا » بل لم 
يحصل له أيضاً شيء من الدولة الدنياوية » وهو مسكين » كما كان يخاف من اليهود › 
ويفر من موضع إلى موضع > ورأوا أن اليهود في صدد أن يأخذوه ويقتلوه » تنبهوا أن 
فهمهم كان خطأً » والوعود المذكورة كسراب يحسبه الظمان ماء » فرضي واحد منهم بدل 
هذه السلطنة الخيالية » وهذه الأضعاف الموهومة بثلاثين درهماً أخذها من اليهود على 
شرط تسليمه لهم » وترکه سائرهم حین ما أخذه اليهود » وفروا وأنكروه ثلاث مرات › 
ولعنه أرشد الحواريين وأعظمهم الذي کان مبنی کنيسته » وراعي خرافه » وخلیفته › 
أعني : حضرة بطرس » وحلف إني لا أعرفه » وصاروا آیسین مطلقاً من متخيلاتهم بعد 
ماصلب على زعمهم » ثم لما رأوه مرة أخرى بعد القيام رجع رجاؤ هم مرة أخرى » وظنوا 
أنهم يصيرون سلاطين في هذه المرة » فسألوه مجتمعين في وقت صعودة » قائلين : هل 
ى هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل ؟ كما هو مصرح به في الباب الأول من كتاب 
الأعمال » وبعد الصعود وقعوا في خيال آخر هو أعظم من السلطنة الدنياوية التي لم 
تحصل لهم إلى زمان الصعود » وهو أن المسيح ينزل في عهدهم من السماء » وأن القيامة 
قريبة » كا عرفت مفصلا من الفصل الثالث والرابع من الباب الأول » وأنه بعد نزوله يقتل 
الدجال » ويحبس الشيطان إلى ألف سنة » وأنهم يجلسون على الأسرة بعد نزوله » ويعيشون 
عيشة مرضية إلى المدة المذكورة في هذه الدنيا » كا يفهم من الباب التاسع عشر والعشرين من 
كتاب المشاهدات . والآية الثانية من الباب السادس من الرسالة الأولى إلى أهل قورنيثوس › 
ثم يحصل همم السرور الدائمي في الحنة إلى الأبد عند القيامة الثانية » فلأجل هذه الأمور 
بالغوا في مدحه » وتقرير حالاته كا قال الإنجيلي الرابع في آخر إنجيله : (إن أشياء أخر كثيرة 
صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العام نفسه يسع الكتب) ولاشك أنه 
كذب محض » ومبالخة شاعرية قبيحة » فكانوا يبالخون بأمثال هذه الأقوال ليوقعوا السفهاء في 
شبکاتہم » حتی ماتوا غير واصلین إلى مرادهم › فلا اعتبار لشهادتہم في حقه » وهذا التقرير 
على سبيل الإلزام لا الاعتقاد > كا صرحت به مراراً > فك أن هذا الاحتمال في حق عيسى 
وحوارييه الحقة عليهم السلام ساقط » فكذلك احتما م في حق أصحاب عمد ييو ساقط » 
وقد يشير القسيسون لأجل تخليط العوام إلى ماتتفوه به الفرقة الإمامية الأثني عشرية في حق 
الصحابة رضي الله عنهم أجعين > والجحواب عنه إلزاماً وتحقيقاً هكذا : أما إلزاماً . فلأن 
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موشيم المؤ رخ قال في المجلد الأول من تاريخه : (إن الفرقة الأبيونية التي كانت في القرن 
الأول كانت تعتقد أن عيسى عليه السلام إنسان فقط » تولد من مريم ويوسف النجار » مثل 
الناس الآخرين » وطاعة الشريعة الموسوية ليست منحصرة في حق اليهود فقط » بل تجب 
على غيرهم أيضاً » والعمل على أحكامه ضروري للنجاة . ولا كان بولس ينكر وجوب هذا 
العمل ويخاصمهم في هذا الباب خحاصمة شديدة » كانوايذمونه ذما شديدا» ويحقرون 
تحريراته تحقیرا بليغا ) انتهى . 

وقال لاردنر في الصفحة ۳۷١‏ من المجلد الثاني من تفسيره : (إن القدماء أخبرونا أن هذه 
الفرقة كانت ترد بولس ورسائله) . 

وقال بل في تاريخه في بيان هذه الفرقة : (هذه الفرقة كانت تسلم من كتب العهد العتيق 
التوراة فقط » وكانت تنفر من اسم داود وسليمان وأرمياء وحزقیال عليهم السلام » وكان من 
العهد الجديد عندهم إنجيل متى فقط » لكنها كانت حرفته في كثير من المواضع وأخرجت 
البابين الأولين منه) انتهى . 

وقال في تاريخه في بيان الفرقة المارسيونية : (إن هذه الفرقة كانت تعتقد أن الإله إلهان » 
أحدهما : خالق الخير » وثانيهما : خالق الشر » وكانت تقول : التوراة وسائر كتب العهد 
العتيق من جانب الإله الثاني ؛ وكلها غخالف للعهد الجديد » ثم قال : إن هذه الفرقة كانت 
تعتقد أن عيسى نزل الجحيم بعد موته » وأنجى أرواج قابيل وأهل سدوم من عذابها » لأنجم 
حضروا عنده وما أطاعوا الإله خالق الشر » وأبقى أرواح هابيل ونوح وإبراهيم والصالين 
الآأخحرين في الجحيم » لأنهم كانوا خالفوا الفريق الأول » وكانت تعتقد أن خالق العام ليس 
منحصرا في الإله الذي أرسل عيسى » ولذلك ماكانت تسلم أن كتب العهد العتيق إهامية › 
وكانت تسلم من العهد الجديد إنجيل لوقا فقط » لكنها ما كانت تسلم البابين الأولين منه » 
وکانت تسلم من رسائل بولس عشرۃ رسائل » لکنہا کانت تردما کان الفا خیاھا) انتهی . 

ونقل لاردنر في المجلد الثالث من تفسيره قول اكستائن في بيان فرقة ماني كيز هكذا : 
(هذه الفرقة تقول : إن الإله الذي أعطى موسى التوراة » وكلم الأنبياء الإسرائيلية ليس بإله 
بل شيطان من الشياطين » وتسلم بكتب العهد الجديد » لكنها تقر بوقوع الإلحاق فيها » 
وتأخحذ ما رضيت به وتترك الباقي » وترجح بعض الكتب الكاذبة عليها » وتقول : إنها 
صادقة البتة) ثم قال لاردنر في المجلد المذكور : (اتفق الم رحون أن هذه الفرقة كلها ما كانت 
تسلم الكتب المقدسة للعهد العتيق في كل وقت) 


— ۷ 


وک أعمال اركلاس عقيدة هذه الفرقة هكذا : (خدع الشيطان أنبياء اليهود › 
والشیطان کلم موسی وأنبياء اليهود » وكانت تتمسك بالآية الثامنة من الباب العاشر من 
إنجيل يوحنا بأن المسيح قال هم سراق ولصوص » وكانت أخرجت العهد الجديد) انتهى . 

وهكذا حال الفرق الأخحرى » لكني اكتفيت في نقل مذاهب الفرق الثلاث المذكورة على 
عدد التثليث » وأقول : هل تتم أقوال هذه الفرق على علماء البروتستنت أم لا ؟ فإن تمت 
فيلزم عليهم الاعتقاد بهذه الأمور العشرة : 
)١(‏ أن عيسى عليه السلام إنسان فقط تولد من يوسف النجار . . 
(۲) وأن العمل على أحكام التوراة ضروري للنجاة . 
(۳) وأن بولس شرير ورسائله واجبة الرد . 
زى وان الال هان : الى الكر وخالق الشر. ‏ 
(ه) وأن أرواح قابيل وأهل سدوم حصل هما النجاة من عذاب جهنم بموت عيسیٰ عليه 

السلام » وأرواح هابيل ونوح وإبراهيم والصلحاء القدماء معذبة في جهنم بعد موته 
أيضاً . 

. وأن هؤلاء كانوا مطيعين للشيطان‎ )٩( 
. وأن التوراة وسائر كتب العهد العتيق من جانب الشيطان‎ )۷( 
. وأن الذي كلم موسى والأنبياء الإسرائيلية ليس بإله بل شيطان‎ )۸( 
. وان كتب العهد الجديد وقع فيها التحريف بالزيادة‎ )4( 
. وأن بعض الكتب الكاذبة صادقة البتة‎ )٠١( 

وإن لم تتم أقوال هذه الفرق عليهم » فلا يتم قول بعض الفرق الإسلامية على جمهور أهل 
الإسلام » سيا إذا كان هذا القول الفا للقرآن ولأقوال الأئمة الطاهرين رضي الله عنهم 
أیضاً کا ستعرف . 

وأما الجواب عنه تحقيقاً : فلأن القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة الإمامية الأثني 
عشرية محفوظ عن التغيير والتبديل » ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه » فقوله مردود غير 
مقبول عندهم . 

)0( قال الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه » الذي هو من أعظم علاء 
الإمامية الاثني عشرية في رسالته الاعتقادية : ( اعتقادنا في القرآن أن القرآن الذي أنزل الله . 


— ٤۳۸ 


تعالى على نبيه هو ما بين الدفتين » وهو ما في يدي الناس ليس بأكثر من ذلك » ومبلغ سوره 
عند الناس مائة وأربع عشرة سورة » وعندنا الضحى وألم نشرح سورة واحدة » ولإيلاف وألم 
تر كيف » سورة واحدة » ومن نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب) انتهى . 

(۲) وني تفسير مجمع البيان » الذي هو تفسير معتبر عند الشيعه : (ذكر السيد الأجل 
المرتضى . علم الهدى ذو المجد » أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي أن القرآن كان على 
عهد رسول الله ية مجموعاً مؤلفاً على ما هو الآن » واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس 
وبحفظ جيعه في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم » وأنه كان يعرض 
عل ای ول عله وان جاع من الماا کید اھ ن فسخد وای ین کب 
وغيرهما ختموا القران على النبي ية عدة خحتمات » وكل ذلك بأدنى تأمل يدل على أنه كان 
مجموعاً مرتباً غير منشور ولا مبثوث » وذكر أن من خالف من الإمامية والحشوية لايعتد 
بخلافهم » فإن الخلاف مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا 
صحتها » لايرجع بثلها عن المعلوم المقطوع على صحته) انتهى . 

(۳) وقال السيد المرتضى أيضاً : (إن العلم بصحة القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث 
الكبار » والوقائع العظام المشهورة » وأشعار العرب المسطورة » فإن العناية اشتدت › 
والدواعي توفرت على نقله » وبلخت حداً م تبلغ إليه في ذكرناه » لأن القرآن معجزة النبوة » 
ومأحذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية » وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وعنايته الغاية 
حتی عرفوا کل شيء فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآیاته » فکیف جوز أن یکون مغیراً أو 
منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد) انتهى . 

)٤(‏ وقال القاضي نور الله الشوستري ‏ الذي هو من علمائهم المشهورين » في كتابه. 
الملسمى بمصائب النواصب : (ما نسب إليه الشيعة الإمامية بوقوع التغير في القرآن ليس مما 
قال به جمهور الإمامية » إنغا قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فيا بينهم) انتهى . 

(ه) وقال الملاصادق في شرح الكليني : (يظهر القرآن بهذا الترتيب عند ظهور الإمام 
الثاني عشر ويشهر به) انتهى . 

› وقال محمد بن الحسن الحر العاملي » الذي هومن كبار المحدثين في الفرقة الإمامية‎ )١( 
في رسالة کتبها في رد بعض معاصریه : (هرکسیکه تتبع آخباره وتفحص تواریخ وآثار موده‎ 
بعلم يقیني میداندکه قرآن درغاية وأعلى درجة تواتر بوده وآلاف صحابة حفظ ونقل‎ 
میکردندان راودر عهد رسول خدا ب مجموع ومؤلف بود) انتهی‎ 


— ۳۹ 


فظهر أن المذهب المحقق عند علاء الفرقة الإمامية الاثني عشرية أن القرآن الذي أنزله الله 
على نبيه هو ما بين الدفتين » وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك » وانه كان مجموعاً 
مؤلفاً في عهد رسول الله َة » وحفظه ونقله ألوف من الصحابة وجماعة من الصحابة » 
كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي 4ة عدة ختمات › 
ويظهر القرآن ويشهر ذا الترتيب عند ظهور الإمام الثاني عشر رضي الله عنه » والشرذمة 
القليلة التي قالت بوقوع التغير » فقوم مردود ولااعتداد بهم فيا بينهم » وبعض الأخبار 
الضعيفة التي رويت في مذهبهم لايرجع بثلها عن المعلوم المقطوع على صحته » وهو حق » 
لأن خبر الواحد إذا اقتضى علا ول يوجد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه وجب رده » على ما 
صرح ابن المطهر الحلي في كتابه المسمى ب « مبادىء الوصول إلى علم الأصول » وقد قال الله 
تعالى  :‏ إا نحن نَرَلنّا لكر وَإنّا لَه لَحَافظّون ‏ (الحجر : )٩‏ في تفسير الصراط المستقيم 
الذي هو تفسير معتبر عند علاء الشيعة : (رأي : إنا لحافظون له من التحريف والتبديل 
والزيادة والنقصان) انتهى . 

وإذا عرفت هذا فأقول : إن القرآن ناطق بأن الصحابة الكبار رضي الله عنم » م يصدر 
عنهم شيء يوجب الكفر » ويخرجهم عن الان . 

قال ان تعان ف وة اة زالاية : ٠‏ $ والسًابمُونَ الاَوَلُون مِنْ آلمُهاجرينَ 
وَالانْصَارِ وَالَذينَ اتبَعُوهُمْ بإحْسَانِ رَضِيّ الله عَْهُمْ وَرَضوا عله وَأعَدً لَهُم جنات تَجري 
من تحتها آلانهار خالدينْ فيها ابدا ذلك آلفوْرٌ آلعَظيم ‏ فقال الله في حق السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار أربعة أمور : 

(الأول) : رضوانه عنم 

(الثاني) : رضوانہم عنه . 

(والثالث) : تبشيرهم بالجنة . 

(والرابع) : وعد خلودهم فيها . وللاشك أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا 
النورين رضي الله عنهم من السابقين الأولين من المهاجرين » كا أن أمير المؤ منين علياً رضي 
الله عنه منهم » فثبت همم هذه الأمور الأربعة وثبتت صحة خلافتهم » فقول الطاعن في 
الثلاثة رضي الله عنم مردود » ك) أن قول الطاعن في حق الرابع رضي الله عنه مردود . 
۲ - وقال الله تعالی في سورة التوبة أيضاً : (الآية : (Y۰‏ لين آمنوا وَهَاجَرٌوا 
وَجَاهَدُوا في سیل الله ماهم وان مهم أغْظَمْ رة عند آله اوليك هُمٌ لمَابِرونٌ 


— t0 


ا رَحْمَة مه وَرِضْوَانِ وجناب لَهُمّ فَها ميم مقَيمْ حالدين فيها بدا ِن الل عِندَه اجر 
عظيم # فقال اله في حق الم منين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أربعة 
آمور* 

(الأول) : كون درجتهم أعظم عند الله . 

(والثاني) : كوم فائزين برادهم . 

(والثالٹ) : كونہم مبشرين بالرحهمة والرضوان والحنات . 

(والرابع) : خلودهم في الحنات أبدا » وأكد الأمر الرابع غاية التأكيد بثلاث عبارات » 
أعني قوله : مقيم » وقوله : خالدین فيها » وقوله : أبدا. 

ولاشك أن الخلفاء E‏ من المو منين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله 
بأمواهم وأنفسهم » کا ن علياً رضي الله عنه منهم » فثبت مم الأمور الأربعة . 

۳ - وقال اله تعالى في سورة التوبة أيضاً (الآية : ۸۸ -۸۹) « لَكن آلرَسُولٌ وَالَذِينَ 
اموا مَعَهُ جَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ وَأنمُيِهمْ وَأولَيْك لَهُمُ الْخْيْرَاتُ وَاوَيكَ هُمْ الْمُفْلحونَ » أعَدً 
لله َم جنات تجري من تَحْيَها آلأنْهَارُ خَالِدِينَ فيا ذَلِكَ آَلْفَوْرٌ آلْعَظِيمُ » فقال الله في حق 
لمو منين المجاهدين أربعة أمور : 

(الأول) : كون الخيرات هم . 

(والثاني) : كونہم مفلحين 

(والثالث) : وعد الحنات . 

(والرابع) : خلودهم فيها 

ولاشك أن الثلاثة رضي الله عنهم من المؤمنين المجاهدين » كا أن عليا رضي الله عنه 
منهم » فثبت هم هذه الأمور الأربعة . 

٤‏ - وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضا (الآية : )١١١‏ : ط إن الله آشتریٰ من 
الْمُْمنِين أنفُسَهَمْ وَأَمْوَالَهُم بان لَهُمُ الْجَةَ يلون في سيل لله فيتلُودَ ولون وعدا 
َيه حَماً في التَوْرَاة والإنجيل. وَالقَرَآنِ وَمَنْ أُوفَّى بِعَهُدِه مِنَ الله فَاستَبْشرٌوا بعكم الذي 
بيعم په وَذلك هو فور الْعَظِيمُ . آلتائبُونً آلْعَادُونَ آلحَامِدُونٌ آلسّائحوْن الراعون 
السَاجدُون الآَمِرُود بالْمَعْرُوفِ والناهُونّ عن الْمُنكر وَالْحَافظّونَ لِخْدُودِ الله وبشرِ 
ألْومنينَ ‏ فوعد الله الحنة للمؤمنين أا وعدا موثقاً » وذكر تسعة أوصاف م » 
فثبت أنهم كانوا كذلك » ويفوزون بالجحنة . 


ا 


a )٥(‏ الح (الآية : ١‏ : ل آلَذِينَ إن َكامُمْ في الأزْض اموا 
آلصلاة واتوا آلرْكاة وامرو ا اروف وها عن الْمُنكر وله عَاقَبةٌ لاون ر % فقوله : 
« الذين إن مکناهم » صفة لمن تقدم > وهو قوله : « الذين أخرجوا » فيكون المراد به : 
المهاجرين لا الأنصار › لأنهم ما أخحرجوا من ديارهم » فوصف الله المهاجرين بأنه إن مكنهم 
في الأرض › وأعطاهم السلطنة أتوا بالأمور الأربعة » وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر > لكن قد ثبت أن الله مكن الخلفاء ء الأربعة رضي الله عنهم في 
الأرض . فوجب كونهم اتين بالأمور الأربعة » وإذا كانوا كذلك ثبت كونهم على الحق » وفي 
قوله : « وله عاقبة الأمور » دلالة على أن الذي تقدم ذکره من تمکینہم ف الأرض كائن 
لاحالة » ثم إن الأمور ترجع إلى الله تعالى بالعاقبة » فإنه هو الذي لايزول ملكه . 
)٩(‏ وقال الله تعالى في سورة الحج أيضاً (الآية : ۷۸) : [ وَجَاهدُوا في الله حى جهادِه هو 
اجتبَاكم وَمَا َل عَلَيْكم في آلدينِ مِنْ حرج مل ابيكمْ إبْرَاهيمَ هُو سَمَاكمُ آلْمُسْلِمِينَ مِنْ 
قبل وفي هذا کون آَلرّسول شهيدا عَلَيْكمْ وَتكونوا شَهَدَاءَ على آلناس . فأَقيمُوا آلصّلاةَ 
وَاتوا آلرَكاة وَاعَتَصِمُوا الله هُو مَوْلاَكَمْ فَِعْمَ الْمَوْلّى وَنِعْمَّ آلنصِيرُ 4 فسمى الله في هذه 
الآية الصحابة بالمسلمين . 

3 ف الله تعال في سورة رر : ل کک 


2 م 


Es الغ‎ SOE yy 
ضمير الخطاب . فيدلان على أن المراد هذا الخطاب بعض المؤمنين الموجودين في زمان نزول‎ 
هذه السورة لاالكل » ولفظ الاستخلاف يدل على أن حصول ذلك الوعد يكون بعد‎ 
الرسول َة » ومعلوم أنه لانبي بعده لأنه خاتم الأنبياء  فالمراد بهذا الاستخلاف طريقة‎ 
» الإمامة » والضمائر الراجعة إليهم في قوله : « ليستخلفنهم » إلى قوله : « لاأيشركون‎ 
وقعت كلها على صيغة الجمع » والجحمع حقيقة لايكون محمولا على أقل من ثلاثة » فتدل على‎ 
» أن هؤ لاء الأئمة الموعود هم لايكونون أقل من ثلاثة » وقوله : « وليمكنن نهم » إلى آخره‎ 
وعد هم بحصول القوة والشوكة والنفاذ في العام » فيدل على أنهم يكونون أقوياء ذوي‎ 
شوكة » نافذ أمرهم في العام » وقوله : « دينهم الذي ارتضى هم » يدل على أن الدين الذي‎ 
يظهر في عهدهم هو الدين المرضي لله وقوله : « وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً » يدل على‎ 


— {۲ 


نهم في عهد خلافتهم يكونون آمنين غير خائفين » ولا يكونون في الخوف والتقية » وقوله : 
« يعبدونني لایشرکون بي شيئ » يدل على أنهم في عهد خلافتهم أيضاً يکونون مؤمنين 
لامشركين ؛ فدلت الآية على صحة إمامة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم » سيا الخلفاء 
الثلاثة : أعني : أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين رضي الله عنهم » لأن 
الفتوحات العظيمة » والتمكين التام » وظهور الدين والأمن الذي كان في عهدهم لم يكن في 
عهد أمير الم منين علي رضي الله عنه لاشتغاله بمحاربة أهل الصلاة في عهده الشريف » فثبت 
أن ما يتفوه به الشيعة في حق الثلاثة رضي الله عنهم » أو الخوارج في حق عثمان وعلي رضي 
الله عن| قول غير قابل للالتفات . 

E O 
إذْ جَمَل اين مروا في لوبهم الْحَية‎ $ : ) ۲٢ : لله ت في صللح الحديبية (الآية‎ 
حميةَ آلْجاهلية َأنرَلَ الله سَكِينتة عَلَّى رَسولِهِ وَعَلّى آلْمُؤْميينْ ا‎ 
: أربعة أمور‎ E وَکانوا‎ 

(الأول) : انهم شركاء للرسول َة في نزول السكينة . 


(والثاني) : انهم مؤمنون . 

(والثالث) : ان كلمة التقوى لازمة غير منفكة عنهم . 

(والرابع) : انهم كانوا أحق بكلمة التقوى وأهلها . ولاشك أن أبابكر وعمر رضي الله 
a SS‏ 
غير هذه فعقيدته باطلة الفة للقرآن . 

(۹) وقال الله تعالى أيضاً في سورة الفتح (الآية : ۹ : محمد رَسُولٌ الله والَّذِينَ 
عه أشِدَاءُ على اكمار رُحَمَاء بم تراهم ركا اًعون ضلا ِن الله ورضواناً» 
سِيمَاهُمْ في وْجُوهِهمْ من اتر السود . 

فمدح الصحابة بکونہم أشداء على الكفار» راء فیا بینم ¢ وکونهم راکعین 
وساجدين » ومبتغين فضل الله ورضوانه » فمن اعتقد من مدعي الإسلام في حقهم غيرهذا 


فهو خطى ء 

)١(‏ وقال الله تعالى في سورة الحجرات (الآية : ۷ : ولَكنٌ ا 
آلإیمان وريه في لويم » وکره كم آلْكَفْرَ و 2 وَالْعصيانٌ اولك هم 
آلراشدٌون ‏ . 


— ۳ 


فعلم أن الصحابة کانوا غبي الإيان وکارهھی الكفر والفسق والعصيان « وکانوا 
راشدین » فاعتقاد ضد هذه اا 

)١١(‏ وقال الله تعالى في سورة الحشر (الآية : 4) : « لِلفقَرَاءِ آلْمُهاجرينَ آلَذِينَ 
اخرٍجُوا من دارهم وأموالهم: تون فصلا مِنَ الله وَرضَوَاناً ء نرود الله وله 
اولك هُمْ آلصادِقُونٌ وَالْذِينَ ووا الذّارَ والإيمَان من لهم يحون مَنْ هَاجَرَ إل 
ا ا 
ومن بوق شح تفه اوليك هُمْ الْمُفحُود 4 . 

فمدح الته المهاجرين والأنصار بستة أوصاف : 

(الأول) : أن هجرة هؤلاء المهاجرين ما كانت لأجل الدنيا بل كانت لأجل ابتغاء مرضاة 
الله . 

(والثالث) : نهم کانوا صادقین قول غاا 

(والرابع) : أن الأنصار كانوا بحبون من هاجر إِليٍ 

(والخامس) : ٤‏ كانوا يسرون إذا حصل خير للمهاجرين . 

(والسادس) : أنهم كانوا يقدمونهم على أنفسهم مع احتياجهم . وهذه الأوصاف الستة 
e‏ ومن اعتقد في حقهم غير هذا فهو مخطىء . وهو لاء الفقراء من 
المهاجرين كانوا يقولون لأبي بكر رضي الله عنه : ياخليفة رسول الله » والله يشهد على كونهم 
صادقین ¢ فوجب أن یکونوا صادقین ف هذا القول اشا »> ومی کان الأمر كذلك وجب 
الجزم بصحة إمامته . 

9~ o£ ٤ 2و و‎ 

)١۲(‏ وقال الله تعالى في سورة أل عمران (الآية : )٠١١‏ : ل كنتم خير امةٍ اخرجت 
للناس. تامرۇن پالَْمَعْرُوفِ وَتنهوْن عَن الْمُنكر وَتَؤْمِنوْن پاللَهِ 4 

فمدح الته الصحابة بثلاثة أوصاف : 

(الأول) : ٤‏ خر أمة 


(والثاني) : أنہم كانوا يأمرون بالمعروف وينہون عن انكر . 


— 


(والثالث) : أنہم كانوا مؤمنين بالله . وهكذا الآيات الأحر » لكني لخوف التطويل 
أكتفي على اثني عشر موضعاً على عدد الحواريين لعيسى عليه السلام » وعدد الأئمة 
الطاهرين الاثني عشر رضي الله عنهم أجمعين . 

وأنقل خمسة أقوال لأهل البيت عليهم السلام »> على عدد الخمسة الطاهرين عليهم 
السلام . 

)١(‏ في « نهج البلاغة » الذي هو كتاب معتبر عند الشيعة » قول علي رضي الله عنه 
هكذا : (لله در فلان فلقد ١‏ : قوم الأود » ۲ : وداوى العمد » ۳ : وأقام السنة » ٤‏ : 
وقمع البدعة ه : ذهب نقي الثوب ٦ ٠‏ : قليل العيب » ۷ : أصاب خيرها » ۸ : وسبق 
شرها » ٩‏ : أدى إلى الله طاعته › ٠‏ : واتقاه بحقه » رحل وتركهم في طرق متشعبة 
لاهتدي فيه الضال ويستيقن المهتدي) انتهى . 

والمراد بفلان على ختار أكثر الشارحين منهم » البحراني : أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه » وعلى تار بعض الشارحين : عمر الفاروق رضي الله عنه » فذكر علي رضي الله عنه 
عشرة أوصاف أي بكر أو عمر رضي الله عنما فلابد من وجودها » ولا ثبتت هذه الأوصاف له 
بعد مماته بإقرار علي رضي الته عنه فما بقى في صحة خلافته شك . 

(۲) وفي « كشف الغمة » الذي هو تصنيف علي بن عيسى الأردبيلي الاثني عشري الذي 
السيف . هل جوز ؟ فقال : نعم » قد حلى أبوبكر الصديق سيفه . فقال الراوي : أتقول 
هكذا ؟ فوثب الإمام عن مكانه » فقال : نعم الصديق » نعم الصديق » نعم الصديق » 
فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة) . 

فثبت بإقرار الإمام الهمام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صديق حق » منكره كاذب في 
الدنيا والآخحرة . 

(۳) ووقع في بعض مكاتيب علي رضي الله عنه على ما نقل شارحو نهج البلاغة في حق أي 
بكر وعمر رضي الته عنها هكذا : (لعمري إن مكانه) من الإسلام لعظيم » وإن المصاب با 
لحرجح في الإسلام شديد » رمه الله وجزاهما الله بأحسن ما عملا 

)٤(‏ ونقل صاحب «الفصول » الذي هو من كبار علماء الامامية الاڻي عشرية عن الامام 
الهمام محمد الباقر رضي الله عنه هكذا : (إنه قال لحماعة خحاضوا في أبي بكر وعمر وعثمان 
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رضي الله عنم : ألا تخبروني أنتم من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموام يبتغون 
فضا من الله ورضواناً وینصرون الله ورسوله ؟ قالوا : لا . قال : فأنتم من الذين تبوؤ وا 
الدار والإان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ؟ قالوا : لا . قال : أما أنتم فقد برئتم أن 
کک أحد الفريقين ؛ mS‏ قال الله EE‏ 
yT E‏ 

yS 
. الذين مدحهم الله بشهادة الإمام اهمام رضی الله عنه‎ 

(ه) وفي التفسير المنسوب إلى الإمام الهمام الحسن العسكري رضي الله عنه وعن آبائه 
الكرام : (إن الله أوحى إلى آدم ليفيض على كل واحد من حبي محمد وآل محمد وأصحاب 
Sl O N‏ 
إلى عاقبة محمودة » وإيمان بالله حتى يستحقوا به الحنة » وإن من يبخض آل محمد وأصحابه أو 
واحداً منهم يعذبه الله عذاباً لو قسم على مثل خلق الله لأهلكهم أجمعين) . 

فعلم أن المحبة ماتكون بالنسبة إلى الآل والأصحاب رضي الله عنهم لا بالنسبة إلى 
أحدهما » وإن بغخض واحد من الآل والأصحاب كاف للهلاك » نجانا الله من سوء الاعتقاد 
في حت الصحابة والآل رضوان الله عليهم أحمعين وأماتنا على حبهم » ونظراً إلى الآيات 
الكثيرة والأحاديث الصحيحة اتفق أهل الحق على وجوب تعظيم الصحابة رضي الله عنهم . 

(الشبهة الثانية) : إن مؤلفى كتب الحديث مارأوا الحالات المحمدية والمعجزات الأحمدية 
بأعينهم » وما سمعوا أقوال محمد َه منه بلا واسطة »> بل سمعوها بالتواتر بعد مائة سنة أو 
مائی سنه من وفاة محمد ميو » وحمعوها وأسقطوا مقدار نصفها لعدم الاعتبار . 

والجواب : قد عرفت في الفصل الثالث أن الرواية اللسانية معتبرة عند جمهور أهل 
الكتاب › واعتبارها ثابت من هذا الإنجيل المتداول » وأن فرقة البروتستنت تستنت تحتاج ا 
اعتبارها في أمور كثيرة > هي على إقرار « ماني سيك » الأسقف بقدار ستمائة » وأن خُسة 
أبواب من سفر الأمثال معت من الروايات اللسانية » في عهد حزقيا بعد مدة مائتين وسبعين 
سنة من موت سليمان عليه السلام » وأن إنجيل مرقس ولوقا وتسعة عشر باباً من كتاب 
الأعمال كتبت بالرواية اللسانية » وأن الأمر المهتم بشأنه یکون محفوظاً ولایتطرق فيه خلل 
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بمرور مدة » وأن التابعين كانوا شرعوا في تدوين الأحاديث في الكتب » لكنهم دونوها على غير 
ترتيب أبواب الفقه » وأن طبقة تبع التابعين دونوها على ترتيبها » ثم إن البخاري وباقي 
مؤلفي الكتب الصحاح اقتصروا على ذكر الأحاديث الصحيحة وتركوا الضعاف » وروى 
كل من أصحاب الصحاح الأحاديث بالإسناد منهم إلى رسول الله كلا . 


وقد صنّفَ في أسباء الرجال فن عظيم الشأن » يُعْلَّمُ به حال كل راو من رواة الحديث › 
وكذا قد عرفت أن أهل الإإسلام كيف يعتبرون الحديث الصحيح فلا يرد عليهم شيء › 
وقوههم : « سمعوها بالتواتر وأسقطوا مقدار النصف لعدم الاعتبار » غلط » لأنهم ما أسقطوا 
لعدم الاعتبار حديثا من الأحاديث التي سمعوها بالتواتر » لأن الحديث المتواتر عندهم واجب 
الاعتبار» نعم » تركوا الضعاف التي لم تكن أسانيدها كاملة » وتركها لايضر كا قد 
عرفت . 

في الباب الثاني من قول أدم كلارك : (إن هذا الأمر محقق أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة 
كانت رائجة في أول القرون المسيحية » وكثرة هذه الأحوال الكاذبة غير الصحيحة هيجت 
لوقا على تحرير الإإنجيل » ويوجد ذكر أكثر من سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة » والأجزاء 
الكثيرة من هذه الأناجيل باقية » وکان « ثابري سيوس » جمع هذه الأناجيل الكاذبة وطبعها 
في ثلاثة مجلدات) انتهى . 

(الشبهة الثالثة) : إن كل عاقل إذا ترك التعصب علم أن أكثر الأحاديث لا يكن أن 
تكون معانيها صادقة مطابقة لما في نفس الأمر . 

والجواب : لا يوجد في الأحاديث الصحيحة شيء يكون مضمونه متنعاً عند العقل » 
وأما بعض المعجزات التي هي خلاف العادة » وبعض أحوال الحنة والمجحيم أو الملائكة التي 
لا يوجد هما نظائر في هذه الدنيا فإن كان استبعادهم ها لأجل أنها بمتنعة بالبرهان » فعليهم 
ذكر هذا البرهان » وعلينا جوابه » وإن كان لأجل أنها خلاف العادة » أو لا يوجد نظائر في 
هذا العام » فلا يضرنا » لأن المعجزة لو كانت على مجرى العادة لا تكون معجزة » أليس 
صيرورة العصا ثعباناً » وابتلاعها جميع تنانين السحرة » ثم صيرورتها كما كانت بلا زيادة 
حجم » وهكذا جميع معجزات موسى عليه السلام على خلاف مجرى العادة » وقياس العام 
الأخحر على هذا العام قياس مع الفارق » نعم لوقام البرهان القطعي على امتناع شيء يقطع 
بامتناعه في العام الآخر أيضا » وبدون قيام البرهان » لايتجاسر على إنكاره في العام الآخر » 
ألا يرون إلى اختلاف أحوال الأقاليم » فإن بعض الأشياء توجد في بعض دون بعض » فمن 
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كان من إقليم وسمع حال بعض الأشياء العجيبة المختصة بإقليم آخر يستبعد » بل كثيراً ما 
ینکر بشرط أن لا یکون سماعه بالتواتر . 

وقد تكون بعض الأمور مستبعدة في بعض الأحيان دون بعض » كا أن قطع المسافة 
البحرية مهذه السرعة التي تقطع بالمراكب الدخانية » أو البرية التي تقطع بالعربيات الدخانية 
كان من المستبعدات عند الناس قبل إبجاد المراكب الدخانية » والعربيات الدخانية » وكذا 
وصول الخبر في دقيقة أو دقيقتين إلى مسافة بعيدة بواسطة السلك المعروف كان من 
المستبعدات قبل إبجاده » وما بقيت مستبعدة بعد اختراع هذه الأشياء وامتحانها . 


لكن الإنصاف أن عادة المنكرين أنهم يغمضون عين الإنصاف » ويحكمون على كل شي ء 
یری مستبعداً في آرائهم أنه حال » وتعلم علماء البروتستنت هذه العادة من أبناء صنفهم 
الذين يسمونهم الملاحدة » لكن العجب من هؤلاء العلماء أنهم لايرون أن كتبهم ملوءة 
بالأغلاط الصريححة » كا نقلت بعضها على سبيل الأنغوذج في الفصل الثالث من الباب 
الأول » وأنهم ماتنبهوا باستبعادات أبناء صنفهم > وعاملوا المسلمين با عاملهم أبناء 
صنفهم » وقد كانت استبعادات أبناء صنفهم غالباً أقوى من استبعاداتهم الناقصة » وأنا 
أنقل بعض المواضع من المواضع التي يستهزئون بها ويستبعدونها . . ثلا : 

› وقع في الباب الثاني والعشرين من كتاب العدد هكذا ۲۸ (فتح الرب فم الأتانة‎ )١( 
وقالت لبلعام : ما الذي فعلت بك » هذه ثلاث مرات قد ضربتني) ۲۹ (فقال بلعام‎ 
(فقالت الأتانة لبلعام : ألست أنا أتانك التي‎ ٠ للأتانة : لأنك استأهلت ذلك مني إلخ)‎ 
. تركب منذ كنت غلاماً إلى يومك هذا » فهل فعلت بك مثل هذا؟ فقال : لا)‎ 

قال هورن في الصفحة 1۳١‏ من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة ۱۸۲۲م : (إن 
الكفار من زمان قليل يستهزئون بتكلم أتان بلعام) انتهى . 

(۲) ووقع في الباب السابع عشر من سفر الملوك الأول أن الغربان ۲ كانت تجيب اللحم 
والخبز لإيلياء الرسول إلى مدة . وهذا الأمر ضحكة عند أبناء صنفهم » حتى مال عققهم 
الملشهور هورن إلى رأيهم » وسفه مفسريهم ومترجيهم بوجوه ثلاثة » كا عرفتها في الفصل 
لقال من الات اول 


(۳) ووقع في الباب الراب من كتاب حزقيال هكذا » وأنقل عبارته عن الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ٤ م۱۸٤ ٤‏ (وأنت تنام على جانبك الأيسر وتجعل آثام بيت إسرائيل عليها على 
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عدد أيام ترقد عليها وتتخذ إتمهم) ه (أما آنا أعطيتك سني آثامهم على عدد أيام ثلاثمائة 
وتسعين يوماً » وتحمل إثم آل إسرائيل) ٦‏ (ثم إذا كملت هذا تنام على جانبك اليمين ثانية 
وتتخذ إثم آل بموذا أربعين يوماً » إن يوماً عوض سنة جعلته لك) ۷ (وتقبل بوجهك إلى 
محاصرة أورشليم » وذراعك تكون مشدودة وتبني عليها) ۸ (هوذا شددتك بوثاق » ولاتلتفت 
من جانبك إلى الجانب الآخر حتى تتم أيام حاصراتك) ٩‏ (وأنت حُذّلك حنطة وشعيراً وفولاً 
وعدساً ودخناً وجاورساً وتجعلهن في ناء واحد » وتخبز لك خبزاً على عدد الأيام التي ترقد فيها 
جانبك ثلاثمائة وتسعين یوما ۱۰ و الذي تأکله یکون بالوزن عشرین 


E o es 
غیون:؛‎ 


فأمر الله حزقيال عليه السلام بثلاثة أحكام . 


الأول : أن يرقد على جانبه الأيسر ثلاثمائة وتسعين يوماً » ويحمل إثم آل إسرائيل » 


والثاني : أن يقبل بوجهه إلى حاصرة أورشليم »> وتکون ذراعه مشدودة > ولا يلتفت من 
جانب إلى جانب أخر حتى تتم أيام المحاصرة . 


والثالث : أن يأكل إلى ثلائمائة وتسعين يوماً حبزاً ملطخاً ببراز الإنسان . 


وأبناء صنفهم يستهزئون بہذه الأحكام » ويستبعدون أن تكون من جانب الله » 
ويقولون : إنها واهية » بعيدة عن العقل > أما كان الإإدام غير هذا ؟ إلا أن يقال : إن البراز 
في حق الطاهرين يكون طاهراً » كا يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بولس في الآية الخامسة 
عشرة من الباب الأول من رسالته إلى تيطس . على أن الله قد أخبر بواسطته (أن النفس التي 
تخطى ء فهي تموت » والابن لا يحمل إثم الأب » والأب لا يحمل إثم الابن » وعدل العادل 
یون عليه » ونفاق المنافق يكون عليه ) كا هو مصرح به في الآية العشرين من الباب الثامن 
عشر من كتابه » فكيف أمره أن يحمل آثام إسرائيل ووذا إلى أربعمائة وثلاثين يوماً ؟! 

)٤(‏ ووقع في الباب العشرين من كتاب أشعيا أن الله أمره أن يكون عرياناً حافياً إل ثلاث 
سنين » ويعشي على هذه الحالة » وأبناء صنفهم يستهزئون بهذا الحكم » ويقولون استهزاء : 
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يأمر الله نبيه الذي يكون في قيد العقل ولا يكون مجنوناً أن يشي مكشوف العورة الغليظة بين 
اللساء: والرجال إلى تلات سنن ٠:‏ 

(ه) ووقع في الباب الأول من كتاب هوشع أن الله أمره أن يأخذ لنفسه زوجة زانية وأولاد 
الزنا » ثم وقع في الباب الثالث من الكتاب المذكور أن يتعشق بامرأة فاسقة عحبوبة لزوجها » 
وقد وقع ف الآأية الغالثة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر الأخبار هذا : 
(ولایتزوج الكاهن إلاامرأة عذراء 0 ولایتزوج أرملة ولا مطلقة ولا منجحسة بالزنا > فلا 

وني الباب الخامس من إنجیل متی ھکذا : (کل من ینظر إلى امرآۃ لیشتھیھا فقد زنی بہا ني 
قلبه) فکیف أمر الله نبيه بجا ذكر » وهكذا استبعادات أخر فمن شاء فليرجع إلى كتب أبناء 

(الشبهة الرابعة) : الأحاديث الكثيرة خالفة للقرآن » لأنه وقع في القرآن أن عحمداً كا ما 
ظهر منه معجزة › وي الأحاديث أنه صدر منه معجزات كثيرة > وأنه وقع ف القرآان أن 
محمداً ية كان مذنباً > وفي أكثر الأحاديث أنه كان معصوماً » وأنه وقع في القرآن أن 
محمداً َة كان في الابتداء في الجهل والضلالة » كقوله في سورة الضحى (الآية : ۷) : 
وَوَجَدَكَ صّالا فَهدّى) وكقوله في سورة الشورى (الآية : )٠١‏ : ما كنت تذري 
ما الْكَيَاتُ ولا آلإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ُوراً نهدي په مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا 4 وني الأحاديث أنه 
تولد في الإان > ولذلك ظهرت منه معجزات كثيرة » هذا غاية جهدهم في إثبات المخالفة 
بين القران والأحاديث . 

والجواب : إن الأمرين الأولين لا كانا من أعظم مطاعن النبي يي » أردت أن أتعرض 

والجواب عن الثالث : أن الضال في الآية الأولى ليس المراد به الضال عن الإييان ليكون 
بمعنى الكافر » فيرد اعتراضهم » بل في تفسير هذه الآية وجوه : 

الأول : ما روي مرفوعاً أنه عليه الصلاة والسلام » قال : ضللت عن جدي عبد المطلب 
وأنا صبي ضائع » وكاد الحوع يقتلني فهداني الله . 

والثاني : أن معناها وجدك ضالا ن شريختك ¢ أي : لاتعرفها إل بإهام أو وحي « 
فهداك إليها تارة بالوحي الحلي » وأخحرى بالخفي » وهو تار البيضاوي والكشاف 
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والحلالين ؛ في البيضاوي : ووجدك ضالاً عن علم الحكم والأحكام فهدى » فعلمك 
بالوحي والإهام والتوفيق للنظر » وجاء بهذا المعنى في حق موسى عليه السلام أيضاً في قوله 
تعالى لط فَعَلْتَها إذاً وَاناً مِنَ آلضَالينَ ‏ (الشعراء )٠٠:‏ 

والثالث : أنه يقال : ضل الماء في اللبن إذا صار مخموراً » فمعنى الآية : كنت مغموراً 
بين الكفار بمكة فقواك الله تعالى حتى أظهرت دينه » وجاء بهذا المعنى في قوله تعالى أبذًّا 

والرابع : أن معناها : كنت ضالاً عن النبوة » ما كنت تطمع ولا خطر شيء في قلبك 
منها » فإن اليهود والنصارى كانوا يزعمون أن النبوة في بني إسرائيل » فهديتك إلى النبوة التي 
ما كنت تطمع فيها البتة . 

والخامس : أن معناها : وجدك ضالاً عن المجرة لعدم نزول الإذن » فهداك بالإذن . 

والسادس : أن العرب تسمي الشجرة في الفلاة ضالة » كأنه تعالى يقول : كانت تلك 
البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيان إلا أنت » فأنت شجرة فريدة في مفازة 
اجهل » فوجدتك ضالا فهديت بك الخلق » ونظيره قوله عليه السلام : « الحكمة ضالة 
المومن » 

والسابع : أن معناها . وجدك ضالاً عن القبلة » فإنه يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له وما 
كان يعرف أن ذلك يحصل له أم لا » فهدى الله بقوله : « لَك ْلَه تَرْضَاهَا 4 
(البقرة : )٠٤٤‏ فكأنه سمى ذلك التحبر بالضلال . 

والثامن : الضلال بمعنى المحبة » كا في قوله تعالى : ظط إنك لفي ضلالك القديم 4 
(يوسف : )٠١‏ أي : محبتك » ومعناه أنك حب فهديتك إلى الشرائع التي بها تتقرب إلى 
خحدمة حبوبك . 

والتاسع : أن معناها : وجدك ضالاً : أي ضائعاً في قومك » كانوا يؤذونك ولايرضون 
بك رعية » فقوى أمرك إلى أن صرت واليا عليهم . 

والعاشر : أن معناها : ما كنت تهتدي على طريق السموات فهديتك » إذ عرجت بك 
إلبها لي امراج 

والحادي عشر : أن معناها : وجدك ضالاً » أي ناسياً فهدى أي : ذكرك » وذلك أنه 
ليلة المعراج نسي ما جب أن يقال بسبب اهيبة » فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء » حتى قال : 
لا أحصي ثناء عليك » وجاء الضلال ذا المعنى في قوله تعالى ظ أن تَضلَ إِخْدَاهُمَا 4 
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والثاني عشر : قال الجنيد قدس سره : وجدك متحيراً في بیان ما أنزل عليك فهداك 
لبيانه » لقوله تعالى  :‏ وانرَلنا إَيْك الذكر لتبينَ للناس مًا نزل إليهم ‏ (النحل : )٤٤‏ 
ويؤ يده قوله تعالی : $ لا تُخَرْك په ساك لعجل به إن عَلَّْا جَمعَة وَفرآنة قدا قرَأنا اتب 
قرانه ثم إن علينا بيانه ‏ (القيامة : ۱٩‏ وقوله عز وجل : ظ ولاتعْجل بالقرانِ مِن قبل ان 
يقْضى إِليْكَ وَخْيهُ قل رَبّ رذني عِلْماً 4 رطه : )٠١١‏ 

وعلى كل تقدير لاتمسك هم بهذه الآية » ويجب تفسير الآية بالوجوه التي ذكرتها » وبأمثاها 
التي ذكرها المفسرون » لقوله تعالى : ط ما صل صَاجِبْكمْ وَمَا غُویْ ‏ (النجم : ۲) إذ 
المراد نفي الضلالة والغواية في أمور الدين بلا شبهة > ومعناه : ما كفر » ولا أقل من ذلك فعا 

والمراد في الآية الثانية بالكتاب : القرآن » وبالإيان : تفاصيل شرائع الإسلام . ومع 
الآية : ما كنت تدري قبل الوحي أن تقراً القرآن ولا الفرائض والأحكام »> وهذا حق لأن 
النبي ية كان قبل الوحي مؤمناً بتوحيد الرب إجالً وما كان عارفاً بتفاصيل شرائع 
الإسلام » بل صار عارفا بعد الوحي > أو المراد بالإبيان : الصلاة » كا في قوله تعالى ‏ وما 
كان الله يْضِيعْ إيمَانَكُمْ ر البقرة : )٠٤۴١‏ أي : صلاتكم . فمعنى الآية : ما كنت تدري 
ما الكتاب » أي : القرآن » ولا الإعان : أي الصلاة » وما كان رسول الله هة عالماً بكيفية 
هذه الصلاة المشروعة في ملته قبل النبوة . أوالمراد بالإعان أهل الان على حذف المضاف » 
أي : ما كنت تدري ما الكتاب » ومن أهل الإيان » يعني : من الذي يؤمن بك . 

وحذف المضاف كثير في كتبهم المقدسة أيضاً » الآية الثانية والعشرون من الزبور الثامن 
والسبعين هكذا : (من أجل ذلك سمع الرب فغضب » واشتعلت النار في يعقوب » وطلع 
السخط على اسرائيل) . 

وفي الآية الرابعة من الباب السابع عشر من كتاب أشعيا هكذا (يضعف جد يعقوب 
ویہزل سمن جسمه) . 

وفي الباب الثالث والأربعين من كتاب أشعيا هكذا : ۲۲ (لادعوتني يعقوب ولم تتعب 
لأجلي اسرائیل) ۲۸ (فنجست الرؤ ساء القديسين وجعلت يعقوب قتلاً واسرائيل تجديفاً) . 

وني الباب الثالث من كتاب أرمياء هكذا : ٦‏ (وقال لي الرب في أيام يوسيا الملك : هل 
رأيت ما فعلته معاصية اسرائيل » انطلقت لنفسها إلى كل جبل رفيع وتحت كل شجرة مورقة 
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وزنت هناك) ۷ (فقلت بعد ما فعلت هذه جيعها ارجعي إلى » ولم ترجع › فرت 
أختهايهوذا الفاجرة ) ۸ ( لأن من أجل أن زنت اسرائيل المعاصية » فأنا طلقتها ودفعت إليه 
كتاب طلاقها فلم تخف يهوذا أختها الفاجرة بل ذهبت وزنت هي أيضاً) ١٠(وقال‏ لي 
الرب : قد بررت نفسها اسرائيل المعاصية بمقابلة يهوذا الفاجرة) ٠١‏ (ارجعي يا اسرائيل 
المعاصية ) . 

وفي الباب الرابع من كتاب هو شع هكذا : ٠١‏ (إن كنت يا إسرائيل أنت تزني فلا يأثم 
يهوذا) إلخ ٠١‏ (لأن إسرائيل كبقرة شاغبة) إلخ ١١‏ (صاحب الأوثان إفرام) إلخ 

وفي الباب الثامن من كتاب هو شع هذا : ۳ (أرذل إسرائيل الخير) الخ ۸ (ابتلع 
إسرائيل الآن صار في الأمم كإناء نجس » افرام أكثر مذابح للخطية) الخ » (ونسي 
اسرائيل خالقه) الخ . 

ففي هذه العبارات يجب حذف المضاف . وإلايلزم والعياذ بالله أن يكون يعقوب عليه 
السلام مغضوبا عليه » وضعيف المجد » وغير داع لله » وقتلا وتجديفاً ومعاصية زانية 
تحت كل شجرة » وغير راجع إلى الله » وكبقرة شاغبة » ومرذل الخير » وکإناء نجس › 
وا 

(الشبهة الخامسة) : الأحاديث مختلفة . 

والحواب : إن الاعتبار عندنا للأحاديث الصحيحة المروية في کتب الصحاح « 
والأحاديث التي هي مروية في كتب غير معتبرة لا اعتبار لها عندنا» ولا تعارض 
الصحيحة » كما أن الأناجيل الكثيرة الزائدة على السبعين فى القرون الأولى لاتعارض عند 
المسيحيين هذه الأناجيل الأربعة . 

والاخحتلاف الذي يوجد في الأحاديث الصحيحة يرتفع غالباً بأدنى تأويل » وليس ذلك 
الاخحتلاف مثل الاختلاف الذي يوجد في روايات كتبهم المقدسة إلى الآن » كما عرفت 
مائة وأربعة وعشرين منها في الباب الأول » ولو نقلنا عن كتبهم المقبولة الاختلافات التي 
تكون مثل اختلاف يبتونه في بعض الأحاديث الصحيحة قلما يخرج باب يكون خالياً عن 
مثل هذا الاخحتلاف . 

والذين يسميهم علماء البروتستنت ملاحدة نقلوا كثيراً من هذه الاختلافات في كتبهم 
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وأنقل أيضاً بطريق الأنموذج عن كتاب جان كلارك المطبوع سنة ۱۸۳۹م في لندن » 
وكتاب اكسيهومو المطبوع سنة ١١۱۸م‏ في لندن » وغيرهما خحمسين اختلافا نقلوها في 
ذات الله وصفاته عن كتب العهدين » وأكتفي على نقل هذه الاختلافات » لأن المعترضين 
هداهم الله تعالى > وإن جاوزوا فيها حد الأدب » لكن هذه المجاوزة أقل من المجاوزة 
التي توجد في كلامهم عند التشنيع على الأنبياء عليهم السلام » سيما وقت التشنيع على 
مريم وعيسى عليهما السلام » كما ستعرفه في الاختلاف الرابع والعشرين من القول الذي 
أنقله » وإنغا نقلت هذه الاعتراضات لتحصل البصيرة للناظر أن اعتراضات علماء 
البروتستنت على الأحاديث النبوية أضعف من اعتراضات أبناء صنفهم على مضامين كتبهم 
المقدسة » وما نقلتها لأجل أنها مستحسنة عندي » بل أتبرأً من أكثر خرافات الفريقين › 
ونقل الكفر ليس بكفر . 

(0 الآية الثامنة من الزبور المائة والخامس والأربعين هكذا : (الرب حنان رحوم » 
بطي ء عن الخضب » وعظيم النعمة) والآية التاسعة عشرة من الباب السادس من سفر 
صموئیل الأول هكذا : (وضرب الرب من أهل بيت شمس لأنهم رأوا تابوت الرب » 
وضرب من الشعب خمسين ألف رجل وسبعين) فانظروا إلى شدة رحمته وبطء غضبه أنه 
قتل خحمسين ألف رجل وسبعين من قومه الخاص على خطأ خفيف . 

(۲) الآية العاشرة من الباب الثاني والثلاثين من سفر الاستثناء هكذا : (وجده في 
الأرض القفر في المكان المخيف والبرية المتسعة » طاف به وعلمه وحفظه مثل حدقة 
عينه) وفي الباب الخامس والعشرين من سفر العدد ۳ : (وقال الله لموسی انطلق برو ساء 
الشعب كلهم وصلبهم قدام الله تلقاء الشمس » فترتد شدة غضبي عن اسرائیل) ٩‏ (وكان 
من مات أربعة وعشرون ألفاً من البشر) فانظروا إلى حفظه الشعب مثل حدقة عينه أنه أمر 
موسى بصلب رؤساء الشعب كلهم » وأهلك منهم أربعة وعشرين ألفاً . 

(۴) الآية الخامسة من الباب الثامن من سفر الاستثناء هكذا : (احسب في قلبك أنه 
كما أن الرجل يؤدب ابنه كذلك أدبك الرب إلهك) والآية الثانية وا لثلاثون من الباب 
الحادي عشر من سفر العدد هكذا : (واللحم إلى هذا الحين كان بين أسنانهم » ولم 
يفرغوا من أكله » فإذا غضب الرب اشتد على الشعب فضربه ضربة عظيمة جداأً) فانظروا 
ا تأديبه كتأديب الأب ابنه أن هو لاء المفلوكين لما حصل لهم اللحم وشرعوا في الأكل 
ضربهم ضربة عظيمة . 
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)٤(‏ في الآية الثامنة عشرة من الباب السابع من كتاب ميخا في حق الله هكذا : (أنه 
مريد الرحمة) وفي الباب السابع من سفر الاستئناء في حق سبعة شعوب عظيمة هكذا : 
(يسلمهم الرب إلهك بيدك فاضربهم حتى إنك لاتبقي منهم بقية » فلا تواثقهم ميثاقا 
ولاترحمهم) ٠١‏ (فتبتلع الشعوب جميعهم الذين الرب إلهك يعطيك إياهم » فلا تعف 
عنهم عيناك) الخ . . . فانظروا إلى كونه مريد الرحمة أنه أمر بني اسرائيل بقتل سبعة 
شعوب عظيمة » وعدم الرحمة عليهم وعدم العفو عنهم . 

(ه) في الآية الحادية عشرة من الباب الخامس من رسالة يعقوب هكذا : (ورأيتم عاقبة 
الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤ وف) والآية السادسة عشرة من الباب الثالث عشر من 
كتاب هوشع هكذا : (فلتهلك سامرة لأنها بغت على إلهها » فيبادون بالسيف » وأطفالهم 
ينطرحون » وحبالاهم تشقق بطونهن) فانظروا إلى كثرة رأفته في حق الأطفال والحبالى . 

)١(‏ في الآية الثالثة والثلاثين من الباب الثالث من مرائي أرمیاء » هکذا : (آنه من قلبه 
لايؤذي بني آدم ولا يحزنهم) لكن عدم إيذائه بني آدم وعدم تحزينهم بمرتبة أنه أهلك 
الأشدوديين بالبواسير » كما هو مصرح به في الباب الخامس من سفر صموئيل الأول »› 
وأهلك ألوفا من عساكر الملوك الخمسة بإمطار الحجارة الكبيرة من السماء »> حتى كان 
الذين ماتوا بالحجارة أكثر من الذين قتلهم بنواسرائيل بالسيف » كما هو مصرح به في 
الباب العاشر من كتاب يوشع » وأهلك كثيرا من بني اسرائيل بإرسال الحيات » كما هو 
مصرح به في الباب الحادي والعشرين من سفر العدد . 

(۷) في الآية الحادية والأربعين من الباب السادس عشر من سفر الأيام الأول » هكذا : 
(أن فضله أبدي) والآية التاسعة من زبور المائة والخامس والأربعين هكذا : (الرب صالح 
للكل ورأفته على جميع خلقه) لكن أبدية فضله وعموم رأفته على جميع الخلق بمرتبة أنه 
أهلك جميع الحيوانات والإنسان غير أهل السفينة في عهد نوح عليه السلام بإرسال 
الطوفان » وأهلك أهل سادوم وعاموره ونواحيها بإمطار الكبريت والنار من السماء » كماهو 
مصرح به في الباب السابع والتاسع عشر من سفر التكوين . 

(۸) الآية السادسة عشرة من الباب الرابع والعشرين من سفر الاستثناء هكذا : (لاتقتل 
الآباء عوض الأبناء » ولا الأبناء بدل الآباء > ولكن كل واحد يموت بذنبه) وفي الباب 
الحادي والعشرين من سفر صموئيل الثاني أن داود عليه السلام سلم سبعة أشخاص من 


— 0° 


أولاد شاول بأمر الرب بأيدي أهل جيعون ليقتلوهم بخطأً شاول » فصلبوهم وقد كان داود 
عليه السلام عاهد شاول وحلف أن لايهلك ذريته بعد موته » كما هو مصرح به في الباب 
الرابع والعشرين من سفر صموئيل الأول » فوجد نقض العهد أيضاً بأمر الله . 

(4) في الآية السابعة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الخروج هكذا : (يجازى 
الأبناء وأبناؤ هم بإثم آبائهم إلى ثلاثة وأربعة أجيال) وفي الآية العشرين من الباب الثامن 
عشر من كتاب حزقيال هكذا : (النفس التي تخطىء فهي تموت › والإبن لا يحمل إثم 
الأب » والأب لايحمل إِثم الإبن > وعدل العادل يكون عليه » وشر الشرير يقع عليه) . 

فيعلم منه أن الأبناء لايحملون إثم الآباء إلى جيل واحد فضلا عن أربعة أجيال » وهذا 
الحمل لو كان إلى أربعة أخال فط کان متنا > لكن الإله الأب نقض هذا الحكم 
أيضاً » وأمر بحمل إثم الا جال کو اها 


في الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الأول هكذا : (هكذا يقول الرب الصباووت 
إني ذكرت كل ما صنع عماليق بإسرائيل » > أنه قاومه في الطريق حيث صعدوا من مصر ۲ 
فالآن اذهب فاضرب عماليق وأهلك جمیع مالهم ولاترحمهم »> ولا ترغب من 0 
شيعا » بل اقتل من الرجال والنساء والخلمان حتى الأطفال والبقر والغنم والحمير ا 
فانظروا أنه ذكر بقوة حافظته بعد أربعمائة سنة صنع عماليق بإسرائيل »› > فأمر بعد هذه 
المدة بالإنتقام من أولادهم » وقتل رجالهم ونسائهم وأطفالهم الار ا > ومواشیهم 
من البقر والغنم والحمير » ولما لم يعمل شاول على أمره الشريف ندم على جعله ملكأ » 
وترقى ابنه الوحيد الإله الثاني > فأمر بحمل إثم الآباء على الأبناء بعد أربعة الاف سنة . 
في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى قول هذا الإله الثاني في خطاب اليهود 
هكذا : (يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا 
ابن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح » الحق أقول لكم : إن هذا كله يأتي على هذا 
الجيل) ثم ترقى الأب الإله الأول وتخيل أن إثم آدم محمول على أولاده إلى هذه المدة › 
وقد مضت أزيد من أربعة آلاف وثلاثين سنة » وقد مضى من ادم إلى يسؤع خمس وسبعون 
جیلا على ما صرح به لوقا في الباب الثالث من انجيله » ورأى أن أولاد آدم كلهم مستحقون 
للنار لولم تكن الكفارة كاملة جيدة » وما رأى غير ابنه الإله الثاني حرياً بها بان يصلب من 
أيدي أرذل أقوام الدنيا وهم اليهود > وما ظهر له طريتق النجاة غير هذا » فأمره أن يصلب 
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وترکه » ولم یغثه في شدته » حتی صرح لأجل شدة العذاب ونادى الأب : إلهى إلهى 
بالل . 


على آنه لم يثبت من كتاب من كتب العهد العتيق أن زكريا بن برخيا قتل بين المهيكل 
والمذبح » نعم صرح في الباب الرابع والعشرين من سفر الأيام الثاني أن زكريا بن يهوياداع 
الحبر قتل في صحن بيت الرب في عهد بواش ال ملك » ثم عبيد الملك قتلوه بانتقام دم زكريا » 
فحرف الإنجيل يهويا داع ببرخيا » ولعل لوقا لأجل ذلك اكتفى في الباب الحادي عشر من 
انجيله على اسم زكريا » ولم يذكر اسم أبيه » فانظروا إلى هذه الأمور التسعة كيف يثبت منها 
رحهمة الله تعالى ؟! 


)٠١(‏ في الآية الخامسة من الزبور الثلاثين هكذا : (إن غضبه لحظة) وفي الآية الثالثة 
عشرة من الباب الثاني والثلاثين من سفر العدد هكذا : (فاشتد غضب الرب على بني 
اسرائيل » فأتاههم في القفار أربعين سنة حتى باد ذلك الخلف كله » وهلك أولثك الذين 
أساؤ وا قدامه) فانظروا إلى غضبه اللحظي كيف عامل بني اسرائيل . 

)١١(‏ في الآية الأولى من الباب السابع عشر من سفر التكوين : (أنا الله القادر) وفي 
الآية التاسعة عشرة من الباب الأول من كتاب القضاة هكذا : (وكان الرب مع يهوذا » 
وورث الجبال » ولم يستطع يستأصل أهل الوادي لأن كانت لهم مراكب كثيرة من حديد) 
فانظروا إلى قدرته أنه لم يقدر على استئصال أهل الوادي لكونهم ذوي مراكب كثيرة من 
حدید . 

)١١(‏ في الآية السابعة عشرة من الباب العاشر من سفر الاستثناء هكذا : (إن الرب 
إلهكم هو إله الآلهة ورب الأرباب إله عظيم جبار) والآية الثالثة عشرة من الباب الثاني من 
كتاب عاموص هكذا ترجمة عربية سنة ٤٤۱۸م‏ : (ها أنا ذا أصر من تحتكم كما تصر 
العجلة المحملة حشيشا) ترجمة فارسية سنة ۱۸۳۸م (ابنك من درزير شماجسبيده شدم 
جنانجه ارابه برازاقد جسبیده مي شود) ۰ 

انظرو إلى عظمته وجباريته أنه صر تحت بني اسرائيل كما تصر العجلة المحملة 


م 
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(۱۳) في الآية الثامنة والعشرين من الباب الأربعين من كتاب أشعيا هكذا : (الرب 
الذي خلق أطراف الأرض لايضعف ولايتعب) والآية الثالثة والعشرين من الباب الخامس 
من كتاب القضاة هكذا : (العنوا أرض ما روض » قال ملاك الرب : العنوا سكانها لأنهم 
لم يأتوا إلى معونة الرب في مقابلة الأقوياء) . 

فانظروا إلى عدم ضعفه أنه كان محتاجا إلى الإعانة في مقابلة الأقوياء » ويلعن من لم 
يجیء لإعانته . ووقع في الآية التاسعة من الباب الثالث من كتاب ملاخيا هكذا : (صرتم 
ملعونين باللعنة لأنكم نعم هذا القوم كلهم نهبوني) وهذا أيضاً يدل على أن بني إسرائيل 
نهبوه » فيلعنهم » وظهر من هذه الأمثلة الأربعة حال قدرته . 

)١ ٤(‏ الآية الثالثة من الباب الخامس عشر من سفر الأمثال هكذا : (عينا الرب في كل 
مكان يترقبان الصالحين والطالحين) وفى الآية التاسعة من الباب الثالث من سفر التكوين 
هکذا (فدعا الرب الإله آدم وقال له آنت:: 

فانظروا إلى ترقب عينه في كل مكان احتاج إلى الاستفهام من ادم حين اختفى في وسط 
شجرة الفردوس . 

)٠١(‏ في الآية التاسعة من الباب السادس عشر من سفر الأيام الثاني هكذا : (عينا 
الرب محيطتان بكل الأرض) والآية الخامسة من الباب الحادي عشر من سفر التكوين 
هكذا : (فنزل الرب لينظر المدينة والبرج الذي کان يبنيه بنو آدم) 

فانظروا إلى إحاطة عينيه بكل الأرض أنه احتاج إلى النزول والنظر ليعلم حال المدينة 
والبرج . 

)١١(‏ الآية الثانية من الزبور المائة والتاسع والثلاثین هکذا : (وميزت سعيي وسکوني 
واطلعت على طرقي كلها) يعلم منه أن الله عالم طرق العباد كلها وأفعالهم ٠‏ وفي الباب 
الثامن عشر من سفر التكوين هذا : ۲ (فقال الرب : إن صراخ سادوم وعاموره قد كثر 
وخطيتهم ثقلت جداً) ۲١‏ (أنزل أنظر أن فعلهم يشاكل الصراخ الآتي أم لا لأعلم ذلك) . 

فانظروا إلى كونه عالم طرق العباد وأفعالهم كلها أنه احتاج إلى النزول والنظر ليعلم أن 
فعل أهل سادوم وعاموره يشاكل الصراخ الواصل إليه أم لا ؟ 

(۱۷) الآية الخامسة من الزبور المذكور هكذا : (فما أعجب هذا العلم عندي فهو أرفع 
من أن أدركه) وفي الآية الخامسة من الباب الثالث والثلاثين من سفر الخروج هكذا : (أما 
الآن فاعزلوا عنكم زينتكم فأعلم ما أفعله بكم) . 
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فانظروا إلى عمله الخارج عن الإدراك أنه لم يعلم ما يفعل بهم مالم يعزلوا زينتهم . 

والآية الرابعة من الباب السادس عشر من سفر الخروج هكذا : (فقال الرب لموسى 
إني أمطر عليكم خبزاً من السماء » فليخرج الشعب ويلقطوا يوماً بيوم طعامهم من أجل أني 
أمتحنهم) والآية الثانية من الباب الثاني من سفر الاستشناء هكذا : (واذكر كل الطريق الذي 
ساسك به الرب إلهك أربعين سنة في القفار ليعذبك ويبتليك » وبيان كل مافي قلبك »› 
أتحفظ وصاياه أم لا) . 

فالرب محتاج إلى الامتحان ليعلم مافي قلوبهم » فامتحنهم بإمطار الخبز وبسياستهم 
أربعين سنة في القفار » فعلم من هذه الأمثلة الستة حال كونه عالم الغيب . 

(۱۸) في الآية السادسة من الباب الثالث من كتاب ملاخيا هكذا : (فإني أنا الرب ولا 
أتغير) وفي الباب الثاني والعشرين من سفر العدد هكذا : ٠١‏ (فأتى الله بلعام في الليل » 
وقال له : إن كان هؤ لاء القوم إنما جاؤ وا ليدعوك فانطلق معهم » ولكن لاتفعل إلا الذي 
أقوله لك ۲۱ فقام بلعام غدوة ورب أتانه وانطلق مع عظماء مواب ۲۲ فخضب الله عليه لما 
ذهب) الخ . 

فانظروا إلى عدم تخيره أنه أق في الليل » وأمر بلعام بالانطلاق مع عظاء مواب » ولا فعل 
بلعام ما أمر غضب عليه . 

(۱۹) في الآية السابعة عشرة من الباب الأول من رسالة يعقوب هكذا : (ليس عنده تخير 
ولا ظل دوران) وقد أمر بمحافظة السبت في أكثر المواضع من كتب العهد العتيق » وصرح في 
کثير منها أنه أبدي »> والقسيسون بدلوا السبت بالأحد فيلزم عليهم الاعتراف بأنه متغير . 

)۲٠(‏ في الباب الأول من سفر التكوين » وقع في حق السماء والكواكب والحيوانات نها 
حسنة » وفي الآية الخامسة عشرة من الباب الخامس عشر من كتاب أيوب هكذا : (والساء 
ليست بظاهرة قدامه) وفي الآية الخامسة من الباب الخامس والعشرين هكذا : (والكواكب 
لاتزكو بين يديه) ووقع في الباب الحادي عشر من سفر الأخبار في حق كثير من البهائم والطيور 
وحشرات الأرض أنها قبيحة عحرمة . 

: في الآية الخامسة والعشرين من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال هكذا‎ )۲١( 
(فاسمعوا يابيت اسرائيل » طريقي ليس بمستقيم أم لا ليس بالحري ان طرقكم خبيثة) وفي‎ 
الباب الأول من كتاب ملاخيا هكذا ۲ : راني أجبتكم قال الرب » وقلتم في أي شي ء أجبتنا‎ 
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أليس إنه عيسو أخ ليعقوب » يقول الرب وأحببت يعقوب) ٣‏ (وبغضت عيسو وجعلت جباله 
قفرا » وميراثه لتنانين البرية) 

انظروا إلى استقامة طريقه أنه بغض عیسو بلاسبب » وچعل جباله قفرا ومیراثه لتنانین 
البرية . 

(۲۲) في الآية الثالثة من الباب الخامس عشر من المشاهدات هكذا : (أيها الرب الإله 
كتاب حزقيال هكذا : (اذا أعطيتهم آا وا ا غ جح وا اما یکوت چ 

(۲۳) الآية الثامنة والستون من الزبور المائة والتاسع عشر هكذا : (رب إنك صالح 
ومصلح فعلمني سننك) والآية الثالثة والعشرون من الباب التاسع من كتاب القضاة هكذا 
(وسلط الرب روحاً ردياً بين أبي مالك وسكان شخيم وبدوا يبغضوه) 

فانظروا إلى إصلاحه أنه سلط الروح الرديء يجان الفتنة . 

)۲٤(‏ يوجد في الآيات الكثيرة حرمة الزنا > ولو فرض أن القسيسين صادقون في قوهم 
يلزم أن الرب نفسه زنى بزوجة يوسف النجار المسكين فحملت من هذا الزنا (والعياذ بالله) . 

والملاحدة في هذا الموضع يتجاوزون عن الحد » ويستهزئون اسه اء ليغا بحت تعر 
منه جلود امو منين ¢ وأنا أنقل لتنبه الناظر ما قال صاحب اكسيهومو وأحذف استهزاءه ¢ قال 
هذا الملحد ف الصفحة ٤‏ من کتابه المطبوع سنة ۸1۴۳م : 


(ذکر في نجیل اسمه « تي تي وتي اف ميري » ويعد في هذا الزمان من الأناجيل الكاذبة أن 
مريم عليها السلام كانت حررة لخدمة بيت المقدس > وكانت هناك إلى أن بلغت ست عشرة 
سنة » واختار فادر جيروم زاوير هذا المذكور بعد ما اعتقد صحته » فحينئذ بحتمل أن مريم 
حبلت من كاهن من كهنة البيت » وهو علمها أن تقول : إني حبلت من روح القدس) 
انتهی '. 

ث استهزاً هذا الملحد بتحرير لوقا استهزاء بليغاً فقال : 

إن هذا الحال ثبت عند اليهود هذا : (ان ولد عسکري کان بها > ومن حركته الشنيعة 
تولد مسيح اليسوعيين > فسخط عليها يوسف النجار لأجل هذا الأمر » وترك هذه الزوجة 
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الخائنة > وذهب إلى بابل » وذهبت مريم مع يسوع إلى مصر» وتعلم يسوع هناك 
النيرنجات » وجاء بعد تعلمها إلى اليهودية ليرا الناس) انتهى . 

ثم قال : (اشتهرت الحكايات الكذائية الواهية الكثيرة بين الوثنيين مثل أنهم يعتقدون أن 
اههم منرو تولد من دماغ جوبیتر » وکان بي کس في فخذ جوبيتر » وإله أهل الصين فتولد 
من العذراء التي حبلت من شعاع الشمس) انتهى ملخصاً . 

ویناسب هذا امقام حكاية نقلها جان ملنر في کتابه المطبوع سنة ۸م : (ادعت 
«جؤ انا سوأت كوت » الإلمام قبل هذا الزمان بمدة ة قليلة » وقالت : إني أنا المرأة التي قال الله 
في حقها في الآية الخامسة عشرة من الباب الثالث من سفر التكوين : (هي تستحق رأسك) 
ووقع في حقها في الباب الثاني عشر من المشاهدات هكذا : (وظهرت اية عظيمة في الساء 
امرأة متسربلة بالشمس . والقمر تحت رجليها » وعلى رأسها أكليل من اثني عشر كوكباً) ۲ 
(وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد » وإني حبلت من عيسى عليه السلام وتبعها كثير 
من المسيحيين » وحصل هم من هذا الحمل فرح كثير وصنعوا أظرف الذهب والفضة) انتهى 
کلامه . ٤ ٤‏ 

لکنا ماسمعنا أنہا ولدت من هذا الحمل ولدا مباركا أم لا . وفي الصورة الأولى هل 
حصلت رتبة الألوهية هذا الولد السعيد مثل أبيه أم لا > وي صورة الحصول هل بدل في 
معتقديه اعتقاد التئليث بالتربيع أم لا » وكذا هل بدل لقب الله الأب بالجد أم لا ؟! 

)٠١(‏ في الأية التاسعة عشرة من الباب الثالث والعشرين من سفر العدد هكذا : (ليس 
الله برجل فیکذب ولا ابن لإنسان فيندم) وفي الباب السادس من سفر التكوين هكذا ٦‏ : 
(فندم على عمله الإنسان على الأرض فتأسف بقلبه داخلا ۷ وقال : فامح البشر الذي خلقته 
عن وجه الأرض من البشر حت الحيوانات من الدبيب حتى طبر السماء لأني نادم أني 
عملتهم) . 

: الاآية التاسعة والعشرون من الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الأول هكذا‎ )۲١( 
. (فإن عزيز إسرائيل لا يكذب ولايندم) لأنه ليس بإنسان فيندم‎ 

وفي الباب المذكور هكذا ٠١‏ : (وكان قول الرب على صموئيل قائلاً e ١١‏ 
صيرت شاول ملكأً) إلخ » الرب أسف على أنه ملك شاول . 

(۲۷) في الآية الثانية والعشرين من الباب الثاني عشر من سفر الأمثال هكذا : (من الشفة 
الكاذبة نفرة للرب) وفي الباب الثالث من سفر الخروج هكذا ١١‏ : (وقلت : إني أصعدكم 


— ٤)ا‎ 


من استعباد أهل مصر إلى أرض الكنعانيين والحبشيين والأموريين والفرزيين 
واليابوسيين إلى الأرض التي تجری لبناً وعسلا) ۱۸ (وهم يسمعون صوتك وتدخل أنت 
وشيوخ اسرائیل إلى ملك مصر » وتقول له : الرب إله العبرانيين دعانا فنمضي مسيرة ثلاثة 
أيام في البرية لكي نذبح ذبيحة للرب إهنا) والآية الثالثة من الباب الخامس من السفر 
المذكور » فقالا » أي : موسى وهارون له أي لفرعون : (إله العبرانيين دعانا لنذهب مسيرة 
ثلاثة أيام في البرية ونذبح ذبائح للرب إهنا لثلا يصيبنا وباء أو حرب) وني الأية الثانية من 
الباب الحادي عشر من السفر المذكور قول الله تعالى في حطاب موسى عليه السلام هكذا : 
(فتحدث في مسمع الشعب أن يسأل الرجل صاحبه > والمرأة من صاحبتها أواني فضة وأوافي 
ذهب) والآية الخامسة والثلاثئون من الباب الثاني عشر من سفر الخروج هکذا : (وفعل بنو 
اسرائیل كا أمر موسى واستعاروا من المصريين أواق فة رذب وشا كيرا من الكسوة) . 

فانظروا إلى نفرته من الكذب أنه أمر موسى وهارون أن يكذبا عند فرعون » فكذبا 
وكذلك کذب کل رجل وکل امرأة » وأمر بالخداع وأخذ كل مال جاره بالخديعة » وتصرف 
به » وقد أمر في مواضع من التوراة بأداء حق ا لجار » أیکون أداء حقه کا أمر وقت خحروجهم 
أو يليتق بالله أن يعلمهم الغدر والخيانة ؟! 

وني الباب السادس عشر من سفر صموئيل الأول : (قال الرب لصموئيل : املا قرنك 
دهناً » وتعال أبعثك إلى أيسي الذي من بيت لحم » فاق قد رابت ف یه ملكا » قال 
صموئیل : كيف أذهب فيسمع شاول فيقتلني > فقال الرب : خذ بيدك عجلة من البقر › 
وقل : إني جئت لأقرب ذبيحة للرب » فصنع صموئيل كا أمر الرب وآتى إلى بيت لحم) 
انتهی ملخصا . 

فأمر الله صموئیل أن یکذب لأنه کان أرسله لمسح داود وجعله سلطاناً لاللذبح » وعرفت 
في جواب الشبهة الثالثة في الفصل الثاني من هذا الباب أن الله أرسل روح الضلالة ليقع في 
أفواه نحو أربعمائة نبي كذبة (ويضلهم فیکذبون) فمن هذه الأمثلة الأربعة يظهر نفرته من 
الشفة الكاذبة . 


(۸A)‏ الآية السادسة والعشرون من الباب العشرين من سفر الخروج هكذا : (لاتصعد 
على مذبحي بدرجة لئلا تنكشف عليه عورة تك) فعلم منه أنه لامجب انكشاف عورة الرجل 
فضلا عن عورة المرأة 


— ۲ 


وفي الأية السابعة عشرة من الباب الثالث من كتاب أشعيا (الرب يقلع عورات بنات 
صهيوك) وي الباب السابع والأربعين من كتاب إشعيا هکذا ۲ : (خحذي الرحی واطحني 
دقيقاً أعري عارك » واكشفي كتفك » اظهري ساقيك » جوزي الان ۴ (ينكشف عيبك 
ويظهر عارك أنتقم ولا يقاومني بشر) والآية الثامنة عشرة من الباب العشرين من سفر التكوين 
هكذا : (لأن الرب أعقم جميع من في بيت أي مالك من أجل سارة امرأة إبراهيم) . 

والآية الحادية والثلائون من الباب التاسع والعشرين هكذا : (فلا رأى الرب أن ليا 
مبغوضة فتح رحمها وكانت راحيل عاقراً) والآية الثانية والعشرون من الباب الثلاثين من 
السفر المذكور هكذا : (فذكر الرب راحيل واستجاب ها وفتح رحها) . 

فانظروا إلى نفرته من كشف عورة الرجال ورغبته إلى قلع عورات النساء وإعرائهن وفتح 

(۲۹) في الآية الرابعة والعشرين من الباب التاسع من كتاب أرمياء هكذا : (أنا الرب 
الصانع الرحمة والقضاء والعدل في الأرض) . 

وقد عرفت حال ارتضائه بالرحهمة والصدق » فاعرف حال عدله في الباب الحادي 
والعشرين من كتاب حزقيال هكذا ۳ : (وتقول لأرض اسرائيل هكذايقول الرب الإله ها أنا 
ذا إليك » وأسل سيفي من غمده » وأقتل فيك البار والمنافق ٤‏ : ومن أجل أني قتلت فيك 
بارا ومنافقاً فلهذا يخرج سيفي من غمده إلى جسد من التيمن إلى الشمال) . 

فلو سلم أن قتل المنافق عند علاء البروتستنت عدل لكن كيف يكون قتل البار عدلا 
عندهم ؟ 

وني الباب الثالث عشر من کتاب أرمياء هکذا : ٠۳‏ (فنقول هم هكذا يقول الرب ها أنا 
ذا امل كرا يع سان هذه الأرض واللوك الاين من ذرية اود عل كر ضيه والكهة 
والأنبياء وجميع سكان أورشليم ٠١‏ وأبددهم رجلا عن أخيه » والآباء والأبناء جميعاً » يقول 
الرب : لست أرحم ولا أعفي ولاأتحنن حتى أهلكهم ) فمل جميع سكان هذه الأرض سكراً 

والآية التاسعة والعشرون من الباب الثاني عشر من سفر الخروج هكذا : (ولا انتصف 
الليل قتل الرب كل أبكار آهل مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه حتى إلى بكر المسبية 
التي في السجن وكل أبكار البهائم) . 


۳ 


(*)الاآية الثالثة والعشرون من الباب الثامن عشر من كتاب حزقیال هکذا : (العلي 
مرضاتي هو موت المنافق يقول الرب الإله إلا أن يتوب من طرقه فيعيش) والآية الحادية عشرة 
من الباب الثالث والثلاثين هكذا : (فقل هم حي أنا يقول الرب الإله » لست أريد موت 
المنافقق بل أن يتوب المنافق من طريقه ويعيش) الخ . 

فعلم من هاتين الآيتين أن الله لاحب موت الشرير بل يحب أن يتوب الشرير وينجو . 

والآية العشرون من الباب الحادي عشر من كتاب يوشع ھکذا (فقسّی الرب قلوہم 

)۳١(‏ الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الأول إلى تيمو ثاوس هكذا : (الذي يريد 
أن جميع الناس خلصون وإلى معرفة احق يقبلون) وني الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى آهل 
تسالونيقى هكذا ١١‏ : (ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب 
۲ لكي يدان جميع الذين ۾ يصدقوا الحق بل سروا بالإثم) 

("Y)‏ الآية الثامنة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر الأمثال هكذا : (عوضص 
الصديق يسلم المنافقق وعوض المستقيمين الأثيم) والآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة 
الأولى ليوحنا هكذا : (وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العام أيضا) . 

ففهم من الآية الأولى أن الأشرار يكونون كفارات للصلحاء » ومن الثانية أن المسيح عليه 
السلام الذي هو معصوم علد المسيحيين صار كفارة للأشرار . 

(فائدة) : ما ادعی بعض القسيسين من أن المسلمين ليس هم كفارة جيدة غلط > لآنالو 
تأملنا في حكم عبارة الأمثال » ونظرنا إلى طوائف بنى آدم وجدنا أن الكفارات المتعددة من 
المنكرين لمحمد ية موجودة لكل فرد من المسلمين » على أن المسيح عليه السلام لا كان كفارة 
خطايا کل العام على ما اعترف يوحنا ¢ فکیف لایکون كفارة للمسلمين الذين يعترفون 
بتوحید الله ونبوته وصدقه وكون أمه صادقة بريئة » بل لو أنصف أحد عَرّفَ أن أهل الحياة 
الأبدية هؤلاء المسلمون لاغيرهم » كا عرفت في الباب الرابع . 

. وقع ف الباب العشرين من سفر الخروج لاتقتل ولاتزن‎ (YT) 


س — 


والآية الثانية من الباب الرابع عشر من كتاب زكريا هكذا : (وأجمع جميع الأمم إلى 
أورشليم للقتال وتؤخذ المدينة وتخرب البيوت وتفضح النساء) . فوعد الرب أن يجمع الأمم 
ليقتلوا قومه الخاص » ويفضحوا نساءهم ويزنوا بهن . 

)۳٤(‏ في الآية الثالثة عشرة من الباب الأول من كتاب حيقوق هكذا : (نقبت عيناك لئلا 
ترى السوء ولاتقدر أن تنظر إلى الاثم) والآية السابعة من الباب الخامس والأربعين من كتاب 
أشعيا : (المصور النور» والخالق الظلمة » والصانع السلام » والخالق الشر آنا الرب 
الصانع جميعها) . 

)١(‏ في الزبور الرابع والثلاثين هكذا ٠١‏ : (فإن عيني الرب إلى الأبرار ومسامعه إلى 
صراخحهم) ۱۷ (أولئك الذين صرخوا فاستجاب هم ونجاهم من جميع أضرارهم) ۱۸ (فإن 
الرب قريب من منكسري القلب وخلص متواضعي الروح) . 

وفي الزبور الثاني والعشرين هكذا ١‏ : (إهي إهي لاذا تركتني بعيداً عن خحلاصي وكلام 
صراخحي) ۲ (إهي إهي إني في النهار أدعو وأنت لاتستجيب وفي الليل ولاسكوت لي) . 

الآية السادسة والأربعون من الباب السابع والعشرين من انجيل متى هكذا : (ونحو 
الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني أي : امي إهي لاذا 
تركتني) أما كان داود وعيسى عليه السلام من الأبرار ومنكسري القلوب ومتواضعي الروح 
فلم ترکھ) ولم يسمع صراخحه) ؟! 

)۳١(‏ الآية الثالثة عشرة من الباب التاسع والعشرين من كتاب أرمياء هكذا : (تطلبونني 
وتجدونني إذا طلبتموني بكل قلبكم) والآية الثالثة من الباب الثالث والعشرين من كتاب أيوب 
هكذا : (من يعطيني أن أعرف فأجده وأستطيع البلوغ إلى مجلسه) . 

وقد شهد الله في حق أيوب أنه صالح مستقيم » خائف من الله » بعيد من السوء » كا هو 
مصرح به في الباب الأول والثاني من كتابه » فهذا المقدس لم بحصل له علم طريق وجدان الله 
فضلا عن وجدانه . 

(۳۷) في الآية الرابعة من الباب العشرين من سفر الخروج هكذا : (لاتتخذ لك صورة 
ولا تمثيلا من كل ما في السماء وما في الأرض وما في الماء من تحت الأرض) والآية الثامنة عشرة 
من الباب الخامس والعشرين من السفر المذكور هكذا : (وأصنع كاروبين من ذهب سبيك 
تجعل على كل جانبي الخشاء) . 


00 


(۳۸) الآية السادسة من رسالة بوذا هكذا : (والملائكة الذين لم بحفظوا رياستهم بل 
تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام) . 

فعلم منها أن الشياطين مربوطة بقيود عظيمة إلى يوم القيامة » ويعلم من الباب الأول 
والثاني من كتاب أيوب أن الشيطان ليس بقيد بل هو مطلق ويحضر عند الله . 

(۳۹) في الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الثانية لبطرس هكذا : (أن الله م يشفق . 
وفي الباب الرابع من انجيل متى أن الشيطان جرب عيسى عليه السلام . 

)٤٠١(‏ الآية الرابعة في الزبور التسعين هكذا : (فإن ألف سنة لديك كالأمس الغابر 
وکهجیع من الليل) والآية الثامنة من الباب الثالث من الرسالة الثانية لبطرس هكذا : (إن 
يوماً واحداً عند الرب كألف سنة » وألف سنة كيوم واحد) ومع ذلك قال في الآية السادسة 
عشرة من الباب التاسع من سفر التكوين هكذا : (ویکون القوس في الغمام > وأراه وأذكر 
الميثاق الأبدي الذي قام بين الله وبين كل نفس حية من كل ذي جسد هو على الأرض) . 

على أن كون القوس علامة العهد لايحسن » لأن القوس لا يكون في كل غمام بل في قليل 
من أوقات الغمام > وهو وقت رقة الخمام غالاً »> وهذا الوقت لايكون وا لكثرة الأمطار 
التى مخاف منها الطوفان » فلا تحصل العلامة وقت الحاجة إليها بل وقت الاستغناء عنها . 

)٤١(‏ في الآية العشرين من الباب الثالث والثلاثين من سفر الخروج قول الله في خحطاب 
موسى عليه السلام هكذا : (إنك لاتقدر على النظر إلى وجهي لأنه لايراني بشر فيحيا) وفي 
الآية الثلاثين من الباب الثاني والثلائين من سفر التكوين قول يعقوب عليه السلام هكذا : 
(رأیت الله ونيا لوجه وتخلصت نفسي) . 

فرأى يعقوب عليه السلام الله وجهاً لوجه وبقي حياً » وني القصة التي وقع فيها هذا القول 
أ ارق اها ل 

الأول . ذكر المصارعة بين الله وبين يعقوب . 

والثاني : کونہا عمتدة 0 طلوع الفجر : 

والثالث : أنه لم يقو أحدهما بالآخر . 

والرابع : أن الله لم يقدر أن ينطلق بذاته › فقال : أطلقني . 


— ٤٦٦ = 


والخامس : أن يعقوب لم يطلقه إلا بعوض » وهو أن يبارکه . 

والسادس : أن الله سأله عن اسمه فعلم أنه ما كان يعلم اسمه . 

)٤۲(‏ الأية الثانية عشرة من الباب الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : (الله لم ينظره 
أحد قط) وي الباب الرابع والعشرين من سفر الخروج هكذا 4 (وصعد موسی وهارون 
وناداب وأبيهو وسبعون رجلا من شيوخ اسرائيل ٠١‏ ونظروا إلى إله إسرائيل وتحت رجليه 
مثل الحجر السمانجوني › وکمثل لون الساء ونور ظاهر ١١‏ فلم یبسط يده على شیوخ 

فموسى وهارون والمشايخ السبعون عليهم السلام قد أبصروا الله وأكلوا وشربوا معه » 

قول َ أولا إن الحملة الأخيرة بحسب الظاهر تدل على أنهم أكلوا الله وشربوه ¢« لکن 
المقصود لعله مافهمه المعترضون . 

وثانياً : أن إله بني إسرائيل (والعياذ باله) كان على صورة آهة مشركى اند » مثل : 
رامجند روكرشن » لأن ألواہم على ماصرح به في كتبهم على لون السماء . 

)٤۳(‏ في الآية السادسة عشرة من الباب السادس من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 
هكذا : (الذي لم يره أحد من الناس ولايقدر أن يراه) وفي الباب الرابع من المشاهدات أن 
يوحنا رآه جالسأً على العرش » وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق . 

)٤٤(‏ الآية السابعة والثلاثون من الباب الخامس من إنجيل يوحنا قول يسوع في خطاب 
اليهود هكذا : (لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته) . 

وقد علمت حال رؤ ية الله في المثال السابق » بقي حال سماع صوته . 

في الآية الرابعة والعشرين من الباب الخامس من سفر الاستثناء هكذا : (قد أرانا الرب 
إهنا ده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النہار) . 

)٤٠(‏ في الآية الرابعة والعشرين من الباب الرابع من انجيل يوحنا هكذا : (الله روح) 
وفي الآية التاسعة والثلاثين من الباب الرابع والعشرين من انجيل لوقا هكذا : (أن الروح 
لیس له لحم وعظام) ويعلم من هاتین العبارتین ان الله ليس له لحم وعظام » وقد ثبت له في 
كتبهم كل عضو من الرأس إلى الرجل » ونقلوا أمثلة لإثبات هذه الأعضاء وقد عرفتها في 
مقدمة الباب الرامع 


— ۷ 


ثم قالوا استهزاء : (لم يعلم إلى الآن أنه بستاني أم بناء » أو خزاف » أو خياط » أو 
جراح » أو حلاق » أو قابلة » أو جزار » أو فلاح » أو تاجر » أو غيره لأن أقوال كتبهم 


مضطربة) 
في الآية الثامنة من الباب الثامن من سفر التكوين هكذا : (وغرس الرب الإله فردوس 


وکذا يعلم من الآية التاسعة من الباب الحادي والأربعين من كتاب أشعيا » وفي الآية 
الخامسة والثلاثين من الباب الثاني من سفر صموئيل الأول هكذا : (وبنى له بيتاً أميناً) وهكذا 
في الآية ١١‏ و ۲۷ من الباب السابع من سفر صموئيل الثاني > و الآية ۳۸ من الباب الحادي 
عشر من سفر الملوك الأول » والآية الأولى من الزبور ١١۷‏ ويعلم من هذه الآيات أنه بناء 

والآية الثامنة من الباب الرابع والستين من كتاب أشعيا هكذا : (والآن يارب أنت أبونا » 

والآية الحادية والعشرون من الباب الثالث من سفر التكوين ھکذا : (وصنع الرب الإله 
لآدم وزوجته ثيابا من جلود وألبسها) فيعلم أنه خياط . 

وني الآية ٠١‏ من الباب الثلاثين من كتاب أشعيا هكذا : (أشفي جرحك فيعلم أنه 

والآية العشرون من الباب السابع من كتاب أشعيا هكذا : (في ذلك اليوم يحلق الرب 
بموسى مستنكراً في أولئك الذين هم عبروا النهر بملك الآثوريين الرأس وأوبار الرجلين 
واللحية كلها) فيعلم أنه حلاق . 

ويعلم من الاآية ١‏ من الباب التاسع والعشرين والآية ۲۲ من الباب الثلائين من سفر 
التكوين أنه قابلة » وقد مر نقلها عن قريب في بيان الاخحتلاف الثامن والعشرين . 

والآية السادسة من الباب الرابع والثلاثين من كتاب أشعيا هكذا : (سيف الرب امتلاً 
دماً سمن من شحم من دم الخرفان والتيوس من دم الكباش المعلوفة) فيعلم أنه جزار . 

والآية الخامسة عشرة من الباب الحادي والأربعين من كتاب أشعيا هكذا : (هاجعلتك 
مثل البكرات الحدد التي للعجلة شبه المناشير التق تدوس » فتدوس الحبال وتسحق الآكام 
وتصنعهم مثل التراب) فيعلم انه فلاح . 


— ۸ 


وفي الآية الثامنة من الباب الثالث من كتاب يوئيل هكذا : ( وأبيع بنيكم وبناتكم في 
يدي بني ہودا) فيعلم انه تاجر . 

وي الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع والخمسين من كتاب أشعيا هكذا 1 (يتعلم جمیع 

ويعلم من الباب الثاني والثلاثين من سفر التكوين أنه مصارع . 

)٤١(‏ الآية التاسعة من الباب الثاني والعشرين من سفر صموئيل الثاني هكذا : (ارتفع 
دخان من أنفه » والتهبت النار من فمه تأكل » والجمر اشتعل منها) . 

والآية العاشرة من الباب السابع والثلاثين من كتاب أيوب هكذا : (يكون الثلج من نفس 
الله وجمد الماء السائل) : 

(€۷) الآية الثانية عشرة من الباب الخامس من کتاب هوشع هکذا : (وانا مثل السوس 
لأفرام « ومثل الدودة ليت ہوذا) ت 

والآية السابعة من الباب الثالث عشر من الكتاب المذكور هكذا : (وأنا أكون هم مثل 
أسد ¢ مثل نمر ¢ في طریق الآثوريين) فتارة مثل السوس والدودة وتارة مثل الأسد والنمر 

)٠۸(‏ الآية العاشرة من الباب الثالث من مرائي أرمياء » هكذا : (دباً راصداً صار لي 
أسداً في الخفية) . 

والآية الحادية عشرة من الباب الأربعين من كتاب أشعيا هكذا : (مثل الراعي هو يرعى 
قطيعه) الخ . . . فتأرة مثل الدب والأسد » وتارة کالراعي 2 

)٤4(‏ في الآية الثالثة من الباب الخامس عشر من سفر الخروج هكذا : (الرب مثل الرجل 
المقاتل) وفي الآية العشرين من الباب الثالث عشر من الرسالة العبرانية هكذا : (وإله 
السلام) . 

)٠١(‏ في الأية الثامنة من الباب الرابع لیوحنا هکذا : (الله حبة) والآية الخامسة من الباب 
الحادي والعشرين من كتاب أرمياء هذا : (وأنا أغلبكم بيد نمدودة ¢ وبذراع قوية »> وبزجر 
وبغخضب وبسخط شدید) . 

ولاوصلت النوبة إلى الخمسين أكتفي في نقل هذه الاختلافات على هذا القدر خوفاً من 
التطويل » فمن شاء أزيد منه فليتصفح كتب المعترضين المذكورين جد فيها اختلافات 
أخرى . 


— ۹ 


والآية الخامسة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر الاستثناء هكذا : (وإن كانت 
لرجل امرأتان الواحدة عبوبة والأخرى مبخوضة) الخ . 

والآية السابعة والعشرون من الباب التاسع من كتاب يوشع هكذا : (وفرض عليهم) أي 
أهل جبعون اليوم (أن يكونوا في خدمة الشعب بأسره » وخدمة مذبح الرب معحطبين حطباً 
ومستقين ماء في الموضع الذي بختاره الرب ) . 

وني الباب السادس والخمسين من كتاب أشعيا هكذا : (يقول الرب للخصيين الذين 
محفظون سبوتي » ويختارون ما انا شئته » ويسکون بعهدي » أعطيهم في بيتي وي حيطافي 
موضعاً واسًا أفضل من البنين والبنات » أعطيهم اسًا أبدياً لا يبيد) يعلم من هذه الآيات ان 
الله مجوز لتزوج زوجتين » واجد القوم في العبودية والرق » وراض عن الخصيين . 

وهذه الأشياء كلها مذمومة عند الانكليز شرعاً أو عقلاً » والاية الخامسة والعشرون من 
الباب الأول من الرسالة الأولى إلى أهل قورنثيوس هكذا : (لأن جهالة الله أحكم من الناس 
وضعف الله أقوى من الناس) . 

والاية التاسعة من الباب الرابع عشر من کتاب حزقیال هکذا : (والنبي إذا ضل وتكلم 
بكلام فأنا الرب أضللت ذلك النبي) الخ . . . ويعلم من هاتين الآيتين جهل الله وإضلاله 

وقال جان كلارك الملحد بعد ما نقل بعض الأقوال المنقولة فيم قبل : (إن إله بني إسرائيل 
هذا ليس قائلً ظالاً كاذباً أحمق مضل فقط » بل هو نار محرقة أيضأً » كا قال بولس في الآية 
التاسعة والعشرين من الباب الثاني عشر من الرسالة العبرانية : « إهنا نار أكلة والوقوع في 
يدي هذا الإله خيف » وكا قال بولس في الآية الحادية والثلاثين من الباب العاشر من الرسالة 
العبرانية : « خيف هو الوقوع في يدي الله الحى » فتحصيل الحرية من رقية مثل هذا الإله 
بالعجلة المقدورة أحسن > لأنه إذا لم ينج ابنه الوحيد فمن يرجو منه الرحة واللطف ¢ وهذا 
الإله الذي تحكم هذه الكتب أنه إله ليس بقابل أن يعتمد عليه » بل هو شي ء غير حقق جامع 
للأضداد والأوهام مضل أنبيائه) انتهى . 

فانظروا إلى أبناء صنف القسيسين إلى أين وصلت نوبتهم ؟ وليعلم أن اعتراضاتهم على ما 
وقع في تراجمهم الانكليزية وغيرها » فإن وجد الناظر في بيان عدد الآية أو في بعض المضامين 
ما يخالف الترحمة العربية » فهو لأجل اختلاف التراجم . 


— ۷۹ 


يي جات وة محمد صلی الله عليه ولم 
٠‏ ودفنتع مطحاعن القىتيسين 
وهو مشتمل على 


— ٤۷۱ 


الفصبل الأول 
ق إثبات نښۆته صای الته عليه وسم 
وفيه ستة مسالك 

المسلك الأول : آنه ظهرت معجزات كثيرة عل يده بي » أذكر نبذاً منها في هذا المسلك 
من القرآن والأحاديث الصحيحة بحذف الإإسناد » وأوردها في نوعين - وقد عرفت في الفصل 
الثالث من الباب الخامس على أتم تفصيل أنه لاشناعة عقلاً ونقلاً في اعتبار الروايات اللسانية 
المشتملة على شروط الرواية المعتبرة عند علمائنا رحمهم الله تعالى - 

(أما النوع الأول) : ففي بيان إخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلة » أما الماضية › 
فكقصص الأنبياء عليهم السلام » وقصص الأمم البالية من غير سماع من أحد » ولا تلقن 
من كتاب » كا عرفت في الأمر الرابع من الفصل الأول من الباب الخامس » وقد أشير إليه 
بقوله تعالى : « لَك من أَنبءِ الْعَيْب ُوحيها إلَْكَ مَاكَنْتَ تَعْلَمُهُا نت وَلاقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ 
هذا 4 (هود : )٤٩‏ 

والمخالفة التي وقعت بين القرآن وكتب أهل الكتاب في بيان بعض هذه القصص » فقد 
عرفت حاهما في الفصل الثاني من الباب الخامس في جواب الشبهة الثانية » وأما المستقبلة 
فكثيرة » عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : (قام فينا مقاماً فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك 
إلى قيام الساعة إلا حدثه » حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي هؤلاء › 
ونه ليكون منه الشيء فأعرفه وأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رأه 
عرفه) (البخاری ومسلم) 

وقد عرفت في الأمر الثالث من الفصل الأول من الباب الخامس اثنين وعشرين خبرا من 
الأحبار المندرجة في القرآن » وقال الله تعالى : ام حم أن تذخلوا انه وَلَمُا يكم 
مل الَذِينَ خَلَوا من بكم مَسَتهم الَْاسَاءُ وَالصَرَاء ولوا حى يَقُولَ آلرَسُولُ والَذِينَ 
آمتوا مَعَهُ مَتَى صر الله ألا إِنُ صر الله قَرِيبٌ ‏ (البقرة : )١٠١‏ فوعد الله المسلمين في هذا 
القول بأنہم یزلزلون حت يستيقنوه ويستنصروه ؛ وقال lT‏ : (سيشتد الأمر 
باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم) وقال أيضا : (إن الأحزاب سائرون إليكم 
تسعاً أو عشرأً) فجاء الأحزاب كا وعد الله ورسوله » وكانوا عشرة آلاف » وحاصروا 
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المسلمين وحاربوهم محاربة شديدة إلى مدة شهر » وكان المسلمون في غاية الضيق والشدة 
والرعب » وقالوا : هذا ماوعدنا الله ورسوله » وأيقنوا بالجنة والنصر » كا أخبر الله تعالى 
بقوله : « وَلَمّا رَأى اَلْمُوْمنِوْنَ أَلَأحرَات قالوا هَذَا مَاوَعَدَتا الله وَرَسُولهُ وَصَدَقَ الله 
وَرَسولَهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَاناً وَتَسَلِيماً 4 (الأحزاب : ۲۲) 

وقد خرج أئمة الحديث رضي الله عنهم : 
1 ان النبي ي أخبر الصحابة بفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق . 
۲ _- وأن الأمن يظهر حتى ترحل المرأة من الحيرة إلى مكة لاتخاف إلا الله 
۴۳ وأن خیبر تفتح على يد علي رضي الله عنه في غد يومه . 
-٤‏ وام يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم . 
_٥‏ وأن بنات فارس تخدمهم . 

وهذه الأمور كلها وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم كا أخبر . 
٠‏ وأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة . 
۷- وأن فارس نطحة أو نطحتان ثم لافارس بعد هذا أبداً » والروم ذات قرون » كلا 
هلك قرن خلف مكانه قرن » أهل صخر وبحر » هيهات آخر الدهر » والمراد بالروم الفرنج 
والنصارى » وكان كا أخبر » مابقي من سلطنة الفرس أثر ما بخلاف الروم » فإن سلطنتهم 
وإن زالت عن الشام في عهد خلافة عمر رضي الله عنه » وانهزم هرقل من الشام إلى أقصى 
بلاده » لكن لم تزل سلطنتهم بالكلية بل كلها هلك قرن خلفه قرن خر . 
۸- (وأن الله زو لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربا وسيبلغ ملك آمتي مازوي لي منہا) 
والمعنى : جمع الله لي الأرض مرة واحدة » بتقريب بعيدها إلى قريبها » حتى اطلعت على 
مافيها » وستفتحها أمتي جزءاً فجزءاً حتى تملك جيع أجزائها » ولأجل تقييدها بجشارقها 
ومغارما انتشرت ملته في المشارق والمغارب ما بين أرض اهند التي هي أقصى المشرق إلى بحر 
طنجة الذي في أقصى المغرب . ولم تنتشر في الجنوب والشمال مثل انتشارها في المشرق 
والمغرب » ولعل في إتيانب] بلفظ الجحمع » وفي تقديم المشارق » إياء إلى ماهنا لك » وإلى 
ظهور كثرة العلماء منه| بالنسبة إلى غيرهما » وأن علماء المشرق أكثر وأظهر من علاء المخرب . 
۹ (وانه لايزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة) وني حديث أخر رواية 
أي أمامة : (لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم آمر الله وهم كذلك › 
وقيل : يارسول الله وأين هم ؟ قال : ببيت المقدس) والمراد عند جمهور العلاء بأهل 
الغرب : أهل اشام > لأنه غرب الحجاز بدلالة رواية : وهم بالشام . 
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-٠‏ وأن الفتن لاتظهر مادام عمر حياً » وکان کا أخبر » وكان عمر رضي الله عنه سد 
باب الفتنة . 

. وأن المهدي رضى الله عنه يظهر‎ -١ 

۲ وأن عيسى عليه السلام ينزل . 

۳- وأن الدجال يخرج > وهذه الأمور الثلاثة ستظهر إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 
SL‏ وأن أشقى الآخرين من يصبغ هذه من هذه » يعني لحية علي من دم رأسه » يعني : 
يقتله » وما رضي الله عنہا استشهدا كا أخبر . 

. وأن عماراً تقتله الفئة الباغية » فقتله أصحاب معاوية‎ - ۱١ 

۷ روأن الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً بعد ذلك) فكانت 
الخلافة الحقة كذلك بمضى مدة خلافة الحسن بن على رضي الله عنما » لأن خلافة أي بكر 
رضي الله عنه كانت سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوماً > وخلافة عمر رضي الله عنه عشر 
سنين وستة أشهر وأربعة أيام » وخلافة عثمان رضي الله عنه إحدى عشرة سنة وأحد عشر 
شهراً وثمانية عشر يوماً > وخلافة علي رضي الله عنه أربع سنين وعشرة أشهر وتسعة أيام » 
وبتمامها خلافة الحسن رضى الله عنه . 

۸- وأن هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش » والمراد : يزيد وبنو مروان . 
۹- وأن الأنصار يفلون حتى يكونوا كالملح في الطعام » فلم يزل أمرهم يتفرق حت م يبق 
هم جماعة › ووقع کا أخبر . 

. وأنه يكون في ثقيف : كذاب ومبير » أي : مهلك » فرأوهما : المختار والحجاج‎ ١ 
وأن الموتتين ¢ آي الوباء والطاعون ¢ یکون بعد فتح بیت المقدس ¢ وکان هذا‎ 0 
الوباء في خلافة عمر رضي الله عنه بعمواس من قرى بيت المقدس » وبا كان عسكره وهو‎ 
. أول طاعون وقع في الإسلام » مات به سبعون ألفاً في ثلاثة أيام‎ 

۲- وأہم يغزون في البحر » كالملوك على الأسرة » ففي الصحيحين : (كان رسول 
الله اة يدخحل على أم حرام بنت ملحان من خالات النبي ية من الرضاع » وكانت تحت 
عبادة بن الصامت » فدخل عليها يوماً فأطعمته » ثم جلست تفلي رأسه فنام » ثم استيقظ 
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يضحك » فقالت : مم تضحك ؟ قال : ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله » 
يركبون ثبج هذا البحر » ملوكاً على الأسرة أو كالملوك على الأسرة » فقالت : ادع الله أن 
يجعلني منهم : فقال : أنت من الأولين) فركبت البحر في زمن معاوية » فصرعت عن دابتها 
بعد خروجها منه فهلکت . 
۴۳ وأن الإيان لو كان منوطاً بالثريا لناله رجال من أبناء فارس » وفيه إشارة إلى الإمام 
الأعظم أبي حنيفة الكوفي رحه الله تعالى أيضاً . 
٤‏ _ وأن فاطمة أول أهله لحوقاً به » فماتت رضى الله عنها بعدستة أشهر من وفاته يي . 
_ (وأن بني هذا) أي : الحسن بن علي رضي الله عن (سيد وسيصلح الله به بين فئتين 
۹ ون آباذر یعیش وحیدا » ووت وحیداً » فکان کا أخبر . 
۷ _- (وأن اسر ع أزواجه لحوقاً به أطوهن يداً) فکانت زينب بنت جحش رضي الله عنها 
أسرعهن لحوقاً به لطول يدها بالصدقة . 
۸ - (وأن الحسين بن علي رضي الله عنما يقتل بالطفٌ) مكان بناحية الكوفة على شط نهر 
الفرات » والآن اشتهر بكر بلاء » فاستشهد الحسين رضي الله عنه في الطف كا أخبر . 
٩۹‏ - وقال لسراقة بن جعشم : كيف بك إذا لست سواري كسرى ؟ فلا أيِيّ بهما عمر 
رضى الله عنه ألبسهما إياه » وقال : الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة . 
٠‏ وقال لخالد رضى الله عنه حين وجهه لأكيدر : إنك تجده يصيد البقر » فکان كا 
أخبر . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين : (أن رسول الله َي قال : لاتقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضي ء ها أعناق الإبل ببصرى) . 

وقد حرجت نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة » وكان ابتداؤ ها يوم الأحد مستهل 
حهمادى الآخرة سنة أربع وخسين وستمائة للهجرة )٠٠٤(‏ » وكانت خفيفة إلى ليلة الثلاثاء 
بيومها » ٿم ظهرت ظهوراً اشترك فيه الخاص والعام » ولعدم ظهورها ظهورا معتدا إلى يوم 
الثلاثاء خحفي عن بعضهم > وقال : ابتداؤ ها کان ثالث الشهر » وفي يوم الأربعاء ظهرت 
ورا ددا وعدت بح کها واضط رت الارن جح غلاب ارقت الأصرات 


— ٤۷٦ 


لخالقها » ودامت آثار الحركة حتى أيقن أهل المدينة بوقوع اللاك » وزلزلوا زلزالاً » فلا كان 
يوم الجمعة نصف النهار ثار في الجو دخان متراكم » أمره متفاقم » ثم شاع النار وعلا حقى 
عشى الأبصار » فسكنت بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة » رى في صورة البلد العظيم 
عليها سور حيط عليه شراريف » كشراريف الحصون وأ براج وماذن .» ویری رجال یقودونہا 
لاتمر على جبل إلا دكته وأذابته » ويخرج من مجموع ذلك : نهر حمر ونهر أزرق له دوي کدوي 
الرعد يأخذ الصخور والحبال بين يديه . 


وکان يأتي المدينة ببركة النبي بيا نسيم بارد » وكان انطفاؤ ها في السابع والعشرين من 
شهر رجب ليلة الإسراء والمعراج » وللشيخ قطب الدين القسطلاني تأليف في بيان حال هذه 
النار سماه « حمل الإججاز في الإعجاز بنار الحجاز » فهذا الخبر من الأخبار العظيمة أيضاً لأن 
النبي اة أخبر بخروج هذه النار قبل ظهورها بمقدار ستمائة وخمسين سنة تقريباً » وكتب في 
البخاري قبل ظهورها بمقدار أربعمائة سنة تقريبا » وصحيح البخاري في غاية درجة القبول 
من زمان التأليف إلى هذا الحين حتى أخذ تسعون ألف رجل سنده من الإمام رهه الله بلا 
واسطة في مدة حياته » فلا جال لعناد معاند في تكذيب هذا الخبر الصريح الصادق . 


وروی مسلم في کتاب الفتن » من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه في أمر الدجال من 
طریق أن فاده عن سو تن ار قال : هاجت ريح حراء بالكوفة فجاء رجل ليس له 
هجيري » فقال : ألا ياعبد الله بن مسعود جاءت الساعة » قال : فقعد وكان متكئاً » 
فقال :إن الساعة لاتقوم حتى لايقسم ميراث ولايفرح بغنيمة » ثم قال بيده هكذا ونحاها 
نحو الشام . 

فقال : عدو يجتمعون لأهل الشام ويجتمع هم أهل الشام » قلت : الروم يعني ٠‏ قال : 

> ويكون عند ذلك القتال ردة شديدة أي هزية » فيشترط المسلمون شرطة الموت 
E‏ فيقتتلون حتی يحجز بينم الليل » فيبقى هؤلاء كل غير غالب وتفنى 
الشرطة » ثم يشترط المسلمون شرطة الموت لاترجع إلا غالبة » فيقتتلون حى يجحجز بينهم 
الليل » فيبقى هؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة » ثم يشترط المسلمون شرطة الموت لا 
ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يسوا فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة » 
فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم » أي : الروم . 
فيقتتلون مقتلة » إما قال : لا يرى مثلها» وإما قال : لم ير مثلها حتى إن الطائر ليمر 


— ۷۷ 


بجنباتيم فا يخلفهم حتى يخر ميتاً » فيتعاد بنو الأب » كانوا مائة فلايجدون بقي منهم إلا 
الرجل الواحد» فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم . 

فبينا هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك » فجاءهم الصريخ أن الدجال قد 
خلفهم في ذرارم »› فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون » الحديث . . عصمنا الله من فتنة 
الدجال . 

واعلم أن علماء البروتستنت على ماهو عادتم يغلطون العوام باعتراضات مموهة على 
الاخحبارات المستقبلة المندرجة في القرآن والحديث » فأنقل ههنا بعض الإخبارات المنسوبة إلى 
الأنبياء الإسرائيلية عليهم السلام عن كتبهم المقدسة » ليعلم اللخاطب أن اعتراضاتهم 
ليست بشيء » ولیس غرضي سوء الاعتقاد في أقوال الأنبياء عليهم السلام » لأنها ليست 
بثابتة الإسناد إليهم ثبوتاً قطعياً » بل حكمها حكم الروايات الضعيفة المروية بروايات 
الآحاد » فالغلط منها ليس بقوهم يقيناً > والاعتراض عليه حق » فأقول : 

الأول : الخبر المنقول في الباب السادس من سفر التكوين . 

والثاني : الخبر المنقول في الآية الثامنة من الباب السابع من كتاب أشعيا . . 

والثالث : الخبر المنقول في الباب التاسع والعشرين من كتاب أرمياء . 

والرابع : الخبر المندرج في الباب السادس والعشرين من كتاب حزقيال . 

والخامس : الخبر المندرج في الباب الثامن من كتاب دانيال . 

والسادس : الخبر المندرج في الباب التاسع من الكتاب المذكور . 

والسابع : الخبر المندرج في الباب الثاني عشر من الكتاب المذكور . 

والثامن : الخبر المندرج في الباب السابع من سفر صموئيل الثاني . 

والتاسع : الخبر المندرج في الآية ۳۹ و ٤٠‏ من الباب الثاني عشر من إنجيل متى . 

والعاشر : الخبر المندرج في الآية السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من الباب 
السادس عشر من انجيل متى . 

والحادي عشر : الخبر المندرج في الباب الرابع والعشرين من انجيل متى . 

والثاني عشر : الخبر المندرج في الباب العاشر من انجيل متى . 

وكلها غلط ك| عرفت هذه الأمور في الباب الأول » فإن أراد أحد منهم أن يعترض على 
إخباره من الإخبارات المستقبلة المندرجة في القرآن والحديث » فعليه أن يبين أولأ صحة هذه 
الإخبارات المندرجة في كتبهم التي أشرت إليها الآن ثم يعترض . 


— CVA = 


وأما النوع الثاني : ففي الأفعال التي ظهرت منه عليه الصلاة والسلام على خلاف 
العادة » وهي تزيد على ألف » وأكتفي على ذكر أربعين : 

١‏ قال الته تعالى في سورة بني إسرائيل : ظ مبان الْذِي أُسْرَّى بِعَيْدِهِ لَْلا مِنَ 
المَسجد اَلْخَرَّام إلى آلْمَسْجد ألأفصى الذي بَارَكنا حَولَهُ ليره من آيايًا) (الآية )٠:‏ 
فهذه الآية والأحاديث الصحيحة تذل على أن المعراج كان في اليقظة بالجسد » أما 
دلالة الأحاديث ففي غاية الظهور . وأما دلالة الآية فلأن لفظ العبد يطلق على 

الجسد والروح > قال الته تعالى : ارايت آلذِي يهى عَبْداً إذا صلّى 4 (العلق : 
وقال أيضاً في سورة الجن : e‏ 
(الأية : )١١‏ 

ولاشك أن المراد في الموضعين من العبد : مجموع الروح والجسد » فكذا المراد بالعبد 
ههنا » ولأن الكفار استبعدوا هذا المعراج وأنكروه » وارتد بسماعه ضعفاء المسلمين وافتتنوا 
به » فلو لم يكن المعراج بالجسد وفي اليقظة لما كان سببا لاستبعاد الكفار وإنكارهم وارتداد 
ضعفاء المسلمين وافتتانہم » إذ مثل هذا في المنامات لايعد من المحال » ولايستبعد ولاينكر » 
ألا ترى أن أحدأً لو ادعى أنه سار في نومه مرة في الشرق ومرة في الغرب . 

وهو لم يتحول عن مكانه ولم تتبدل حاله الأولى » لم ينكره أحد ولم يستبعد » ولا استحالة 

أما عقلا : فلأن خالق العام قادر على كل الممكنات » وحصول الحركة البالغة في السرعة 
إلى هذا الحد في جسد محمد ية ممكن » فوجب كونه تعالى قادرا عليه » وغاية ما في الباب أنه 
خلاف العادة » والمعجزات كلها تكون كذلك . 

وأما نقلاً : فلأن صعود الجسم العنصري إلى الأفلاك ليس بمتنع عند أهل الكتاب . 

قال القسيس وليم اسمث في كتابه المسمى : طريق الأولياء في بيان حال أخنوخ 

الرسول الذي كان قبل ميلاد المسيح بثلاثة لاف وثلاثمائة واثنتين وثمانين سنة هكذا : (ان 
الله نقله حيا إلى السماء لئلا يرى الموت . كا هومرقوم » انه لم يوجد لأن الله نقله فترك الدنيا 
من غير أن يحمل المرض والوجع والألم والموت . ودخل بجسده في ملكوت السماء) انتهى . 

وقوله : كا هو مرقوم » إشارة إلى الآية الرابعة والعشرين من الباب الخامس من سفر 


التكوين . 
وفي الباب الثاني من سفر الملوك الثاني هكذا ١‏ : (وكان لا أراد الرب E‏ 


بعجلة من نار وخيل من نار فاقتربت فيم بينهيا وصعد إيليا بالعجاج إلى السماء) . 


— ۷۹ 


وقال آدم كلارك المفسر في شرح هذا المقام : (لاشك أن إيليا رفع آل اء ان 
کلامه . 


والآية التاسعة عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس هكذا : (ثم الرب بعد ما 
كلمهم ارتفع إلى الساء وجلس عن يين الله) . 

وقال بولس في حال معراجه في الباب الثافي عشر من رسالته الثانية إلى أهل قورنيثوس 
هکذا۲ : (أعرف إنساناً ني المسيح قبل أربع عشرة سنة » أفي الجسد لست أعلم آم خارج 
الجحسد لست أعلم ؟ الله يعلم اخحتطف هذا إلى الساء الثالثة ۳ وأعرف هذا الإنسان أف 
الجسد أم خارج الجسد ؟ لست أعلم » الله يعلم أنه احتطف إلى الفردوس ٤‏ وسمع كلمات 
لاینطق ہا ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بہا) فادعى معراجه إلى الساء الثالثة وإلى الفردوس › 
وبسماع کلمات لاینطق بہا > ولیس لإنسان أن یتکلم بها ٠‏ وقال يوحنا في الباب الرابع من 
المكاشفات ١‏ : (وبعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء > والصوت الأول الذي سمعته 
کبوق يتكلم معي قائلا : اصعد إلى ههنا فأريك مالابد أن يصر بعد هذا ۲ وللوقت صرت 
في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس) . 

فهذا الأمور مسلمة عند المسيحيين » فلا مجال للقسيسين أن يعترضوا على معراج 
النبي بل عقلا أو نقلا ء نعم » يرد عليهم أنه لاوجود للسموات على حكم علم الميثة 
الجديد » فكيف يصدق عندهم أن أخنوخ وإيليا والمسيح عليهم السلام رفعوا إلى السماء » 
وجلس المسيح على يمين الله » واخحتطف مقدسهم إلى السماء الثالثة وإلى الفردوس ؛ وقد 
عرفنا مطهر البابويين وجهتمهم ك] مر في الفضل الثاي من الباب الخامس > لكنا ما عرفنا 
فردوس الملسيحيين أهو على الساء الثالثة الموهومة » كأنياب الأغوال عندهم » أو فوقها أو هو 
عبارة عن جهنم » کا يفهم بملاحظة الإنجيل وكتاب عقائدهم > لأن المسيح قال للسارق 
المصلوب معه وقت الصلب : إنك اليوم تكون معي في الفردوس . 

وهم يصرحون في العقيدة الثالثة من عقائدهم أنه نزل إلى جهنم » فإذا لاحظنا الأمرين 
يعلم أن الفردوس عندهم جهنم . 

قال جواد بن ساباط في البرهان السادس عشر من المقالة الثانية من كتابه : إن القسيس 
كياروس سألني في حضور المترحمين : ماذا يعتقد المسلمون في معراج محمد ب ؟ قلت : إنبم 
يعتقدون أنه من مكة إلى أورشليم ومنه إلى السماء . 


— ۹ 


E O A E e e 
إنه يكن كا أمكن لحسم عيسى عليه السلام . قال القسيس : لم لم تستدل بامتناع الخرق‎ 
والالتئام. على الأفلاك ؟ قلت : استدللت به لكنه أجاب أن)ا مكننان لمحمد ی کا كانا‎ 
مكتن لعببي غل «الساك:‎ 

قال القسیس : ل لم تقل إن عیسى إله له أن يتصرف ما يشاء في مخلوقاته ؟ قلت : قد قلت 
ذلك » لكنه قال : إن الوهية عيسى باطلة لأنه يستحيل أن يطراً على الله علامات العجز » 
كالمضروبية والمصلوبية والموت والدفن . انتهى . 

ونقل بعض الأحياء أن قسيساً في بلد بنارس من بلاد المند كان يقول في بعض المجامعم 
تغليطاً لجهال المسلمين البدويين : كيف تعتقدون المعراج وهو أمر مستبعد » فأجابه مجوسي 
من مجوس اند : إن المعراج ليس بأشد استبعادا من كون العذراء حاملة من غير زوج » فلو 
كان مطلق الأمر المستبعد كاذباً فهذا أيضاً يكون كاذباً فكيف تعتقدونه ؟ فبهت القسيس . 


۲ - قال الله تعالى  :‏ أربت آلسَاعَة وَانشق ألْقَمَرٌ وَإِنْ يروا ية يُعْرضوا وَيَقَولُوا خر 
مستمرٌ ‏ (القمر : ١‏ - ۲) أخبر الله بوقوع الإنشقاق بلفظ الماضي » فيجب تحققه » وحمله 
على معنى : سينشق » بعيد لأربعة أوجه : 

الأول : أن قراءة حذيفة : وقد انشق القمر » وهي صريحة في الزمان الماضي » والأصل 
توافق القراءتين . 

والثاني : أن الته أخبر بإعراضهم عن آياته » والإعراض الحقيقي عنها لايتصور قبل 
وقوعها . 

والثالث : أن المفسرين المشهورين صرحوا بأن انشق بمعناه » وردوا قول من قال بمعفى : 

والرابع : أن الأحاديث الصحيحة تدل على وقوعه قطعاً » ولذلك قال شارح المواقف : 
(وهذا متواتر قد رواه جع كثر من الصحابة > کابن مسعود وغیره) انتهی کلامه . 

وقال_العلامة أبو نصر عبد الوهاب بن الإمام علي بن عبد الكافي بن تمام الأنصاري 
السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب في الأصول : (والصحيح عندي أن انشقاق القمر 
متواتر منصوص عليه في القران » مروي في الصحيحين وغيرما) انتهى كلامه . 


— ٤۸۱ 


وأقوی شبهات المنكرين أن الأجرام العلوية لا يتأت فيها الخرق والالتئام » وأن هذا 
الانشقاق لو وقع لم يخف على أهل الأرض كلهم ٠‏ ولنقله مؤرخو العام . 

وات هه اة فة دا فا وعقا و اما قان فل وها 

الوجه الأول : إن حادثة طوفان نوح عليه السلام كانت متدة إلى سنة » وفني فيه كل ذي 
حياة من الطيور والبهائم والحشرات والإنسان غير أهل السفينة » وما نجا من الإنسان غير 
ثمانية أشخاص على ما هو مصرح به في الباب السابع والثامن من سفر التكوين . 

وفي الآية العشرين من الباب الثالث من الرسالة الأولى لبطرس هكذا : رفي أيام نوح إذ 
كان الفلك يبنى الذي فيه خحلص قليلون » أي : ثمانية أنفس بالماء) . 

والآية الخامسة من الباب الثاني من رسالته الثانية هكذا : (ولم يشفق على العام القديم » 
بل إنغا حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عام الفجار) وما مضت على هذه الحادثة 
مدة إلى هذا اليوم على زعم أهل الكتاب إلامقدار أربعة الاف ومائتين واثنتي عشرة سنة 
شمسية » ولا يوجد هذا الحال في تواريخ مشركي اند وكتبهم » وهم ينكرون هذا الأمر 
إنكارا بليغا » ويستهزىء به علماؤ هم كافة » ويقولون : لو قطع النظر عن الزمان السالف 
ونظر إلى زمان كرشن الأوتار » الذي كان قبل هذا اليوم بمقدار أربعة الاف وتسعمائة وستين 
سنة على شهادة كتبهم » لا جال لصحة هذه الحادثة العامة » لأن الأمصار العظيمة الكثيرة 
من ذلك العهد إلى هذا الحين مخمورة » وثبت بشهادة تواريخهم أنه يوجد من ذلك العهد إلى 
هذا الحين في إقليم الهند مليونات كثيرة في كل زمان من الأزمنة » ويدعون أن حال زمان 
كرشن لوجود كثرة التواريخ كحال أمس . 

وقال ابن خلدون في المجلد الثاني من تاريخه : (واعلم أن الفرس واهند لايعرفون 
الطوفان » وبعض الفرس يقولون : كان ببابل فقط) انتهى كلامه بلفظه . 

وقال العلامة تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزي في المجلد 
الأول من كتابه المسمى بكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : (الفرس وسائر 
الملجوس والكلدانيون أهل بابل » واهند وأهل الصين وأصناف الأمم المشرقية ينكرون 
الطوفان » وأقر به بعض الفرس لكنهم قالوا : لم يكن الطوفان بسوى الشام والمغخرب » ولم 
يعم العمران كله » ولا غرق إلا بعض الناس » ولم يجاوز عقبة حلوان » ولا بلغ إلى مالك 
المشرق) انتهى كلامه بلفظه . 
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وأبناء صنف القسيسين ينكرون هذا الطوفان ويستهزئون به » وأنقل كلام جان كلارك 

e O 
(هذا- يعنى : الطوفان - غير صحيح على شهادة علم الفلسفة » وأنا أتعجب ! أمات‎ : 

في ماء هذا الطوفان ؟ 

ولا كان بحكم الآية الخامسة من الباب السادس من سفر التكوين أفكار قلوب الإنسان 
دميمة » فلماذا أبقى الله ثمانية أشخاص ؟ ل لم يخلق الإنسان مرة أخرى بعد إهلاك الكل ؟ 
ولاذا أبقى بضاعته القدية التي بقيت الأفكار الذميمة باقية بسببها ؟ لأن الشجرة الرديئة 
لا تثمر ثمرة جيدة » كا قال متى في الآية السادسة عشرة من الباب السابع » هل يجتنون من 
الشوك عنباً أو من الحسك تيناً ؟. ونوح كان شارب خر » وبهيمة وظالما (والعياذ بالله) . كا 
يفهم من الآية ۲۱ و ٠٠‏ من الباب التاسع من سفر التكوين » فكيف يرجى منه أن يكون 
نسله صالحا ؟ 

وانظروا إنه م يكن صالحاً » كما يظهر من الآية الثانية من الباب الثاني من رسالة بولس إلى 
أهل أفسيس . والآية الثالثة من الباب الثالث من رسالته إلى تيطس » والآية الثالثة من الباب 
الرابع من الرسالة الأولى لبطرس » والآية الخامسة من الزبور الحادي والخمسين) انتهى 
کلامه . 

ثم استهزاً في هذه الصفحة ٩۳‏ استهزاء بليغاً جاوز الحد في إساءة الأدب » فلا أرضى 
بنقل کلامه القبيح . 

الوجه الثاني : في الباب العاشر من كتاب يوشع » على وفق الترجمة العربية المطبوعة سنة 
٤م‏ هکذا : ٠۲‏ (حينئذ تكلم يسوع أمام الرب في اليوم الذي دفع الأموري في يدي بني 
إسرائيل » وقال أمامهم : أيتها الشمس مقابل جبعون » لاتتحركي » والقمر مقابل م 
إيلون) ٠۳‏ ( فوقف الشمس والقمر حت انتقم الشعب من أعدائهم > اليس هذا مكتوباً في 
سفر الأبرار » فوقفت الشمس في كبد الساء ولم تكن تعجل إلى الخروب يوماً تاماً) . 

وفي الباب الرابع من الحصة الثالثة من كتاب تحقيق الدين الحق » المطبوع سنة ١٤۱۸م‏ في 
الصفحة ۳٠۲‏ هكذا : (ما غربت الشمس بدعاء يوشع إلى أربع وعشرين ساعة) انتهى 
کلامه . 
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وهذه الحادثة عظيمة » وكانت على زعم المسيحيين قبل ميلاد المسيح بألف وأربعمائة 
وخمسين سنة » فلو وقعت لظهرت على الكل » ولاينع السحاب الغليظ علمه أيضاً » وهو 
ظاهر ولا اخحتلاف في الآفاق . لأنا لوفرضنا أن بعض الأمكنة كان فيها الليل في هذا الوقت 
لأجل الاختلاف فلابد أن تظهر لامتداد ليلهم بقدر أربع وعشرين ساعة . 

وهذه الحادثة العظيمة ليست مكتوبة في كتب تواريخ أهل المند ولا هل الصين ولا 
الفرسن : 

وأنا سمعت من علاء مشركي اند تكذيبها » وهم مجزمون بأنها غلط يقيناً » وأبناء صنف 
القسيسين يكذبونها » ويستهزئون بها » وأوردوا عليها اعتراضات : 

اللاعتراض الأول : إن قول يوشع أيتها الشمس لاتتحركي » وقوله : فوقفت الشمس › 
يدلان على أن الشمس متحركة والأرض ساكنة » وإلا كان عليه أن يقول : أيتها الأرض 
لاتتحر کي > فوقفت الأرض . وهذا الأمر باطل بحكم علم ايئة الحديد الذي يعتمد عليه 
حكاء أوروبا كلهم الآن ويعتقدون ببطلان القديم » لعل يوشع ما كان يعلم هذه الحال » أو 
هذه القصة كاذبة . 

والاعتراض الثاني : إن قوله : فوقفت الشمس في كبد الساء » يدل على أن هذا الوقت 
كان نصف النہار » وهذا خدوش أيضاً بوجوه : أماأولاً : فلأن بني اسرائيل كانوا قتلوا من 
المخالفين ألوفاً وهزموهم > ولا هربوا أمطر الرب عليهم حجارة كباراً من السماء » وكان 
الذين ماتوا بالحجارة أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل » وهذه الأمور حصلت قبل نصف 
النهار على ما هو مصرح به في الباب » فلاوجه لاضطراب يوشع عليه السلام في هذا الوقت » 
لأن المظفرين من بني إسرائيل كانوا كثيرين جداً » وكان الباقون من المخالفين قليلين جدا » 
وكان الباقي من النهار مقدار النصف » فقتلهم قبل الخروب كان في غاية السهولة . 

وأماثانياً : فلأن الوقت لا كان نصف النهار » فكيف رأوا القمر في هذا الوقت » على أن 
توقيفه لغو على قواعد الفلسفة . 

وأماثالثاً : فلأن الوقت لا كان نصف النهار » وكان بنو إسرائيل مشتغلين بالمحاربة 
والاضطراب » وما كان هم شك في المقدار الباقي من النهار » وما كانت الساعات عندهم في 
ذلك الزمان . فكيف علموا أن الشمس قامت على دائرة نصف النهار بمقدار اثنتي عشرة 
ساغة وما سمالت إل هدو الد ة إل حاتف المغرت : 
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والاعتراض الثالث : قال جان كلارك : (إن الله كان وعد أن يع أيام الأرض زدع 
وحصاد » برد وحر » صيف وشتاء » ليل ونہار » لاتهدأ » كا هو مصرح به في الآية الثانية 
والعشرين من الباب الثامن من سفر التكوين » فإذا لم تغرب الشمس إلى المدة المذكورة هدا 
الليل في ذلك الوقت) . 

الوجه الثالث : في الآية الثامنة من الباب الثامن والثلاثين في بيان رجو ع الشمس بمعجزة 
أشعيا هكذا : (فرجعت الشمس عشر درجات في المراقي التي كانت قد انحدرت) 

وهذه الحادثة عظيمة » ولا كانت في النهار فلابد أن تظهر لأكثر أهل العام » وكانت قبل 
میلاد المسيح بسبعمائة وثلاث عشرة سنة شمسية »› وهذه الحادثة ليست مكتوبة في تواريخ 
أهل اند والصين والفرس . وأيضاً يفهم منها حركة الشمس وسكون الأرض » وهذا أيضاً 
باطل على حكم علم اهيئة الحديد . 

على أنا لو قطعنا النظر عن هذا > فنقول : إن ههنا ثلاثة احتمالات » إما أن رجع النهار 
فقط بمقدار عشر درجات . أو الشمس رجعت في الساء بهذا المقدار كا هو الظاهر » أو 
رجعت حركة الأرض من المشرق إلى المغرب ذا المقدار . وهذه الاحتمالات الثلاثة باطلة 
بحكم الفلسفة » وهذه الحوادث الثلاثة مسلمة عند اليهود والنصارى » والحوادث الباقية 
التي أذكرها تختص بالنصارى . 

الوجه الرابع : في الباب السابع والعشرين من انجيل متّى : ١١‏ (وإذا حجاب اليكل 
قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل . والأرض تزلزلت » والصخور تشققت ٥۲‏ والقبور 
تفتحت » وقام كثير من أجسام القديسين الراقدين ٣ه‏ وخرجوا من القبور بعد قيامه » 
ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين) . 

وهذه الحادثة كادبة يقينا » كا عرفت في الفصل الثالث من الباب الأول » ولا توجد في 
تواريخ المخالفين القدية من الرومانيين واليهود » ولم يذكر مرقس ولوقا تشقق الصخور » 
وتفتح القبور » وخحروج كثير من أجساد القديسين ودخوهم في المدينة المقدسة » مع أن ذكرها 
كان أولى من ذكر صراخ عيسى عليه السلام عند الموت الذي قد اتفقا على ذكره » وتشقق 
الصخور من الأمور التي يبقى أثرها بعد الوقوع ‏ والعجب أن متى لم يذكر أمر هؤلاء 
الموتى بعد انبعاثهم لأي الناس ظهروا » وكان اللائق ظهورهم على اليهود وبيلاطس 
ليؤمنوا بعيسى عليه السلام » كما كان اللائق على عيسى عليه السلام أن يظهر على هو لاء 
بعد قيامه من الأموات ليزول الاشتباه » ولايبقى المجال لليهود أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوا 


ن 
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وكذا لم يذكر أن هؤ لاء الموتى بعد الانبعاث رجعوا إلى أجداثهم أو بقوا في الحياة . 

وقال بعض الظرفاء : لعل متى فقط رأى هذه الأمور في المنام . على أنه يفهم من عبارة 
لوقا أن انشقاق حجاب الهيكل كان قبل وفاة عيسى عليه السلام خلافاً لمتى ومرقس . 

الوجه الخامس : كتب متى ولوقا في بيان صلب المسيح » أن الظلمة كانت على 
الأرض كلها من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة » وهذه الحادثة لما كانت في النهار 
على الأرض كلها وممتدة إلى أربع ساعات . فلابد أن لاتخفى على أكثر أهل العالم » 

ولايوجد ذكرها في تواريخ أهل الهند والصين والفرس 

الوجه السادس : أن مى كتب في الباب الثاني قصة قتل الأطفال » ولم يكتبها غيره من 
الإإنجيليين والمو رخين . 

الوجه السابع : في الباب الثالث من انجيل متى ولوقا » وني الباب الأول من إنجيل 
مرقس هکذا : (فساعة طلع من الاء رأى السموات قد انشقت » والروح مثل حمامة نازلا 
عله وکان وت من الیمرات ٠‏ انت ابی الحبيب الذي به سررت) انتهى بعبارة 

_مرقس . 

فانشقاق السموات لا كان في النهار » فلابد أن لايخفى على أكثر أهل العام > وكذا رؤ ية 
الحمامة وسماع الصوت لاغختص بواحد دون واحد من الحاضرين »› وم يکتب أحد هذه 
الأمور غير الإإنجيليرن . 

وقال « جان كلارك » مستهزئاً هذه الحادثة : (إن متى أبقانا حرومين من الاطلاع 
العظيم > وهو أنه لم يصرح أن السموات لا انفتحت هل انفتحت أبوابها الكثيرة ؟ أم 
المتوسطة ؟ أم الصغيرة ؟ وهل كانت هذه الأبواب في هذا الجانب من الشمس أو في ذلك 
ا لجانب ؟ ولأجل هذا السهو الذي صدر عن متى» قسوسنا يضربون الرؤ وس متحيرين في 
تعيين الجانب » ثم قال : وما أخبرنا أيضاً أن هذه الحمامة هل أخذها أحد وحبسها في 
القفص ٠‏ أم رأوها راجعة إلى جانب الساء ؟ ولو رأوها راجعة ففي هذه الصورة لابد أن 
تبقی أبواب السموات مفتوحة إلى هذه المدة » فلابد أنهم رأوا باطن الساء بوجه حسن لأنه 
لايعلم أن بواباً كان عليها قبل وصول بطرس هناك » لعل هذه الحمامة كانت جنية) انتهى 
کلامه . 

وأما بطلانها عقلا » فلوجوه ثمانية : 
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الأول : ان انشقاق القمر كان في الليل » وهو وقت الخفلة والنوم » والسكون عن 
لمشي » والتردد في الطرق » سي| في موسم البرد » فإن الناس يكونون مستريجين في دواخل 
البيوت وزواياها » مغلقين أبواها » فلا يكاد يعرف من أمور السماء شيعاً إلا من انتظره واعتنى 
به » ألا ترى إلى خسوف القمر فإنه يكون كثيراً » وأكثر الناس لا حصل هم العلم به حت 
يخبرهم أحد به في السحر . 

والثاني : ان هذه الحادثة ما كانت متدة إلى زمان كثير » فما كان للناظر أن يذهب إلى غيره 


الذي هو بعيد عنه وينبهه » أو يوقظ النائم ويريه . 


والثالث : انها م تكن متوقعة الحصول لأهل العلم لينظروها في وقتها ويروها » كا نهم 
يرون هلال رمضان والعيدين والكسوف والخسوف في أوقاتها غالباً لأجل كونها متوقعة 
الحصول » ولايكون نظر كل واحد إلى السماء في كل جزء من أجزاء النہار أيضاً فضلاً عن 
الليل » فلذلك رأى الذين كانوا طالبين هذه المحجزة » وكذلك من وقع نظره في هذا الوقت 
إلى السماء كما في الأحاديث الصحيحة أن الكفار لما رأوها » قالوا : سحركم ابن أبي كبشة » 
فقال أبو جهل : هذا سحر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا رأوا ذلك أم لا ؟ فاخبر أهل 
آفاق مكة أنهم رأوه منشقاً » وذلك لأن العرب يسافرون في الليل غالباً ويقيمون بالنهار » 
فقالوا : هذا سحر مستمر . 

وفي المقالة الحادية عشرة من تاريخ « فرشته » أن أهل مليبار من إقليم الهند رأوه أيضاً » 
وأسلم والي تلك الديار التى كانت من مجوس اند بعد ما تحقق له هذا الأمر . 

وقد نقل الحافظ المزي عن ابن تيمية ‏ أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناء 
قدياً مكتوباً عليه « بني ليلة انشق القمر» . 

والرابع : أنه قد حول في بعض الأمكنة وني بعض الأوقات بين الرائي والقمر » سحاب 
غليظ أو جبل » ويوجد التفاوت الفاحش في بعض الأوقات في الديار التي ينزل فيها المطر 
كثيراً » بأنه يكون في بعض الأمكنة سحاب غليظ » ونزول المطر بحيث لا يرى الناظر في 
لغار الشمس . ولا هذا اللون الأزرق إلى ساعات متعددة » وكذا لايرى في الليل القمر 
والكواكب . ولا اللون المذكور » وفي بعض أمكنة أخرى لا أثر للسحاب ولا للمطرء 
وتکون المسافة بين تلك الأمكنة والأمكنة الأولى قليلة » وأهل البلاد الشمالية » كالروم 
والفرنج في موسم نزول الثلج والمطر لايرون الشمس إلى أيام » فضلاً عن القمر . 
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والخامس : ان القمر لاختلاف مطالعه ليس في حد واحد لحميع أهل الأرض » فقد 
يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين » فيظهر في بعض الآفاق وبعض النازل على آهل 
بعض البلاد دون بعض . ولذلك نجد الخسوف في بعض البلاد دون بعض » ونجده في 
بعض البلاد باعتبار بعض أجزاء القمر › وني بعضها مستوفياً أطرافه كلها ٤‏ وي بعضها 
لايعرفها إلا الحاذقون في علم النجوم » وكثيراً مابجحدث الثقات من العلاء باهيئة الفلكية 
بعجائب یشاهدونها من أنوار ظاهرة »> ونجوم طالعة عظام ¢ تظهر ي بعض الأرقات أو 
الساعات من الليل » ولا علم لأحد ا من غيرهم . 

والسادس : انه قلا يقع أن يبلغ عدد ناظري أمثال هذه الحوادث النادرة الوقوع إلى حد 
يفيد اليقين » وإخبار بعض العوام لايكون معتبراً عند المؤ رخين في الوقائع العظيمة ؛ نعم 
تغتبر أخبارهم أيضاً في الحوادث التي يبقى أثرها بعد وقوعها » كالريح الشديد » ونزول 
الثلج الكثير › والبرد » فيجوز أن مؤ رخي بعض الديار م يعتبروا أخبار بعض بعض العوام في هذه 
الحادثة » وحملوه على تخطئة أبصار المخبرين العوام ¢ وظنوا أا تکون خو م اوت 

والسابع :ان امو رخين كثيراً ما يكتبون الحوادث الأرضية ولايتعرضون للحوادث 
السماوية إلا قليلاً » سيا مؤ رخي السلف » وكان في زمان النبي ب في ديار إنكلتره وفرنسا 
شيوع الجهل » واشتهارها بالصنائع والعلوم إغا هو بعد زمانه َي بمدة طويلة . 

والثامن : ان المنكر إذا علم أن الأمر الفلاني معجزة أو كرامة للشخص الذي ينكره 
تصدی لإخفائها › ولا یرضی بذکرھا وکتابتھا غالباً » کا لايخفى على من طالع الباب 
الحادي عشر من انجیل يوحنا > والباب الرابع والخامس من کتاب الأعمال »› فظهر أن لا 
اعتراض عق ونقلاً على معجزة شق القمر . 
على قاعدة التفسير منسوب إلى يوم القيامة » لأن لفظ الساعة المعرف باللام »> قصد منه 
الساعة المعلومة والوقت المعلوم » أعني القيامة › هذا اللفظ جاء هذا المعنى في الآيات 
التي هي في أخر هذه السورة » ولأجل ذلك فسر بعد بعض المفسرين › منهم القاضي البيضاوي 
وغيره لفظ الساعة بمعنى القيامة ٤‏ وقالوا : إن من علامات يوم القيامة بحكم هذه الية هذه 
العلامة أيضاً » أن القمر سينشق) انتهى كلامه » فادعى أمرين : الأول : أن الصحيح على 
قاعدة التفسبر أن يكون انشق بعنى سينشق . والثاني : أن بعض المفسرين منهم القاضصي 
البيضاوي وغیره فسروه ھکذا ¢ وکلاهما غل ط د 
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أما الأول : فلأن انشق » صيغة ماض » وحله على معنى سينشق مجاز » ولايصار إلى 
المجاز مالم يتعذر الحمل على الحقيقة » وههنا لم يتعذر بل يجب الحمل على معناه الحقيقي كا 
عرفت آنفا . 

وأما الثاني : فلأنه بهتان صرف على البيضاوي » وهو مافسر انشق بينشق » بل فسر بمعناه 
الماضي » لكنه بعد ما فسر على ختاره » نقل قول بعضهم بصيغة التمريض » ثم رد قوله › 
فهذا القول مردود عنده . 

ولا اعترض صاحب الاستفسار على مؤلف اليزان على العبارة المذكورة » وقال : (إن 
القسيس إما غالط أو مغلط للعوام) > تنبه المؤلف المذكور » وغيبر هذه العبارة في النسخة 
الجديدة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸4۹م » ونسخة أوردو المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ وقال : (لفظ 
الساعة المعرف باللام في حالة الإفراد جاء في كل موضع من القرآن بمعنى يوم القيامة » وجملة 
انشق بسبب واو العطف ألحقت بجملة اقتربت الساعة » وتوجد في كل من الجحملترن صيغة 
اللاضي » فكا أن الفعل الأول اقتربت بمعنى المستقبل يعني سيجيء يوم القيامة » فكذا 
الفعل الثاني انشقق أيضاً بمعنى سينشق » يعني : إذا جاء يوم القيامة ينشق القمر » وبعض 
المفسرين أيضاً فسروا هكذا » مثل : الزخشري والبيضاوي » وإن اعتقدا في تفسيرهما أن 
هذه الآية معجزة محمد ية لكنها صرحا هكذا أيضاً » وعن بعض الناس أن معناه ينشق 
يوم القيامة » وفي قراءة حذيفة » وقد انشق القمر أي : اقتربت الساعة » وقد حصل من 
آيات اقترامما أن القمر قد انشق » وقال البيضاوي : وقيل معناه سينشق يوم القيامة) انتهى 

فتنبه صاحب الميزان وغير العبارة » لكنه أعجب في تلخيص عبارة الكشاف حيث أسقط 
بعض العبارة زاعًا أنها غير مفيدة » ونقل قوله : وفي قراءة حذيفة وقد انشق القمر إلخ . . 
وهذا القول لا يناسب مقصوده لأنه نص في ثبوت المعجزة المذكورة أن قيل : نقل هذا القول 
طرداً » قلت : فحينئذ لا وجه لإسقاط بعض العبارة » وعبارة الكشاف هكذا : (وعن 
بعض الناس أن معناه ينشق يوم القيامة » وقوله : وإن يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر » يرده وكفى به رداً قراءة حذيفة قد انشق القمر » أي : اقتربت الساعة » وقد 
حصل من آيات اقترامها أن القمر قد انشق » كا تقول : أقبل الأمير وقد جاء البشيربقدومه › 
وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال : ألا إن الساعة قد اقتربت » وإن القمر قد انشق على 
عهد نبیکم) انتهی کلامه بلفظه . 
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قوله : لفظ الساعة المعرف باللام إلخ . . وكذا قوله جملة : انشق القمر بسبب واو العطف 
إلخ . لامحصل منه| مقصوده › لعله فهم أن لفظ الساعة لما كان بمعنى القيامة » وانشقاق 
القمر من علاماته » فلابد أن يكون متصلا بها واقعاً فيها » وهذا غلط نشا من عدم التأمل ؛ 
قال الله تعالى في سورة محمد : « فهل يْظْرُون إلا الْسَاعَةَ أن أيهم بَغْتَةَ قد جَاءَ 
أشراطها 4 فقرله : ققد جاه أشراطها يذل غل أن أشزاطها قد فقت ء لأن لفظة وقد 
إذا دحلت على الماضي تكون نصاً على وجود الفعل في الزمان الماضي القريب من الحال » 
فلذلك فسر المفسرون هذا القول هكذا في البيضاوي : (لأنه قد ظهرت أماراتها كمبعث 
النبي وانشقاق القمر) . 

وفي التفسير الكبير : (الأشراط : العلامات » قال المفسرون : هي مثل انشقاق القمر 
ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام » وفي الجلالين » أي : علاماتها ء منها : مبعث 
النبي ية » وانشقاق القمر والدخان) . 

وعبارة الحسيني كالبيضاوي . قوله : فك أن الفعل الأول اقتربت بمعنى المستقبل غلط › 
لأنه بمعناه الماضي » وترجته بالفارسية يعني (رزوقيامت خواهد آمد) ليست بصحيحة » وما 
روي عن بعض الناس مردود عند المفسرين . 

ثم قال : (ولو سلمنا أن شق القمر وقع » لايكون معجزة محمد ية أيضاً » لأنه م يصرح 
في هذه الآية ولا في اية أخرى أن هذه المعجزة ظهرت على يد محمد يية) انتهى . 

أقول :يدل على كونها معجزة الآية الثانية والأحاديث الصحيحة التي صحتها بحسب 
الضابطة العقلية زائدة على صحة هذه الأناجيل المحرفة المملوءة بالأغلاط » والاختلافات 
المروية برواية الآحاد المفقود أسانيدها المتصلة » كا علمت في الباب الأول والثاني . 

ثم قال : (إن علاقة الآية الثانية بالآية الأولى أن المنكرين يرون في أخر الزمان علامات 
القيامة ولا يؤمنون ا » بل يقولون على عادة كفار السلف : إنها سحر فاحش لا غبر) انتهى 
کلامه . 

وهذا أيضاً غلط بوجهین : 

الأول : إن المنكر لا ينكر عناداً » والكافر لاينسب الأمر الخارق للعادة إلى السحر إلا إذا 
كان أحد ادعى أن هذا الأمر الخارق من معجزاتي أو كراماتي » وإذا ظهرت علامات القيامة 
في اخر الزمان من غير الادعاء ينكرها المنكرون ؟ وكيف يقولون : إنها سحر فاحش لا غير ؟ 
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والثاني : إن انشقاق القمر في المستقبل لا يكون إلا في يوم القيامة » خحاصة وفي هذا اليوم 
لايقول الكفار : إنه سحر مستمر »› لظهور أمر القيامة في هذ! اليوم على كل أحد » إلا أن 
يكون أحد منهم عاقلا معانداً » مثل هذا اموجه » فلغله يقول بزعمه » أو يتفوه بهذا القول 
هذا الموجه بنفسه أو أمثاله من علاء البروتستنت › بعد انبعائهم من أجداثهم لرسوخ عناد 
الدين الاسلاي ى فلو 

قال : (لوظهرت هذه المعجزة على يد محمد لأخبر المعاندين الذين كانوا يطلبون منه 

معجزة بأني شققت القمر في الوقت الفلاني فلا تكفروا) وستطلع على جوابه في الفصل الثاني 
على أتم وجه إن شاء الله . 

وقال صاحب وجهة الإيان منكراً هذه المعجزة : (عدة أشخاص من المفسرين »› مثل : 
الزخشري والبيضاوي فسروا هذا المقام بأن القمر ينشق يوم القيامة » ولو وقع لاشتهر 
جميع العام ولامعنى لاشتهاره في إقليم واحد) انتهى كلامه ملخصاً . 

وقد ظهر لك ما ذكرنا أن كلا الأمرين ليسا بصحيحين يقيناً » وهذا القسيس فاق مؤلف 
الميزان »> حيث أورد الدليل النقلي والعقلي » وصرح باسم الكشاف » أيضاً لعله رأى في 
النسخة القدية للميزان لفظاً » كالبيضاوي وغيره » فظن أن المراد ب «غيره»الكشاف » لأن 
البيضاوي له مناسبة كثيرة بالكشاف بالنسبة إلى التفاسير الأخر » فصرح باسم الكشاف 
ليحصل له الفضل على مؤلف للميزان . 

وصاحب الكشاف قال في مبدأً تفسير هذه السورة : (انشقاق القمر من أآيات رسول 
الله َيه ومن معجزاته النيرة) انتهى كلامه . 

وقال صاحب الرسالة التي ألفها في جواب مكتوب الفاضل نعمت علي الهندي » معترضاً 
على هذه المعجزة : (لا يثبت من هذه الآية أن هذه المعجزة صدرت عن عمد ية » ولا يثبت 
هذا الأمر من التفاسس) انتهى . 

وهذا الثالث با لخر المنبثق من الأولين فاق كليه)| » حيث قال : لايثبت هذا الأمر من 
التفاسير . لعله اعتقد أن القسيس الأول صادق في قوله » كالبيضاوي وغيره » والقسيس 
الثاني صادق في قوله مثل : الزنخشري والبيضاوي » ثم قاس حال سائر التفاسير على هذين 
التفسيرين » فقال : ولايثبت هذا الأمر من التفاسير » ليحصل له الفضل على القسيسين 
الأولين » ويظهر تبحره عند قومه بأنه طالع التفاسير كلها » فظهر أن كل لاحق من هؤلاء 
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الثلاثة زاد على سابقه » وهذا ليس بعجيب لأن مثل هذا الأمر قد شاع بين المسيحيين في 
القرن الأول » كا يظهر من رسائل الحواريين » وصار من المستحسنات الدينية في القرن 
الثاني من القرون المسيحية كا قال المؤ رخ موشيم في بيان حال علماء القرن الثاني من القرون 
المسيحية في الصفحة ٠٠‏ من المجلد الأول من تاريخه المطبوع سنة ۱۸۳۲م : (كان بين متبعي 
رأي أفلاطون وفيثاغورس مقولة مشهورة أن الكذب والخداع لأجل أن يزداد الصدق وعبادة 
الله ليسا بجائزين فقط بل قابلان للتحسين » وتعلم أولا منهم يهود مصر هذه المقولة قبل 
المسيح » كا يظهر هذا جزماً من كثير من الكتب القدية » ثم أثر وباء هذا الخلط السوء في 
المسيحيين » كا يظهر هذا الأمر من الكتب الكثيرة التي نسبت إلى الكبار كذبا) انتهى 
کلامه . ۰ 

وقال آدم كلارك في المجلد السادس من تفسيره في شرح الباب الأول من رسالة بولس إلى 
أهل غلاطية : 
(هذا الأمر محقق أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في أول القرون المسيحية »› 
وكثرة هذه الأحوال الكاذبة غبر الصحيحة هيجت لوقا على تحرير الانجيل » ويوجد ذكر أكثر 
من سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة » والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية) انتهى . 

وإذا نسب أسلافهم أكثر من سبعين إنجيلا إلى المسيح والحواريين ومريم عليهم السلام » 
فأي عجب لو نسب هؤ لاء القسوس الثلاثة لأجل تغليط عوام أهل الإسلام بعض الأمور إلى 
تفاسبر القرآن . 

واعلم أن الرسالة الأخيرة كانت مشتهرة في المند » وكان القسيسون يقسمونها كيرا في 
بلاده » لكن لما كتب عدة من علماء الإسلام عليها ردا > واشتهر ما كتبوا » تركوها وطبع 
ثلاثة كتب من كتب الرد عليها » الأول : « التحفة المسيحية » لسيد الدين الهاشمي ؛ 
والثاني : « تأييد المسلمين » لبعض أقارب محجتهد شيعة لكهنو » والثالث : « خلاصة سيف 
الملسلمين » للفاضل حیدر علي القرشي . 

٣‏ - في البيضاوي (روي أنه لما طلعت قريش من العقنقل › قال ية : هذه قريش جاءت 
بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك . اللهم إني أسألك ماوعدتني » فأتاه جبريل عليه السلام 
وقال له : خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فلا التقى الجمعان » تناول كفا من الحصباء 
فرمی ہا في وجوههم » وقال : شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك إلا شغل بعینيه » فانہزموا 
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وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم » ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر » فيقول الرجل : 

وقال الله تعالى : $ وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكنّ الله رَمَی ‏ (الأنفال : ۱۷) يعني : 
ومارمیت ياحمد رمیا توصلها إلى أعينهم » ولم تقدر عليه إذ رميت » أي : أتيت بصورة 
الرمي » ولكن الله رمى » أتى با هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينہم جميعاً حتى انهزموا 
a‏ 

وقال الفخر الرازي عليه الرحمة والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم بدر » وإلالدخحل 

وقد عرفت في المقدمة حال ماتفوه به صاحب « ميزان الحق » على هذه المعجزة فلا أعيد 

٤‏ - نبع الماء من بين أصابع النبي ية في مواطن متعددة » وهذه المعجزة أعظم من تفجر 
ا لماء من الحجر » كا وقع لموسى عليه السلام > فإن ذلك من عادة الحجر في الحملة > وأمامن 
لحم ودم فلم یعهد من غیره د ۰ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : (رأیت رسول 
الله کی وحانت صلاة العصر › فالتمس الناس الوضوء فلم جدوه » فاي رسول الله کا 
بوضوء ¢ فوضصع رسول الله اة في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤۇ وا منه ¢ قال : 
فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه َة » فتوضأ الناس حتى توضؤ وا عن آخرهم) وهذه المعجزة 
صدرت بالزوراء عند سوق المدينة . 

٥‏ - عن جابر رضي الله عنه » قال : (عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله ية بين يديه 
ركوة » فتوضاً منها وأقبل الناس نحوه » وقالوا : ليس عندنا ماء إلاما في ركوتك › > فوضح 


اي ية يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون) وكان الناس ألفاً 
وأربعمائة . 


٩‏ - عن جابر رضي الله عنه » قال : قال لي رسول الله َة ياجابر ناد بالوضوء . . وذكر 
الحديث بطوله » وأنه لم نجد إلا قطرة في عزلاء شجب فأتى به النبي ية فغمره » وتكلم 
بشيء لا أدري ماهو » وقال ناد بجفنة الركب » فأتيت بها فوضعتها بين يديه » وذكر أن 
النبي به بسط يده في الحفنة وفرق أصابعه »> وصب جابر عليه » وقال : بسم الله . قال : 
فرأيت الماء يفور من بين أصابعه » ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت . وأمر الناس 
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بالاستقاء فاستقوا حتی رووا ؛ فقلت : هل بقي أحد له حاجة ؟ فرفع رسول الله َة يده من 
الحفنة وهي ملآی) وهذه المعجزة صدرت ي غزوة بواط . 


۷-عن معاذ بن جبل في قصة غزوة تبوك » وأنهم وردوا العين » وهي تبض بشي ء من ماء 
مثل الشراك » فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء » ثم غسل رسول الله وي 
وجهه فيه ویدیه ثم أعاده فيها » فجرت باء كثير فاستقى الناس » قال في حديث ابن 
إسحاق : فانيرق من الماء ماله حس كحس الصواعق » ثم قال : يوشك يامعاذ إن طالت 
ی اا د2ا ر 

۸ - عن عمران بن الحصين رضي الله عنها » قال : (حين أصاب النبي ية وأصحابه 
عطش في بعض أسفارهم » فوجه رجلين من أصحابه » وأعلمه) أنه بجدان امرأة بمكان 
كذا » معها بعبر عليه مزادتان الحديث » فوجداها وأتيا بها النبي ية »> فجعل في إناء من 
مزادتيها وقال فيه ماشاء الله » ثم أعاد الماء في المزادتين » ثم فتتحت عزليها وأمر الناس 
فملؤ وا أسقیتھم حتی لم يدعوا شيئاً إلا ملؤوه » قال عمران : ويل لي آنا لم تزدادا 
إلا امتلاء » ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواد حتى ملو وا ثوا » وقال : اذهبي فإنا م نأخذ 
من مائك شيا ولكن الته سقانا) . 

٩‏ في حديث عمر رضي الله عنه في جيش العسرة » وذكر ما أصابهم من العطش » حق 
إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » فرغب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي ب في 
الدعاء » فرفع يديه فلم يرجعه) حتى قالت السماء فانسكبت فملؤ وا ما معهم من أنية ولم 
تجاوز العسكر . 

٠‏ عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي ب يستطعمه » فاستطعمه شطر وسق 
شعیر » فمازال یأکل منه وأمرأته وضیفه حتی کاله › فأتى النبي بيا فأحبره » فقال : لولم 
تكله لأكلتم منه ولقام بکم . 

ااببغن اتن رضي الله عنه أن النبي بء أطعم ثمانين رجلا من أقراص من شعير › 
جاء ہا أنس تحت يده » أي : إبطه . 

۲ _ عن جابر رضي الله عنه أن النبي ية أطعم يوم الخندق ألف رجل من صاع شعير 
وعناق » قال جابر رضي الله عنه : فأقسم بالله لأکلوا حتی تركوه وانحرفوا وأن برمتنا لتخط 
کا هي › وأن عجيننا ليخبز » وكان رسول الله ية بصق في العجين والبرمة وبارك . 
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۳ -عن أبي يوب رضي الله عنه أنه صنع لرسول َه ولأبي بكر رضي الله عنه زهاء ما 
يكفيه) » فقال له النبي ية : ادع ثلائين من أشراف الأنصار » فدعاهم فأكلوا » ثم قال 
ادع ستین » فكان مثل ذلك ثم قال : ادع سبعین » فأکلوا حتی ترکوه » وماخرج منهم أحد 

٤‏ -عن سمرة بن جندب قال : أتي النبي ية بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة حى 

-٥‏ عن عبد الرحهن بن أبي بكر رضي الله عنها » قال : كنا عند النبي ا ثلاثين 
ومائة » وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام وصنعت شاة فشوي سواد بطنها » قال : 
وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له حزة » ثم جعل منها قصعتين فأكلنا أجعون » 
وفضل ف القصعتين .» فحملته على البعير . 

١‏ - عن سلمة بن الأكوع وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم » فذكروا 
غخمصة أصابت الناس مع رسول الله ييو في بعض مخازيه » فدعا ببقية الأزواد » فجاء 
الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك . وأعلاهم الذي يأتي بالصاع من التمر » فجمع على 
نطع > وقال سلمة : فحزرته كربضة العنز » ثم دعا الناس بأوعيتهم فا بقي في الجيش وعاء 
إلا ملؤ وه وبقي منه . 

۷ عن آنس أن النبي ب حین ابتنی بزینب » مره أن يدعو له قوماً سماهم حت امتلاً 
البيت والحجرة » فقدم هم توراً فيه قدر من تمر جعل حيساً » فوضعه وغمس ثلاثة أصابعه » 
وجعل القوم یتغځدون وحرجون وبقي التور نحواً ما كان 

۸ -عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة طبخت قدراً لغدائه| » ووجهت علياً 
السلام » ثم لعلي » ثم ها ثم رفعت القدر وإنها لتفيض . قالت : فأكلنا منا ما شاء الله . 

٩‏ - عن جابر رضي الله عنه في دين أبيه بعد موته » وقد کان بذل لغرماء أبيه أصل ماله 
فلم يقبلوه » ولم يكن في ثمرها كفاف دينهم › فجاءه النبي يه بعد أن أمره بجذها وجعلها 
بيادر في أصوهما ¢ فمشی فیها ودعا ¢ فأوفی منه جابرغرماءه > وفضل مثل ما کانوا مجدون کل 


سنه . 
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: قال أبو هريرة رضي الله عنه : أصاب الناس حمصة » فقال لي رسول الله ي‎ - ٠١ 
نحم > شي ء من التمر قي المزود » قال : فآت به : فادخل يده فاخرج‎ ٠ هل من شيء ؟ قلت‎ 
قبضة فبسطها ودعا بالبركة » ثم قال : ادع عشرة فأكلوا حتى شبعوا » ثم عشرة كذلك حق‎ 
› أطعم الجيش كلهم » وشبعوا . وقال : خذ ماجشت به وأدخل يدك واقبض منه ولا تکبه‎ 
فقبضت على أكثر ما جئت به فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله َة وأبي بكر وعمر إلى أن‎ 
. قتل عثمان فانتهب مني فذهب‎ 

ومعجزة تكثبر الطعام ببركة دعائه مروية عن بضعة عشر صحابياً > ورواه عنهم أضعافهم 
من التابعين » ثم من لايعد بعدهم › وأكثرها » وردت في قصص مشهورة و 
e RE RO‏ 
الماء القليل أو الطعام القليل ثم كثره » ولم يخترع من بدء الأمر من العدم إلى الوجود الماء 
الكثير » أو الطعام الكثير » مراعاة للأدب بحسب الظاهر ليعلم أن الموجد هو الله » وإغا 
حصلت البركة بسبب النبي إل » وإن كان التكثير أيضاً ني الحقيقة من جانب الله كالإيجاد ء 
وهكذا فعله الأنبياء كا يظهر من معجزة إيلياء عليه السلام في تكثير الدقيق والزيت في بيت 
أمرأة أرملة على ما صرح به في الباب السابع عشر من سفر الملوك الأول » ومن معجزة اليسع 
عليه السلام في تكثير عشرين خبزاً من شعير وسنبل مفروك في منديل حتى أكل مائة رجل 
وفضل > كما هو مصرح به في الباب الرابع من سفر الملوك الثاني » ومن معجزة عيسى عليه 
السلام في تكثير خسة أرغفة وسمكتين على ما صرح به الباب الرابع عشر من انجيل متى . 

١‏ عن ابن عمر رضي الله عنہ) قال : کنا مع رسول الله ٤ة‏ في سنفر » فدنا منه آعرابي 
فقال : يا أعرابي أين تريد ؟ قال : أهلي . قال : هل لك إلى خير ؟ قال : وما هو ؟ قال : 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله ؛ قال : من يشهد لك 
على ما تقول » قال : هذه الشجرة السمرة » وهي بشاطىء الوادي » فأقبلت تخد الأرض 
حتی قامت بین یدیه » فاستشهدها ثلاثاً > فشهدت انه کا قال » ٹم رجعت إلى مکانہا . 

۲ _ عن جابر رضي الله عنه : ذهب رسول الله يقضي حاجته » فلم یر شیئاً یستتر 
به » فإذا بشجرتين بشاطىء الوادي » فانطلق رسول الله اة إلى إحداهما » فأخذ بخصن من 
أغصاا » فقال : انقادي علي بإذن الله » فانقادت معه .كالبعير المخشوش الذي يصانع 
قائده ؛ وذكر جابر أنه فعل بالأخرى كذلك حت إذا کان بالمنصف بين قال : التئا علي بإذن 


— ٤۹٦ 


رسول الله ية مقبلا والشجرتان قد افترقتا ء فقامت كل واحدة منهها على ساق . 


۴۳ عن ابن عباس رضی الله عنما » قال : قال رسول الله َة لأعرابي : أرأيت إن 
حتی تاه » فقال : ارجع » فعاد إلى مكانه . 


٤‏ عن جابر رضي الله عنه : كان المسجد مسقوفاً على جذوع نخل » وكان النبي لا 
إذا خحطب يقوم إلى جذع منها » فلا صنع له المنبر » سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت 
العشار » وفي رواية أنس : حتى ارتج المسجد لخواره » وفي رواية سهل : وكثر بكاء الناس 
لا رأوا به » وفي رواية المطلب : حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي الله ی فوضع يده عليه 
فسكت . والخبر بأنين الجحذع وحنينه باعتبار مبناه مشهور عند السلف والخلف » وباعتبار 
ما ر بو ا ا ج رو جن الجا هه ع ی ی بو کم 
وأنس بن مالك » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وسهل بن سعد الساعدي › 
وأبوسعيد الخدري » وبريدة » وأم سلمة » والمطلب بن أبي وداعة » رضي الله عنهم »› 
كلهم يحدثون بمعنى هذا الحديث . وإن كانت ألفاظهم تلفة في باب التحديث » فلا شك 
في حصول التواتر المعنوي . 

۲٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنما » قال : كان حول البيت ستون وثلاثمائة صنم مثبتة 
الأرجل بالرصاص في الحجارة » فلا دحل رسول الله َي المسجد عام الفتح » جعل يشير 
بقضيب في يده إليها ولا يمسها » ويقول : جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ‏ فما 
أشار إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه » ولا لقفاه إلا وقع لوجهه حت مابقي منها صنم . 

» دعا النبي يي رجلا إلى الإسلام » فقال : لا أومن بك حتى تحجيي لي ابنتي‎ - ١ 
فقال َة : أرني قبرها » فأراه إياه » فقال ية : يافلانه » قالت : لبيك وسعديك » فقال‎ 
النبي مي : اتحبين ان ترجعي إلى الدنيا ؟ فقالت : لا والله يارسول الله » أني وجدت الله‎ 
. شرا ی من أبوي » ووجدت الآخرة خيرأً من الدنيا‎ 

۷ -ذبح جابر رضي الله عنه شاة وطبخها وثرد في جفنة » وأتق بها رسول الله َة » فأكل 
القوم » وكان عليه الصلاة والسلام يقول مم : كلوا ولا تكسروا عظًا » ثم إنه كلا جم 
العظام ووضع يده عليها ثم تكلم بكلام فإذا الشاة قامت تنفض ذنبها . 


4۷ 


۸ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » قال : إن رسول الله َة ليناولني السهم 
لأتصل به › فيقول : ارم به » وقد رمیٰ رسول الله ٤‏ يومئذ عن قوسه » حتی اندقت 
وأصيبت يومئذ عين قتادة » يعنى : ابن النعمان » حتى وقعت على وجنته » فردها رسول 

٩‏ _ عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال لرسول الله ية : ادع الله آن يكشف لي عن 
بصري » قال : فانطلق فتوضاً ثم صل ركعتين » ثم قل : اللهم إني أسالك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة » ياحمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف لي عن بصري » اللهم 
شفعه في . قال : فرجع وقد كشف الله عن بصره . 

١‏ - ابن ملاعب الأسنة أصابه استسقاء » فبعث إلى النبي ية » فأخذ بيده حثوة من 
الأرض » فتفل عليها فأعطاها رسوله » فأخذها متعجباً یری أن قد هزیء به فاتاه بها وهو 
على شفاء » فشرمها فشفاه الله تعالى . 

۴۱ عن حبیب بن فديك » أن أباہ ابیضت عیناہ » فکان لا یبصر با شیا »> فنفٹ 
رسول الله ية في عينيه فأبصر » فرأيته يدخل الإبرة وهو ابن ثمانين . 

. تفل في عيني علي رضي الله عنه يوم خيبر › وکان رمداً فأصبح بارئاً‎ -٣ 

۳ - نفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرأت . 

٤‏ - أتته امرأة من خثعم معها صبي به بلاء لایتکلم » فأتقی اء فمضمض فاه وغسل 
يديه ثم أعطاها إياه » وأمرها بسقيه ومسه به » فبرا الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس . 

» عن ابن عباس رضی الله عنہ) : جاءت امرأة بابن ها به جنون إلى رسول الله ل‎ ٥ 
. فمسح صدره › فثع ثعة » فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود »> فشفي‎ 

- انکفأت القدر على ذراع حمد بن حاطب وهو طفل » فمسح عليه » ودعا له وتفل 
فيه » فبرأً لحینه . 

۷ _ کانت في کف شر حبيا العف سلعة تنعه القبض على السيف وعنان الدابة › 
فشكاها للنبي ية > فما زال يطحنها حتى رفعها ولم يبق ها أثر . 

۸-عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قالت أمي : يارسول الله » خادمك نس 
ادع الله له » فقال : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له في آتيته ؛ قال نس : فوالله إن مالي 
لكثبر وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم عل نحو المائة : 
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۹- دعا على کسری حین مزق کتابه أن مزق الله ملکه » فلم تبق له باقية » ولا بقیت 
لفارس رياسة في سائر أقطار الدنيا . 

٠۰‏ عن أساء بنت أي بكر رضي الله عن| : أخرجت جبة طيالسة وقالت : إن رسول 
الله یي کان يلبسها » فنحن نغسلها للمرضی يستشفى با . 

وهذه المعجزات . وإن لم يتواتر كل واحد منها » فالقدر المشترك بينها متواتر بلا شبهة » 
كشجاعة علي » وسخاوة حاتم » وهذا القدر يكفي » والحالات التي نقلها مرقس ولوقا كلها 
آحاد ليس اعتبارها مثل الأحاديث الصحيحة المروية بروايات الآحاد » الثابتة أسانيدها 
المتصلة » بل الحالات التي اتفق على نقلها الإنجيليون الأربعة آحاد لايزيد اعتبارها عندنا 
عل رواة الأخاد كا عرفت فالات الأول 

الملسلك الثاني : إنه قد اجتمع فيه من الأخلاق العظيمة » والأوصاف الحزيلة › 
والكمالات العلمية والعملة:. والحاشن الراجخة إل القن :والبدن والتسب والوطن > ما 
جزم العقل بأنه لايجتمع في غير نبي » فإن كل واحد منہا وإن كان يوجد في غير النبي أيضاً ء 
لكن مجموعها ما لامحصل إلا للأنبياء » فاجتماعها في ذاته ية من دلائل النبوة » وقد أقر 
المخالفون أيضاً بوجود أكثر هذه المحاسن في ذاته ك » مثا « اسبان هميس المسيحي » من 
الذين هم أشد أعداء النبي بيا والطاعنين في حقه » لكنه اضطر في الاقرار بوجود أكثر 
الأمور المذكورة في ذاته َة » كا نقل سيل قوله في مقدمة ترجمة القران في الصفحة السادسة 
من النسخة المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ هكذا : (إنه كان حسن الوجه وذكياً » وكانت طريقته 
مرضية » وكان الإإحسان إلى المساكين شيمته » وكان يعامل الكل بالخلق الحسن » وكان 
شجاعاً على الأعداء » وكان يعظم اسم الله تعظيًا > وكان يشدد على المفترين » والذين 
يرمون البرآء » والزانين » والقاتلين » وأهل الفضول » والطامعين » وشهود الزور تشديداً 
بليغاً » وكانت كثرة وعظه في الصبر والحود والرحم والبر والإحسان وتعظيم الأبوين والكبار 
وتوقيرهم وتكريهم » وكان عابداً مرتاضاً في الخاية) انتهى كلامه . 

المسلك الثالث : من نظر إلى ما اشتملت شريعته الغراء عليه عا يتعلق بالاعتقادات 
والعبادات والمعاملات والسياسات والآداب والحكم » علم قطعاً أنها ليست إلا من الوضع 
الإهي » والوحي السماوي » وأن المبعوث با ليس إلا نبياً » وقد عرفت في الباب الخامس » 
أن اأعتراضات القسيسين عليها ضعيفة جذا »- منشؤ ها العتاد الصرف والاعساف. 
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المسلك الرابع : إنه عليه الصلاة والسلام ادعى بين قوم لاكتاب هم ولاحكمة فيهم : 
اني بعثت من عند الله بالكتاب المنير والحكمة الباهرة لأنور العام بالإيان والعمل الصالح › 
وانتصب مع ضعفه وفقره وقلة أعوانه وأنصاره » مخالفاً لحميع أهل الأرض » آحادهم 
وأوساطهم وسلاطينہم وجبابرتہم » فضلل اراءهم > وسفه أحلامهم » وأبطل مللهم › 
.وهدم دوم > وظهر دينه على الأديان في مدة قليلة شرقاً وغرباً » وزاد على مر الأعصار 
والأزمان » ولم يقدر الأعداء مع كثرة عددهم وعددهم » وشدة شوكتهم وشكيمتهم » وفرط 
تعصبهم وحيتهم > وبذل غاية جهدهم في إطفاء نور دينه وطمس آثار مذهبه » فهل يکون 
ذلك إلابعون إهي وتأييد سماوى ؟ ولنعم ماقال غمالائيل معلم اليهود هم في حق 
الحواريين : (ياأيا الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس في أنتم 
مزمعون أن تفعلوا) ۳١‏ (لأنه قبل هذه الأيام قام وداس قائلا عن نفسه : إنه شيء الذي 
التصق به عدد من الرجال نحو أربعمائه » الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا 
لا شيء) ۳۷ (بعد هذا قام ودا الحليلي في أيام الاكتتاب »› وأزاغ وراءه شعبا غفيرا » فذاك 
أيضاً هلك وجيع الذين انقادوا إليه تشتتوا) ۳۸ (والآن أقول لكم : تنحوا عن هؤ لاء الناس 
واترکوهم لأنه إن كان هذا الرأي وهذا العمل من الناس فسوف ینتقض) ۳۹ (وإن كان من 
الله فلا تقدرون أن تنقضوه لئلا توجدوا حاربین لله أيضاً) کا هو مصرح به في الباب الخامس 
من كتاب الأعمال » والآية السابعة من الزبور الأول هكذا : (لأن الرب يعرف طريق 
الصديقين وطريق المنافقين عهلك) والآية السادسة من الزبور الخامس هكذا : (وتهلك كل 
الذين يتكلمون بالكذب . الرجل السافك الدماء والغاش يرذله الرب) والاآية السادسة 
عشرة من الزبور الرابع والثلاثين هكذا : (وجه الرب على الذين يعملون المساوىء ليبيد من 
الأرض ذكرهم) وفي الزبور السابع والثلاثين هكذا ١١‏ : (لأن سواعد الخطاة تنكر » والرب 
يعضد الصديقين) ۲١‏ (الخطاة فيهلكون . وأعداء الرب جيعا إذ يمجدون ويرتفعون › 
یبیدون » وکالدخان یفنون) 

فلو م يكن محمد ية من الصديقين لأهلك الرب طريقه ورذله » وأباد ذكره من الأرض »› 
وكسر سواعده وأفناه كالدخان » لكنه م يفعل شيئاً منها » فكان محمد ية من الصديقين › 
ولعمري ان علماء البروتستنت في تكذيب الدين الإسلامي حاربون الله » لكن الوقت قريب 
فسوف يعلمون ظ وَسَيعْلّمٌ الْذِينَ ظلَمُوا أي مْمَلٌب ينْقَلِون 4 (الشعراء : ۲۲۷) 
ولايقدرون على نقضة البتة » كا وعد الله يُرِيدُون لِيُطفتُوا نور الله »(الصف : ۸) أي 


دين الإسلام ‏ بأفْوَاهِهمْ 4 أي : بأقوالهم الباطلة ط وَاللّهُ ميم وره 4 أي : مبلخه غايته 
ل ولو كه الْكافر ون 4 أي : اليهود والنصارى والمشركون » ولنعم ماقيل . 


المسلك الخامس : إنه ظهر في وقت كان الناس محتاجين إلى من ديهم إلى الطريق 
الملستقيم » ويدعوهم إلى الدين القويم » لأن العرب كانوا على عبادة الأوثان » ووأد 
البنات ؛ والفرس على اعتقاد لإهين ووطء الأمهات والبنات ؛ والترك على تخريب البلاد 
وتعذيب العباد ؛ والهند على عبادة البقر والسجود للشجر والحجر » واليهود على الجحود ودين 
التشبيه » وترويج الأكاذيب المفتريات ؛ والنصارى على القول بالتئليث » وعبادة الصليب 
وصور القديسين والقديسات » وهكذا سائر الفرق في أودية الضلال والانحراف عن الحق 
والاشتغال بالمحال . ولايليق بحكمة الله الملك المبين أن لايرسل في هذا الوقت أحداً يكون 
رحة للعالمين › وماظهر أحد يصلح هذا الشأن العظيم » ويؤسس هذا البنيان القويم غير 
محمد بن عبد الله ية > فأزال الرسوم الزائغة والمقالات الفاسدة » وأشرقت شموس 
التوحيد وأقمار التنزيه > وزالت ظلمة الشرك والوثنية والتثليث والتشبيه » عليه من الصلاة 
أفضلها ومن التحيات أكملها » وإليه أشار الله تعالى بقوله : ظ يا أَهْل اتاب قَذ جَاءَكمْ 
رَسولتا ين كم عَلّی فر من الرّسُل أن نووا ماجَاءنا ِن شیر وَل تذِپر قق جَاءَكُم َير 
وَنذِيرٌ وَاللَهُ عَلّى كَل شَيْءٍ كَدِيرٌ 4 رالمائدة : )٠١‏ 

قال الفخر الرازي قدس سره في تفسير هذه الآية : (الفائدة في بعثة محمد يياه عند فترة من 
الرسل هي أن التغير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانها » 
وبسبب ذلك اختلط الح بالباطل والضدق بالكذب » وصار ذلك عذرا ظاهرا في إعراض 
الخلق عن العبادات » لأن هم أن يقولوا : يا إهنا عرفنا أنه لابد من عبادتك ولكنا ما عرفنا 
كيف نعبد » فبعث الله تعالى في هذا الوقت محمدا عليه الصلاة والسلام إزالة هذا العذر) 
انتهى كلامه بلفظة . 


الملسلك السادس : إخبار الأنبياء المتقدمين عليه » عن نبوته عليه الصلاة والسلام ¢ ولا 
كان القسيسون يغلطون العوام في هذا الباب تخليطاً عظيًا استحسنت أن أقدم على نقل تلك 
الأخبار أموراً ثمانية تفيد للناظر بصيرة . 


0۹۱ 


الأمر الأول :إن الأنبياء الإسرائيلية > مثل : أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعیسى 
عليهم السلام » أخبروا عن الحوادث الآتية » كحادثة بختنصر وقورش واسكندر وخلفائه › 
ونحوادث أرض أدوم ومصر ونينوى وبابل > ويبعد كل البعد أن لايخبر أحد منهم عن خحروج 
محمد علا الذي كان وقت ظهوره كأصغر البقول « ثم صار شجرة عظيمة تأوي طيور الساء 
في أغصانها » فكسر الحبابرة والأكاسرة وبلغ دنه شر وربا ولت الأديان وامتد دهراً 
بحيث مضى على ظهوره مدة ألف ومائتين وثمانين إلى هذا الحين » ويتد إن شاء الله إلى آخر 
بقاء الدنيا » وظهر في أمته ألوف ألوف من العلهاء الربانيين » والحكاء المتقنين » والأولياء 
ذوي الكرامات والمجاهدات » والسلاطين العظام > وهذه الحادثة كانت أعظم الحوادث › 
وما كانت أقل من حادثة أرض أدوم ونينوى وغيرهما » فكيف يجوز العقل السليم أنهم أخبروا 
عن الحوادث الضعيفة وتركوا الإخبار عن الحادثة العظيمة ؟ 

الأمر الثاني : إن النبي المقدم إذا أخبر عن النبي المتأحر » لايشترط في إخباره أن بخبر 
بالتفصيل التام » بأنه يخرج من القبيلة الفلانية في السنة الفلانية في البلد الفلافي » وتكون 
صفته کیت وکیت » بل یکون هذا الإخبار في غالب الأوقات جملا عند العوام » وأما عند 
ا لخواص فقد يصير جلياً بواسطة القرائن » وقد يبقى خفياً عليهم أيضاً لايعرفون مصداقه إلا 
بعد ادعاء النبي اللاحق أن النبي المتقدم أخبر عني > وظهور صدق ادعائه بالمعجزات 
وعلامات النبوة » وبعد الادعاء وو ر صدقه یصیر جلیا عندهم بلا ریب > ولذلك يعاتبون 
كا عاتب المسيح عليه السلام علاء اليهود بقوله : (ويل لكم أا الناموسيون لأنكم أخذتم 
مفتاح المعرفة » ما دخلتم أنتم » والداخلون منعتموهم) کا هو مصرح به في الباب الحادي 
عشر من إنجيل لوقا »› وعلى مذاق المسيحيين قد يبقى خفياً على الأنبياء فضلا عن العلماء بل 
ORC‏ : ۱۹ 
(وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين لیسألوه من أنت) ۲۰ 
(فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح) ١‏ (فسألوه ماذا إذاً أنت » إيلياء ؟ فقال : 
لست أنا إیلیاء » فسألوه أنت النبي ؟ فأجاب لا) ۲۲ (فقالوا له من أنت لنعطي جواباً للذين 
أرسلونا > ماذا تقول عن نفسك ؟) ۲۳ (قال : أنا صوت صارخ ني البرية » قوموا طريق 
الرب ك| قال أشعيا النبي) ۲٤‏ (وكان المرسلون من الفريسيين) ٠٠‏ (فسألوه » وقالوا له : فا 
بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي ) والألف واللام في لفظ النبي الواقع في 
الآية ۲١‏ و ٠٠‏ للعهد » والمراد النبي المعهود الذي أخبر عنه موسى عليه السلام في الباب 


o 


اللا غر من مقر ااا E‏ ء المسيحية » فالكهنة واللاويون كانوا 
من علماء اليهود » وواقفين على كتبهم » وعرفوا أيضأً أن بحي عليه السلام نبي » لكنہم 
شکوا في أنه المسيح عليه السلام » أو إيلياء عليه السلام أو النبي المعهود الذي أخبر عنه 
موسى عليه السلام » فظهر منه أن علامات هو لاء الأنبياء الثلاثة لم تكن مصرحة في كتبهم 
بحيث لايبقى الاشتباه للخواص فضلا عن العوام » فلذلك سألوا أولاً أنت المسيح » فبعدما 
أنكر بحي عليه السلام عن كونه مسيحاً » سألوه : أنت إيلياء » فبعد ما أنكر عن كونه 
إيلياء أيضاء سألوه : أنت النبي المعهود ؟ 

ولو كانت العلامات مصرحة لما كان للشك محل » بل ظهر منه أن يحي عليه السلام 
لم يعرف نفسه أنه إيلياء حتى أنكر » فقال : لست أنا . وقد شهد عيسى أنه إيلياء في الباب 
الحادي عشر من إنجيل متى » قول عيسى عليه السلام في حق يحل عليه السلام هكذا : 
(وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي) وفي الباب السابع عشر من إنجيل متّى 
هكذا : ٠١‏ (وسأله تلاميذه قائلين : فلماذا يقول الكتبة إن إيلياء ينبغى E‏ 
(فأجاب يسوع » وقال هم : إن إيلياء يأي أولا ویرد کل شيء) ۱۲ (ولکي أقول لكم : إن 
إيلياء قد جاء » ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا » كذلك ابن الانسان أيضاً سوف يتأ 
منہم) ٠١‏ (حينئذ فهم التلاميذ أنه قال هم عن يوحنا المعمدان) وظهر من العبارة الأخيرة أن 
علماء الیهود م يعرفوه بأنه إيلياء وفعلوا به ما فعلوا » وأن الحواریین أيضاً لم يعرفوه بأنه إيلياء 
مع أجم كانوا أنبياء في زعم المسيحيين » وأعظم رتبة من موسى عليه السلام » وكانوا قد 
تعْمُدوا من بحییٰ ورأوه مراراً » وکان مجیئه ضرورياً قبل إههم ومسيحهم . 

وفي الآية ۳۳ من الباب الأول من إنجيل يوحنا قول يحي هكذا : (وأنا لم أكن أعرفه » 
لكن الذي Se CE‏ 
الذي يعمد بالروح القدس) ومعنى قوله . (وأنا م أكن أعرفه) على زعم القسيسين : أنا م 
أكن أعرفه معرفة جيدة بأنه المسيح الموعود » فعلم أن بحسي عليه السلام ما كان يعرف عيسى 
عليه السلام معرفة يقينية بأنه المسيح الموعود به إلى ثلاثين سنة مالم ينزل الروح القدس » لعل 
كون ولادة المسيح من العذراء لم يكن من العلامات المختصة بالمسيح » وإلا فكيف يصح 
هذا ؟ لكني أقطع النظر عن هذا . وأقول : إن بحل أشرف الأنبياء الإسرائيلية بشهادة 
عيسى عليه السلام كا هو مصرح به في الباب الحادي عشر من إنجيل متى » وأن عيسى عليه 
السلام إلهه وربه على زعم المسيحيين » وكان مجيئه ضروريا قبل المسيح » وكان كونه إيلياء 


— ۴۳ 


يقينياً » فإذا م يعرف هذا النبي الأشرف نفسه إلى آخر العمر » ولم يعرف إهه وربه إلى المدة 
المذكورة » وكذا لم يعرف الحواريون الذين هم أفضل من موسى وسائر الأنبياء الإإسرائيلية 
مدة حياة بحس أنه إيلياء » فماذا رتبة العلماء والعوام عندهم في معرفة النبي اللاحق بخبر 
النبي المتقدم عنه وترددهم فيه » وقيافا رئيس الكهنة كان نبياً على شهادة يوحنا » کا هو 
مصرح به في الآية الحادية والخمسين من الباب الحادي عشر من إنجيله » وهو أفتى بقتل 
عيسى عليه السلام وکفره وأهانه » کا هو مصرح به في الباب السابع والعشرين من إنجيل 
منّى » ولو كانت علامات المسيح في كتبهم مصرحة بحيث لايبقى الاشتباه على أحد » ما كان 
جال هذا النبي المفتي بقتل إلهه وبكفره » أن يفتي بقتله وكفره . 

ونقل مى ولوقا في الباب الثالث » ومرقس ويوحنا في الباب الأول من أناجيلهم خبر 
أشعيا في حق حى عليه) السلام » وأقر حى عليه السلام بأن هذا الخبر في حقه على مأاصرح 
به يوحنا » وهذا الخبر في الآية الثالئة من الباب الأربعين من كتاب أشعيا هكذا : (صوت 
المنادي في البرية » سهلوا طريق الرب » أصلحوا في البوادي سبيلا لإهنا) ول يذكر فيه شي ء 
من الحالات المختصة بيحيى عليه السلام لا من صفاته ولا من زمان خروجه › ولامکان 
خروجه » بحیث لا یبقی الاشتباه » ولو لم یکن ادعاء بجیى عليه السلام بأن هذا الخبر في 
حقه » وكذا ادعاء مؤلفي العهد الجديد » لا ظهر لعلاء المسيحية وخواصهم فضلا 4ا 
العوام » لأن وصف النداء في البرية يعم أكثر الأنبياء الإسرائيلية الذين جاؤ وا من بعد أشعيا 
عليه السلام > بل يصدق على عيسى عليه السلام أیضاً لأنه کان نادي مثل نداء بجی عليه 
السلام : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الساء . 

وسيظهرلك في الأمر السادس حال الإخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى عليه 
السلام عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام » ولاندعي أن الأنبياء الذين أخبروا عن 
محمد ميو کان إخبار كل منهم بصفته مفصا بحيث لايكون فيه جال التأويل للمعاند . 


قال الإمام الفخر الرازي في ذيل تفسير قوله تعالى : ظ وَلاتَلبسوا الْحَقّ بالبَاطِلِ 
وَنََتْمُوا آلْحَقَ وَأنتمْ تَعْلّمونُ 4 (البقرة )٤٠:‏ واعلم أن الأظهر في الباء في قوله بالباطل أخبا 
باء الاستعانة » كالتي في قولك : كتبت بالقلم » والمعنى لاتلبسوا احق بسبب الشبهات التي 
توردونها على السامعين » وذلك لأن النصوص الواردة في التوراة والإنجيل في أمر محمد عليه 
الصلاة والسلام كانت نصوصاً حفية تحتاج في معرفتها إلى الاستدلال » ثم إنجم کانوا بجادلون 
فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب ! إلقاء الشبهات) انتهى كلامه بلفظه . 


— ۹ - 


قال المحقق عبد الحكيم السيالكوتي في حاشيته على البيضاوي ي : (هذا فصل بحتاج إلى 
مزيد شرح » وهو يجب أن يتصور أن كل نبي أتى بلفظة معرضة وإشارة مدرجة لا يعرفها إلا 
اا ا ر ا کات ا 
من تضمن ذكر النبي ية > لكن بإشارات » ولو كان منجاياً للعوام لما عوتب علماؤ هم في 
كتمانه » ثم ازداد ذلك غموضاً بنقله من لسان إلى لسان » من العبراني إلى السرياني » ومن 
السرياني إلى العربي » وقد ذكرت محصلة ألفاظ من التوراة والإنجيل إذا اعتبرتها وجدتها دالة 
على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام بتعريض هو عند الراسخين في العلم جلي وعند العامة 
خفي) انتهی کلامه بلفظه . 

الأمر الثالث : ادعاء أن أهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نبياً آحر غير المسيح وإيلياء » 
إدعاء باطل لا أصل له » بل كانوا منتظرين لغيرهما أيضا . لا علمت في الأمر الثاني أن علماء 
اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام سألوا حى عليه السلام أو : أنت المسيح ؟ ولا 
أنكر » سألوه : أنت إيلياء ؟ ولا أنكر » سألوه : أنت النبي ؟ أي : النبي المعهود الذي 
أخبر به موسى » فعلم أن هذا النبي كان منتظراً مثل المسيح وإيلياء » وكان مشهوراً بحيث ما 
كان محتاجا إلى ذكر الاسم بل الإشارة إليه كانت كافية . 

وفي الباب السابع من إنجيل يوحنا » بعد نقل قول عيسى عليه السلام » هكذا : ٠‏ 
TS‏ 
قالوا : هذا هو المسيح) وظهر من هذا الكلام أيضاً أن النبي المعهود عندهم كان غير 
المسيح » ولذلك قابلوا بالمسيح . 

أالأمر الرابع : ادعاء أن المسيح خاتم النبيين ولانبي بعده باطل » لما عرفت في الأمر 
الثالث أنهم كانوا منتظرين للنبي المعهود الآخحر الذي يكون غير المسيح وإيلياء عليهم 
السلام » ولا لم يثبت SS‏ > ولأغهم يعترفون بنبوة الحواريين 
وبولس بل بنبوة غيرهم أيضا 

وفي الباب الحادي عشر من كتاب الأعمال هكذا : ۲۷ (في تلك الأيام انحدر الأنبياء من 
أورشليم إلى أنطاكية ۲۸ وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار ا أن جوعاً عظيًا كان 
عتيداً أن يصير على جميع المسكونة الذي صار في أيام كلوديوس) (قيصر) فهؤ لاء كلهم كانوا 
أنبياء على تصريح إنجيلهم وأخبر واحد منهم اسمه أغابوس عن وقوع الجدب العظيم . 
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وفي الباب الحادي والعشرين من الكتاب المذكور هكذا : ٠١‏ (وبينما نحن مقيمون أياما 
كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس ١١‏ فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يد نفسه 
ورجليه » وقال : هذا يقوله الروح القدس . الرجل الذي له هذه المنطقة »> هكذا سيربطه 
اليهود في أورشليم » ويسلمونه إلى أيدي الأمم) وني هذه العبارة أيضاً تصريح بكون أغابوس 
نبيا » وقد يتمسكون لإثبات هذا الادعاء بقول المسيح المنقول في الآية الخامسة عشرة من 
الباب السابع من إنجيل متى هكذا : (احترزوا من الأنبياء الكذبة الذينيأتونكم بثياب 
الحملان » ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة) والتمسك به عجيب لأن المسيح عليه السلام أمر 
بالاحتراز من الأنبياء الكذبة لا الأنبياء الصدقة أيضاً » ولذلك قيد بالكذبة » نعم لو قال : 
احترزوا من كل نبي بجيء بعدي لكان بحسب الظاهر وجه للتمسك » وإن کان واجب 
التأويل عندهم » لثبوت نبوة الأشخاص المذكورين » وقد ظهر الأنبياء الكذبة الكثيرون في 
الطبقة الأولى بعد صعوده » كا يظهر من الرسائل الموجودة في العهد الجديد في الباب الحادي 
عشر من الرسالة الثانية إلى أهل قورنثيوس هكذا : ١٠(ولكن‏ ما أفعله لأقطع فرصة الذين 
يریدون فرصة کي یوجدوا کا نحن أیضاً فیا یفتخرون به) ٠۳‏ (لأن مثل هؤلاء رسل كذبة 
فعلة ماكرون مخيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح) فمقدسهم ينادي بأعلى نداء أن الرسل 
الكذبة الخدارين ظهروا في عهده وقد تشبهوا برس المسيح . 

وقال آدم كلارك المفسر في شرح هذا امقام : (هؤلاء الأشخاص كانوا يدعون كذباً أجم 
رسل المسيح » وما كانوا رسل المسيح في نفس الأمر » وكانوا يعظون ويجتهدون . لكن 
مقصودهم ما كان إلا جلب المنفعة) . 

وفي الباب الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : (أا الأحياء لاتصدقوا كل روح » بل 
امتحنوا الأرواح هل هي من الله ؟ لأن الأنبياء الكذبة كثيرون قد خحرجوا إلى العالم) فظهر من 
العبارتين أن الأنبياء الكذبة قد ظهروا في عهد الحواريين . 

وفي الباب الثامن من كتاب الأعمال هكذا : ٩‏ (وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون 
يستعمل السحر » ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم) ٠١‏ (وكان الجميع يتبعونه 
من الصغبر إلى الكبير قائلين : هذا هو قوة الله العظيمة) . 

وفي الباب الثالث عشر من الكتاب المذكور هكذا : (ولما اجتازا الحزيرة إلى باقوس وجدا 
رجلا ساحرا نبيا كذابا هوديا اسمه باريشوع) وكذا سيظهر الدجالون الكذابون » يدعي كل 
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منهم أنه المسيح » كا أخبر عيسى عليه السلام وقال : (لايضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون 
باسمي قائلين : أنا هو المسيح ويضلون كثيرين) كا هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين 
من إنجيل متى » فمقصدد المسيح عليه السلام التحرز من هؤلاء الأنبياء الكذبة » والمسحاء 
الكذبة لامن الأنبياء الصادقين أيضا » ولذلك قال بعد القول المذكور في الباب السابع : (من 
تقار ترتر هل رن من الشرك غها اومن الك ي 

وحمد كيه من الأنبياء الصادقين » كا تدل عليه ثماره على ماعرفت في المسالك المتقدمة › 
ولا اعتبار لمطاعن المنكرين » كا ستعرف في الفصل الثاني » ولأن كل شخص يعلم أن اليهود 
ینکرون عیسی بن مریم عليه) السلام ویکذبونه » ولیس عندهم رجل اشر منه » من ابتداء 
العام إلى زمان خروجه » وكذا ألوف من الحكاء والعلماء الذين هم من أبناء صنف 
القسيسين » وكانوا مسيحيين ثم خرجوا عن هذه الملة لاستقباحهم إیاها » ينکرونه 
ويستهزئون به وبملته » وألفوا رسائل كثيرة لإثبات آرائهم » واشتهرت هذه الرسائل في 
أكناف العام » ويزيد متبعوهم كل يوم في ديار أوربا » فك أن إنكار اليهود وهؤلاء الحكاء 
والعلماء في حق عيسى عليه السلام غير مقبول عندنا » فكذا إنكار أهل التثليث في حق 

الأمر الخامس : الإخبارات التي نقلها المسيحيون في حق عيسى عليه السلام لاتصدق 
عليه » على تفاسير اليهود وتأويلاتهم » ولذلك هم ينكرونه أشد الإنكار وعلاء المسيحية 
لايلتفتون في هذا الباب إلى تفاسيرهم وتأويلاتهم » ويفسرونها ويؤ ولونها بحيث تصدق في 
زعمهم على عيسى عليه السلام ؛ قال صاحب « ميزان الحق » في الفصل الثالث من الباب 
الأول في الصفحة ٤٦‏ من النسخة الفارسية المطبوعة سنة ۹٤۱۸م‏ : (المعلمون القدماء من 
الملة المسيحية ادعوا هذه الدعوى الصحيحة فقط . أن اليهود أولوا الآيات التي كانت إشارة 
إلى يسوع المسيح بتأويلات غير صحيحة وغير لائقة وبينوها خلاف الواقع) انتهى . 

وقوله : ادعوا هذه الدعوى الصحيحة فقط . غلط يقيناً » لأن المعلمين القدماء ك| ادعوا 
هذه الدعوى ادعوا أن اليهود حرفوا الكتب تحريفاً لفظياً > كا عرفت في الباب الثاني » لكني 
أقطع النظر عن هذا » وأقول : كا أن تأويلات اليهود في الآيات المذكورة مردودة غير 
صحيحة وغير لائقة عند المسيحيين » كذلك تأويلات المسيحيين في الإخبارات التي هي في 
حق محمد َي مردودة غير مقبولة عندنا » وسترى أن الإخبارات التي ننقلها في حق محمد كلا 


أظهر صدقاً من الإخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى عليه السلام » فلا بأس 
علينا إن م نلتفت إلى تأويلاتهم الفاسدة » وكا أن اليهود ادعوا ني حق بعض الإخبارات التي 
هي في حق عيسى عليه السلام على زعم المسيحيين أنها في حق مسيحهم المنتظر » أوفي حق 
غيره » أو ليست في حق أحد » والمسيحيون يدعون أنها في حق عيسى عليه السلام » 
ولايبالون بمخالفتهم » فكذا نحن لانبالي بمخالفة المسيحيين في حق بعض الإخبارات التي 
هي في حق محمد بء » لوقالوا : إنها في حق عيسى عليه السلام » وسترى أيضاً أن صدقها 
في حق محمد ية أليق من صدقها في حق عيسى عليه السلام » فادعاؤ نا أحق من ادعائهم . 

الأمر السادس : مؤ لفو العهد الحديد باعتقاد المسيحيين ذوو إههام » وقد نقلوا الإخبارات 
في حق عيسى عليه السلام » فيكون هذا النقل على زعمهم بالإ مام » فأذكر نبذاً منها بطريق 
الأغوذج ليقيس المخاطب حال هذه الإخبارات بالإخبارات التي أنقلها في هذا المسلك في حق 
محمد ية » وإن سلك أحد من القسيسين مسلك الاعتساف » وتصدى لتأويل الإخحبارات 
التي أنقلها في هذا المسلك يجب عليه أن يوجه أولاً الإخبارات التي نقلها مؤ لفو العهد الجحديد 
في حق عيسى عليه السلام » ليظهر للمنصف اللبيب حال الإخبارات التي نقلها الجانبان » 
ويقابله) باعتبار القوة والضعف » وإن غمض النظر عن توجيه الإخبارات العيسوية التي 
نقلها المؤلفون المذكورون . 

وأول الإخبارات المحمدية التي أنقلها في هذا الملسلك يكون مولا على عجزه وتعصبه » 
لأنك قد علمت في الأمر الثاني والخامس أن المعاند له مجال واسع للتاويل في أمثال هذه 
الإخبارات » وإنا اكتفيت على نبذ ما نقله مؤلفو العهد الجديد » لأنه إذا ظهر أن بعضها 
غلط يقيناً وبعضها حرف » وبعضها لايصدق على عيسى عليه السلام إلا بالادعاء الببحت 
والتحكم الصرف . ظهر أن حال الإخبارات الأخرى التي نقلها المسيحيون الذين ليسوا 
ذوي امام روحي » يكون أسوأ » فلا حاجة إلى نقلها . 

الخبر الأول : ما هو المنقول في الباب الأول من إنجيل متى » وقد عرفت في بيان الخلط 
الخمسين في الفصل الثالث من الباب الأول أنه غلط » على أن كون مريم عذراء وقت الحبل 
غير مسلم عند اليهود والمنكرين » ولايتم عليهم حجة » لأنها قبل ولادة عيسى عليه 
السلام » كانت في نكاح يوسف النجار على تصريح الإنجيل واليهود المعاصرين لعيسى عليه 
السلام » ويقولون : إنه ولد يوسف النجار » كما هومصرح به في الآية ٥ه‏ من الباب ٠۳‏ من 
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انجيل م الا ةه من الات ١‏ والاة ٤‏ من الات الان سن انل وخا رال 
الآن يقولون هكذا بل أشنع منه » والعلامة الأخرى المختصة بعيسى عليه السلام غير 
مذكورة في هذا الخبر . 

والخبر الثاني : ماهو المنقول في الآية السادسة من الباب الثاني من انجيل متى » وهو 
اشارة إلى الآية الثانية من الباب الخامس من كتاب ميخا » ولاتطابق عبارة متى عبارة ميخا » 
وإحداهما محرفة » وقد عرفت في الشاهد الثالث والعشرين من المقصد الأول من الباب 
الثاني » أن محققيهم اختاروا تحريف عبارة ميخا » لكن ادعاؤ هم هذا لأجل محافظة الإنجيل 
فقط » وعند المخالف باطل . 

والخبر الثالث : ما هو المنقول في الآية الخامسة عشرة » من الباب المذكور من انجيل 

والخبر الرابع : ما هو منقول في الآية ١۷‏ » ۱۸ من الباب المذكور . 

والخبر الخامس : ما هو المنقول في الآية الثالثة والعشرين من الباب المذكور . وهذه 
الأخبار الثلاثة غلط » كا عرفت في الفصل الثالث من الباب الأول . 

والخبر السادس : الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من إنجيل متى » وقد 
عرفت في الشاهد التاسع والعشرين من المقصد الثاني من الباب الثاني أنه غلط » على أن هذا 
الحال يوجد في الباب الحادي عشر من كتاب زكريا » ولا مناسبة له بالقصة التي نقلهامتى »› 
لأن زكريا عليه السلام بعد ما ذكر اسمي عصوين ورعي قطيع يقول هكذا ترجمة عربية سنة 
٤م‏ : ٠۲‏ (وقلت هم : إن حسن في أعينكم فهاتوا أجري وإلافكفوا » فوزنوا أجري 
ثلاثين من الفضة) ٠١‏ (وقال لي الرب : ألقها إلى صناع التماثيل ثمناً كرياً اثموني به » 
فأحذت الثلاثين من الفضة وألقيتها في بيت الرب إلى صناع التماثيل) فظاهر کلام زکریا أنه 
بيان حال » لا إخبار عن الحادثة الآتية » وأن يكون أخذ الدراهم من الصالحين مثل زكريا 
عليه السلام لا من الكافرين مثل بهودا . 

والخبر السابع : مانقله مقدسهم بولس في الآية السادسة من الباب الأول من الرسالة 
العبرانية » وقد عرفت حاله في الفصل الثالث أنه غلط لا يصدق على عيسى عليه السلام . 

والخبر الثامن : الآية الخامسة والثلاثون من الباب الثالث عشر من إنجيل متى هكذا : 
(لكي يتم ماقيل بالنبي القائل : سأفتح بأمثال فمي » وأنطق بمكتوبات منذ تأسيس العالم) 
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وهو إشارة إلى الآية الثانية من الزبور الثامن والسبعين » لكنه ادعاء عض وتحكم بحت » 
لأن عبارة هذا الزبور هكذا : ۲ (أفتح بالأمثال فمي وأنطق بالذي کان قدياً) ۳ (كل 
ماسمعناه وعرفناه وآباؤ نا أخبرونا) ٤‏ (ولم يخفوه عن أولادهم إلى الجيل الأخر إذ بخبرون 
بتسابیح الرب وقواته وعجائبه التي صنع) ٠‏ (إذ أقام الشهادة في يعقوب » ووضع الناموس في 
اسرائيل » كل الذي أوصى آباؤ نا ليعرفوا به أبناءهم) ٦‏ (لكي| يعلم الجيل الآخر بينهم 
المولدين) ۷ (فيقومون أيضاً ويخبر ون به أبناءهم) ۸ (لكي بجعلوا اتكا هم على الله » ولاينسوا 
أعمال الله ويلتمسوا وصايا) ٩‏ (لئلا يكونوا مشل آبائهم الحيل الأعرج المتمرد الذي م يستقم 


وهذه الآيات صريحة في أن داود عليه السلام يريد نفسه › ولذا عبر عن نفسه بصيغة 
المتكلم » ويروي الحالات التي سمعها من الآباء ليبلغ إلى الأبناء على حسب عهد الله » 
ا الرواية حفوظة » وبين من الآية العاشرة إلى الخامسة والستين » حال انعامات الله 
والمعجزات الموسوية » وشرارة بني إسرائيل ومالحقهم بسببها » ثم قال : ٠٠‏ (واستيقظ 
الرب كالنائم مثل الحبار المغيق من الخمر) ٠٦‏ (فضرب أعداءه في الوراء وجعلهم عاراً لى 
الدهر) ٦۷‏ (وأبعد عحله يوسف ولم بختر سبط افرام) 0۸ EEG‏ 
الذي أحب) ۹ (وبنى مثل وحيد القرن قدسه وأسسه في الأرض إلى الأبد) ۷١‏ (واختار داود 
عبده وأخذه من مراعي الغنم) ١‏ (ومن خلف المرضعات » أخذه ليرعى يعقوب عبده 
وإسرائیل میراثه) ۷۲ (فرعاهم بدعة قلبه » وبفهم يديه أهداهم) 

وهذه الآيات الأخيرة أيضاً دالة صراحة في أن هذا الزبور في حق داود عليه السلام » فلا 
علاقة هذا بعيسى عليه السلام . 


والغبر التاسع : في الباب الرابع من انجيل متى هكذا : ٤١‏ (لكي يتم ماقيل بأشعيا 
النبي القائل) ٠١‏ (أرض زبلون وأرض نفتاليم طريتق البحر عبر الاردن جليل الأمم) ٠١‏ 
(الشعب الجالس في ظلمة » أبصر نوراً عظيًا والجالسون في كورة اموت وظلاله » أشرق 
عليهم نوں) وهو إشارة إلى الآية الأولى والثانية من الباب التاسع من کتاب أشعيا » وعبارته 
هكذا : رفي الزمان استخفت أرض زبلون وأرض نفتالي وني الآخر تثقلت طريق البحر عبر 
الأردن جليل الأمم) ۲ (الشعب السالك في الظلمة رأى نوراً عظيًا » الساكنون في بلاد ظلال 
اموت أشرق عليهم نور) . 
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وفرق ما بين العبارتين » فإحداهما محرفة ومع قطع النظر عن هذا » لادلالة لكلام أشعيا 
على ظهور شخص . بل الظاهر أن أشعيا عليه السلام يخبر أن حال سكان أرض زبلون 
ونفتالي كان سقيًا في سالف الزمان » ثم صار حسنا كا تدل عليه صيغ الماضي ٠‏ أعني : 
استخفت وتثقلت » ورأى وأشرق » وإن عدلنا عن الظاهر وحلنا على المجاز بمعنى 
المستقبل » وقلنا : إن رؤ ية النور وإشراقه عليهم » عبارة عن مرور الصلحاء بأرضهم › 
فادعاء أن مصداق هذا الخبر عيسى عليه السلام فقط تحكم صرف . لأن كثيرأً من الأولياء 
والصلحاء مر بتلك الأرض » سي أصحاب عمد ية وأولياء أمته أيضاً الذين زالت ظلمة 
الكفر والتثليث من هذه الديار بسببهم » وظهر نور التوحيد وتصديق المسيح كا ينبغي › 
وأكتفي خوفا من التطويل على هذا القدر » ونقلت الأخبار الأخر أيضاً في «إزالة الأوهام» 
وغيره من مو لفات وبينت وجوه ضعفها . 

الأمر السابع : إن أهل الكتاب سلفاً وخلفاً عادتمم جارية بأنهم يترجمون غالباً الأساء في 
تراجمهم ويوردون بدهما معانيها » وهذا خبط عظيم ومنشأ للفساد » وإنہم يزيدون تارة شيعا 
بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم » ولايشيرون إلى الامتياز » وهذان 
الأمران بمنزلة الأمور العادية عندهم » ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بألسنة ختلفة وجد 
شواهد تلك الأمور كثيرة » وأنا أورد أيضاً بطريق الأنغوذج بعضاً منها : 

١‏ - ني الآية الرابعة عشرة من الباب السادس عشر من سفر التكوين في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١۲٠٠م‏ وسنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤‏ ٤۱۸م‏ هكذا : (لذلك دعت اسم تلك البيرني 
بير الجي الناظر) فترجموا اسم البئر الذي كان في العبراني بالعربي . 

۲ - وني الأية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ هكذا : (سمى ابراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله زائره) وف 
الترجمة العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ (دعا اسم ذلك الرب يرى) فترجم المترجم الأول 
الاسم العبراني بمكان يرحم الله زائره » والمترجم الثاني بالرب يرى . 

۳ - وفي الآية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين في الترحمة العربية 
المطبوعة سنة ١۲٦٠م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : (فكتم يعقوب أمره عن حيه) وفي ترجمة أوردو 
المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ لفظ لابان موضع حيه » فوضع مترجو العربية لفظ الحمي موضع 
الاس 
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٤‏ - وني الآية العاشرة من الباب التاسع والأربعين من سفر التكوين في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١۲٦٠م‏ وسنة ٤‏ ٤۸١م‏ : (فلايزول القضيب من ودا والمدير من فخذه حتى 
بجيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم) فقوله (الذي له الكل) ترجمة لفظ شيلوه » وهذه 
الترحمة موافقة الترحمة اليونانية > وفي الترحهمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : (فلايزول 
القضيب من بهودا والرسم من تحت أمره إلى أن جي ء الذي هو له وإليه مجتمع الشعوب) وهذا 
المترجم ترجم لفظ شيلوه (بالذي هو له) وهذه الترجمة موافقة للترجمة السريانية » وترجم هذا 
اللفظ غققهم المشهور ليكلرك بعاقبته > وني ترحهمة أوردو المطبوعة سنة ١۱۸۲م‏ وقع لفظ 
شيلا » وفي الترجمة اللاتينية ولتكيت (الذي سيرسل) فالمترجمون تر موا لفظ شيلوه بجا ظهر 
وترجح عندهم » وهذا اللفظ كان بنزلة الاسم للشخص المبشر به . 

ه - وني الآية الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر الخروج في الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ١۲٣٠م‏ وسنة ٤م‏ فقال الله لموسى : (أهيه أشراهيه) وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ١١۱۸م‏ (قال له الأزلي الذي لايزال) فلفظ أهيه أشراهيه كان بنزلة اسم الذات فترجمه 
المترجم الثاني بالأزلي الذي لايزال . 

٦‏ - وفي الآية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخروج في الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ١۲٦٠م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : (تبقى في النهر فقط) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 
۱م هکذا : (تبقی في النيل فقط) . 

۷ وفي الآية الخامسة عشرة من الباب السابع عشر من سفر الخروج في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١٠٠٠م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : (فابتنى موسى مذبحا ودعا اسمه الرب 
عظمتي) وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١۸م‏ : (وبنى مذبحاً وسماه الله علمي) وترجمة 
أوردو موافقة ههذه الأخيرة » فأقول مع قطع النظر عن الاختلاف : إن المترجمين ترجموا الاسم 
العبرانفي . 

۸ - وني الآية الثالثة والعشرين من الباب الثلاثين من سفر اللخروج في الترجمتين المذكورتين 
هكذا : (من ميعة فائقة) وقي الترجة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : (من المسك الخالص) 
وبين الميعة والمسك فرق ما » ففسروا الاسم العبراني با ترجح عندهم . 

٩‏ وني الآية الخامسة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء في الترمتين 
المذكورتين هكذا : (فمات هناك موسى عبد الرب) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 
۱م هكذا : (فمات هناك موسی رسول الله) . 
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فهؤ لاء المترحمون لو بدلوا في البشارات المحمدية » لفظ رسول الله بلفظ آخر فلا استبعاد 
ES‏ 

١٠-وفي‏ الآية الثالثة عشرة من الباب العاشر من كتاب يوشع » في الترجمة المطبوعة سنة 
٤م‏ هكذا : (أليس هذا مكتوبا في سفر الأبرار) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 
١مم‏ : (أليس هو مكتوباً في سفر المستقيم) وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸م 
لفظ : (ياصار) موضع الأبرار أو المستقيم . وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ 
لفظ : (ياشر) وفي ترجمة أوردو المطبوعة سنة ١۱۸۳م‏ لفظ : (ياشا لعل ياصار) أو (ياشر أو 
ياشا) اسم مصنف الكتاب » فترجم مترجو العربية » هذا الاسم على آرائهم بالأبرار أو 
المستة 


-١‏ وفي الباب الثامن من كتاب أشعيا » في الترخمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۹م 
هکذا : ۱ (وخدا وندمر افرمودکه لوحي بزرك بکیرو ازقلم کند کاردر باب مهر شالال 
جاشنربنویس) ۳ (وأمهر شالال جشنرنام ينه) وترجمة أردو المطبوعة سنة ١۱۸۲م‏ وتوافقها » 
وني الترجمة العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : ١‏ (وقال لي الرب خذ لك مدرجاً عظيًا 
واکتب فيه بکتابة إنسان : انتهب مستعجلا اسلب سریعا) ۳ (ادع اسمه اغنم بسرعة وانهب 
عاجلا) . وني الترجة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ هكذا : ١‏ (وقال لي الرب : خذ لك 
مدرجا صحيحا صحيفة جديدة كبيرة » واكتب فيها بكتابة إنسان حاد ليضع نهب الغنائم 
لآنه حضر) ۳ (ادع اسمه اغنم بسرعة وانهبوا نجده) فكان اسم الابن مهر شالال جاشنر » 
فترجم مترجو العربية هذا الاسم على أرائهم »> وخالفوا فيا بينهم . ومع قطع النظر عن 
المخالفة » زاد مترجم العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ ألفاظاً من قبل نفسه » فأمثال هؤلاء لو 
بدلوا في البشارات المحمدية اسيا من أسماء النبي ية أو زادوا شيئاً » فلا استبعاد منهم » لأن 
هذا الأمر يصدر عنهم بحسب عادتهم . 


١‏ وني الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي عشر من إنجيل متى » في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : (فإن أردتم أن تقبلوه فهو إيلياء المزمع أن يأي) 
وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : (فإن أردتم أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالإتيان) 
فالمترجم الأخير بدل لفظ إيلياء بهذا ؛ فأمثال هؤلاء لو بدلوا اسا من أسماء النبي ب في 
البشارة » فلا عجب . 
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۴ وفي الآية الأولى من الباب الرابع من إنجيل يوحنا في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
١مم‏ وسنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : (لما علم يسوع) وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ١١۱۸م‏ » وسنة ١٠۱۸م‏ : (لماعلم الرب) فبدل المترجمان الأخيران لفظ يسوع » الذي 
كان علم عيسى عليه السلام بالرب الذي هو من الألفاظ التعظيمية » فلو بدلوا اسا من 
اساء النبي يا بالألفاظ التحقيرية لأجل عادتهم وعنادهم » فلا عجب . 

وهذه الشواهد تدل على ترجمة الأساء » وإيراد لفظ آخر بدها : 

)١(‏ في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى هكذا : (ونحو الساعة التاسعة صرخ 
يسوع بصوت عظيم قائ : إيلي إيلي » لما شبقتني » أي إهي إهي لاذا تركتني) وني الباب 
e‏ (وفي الساعة التاسمة صرخ يسوع بصوت عظبم 

: الوي الوي لما شبقتني . الذي تفسيره إهي إهي لماذا تركتني) ف فلفظ أي إهي إهي لاذا 
GS‏ 
ليسا من كلام الشخص المصلوب يقيناً > بل ألحقا بكلامه . 

(۲) في الآية as‏ ¿ الباب الثالث من إنجيل مرقس هكذا : (لقبه) ببوان 
رجس أي ابني الرعد) فلفظ أي ابني الرعد ليس من كلام عيسى عليه السلام بل هو 
إلحاقي . 

(۳) ف الآية الحادية والأربعين من الباب الخامس من إنجيل مرقس هكذا : (وقال ها 
طليثا قومي الذي تفسيره ياصبية لك أقول قومي) فهذا التفسير إلحاقي ليس من كلام عيسى 
عليه السلام . 

)٤(‏ في الآية الرابعة والثلاثين من الباب السابع من إنجيل مرقس في الترجمة المطبوعة سنة 
٠م‏ : (ونظر إلى الساء وتأوه وقال : افثا » يعني : انفتح) وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ١١۱۸م‏ : (ونظر إلى السماء وتنهد وقال افاثا الذي هو انفتح) وفي الترجحمة العربية 
المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : (ونظر إلى الساء وتنهد وقال له انفتح الذي هو انفتح) . 

وني الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ هكذا : (ورفع نظره نحو السماء وأ وقال له 
افثا أي انفتح) ومن هذه العبارة » وإن م يعلم صحة اللفظ العبراني أهوافثا أو افاثا أو 
انفتح > لأجل اختلاف التراجم التي منشاً اختلافها عدم صحة ألفاظ أصوهما » لكنه يعلم 
يقيناً أن لفظ أي : انفتح أو الذي هو انفتح » إلحاقي ليس من كلام عيسى عليه السلام . 


— 04 = 


وهذه الأقوال المسيحية الأربعة التي نقلتها من الشاهد الأول إلى ههنا » تدل على أن 
المسيح عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني الذي كان لسان قومه » وما كان يتكلم 
باليوناني وهو قريب القياس أيضاً » لأنه كان عبرانياً ابن عبرانية » نشأ في قومه العبرانيين ؛ 
فنقل أقواله في هذه الأناجيل في اليوناني نقل بالمعنى » وهذا أمر آخر زائد على كون أقواله 
مروية برواية الآحاد . 

(ه) في الآية الثامنة والثلاثين من الباب الأول » من إنجيل يوحنا هكذا : (فقالا له ري 
الذي تفسيره يامعلم) فقوله : الذي تفسيره يامعلم » إلحاقي » ليس من كلامها . 

م٠۸١١ في الآية الحادية والأربعين من الباب المذكور في الترجمة العربية المطبوعة سنة‎ )١( 
(قد وجدنا مسيا الذي تأويله المسيح) وفي الترجحمة الفارسية المطبوعة سنة‎ : م١۱۸٤‎ ٤ وسنة‎ 
(مامسيح راكه ترجمة آن كرسطوس ميبا شديا فتيم) وترجمة اوردو المطبوعة سنة‎ : م٩‎ 
توافق الفارسية » فيعلم من الترجتين العربيتين أن اللفظ الذي قاله اندراوس‎ م٤١‎ 
. هومسيا وأن المسيح ترحته » ومن الترجمة الفارسية وأوردو أن اللفظ الأصل » هو : المسيح‎ 
: وکرسطوس ترحته » ویعلم من ترجمة أوردو المطبوعة سنة ۱۸۳۹م أن اللفظ الأصل‎ 
خرسته » وأن المسيح ترجمته » فلا يعلم من كلامهم أن اللفظ الأصل أي لفظ كان أمسيا أو‎ 
المسيح أو خرسته » وهذه الألفاظ وإن كان معناها واحداً لكن لاشك أن الذي قاله اندراوس‎ 
هو واحد من هذه الثلاثة يقيناً > وإذا ذكر اللفظ والتفسير فلابد من ذكر اللفظ الأصل أولاً ثم‎ 
من ذكر تفسيره » لكني أقطع النظر عن هذا وآقول : إن التفسير المشكوك أياً ما » كان إلحاقيا‎ 
. لیس من کلام اندراوس‎ 

(۷) في الآية الثانية والأربعين من الباب الأول من انجيل يوحنا » قول عيسى عليه السلام 
في حق بطرس الحواري في الترجمة العربية سنة ١١۱۸م‏ هكذا : (أنت تدعى ببطرس الذي 
تأويله الصخرة) وفي الترحة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : (ستسمى أنت بالصفا المفسر 
ببطرس) وفي الترجحمة الفارسية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : (ترابكيفاس كه ترجمة ان سنك است 
ندا خوا هندكرد) أمطر الله حجارة على تحقيقهم وتصحيحهم لا يتميز من كلامهم المفسّرعن 
المفسّر » لكني أقطع النظر عن هذا وأقول : إن التفسير ليس من كلام المسيح عليه السلام بل 
هو إلحاقي » وإذا كان حال تراجمهم وحال تحقيقهم في لقب إههم ولقب خلیفته کا علمت 
فكيف نرجو منم صحة بقاء لفظ محمد أو أحمد أو لقب من ألقابه . 
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(۸) في الآية الثانية من الباب الخامس من انجيل يوحنا في حق البركة في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ : (تسمى بالعبرانية بيت صيدا) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة 
۸۰م : (يقال ها بالعبرانية بيت حسدا) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : 
(تننغی بالعبرانية بيت حصدا أي بيت الرحة) فالاختلاف بين صيدا وحسدا وحصدا وإن 
كان ثمرة من ثمرات تصحيحهم الكتب السماوية » لكني اقطع النظر عنه » وأقول : 
المترجم الأخير زاد التفسير من جانب نفسه في الكلام الذي هو كلام الله في زعمه » فلوزادوا 
شيعا بطريق التفسير من جانب أنفسهم في البشارات المحمدية فلا يبعد منهم . 

(4) في الآية السادسة والثلاثين من الباب التاسع من كتاب الأعمال هكذا : (وكان في 
يافا تلميذة اسمها طابيثا الذي ترحته غزالة) . 

)٠١(‏ في الآية الثامنة من الباب الثالث عشر من كتاب الأعمال في الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ٤٤۱۸م‏ : (فناصبه)| اليماس الساحر لأن هكذا يترجم اسمه) . وفي الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١٠۸٠م‏ : (فقاومه) عليم الساحر لأن هكذا يترجم) وفي بعض تراجم أوردو 
لفظ الماس » وفي بعضها الماء » فمع قطع النظر عن الاختلاف في أن اسمه اليماس أو عليم 
أو الماس أو الماء » أقول : إن ترجمة اسمه إلحاقية . 

)١١(‏ في آخر رسالة بولس الأول إلى أهل قورنثيوس » في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
٩۸۱م‏ هكذا : (ألا ومن ليجب ربنا المسيح فليكن ملعوناً مارن أتق) وني الترجمة العربية 
سنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : (ومن لا بحب ربنا يسوع المسيح فليكن محروما ماران أتق) وفي الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١٠۸٠م‏ : (إن کان أحد لا يحب الرب يسوع المسیح فلیکن آنا ٹا 
ماران أثا) . وني الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : (من لايجحب الرب يسوع المسيح 
فليكن مفروزاً مارن أتى أي الرب قد جاء) فمع قطع النظر عن صحة اللفظ الأصل › 
أقول : إن المترجم الأخبر قد زاد من جانب نفسه التفسير » وقال : أي الرب قد جاء . 

وهذه شواهد التفسير › فثبت مما ذكرنا أن ترجة الأسماء أو تبديلها بألفاظ أخر » وكذا 
إلحاق التفسيرات من جانب أنفسهم » من عاداتهم الحبلية سلفاً وخلفاً » فلايبعد في أن 
تر هموا اسا من أساء النبي با أو بدلوه بلفظ آخر » أو زادوا بطريق التفسير أو غير التفسير 
شيئاً بحيث مخل الاستدلال بحسب الظاهر » ولأشك أن اهتمامهم في هذا الأمر كان زائداً 
على الاهتمام الذي كان مم في مقابلة فرقهم » وماقصروا في التحريف في مقابلتهم على ما 
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عرفت في الباب الثاني من قول هورن : (إن هذا الأمر أيضاً عق أن بعض التحريفات 
القصدية صدرت عن الذين كانوا من أهل الديانة والدين » وكانت هذه التحريفات ترجح 
بعدهم لتؤيد بها مسألة مقبولة أو يدفع بها الاعتراض الوارد » مثلاترك قصداً الآية الثالثة 
والأربعون من الباب الثاني والعشرين من انجيل لوقا لأن بعض أهل الديانة ظنوا أن تقوية 
الملك للرب مناف لألوهيته » وتركت قصداً في الباب الأول من انجيل متى » هذه الألفاظ 
« قبل أن يجتمعا » في الآية الثامنة عشرة » وهذه الألفاظ « ابنها البكر » في الآية الخامسة 
والعشرين ٠‏ لئلا يقع الشك في البكارة الدائمة لمريم عليها السلام » وبدل لفظ اثني عشر 
بأحد عشر في الآية الخامسة من الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى أهل قورنيثوس › 
لئلا يقع إلزام الكذب على بولس . لأن يهوذا الاسخريوطى كان قد مات قبل وترك بعض 
الألفاظ في الآية الثانية والثلاثين من الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس » ورد هذه الألفاظ 
کر او افا لأغہم تخيلوا أا مؤ يدة لفرقة أيرين » وزيد بعض الألفاظ في الآية 
الحامسة والثلاثين من الباب الأول من انجيل لوقا في الترجمة السريانية والفارسية والعربية 
واتهيوبك وغيرها من التراجم » وفي كثير من نقول المرشدين في مقابلة فرقة يؤتي كينس » 
لأنہا کانت تنکر أن عیسی فيه صفتان) انتهی کلامه . 

فإذا كانت خحصلة أهل الدين والديانة ما عرفت » فا ظنك بغير أهل الديانة ؟ بل الحق أن 
التحريف القصدي بالتبديل والزيادة والنقصان من خصام كلهم أجعين » فبعض 
الإخبارات التي نقلها العلماء الأسلاف من أهل الإسلام » مثل : الإمام القرطبي وغيره › 
ولاتجدها موافقة في بعض الألفاظ للتراجم المشهورة الآن » فسببه غالبا هذا التغييرء لأن 
هؤ لاء العلماء من أهل الإسلام نقلوا عن الترجمة العربية التي كانت رائجة في عهدهم » وبعد 
زمانہم وقع الإصلاح في تلك الترججمة » ويحتمل أن يكون ذاك السبب » اختلاف التراجم » 
لكن الأول هو المعتمد لأنا نرى أن هذه العادة جارية إلى الآن في تراجمهم ورسائلهم › ألا 
ترى إلى «ميزان الحق» أن نسخه ثلاث . الأولى النسخة القدية ورد عليها صاحب 
اللاستفسار » ولارد عليها وتنبه مصنفها أصلح النسخة القدية » فزاد في بعض المواضع 
ونقص في بعضها وبدل في بعضها » ثم طبع هذه النسخة المصلحة وكتب جواب الاستفسار 
وسماه بحل الأشكال » ثم كتبت الرد على تلك النسخة الثانية ميزان الحق » ونبهت في كل 
موضع خالفت فيه هذه النسخة الجديدة للنسخة العتيقة » وسميته معدل اعوجاج الميزان » 
لكن كتابي هذا لم يطبع في اند لأجل بعض الحوادث » وكتب بعض أحبابي الرد على حل 
الاشكال في جواب الاستفسار وسماه بالاستبشار » وطبع هذا الرد واشتهر في الهند » وفي 
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زمان طبعه واشتهاره كان مؤلف الميزان في الهند » ومضت مدة عشر سنين على طبعه وما كتب 
المؤلف المذكور في جوابه شيئاً » وسمعت من بعض الثقات أنه أصلح في المرة الثالثة الميزان 
الذي طبع بالتركي > وغير في المواضع التي رأى فيها التخيير واجباً » مثل التغيير في ابتداء 
الفصل الثاني من الباب الأول وغيره » ومن رأى الاستفسار ولم تصل إليه النسخة القدية 
للمیزان » بل وصلت إليه النسخة الثانية أو الثالثة »> وأراد أن يصحح نقل صاحب 
الاستفسار كلام مؤلف الميزان بهاتين النسختين » وجده غير مطابق هم في بعض المواضع › 
وكذا من رأى معدل اعوجاج الميزان » ولم تصل إليه النسخة الأولى ولا الثانية بل وصلت إليه 
النسخة الثالثة التركية » وأراد تصحيح النقل هذه التركية » وجد في بعض المواضع النقل 
غير مطابق ها » فإن لم يكن واقفاً على هذا التغيير والاصلاح » يظن أن الراد والناقل أخطأ في 
النقل » وليس كذلك بل حصل هذا الأمر من تغيير المردود عليه وتحريفه » والراد الناقل 
مصيب » فالحاصل أن أمثال هذا الإصلاح والتحريفات جارية في كتبهم وتراجمهم ورسائلهم 
إلى هذا الحين . 


الأمر الثامن : إن بولس وإن كان عند أهل التثليث في رتبة الحواريين » لكنه غير مقبول 
عندنا » ولا نعده من المؤمنين الصادقين » بل من المنافقين الكذابين ومعلمي الزور › 
والرسل الخداعين الذين ظهروا بكثرة بعد عروج المسيح » كا عرفت في الأمر الرابع » وهو 
خحرق الدين المسيحي » وأباح كل مرم لعتقديه » وكان في ابتداء الأمر مؤذياً للطبقة الأولى 
من المسيحيين جهراً » لكنه لا رأى أن هذا الإيذاء الجهري لاينفع نفعاً معتداً به » دخل على 
سبيل النفاق في هذه الملة وادعى رسالة المسيح » وأظهر الزهد الظاهري » ففعل في هذا 
الحجاب ما فعل » وقبله أهل التثليث لأجل زهده الظاهري » ولأجل فراغ ذمتهم عن جميع 
التكاليف الشرعية » كا قبل أناس كثيرون من المسيحيين في القرن الثاني منتش الذي كان 
زاهداً مرتاضاً وادعى أنه هو الفار قليط الموعود به » فقبلوه لأجل زهده ورياضته ك| سيجيء 
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دکره ف البشارة الثامنة عشرة » ورده اللحققون من علاء الإسلام سلفا وخا ۴ 


قال الإمام القرطبي رحه الله في كتابه في حق بولس هذا » مجيباً لبعض القسيسين في بحث 
مسألة الصوم هكذا : (قلنا ذلك) أي : بولس (هو الذي أفسد عليكم آديانكم « وأعمی 
بصائركم وأذهانكم » ذلك هو الذي غير دين المسيح الصحيح » الذي لم تسمعوا له بخبرولا 
وقفتم منه على أثر » هو الذي صرفكم عن القبلة وحلل لكم كل حرم كان في الملة » ولذلك 
کثرت أحکامه عندکم وتداولتموها بینکم) انتهی کلامه بلفظه . 
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وقال صاحب «تخجيل من حرف الانجيل» في الباب التاسع من کتابه » في بيان فضائح 
النصارى في حق بولس هذا » هكذا : (وقد سلبهم بولس هذا من الدين بلطيف خداعه » 
إذ رأى عقوهم قابلة لكل ما يلقى إليها » وقد طمس هذا الخبيث رسوم التوراة) انتهى كلامه 

وهكذا أقوال علمائنا الآخرين » فكلامه عندنا مردود » ورسائله المتضمنة بالعهد العتيق 
كلها واجبة الرد » ولانشتري قوله بحبة خردل ‏ فلا أنقل عن أقواله في هذا المسلك شيئاً ولا 
يكون قوله حجة علينا . 

وإذ عرفت هذه الأمور الثمانية » أقول : إن الإخبارات الواقعة في حق محمد ية توجد 
كثيرة إلى الآن مع وقوع التحريفات في هذه الكتب » ومن عرف أولا طريق إخبار النبي 
المتقدم عن النبي المتأحر على ما عرفت في الأمر الثاني » ثم نظر ثانيا بنظر الإنصاف إلى هذه 
الإخبارات » وقابلها بالإخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى عليه السلام » وقد 
عرفت نبذاً منها في الأمر السادس » جزم بأن الإخبارات المحمدية في غاية القوة » وأنقل في 
هذا المسلك عن الكتب المعتبرة عند علاء البروتستنت ثماني عشرة بشارة : 

البشارة الأولى : في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء هكذا : ١۷١‏ (فقال الرب لي نعم 
يع ماقالوا) ٠۸‏ (وسوف أقيم هم نبياً مثلك من بين إخوتهم وأجعل كلامي في فمه ويكلمهم 
بکل شي ء آمره به) ۱٩‏ (ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا أكون المنتقم من ذلك) 
٠‏ رفأما النبي الذي بجترىء بالكبرياء ويتكلم في اسمي مالم آمره بأنه يقوله أم باسم آهة 
غيري فليقتل) ۲١‏ (فإن أحببت وقلت في قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذي لم يتكلم 
به الرب) ۲۲ (فهذه تكون لك آية ان ما قاله ذلك النبي في اسم الرب ولم يحدث فالرب لم يكن 
تكلم به » بل ذلك النبي صوره في تعظيم نفسه ولذلك لاتخشاه) . 

وهذه البشارة ليست بشارة يوشع عليه السلام كا يزعم الآن أحبار اليهود » ولا بشارة 
عيسى عليه السلام كا زعم علاء البروتستنت » بل هي بشارة محمد َة لعشرة أوجه : 

الوجه الأول : قد عرفت في الأمر الثالث أن اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام كانوا 
ينتظرون نبياً آخر مبشراً به في هذا الباب » وكان هذا المبشر به عندهم غير المسيح » فلا يكون 
هذا المبشر به يوشع » ولاعيسى عليها السلام . 

والوجه الثاني : انه وقع في هذه البشارة لفظ « مثلك » ويوشع وعيسى عليه] السلام لا 
يصح أن يكونا مثل موسى عليه السلام » أما أولاً : فلأنبا من بني إسرائيل » ولا يجوز أن 
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يقوم أحد من بنى إسرائيل مثل موسى » كا تدل عليه الآية العاشرة من الباب الرابع 
والثلائين من سفر الأستئناء وهي هكذا : (ولم يقم بعد ذلك من بني إسرائیل مثل موسی يوفه 
الرب ا لوجه) فإن قام أحد مثل موسى بعده من بني اسرائیل » يلزم تكذيب هذا 
القول . وما ثانا : فلأنه لا ماثلة بين يوشع وبين موسى عليه) السلام » لأن موسى عليه 
السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي » ويوشع ليس كذلك » بل 
هو متبع لشريعته » وكذا لاتوجد المماثلة التامة بين موسى وعيسى عليها السلام › لأن 
عيسى عليه السلام كان إهاً ورباً على زعم النصارى » وموسى عليه السلام كان عبداً له » 
وأن عيسى عليه السلام على زعمهم › > صار ملعوناً لشفاعة الخلق » كا صرح به بولس في 
الباب الثالث من رسالته إلى أهل غلاطية » وموسى عليه السلام ماصار ملعوناً لشفاعتهم › 
وأن عيسى عليه السلام دخل الجحيم بعد موته کا هو مصرح به في عقائد أهل التثليث › 
وموسى عليه السلام ما دخل الجحيم » وأن عيسى عليه السلام صلب على زعم النصارى 
ليكون كفارة لأمته » وموسى عليه السلام ماصار كفارة لأمته بالصلب » وأن شريعة موسى 
مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الخسل والطهارات والمحرمات من الأكولات 
والمشروبات » بخلاف شريعة عيسى عليه السلام » فإنها فارغة عنها على ما يشهد به هذا 
الإنجيل المتداول بينهم » وأن موسى عليه السلام کان رئیساً مطاعاً في قومه نفاذاً لأوامره 
وتراهيه »ويي عله التلام :ل يكن كذلك:. 

الوجه الثالث : أنه وقع في هذه البشارة لفظ « من بين إخوتمم » ولاشك أن الأسباط 
الإثني عشر كانوا موجودين في ذاك الوقت مع موسى عليه السلام حاضرين عنده » فلو كان 
المقصود كون النبي المبشر به منم > قال : : منهم لامن بين إخوتهم « E‏ 
هذا اللفظ أن لا يكون المبشر به له علاقة صلبية وبطنية ببني اسرائيل » كا جاء لفظ 
« الإخوة » هذا الاستعمال الحقيقى في وعد الله هاجر في حق اسا غ السلام في الآية 
الثانية عشرة من الباب العاف ف دو د ا » وعبارتا في الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : (وقبالة جميع إخوتة ينصب المضارب) وني الترجمة العربية المطبوعة سنة 
۱م هکذا : (بحضرة جميع إخوته يسكن) وجاء بهذا الاستعمال أيضاً » في الآية الثامنة 
عشرة من الباب الخامس والعشرين من سفر التكوين في حق اسماعيل في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ٤٤۸٠م‏ هكذا : (منتهى إخوته جميعهم سكن) وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة"١١۱۸م‏ هكذا : (أقام بحضرة جميع إخوته) والمراد بالإخوة ههنا بنوعيسو وإسحاق 
وغيرهم من أبناء ابراهيم عليه السلام » وني الآية الرابعة من الباب العشرين من سفر 


— 0۹ 


العدد » هكذا : (ثم أرسل موسى رسلا من قادس إلى ملك الروم قائلا هكذا : (يقول 
أخحوك إسرائيل إنك قد علمت كل البلاء الذي أصابنا) وفي الباب الثاني من سفر الاستشناء 
هکذا : ۲ (وقال لي الرب ٤‏ ثم أوص الشعب أنكم ستجوزون في تخوم إخوتكم بني عيسو 
الذين في ساعير وسيخشونكم ۸ فلا جزنا اوتنا بني عيسو الذين يسكنون ساعير الخ) 

والمراد بإخوة بني اسرائيل بنوعيسو » ولاشك أن استعمال » لفظ إخوة بني إسرائيل في 
بعض منهم » كا جاء في بعض المواضع من التوراة » استعمال مجازي » ولاتترك الحقيقة 
ولايصار إلى المجاز مالم ينع عن الحمل على المعنى الحقيقي مانع قوي » ويوشع وعيسى عليها 
السلام كانا من بني اسرائيل » فلا تصدق هذه البشارة عليه| . 

الوجه الرابع : انه وقع في هذه البشارة لفظ « سوف أقيم » ويوشع عليه السلام كان 
حاضرا عند موسى عليه السلام » داخلا في بني اسرائيل » نبا في هذا الوقت » فكيف 
يصدق عليه هذا اللفظ . 

الوجه الخامس : انه وقع في هذه البشارة لفظ « أجعل كلامي في فمه » وهو إشارة إلى أن 
ذلك النبي ينزل عليه الكتاب » وإلى أنه يكون أمياً حافظاً للكلام » وهذا لا يصدق على 
يوشع عليه السلام لانتفاء كلا الأمرين فيه . 


الوجه السادس : انه وقع في هذه البشارة « ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به » فأنا أكون 
المنتقم من ذلك » فهذا الأمر لما ذكر لتعظيم هذا النبي المبشر به » فلابد أن يمتاز ذلك المبشر به 
بهذا الأمر عن غيره من الأنبياء » فلا يجوز أن يراد بالانتقام من المنكر العذاب الأخروي › 
الكائن في جهنم » أو المحن والعقوبات الدنيوية التي تلحق المنكرين من الغيب » لأن هذا 
الانتقام لاختص بإنكار نبي دون نبي » بل يعم الجميع » فحينئذ يراد بالانتقام » الانتقام 
التشريعي » فظهر منه أن هذا النبي يکون مأمورا هن جانب الله بالانتقام من منكره » فلا 
يصدق على عيسى عليه السلام لأن شريعته خالية عن أحكام الحدود » والقصاص › 
والتعزير » والجهاد . 

الوجه السابع : في الباب الثالث من كتاب الأعمال في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
٤م‏ هکذا : ۱۹ (فتوبوا وارجعو كي تمحى خطاياكم ۲١‏ حت إذا تأتي أزمنة الراحة من 
قدام وجه الرب » ويرسل المنادي به لكم وهو يسوع المسيح ۲١‏ الذي إياه ينبغي للساء أن 
تقبله إلى الزمان الذي يسترد فيه كل شيء تكلم به الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر 
۲ إن موسى قال : إن الرب إمكم يقيم لكم نبياً من إخوتكم مثلي له تسمعون في كل 
مایکلمکم به ۲۳ ويكون كل نفس لاتسمع ذلك النبي تملك من الشعب) 
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وفي الترحمة الفارسية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ » وسنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۸م‏ وسنة ۲٤۱۸م‏ 
هکذا : ۱۹ (تونیه نما یدوباز کشت کند تاکه کناهان شماغو شودتا که زمان تازه کیراز حضور 
خداوند بیابید) ٠۰‏ (ویسوع مسیح راکه ندا بشمامی شودباز فرستد) ۲٣‏ (زیراکه بايد که 
آسمان أوز نکا هدارد تاوقت ٹبوت انجه خداو ندبزبان بیغمبران مقدس خوداز ایام قدیم 
فرموده است) . ۲۲ (که موسی بیدران ما کفت که خداي شماخداوند بیغخمبری رامثل من 
ازبراي شا ازمیان برادران شا مبعوث خواهد ثمود وهرجه أوبش) کوید شمار است که 
أطاعت نمایید) ۲۳ (واینجنین خواهد بودکه هرکس که سخن آن بیعمبر رانشنودازقوم بریده 
خواهدشد) . 

فهذه العبارة سيا بحسب التراجم الفارسية تدل صراحة على أن هذا النبي غير المسيح 
عليه السلام » وأن المسيح لابد أن تقبله السماء إلى زمان٠ظهور‏ هذا النبي . 

ومن ترك التعصب الباطل من المسيحيين » وتأمل في عبارة بطرس » ظهر له هذا القول 
من بطرس يکفي لإبطال ادعاء علاء البروتستنت أن هذه البشارة في حق عيسى عليه 
السلام » وهذه الوجوه السبعة التي ذكرتها تصدق في حق محمد يي على أكمل صدق » لأنه 
غير المسيح عليه السلام ويياثل موسى عليه السلام في أمور كثيرة : 

. کونه عبد الله » ورسوله‎ )١( 

(۲) کونه ذا الوالدين . 

(۳) کونه ذا نکاح وأولاد . 

. كون شريعته مشتملة على السياسات المدنية‎ )٤( 

() کونه مأموراً بالجهاد . 

. اشتراط الطهارة وقت العبادة في شريعته‎ )٩( 

(۷) وجوب الغسل للجنب والحائض والنفساء في شريعته . 

(۸) اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز . 

(۹) حرمة غير المذبوح » وقرابين الأوثان . 

. كون شريعته مشتملة على العبادات البدنية » والرياضات الجسمانية‎ )٠١( 

(١۱)أمره‏ بحد الزنا . 

(۱۲) تعيين الحدود » والتعزيرات » والقصاص . 

(۱۳) كونه قادرا على إجرائها . 

(٤۱)تحريم‏ الربا . 
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. أمره بإنكار من يدعو إلى غير الله‎ )٠١( 

. أمره بالتوحيد الخاص‎ )۱١( 

. أمره الأمة بأن يقولوا له عبد الله ورسوله » لا ابن الله أو الله ء والعياذ بالله‎ )١۷( 

(۱۸) موته على الفراش 

(۱۹) کونه مدفوناً کموسی . 

(۲۰) عدم کونه ملعونا لأجل أمته . 

وهكذا أمور أخر تظهر إذا تؤمل في شريعته| » ولذلك قال الله تعالى في كلامه المجيد : 
إنا اسنا يكم رَسُولاً شَاهداً عَلَيكَمْ كما أَرْسَلّْنّا إلى فِرْعَوْنَ رَسولاً 4 (المزمل )٠١:‏ 
وكان من إخوة بني اسرائيل لأنه من بني اسماعيل » وأنزل عليه الكتاب » وكان أمياً جعل 
کلام الله في فمه » وان ينطق بالوحي » کا قال الله تعالى : « وَمَا ينطق عن لوی إن هُوّ 
إلا حي يُوحى 4 (النجم : ۳ )٤‏ وكان مأموراً بالجهاد » وقد انتقم الله لأجله من صناديد 
قريش والأكاسرة والقياصرة وغيرهم » وظهر قبل نزول المسيح من الساء » وكان للساءأن 
تقبل المسيح عليه السلام إلى ظهوره ليرد كل شي ء إلى أصله » ويمحق الشرك والتثليث وعبادة 
الأوثان » ولا يرتاب أحد من كثرة أهل التثليث في هذا الزمان الأحير » لأن هذا الصادق 
الملصدوق قد أخبرنا على أتم تفصيل وأكمل وجه » بحيث لا يبقى ريب ما بكثرتهم وقت 
قرب ظهور المهدي رضي الله عنه » وهذا الوقت قريب إن شاء الله » وسيظهر الإمام ويظهر 
الحق عن قريب » ویکون الدین کله لله » جعلنا الله من أنصاره وخدامه آمین . 


الوجه الثامن : انه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب إلى الله مالم يأمره يقتل » فلو 
يكن محمد ية نبياً حقاً لكان يقتل » وقد قال الله في القرآن المجيد أيضاً « ولو تقول عَلَينا 
بَعْض آلأقًاويل لَأخَذنًا مِنهُ اليّمين ْم لَقَطْعْنَا مِنْهُ آلْوَبِينَ 4 (الحاقة : )٤٠٤‏ وماقتل » بل 
قال الله في حقه : طط وَالْلهُ يَعْصِمْكَ مِنَ الاس 4 (المائدة : )٠۷‏ وأو وعده ولم يقدر على 
قتله أحد حتى لقي الرفيق الأعلى ية > وعيسى عليه السلام قتل وصلب على زعم أهل 
الكتاب ؛ فلو كانت هذه البشارة في حقه لزم أن يكون نبياً كاذباً » كا يزعمه اليهود والعياذ 


بالله . 


الوجه التاسع : إن الله بين علامة النبي الكاذب أن إخباره عن الخغيب المستقبل لا جرج 
صادقاً » وحمد ية أحبر عن الأمور الكثيرة المستقبلة كا علمت في المسلك الأول » وظهر 
صدقه فيها » فيكون نبياً صادقاً لاكاذباً . 
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الوجه العاشر : إن علماء اليهود سلموا كونه مبشراً به في التوارة » لكن بعضهم أسلم 
وبعضهم بقي في الكفر » كا أن قيافا وكان رئيس الكهنة » ونبياً على زعم يوحنا » عرف أن 
عيسى هو المسيح الموعود به » وم يؤمن بل أفتى بكفره وقتله » كا صرح به يوحنا في الباب 
الحادي عشر والثامن عشر من إنجيله . 

من حدیث خیریق وکان حبرا كثبر المال من النخل » وكان يعرف رسول الله ية بصفته › 
وغلبت عليه ألفة دينه فلم يزل على ذلك حتى كان يوم أحد » وكان يوم السبت » فقال : 
يامعشر اليهود » والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق » قالوا : فإن اليوم يوم 
السبت » قال : لا سبت » ثم أخذ سلاحه وخرج حتى أتى إلى النبي ية بأحد » وكان يوم 
السبت » وعهد إلى من وراءه من قومه : إن قتلت هذا اليوم فمالي محمد يصنع فيه ما راه 
الله تعالى » فقاتل حتى قتل » فكان رسول الله ية يقول « خيريق خير مودي » وقبض رسول 
الله ية أمواله » فعامة صدقات رسول الله ية بالمدينة منها . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رسول الله َة بيت المدراس » فقال : اخرجوا 
إلي أعلمكم » فقال عبد الله بن صوريا » فخلا به رسول الله ية » فناشده بدينه وبا أنعم 
الله عليهم وأطعمهم من امن والسلوى » وظللهم من الخمام أني رسول الله ؟ قال : اللهم 
نعم » وإن القوم يعرفون ما أعرف » وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة » ولكن حسدوك › 
قال : فا يمنعك أنت ؟ قال : أكره خلاف قومي عسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم . 

وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها » لما قدم رسول الله ية المدينة ونزل قباء » غداعليه 
أي حي بن أخطب » وعمي ابو ياسر بن أخطب مغلسين » فلم یرجعا حتی کان غروب 
الي :اا فلن مانن ما ا ا و ا ا الت 
إلى أحد منها مع ما با من الهم » فسمعت عمي أبا ياسريقول لأبي : أهوهو ؟ أي : المبشر 
به في التوارة » قال : نعم والله » قال : أتثبته وتعرفه ؟ قال نعم : قال : فما في نفسك منه ؟ 
قال عداو تة واه ها قت آيدا : 

فتلك عشرة كاملة » فإن قيل : إن إخوة بني إسرائيل لاتنحصر في بني اسماعيل لأن بني 
عيسو وبني أبناء قطورا زوجة إبراهيم عليه السلام من إخوتهم أيضاً » قلت : نعم هؤ لاء 
أيضاً من إحوة بني إسرائيل » لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون موصوفاً بالأمور المذكورة » ولم 
يكن وعد الله في حقهم أيضاً بخلاف بني اسماعيل » فإنهم كان وعد الله في حقهم لإبراهيم 
وهاجر عليه)ا السلام » مع أنه لاإيصح أن يكون مصداق هذا الخبر بني عيسو على ما هو 
مقتضى دعاءإسحاق عليه السلام المصرح به في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين . 
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ولعلماء البروتستنت اعتراضان » نقلها صاحب الميزان في كتابة المسمى بحل الأشكال في 
خوات الاستفتان : 

الأول : أنه وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب الثامن عشر من سفر الاستفناء هكذا : 
(فإن الرب إههك يقيم من بينك من بين إخوتك) الخ . . فلفظ « من بينك » يدل دلالة ظاهرة 
على ان هذا النبي يکون من بني ٳسرائيل لا من بني اسماعيل . 

والثاني : أن عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة إلى نفسه » فقال في الآية السادسة 
والأربعين من الباب الخامس من إنجيل يوحنا : إن موسى كتب في حقي لانكم لو كنتم 
تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني . 

أقول : آية الاستثناء على وفق التراجم الفارسية وتراجم أوردو هكذا : (فإن الرب إهك 
يقيم من بينك من بين إخوتك نبياً مثلي فاسمع منه) والقسيس أيضاً نقلها هكذا . 

والجواب : إن اللفظ المذكور لاينافي مقصودنا » لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لما هاجر 
إلى المدينة وها تكامل أمره » وقد كان حول المدينة بلاد اليهود » كخيبر وبني قينقاع والنضير 
وغيرهم » فقد قام من بينہم » ولأنه إذا كان من إخوتهم فقد قام من بينم » ولأن قوله : 
« إخوتك » بدل من قوله « من بينك » بدل اشتمال على رأي ابن الحاجب ومتبعيه القائلين 
بكفاية علاقة الملابسة غير الكلية والجزئية في تحقيقق هذا البدل » نحو جاءني زيد أخوه » 
وجاءني زيد غلامه » وبدل إضراب على رأي ابن مالك » وعلى كلا التقديرين المبدل منه غير 
مقصود ويدل على كونه غير مقصود » أن موسى عليه السلام لما أعاد هذا الوعد من كلام الله 
في الأية الثامنة عشرة لا يوجد فيه لفظ : « من بينك » ونقل بطرس الحواري أيضاً هذا 
القول » ولا يوجد فيه هذا اللفظ » كا علمت في الوجه السابع » وكذا نقله استفانوس 
أيضاً » ولا يوجد في نقله أيضاً هذا اللفظ » كا صرح به في الباب السابع من كتا الأعمال 

وعبارته هکذا : (هذا هو موسی الذي قال لبي اسرائيل : نبيا مثلي سيقيم لكم الرب 
إلهكم من إخوتكم له تسمعون) فسقوطه في هذه المواضع دليل على كونه غير مقصود » 
فاحتمال البدل قوي جدا . 

وقال صاحب الاستفسار : إن لفظ «من بينك» إلحاقي » زيد تحريفاً > ويدل عليه ثلاثة 
أمور : 

الأول : إن المخاطبين في هذا الموضع كانوا بني اسرائيل كلهم لا بعضهم » فقوله : « من 
بينلك » خطاب إلى جميع القوم » فصار لفظ « من إخوتك » لغواً عضا لامعنى له » لكن لفظ 
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« إخوتك » جاء في الموضع الآخر أيضاً فيكون صحيحاً » ويكون لفظ « من بينك » إلحاقياً 
زید تحریفا . 

والثاني : إن موسى عليه السلام لما نقل كلام الله لإثبات قوله » لايوجد فيه هذا اللفظ » 
ولا جوز أن يكون ما قال موسى الفا لما قاله الله . 

والثالث : إن الحواريين ك نقلوا هذا الكلام لا يوجد فيه لفظ « من بينك » وإن قلتم : 
إن المحرف إذا حرف فلم لم يحرف الكلام كله » قلت : نحن نرى في محكمات العدالة داثا 
أن القبا لجات المحرفة يثبت تحريف الألفاظ المحرفة فيها من مواضع أخرى منها غالبا » وأن 
شهود الزور يۇ خذون ببعض بياناتهم » فالوجه الوجيه على أن عادة الله جارية بأنه لايهمدي 
كيد الخائنين » ويظهر خيانة خائن الدين بمقتضى مرحته » فبمقتضى هذه العادة يصدر عن 
ا لخائن شيء ما تظهر به خیانته » على أنه لا توجد ملة يون هلها كلهم خائنین » فاخائنون 
الذين حرفوا كتب العهدين كان هم لحاظ ما من جانب بعض المتدينين » فلذلك ما بدلوا 
الكل » انتهى . . 

أقول : هذا الحواب بالنسبة إلى عادة أهل الكتاب النسيب » كا عرفت في الأمر السابع » 
وأقول في الحواب عن الاعتراض الثاني : إن آية الإنجيل هكذا : (لأنكم لو كنتم تصدقون 
موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني) ولیس فيها تصريح بأن موسى عليه السلام كتب 
في حقه في الموضع الفلاني » بل المفهوم منه أن موسى كتب في حقه » وهذا يصدق إذا وجد في 
موضع من مواضع التوراة إشارة إليه » ونحن نسلم هذا الأمر ك) ستعرف في ذيل بيان البشارة 
الثالثة » لكنا ننكر أن يكون قوله إشارة إلى هذه البشارة للوجوه التي عرفتها » وقد ادعى هذا 
المعترض في الفصل الثالث من الباب الثاني من الميزان أن الآية الخامسة عشرة من الباب 
الثالث من سفر التكوين إشارة إليه » فهذا القدر يكفي لتصحيح قول عيسى عليه السلام » 
نعم » لوقال عيسى عليه السلام : إن موسى عليه السلام ما أشار في أسفاره الخمسة إلى نبي 
من الأنبياء إلا إلي > لكان لهذا التوهم مجال في ذلك الوقت . 

البشارة الثانية : الآية الحادية والعشرون من الباب الثاني والثلاثين من سفر الاستثناء » 
هكذا : (هم أغاروني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضاً أغيرهم بغير شعب 
وبشعب جاهل أغضبهم) والمراد بشعب جاهل : العرب » لأنهم كانوا في غاية الجهل 
والضلال » وما كان عندهم علم لامن العلوم الشرعية ولامن العلوم العقلية » وما كانوا 
يعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام » وکانوا محقرین عند الیهود » لکونهم من أولاد هاجر 
الجارية . 
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فمقصود الآية أن بني إسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة فأغيرهم باصطفاء 
الذين هم عندهم محقرون وجاهلون » فأوفىٰ بما وعد » فبعث من العرب البي 5 › 
هدام إلى الصراط E)‏ > كما قال الله تعالى في سورة الجمعة ل هو الَذِي بَعَتُ 
في الاين رَسُولا منم تلو لَه آياته وَبرَكَيهِم وَيَُلمُهُمُ الِْتابَ وَالْجِكْمَة وَإِن كاو 
مِنْ قبل لي صَلالٍ مُبِينِ) . (الجمعة : ۲) وليس المراد بالشعب الجاهل : اليونانيين » كا 
يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بولس في الباب العاشر من الرسالة الرومية » لأن اليونانيين 
قبل ظهور عيسى عليه السلام بأزيد من ثلاثمائة سنة كانوا فائقين على أهل العام كلهم في 
العلوم والفنون > وكان جميع الحكاء المشهورين » مثل : سقراط وأبقراط وفيثاغورس 
وأفلاطون وأرسطاطاليس وأرشميدس وبليناس وإقليدس وجالينوس وغيرهم الذين كانوا 
أئمة الإهيهات والرياضيات والطبيعيات وفروعها » قبل عيسى عليه السلام » وكان 
اليونانيون في عهده على غاية درجة الكمال في فنونهم » وكانوا واقفين على أحكام التوراة 
وقضضها وسار كتبت الحهك الحخي أيضاً بواسطة ترجمة سبتوجنت التي ظهرت باللسان 
اليوناني قبل المسيح بقدار مائتين وست وثمانين سنة » لكنهم ما كانوا معتقدين للملة 
الموسوية » وكانوا متقحصين عن الأشياء الحكمية الجديدة » كا قال مقدسهم هذا في الباب 
الأول من الرسالة الأول إلى أهل قورنيثوس هكذا : ۲۲ رلأن اليهود يسألون آية واليونانيين 
يطلبون حكمة ۲۳ ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة ولليونانيين جهالة) فلا يجوز 
أن يكون المراد بالشعب الجاهل : اليونانيين » فكلام مقدسهم في الرسالة الرومية إمامؤول 
أو مردود » وقد عرفت في الأمر الثامن أن قوله ساقط عن الاعتبار عندنا . 

البشارة الثالثة : في الباب الثالث والثلاثين من سفر الاستئناء في الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ هكذا : (وقال جاء الرب من سينا وأشرق لنا من ساعير استعلن من جبل فاران 
ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة من نار) 

فمجيثه من سيناء »> وإعطاؤه التوارة لموسى عليه السلام » وإشراقه من ساعير» 
وإعطاؤ ه الإإنجيل لعيسى عليه السلام » واستعلانه من جبل فاران وإنزاله » لأن فاران جبل 
من جبال مكة في الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام 
هكذا : ۲۰ (وكان الله معه ونما وسكن في البرية وصار شاباً يرمي بالسهام ۲١‏ وسكن برية 
فاران وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر) . ولاشك أن إسماعيل عليه السلام كانت 
سكونته بمكة » ولايصح أن يراد أن النار لما ظهرت من طور سينا ظهرت من ساعير » ومن 
فاران أيضاً فانتشرت في هذه المواضع » لأن الله لوخلق ناراً في موضع » لا يقال : جاء الله 
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من ذلك الموضع إلا إذا أتبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضع أو عقوبة أو ما أشبه 
ذلك » وقد اعترفوا أن الوحي اتبع تلك في طور سیناء » فکذا لابد آن يکون في ساعير 
وفاران . 

البشارة الرابعة : : في الآية العشرين من الباب السابع من سفر التكوين > وعد الله في حق 
عليه السلام لإبراهيم عليه السلام في الترجمة العربية المطبوعة سنة 

: (وعلى إسماعيل استجيب لك هو ذا أباركه و اكه واک جدا یلد انی 

E : Es 
ولد إسماعیل من کان لشعب کبیرغیره » وقد قال الله تعالی ناقلا دعاء إبراهيم وإسماعیل في‎ 
حقه عليهم الصلاة والسلام في كلامه المجيد أيضاٍ : ربا اقث فيه رَسُولا متهم يتل‎ 
عَلَيْهِمْ اياك وَيْعَلمْهُمْ لكات والحكمَةَ وَيْرَكيهم إِك أنت الْعَرِيرُ‎ 
وقال الإمام القرطبي في الفصل الأول من الفسم الثاني من كتابه : وقد‎ )٠۲۹ : (البقرة‎ 
e تفطن بعض النبهاء من نشا على لسان اليهود وقرأً بعض كتبهم » فقال‎ 
. عبارة التوراة في موضعين اسم عمد َة بالعدد على مايستعمله اليهود في بينهم‎ 

الأول : قوله «جداً جداً» بتلك اللغة «جادماد» وعدد هذه الحروف اثنان وتسعون » لأن 
الباء اثنان » والميم أربعون » والألف واحد » والدال أربعة » والميم الثانية أربعون » والألف 
واحد » والدال أربعة » وكذلك الميم من محمد أربعون > والحاء ثمانية » والميم أربعون » 
والدال أربعة . 

الثاني : قوله «لشعب كبس» بتلك اللغة «لغوي غدول» فاللام عندهم ثلاثون » والغین 
ثلاثة لأنه عندهم في مقام الجيم » إذ ليس في لختهم جيم » ولا صاد » والواو ستة » والياء 
عشرة > والغين أيضاً ثلاثة » والدال أربعة » والواو ستة » واللام ثلاثون » فمجموع هذه 
أیضاً اثنان وستعون . انتهی کلامه بتلخيص ما . 

وعبد السلام کان من أحبار الیهود ڈ ثم أسلم ف عهد السلطان المرحوم بايزيد خان » 
وصنف رسالة صغيرة سماها بالرسالة المادية فقال فيها : إن أكثر أدلة أحبار اليهود بحرف 
الجمل الكبير ء وهو حرف أبجد » فإن اليهود حين بنى سليمان النبي عليه السلام بيت 
المقدس »> اجتمعوا وقالوا : يبقى هذا البناء أربعمائة وعشز سنين > ثم يعرض له الخراب › 
لأنهم حسبوا لفظة بزات . . . ثم قال : واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء في مادماد ليست 
من نفس الكلمة » بل هي أداة وحرف جيء به للصلة » فلو أخرج منه اسم محمد لا حتاج 
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إلى باء ثانية » ويقال : ببمادماد » قلنا : من المشهور عندهم إذا اجتمع الباءان » أحدهما 
أداة والثانية من نفس الكلمة تحذف الأداة وتبقى التي هي من نفس الكلمة » وهذا شائع 
عندهم في مواضع غير معدودة فلا حاجة إلى إيرادها . انتهى كلامه بلفظه . 

أقول : قد صرح العلماء بأن من أسمائه كيو مادماد كا في شفاء القاضي عياض . 

البشارة الخامسة : الآية العاشرة من الباب التاسع والأربعين من سفر التكوين هكذا 
ترحمة عربية سنة ۱۷۲۲م وسنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ : (فلا يزول القضيب من وذا 
والمدبر فخذه حتى بجيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم ) 

وفي ترجمة عربية سنة ١١۱۸م‏ (فلا يزول القضيب من بوذا والرسم من تحت أمره إلى أن 
يجيء الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب) » ولفظ : « الذي له الكل » أو « الذي هو له » 
ترحمة لفظ شيلوه » وفي ترحمة هذا اللفظ اختلاف كثير فيا بينهم » وقد عرفت هذا في الأمر 
السابع أيضا » وقال عبد السلام في الرسالة المادية هكذا : (لايزول الحاكم من موذا ولا 
راسم من بين رجليه حتى يجيء الذي له وإليه تجتمع الشعوب) . 

وني هذه الآية دلالة على أن جيء سيدنا محمد بَا بعد تام حكم موسى وعيسى » لأن 
المراد من الحاكم هو موسى » لأنه بعد يعقوب ماجاء صاحب شريعة إلى زمان موسى إلا 
موسى » والمراد من الراسم هو عيسى > لأنه بعد موسی إلى زمان عيسى ما جاء صاحب 
شريعة إلا عيسى » وبعدهما ما جاء صاحب شريعة إلا محمد » فعلم أن المراد من قول 
يعقوب « في آخر الأيام » هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه في أخر الزمان بعد مضي 
حكم الحاكم والراسم ما جاء إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام » ويدل عليه أيضاً قوله 
« حت ججيء الذي له » أي : الحكم » بدلالة مساق الآية وسياقها » وأما قوله : « وإليه 
تجتمع الشعوب » فهي علامة صريحة ودلالة واضحة على أن المراد منها هو سيدنا محمد ية › 
لأنه ما اجتمع الشعوب إلا إليه » وإغا لم يذكر الزبور لأنه لاأحكام فيه » وداود النبي تابع 
لموسى » والمراد من خبر يعقوب هو صاحب الأحكام) انتهى كلامه بلفظه . 

أقول : إنما أراد من الحاكم موسى عليه السلام » لأن شريعته جبرية انتقامية » ومن 
الراسم عيسى عليه السلام » لأن شريعته ليست بجبرية ولا انتقامية » وإن أريد من 
القضيب السلطنة الدنيوية ومن المدبر الحاكم الدنيوي » كا يفهم من رسائل القسيسين من 
فرقة البروتستنت ومن بعض تراجمهم » فلا يصح أن يراد بشيلوه : مسيح اليهود » كا هو 
مزعومهم » ولا عیسى عليه السلام » كا هو مزعوم النصارى . 
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أما الأول : فظاهر لأن السلطنة الدنيوية والحاكم الدنيوي زالا من آل بوذا من مدة هي 
أزيد من ألفي سنة » من عهد بختنصر » ولم يسمع إلى الآن حسيس مسيح اليهود . 

وأما الثاني : فلأن| زالتا من آل بهوذا أيضاً قبل ظهور عيسى عليه السلام بجقدار ستمائة 
سنة » من عهد بختنصر » وهو أجلى بني يهوذا إلى بابل » وكانوا في الجلاء ثلاثاً وستين سنة 
لا سبعين » كا يقول بعض علاء البروتستنت تخليطاً للعوام » وقد عرفت في الفصل الثالث 

من الباب الأول » ثم وقع عليهم أنتيوكس ماوقع » فإنه عزل أونياس حبر اليهود وباع منصبه 
لأخيه ياسون بثلاثمائة وستين وزنة ذهب يقدمها له خراجاً كل سنة » ثم عزله وباع ذلك 
لأخيه مينالاوس بستمائة وستين وزنة » ثم شاع خبر موته فطلب ياسون أن يسترد لنفسه 
الكهنوت » ودخل أورشليم بألوف من الجنود » فقتل كل من كان يظنه عدواً له » وهذا الخبر 
كان كاذباً » فهجم أنتيوكس على أورشليم وامتلكها ثانية في سنة ٠۷١‏ قبل ميلاد المسيح » 
وقتل من أهلها أربعين ألفاً وباع مثل ذلك عبيداً » وني الفصل العشرين من الجزء الثاني من 
مرشد الطالبين في بيان الجدول التاريخي في الصفحة ٤۸١‏ من النسخة المطبوعة سنة ۲١۸٠م‏ 
من الميلاد (أنه نهب أورشليم وقتل ثمانين ألفاً) انتهى » وسلب ما كان في الهيكل من الأمتعة 
النفيسة التي كانت قيمتها ثمانمائة وزنة ذهب » وقرب خنزيره وقوداً على المذبح للإهانة » ثم 
رجع إلى انطاكية » وأقام فيلبس أحد الأراذل حاكًا على اليهودية » وفي رحلته الرابعة إلى 
مصر أرسل أبولوينوس بعشرين ألفاً من جنوده وأمرهم أن يخربوا أورشليم » ويقتلوا كل من 
ها من الرجال ويسبوا النساء والصبيان » فانطلقوا إلى هناك » وبينها كان الناس في المدينة 
مجتمعين للصلاة يوم السبت هجموا عليهم على غفلة فقتلوا الكل » إلا من أفلت إلى الجبال 
واختفى في المغاير » ونهبوا أموال المدينة وأحرقوها » وهدموا أسوارها وأخربوا مناز ها » ثم 
ابتنوا هم من بسائط ذلك ادم قلعة حصينة على جبل أكرا » وكانت العساكر تشرف منها على 
جيع نواحي اهيکل » ومن دنامنه يقتلونه » ثم أرسل انتيوكس أثانيوس ليعلم اليهود طقوس 
عبادة الأصنام اليونانية » ويقتل كل من لا يمتثل ذلك الأمر » فجاء أثانيوس إلى أورشليم 
وساعده على ذلك بعض اليهود الكافرين » وأبطل الذبيحة اليومية » ونسخ كل طاعة للدين 
اليهودي عموماً وخصوصاً » وأحرق كل ما وجده من نسخ كتب العهد العتيق بالفحص 
التام » وكرس اليكل للمشتري » ونصب صورة ذلك على مذبح اليهود » وأهلك كل من 
وجده مخالفاً أمر انتيوكس » ونجا متاثياس الكاهن مع أبنائه ا لخمسة في هذه الداهية وفروا إلى 
وطنهم مودین في سبط دان » فانتقم من هؤ لاء الكفار انتقاماً ماقدروا عليه على استطاعته كا 
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هو مصرح به في التواريخ » فكيف يصدق هذا الخبر على عيسى عليه السلام . .؟ وإن قالوا 
إن المراد ببقاء السلطنة والحكومة امتياز القوم كا يقول بعضهم الآن » قلنا : هذاالأمر كان 
باقياً إلى ظهور محمد ية » وكانوا في أقطار العرب ذوي حصون وأملاك غير مطيعين لأحد » 
مثل : هود خيبر وغيرهم كما يشهد به التواريخ » وبعد ظهور محمد ية ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وصاروا في كل إقليم مطيعين للغبر » فالأليق أن يكون للمراد بشيلوه النبي ما 
لامسیح اليهود ولا عيسى عليه السلام . 

البشارة السادسة : الزبور الخامس والأربعون هكذا : (فاض قلبي كلمة صالحة أنا أقول 
أعمالي للملك ١‏ لساني قلم سريع الكتابة ۲ بهي في الحسن أفضل من بني البشر ٣‏ انسنكبت 
النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الدهر > تقلد سيفك على فخذلك أا القوي بحسنك 
وجمالك ه استله وانجح واملك من أجل الحق والدعة والصدق وتهديك بالعجب يينك ٦‏ 
نبلك مسنونة أيها القوي في قلب أعداء الملك الشعوب تحتك يسقطون ۷ كرسيك يا الله إلى 
دهر الداهرين عصا الاستقامة عصا ملكك ۸ أحببت البر وأبخضت الإثم لذلك مسحك الله 
إهك بدهن الفرح أفضل من أصحابك ٩‏ المر و الميعة والسليخة من ثيابك من منازلك 
الشريفة العاج التي أبجتك ٠١‏ بنات الملوك في كرامتك قامت الملكة من عن يينك مشتملة 
بثوب مذهب موشى ١١اسمعي‏ يابنت وانظري وأنصتي بأذنيك وانسي شعبك ونت آيك 
١‏ فيشتهي املك حسنك لأنه هو الرب إلمك وله تسجدين ٠۴‏ بنات صور يأتينك باحدايا 
لوجهك يصلي كل أغنياء الشعب ٠١‏ كل جد ابنة ا ملك من داخل مشتملة بلباس الذهب 
الموشى ٠١‏ يبلخن إلى الملك غذارى في إثرها قريباتما إليك يقدمن ٠١‏ يبلغن بفرح وابتهاج 
يدخلن إلى هيكل ا ملك ١۷‏ ويكون بنوك عوضاً من آبائك وتقيمهم رو ساء على سائر الأرض 
۸ سأذكر اسمك في كل جيل وجيل من أجل ذلك تعترف لك الشعوب إلى الدهر وإلى دهر 
الداهرين) . 

وهذا الأمر مسلم عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشر في هذا الزبور بنبي يكون 
E‏ 
او و ء البروة تستنت أن هذا النبي عيسى عليه السلام » ويدعي أهل 
الإسلام ا أن هذا النبي محمد ية ؛ فأقول : إنه ذكر في هذا الزبور من صفات 
النبي المبشر به هذه الصفات : (۱) کونه حسناً (۲) كونه أفضل البشر (۳) كون النعمة 
منسكبة على شفتیه )٤(‏ کونه مبارکاً إلى الدهر (ه) کونه متقلداً بالسیف )٩(‏ کونه قویاً (۷) 
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کونه ذا حق ودعة وصدق (۸) كونه هداية يمينه بالعجب )٩(‏ كون نبله مسنونة )٠١(‏ سقوط 
الشعب تحته )١١(‏ عباً للبرومبغضاً لالإثم )٠١(‏ خدمة بنات الملوك إياه )٠۳(‏ إتيان الهدايا 
إليه )١١(‏ انقياد كل أغنياء الشعب له )٠١(‏ كون أبنائه رؤ ساء الأرض بدل آبائهم )٠١(‏ 
كون اسمه مذكوراً جيلا بعد جيل (۱۷) مدح الشعوب إياه إلى دهر الداهرين . 

وهذه الأوصاف كلها توجد في محمد َة على أكمل وجه : 
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أما الأول : فلأن أبا هريرة رضي الله عنه قال : (ما رأيت شيا أحسن من رسول 
الته َة . كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألا في الحدار) وعن أم معبد رضي الله 

وأما الثاني : فلأن الله تعالى قال في كلامه المحكم : « ِلك الرْسّل قَضْلنا بَعْضَهُمْ على 
عض 4 (البقرة : )۲٠١۴۳‏ وقال أهل التفسير : أراد بقوله : « وفع بُعْضهم درجات 4 
(البقرة (Tor‏ محمداً کل آي رفعه على سائر الأنبياء من وجوه متعدذدده » وقد أشبع 
الكلام في تفسير هذه الآية الإمام الهمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير ؛ وقال ب : (أنا 

وأما الثالث : فغير محتاج إلى البيان حتى أقر بفصاحته الموافق والمخالف » وقال الرواة ي 
وصف كلامه : إنه كان أصدق الناس همجة . فكان من الفصاحة بالمحل الأفضل والموضع 
الأكمل . 

وأما الرابع : فلأن الله تعالى قال : إل الله وَمَلائِكتَةُ يُصَلْونَ عَلّى الي 4 
(الأحزاب : )٥١‏ وألوف ألوف من الناس يصلون عليه في الصلوات الخمس . 

وأما الخامس : فظاهر » وقد قال هو بنفسه : أنا رسول الله بالسيف . 

أما السادس : فكانت قوته الجسمانية على الكمال » كا ثبت أن ركانة خلا برسول 
الله َة ني بعض شعاب مكة قبل أن يسلم » فقال : ياركانة ألاتتقي الله وتقبل ما أدعوك 
إليه ؟ فقال : لوأعلم والله ما تقول حقاً لاتبعتك . فقال : أرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما 
أقول حق ؟ قال نعم » فلا بطش به صلى الله تعالى عليه وسلم أضجعه لا يلك من أمره 
شيئاً > ثم قال : يامحمد عد » فصرعه أيضاً » فقال » ياحمد إن ذا لعجب ؛ فقال ل : 
أدعولّك هذه الشجرة » فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يديه ية » فقال ها : ارجعي 
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مكانك . فرجع ركانة إلى قومة : يابني عبد مناف ما رأيت أسحر منه ثم أخبرهم يما رأى ؛ 
وركانة هذا كان من الأقوياء والمصارعين المشهورين . 

وأما شجاعته فقد قال ابن عمر رضي الله عنها : (ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود من 
رسول الته َية) وقال علي كرم الله وجهه : (وإنا كنا إذا مي البأس واحمرت الحدق اتقينا 
برسول اله 4 فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه » ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول 
الله ييل » وهو أقربنا إلى العدو » وكان من أشد الناس يومغذ بأساً) . 

وأما السابع : فلأن الأمانة والصدق من الصفات الحليلة له ية كا قال النضر بن الحرث 
لقريش : (قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضا كم فيكم » وأصدقكم حديثاً » وأعظمكم 
أمانة > حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم با جاءكم قلتم : إنه ساحر » لا والله ماهو 
بساحر) ۰ 

وسأل هرقل عن حال النبي ية أبا سفيان » فقال : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
قول ما قال ؟ قال : لا . 

وأما الثامن : فلأنه رمى يوم بدر » وكذا يوم حنين وجوه الكفار بقبضة تراب فلم يبق 
مشرك إلاشغل بعينه » فانهزموا وتكن المسلمون منهم قتلاً وأسراً » فأمثال هذه من عجيب 
هداية يينه . 

وأما التاسع : فلأن كون أولاد إسماعيل أصحاب النبل في سالف الزمان > غير تحتاج إلى 
البيان » وكان هذا الأمر مرغوباً له وكان يقول : (ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا 
يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه) ويقول : (ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً) ويقول 
عليه السلام : (من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا) . 

وأما العاشر : فلأن الناس دخلو أفواجاً أفواجاً في دين الله في مدة حياته . 

وأما الحادي عشر : فمشهور يعترف به المعاندون أيضاً > كا عرفت في المسلك الثاني . 

وأما الثاني عشر : فقد صارت بنات الملوك والأمراء ‏ خادمة للمسلمين في الطبقة 
الأولى » ومنہا شهر بانو بنت يزدجرد > کسری فارس » كانت تحت الإمام الهمام الحسين 
رضي الله عنه . ۰ 

وأما الثالث عشر والرابع عشر : فلأن النجاشي ملك الحبشة والمنذر بن ساوى ملك 
البحرين وملك عُمان انقادا وأسلما » وهرقل قيصر الروم أرسل إليه بهدية ٠‏ والمقوقس ملك 
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القبط أرسل إليه ثلاث جوار » وغلاماً أسود وبغلة ها ارا اش دقرا واا 
وغيرها . 

وأما الخامس عشر : فقد وصل من أبناء الإمام الحسن رضي الله عنه إلى الخلافة › 
وألوف في أقاليم ختلفة من الحجاز واليمن ومصر والمخرب والشام وفارس واههند وغيرها › 
وفازوا بالسلطنة والإمارة العلية » وإلى الآن أيضأً في ديار الحجاز واليمن » وني غيرهما توجد 
الأمراء والحكام من نسله َة > وسيظهر إن شاء الله المهدي رضي الله عنه من نسله › 
ويكون خليفة الله في الأرض » ويكون الدين كله لله في عهده الشريف . 

وأما السادس عشر والسابع عشر : فلأنه ينادي ألوف ألوف جيل بعد جيل في الأوقات 
الخمسة » بصوت رفيع في أقاليم ختلفة : (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول 
الله) ويصلي عليه في الأوقات المذكورة غير المحصورين من المصلين » والقراء يحفظون 
منشوره » والمفسرون يفسرون معاني فرقانه » والوعاظ يبلغون وعظه » والعلاء والسلاطين 
يصلون إلى خدمته » ويسلمون عليه من وراء الباب » ويسحون وجههم بتراب روضته 
ویرجون شفاعته . 

ولايصدق هذا الخبر في حتق عيسى عليه السلام » كا يدعيه علماء البروتستنت ادعاء 
باطلا » لأنہم يدعون أن الخبر المندرج » في الباب الثالث والخمسين من كتاب أشعيا » في 
حق عيسى عليه السلام » ووقع في هذا الخبر في حقه هكذا : (لیس له منظر وجمال ورأیناه وم 
یکن له منظر واشتهيناه مهاناً » وآخر الرجال رجل الأوجاع مختبرا بالأمراض » وكان مكتوما 
وجهه ومرذولا ولم نحسبه » ونحن حسبناه کأبرص ومضروباً من الله ولخضوعاً » والرب شاء 
أن يستحقه) 

وهذه الأوصاف ضد الأوصاف التي في الزبور المذكور » فلا يصدق عليه كونه حستاً » ولا 
کونه قویاً » وکذا لایصدق عليه کونه متقلداً بالسیف » ولا کون نبله مسنونة » ولا انقیاد 
الأغنياء » ولا إرساهم إليه الهدايا » بل هو على زعم النصارى .» أخذوه وأهانوه واستهزؤ وا 
به » وضربوه بالسیاط » ثم صلبوه » وما کان له زوجة ولا ابن » فلا يصدق دخول البنات ي 
وع و رن ا ناف ندل اانه ووا الارقن: 


(فائدة) ترحة الآية الثامنة التى نقلتها مطابقة للترحة الفارسية للزبور التي كانت عندي › 
ولتراجم أوردو للزبور »› وموافقة لنقل مقدسهم بولس ¢ لأنه نقل هذه الآية في الباب الأول 
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من رسالته العبرانية » هكذا ترجمة عربية سنة ١۱۸۲م‏ » وسنة ١۱۸۳م‏ » وسنة ٤٤۸٠م‏ 
(أحببت البر وأبخضت الإثم » لذلك مسحك الته إهك بدهن الفرح أفضل من أصحابك) 
والتراجم الفارسية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ » وسنة ۸۲۸١م‏ > وسنة ١٤۱۸م‏ » وتراجم أوردو 
المطبوعة سنة ۱۸۳۹م وسنة ١٤۱۸م‏ » مطابقة للتراجم العربية » فالترجة التي تكون خخالفة 
لا نقلت تكون غير صحيحة » ويكفي لردها إلزاماً كلام مقدسهم » وقد عرفت في مقدمة 
الباب الرابع أن إطلاق لفظ الإله والرب وأمثاها » جاء على العوام فضلا عن الخواص . 

والآية السادسة من الزبور الثاني والثمانين هكذا : (أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم) 
فلا يرد ما قال صاحب مفتاح الأسرار انه وقع في الآية المذكورة هكذا : ( أحببت البر 
وأبخضت الشر » من أجل ذلك يا الله مسح إهك بدهن البهجة أفضل من رفقائك » ولايقال 
لشخص غير المسيح يا الله مسح إهك) الخ » لأنا لا نسلم ولا : صحة ترجمته لكونا خالفة 
لكلام مقدسهم . وثانيا : لو قطعنا النظر عن عدم صحتها » أقول : ادعاؤه صريح 
البطلان » لأن لفظ الته هاهنا بالمعنى المجازي لا الحقيقي » ويدل عليه قوله : إلهك › لأن 
الإله الحقيقي لا إله له » فإذا كان بالمعنى المجازي يصدق في حق محمد َة كا يصدق في حق 
عيسى عليه السلام . 

البشارة السابعة : في الزبور المائة والتاسع والأربعين هكذا : ١‏ (سبحوا الرب تسبيحاً 
جدیدا » سبحوه في مجمع الأبرار ۲ فليفرح إسرائيل بخالقه » وبنو صهيون يبتهجون بملكهم 
۳ فليسبحوا اسمه بالمصاف بالطبل والمزمار يرتلوا له ٤‏ لأن الرب يسر بشعبه ويشرف 
المتواضعين بالخلاص ه٠‏ يفتخر الأبرار بالمجد » ويبتهجون على مضاجعهم ٦‏ ترفيع الله في 
حلوقهم وسيوف ذات فمين في أياديهم ۷ ليصنعوا انتقاماً في الأمم وتوبيخات في الشعوب ۸ 
ليقيدوا ملوكهم بالقيود وأشرافهم بأغلال من حديد ليضعوا بهم حكا مكتوما ٩‏ هذا المجد 
يكون تجميع الأبرار ) 

ففي هذا الزبور عبر عن المبشر به بالملك » وعن مطيعه بالأبرار » وذكر من أوصافهم : 
افتخارهم بالمجد وترفيع الته في حلوقهم » وكون سيوف ذات فمين في أياديهم » وانتقامهم 
من الأمم وتوبيخاتهم للشعوب . وأسرهم الملوك والأشراف بالقيود والأغلال من حديد . 
فأقول : المبشر به محمد َة وأصحابه رضي الله عنهم » وتصدق جيع الأوصاف المذكورة في 
هذا الزبور عليه وعلى أصحابه » وليس المبشر به سليمان عليه السلام » لأنه ما وسع تملكته 
على مملكة أبيه على زعم أهل الكتاب » ولأنه صار مرتداً عابداً الأصنام في آخر عمره على 
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زعمهم > ولاعيسى بن مريم عليه السلام » E‏ > لأنه 
اوه » وكذا أسر أكثر حوارييه بالقيود والأغلال › ثم قتِلوا بأيدي الملوك 
والأشراف الكفار . 

البشارة الثامنة : في الباب الثاني والأربعين من كتاب أشعيا هكذا : ٩‏ (التي قد كانت 
أولاها قد أتت وأنا مخبر أيضاً بأحداث قبل أن تحدث وأسمعكم إياها ٠١‏ سبحوا للرب 
تسبيحة جديدة » حمده من أقاصي الأرض راكبين في البحر » وملؤه الجزائر وسكانهن ١١‏ 
يرتفع البرية ومدتها في البيوت نحل قيدار » سبحوا ياسكان الكهف . من رؤ وس الجبال 
یصیحون ۱۲ بجعلون للرب كرامة وحمده يخبرون به في الجزائر ٠۳‏ الرب كجبار » يحرج مثل 
رجل مقاتل ہوش الغیر » يصوت ویصیح » على آعدائه یتقوی ۱٤‏ سکت داتا » صمت 
صبرت صبراً فأتكلم مثل الطائفة ما بدد وابتلع معاً ٠١‏ أخرب الحبال والآكام » وكل نباتمن 
أجفف . وأجعل الأنهار جزائر والبحيرات أجففهن ٠١‏ وأقيد العمي في طريق لم يعرفوها » 
والسبل لم يعلموا أسيرهم فيها » أصير أمامهم الظلمة نوراً » والعقب سهلا » هذا الكلام 
صنعته همم ولا أخحذهم ۱۷ اندبروا إلى ورائهم » والمتكلمون على المنحوتة » القائلون 
للمسبوكة إنكم آهتنا ليخزون خزياً) 

والآية السابعة عشرة في الترجمة الفارسية » هكذا : (كسانيكة برشكل تراشيده توكل 
دراند هزیت وبشیمانی تام خواهند یافت) 

وظهر من الآية التاسعة أن أشعيا عليه السلام أخبر أولا عن بعض الأشياء » ثم بخبر عن 
الأخبار الجحديدة الآتية في المستقبل » فالحال الذي خبر عنه من هذه الآية إلى أخر الباب غير 
الحال الذي أخبر عنه قبلها » ولذلك قال في الآية الثالثة والعشرين هكذا : (من هو بينکم أن 
يسمع هذا يصغي ويسمع الآية) والتسبيحة الحديدة عبارة عن العبادة على النهج الجديد التي 
هي في الشريعة الإسلامية » وتعميمها على سكان أقاصي الأرض وأهل الحزائر وأهل المدن 
والبراري » إشارة إلى عموم نبوته َة » ولفظ قيدار أقوى إشارة إليه لأن مدا َة في أولاد 
قيدار بن إسماعيل » وقوله : من رؤ وس الجبال يصيحون . إشارة إلى العبادة اللخصوصة 
E A a‏ 
يخبرون به في الجزائر » إشارة إِلىْ الأذان بر به ألوف ألوف في أقطار العام في الأوقات 
الخمسة بالجهر » وقوله : الرب كجبار رج مثل رجل مقاتل وش الغير » يشير إلى 
مضمون الحهاد إشارة حسنة » بأن جهاده وجهاد تابعيه يكون لله وبأمره » خاليا عن حظوظ 
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الهوى النفسانية » ولذلك عبر الله عن خروج هذا النبي وخروج تابعيه بخروجه » وبين في 
الآية الرابعة عشرة سبب مشروعية الجهاد » وأشار في الآية السادسة عشرة إلى حال العرب 
لأنهم كانوا غير واقفين على أحكام الله » وكانوا يعبدون الأصنام » وكانوا مبتلين بأنواع 
الرسوم القبيحة الجاهلية » كا قال الله تعالى في حقهم : ط و إن انوا مِنْ قبل لَفي صَلالٍ 
مين » (آل عمران : )٠١١‏ وقوله : لا أحذلهم . إشارة إلى كون أمته مرحومة : « غَيْرٍ 
ا آلضالين) (الفاتحة : ۷) وإلى تأييد شريعته » وقوله : والمتوكلون على 
المنحوتة القائلون للمسبوكة إنكم أهمتنا ليخزون خزياً . وعد بأن عابدي الأصنام والأوثان » 
كمشركي العرب وعابدي الصليب وصور القديسين » يحصل همم الخزي واهزية التامة › 
ووف با وعد » فإن مشركي العرب » وهرقل عظيم الروم » وكسرى فارس ماقصروا في 
اطفاء النور الأحمدي » لكنهم ما حصل مم سوى الخزي التام » وعاقبة الأمر : م يبق أثر 
الشرك في إقليم العرب » وزالت دولة كسرى مطلقاً » وزالت حكومة أهل الصليب من 
الشام مطلقاً » وأما في الأقاليم الأخر » فمن بعضها انمحى أثره مطلقاً > كبخارى وكابل 
وغيرها » ومن بعضها قلّ » كاهند والسند وغيرهما » وانتشر التوحيد شرقاً وغرباً . 
البشارة التاسعة : في الباب الرابع والخمسين من كتاب أشعيا هكذا : ١‏ (سبحي أيتها 
العاقر التي لست تلدين » أنشدي بالحمد وهللي التي لم تلدي من أجل أن الكثيرين من بني 
الوحشة أفضل من بني ذات رجل يقول الرب ۲ أوسعي موضع خيمتك وسرادق مضاربك › 
أبسطي لا تشفقي طول حبالك ثبتي أوتادك ۳ لأنك تنفذين ينة ويسرة » وزرعك يرث الأمم 
ويعمر المدن الخربة ٤‏ لاتخافي لأنك لاتخزين ولا تخجلين » فإنك لا تستحيين من أجل أنك 
خزي صبائك تنسين » وعار ترملك لاتذكرين أيضاً ه فإنه يتولى عليك الذي صنعك رب 
الحنود اسمه » وفاديك قدوس إسرائيل إله جميع الأرض يدعى ١‏ إغا الرب دعاك مثل المرأة 
المطلقة والحزينة الروح وزوجة منذ الصبا مرذولة قال إلهك ۷ الساعة في قليل تركتك وبر مات 
عظيمة أجمعك ۸ في ساعة الغضب أخفيت قليلا وجهي عنك وبالرحة الأبدية رحمتك » قال 
فاديك الرب ٩‏ مثلما في أيام نوح لي هذا الذي حلفت له أن لا أصب مياه نوح على الأرض » 
هكذا حلفت أن لا أغضب عليك وأن لا أوبخك ٠١‏ فإن الحبال ترتجف والتلال تتزلزل 
ورحمتي لاتزول عنك » وعهد سلامي لا يتحرك » قال رحيمك الرب ١١‏ فقيرة مستأصلة 
بعاصف بلا تعزية » ها أناذا أبلط بالرتبة حجارتك وأوئسسك بالسفير ٠١‏ وأجعل يسبا 
محاضك » وأبوابك حجارة منقوشة » وجميع حدودك الأحجار مشتهية ٠۳‏ جميع بنيك 
متعلمين من الرب وكثرة السلام لبنيك ٠١‏ وبالبر تؤسسين فابتعدي من الظلم » لأنك 
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لاتخافين ومن اليبة لأنها لا تقرب منك ٠١‏ هايأتي ا لجار الذي لم يكن معي والذي قد كان قريبا 
يقترب إليك ٠١‏ هاأنذا خلقت صائغاً الذي ينفخ في النار جرا ويخرج إناء لعمله ونا خلقت 
قتولا للإهلاك ۱۷ كل إناء مجبول ضدك لا ينجح » وكل لسان يخالفك في القضاء تحكمرن 
عليه » هذا هو ميراث عبيد الرب وعدهم عندي يقول الرب) 

فأقول : المراد بالعاقر في الآية الأولى : مكة المعظمة » لأنها لم يظهر منها نبي بعد 
إسماعيل عليه السلام ولم ينزل فيها وحي > بخلاف أورشليم لأنه ظهر فيها الأنبياء 
الكثيرون » وكثر فيها نزول الوحي ؛ وبني الوحشة عبارة عن أولاد هاجر لأنها كانت بنزلة 
اا ال ع ا ما و ر لف ر ق ي اماع ی ردا هاج 
(هذا سیکون إنسانا وحشياً) کا هو مصرح به في الباب السادس عشر من سفر التكوين ؛ 
وبنوذات رجل : عبارة عن أولاد سارة » فخاطب الله مكة امرا ها بالتسبيح والتهليل وإنشاء 
الشكر › لأجل أن كثيرين من أولاد هاجر صاروا أفضل من أولاد سارة » فحصلت الفضيلة 
ها بسبب حصول الفضيلة لأهلها » وو با وعد بأن بعث محمداً ية رسولاً أفضل البشر 
خاتم النبيين من أهلها في أولاد هاجر » وهو المراد بالصائغ الذي ينفخ في النار جرا » وهو 
القتول الذي خلق لإهلاك المشركين » وحصل ها السعة بواسطة هذا النبي وما حصل لغخيرها 
من المعابد في الدنيا إذ لا يوجد في الدنيا معبد مثل الكعبة من ظهور محمد بي إلى هذا الحين › 
والتعظيم الذي يحصل هما من القرابين في كل سنة من مدة ألف ومائتين وثمانين » م يحصل 
لبيت المقدس إلامرتين » مرة في عهد سليمان عليه السلام لما فرغ من بنائه » ومرة في السنة 
الثامنة عشرة من سلطنة يوشيا » ويبقى هذا التعظيم لمكة إلى آخر الدهر إن شاء الله » كا 
وعد الله بقوله : (لاتخافي لأنك لاتخزين ولاتخجلين لأنكلاتستحيين) وبقوله : (بر مات 
عظيمة أجمعك وبالرحة الأبدية رحمتك) وبقوله : (حلفت أن لا أغضب عليك وأن لا 
أوبخك) » وبقوله : (رحتي لاتزول عنك وعهد سلامي لايتحرك) وملك زرعها شرقاً 
وغرباً > وورثوا الأمم وعمروا المدن في مدة قليلة لاتتجاوز اثنتين وعشرين سنة من الهجرة › 
ومثل هذه الغلبة في مثل هذه المدة القليلة » لم يسمع من عهد آدم عليه السلام إلى زمان 
محمد ية لمن يدعي الدين الجحديد » وهذا مفاد قول الله : وزرعك يرث الأمم › ويعمر المدن 
الخربة . سلاطين الإسلام سلفاً وخلفاً اجتهدوا اجتهادا تاما في بناء الكعبة والمسجد الحرام 
وتزيينه) » وحفر الآبار والبرك والعيون في مكة ونواحيها » ومن المدة الممتدة هذه الخدمة 
الحليلة متعلقة بسلاطين آل عثمان » غفر الله لأسلافهم ورضي الله عنهم » وزاد الله إقبال 
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أخلافهم ووسع ملكتهم في الجهات » ووفقهم للعدل والحسنات » فهم خدموا ويخدمون 
الحرمين المعظمين أدام الله شرفه) من هذه المدة إلى هذا الحين كا هي » حتى صار لقب خادم 
الحرمين الشريفين عندهم أشرف الألقاب وأعزها » والغرباء يحبون مجاورتها من ظهور 
الإسلام إلى هذا الحين » سي في هذا الزمان» وألوف من الناس يصلون إليها في كل سنة من 
أقاليم ختلفة وديار بعيدة > ووفى بجا وعد بقوله : كل إناء مجبول بضدك لاينجح . لأن کل 
شخص من المخالف قام بضدها أذله U E‏ 
الصباح الأشرم لا ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي » بنى كنيسة بصنعاء وسماها 
القليس » وأراد أن يصرف إليها الحاج » وحلف أن يدم الكعبة » فخرج بالحبشة ومعه فيل 
له اسمه محمود » وكان قوياً عظييًا وأفيال أحرى » فخرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث 
أموال تهامة ليرجع فأب » وعباً جيشه » وقدم الفيل فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك » ولم 
يبرح » وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول » قأرسل الله طيراً مع كل طائر 
حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة » فكان الحجر يقع 
على راس الرجل فیخرج من دبره » وعلی کل حجر اسم من یقع عليه » ففروا وھلکوا ني کل 
طريق ومنهل » وذوى أبرهة » فتساقطت أنامله وآرابه » ومامات حتى انصدع صدره عن 
قلبه » وانفلت وزيره أبو يكسوم » وطائر بحلق فوقه حتى بلغ النجاشي » فقص عليه 
القصة » فلا أتعمها وقع عليه الحجر فخر ميتا بين يديه » وقد أخبر الله عن حال هؤلاء في 
سورة الفيل » وبحسب الوعد المذكور لايدخل الأعور الدجال مكة » ويرجع خائباً كا جاء 
في الأحاديث الصحيحة . 


الشارة العاشرة : في الباب الخامس والستين من كتاب أشعيا هكذا : ١‏ (طلبني الذين م 
يسألوني قبل » ووجدني الذين لم يطلبوني » قلت : هأنذا إلى الأمة الذين لم يدعو باسمي ۲ 
بسطت يدي طول النهار إلى شعب غير مؤمن الذي يسلك بطريق غير صالح وراء آفکارهم ۳ 
الشعب الذي يغضبني أمام وجهي دات » الذين يذبحون في البساتين ويذبحون على اللبن ٤‏ 
الذين يسكنون في القبور في مساجد الأوثان يرقدون » الذين يأكلون لحم الخنزير والمرق 
المنجس في آنيتهم ٥‏ الذين يقولون : ابعد عني لا تقرب مني لأنك نجس » هؤلاء يکونون 
دخاناً ني رجزي ناراً متقدة طول النہار > ها مكتوب قدامي لا سكت » بل أرد كاي جزاء في 
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فا مراد بالذين لم يسألوني والذين لم يطلبوني : العرب » لأنهم كانوا غير واقفين على ذات 
الله وصفاته وشرائعه » فما کانوا سائلین عن الله وطالبین له > ک| قال الله تعالى في سورة آل 
مزان 

ظ لذ مَنّ الل على الْمُؤْمنين إذ عت فيهِمْ رَسُولاً مِن انُه يلو عَلَيْهِمْ ياه وَيُركَيهمْ 
وَيْعلّمُهُمٌ اكناب وَالْجكَمَةَ وَإِنْ كانوا مِنْ قبل لّفي صلالٍ مين (الآية : )٠١١‏ 

ولايجوز أن يراد بهم اليونانيون > كا عرفت في البشارة الثانية » والوصف المذكور في الآية 
الثانية والثالثة يصدق على كل واحد من اليهود والنصارى . والأوصاف المذكورة في الآية 
الرابعة ألصق بحال النصارى » ك أن الوصف المذكور في الخامسة ألصق بحال اليهود 
فردهم الباري واختار الأمة الإسلامية . 

البشارة الحادية عشرة : في الباب الثاني من كتاب دانيال في حال الرؤ يا التي رآها بختنصر 
ملك بابل ونسي » ثم بين دانيال عليه السلام بحسب الوحي تلك الرؤ يا وتفسيرها : ۳١‏ 
(فكنت أنت الملك ترى » وإذ تمثال واحد جسيم » وكان ان وة القامة واقفاً 
قبالك ومنظره مخوفاً ۳۲ رأس هذا التمثال هو من ذهب إبريز » والصدر والذراعان من فضة 
والبطن والفخذان من نحاس ۳۳ والساقان من حديد والقدمان قسم منہا من حديد وقسم 
منا من خزف ۳٤‏ فکنت تری هکذا حتی انقطع حجر من جبل لابيدين » وضرب التمثال 
في قدميه من حديد ومن خزف فسحقه| ٠١‏ فانسحق حينئذ مع الحديد وا لخزف والنحاس 
والفضة والذهب » وصارت كغبار البيدر في الصيف » فذرتها الريح ولم يوجد ها مكان » 
والحجر الذي قد ضرب التمثال صار جبلا عظيًا وملا الأرض بأسرها ۳١‏ فهذا هو الحلم 
وتنباً أيضاً قدامك يا أا الملك بتفسيره ۳۷ أنت هو ملك الملوك وإله الساء أعطاك الملك 
والقوة والسلطان والمجد ۳۸ وجميع ما يسكن فيه بنو الناس ووحوش الحقل » وأعطى بيدك 
طير السماء أيضاً وجعل جيع الأشياء تحت سلطانك » فأنت هو الرأس من الذهب ۳۹ 
وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك من فضة » وعملكة ثالثة أخرى من نحاس » وتتسلط 
على حميع الأرض ٠١‏ والمملكة الرابعة تكون مثل الحديد ك| أن الحديد يسحق ويغلب 
الجميع » هكذا هي تسحق وتكسر جميع هذه ١‏ آما في] رأيت قسم القدمين وأصابعه) من 
الخزف الفاخوري وقسًا من حديد تكون المملكة مفترقة » وإن كان بخرج من نصبه الحديد 
حسبم| رأيت الحديد ختلطاً با خزف من طين ٤٠١‏ وأصابع القدمين قسم من حديد وقسم من 
خزف فتكون المملكة بقسم صابة وبقسم مسحوقة ٤١‏ في رأيت الحديد تلطاً با لخزف من 
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طين أنهم يختلطون بزرع بشري بل لايتلاصقون مثل ماليس بمكن أن يمتزج الحديد با لخزف 
٤‏ فأما ني أيام تلك الممالك يبعث إله السماء ملكة وهي لن تنقضي قط » ملكها لايعطى 
لشعب آخر » وهي تسحق وتفني جميع هذه الممالك أجعين » وهي تثبت إلى الأبد ٤٠‏ وكا 
رأيت أن من جبل انقطع حجر لا بيدين » وسحق الخزف والحديد والنحاس والفضة 
والذهب » فالإ له العظيم أظهر للملك ما سيأتي من بعد » والحلم هو حقيقي وتفسيره 
و 

فالمراد بالمملكة الأولى : سلطنة بختنصر . وبالمملكة الثانية : سلطنة المادئين الذين 
تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بختنصر . کا هو مصرح به في الباب الخامس من الكتاب 
المذكور » وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة إلى سلطنة الكلدانيين . والمراد بالمملكة الثالثة : 
سلطنة الكيانيين . لأن قورش ملك إيران الذي هو بزعم القسيسين كيخسرو » تسلط على 
بابل قبل ميلاد المسيح بخمسمائة وست وثلاثين سنة » ولا كان الكيانيون على السلطنة 
القاهرة » فكأنهم كانوا متسلطرن على جميع الأرض . والمراد بالمملكة الرابعة : سلطنة 
اسکندر بن فيلفوس الرومي > الذي تسلط على ديار فارس قبل ميلاد المسيح بثلاثمائة 
وثلاثين سنة » فهذا السلطان كان في القوة بمنزلة الحديد » ثم جعل هذا السلطان سلطنة 
فارس منقسمة على طوائف الملوك » فبقيت هذه السلطنة ضعيفة إلى ظهور الساسانيين » ثم 
صارت قوية بعد ظهورهم . فكانت ضعيفة تارة وقوية تارة وتولد في عهد : أنوشروان محمد 
ابن عبدالله ية وأعطاه الله السلطنة الظاهرية والباطنية » وقد تسلط متبعوه في مدة قليلة شرقا 
وغرباً وعلى جميع ديار فارس التي كانت هذه الرؤ يا وتفسيرها متعلقين بها » فهذه هي 
السلطنة الأبدية التي لا تنقضي . وملكها لايعطى لشعب آخر » وسيظهر كما ها عن قريب 
في زمان الإمام الهمام المهدي رضي الله عنه . لكن الوهن والضعف يقع قبل ظهوره بمدة 
قليلة کا يشاهد بعض علاماته الآن ثم يزول بظهوره » ويكون الدين كله لله » فهذا الحجر 
الذي انقطع لا بيدين من جبل » وسحق الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب › 
وصار جبلا عظًا وملا الأرض بأسرها هو عمد يل . 

البشارة الثانية عشرة : نقل بوذا الحواري في رسالته الخبر الذي تكلم به أخنوخ الرسول 
الذي كان سابعا من آدم عليه السلام > ومن عروجه إلى ميلاد المسيح مدة ثلاثة آلاف وسبع 
عشرة سنة على زعم مؤ رخيهم ؛ وأنا أنقل عبارته من الترجمة العربية المطبوعة سنة ٤٤۸٠م‏ : 
(الرب قد جاء في ربواته المقدسة ليدائن الجميع » ويبكت جيع المنافقين على كل أعمال 
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نفاقهم التي نافقوا فيها » وعلى كل الكلام الصعب الذي تكلم به ضد الله الخطاة المنافقون) 

وقد عرفت في مقدمة الباب الرابع أن استعمال لفظ الرب بعنى المخدوم والمعلم شائع › 
فلا حاجة إلى الإعادة » وأما لفظ المقدس أو القديس فيطلق في العهدين على المؤمن الموجود 
في الأرض إطلاقاً شائعاً . 

ر( الآية الأولى من الباب الخامس من سفر أيوب هكذا : (فادع الآن إن كان لك جيب 
وإلى أحد من القديسين التفت) فالمراد بالقديسين ههنا : المؤمنون الموجودون على الأرض › 
أما عند علاء البروتستنت فظاهروا ما عند علاء الكاثوليك > فلأن مطهرهم الذي هو موضع 
الام أرواح الصالين إلى أن بحصل ها النجاة بمغفرة البابا » وجد بعد المسيح عليه السلام وم 
یکن في زمن أيوب . 

(۲) والآية الثانية من الباب الأول من الرسالة الأولى إلى أهل قورنيثوس هكذا : (إلى 
جحماعة الته التي بقورنثية المقدسين بيسوع المسيح المدعوين قديسين) إلخ . فالمراد بالمقدسين 
والقديسين : المؤمنون بالمسيح الموجودون في قورنثية . 

(۳( والآية الثالثة عشرة من الباب الثاني عشر من الرسالة الرومية هكذا : (مشاركين 
لحاجة القديسين) إلخ . . 

)١ » ٤(‏ في الباب الخامس عشر منها هكذا : ۲٠‏ (ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم 
لأخحدم القديسين ۲٠‏ لأن أهل مكدونية وأحائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء 
القديسين الذين في أورشليم) فالمراد بالقديسين في الموضعين : المؤمنون الموجودون في 
أورشليم . 

() والآية الأولى من الباب الأول من الرسالة إلى أهل فيلبسيوس هكذا : (من بولس 
وطيماثاوس عبدي يسوع المسيح إلى جميع القديسين بيسوع المسيح بفيلبسيوس) إلخ . فالمراد 
بالقديسين ههنا : المؤمنون الموجودون بفيلبسيوس . 

(۷) ووقع في الآية العاشرة من الباب الخامس من الرسالة الأول إلى طيماثاوس في حال 
الشماسات هكذا : (غسلت أرجل القديسين) فالمراد بالقديسين ههنا : الم منون الموجودون 
على الأرض بوجهين > الأول : إن القديسين الموجودين في الساء أرواح ليس هم أرجل ؛ 
والثاني : إن الشماسات لايكنهن العروج إلى الساء » وإذا عرفت استعمال لفظ الرب 
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والمقدس أو القديس » فأقول : إن المراد بالرب عمد ية . وبالربوات المقدسة : 
الصحابة » والتعبير عن مجيه بقد جاء لكونه أمراً يقينياً > فجاء محمد ية في ربواته المقدسة 
فدان الكفار » وبكت المنافقين والخطاة على أعمال النفاق » وعلى أقواهم القبيحة في الله 
ورسله » فبكت المشركين لعدم تسليم توحيد الله ورسالة رسله مطلقاً وعبادتهم الأصنام 
والأوثان » وبكت اليهود على تفريطهم في حق عيسى ومريم عليه السلام وبعض عقائدهم 
الواهية » وبكت أهل التثليث مطلقاً على تفريطهم في توحيد الله وإفراطهم في حق عيسى 
عليه السلام » وبكت أكثرهم على عبادة الصليب والتماثيل وبعض عقائدهم الواهية . 

البشارة الثالثة عشرة : في الباب الثالث من إنجيل متى هكذا : ١‏ روفي تلك الأيام جاء 
يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية ۲ قائلا : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات) . 

وفي الباب الرابع من إنجيل متى هكذا : ١‏ ولا سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى 
الجليل ۷ من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز » ويقول : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات ۲۳ وكان يسوع يطوف كل الجليل ويعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت 
إلخ) . 

وني الباب السادس من إنجيل متى في بيان الصلاة التي علمها عيسى عليه السلام 
تلامیذه هکذا : (لیأت ملكوتك) ولا أرسل الحواريين إلى البلاد الإسرائيلية للدعوة 
والوعظ » وصاهم بوصايا منها هذه الوصية أيضاً : (وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين إنه قد 
اقترب ملكوت السموات) كا هو مصرح به في الباب العاشر من إنجيل متى » ووقع في 
الباب التاسع من إنجيل لوقا هكذا ١‏ (ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على 
جميع الشياطين وشفاء أمراض ۲ وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله يشفوا المرضى) . 

وني الباب العاشر من إنجيل لوقا هكذا : (وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضاً 
وأرسلهم) إلخ (فقال مم) إلخ ۸ (وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فکلوا ما يقدم لكم ٩‏ 
واشفوا المرضى الذين فيها » قولوا هم : قد اقترب منكم ملكوت الله ٠١‏ وأية مدينة 
دخلتموها ولم يقبلوكم فاخحرجوا إلى شوارعها وقولوا : ١١‏ حت الغبار الذي لصق بنا من 
مدينتكم ننفضه لكم » ولکن اعلموا هذا أنه قد اقترب منکم ملکوت الله) . 

فظهر أن كلا من بحس وعيسى والحواريين والتلاميذ السبعين بشر بملكوت السموات » 
وبشر عيسى عليه السلام بالألفاظ التي بشر بها بحي عليه السلام » فعلم أن هذا الملكوت كا 
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ل يظهر في عهد يح عليه السلام » فكذلك ل يظهر في عهد عيسى عليه السلام » ولا في 
عهد الحواریین والسبعین » بل کل منهم مبشر به وبر عن فضله ومترج لمجیئه » فلا یکون 
المراد لكوت السموات طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة عيسى عليه السلام » وإلا لما قال 
عيسى عليه السلام والحواريون والسبعون : إن ملكوت السموات قد اقترب . ولا علم 
التلاميذ أن يقولوا في الصلاة : وليأت ملكوتك . لأن هذه طريقة قد ظهرت بعد ادعاء 
عيسى عليه السلام النبوة بشريعته » فهو عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة 
محمد ية » فهؤ لاء كانوا يبشرون هذه الطريقة الجليلة » ولفظ ملكوت السموات بحسب 
الظاهر يدل على أن هذا الملكوت يكون في صورة السلطنة لاني صورة المسكنة » وأن المحاربة 
والحدال فيه مع المخالفین یکونان لأجله » وأن مبنی قوانینه لابد أن یکون کتاباً سماویاً » وکل 
من هذه الأمور يصدق على الشريعة الإسلامية > وما قال علاء المسيحية : إن المراد هذا 
الملكوت » شيوع الملة المسيحية في > جيع العام وإحاطتها كل الدنيا بعد نزول عيسى عليه 
السلام » فتأويل ضعيف خلاف E‏ ويرده التمثيلات النقولة عن عيسى عليه السلام 
في الباب الثالث عشر من إنجيل متى » مث » قال : ( يشبه ملكوت السموات إنساناً زرع 
زرعاً جيداً ني حقله) » ثم قال : (يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها 
في حقله) » ثم قال : (يشبه ملكوت السموات خيرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال 
دقيق حتى اختمر الجميع) . 

فشبه ملكوت السموات بإنسان زارع لا بنمو الزراعة وحصادها » وكذلك شبه بحبة 
خردل لا بصيرورتها شجرة عظيمة » وشبه بخميرة لا باختمار جميع الدقيق ؛ وكذا يرد هذا 
التأويل قول عيسى عليه السلام بعد بيان التمثيل المنقول في الباب الحادي والعشرين من 
إنجيل متى هكذا : (لذلك أقول : إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره) 
فإن هذا القول يدل على أن المراد لكوت السموات طريقة النجاة نفسها ؛ لاشيوعها في جميع 
العام وإحاطتها كل العام > وإلا لامعنى لنزع الشيوع والإحاطة من قوم وإعطائها لقوم 
آخحرين » فالحق : إن المراد بهذا الملكوت هي المملكة التي أخبر عنها دانيال عليه السلام في 
الباب الثاني من كتابه » فمصداق هذا الملكوت » وتلك المملكة نبوة محمد ية والله أعلم 
وعلمه اتم . 

البشارة الرابعة عشرة : في الباب الثالث عشر من إنجيل متى هكذا : ۳١‏ (قدم هم مثلا 
آخر قائ : يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله ۳۲ وهي 
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أصغر جميع البذور » ولكن متى نمت فهي أكبر البقول » وتصير شجرة حتى إن طيور السماء 
تأي وتأوي في أغصانها) فملكوت السماء طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد يلا > لأنه 
نشا في قوم كانوا حقراء عند العام » لكونهم أهل البوادي غالباً > وغير واقفين على العلوم 
والصناعات » محرومين عن اللذات الحسمانية والتكلفات الدنيوية سي) عند اليهود لکونہم 
من أولاد هاجر » فبعث الله منهم محمدا يَية » فكانت شريعته في ابتداء الأمر بمنزلة حبة 
خردل » أصغر الشرائع بحسب الظاهر » لكنها لعمومها غت في مدة قليلة وصارت أكبرها 
وأحاطت شرقاً وغرباً > حتى إن الذين لم يكونوا مطيعين لشريعة من الشرائع تشبثوا بذيل 
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البشارة الخامسة عشرة : في الباب العشرين من إنجيل متى هكذا : ١(‏ فإن ملكوت 
السموات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه ۲ فاتفق مع العملة على 
دنار في اليوم » وأرسلهم إلى کرمه ۳ ثم خرج نحو الساعة الثالثة » ورأى آخحرين قياماً ف 
السوق بطالين ٤‏ فقال هحم : اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم فمضوا ه 
وخحرج أيضاً نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ٦‏ ثم نحو الساعة الحادية عشرة 
خرج ووجد آخرين قياماً بطالين » فقال هم : ل اذا وقفتم ههنا كل النهار بطالين ۷ قالوا له : 
لأنه م يستأجرنا أحد » قال هم : اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم ۸ فلا كان 
المساء قال صاحب الكرم لوكيله : ادع الفعلة وأعطهم الأجر مبتدئا من الآخرين إلى الأولين 
٩‏ فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا ديناراً ديناراً ٠١‏ فلا جاء الأولون ظنوا نهم 
يأخذون أكثر » فأخذوا هم ديناراً ديناراً ۱١‏ وفيا هم يأخذون تذمروا على رب البيت ٠١‏ 
قائلين : هؤ لاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار 
والحر ٠۳‏ فأجاب وقال لواحد منهم : يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار ١١‏ 
فخذ الذي لك واذهب فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك ٠١‏ أو ما يحل لي أن أفعل ما 
أريد الي » أم عينك شريرة لأني أنا صالح ٠١‏ هكذا يكون الآخرون أولين » والأولون 


آخرين » لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون) . 


فالآخرون أمة محمد ية > فهم يقدمون في الأجر » وهم الآخرون الأولون كا قال 
النبي ية : (نحن الآخرون السابقون) وقال : (إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى 
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البشارة السادسة عشرة : في الباب الحادي والعشرين من إنجيل متى هكذا: ٣۴۳‏ 
(اسمعوا مثا آخر » کان إنسان رب بيت غرس كرماً وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنی 
برجا وسلمه إلى كرامين وسافر ۳٤‏ ولا قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين وسافر 
لیأخذ أثماره ٠‏ فأخذ الکرامون عبيده وجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ور جوا بعضاً ۳١‏ ثم أرسل 
أيضاً عبيداً آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك ۴۷ فأخبر » فأرسل إليهم ابنه قائلاً 
يهابون ابني ٨۸‏ وأما الكرامون فلا رأوا الابن قالوا في بينهم : هذا هو الوارث هلموا نقتله 
ونأخذ ميراثه ۳۹ فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه ٠١‏ فمتى جاء صاحب الكرم ماذا 
يفعل بأولئك الكرامين ؟ ٤٠١‏ قالوا له : أولئك الأردياء مهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى 
كرامين اخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها ٤‏ قال هم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب » 
الحجر الذي رفضه البناؤ ون » هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب » كان هذا وهو 
عجيب في أعيننا ٤۳‏ لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينز ع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره 
٤‏ ومن سقط على هذا الحجر يترضض .» ومن سقط هو عليه يسحقه ٤٥‏ ولا سمع رؤ ساء 
الكهنة » والفريسيون أمثاله » عرفوا أنه تكلم عليهم) . 

أقول :إن رب بيت : كناية عن الله . والكرم : كناية عن الشريعة . وإحاطته بسياج 
وحفر المحصرة فيه وبناء البرج : كنايات عن بيان المحرمات والمباحات والأوامر والنواهي . 
وإن الكرامين الطاغين : كناية عن اليهود » كا فهم رؤساء الكهنة والفريسيون أنه تكلم 
عليهم . والعبيد المرسلين : كناية عن الأنبياء عليهم السلام . والابن : كناية عن عيسى 
عليه السلام » وقد عرفت في الباب الرابع أنه لابأس بإطلاق هذا اللفظ عليه » وقد قتله 
اليهود أيضافي زعمهم > والحجر الذي رفضه البناؤ ون : كناية عن محمد ية . والأمة التي 
تعمل أثماره : كناية عن أمته ية . وهذا هو الحجر الذي كل من سقط عليه ترضض › 
وكل من سقط هو عليه سحقه » وما أدعى علماء المسيحية بزعمهم » أن هذا الحجر عبارة عن 
عيسى عليه السلام » فغير صحيح لوجوه : 

الأول : ان داود عليه السلام » قال في الزبور المائة والثامن عشر هکذا : ۲۲ (الحجر 
الذي رذله البناؤ ون هو صار رأسأً للزواية ۲۳ من قبل الرب كانت هذه » وهي عجيبة في 
أعيننا) . 


فلو كان هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه السلام > وهو من اليهود من آل هوذا من آل 
داود عليه السلام » ,فأي عجب في أعين اليهود عموماً لكون عيسى عليه السلام رأس الزواية 
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سيا في عين داود عليه السلام خحصوصاً لأن مزعوم المسيحيين » أن داود عليه السلام يعظم 
عيسى عليه السلام في مزاميره تعظيًا بليغاً » ويعتقد الألوهية في حقه بخلاف آل إسماعيل » 
لأن اليهود كانوا بحقرون أولاد إسماعيل غاية التحقير » وكان كون اخم ا للزاوية 
چا اغ 

والثاني انه وقع في وسط هذا الحجر » كل من سقط على هذا الحجر ترضض » وكل من 
سقط هو عليه سحقه » ولا يصدق هذا الوصف على عيسى عليه السلام لأنه قال : (وإن 
سمع أحد كلامي » ولم يمن » فأنا لا أدينه لأني لم أت لأدين العام » بل لأخلص العالم) كا 
هو في الباب الثاني عشر من إنجيل يوحنا » وصدقه على محمد با غير حتاج إلى البيان » لأنه 
كان مأموراً بتنبيه الفجار الأشرار » فإن سقطوا عليه ترضضوا » وإن سقط هو عليهم 
سحقهم . 

الثالث : قال النبي ية : (مثلي ومثل الأنبياء › کمٹ| قصر أحسر بنیانه » وترك منه 
البنيان » وختم و امل تفت بره ماد الا ري ها دوت قدا مهاي الك 
السابقة > فلا بأُس بان أستدل ٤‏ هذه البشارة بقوله اشا 


والرابع : ان المتبادر من كلام المسيح أن هذا الحجر غير الابن . 

البشارة السابعة عشرة : في الباب الثاني من المشاهدات هكذا : ۲١‏ (ومن يغلب › 
ويحفظ أعمالي إلى النہاية » فسأعطيه سلطاناً على الأمم ۲۷ فيرعاهم بقضيب من حديد » كا 
تکسر آنية من خزف » کا أحذت أیضاً من عند أي ۲۸ وأعطیه کوکب الصبح ۲۹ من له أذن 
فليسمع ما يقول الروح بالكنائس) فهذا الغالب الذي أعطي سلطاناً على الأمم » ويرعاهم 
بالقضيب من حديد » هو محمد ية »> كا قال الله في حقه : « وَيلْصرَك الله ضرا 
عَزيزاً » (الفتح : ۴) وقد سماه سطيح الكاهن : صاحب المراوة . روي أن ليلة ولادته 
ي انشق إيوان كسرى أنو شروان » وسقط من ذلك أربع عشرة شرفة » وخمدت نار 
فارس » ولم تخمد قبل ذلك بألف عام » وغارت بحيرة ساوة بحيث صارت يابسة » ورأى 
الموبذان في نومه أن إبلا صعابا تقود خيلا عرابا فقطعت دجلة وانتشرت في بلاده » فخاف 
كسرى من حدوث هذه الأمور وأرسل عبد المسيح إلى سطيح الكاهن الذي كان في الشام » 
ولا وصل عبد المسيح إليه »> وجده في سكرات الوت » فذكر هذه الأمور عنده » فأجاب 
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سطیح : (إذا كثرت التلاوة » وظهر صاحب امراوة › کاش بحيرة ساوة » وخدت نار 
فارس » فليست بابل للفرس مقاماً » ولا الشام لسطيح مناما » يلك منهم ملوك وملكات 
على عدد الشرفات » وكل ما هو آت آت) ثم مات سطيح من ساعته » ورجع عبد المسيح »› 
فأخبر أنو شروان بما قال سطيح » قال كسرى : إلى أن يلك أربعة عشر ملكا » كانت أمور 
وأمور . فملك منهم عشرة في أربع سنين » وملك الباقون إلى خلافة عثمان رضي الله عنه » 
فهلك آخرهم يزدجرد في خلافته ؛ والمراوة : بكسر اء » العصا الضخمة » وكوكب 
الصبح عبارة عن القرآن » قال الله تعالى في سورة النساء : وَأنرّلنا إلَيكُمْ نورا مُبيناً » 
(الآية : ٠۷١‏ وفي سورة التخابن # منوا الله وَرَسولِه والثور الّذِي أنرَلّنا ) (الآية : ۸) 
قال صاحب صولة الضيغم بعد نقل هذه البشارة » قلت للقسيسين » ويت ووليم » عند 
المناظرة : إن صاحب هذا القضيب من حديد : محمد ية »> فاضطربا بسماع هذا الأمر › 
وقالا : إن عيسى عليه السلام » حكم بهذا الكنيسة ثياثيرا » فلابد أن يكون ظهور مثل هذا 
الشخص هناك » ومحمد ية ماراح هناك . قلت : هذه الكنيسة في أية ناحية كانت ؟ فرجعا 
إلى كتب اللغة > وقالا : كانت في أرض الروم » قريبة من استانبول . قلت : راح أصحاب 
محمد ية في خلافة الفاروق الأعظم » عمر رضي الله عنه » إلى هذه البلاد » وفتحوها » 
وبعد الصحابة رضي الله عنهم » كان المسلمون أيضاً متسلطين عليها في أكثر الأوقات » ثم 
تسلط سلاطين آل عثمان . أدام الله سلطنتهم من المدة المديدة »> وهم متسلطون إلى هذا 
الحين » فهذا الخبر صريح في حق محمد » بي . انتهى كلامه . 

قلت : الفاضل عباس علي الجاجموي اندي » صنف أولاً كتاباً كبيراً في رد آهل 
التثليث » وسماه « صولة الضيغم على أعداء ابن مريم » ثم ناظر هو رحه الله ويت ووليم » 
القسيسين في البلد « كانفور » من بلاد الهند » وألزمه| » ثم اختصر كتابه » وسمى المختصر 
« خلاصة صولة الضيغم » ومناظرته کانت قبل أن ناظرت صاحب « ميزان الحق » في أكبر 
اباد بمقدار ائنتين وعشرين سنة . 

البشارة الثامنة عشرة : وهذه البشارة واقعة في آخر أبواب إنجيل يوحنا » وأنا أنقل عن 
التراجم العربية المطبوعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ في بلدة لندن » فأقول في 
الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : (٠١‏ إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ٠١‏ وأنا 
أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد ١١‏ روح الحق الذي لن يطيق 
العام أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه » وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم » وهو ثابت فيكم 
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والفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب باسمي » هو يعلمكم كل شيء » وهو 
یذکرکم کل ما قلته لکم ۳۰ والآن قد قلت لکم قبل أن یکون حتی إذا کان تؤمنون) . 

وفي الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا هكذا : ۲١‏ رفأما إذا جاء الفارقليط الذي 
أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من الأب ينبثق هويشهد لأجلي ۲۷ وأنتم تشهدون 
لأنكم معي من الابتداء) . 

وفي الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا هكذا : ۷ (لكني أقول لكم الحق : إنه خير 
لكم أن أنطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفار قليط فأما إن انطلقت أرسلته إليكم ۸ فإذا جاء 
ذاك فهو يوبخ العام على خطية وعلى بر وعلى حكم ٩‏ أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي ٠١‏ 
وأما على البر فلأني منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعد ١١‏ وأما على الحكم فإن أركون هذا 
العام قد دین ۱٠۲‏ وإن لي کلاماً كثيراً أقوله لكم ولکنكم لستم تطیقون حله الآن ٠۳‏ وإذا جاء 
روح الحق ذاك فهو يعلمكم جيع الحق » لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل مايسمع 
ويخبركم بجا سيأتي ١٤‏ وهو ييجدني لأنه يأخذ نما هولي ويخبركم ٠١‏ جميع ما هو للأب فهولي » 
فمن أجل هذا قلت : إن مما هو لي يأخذ ويخبركم) . 

وأنا أقدم قبل بيان وجه الاستدلال ذه العبارات أمرين : 

الأمر الأول : إنك قد عرفت في الأمر السابع » أن أهل الكتاب سلفاً وخلفاً عادتيم أن 
يترجوا غالباً الأسماء » وإن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني لا باليوناني » فإذاً 
لا يبقى شك في أن الإإنجيلي الرابع ترجم اسم المبشر به باليوناني بحسب عادتهم » ثم مترجمو 
العربية عربوا اللفظ اليوناني بفارقليط » وقد وصلت إلى رسالة صغيرة في لسان أردو من 
رسائل القسيسين في سنة ألف ومائتين وثمان وستين من الهجرة » وكانت هذه الرسالة طبعت 
في كلكته » وكانت في تحقيق لفظ فارقليط . وادعى مؤلفها أن مقصوده أن ينبه المسلمين على 
سبب وقوعهم في الخلط من لفظ فار قليط . وكان ملخص كلامه أن هذا اللفظ معرب من 
اللفظ اليوناني » فإن قلنا : (إن هذا اللفظ اليوناني الأصل باراكلي طوس » فيكون بمعنى 
المعزي والمعين والوكيل » وإن قلنا : إن اللفظ الأصل بيركلو طوس يكون قريباً من معفى 
محمد وأحمد » فمن استدل من علاء الإسلام بهذه البشارة فهم أن اللفظ الأصل 
« بیرکلو طوس » ومعناه قريب من معنی عمد وأحمد » فادعى أن عيسى عليه السلام أخبر 
بمحمد أو أحمد . لكن الصحيح أنه بارا كلي طوس) انتهى ملخصاً من كلامه . 
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فأقول : إن التفاوت بين ARETE a‏ 
فتبدل « بير کلوطوس ببارا کلي طوس » في ب بعض النسخ من الكاتب قريب القياس » ثم 
رجح أهل التثليث المنكرين هذه النسخة على النسخ الأخر » ومن تأمل في الباب الثاني من 
هذا الكتاب » والأمر السابع من هذا المسلك السادس بنظر الانصاف » اعتقد يقيناً بأن مثل 
هذا الأمر من أهل الديانة من أهل التثليث ليس ببعيد » بل لايبعد أن يكون من 
المنتخستابت:: 

والأمر الثاني : إن بعضهم ادعى قبل ظهور محمد ية » أنهم مصاديق لفظ » فار قليط › 
مثا : :تسن المسيحي الذي كان في القرن الثاني من الميلاد > وكان 0 شدیداً وأتقى 
عهده » ادعى في قرب سنة ۱۷۷ من الميلاد في اسيا الصخرى الرسالة »> وقال : إفي هو ` 
الفارقليط الموعود به » الذي وعد بمجيئه عيسى عليه السلام » وتبعه كثيرون في ذلك » كا 
هو مذكور في بعض التواريخ . 

وذكر وليم ميور حاله وحال متبعيه في القسم الثاني من الباب الثالث من تاريخه بلسان أردو 
المطبوع سنة ۱۸٤۸‏ من الميلاد هكذا : (إن البعض قالوا : إنه ادعى أني فار قليط » يعني : 
المعزي روح القدس » وهو كان أتقى ومرتاضاً شديداً ولأجل ذلك قبله الناس قبولاً زائداً) 
انتهی کلامه . 

فعلم أن انتظار فارقليط كان في القرون الأولى المسيحية أيضاً » ولذلك كان الناس يدعون 
آم مصاديقه » وكان المسيحيون يقبلون دعاوم . 

وقال صاحب لب التواريخ : (إن اليهود والمسيحيين من معاصري محمد ية كانوا 
منتظرين لنبي » فحصل لمحمد من هذا الأمر نفع عظيم لأنه ادعى أني هو ذاك المنتظر) انتهى 
ملخص کلامه . 

فيعلم من كلامه أيضاً أن أهل الكتاب كانوا منتظرين لخروج نبي في زمان النبي ب › 
وهو الحق » لأن النجاشي ملك الحبشة لما وصل إليه كتاب محمد بَا قال : (أشهد بالله إنه 
للنبي الذي ينتظره أهل الكتاب) وكتب الحواب » وكتب في الجواب (أشهد نك رسول الله 
صادقاً ومصدقاً » وقد بايعتك وبايعت ابن عمك » أي : جعفر بن أي طالب » وأسلمت 
على يديه لله رب العالمين) وهذا النجاشي قبل الإسلام كان تصرانياً 4و كت المقوقس ملك 
القبط في جواب كتاب النبي ية هكذا : (لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام 
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a‏ ات فا وا ف غات ان افد 
بقي » وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك) والمقوقس هذا وإن لم يسلم لكنه 
أقر في كتابه « أني قد علمت أن نبيا قد بقي » وكان نصرانيا » فهذان الملكان ما كانا يخافان في 
ذلك الوقت من محمد ية لأجل شوكته الدنيوية » وجاء الحارود بن العلاء في قومه إلى رسول 
الله اة » فقال : روالله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق » والذي بعثك بالحق نبيأ لقد 
وجدت وصفك في الإنجيل » وبشر بك ابن البتول » فطول التحية لك » والشكر لمن 
أكرمك . لا أثر بعد عين ولاشك بعد يقين . مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عمد 
رسول الله ) ثم آمن قومه » وهذا الجارود كان من علماء النصارى » وقد أقر بأنه قد بشر بك 
ابن البتول » أي : عيسى عليه السلام » فظهر أن المسيحيين أيضأً كانوا منتظرين لخروج 
نبي بشر به عيسى عليه السلام » فإذا علمت ذلك . فأقول : إن اللفظ العبراني الذي قاله 
عيسى عليه السلام مفقود » واللفظ اليوناني الموجود ترجمة » لكني أترك البحث عن الأصل › 
وأتكلم على هذا اللفظ اليوناني الأصل « بير كلوطوس » فالأمر ظاهر » وتكون بشارة المسيح 
في حق محمد َي بلفظ هو قريب من محمد . وأحمد » وهذا وإن كان قريب القياس بلحاظ 
غادام »الك آنرك هذا الاحتمال » لأنه لا يتم عليهم إلزاماً » وأقول : إن كان اللفظ 
اليوناني الأصل « بارا كلي طوس » كما يدعون فهذا لاينافي الاستدلال أيضاً » لأن معناه 
المعزي والمعين والوكيل على ما بين صاحب الرسالة » أو الشافع » كا يوجد في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ > وهذه المعاني كلها تصدق على محمد ية > وأنا أبين الآن أولا أن 
مراد بغار قليط النبي المبشر به » أعني : محمدا ية لا الروح النازل على تلاميذ عيسى عليه 
السلام يوم الدار » الذي جاء ذكره في الباب الثاني من كتاب الأعمال . وأذكر ثانياً شبهات 
علاء المسيحية . وأجيب عنها » فأقول : 
أما الأول : فيدل عليه أمور : 


)١(‏ إن عيسى عليه السلام قال : (أولاً » إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي) ثم أخبر 
عن فار قليط » فمقصوده عليه السلام : أن يعتقد السامعون بأن ما يلقي عليهم يعد ضروريا 
وا جب الرعاية ¢ فلو کان فار قليط عبارة عن الروح النازل يوم الدار لما كانت الخحاجة إلى هذه ۰ 
الفقرة » لأنه ما كان مظنوناً أن يستبعد الحواريون نزول الروح عليهم مرة أخرى » لأنجم 
کانوا مستفيضين به من قبل أيضاً > بل لا جال للاستبعاد أيضاً لأنه إذا نزل على قلب أحد 
وحل فيه يظهر أثره لاعالة ظهوراً بيناً » فلا يتصور إنكار المتأثر منه » وليس ظهوره عندهم في 
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صورة يكون فيه مظنة يكون الاستبعاد » فهو عبارة عن النبي المبشر به » فحقيقة الأمر أن 
المسيح عليه السلام لما علم بالتجربة وبنور النبوة » أن الكثيرين من أمته ينكرون النبي المبشر 
به عند ظهوره » فأكد أولا هذه الفقرة ثم أخبر عن مجيه . 

(۲) إن هذا الروح متحد بالأب مطلقاً وبالابن » نظراً إلى لاهوته اتحاداً حقيقياً فلا يصدق 
في حقه (فار قليط اخر) بخلاف النبي المبشر به فإنه يصدق هذا القول في حقه بلا تكلف . 

(۳) إن الوكالة والشفاعة من خواص النبوة لا من خحواص هذا الروح المتحد بالله » فلا 
يصدقان على الروح ويصدقان على النبي المبشر به بلا تكلف . 

)٤(‏ إن عيسى عليه السلام قال : (هو يذكركم كل ما قلته لكم) ولم يثبت من رسالة من 
رسائل العهد الحديد » أن الحواريين كانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام » وهذا الروح 
النازل يوم الدار ذكرهم إياه . 

(ه) إن عيسى عليه السلام قال : (والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان 
تؤمنون) وهذا يدل على أن المراد به ليس الروح » لأنك قد عرفت في الأمر الأول أنه ما كان 
عدم الإيان مظنوناً منهم وقت نزوله » بل لا جال للاستبعاد أيضا » فلا حاجة إلى هذا 
القول » وليس من شأن الحكيم العاقل أن يتكلم بكلام فضول » فضلاً عن شأن النبي 
العظيم الشأن » فلو أردنا به النبي المبشر به يكون هذا الكلام في محله » وفي غاية الاستحسان 
لأجل التأكيد مرة ثانية . 

)٩(‏ إن عيسى عليه السلام قال : (هويشهد لأجلي) وهذا الروح ما شهد لأجله بين يدي 
أحد » لأن تلاميذه الذين نزل عليهم ما كانوا محتاجين إلى الشهادة » لأنهم كانوا يعرفون 
المسيح حق المعرفة قبل نزوله أيضاً » فلا فائدة للشهادة بين أيديهم » والمنكرون الذين كانوا 
محتاجين للشهادة فهذا الروح ما شهد بين أيديهم بخلاف محمد بَا فإنه شهد لأجل المسيح 
عليه السلام > وصدقه وبرأه عن ادعاء الألوهية » الذي هو أشد أنواع الكفر والضلال › 
وبرأً أمه عن تهمة الزنا » وجاء ذكر براءتي)] في القرآن في مواضع متعددة » وفي الأحاديث في 
مواضع غير محصورة . 

(۷) إن عيسى عليه السلام قال : (وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء) وهذه الآية في 
الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ هكذا : (وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم كنتم معي من 
الابتداء) وني الترحمة إلعربية المطبوعة سنة ٠٠۱۸م‏ هكذا (وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي 
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من الابتداء) فيوجد في هذه التراجم الثلاث لفظ أيضاً » وكذا يوجد في التراجم الفارسية 
المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۸م‏ » وفي ترجمة أوردو المطبوعة سنة ٤‏ ١۸٠م‏ 
ترحمة لفظ أيضاً ‏ فلفظ أيضاً سقط من التراجم التي نقلت عنها عبارة يوحنا سهواً أو قصداً » 
فهذا القول يدل دلالة ظاهرة على أن شهادة الحواريين غير شهادة فار قليط . فلو كان المراد به 
الروح النازل يوم الدار فلا توجد مغايرة الشهادتين » لأن الروح المذكور لم يشهد شهادة 
مستقلة غير شهادة الحواريين » بل شهادة الحواريين هي شهادته بعينها » لأن هذا الروح مع 
كونه إها متحدا بالته إتحادا حقيقيا بريا من النزول والحلول والاستقرار والشكل التي هي من 
عوارض الحسم والجحسمانيات » نزل مثل ريح عاصفة » وظهر في أشكال ألسنة منقسمة كأنها 
من نار » واستقرت على كل واحد منهم يوم الدار » فكان حالهم كحال من عليه أثر الجن » 
فكا أن قول الجن يكون قوله في تلك الحالة » فكذلك كانت شهادة الروح هي شهادة 
الحواريين ٠‏ فلا يصح هذا القول بخلاف ما إذا كان المراد به النبي المبشر به » فإن شهادته غير 
شهادة الحواريين . 

(۸) إن عيسى عليه السلام قال : (إن لم أنطلق م يأتكم الفار قليط فأما إن انطلقت 
أرسلته إليكم) فعلق مجيثه بذهابه » وهذا الروح عندهم نزل على الحواريين في حضوره لما 
أرسلهم إلى البلاد الإسرائيلية » فنزوله ليس بمشروط بذهابه » فلا يكون مرادا بفار قليط » 
بل المراد به شخص ل يستفض منه أحد من الحواریین قبل زمان صعوده » وکان مجیئه موقوفاً 
على ذهاب عيسى عليه السلام » وحمد بيه كان كذلك . لأنه جاء بعد ذهاب عیسی عليه 
السلام » وكان مجيئه موقوفاً على ذهاب عيسى عليه السلام » لأن وجود رسولين ذوي 
شریعتین مستقلتين في زمان واحد غير جائز » بخلاف ما إذا كان الآخر متبعاً لشريعة الأول أو 
يكون كل من الرسل متبعاً لشريعة واحدة » لأنه يجوز في هذه الصورة وجود اثنين أو أكثر في 
زمان واحد ومکان واحد » کا ثبت وجودهم ما بین زمان موسی عليه السلام وعیسی عليه 
السلام . 

(۹) إن عيسى عليه السلام قال : (يوبخ العام) فهذا القول بنزلة النص الجي 
لمحمد َي » لأنه وبخ العام » سيا اليهود على عدم إيانهم بعيسى عليه السلام توبيخا 
للايشك فيه إلا معاند بحت » وسيكون ابنه الرشيد محمد المهدي رفيقا لعيسى عليه السلام في 
زمان قتل الدجال الأعور ومتابعيه » بخلاف الروح النازل يوم الدار » فإن توبيخه لايصح 
على أصول أحد . وما كان التوبيخ منصب الحواريين بعد نزوله أيضا » لأنهم كانوا يدعون 


=: OO — 


إلى الملة بالترغيب والوعظ . وما قال رانكين في كتابه المسمى بدافع البهتان الذي هو بلسان 
أردو في رده على خلاصة « صولة الضيغم » ( إن لفظ التوبيخ لايوجد في الإنجيل ولا في ترجمة 
من تراجم الإنجيل ٠‏ وهذا المستدل أورد هذا اللفظ ليصدق على محمد صدقاً بيناً لأجل أن 
حمدا ية وبخ وهدد كثيراً » إلا أن مثل هذا التغليط ليس من شأن المؤمنين والخائفين من 
اله ) انتهى كلامه . وهذا القسيس إما جاهل غالط أو مغلط ليس له إيان ولا خحوف من الله › 
لأن هذا اللفظ يوجد في التراجم العربية المذكورة التي نقلت عنها عبارة يوحنا » وفي الترجمة 
المطبوعة سنة ١۷٦۱م‏ في الرومية العظمى » وعبارة الترجمة العربية المطبوعة في بيروت سنة 
٠م‏ هكذا : (ومتى جاء ذاك يبكت العام على خحطية إلخ) وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ١١۱۸م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ وفي التراجم الفارسية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۲۸م وسنة 
١م‏ يوجد لفظ الإلزام » ولفظ التبكيت والإلزام أيضاً قريبان من التوبيخ » لكن 
لاشكاية منه » لأن مثل هذا الأمر من عادات علاء البروتستنت . ولذلك ترى أن مترجي 
الفارسية وأردو تركوا لفظ فار قليط لشهرته عند المسلمين في حق محمد ية » ومترجم ترجمة 
أردو المطبوعة سنة ۱۸۳۹م فإن هؤلاء أسلافه أيضاً » حيث أرجع إلى الروح ضمائر المؤنث 
ليحصل الاشتباه للعوام أن مصداق هذا اللفظ مؤنث وليس بمذكر . 

)٠١(‏ قال عيسى عليه السلام : (أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي) وهذا يدل على أن 
فار قليط يكون ظاهراً على منكري عيسى عليه السلام » موبخاً هم على عدم الإيان به » 
والروح النازل يوم الدار ما كان ظاهراً على الناس موبخاً هم . 

)١١(‏ قال عيسى عليه السلام : (إن لي كلاماً كثيراً أقوله لكم » ولكنكم لستم تطيقون 
هله الآن) وهذا ينافي إرادة الروح النازل يوم الدار » لأنه مازاد حكًا على أحكام عيسى عليه 
السلام . لأنه على زعم أهل التثليث كان أمر الحواريين بعقيدة التثليث وبدعوة أهل العام 
كله » فأي أمر حصل همم أزيد من أقواله التي قال هم إلى زمان صعوده » نعم بعد نزول هذا 
الروح » أسقطوا يع أحكام التوراة التي هي ماعدا بعض الأحكام العشرة المذكورة في 
الباب العشرين من سفر الخروج » وحللوا جميع المحرمات ٠‏ وهذا الأمر لاجوز في حقه أن 
يقال : إنهم ما كانوا يستطيعون حله » لأنهم استطاعوا مل سقوط حكم تعظيم السبت 
الذي هو أعظم أحكام التوارة » الذي كان اليهود ينكرون كون عيسى عليه السلام مسيحا 
موعوداً به لأجل عدم مراعاته هذا الحكم » فقبول سقوط جيع الأحكام كان أهون عندهم » 
نعم قبول زيادة الأحكام لأجل ضعف الإيان . وضعف القوة إلى زمان صعوده » كا يعترف 
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به علماء البروتستنت » كان خارجاً عن استطاعتهم » فظهر أن المراد بار قليط نبي تزاد في 
شريعته أحكام بالنسبة إلى الشريعة العيسوية » ويثقل حلها على المكلفين الضعفاء » وهو 


(۱۲) إن عیسی عليه السلام قال : (لیس ينطق من عنده بل يتكلم بکل مايسمع) وهذا 
يدل على أن فار قليط يكون بحيث يكذبه بنو إسرائيل » فاحتاج عيسى عليه السلام أن يقرر 
حال صدقه » فقال هذا القول » ولا جال لمظنه التكذيب في حق الروح النازل يوم الدار » 
على أن هذا الروح عندهم عين الله » فلا معنى لقوله : بل يتكلم با يسمع » فمصداقه 
محمد ية » فإنه كان في حقه مظنة التكذيب » ولیس هو عين الله » وكان يتكلم با يوحى 
إليه » كا قال الله تعالى : « وَمَاينطق عَن آَلْهُوى إن هُوّ إلا وَحَيّ يُوحَى 4 (النجم : ۳) 
وقال : # إن بُ إلا مَايُوحى الي (الأنعام : )5١‏ . 

)٠۳(‏ إن عيسى عليه السلام قال : (إنه يأخذ مما هولي) وهذا لاإيصدق على الروح » لأنه 
عند أهل التشلیت قديم وغبر خلوق » وقادر مطلق » لیس له کمال منتظر بل کل کمال من 
كمالاته حاصل له بالفعل » فلابد أن يكون الموعود به من الجنس الذي يكون له كمال 
منتظر » ولا كان هذا الكلام موهماً أن يكون هذا النبى متبعاً لشريعته » دفعه بقوله فيا بعد : 
(جميع ماللأب فهو لي قلأجل هذا قلت ما هولي يأخذ) يعني : إن كل شيء يحصل لفارقليط 
من الله فكأنه محصل مني » کا اشتهر من کان لله کان الله له » فلأجل هذا قلت : إن مما هو 
لي يأخذ . 

وأما الثاني : أعني الشبهات التي توردها علماء البروتستنت فخمس : 

الشبهة الأولى : جاء في هذه العبارة تفسير فار قليط بروح القدس » وروح الحق » وهما 
عبارتان عن الأقنوم الثالث » فكيف يصح أن يراد بفار قليط محمد يلا ؟ 

أقول في الجواب : إن صاحب « ميزان الحق » يدعي في تأليفاته كون ألفاظ : روح الله » 
وروح القدس » وروح الحق » وروح الصدق » وروح فم الله بمعنى واحد » وقال في الفصل 
الأول من الباب الثاني من « مفتاح الأسرار » في | لأصفحة ۳ه من النسخة الفارسية المطبوعة 
سنة p۸۰‏ : (إٺ لفظ روح الله ¢ ولفظ روح القدس في التوراة والإنجيل بمعنى واحد) 
انتھی ¢ فادعی أن هذين ١‏ للفظين ر يستعملان بمعنی واحد في العهدين › وقال في « حل 
الإشكال في جواب كشف الأستار » : (من له شعور ما بالتوراة والإنجيل فهو يعرف أن 
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ألفاظ روح القدس » وروح الحق » وروح فم الته وغيرها معنى روح الله » فلذلك مارأيت 
إثباته ضروريا) انتهى . 

فإذا عرفت هذا القول نحن نقطع النظر عن صحة ادعائه وعدم صحته ههنا » ونسلم 
ترادف هذه الألفاظ على زعمه » لكنا ننكر أن استعماها في كل موضع من مواضع العهدين 
جعنى الأقنوم الثالث » ونقول قولاً مطابقاً لقوله : من له شعور ما بكتب العهدين » يعرف أن 
هذه الألفاظ تستعمل في غير الأقنوم الثالث كثيراً » في الآية الرابعة عشرة من الباب السابع 
والثلاثین من كتاب حزقيال قول الله تعالى في حطاب ألوف من الناس أحياهم بمعجزة حزقيال 
عليه السلام هكذا : (فأعطي فيكم روحي) ففي هذا القول : روح الله بجعنى النفس الناطقة 
الإنسانية > لابجعنى الأقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم » وفي الباب الرابع من 
الرسالة الأولى ليوحنا هكذا ترجمة عربية سنة ١٠۷٠م‏ : ١‏ (أيا الأحباء لاتصدقوا كل روح › 
بل امتحنوا الأرواح هل هي من اله » لأن الأنبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا إلى العام ۲ بهذا 
تعرفون روح الله » كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجحسد فهو من الله ٠‏ نحن 
من الله فمن يعرف الله يسمع لنا » ومن ليس من الله لا يسمع لنا » من هذا نعرف روح الحق 
وروح الضلال) وهذه الحملة الواقعة في الآية الثانية : (ممذا تعرفون روح الله) وفي التراجم 
الأخحر هكذا ترحمة عربية سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ : (ومذا يعرف روح الله) ترجمة عربية 
سنة ١٠۱۸م‏ : (فإنكم تميزون روح الله) ولفظ : روح الله في الآية الثانية » ولفظ : روح 
الحتق في الآية السادسة » بمعنى الواعظ الحق لابجعنى الأقنوم الثالكث » ولذلك ترجم مترجم 
ترحمة أردو المطبوعة سنة ١٤۸٠م‏ لفظ : كل روح › بكل واعظ » ولفظ الأرواح : 
بالواعظين في الآية الأولى » ولفظ : روح في الأية الثانية بالواعظ من جانب الله » ولفظ : 
روح الحتى في الآية السادسة بالواعظ الصادق » وترجم لفظ : روح الضلال بالواعظ 
لملضل » وليس المراد بروح الله » وروح الحق الأقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم › 
وهو ظاهر » فتفسير فار قليط بروح القدس » وروح الحق لايضرنا ء لأا بجعنى الواعظ 
احق » كا أن لفظ روح الحق » وروح الله بهذا المعنى في الرسالة الأولى ليوحنا » فيصح 
إطلاقه) على محمد م بلا ريب . 

الشبهة الثانية : إن المخاطبين بضمير «هم» الحواريون » فلابد أن يظهر فار قليط في 
عهدهم ‏ ومحمد با لم يظهر في عهدهم » أقول : هذا أيضاً ليس بشيء » لأن منشأه أن 
الحاضرین وقت الخطاب لابد أن یکونوا مراضين بضمير الخطاب » وهو ليس بضروري في 
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کل موضع » ألا ترى أن قول عيسى عليه السلام في الآية الرابعة والستين من الباب السادس 
والعشرين من إنجيل متى في حطاب رؤ ساء الكهنة والشيوخ والمجمع هكذا : (وأيضاً أقول 
لكم من الآن تبصرون ابن الإإنسان جالسا عن يمين القوة واتيا على سحاب السماء) وهو لاء 
اللخاطبون قد ماتوا » ومضت على موتهم مدة هي أزيد من ألف وثمانائة سنة » وما رأوه آتيا 
على سحاب السماء » فكا أن المراد بالمخاطبين ههنا الموجودون من قومهم وقت نزوله من 
السماء » فكذلك فيا نحن فيه المراد الذين يوجدون وقت ظهور فار قليط . 

الشبهة الثالثة : انه وقع في حق فار قليط أن العام لايراه ولايعرفه » وأنتم تعرفونه » وهو 
لايصدق على محمد ية » لأن الناس رأوه وعرفوه . 

أقول : هذا أيضاً ليس بشيء » وهم أحوج الناس تأويلاً في هذا القول بالنسبة إلينا ء 
لأن روح القدس عين الله عندهم » والعام يعرف الله أكثر من معرفة محمد بيه » فلابد أن 
نقول : إن المراد بالمعرفة : المعرفة الحقيقية الكاملة » ففي صورة التأويل لااشتباه في صدق 
هذا القول على محمد . ويكون المقصود أن العام لايعرفه معرفة حقيقية كاملة › وأنتم 
تعرفونه معرفة حقيقية كاملة » والمراد بالرؤ ية : المحرفة » ولذا لم يعد عيسى عليه السلام لفظ 
الرؤ ية بعد لفظ أنتم » بل قال : وأنتم تعرفونه . 

ولوحملنا الرؤ ية على الرؤ ية البصرية يكون نفي الرؤ ية محمولاً على ما هو المراد في قول 
الإنجيلي الأول في الباب الثالث عشر من إنجيله » وأنقل عبارته عن الترجة العربية المطبوعة 
سنة ١١۱۸م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ : ١۳‏ (فلذلك أضرب هم الأمثال لأهم ينظرون ولايبصرون › 
ويسمعون ولايفهمون ٠١‏ وقد كمل فيهم تنبا أشعيا حيث قال إنكم تستمعون سمعاً 
ولاتفهمون وتنظرون نظراً ولا تبصرون) فلا إشكال أيضاً » وأمثال هذين الأمرين وإن كانت 
معاني مجازية لكنها بمنزلة الحقيقة العرفية » ووقعت في كلام عيسى عليه السلام كثيراً : 

في الآية السابعة والعشرين من الباب الحادي عشر من إنجيل متى هكذا : (وليس أحد 
يعرف الابن إلا الأب » ولا أحد يعرف الأب إلا الابن » ومن أراد الابن أن يعلن له) . 

وفي الآية الثامنة والعشرين من الباب السابع من إنجيل يوحنا هكذا : (الذي أرسلني حق 
الذي أنتم لستم تعرفونه) . 

وني الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا : 1۹ (لستم تعرفوني أنا ولا أبي » لو عرفتموني 
لعرفتم أي انشا ٥‏ ولستم تعرفونه : أي الله) الخ 
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وني الآية الخامسة والعشرين من الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : (أيها الأب 
إن العام لم يعرفك أما أنا فعرفتك) . 

وي الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : ۷ (لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا 
ومن الآن تعرفونه وقد رأیتموه ۸ قال له فیلبس یاسید أرنا الأب وکفانا ٩‏ قال له يسوع : أنا 
معکم زماناً هذه مدته ولم تعرفني يافیلبس الذي رآني فقد رأى الأب » فكيف تقول أنت آرنا 
الأب) . 

فا مراد في هذه الأقوال بالمعرفة : المعرفة الكاملة » وبالرؤ ية : المحرفة » وإلا لاتصح هذه 
الأقوال يقيناً > لأن العوام من الناس كانوا يعرفون عيسى عليه السلام فضلاً عن رؤساء 
اليهود » والكهنة » والمشايخ » والحواريين » ورؤ ية الله بالبصرفي هذا العام بمتنعه عند أهل 
التثليث أيضا . 

الشبهة الرابعة : انه وقع في حق فار قليط : (أنه مقيم عندكم » وثابت فيكم) ويظهر من 
هذا القول أن فار قليط كان في وقت الخطاب مقي عند الحواريين »› وثابتا فیهم » فکیف 
يصدق على محمد فة ؟ 

أقول : إن هذا القول في التراجم الأخرى هكذا ترجمة عربية سنة ١١۱۸م‏ » وسنة 
pA‏ : (لأنه مستقر معكم » وسيكون فيكم) والتراجم الفارسية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ » 
وسنة ۱۸۲۸م »> وترحمة أردو المطبوعة سنة ٤١۱۸م‏ » وسنة ۱۸۳۹م » كلها مطابقة هاتين 
الترحمتين » وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ هكذا : (ماكث معكم » ويكون 
فیکم) 

فظهر أن المراد بقوله : ثابت فيكم » الثبوت الاستقبالي يقيناً » فلا اعتراض به لوجه من 
الوجوه » وبقي قوله : مقيم عندكم » فأقول : لايصح حمل هذا القول على معنى هو مقيم 
عندكم الآن » لأنه يناف قوله : (أنا أطلب من الأب فيعطيكم فار قليط أخر) وقوله : (قد 
قلت لکم قبل أن يون » حتى إذا كان تؤمنون) وقوله : (إن م أنطلق م يأتكم الفار قليط) 
وإذا أو نقول : إنه بمعنى الاستقبال » فلا حدشة في صدقه أيضاً على محمد ية والتعبير عن 
الاستقبال بالحال بل بالماضي في الأمور المتيقنة كثير في العهدین » ألا ترى أن حزقيال عليه 
السلام أخبر أولاً عن خروج يأجوج ومأجوج » في الزمان المستقبل » وإهلاكهم حين 
وصوهم إلى جبال إسرائيل . 
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ثم قال في الآية الثامنة من الباب التاسع والثلاثين من كتابه هكذا : (هاهو جاء وصار 
يقول الرب الإله هذا هو اليوم الذي قلت عنه) فانظروا إلى قوله (هاهو جاء وصار) وهذا 
القول في الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۹م هكذا : (ابنك رسيد وبوقوع يبوست) فعبر 
عن الحال المستقبل بالماضي لكونه يقينا لاشك فيه » وقد مضت مدة أزيد من ألفين وأربعمائة 
وخسين سنة ولم يظهر خروجهم . 

وفي الآية الخامسة والعشرين من الباب الخامس من إنجيل يوحنا هكذا : (الحق الحق 
أقول عليكم أنه تأي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون) 
فانظروا إلى قوله (وهي الآن) وقد مضت مدة أزيد من ألف وثمانائة ولم تجىء هذه الساعة » 
وإلى الآن أيضاً مجهولة لا يعرف أحد متى تجيء . 

الشبهة الخامسة : في الباب الأول من كتاب الأعمال هكذا : ٤‏ (وفي| هو مجتمع معهم 
أوصاهم أن لايبرحوا من أورشليم > بل ينتظروا موعد الأب الذي سمعتموه مني ه لأن يوحنا 
عمد بالماء » وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير) وهذا يدل على 
أن فار قليط » هو الروح النازل يوم الدار » لأن المراد بوعد الأب هو فارقليط . 

أقول : الادعاء بأن المراد بموعد الأب هو فار قليط » ادعاء محض . بل هو غلط لثلاثة 
عشر وجهاً وقد عرفتها » بل الحق أن الإخبارعن فارقليط شيء » والوعد بإنزال الروح عليه 
مرة أخحرى شي ء أخر » وقد وفى الله بالوعدين » وقد عبر بالوعد الأول بمجيء فارقليط »› 
وههنا بموعد الأب ؛ غاية الأمر أن يوحنا نقل بشارة فار قليط » ولم ينقلها الإنجيليون 
الباقون » ولوقا نقل موعد نزول الروح الذي نزل يوم الدار ولم ينقله يوحنا » ولابأس فيه 
فإنهم قد يتفقون في نقل الأقوال الخسيسة » كركوب عيسى عليه السلام على الحمار وقت 
الذهاب إلى أورشليم » اتفق على نقله الأربعة » وقد يتخالفون في نقل الأحوال العظيمة › 
ألاترى أن لوقا انفرد بذكر إحياء ابن الأرملة من الأموات في نابين » وبذكر إرسال عيسى 
عليه السلام سبعين تلميذاً » وبذكر إبراء عشرة برص » ولم يذكر هذه الحالات أحد 
الإنجيليين مع أنها من الحالات العظيمة » وأن يوحنا انفرد بذكر وليمة العرس في قانا 
الجليل » وظهر من يسوع فيه معجزة تحويل الماء خراً » وهذه المعجزة أول معجزاته » وسبب 
ظهور.مجده وإيان التلاميذ به » وبذكر إبراء السقيم في بيت صيدا في أورشليم » وهذه أيضا 
معجزة عظيمة » والمريض كان مريضاً من ثمان وثلاثين سنة » وبذكر قصة امرأة أحذت في 
LAIR CUS AE‏ من أعظم معجزاته » وهي مصرحة بها في الباب 
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التاسح > وبذكر إحياء العازار من بين الأموات » وم يذكرها أحد من الإنجيليين مع أا 
حالات عظيمة » وهكذا حال متى ومرقص » فإنه) انفردا بذكر بعض المعجزات والحالات 
التي لم يذكرهما غيرهما . 

ولا طال البحث في هذا المسلك » فلنقتصر على هذا القدر من البشارات التي نقلتها عن 
كتبهم المعتبرة ة عندهم في زماننا » وأما البشارات التي توجد في كتب أخرى هي ليست معتبرة 
عندهم في زماننا فما نقلتها » وبعد مافرغت أنقل عنها بشارة واحدة آتا عل ا 
الأنغوذج . 

فأقول : القسيس سيل نقل في مقدمة ترجته للقرآن المجيد من إنجيل برنابا بشارة حمدية 
هکذا : (اعلم یابرنابا أن الذنب وإن كان صغيراً بجزي الله عليه » لأن الله غير راض عن 
الذنب » ولا اجتنى أمي وتلاميذي لأجل الدنيا سخط الله لأجل هذا الأمر » وأراد باقتضاء 
عدله أن جزم في هذا العام على هذه العقيدة غير اللائقة ليحصل هم النجاة من عذاب 
جهنم » ولايكون طحم أذية هناك » وإني وإن كنت برياً لكن بعض الناس لا قالوا في حقي : 
إنه الله وابن الته » كره اله هذا القول » واقتضت مشيئته بأن لاتضحك الشياطين يوم القيامة 
على ولا يستهزئون بي » فاستحسن بمقتضى لطفه ورحته أن يكون الضحك والاستهزاء في 
الدنیا بسبب موت بوذا » ويظن كل شخص أني صلبت > لكن هذه الإهانة والاستهزاء 
E CR GS‏ 
وترتفع هذه الشبهة من قلوب الناس) انتهت ترجمة كلامه . 

أقول : هذه البشارة عظيمة » وإن اعترضوا أن هذا الإنجيل رده مجالس علمائنا السلف 
أقول : لا اعتبار لردهم وقبوهم » كا علمت با لامزيد عليه في الباب الأول » وهذا الإ نجيل 

من الأناجيل القديمة » ويوجد ذكره في كتب القرن الثاني والثالث » فعلى هذا كتب هذا 
الإنجيل قبل ظهور محمد َة بمائتي سنة » ولايقدر أحد أن بخبر بغير الإهام جثل هذا الأمر 
قبل وقوعه بمائتي سنة » فلابد أن يكون هذا قول عيسى عليه السلام » وإن قالوا : إن أحداً 

من المسلمين حرف هذا الإإنجيل بعد ظهور عمد عة » قلت ال د ا 
لأن المسلمين ما التفتوا إلى هذه الأناجيل الأربعة أيضاً > فكيف إلى إنجيل برنابا » ويبعد أن 
يؤثر تحريف أحد من المسلمين في إنجيل برنابا تأثيراً تتغير به النسخ الموجودة عند المسيحيين 
أيضا » وهم يزعمون أن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أسلموا نقلوا عن 
كتب العهدين البشارات المحمدية وحرفوها » فعلى زعمهم أقول : إن هؤ لاء العلماء الكبار 
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حرفوا على زعمهم » ولم يؤثر تحريف هؤلاء في كتبهم التي كانت موجودة عندهم في مواضع 
هذه البشارات ٠‏ فكيف أثر تحريف بعض المسلمين في إنجيل برنابا في النسخ التي كانت 
عندهم ؟ فهذا الاحتمال واه ضعيف جدا واجب الرد . 

تنبيه : نقلنا هذا الإخبار أولاً في كتاب الإعجاز العيسوي عن الترحمة المطبوعة سنة 
٠‏ من اليلاد > وطبع هذا الكتاب سنة ۱۲۷١‏ من الهجرة وسنة ۱۸٠١٤‏ من اللميلاد › 
واشتهر في أقطار الهند وتراجمهم » وكتبهم تتغير في الطبع المتأخحر بالنسبة إلى الطبع المتقدم 
تغيرأ ما » كا قد نبهت في مقدمة الكتاب أيضاً » فإن لم بجد الناظر هذه البشارة في بعض نسخ 
الترجمة المذكورة المطبوعة في سنة غير السنة المذكورة لايقع في شك » سيا إذا كان بعض هذه 
النسخ مطبوعة في سنة متأخرة عن ألف وثماغائة وأربع وخسين من للميلاد » لأن علاء 
البروتستنت لو أسقطوا في طبعهم هذه البشارة من الترجمة المذكورة فلا يستبعد من عادتهم 
التي صارت بنزله الأمر الطبيعي هم . 

وقال الفاضل حيدر علي القرشي في كتابه المسمى بخلاصة سيف المسلمين الذي هو 
بلسان أردو في الصفحة ٠۳‏ و ٠٤‏ (إن القسيس أو سكان الأرمني ترجم كتاب أشعيا باللسان 
الأرمني في سنة ألف وستمائة وسست وستين » وطبعت هذه الترجمة في سنة ألف وسبعمائة 
وثلاث وثلاثين في مطبعة انتوني بورتولي » ويوجد في هذه الترجحمة في الباب الثاني والأربعين 
هذه الفقرة : (سبحوا الله تسبيحاً جديداً وأثر سلطنة على ظهره واسمه أحمد) وهذه الترحمة 
موجودة عند الأرامن فانظروا فيها .) انتهى كلامه . 

أقول : هذه الترجمة لم تصل إلى وما اطلعت عليها » لكن هذا الفاضل لعله رآها واطلع 
عليها » ولاشك أن هذه الفقرة عظيمة النفع » وإن لم تكن هذه الترجمة معتبرة عند علاء 
البروتستنت » ومن أسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الأول شهد بوجود البشارات 
المحمدية في كتب العهدين » مثل عبد الله بن سلام وابني سعية وبنيامين وخيريق وكعب 
الأحبار » وغيرهم من علماء اليهود » ومثل : بحيرا ونسطور الحبشي وضفاطر » وهو 
الأسقف الرومي الذي أسلم على يد دحية الكلبي وقت الرسالة فقتلوه » والجارود » 
والنجاشي » والسوس » والرهبان الذين جاؤ وا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » 
وغيرهم من علاء النصارى . وقد اعترف بصحة نبوته » وعموم رسالته : هرقل قيصر 
الروم » والمقوقس صاحب مصر » وابن صوريا » وحيي بن أخطب » وأبو ياسر بن أخطب 
وغيرهم ممن حلهم الحسد على الشقاء > ولم يسلموا . 
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وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما أورد الدلائل على نصارى نجران » ثم ام أصروا على 
جهلهم » فقال عليه السلام : إن الله أمرني إن ل تقبلوا الحجة أن أباهلكم » فقالوا : يا أبا 
القاسم » بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك » فلا رجعوا قالوا للعاقب » وكان ذا ريم : 
ماتری ؟ فقال : والله لقد عرفتم نبوته » وقد جاءکم بالفصل في أمر صاحبكم » والله ما 
باهل قوم نياً إلا هلكوا » وإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا » فأتوا رسول 
الله ية » وقد غدا محتضناً ا لحسين » وآخذاً بيد الحسن » وفاطمة تشي خلفه » وعلي رضي 
الله عنه خحلفها » وهو يقول : إذا أنا دعوت فأمنوا . فقال أسقفهم : يامعشر النصارى إِني 
لأری وجوهاً » لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله » فلا تباهلوا فتهلكوا . فأذعنوا 
لرسول الله اة وبذلوا له الجزية : ألفي حلة حراء » وثلائين درعاً من حديد » فقال عليه 
الصلاة والسلام اع كو وة 4 رار وط عله الوادي تارا 
ولاستأصل الله نجران وأهله » حت الع الشجر » وهذه الواقعة دلت على نبوته 
بوجھین : 

الأول : انه عليه الصلاة والسلام خرّفهم بنزول العذاب عليهم » ولو م يكن واثقاً بذلك 
لكان ذلك منه سعياً في إظهار كذب نفسه » لأنه لو باهل ولم ينزل العذاب ظهر كذبه » 
ومعلوم أنه كان من أعقل الناس » فلا يليق به أن يعمل عملا يفضي إلى ظهور كذبه › فلا 
أصر على ذلك علمنا أنه إنغا أصر عليه لكونه واثقاً بوعد الله . 

والثاني : ان القوم كانوا يبذلون النفوس » والأموال في المنازعة مع الرسول ية » فلوم 
یعرفوا أنه نبي لا ترکوا مباهلته . 
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الفصّل الان 
فن ع ال تامعن 


اعلم > أرشدك الله تعالى في الدارين » أن المسيحيين يعون أن الأنبياء إنغا يكونون 
معصومين في تبليغ الوحي فقط » تقريراً كان أو تحريراً » وأما ني غير التبليغ » فليسوا 
بمعصومين » لاقبل النبوة ولا بعدها » فيصدر عنهم بعدها جميع الذنوب قصدا ؛ فضلا عن 
ا لخطأً والنسيان » فيصدر عنهم الزنا بالمحارم فضلا عن الأجنبيات » ويصدر عنهم عبادة 
ال وا ا ا و ر فد ي ن ارا يم إلى بحي عليه) السلام لايكون 
زانیا أو من أولاد الزنا » أعاذنا الله من أمثال هذه العقائد الفاسدة في حق الأنبياء عليهم 
السلام . 

وقد عرفت في الأمر السابع من مقدمة الكتاب » وفي الفصل الثالث والرابع من الباب 
الأول » وفي المقصد الأول من الباب الثاني أن ادعاءهم العصمة في التبليغ أيضاً إدعاء باطل 

لا أصل له على أصوهم » ويصدر هذا الادعاء عنهم لتغليط العوام » فمطاعنہم على 
محمد ييا في بعض الأمور التي يفهمونها ذنوباً في زعمهم الفاسد » لاتقدح في نبوته على 
أصوهم ؛ وإني وإن كنت أستكره أن أنقل ذنوب الأنبياء ؛ والكفريات المفتريات عن كتبهم 
ولو إلزاماً » ولا أعتقد في حضرات الأنبياء اتصافهم هذه الذنوب والكفريات حاشا وكلا » 
لكني لما رأيت أن علماء البروتستنت أطالوا ألسنتهم إطالة فاحشة في حق محمد َة في الأمور 
الخفيفة » وجعلوا الخردلة جبلا لتخليط العوام غير الواقفين على كتبهم » وكان مظنه وقوع 
السذج في الاشتباه بتمويهاتهم الباطلة » نقلت بعضها إلزاما » وأتبرأ عن اعتقادها بالف 
لسان » وليس نقلها إلا كنقل كلمات الكفر » ونقل الكفر ليس بكفر » وقدمت نقلها على 
نقل مطاعنہم في عمد مي والحواب عنہا 

كتب القسيس وليم اسمث من علاء البروتستنت تستنت كتاباً في لسان أردو » وطبعه في البلد 
مرزابور من بلاد الهند في سنة ۱۸٤۸‏ من الميلاد › وسماه طريق الأولياء » وكتب فيه حال 
الأنبياء من آدم إلى يعقوب عليهم السلام ناقلاً عن سفر التكوين وتفاسيره المعتبرة عند علهاء 
البروتستنت › فأنقل في بعض المواضع عن هذا الكتاب أيضاً . 

)١(‏ قصة ادم عليه السلام عندهم مشهورة » وفي الباب الثالث من سفر التكوين 
مسطورة » وهم يعترفون أنه أذنب عمداً » ولم يعترف بذنبه لما طلبه الله » ولم تثبت توبته 
عندهم إلى آخر حياته في الصحفة ۲۳ من طريق الأولياء : (يا أسفي على أنه م تثبت توبته » 
وعلى أنه ما استغفر الله لذنبه مرة واحدة أيضاً) انتهى . 
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(۲) في الباب التاسع من سفر التكوين هکذا : ۱۹ (فکان بنو نوح الذين خرجوا من 
الفلك سام وحام ويافث وحام ابو کنعان ۲۰ وبدا نوح فلاح يحرث في الأرض وغرس كرما 
n‏ أبو كنعان ذلك » أي : عورة أبيه » 
أها مكشفة أ خبر إخوته خارجاً ۲٤‏ فلا استيقظ نوح من الخمر » وعلم با عمل به ابنه 
الأصغر ٠٠‏ فقال : ملعون كنعان » فيكون عبد العبيد لإخوته) . 

ففيه تصریح بأن نوحاً شرب الخمر وسكر وصار عرياناً » والعجب أن المذنب بالنظر إلى 
عورة أبيه هو حام أبو كنعان » والذي عوقب باللعنة ابنه كنعان » وأخذ الابن بذنب الأب 
حلاف العدل ؛ قال حزقيال في الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتابه : (النفس 
التي تخطىء فهي تموت . والابن لامحمل إثم الأب » والأب لايجحمل إثم الابن » وعدل 
العادل يكون عليه » ونفاق المنافق يكون عليه) 

ولو فرضنا أنه حمل إثم الأب على الابن خلاف العدل » > ف وجه تخصیص کنعان ؟ لأن 
أبناء حام كانوا أربعة » كوش ومصرايم وفوط وكنعان » كا هو مصرح به في الباب العاشر . 

(۳) في الصفحة ۷٤‏ من طريق الأولياء في حال إبراهيم هكذا : (لايعلم حاله إلى سبعين 
سنة من عمره » وهو ترب في الوثنیین » ومضی أكثر عمره فيهم » ویعلم أن ابوه ما کانا 
يعرفان الإله الحق » ويحتمل أن إبراهيم هيم أيضاً كان يعبد الأصنام مالم يظهر الله عليه > ثم ظهر 
عليه وانتخبه من أبناء العام » وجعله عبداً خاصأً) انتهى . 

فظهر أن المظنون عند المسيحيين أن إبراهيم إلى سبعين سنة من عمره كان يعبد الأصنام ؛ 
أقول : كونه عابد الأصنام إلى أن بلغ سبعين سنة » قريب اليقين » > نظراً إلى أصوهم > لأن 
أهل العام في هذا الوقت عندهم كانوا وثنيين » وهو تربى فيهم » وأبواه أيضاً كانا منهم » ولم 
يظهر عليه الرب إلى ذلك الوقت » والعصمة عن عبادة الأوثان ليست بشرط بعد النبوة » 
فضلً عن أن تكون شرطاً قبل النبوة » وإذا ظهر حال أبي الأنبياء هذا إلى سبعين سنة من 
عمره قبل النبوة » فأنقل حاله بعد النبوة . 

» فلا قرب أن يدخل إلى مصر‎ ( ٠١ : في الباب الثاني عشر من سفر التكوين هكذا‎ )٤( 
: ويكون إذا راك المصريون فإنهم سيقولون‎ ٠١ قال لسارة زوجته إني علمت أنك امرأة حسنة‎ 
والآن أرغب منك » فقولي : إنك أختي » ليكون لي‎ ٠۳١ إنها امرأته ويقتلونني ويستبقونك‎ 
خير بسببك » وتحيا نفسي من أجلك)‎ 
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فسبب الکذب ما کان جرد الحوف » بل رجاء حصول الخیر أیضاً » بل ار کان قوی » 
ولذلك قدمه وقال : ليكون لي خير بسببك » وتيا نفسي من أجلك ؛ وحصل له الخبر 
أيضاً » كا هو مصرح به في الآية السادسة عشرة » على أن خوفه من القتل جرد وهم » لاسي 
إذا كان راضياً بتركها فإنه لاوجه خوفه بعد ذلك أصلاً » وكيف يجوز العقل أن يرضى 
إبراهیم بترك حريه وتسلیمها ولایدافع دونها » ولایرضی بثله من له غيرة ما » فکیف یرضیٰ 
مثل إبراهيم الغيور . 

)١(‏ في الباب العشرين من سفر التكوين هكذا : ١‏ (وارتحل إبراهيم من هناك إلى أرض 
التيمن » وسكن بين قادس وسور والتحی في جرارا ۲ قال عن سارة امرأته : إنها أحتي » 
ووجه أبي مالك ملك جرارا وأخذها ۳ فجاء الله إلى أي مالك في الحلم بالليل » وقال له : هو 
ذا أنت تموت من أجل المرأة التي أخذتها لأنها ذات بعل ٤‏ ولم يكن أبو مالك قربها » فقال : 
يارب أتهلك شعباً باراً لا علم له ه أليس هو القائل : إنها أحتي ؟ وهي قالت : إنه أخى) . 

كذب هناك إبراهيم وسارة مرة ثانية » ولعل السبب هاهنا ما عدا الخوف أيضاً » كان 
جفرل اة وقد عسات ا مر ا ي اه الام مر عل اه ر 
للخوف إذا كان راضياً بتسليمها بدون المقاتلة في الصفحة ۹٩‏ من طريق الأولياء هكذا : 
(لعل إبراهيم لما أنكر كون سارة زوجة له في المرة الأولى » عزم في قلبه أنه لايصدر عنه مثل 
هذا الذنب » لكنه وقع في شبكة الشيطان السابقة مرة أخرى بسبب الغفلة) انتهى . 

)٦(‏ في الصفحة ٩۲‏ و ٩۳‏ من طريق الأولياء : (لاييكن أن يكون إبراهيم غير مذنب في 
نكاح هاجر » لأنه كان يعلم جيدأ قول المسيح المكتوب في الإنجيل » إن الذي خلق من 
البدء خلقها ذكراً وأنثى » وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه » ويلتصق بامرأته 
ویکون الاثنان جسداً واحدا) انتھی . 


أقول : كا لايمكن هذا » فكذا لاييكن أن يكون غير مذنب في نكاح سارة » لأنه يعلم 
جیداً قول موسى ال مكتوب في التوراة : (لاتكشف أختك من أبيك كانت أو من أمك التي 
ولدت في البيت أو حارجأً من البيت) وكذا قوله : (أي رجل تزوج أخته ابنة أبيه أو أخته ابنة 
امه » ورای عورتہا ورأت عورته » فهذا عار شديد » فيقتلان أمام شعبها » وذلك لأنه 
كشف عورة أخته فيكون أثمهم)ا في رأسهها) وكذا قوله : (یكون ملعوناً من يضاجع آخته من 
أبیه أو أمه) کا عرفت في الباب الثالث من هذا الكتاب » ومثل هذا النكاح مساو للزنا عند 
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E‏ البروتستنت ؛ فيلزم أن يكون إبراهيم عليه السلام زانياً قبل النبوة وبعدها » ويكون 
أولاده كلهم من سارة أولاد الزنا » ولو جوز نكاح الأحت في شريعته لزم عليهم ويز تعدد 
النكاح أيضاً في تلك الشريعة » فلا اعتراض باعتبار هاجر ولا باعتبار سارة وهو الحق 
عندنا » لكنه يلزم على أصلهم الفاسد أن هذا النبي أبا الأنبياء » کا كان كاذباً » > فکذا کان 
ا أول عمره إلى آخره › ومع هذا كان خليل الله › أيكون خليل الله مثله ؟! 


(۷) ني الباب التاسع عشر من سفر التكوين هكذا : ٠١‏ (فصعد لوط من صاغر وسكن 
الحبال وابنتاه معه » وخاف أن یسکن صاغر » وأوی إلى کهف هو وابنتاه معه ۳١‏ فقالت 
الكبرى من للصغرى : إن أبانا قد شاخ » وليس رجل على الأرض يستطيع يدخل علينا 
كالرسوم لكل الأرض ۳۲ فهلمي نسقيه خراً ونضطجع معه ونقيم من أبینا خلفاً ۳۲ فسقتا 
أباهما خمراً في تلك الليلة » ودخحلت الكبرى فاضطجعت مع أبيها > وهو ل يعلم عند 
انضجاع ابنته ولا نہوضها ۳٤‏ ولا كان الغد قالت الكبرى للصغرى : هو ذا قد اضطجعت 
البارحة مع أبي » فلنسقه خراً ني ليلتنا هذه أيضاً وادخلي فاضطجعي معه » فنقيم نسلا من 
أبينا ٠١‏ فسقتا أباهما خراً ني تلك الليلة أيضاً » ودخلت الصغرى فاضطجعت مع أبيها » ول 
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ودعت اسمه مواب » وهو أً بو الموابيين إلى يومنا هذا ۳۸ وولدت الصغرى أيضاً ابناً ودعت 
اسمه عمان » أي ابن جنسي فهو أبو العمانيين إلى اليوم) . 

وني الصفحة ۱۲۸ من طريق الأولياء بعد نقل هذا الحال هكذا : (حاله حري ان یبکی 
عليه » ونحن بعد التأسف والخوف والخشية على أنفسنا نتعجب منه » أهو الذي بقي نقي 
الثوب عن جميع شرور سادوم » وكان قوياً ني السلوك على صراط الله » وبعيداً عن جميع 
نجاسات تلك البلدة » وغلب عليه الفسق بعد ما خحرج إلى البر > فاي شخص یکون مأموناً 
في بلد أوبرأو كهف) انتھی کلامه . 

O OSes 
إن مواب وعمان اللذين تولدا بالزنا ما قتله) الله » وقتل الولد الذي تولد بزنا داود‎ 
السلام بامرأة أوريا » لعل الزنا بامرأة الخير شد من الزنا بالبنات عندهم » بل هم كانا من‎ 
المقبولين عند الله ؟ أما مواب فلأن عوبيد جد داود عليه السلام اسم امه راعوث » کا هو‎ 
› مصرح به ني الباب الأول من إنجيل متى » وراعوث هذه كانت موابية من أولاد مواب‎ 
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فهي من جدات داود وسليمان وعيسى عليهم السلام » وداود ابن الله البكر » وسليمان 
أيضا ابن الله » وعيسى ابن الله الوحيد » بل الله على زعم المسيحيين . 

وأما عمان فلأن رحبعام بن سليمان » من أجداد عيسى عليه السلام » کا هو مصرح به 
في الباب الأول من إنجيل متى أيضاً » وأمه كانت عمانية من أولاد عمان » کا هو مصرح به 
في الباب الرابع عشر من سفر الملوك الأول » فهي أيضاً من جدات ابن الله الوحيد » بل الله 
على زعمهم . 

والآية التاسعة عشرة من الباب الثاني من سفر الاستثناء هكذا : (وتدنو إلى قرب بني 
عمان » احذر تقاتلهم » ولا تحترك إلى حاربهم فإني لا أعطيك شيئاً من أرض بني عمان إني 
أعطيتها بني لوط ميراثاً) . 

فأي شرف لواب وعمان ولدي الزنا » أزيد من أن بعض بنات الأول صارت جدة معظمة 
لأبناء الله » بل الله على زعمهم ؛ وبعض بنات الثاني صارت جدة لابن الله الوحيد » بل الله 
على زعمهم » وأن الله منع بني إسرائيل الذين كانوا أبناء الله بنص التوراة عن توريث أرض 
آولاده »> لكنه بقيت خدشة » وهي أنه إذا وصل نسب عيسى عليه السلام باعتبار هاتين 
الجدتين المعظمتين إلى مواب وعمان » صار موابياً وعمانياً » وما كان للعمانيين والموابيين أن 
يدخلوا حماعة الرب إلى الأبد . 

والآية الثالثة من الباب الثالث والعشرين من كتاب الاستثناء هكذا : (والعمانيون 
والموابيون بعد عشرة أحقاب أيضاً لايدخلون جاعة الرب إلى الأبد) . 

فكيف دخل عيسى عليه السلام جماعة الرب بل صار ريسهم » بل ابن الله على 
زعمهم » وإن قيل : إن اعتبار النسب بالآباء لا بالأمهات » فلا يكون عيسى عليه السلام 
عفان ولاھرات ن قلت : لو کان کذا لزم أن لایکون إسرائيلياً يهودياً أو داودياً سليمانياً 
أيضاً » إذ حصول هذه الأوصاف له أيضاً من جانب الأم لا الأب » » فلا يكون مسيحاً 
موعوداً به » واعتبار هذه الأوصاف باعتبار الأم » وعدم اعتبار كونه عمانياً وموابياً من جهة 
الجدات » ترجيح بلا مرجح » وهذا وارد على داود وسليمان عليه) السلام أيضاً باعتبار 
راعوث » لكني لا أطيل الكلام في هذا وأرجع إلى أصل القصة » وأقول : إن لوطا عليه 
السلام هذا الذي حاله حري بأن يبكى عليه عند القسيسين » لاشك أنه بحكم الإنجيل بار 
قديس . لم يقع الوهن عندهم في قديسيته بعد هذه الحركة الشنيعة التي لم يسمع مثلها في 
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الأراذل الذين يكونون مخمورين أكثر الأوقات » لأنهم يميزون في حال الخمر أيضاً بناتهم عن 
الأجنبيات » وإذ سقط الامتياز بين البنات وغيرها لشدة الخمر » لايبقى السكران في هذا 
الوقت قابل للجماع » كا شهد به المولعون بشرب الخمر » وما سمعناه إلى الآن في الهند أن 
رذياد من الأراذل فعل هذا الأمر في الخمر ببنته أو بأمه » فإذا كان الخمر موصلا إلى هذه 
الرتبة » فوا أسفي عل حال أهل أوروبا من المسيحيين » كيف يرجى نجاة أمهاتهم وبناتمم 
وأخواتہم من أيدي الأبناء والآباء واللإخوة » لأنهم في أغلب الأوقات يكونون سكرانين › 
رجاهم ونساؤ هم » سي إذا قسنا الحال بالنسبة إلى أراذهم » والعجب أن هذا القديس كا 
ابتلي في الليلة الأولى ٠‏ ابتلي في الليلة الثانية » إلا أن يقال : إن هذا الأمر كان أمرا مقضيا 
ليتولد أبناء الله » بل الله من بعض بناته »> ويدخحل هو في سلسلة نسب ابن الله الوحيد » 
ومثل هذا لووقع لبعض آحاد الناس ضاقت عليه الأرض با رحبت حزناً وما » فالعجب من 
لوط ؛ أعوذ بالله من هذه الخرافات » وأقول : إن هذه القصة الكاذبة من المفتريات . 


في الباب الثاني من الرسالة الثانية لبطرس هكذا : ۷ (وأنقذ لوطا البار مغلوباً من سيرة 
الأردياء في الدعارة ۸ إذ كان البار بالنظر والسمع » وهو الساكن بينهم يعذب ما فوا نه 
البارة بالأفعال الأثيمة 

فاظلق ر a‏ 


ی ی ای رای د ا و ا ا 
وسأله رجال ذلك الموضع عن زوجته » فقال : هي أختي » لأنه حاف أن يقول : إنها زوجته 
لئلا يقتلوه من أجل حسنہا) . 

في الصفحة ٠١۸‏ من طريق الأولياء : (زل إيان إسحاق لأنه قال لزوجته انها أخته) ثم في 
الصفحة ۱۹۹ (يا أسفي إنه لا يوجد كمال في أحد من بني ادم غير الواحد عديم النظير › 
والعجب أن شبكة الشيطان التي وقع فيها ابراهيم يم » وقع فيها إسحاق أ شا وقالع 
زوجته : إنها أخته » فيا أسفي إن أمثال هؤ لاء المقربين عند الله حتاجون إلى الوعظ) انتهى 
کلامه . 

تأسف ا تأسفا بلغا غل مزلة | TS O‏ 


فيه . 
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(4) في الباب ا لخامس والعشرين من سفر التكوين هكذا : ۳۹ (فطبخ يعقوب طبيخاً ولا 
جاء عيسو إليه تعبان من الحقل ٠٠‏ فقال له : أطعمني من هذا الطبيخ الأحهمر › فإني تعبان 
جداً » وههذا السبب دعي اسمه أدوم ۳١‏ فقال له يعقوب : بع لي بكوريتك ۳۲ فأجاب 
وقال : هو ذا أنا أموت فماذا تنفعني البكورية ۳۳ فقال له يعقوب : احلف لي » فحلف له 
عيسو وباع البكورية ۳٤‏ فقدم يعقوب لعيسو خبزاً ومأكولاً من العدس » فأكل وشرب » 
ومضى وتهاون في أنه باع البكورية) . 

فانظروا إلى ديانة عيسو الذي هو الولد الأكبر لإسحاق عليه السلام › أنه باع البكورية » 
التي كان بها استحقاق منصب النبوة والبركة اللذين عنده ما كانا في رتبة هذا الخبز واللإدام من 
العدس » وكذا انظروا إلى عحبة يعقوب عليه السلام وإلى جوده ٠‏ إنه ما أعطى للاخ الأكبر 
الجائع التعبان هذا المأكول إلا بالبيع > وما راعى المحبة الأخوية والإحسان بلا عوض . 

)۱٠۰(‏ من طالع الباب السابع والعشرين من سفر التكوين » علم يقيناً أن يعقوب عليه 
السلام کذب ثلاث مرات وخاد ع أباه » وخداعه كا أثر عند إسحاق عليه السلام » أثر عند 
الله أيضاً » لأن إسحاق عليه السلام كان بصميم قلبه واعتقاده داعياً لعيسو لا ليعقوب عليه 
السلام » فكا لم بميز إسحاق بين الأخوين في الدعاء » فكذا لم يميز الله بينها عند إجابة 
الدعاء » فالعجب أن ولاية الله والنبوة والصلاح تحصل بالمحال . 

وأنا تذكرت قصة مناسبة هذا المقام > وهي : أن فاجراً من فرقة بانو طلب حشيشاً من 
الحمّار لاجل حصانه » وما أعطاه الحمّار » فقال : إن لم تعطني أدع على حمارك فيموت 
الليلة »> وراح فمات حصانه في تلك الليلة » فلها استيقظ ووجد حصانه ميتا » حرك رأسه 
متعجباً » فقال : يا عجباً انه مضى مليونات من السنين على ألوهية إهنا ولا بميز الحصان من 
الحمار إلى هذا الحين » دعوت على الحمار وأهلك حصاني !! ولو كان حال ديانة أبي الأنبياء 
الإسرائيلية هکذا أو حال علم الله هکذا » فللمنکر أن یقول : جوز آن یکون مبنی معاملات 
الأنبياء الإسرائيلية مع الله أيضا على الخداع » كأبيهم الأعلى » ومجوز أن يكون عيسى عليه 
السلام وعد الله أن تعطيني قدرة الكرامات » أدع الخلق إلى توحيدك وربوبيتك » لكن الله ما 
ميز الصدق عن الكذب . فأعطاه القدرة فدعا إلى ربوبية نفسه وبغى على الله . أعوذ بالله من 
هذه الأمور الواهية . 

وأنقل بعض فقرات طريق الأولياء من الصفحة ۱۷۹ و ۱۸١‏ و ۱۸١‏ ء قال أول : 
(هذامقام غاية الخوف أن مثل هذا الشخص تفوه بكذب بعد كذب وأشرك اسم الله في 
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خداعه) » ثم قال ثانياً : (قال يعقوب قولاً هو نهاية الكفر : إن إرادة الله كانت أني وجدت 
الصيد سريعاً) ثم قال ثالثاً : (نحن لا نعتذر من جانب يعقوب في هذا الأمر بعذر ما وليتنفر 
كل صالح وليفر عن مثل هذا الأمر) ثم قال رابعاً : (خلاصة الكلام أنه أساء ليحصل 
ا خير » وني اللإنجيل يجب الجزاء على مثله) » ثم قال خامساً : (كا أذنب يعقوب أذنبت أمه 
أزيد منه » لأنہا كانت بانية هذا الفساد » وهي أمرت يعقوب بفعل هذه الأمور الخادعة) 
انتھی . 

)١١(‏ في الباب التاسع والعشرين من سفر التكوين هكذا : ٠١‏ (ثم قال ليعقوب : لعل 
أنك أخي جانا تخدمني أخبرني ما أجرتك ٠١‏ فكانت له ابنتان اسم الكبرى ليا واسم 
الصغرى راحيل ۱۷ وكان بعيني ليا استرخاء » وراحيل جيلة الوجه وحسنة المنظر ٠۸‏ فأحب 
يعقوب راحيل » وقال : أنا أتعبدلك براحيل ابنتك الصغری سبع سنین ۱۹ فقال له لابان : 
أنت أحق با من غيرك فأقم عندي ۲۰ وتعبد يعقوب براحيل سبع سنین » وکانت عنده مثل 
أيام قليلة لما دخله من عبتها ۲١‏ فقال للابان : أعطني امرأتي قد أكملت الأيام لكي أدخحل 
إلیها ۳۲ فجمع لابان جمعاً كثيراً من المحبين وصنع عرساً ۲۴ ولا كان المساء أدخل ابنته ليا 
على يعقوب ۳٤‏ وأعطى لابان أَمَةَ اسمها زلفا لابنته » ودخحل عليها يعقوب كالعادة » ولا كان 
الصبح رآها أنہا ليا ۲٠‏ فقال للابان : ما هذا الذي صنعت بي ألم أتعبد لك براحيل فلم 
خدعتني ۲۹ أجاب لابان : ليس في أرضنا عادة أن تزوج الصغرى قبل الكبرى ۲۷ فأكمل 
الأسبوع هذه فأعطيك الأخرى عوضاً عن العمل الذي تعمل لي سبع سنن أخرى ۲۸ ففعل 
يعقوب هكذا » وبعدما دخل الأسبوع تزوج براحيل ۲۹ ودفع لابان إلى ابنته راحيل أَمَهَ 
اسمھا بلها ۳۰ فدخل على راحيل وأحبها أکثر من ليا » وتعبد له وخدمه سبع سنین آخری) 
ويرد عليه ثلائة اعتراضات : ۰ 

الأول : أن يعقوب عليه السلام كان يقيم في بيت لابان » وكان يرى بنتيه ويعرفه| معرفة 
جيدة » باعتبار وجوهه) وأجسامه) وأصواتي) » وكان في ليا علامة بينة هي استرخاء 
العينين » فالعجب كل العجب أن تكون ليا في فراشه جيع الليل ويراها ويضاجعها ويلمسها 
ولايعرفها » إلا أن يقولوا : إنه كان سكرانا » كلوط عليه السلام » فكا لم يميز لوط عليه 
السلام فكذا هو . 


والثاني : أنه أحب راحيل ¢ وخحدم لأجلها أباها أولاً سبع سنين ¢ وکانت عنده مثل یام 
قليلة لأجل عشقها وفرط عبتها » ثم لما خاد ع لابان وزوجه بنته الکبری » خاصمه يعقوب » 
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وأخذ راحيل بخدمة سبع سنين أخرى » وهذه الأمور على زعم المسيحيرن لاتناسب رتبة 
النبوة » وكا خادع يعقوب أباه خودع من صهره . 

والثالث : أنه ما اكتفى على زوجة واحدة » ولا يجوز نكاح امرأتین سيا أختين على 
زعمهم الفاسد . 

واعتذر صاحب طريق الأولياء في الصفحة ۱۸٩‏ من كتابه هكذا : (الظاهر أن يعقوب إن 
لم بخادعه لابان لم یتزوج غیر راحیل » ولا یستدل بہا على جواز تعدد الزوجات » لأنه ما كان 
بحکم الله ولا برضی یعقوب) انتھی . 

أقول : هذا العذر بارد لا يسمن ولا يغني . ولا بجصل النجاة ليعقوب عليه السلام عن 
الحرمة » لأنه ما كان مكرهاً ومجبوراً على النكاح الثاني » وكان عليه أن يكتفي بزوجة 
وأاحدة . 

وأقول : كا قال هذا المعتذر في طعن ابراهيم عليه السلام : إن يعقوب عليه السلام كان 
يعلم جيداً قول المسيح المكتوب في الإنجيل ؛ ان الذي خلق من البدء خلقه) ذكراً وأ 
الخ » وكذا كان يعلم جيداً قول موسى عليه السلام : إن الحمع بين الأختين حرام قطعاً » 
كا علمت في الباب الثالث . فأحد النكاحين باطل والمرأة التي كان نكاحها باطلاً يلزم أن 
يكون أولادها وأولاد أولادها أولاد الزنا » فيلزم على كلا التقديرين كون كثير من الأنبياء 
الاسرائيلية كذلك » والعياذ بالله . 

فانظروا إلى ديانة المسيحيين إنهم لأجل صيانة أصوهم الفاسدة كيف يتهمون الأنبياء › 
وينسبون القبائح إليهم ؛ على أن هذا العذر الأعرج » ليشي في زلفا وبلها اللتين تزوجها 
يعقوب بإشارة ليا وراحيل » كا هو مصرح به في الباب الثلاثين من سفر التكوين » وأولادهما 
كافة تکون أولاد الزنا على أصوهم . 

)١۲(‏ في الباب الحادي والثلاڻين من سفر التکوین هکذا : ۱۹ (وقد کان لابان ذهب 
ليجز غنمه » وراحيل سرقت أصنام أبيها ٠١‏ فكتم يعقوب عليه السلام أمره عن ميه » ولم 
یعلمه أنه هارب ۲۱ وهرب هو » وجمیع ما کان له » وعبر النهر » وتوجه نحو جبل جلعاد ۲۲ 
وبلغ لإبان في اليوم الثالث أن يعقوب قد هرب ۲۳ فأخذ لابان إخوته » وتبعه مسيرة سبعة 
SE SCS E‏ 
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بيك فلم سرقت آهتي ۳۱ أجاب يعقوب إلخ ۳۲ وأما ما توبخني به في سرقته » فمن وجدت 
عنده آهتك يقتل قدام إخوتنا إلخ ٠۳‏ فدخل لابان إلى خباء يعقوب وليا والأمتين فلم 
يجدها » ولا دخحل إلى خباء راحيل ۳٤‏ فهي أسرعت . وخبت الأصنام تحت حداجة جمل » 
وجلست علیها » ففتش لابان الخباء کله » ولم جد شيا ٣‏ وقالت : لاتؤاخذني ياسيدي اني 
لا أستطيع النهوض نحوك لأني في علة النساء » وفتش لا بان جميع مافي البيت فلم يجد) . 
فانظروا إلى راحيل كيف سرقت أصنام أبيها » وكيف كذبت . والظاهر أنہا سرقت 
لعبادتہا » كا يدل عليه ظاهر عبارة الباب الخامس والثلاثين من سفر التکوین » کا ستعرف 
في الشاهد الآتي » ولأنها كانت من بيت الوثنيين » وإن أباها كان وثنياً يعبد الأصنام » كا 
دلت عليه الآية الثلاثون » والثانية والثلاثون . والظاهر أنها تكون على دين أبيها » فهذه 
الزوجة المحبوبة ليعقوب عليه السلام كانت سارقة » كاذبة » وعابدة للأصنام . 


(۱۳) ئي الباب الخامس والثلاثين من سفر التکوین هکذا : ۲ (وقال يعقوب لأهله وجميع 
من معه : اعزلوا الآهة الغرباء من بينكم وتطهروا ‏ وأبدلوا ثيابكم ٤‏ فدفعوا جميع الآهة 
الغرباء التي كانت في أيديهم » والأقرطة التي كانت في آذاہم » فدفنها تحت البطمة التي عند 
شخيم) . 

والظاهر من هذه العبارة أن أهل بيت يعقوب عليه السلام » ومن معه إلى هذا الحين كانوا 
يعبدون الأصنام > وهذا الأمر بالنظر إلى بيته شنيع جداء أما نهاهم قبل هذا عن عبادة 
الأوثان ؟ وإذا دفعو إليه جميع الآهة الخرباء » فالظاهر أن راحيل أيضأ دفعت الآهة المسروقة 
أيضا » فكان على يعقوب عليه السلام أن يرسلها إلى لابان لا أن يدفنها تحت البطمة التي عند 
شخيم » ویعذر راحیل على سرقتها . 

)٠١(‏ في الباب الرابع والثلائين من سفر التكوين هكذا : (وخرجت دينا ابنة ليا لتنظر إلى 
بنات ذلك البلد ۲ فنظرها شخيم بن حور الحاوي » رئيس الأرض فأحبها فأخذها وضاجعها 
وذها ۳ وتعلقت نفسه بها » وأحبها وكلمها با وافقها » ووقع بقلبها ٤‏ فقال شخيم لحمور 
أبيه : خذ هذه الجارية لي زوجة ۸ فكلمهم حور إلخ ٠۳‏ فأجاب بنو يعقوب إلخ ٠١‏ 
لانستطيع نصنع ماتطلبان . ولا أن نعطي اختنا لرجل أغلف فإن ذلك عار علينا ٠١‏ بهذا 
نشبهکم إذا ماصرتم مثلنا لکي تختنوا کل ذکورکم ۲٤‏ فارتضی جيعهم » واختتن کل من 
کان منہم ذكرا ٠٠‏ فلا كان اليوم الثالث وقد بلغ منهم الوجع جداً » أخذ ابنا يعقوب شمعون 
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ولاوي آخوا دينا » كل واحد منه| سيفه » ودخلا المدينة على طمأنينة » وقتلا کل ذکر ۲٣‏ 
وحور » وشخيم ابنه » وأخذا دینا أختها من بیت شخیم ۲۷ وخرجا » ودخل بنو يعقوب 
على القتلى » ونمبوا المدينة التي فضحت فيها دينا اختهم ۲۸ واخذوا غنمهم » وبقرهم » 
وحهميرهم » وكل ما في البيوت » وكل مافي الحقل » وسبوا صبيانهم ونساءهم) . 

فانظروا إلى عظمة دینا بنت یعقوب آنا زنت » وتعشقت بشخیم کا يدل عليه قوله : 
ووقع بقلبها ؛ وانظروا إلى ظلم أبناء يعقوب » أنهم قتلوا ذكور أهل البلدة كلهم » وسبوا 
نساءهم وصبيانہم » ونهبوا جميع أموالحم . فخطؤهم وظلمهم ظاهر » وخطأ يعقوب عليه 
السلام أنه لم يمنعهم عن هذه الحركة الشنيعة قبل وقوعها » وما أخذ القصاص منهم » وما رد 
النساء والصبيان والأموال المسلوبة » وإن كان غير قادر على منعهم » ورد هذه الأشياء » 
وأخذ القصاص . فكان عليه أن يترك رفقة هؤلاء الظلمة » على أنه يبعد كل البعد أن يقتل 
رجلان أهل البلدة كلهم » ولو فرضنا أنهم كانوا في وجع الختان . 

)٠١(‏ في الباب الخامس والثلائين من سفر التكوين هكذا : (مضى روبيل » وضاجع 
بلهاسرية أبيه فسمع اسرائيل) . 

فانظروا إلى روبيل الولد الأكبر ليعقوب عليه السلام » أنه زنى بزوجة أبيه » وإلى يعقوب 
أنه ما أجرى الحد أو التعزيز » ,لا على ابنه » ولا على هذه الزوجة » والظاهر أن حد الزنا في 
هذا الوقت كان إحراق الزاني والزانية بالنار » كا يفهم من الآية الرابعة والعشرين من الباب 
الثامن والثلاثين من سفر التكوين » ودعا على هذا الابن في آخر حياته » کا هو مصرح به في 
الباب التاسع والأربعين من هذا السفر . 

)٠١(‏ في الباب الثامن والثلاثين من سفر التکوين : ٦‏ (وان بہوذا زوج ابنه بكره عير امرأًة 
اسمها ثامار ۷ وکان عير بکر بوذا ردیئا بین يدي الرب فقتله الرب ۸ وقال يهوذا لابنه 
أونان : ادخل على امرأة أخحيك » وكن معها » وأقم زرعاً لأخيك ٩‏ فلا علم أونان أن 
الخلف لغيره كان إذا دحل إلى امرأة أخيه » يفسد على الأرض لئلا يكون زرعاً لأخيه ٠١‏ 
فظهر ذلك منه سوء أمام الرب لفعله ذلك » وقتله الرب ١١‏ فقال يهوذا لثامار كنته : اجلسي 
أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلا ابني إلخ ٠۳‏ فأعلموا ثامار قائلين هوذا موك صاعداً إلى 
تمنت لیجز غنمه ٠٤‏ فطرحت عنا ثامار ثياب الترمل وأخحذت رداء وتزينت » وجلست في 
قارعة الطريق إلخ ٠١‏ فلا رآها بوذا ظن أنها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها لثلا تعرف 
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٠١‏ ودحل عندها وقال هما : دعيني أدخل إليك » لأنه لم يعلم أا كنته » فقالت له : ماذا 
تعطيني حتى تدخل إل ۱۷ فقال لها : أنا أرسل لك جدياً ماعزاً من القطان » وهي قالت 
له : أعطني رهناً حتی ترسله ۱۸ فقال وا" أي شيء أعطيك رها ؟ فقالت خاقك غ 
وعمامتك » وعصاك التي بيدك ؛ فأعطاها ها » ودخل علیها فحبلت منه ۱۹ وقامت 
فمضت » وطرحت عنہا لبسها ورداء‌ها » ولبست ثیاب ترملها ۲٤‏ فلم] كان بعد ثلاثة أشهر 
أخبروا بوذا قائلين : زنت ثامار كنتك وهوذا قد حبلت من الزنا > فقال ہوذا : أخرجوها 
لتحرق ۲٠١‏ وإذا هم أخرجوها » أرسلت إلى حيها قائلة : مِنَ الرجل الذي هذه له » حبلت 
أنا » فاعرف لمن هو الخاتم والعمامة » والعصا ۲٠‏ فعرفها بهوذا » وقال : تبررت هي آكثر 
مني لموضع أني لم أعطها لشيلا ابني » ولكنه لم يعد يعرفها بعد ذلك ۱۷ وکان لادناوقت 
الولادة » وإذا توأم في بطنها » فعند طلقها » الواحد سبق وأخرج يده » فأحذت القابلة 
قرمزاً وربطته في يده قائلة : هذا يخرج اول ۲۹ فهاضم يده إليه للوقت » وخرج أخوه » 
فقالت هي : لادا من أجلك انقطع السياح > ولذلك دعت اسمه فارض ٠۰‏ وبعد ذلك 
خرج أخوه الذي على يده القرمز » فدعت اسمه زارح ) . 

ههنا أمور . الأول : أن الرب قتل عير لكونه رديثا » ورداءته لم تبين أكانت هذه الرداءة 
أشد من رداءة عمه الكبير حيث زنا بزوجة أبيه » ومن رداءة عميه الآخرين شمعون ولاوي 
حيث تتلا ذكور أهل البلدة كلهم » ومن رداءة أبيه وجمیع أعمامه حيث نبوا آموال تلك 
البلدة » وسبوا نساء‌ها وأطفاها » ومن رداءة آبیه حیٹ زنی بزوجته بعد موته » آهؤلاء کانوا 
قابلين للرأفة وعدم القتل وكان عير قابلا للقتل فقتله الرب ؟! 

والثاني : العجب أن الرب قتل أونان على خطا عزل المني > وما قتل أعمامه وأباه على 
الخطيعات المذكورة » أهذا العزل أشد ذنباً من هذه الخطيئات ؟! 

والثالث : أن يعقوب لم جر الحد ولا التعزيز على هذا الولد العزيز » ولا على هذه المرأة 
الفاجرة » بل م يثبت من هذا الباب ولا من باب آخر أنه تنخص لأجل هذا الأمر من بوذا » 
والباب التاسع والأربعون من سفر التكوين شاهد صدق على عدم تكدره » حيث ذم روبيل 
وشمعون ولاوي على ماصدر عنہم » وماذم بوذا على ما صدرعنه » بل سکت عا صدر عنه 
ومدحه مدحا بليغا ودعاله دعاء كاملا ورجحه على إخوته . 


والرابع : أن ثامار شهد في حقها بوذا صهرها بشدة البر » فسبحان الله » نعم البار 
ونعمت البارة الفائقة في البر من الباب المذكور كيف لاتكون بارة شديدة حيث لم تكشف 
عورتہا إلا لأبي زوجها > ومازنت إلا بحميها أو حصلت منه ذا الزنا الواحد ابنين كاملين : 
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والخامس : أن داود وسليمان وعيسى عليهم السلام كلهم في أولاد فارض الذي حصل 
بالزنا » كا هو مصرح به في الباب الأول من إنجيل متى . 

والسادس : أن الله ماقتل فارض وزارح مع کون) ولدي الزنا » بل أبقاهما كابني لوط 
اللذين كانا ولدي الزنا » وما قتلها كا قتل ولد داود عليه السلام الذي تولد بزناه بامرأة 
أوريا » لعل الزنا بامرأة الغبر أشد من الزنا بزوجة الابن . 

)١۷(‏ في الباب الثاني والثلائين من سفر الخروج هكذا : ١‏ (ورأى الشعب أن موسى قد 
تأخر أن يهبط من الجبل » فاجتمع الشعب إلى هارون » وقالوا له : قم فاجعل لنا آهة 
يسيرون أمامنا من أجل أن موسى هذا الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لاندري ماذا 
أصابه ۲ فقال هم هارون : انزعوا قرطة الذهب التي في آذان نسائكم وأبنائكم وبناتكم 
وائتوني با ۳ فنز ع الشعب الأقرطة التي في آذانهم وأتوابها إلى هارون ٤‏ فأخذها منهم وصيرها 
عجلاً سبيكاً » وقالوا : هذه آمتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر ه فلا نظر 
هارون ذلك بنی مذبحاً مامه ونادى وقال : غداً عيد للرب ٠‏ فقاموا بالخداة وقربوا وقوداً 
وذبائح مسلمة » وجلس الشعب يأكلون ويشربون وقاموا يلعبون) . 

فظهر من هذه العبارة أن هارون صنع عجااٌ وبنى مذبحاً أمامه ادى قال غلا عد 
للرب . فعبد العجل وأمر بني إسرائيل بعبادته » فقربوا وقوداً وذبائح » ولاشك أنه رسول . 

كتب القسيس اسمث في القسم الأول من كتابه المسمى بتحقيق الدين الحق المطبوع سنة 
۲م في الصفحة ٤١‏ : (كا أنه م يكن بينهم) أي : بين بني إسرائيل (سلطان » م يكن 
بينهم نبي غير موسی وهارون وسبعین من المعینین) ثم قال : ( م یکن غير موسی وهارون 
ومعینیھ) نبیاً هم) انتهی . 

فظهر أن هارون نبي عند المسيحيين . 

ولابد أن يعلم الناظر أني نقلت هاتين العبارتين من النسخة المطبوعة سنة ۲٤۱۸م‏ وكتبت 
الرد على هذه النسخة » وسميته : تقليب المطاعن » ورد صاحب الاستفسار أيضا على هذه 
النسخة » وسمعت أن هذا القسيس بعد الرد حرف كتابه » فزاد في بعض المواضع » ونقص 
في بعضها » وبدل بعضها » كا فعل صاحب ميزان الحق في نسخة الميزان مثله » فلا أعلم أن 
هذا القسيس أبقى هاتين العبارتين في النسخة الأخيرة المحرفة أم لا ؟ وعبارات العهد العتيق 
تدل على نبوته أیضاً » وکونه متبعاً لشريعة موسی عليه السلام لايناني نبوته » کا لايناني هذا 
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الأمر نبوة يوشع وداود وأشعيا وأرمياء وحزقيال وغيرهم من الأنبياء الإسرائيلية » الذين كانوا 
ما بین زمان موسى وعيسى عليهم السلام . 

في الآية السابعة والعشرين من الباب الرابع من سفر الخروج هكذا : (فقال الرب ارون 
اذهب وتلق موسى إلى البرية > فمضى وتلقى به إلى جبل الله وقبله) . 

وني الباب الثامن عشر من سفر العدد هكذا : (وقال الرب مارون إلخ ۸ ثم كلم الرب 
هارون وقال له إلخ ۲١‏ ثم قال الرب ارون إلخ ..) 

وني الباب من الأول إلى الآخر هو المخاطب حقيقة » وقي الباب الثاني » والرابع » 
والرابع عشر » والسادس عشر » والتاسع عشر توجد هذه العبارة (وكلم الرب موسى 
وهارون وقال هما) في ستة مواضع . 

وفي الآية الثالثة عشرة من الباب السادس من سفر الخروج هكذا : (فكلم الرب موسى 
وهارون وأوصاما وأرسله)| إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر ليخرجا بني إسرائيل من 
مصر) . 

فظهر من هذه العبارات إن الله أوحى إلى هارون عليه السلام منفرداً وبشركة موسى عليه 
السلام » وأرسله إلى بني إسرائيل وفرعون » كا أرسل موسى عليه السلام » ومن طالع 
کتاب الخروج یظهر له أن المعجزات التي صدرت في مقابلة فرعون » ظهر أكثرها على يد 
هارون عليه السلام » وكانت مريم أخت موسى وهارون عليهم| السلام أيضا » نبيئة » كا 
هو مصرح به في الآية العشرين من الباب الخامس عشر من سفر الخروج هكذا : وأخذت 
مر النبيثة أحت هارون دفاً في يدها إلخ . 

الآية السادسة والعشرون من الزبور المائة والخامس هكذا : (أرسل موسى عبده وهارون 
الذي انتخبه) . 

والآية السادسة عشرة من الزبور المائة والسادس هكذا : (واغضبوا موسى قي المعسكر 
وهارون قديس الرب) . 

فإنكار صاحب ميزان الحق نبوة هارون في الصفحة ٠٠٠١‏ من كتابه المسمى بحل الإشكال 
المطبوع سنة ۷٤۱۸م‏ ليس بشيء . 

(۱۸) في الباب الثاني من سفر الخروج هكذا : ١١‏ (وفي تلك الأيام لما شب موسى خرج 
إلى إخوته وأبصر ټعبدهم > ورای رجلا من آهل مصر يضرب رجلا من إخوته العبرانیین ١١‏ 
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فالتفت إلى الجانبين فلم ير أحداً فقتل المصري ودفنه) . فقتل موسى عليه السلام بعصبية 
قومه المصري . 

(۹) في الباب الرابع من سفر الخروج هكذا : ٠١‏ (فقال موسى أرغب إليك يارب إني 
لست برجل فصيح الكلام من أمس ولا من أول منه أيضاً ولا من حين خاطبت عبدك » إني 
ألثغ وثقيل اللسان ١١‏ فقال له الرب : من الذي خلق فم الإنسان » أومن صنع الأخرس 
والأصم والبصير والأعمى الس آنا فاذهب . وأنا أكون في فيك وأعلمك ما تتكلم ٠۳‏ 
فأما هو فقال : أرغب إليك يارب أن ترسل من أنت ترسل ۲٤‏ فاشتد غضب الرب على 
موسى) إلخ . فاستعفى موسى عليه السلام عن النبوة » وقد كان الرب وعده وجعله 
مطمئنا » فاشتد عليه غضب الرب . 

)۲١(‏ في الاآية التاسعة عشرة من الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج هكذا : (فل| دنا 
من المحلة وأبصر العجل وجوق المغنين » فاشتد غضب موسى ورمى باللوحين من يده 
فكسرما في أسفل الجبل) وهذان اللوحان كانا من عمل الله وخط الله » كا هو مصرح به في 
هذا الباب » فكسرهما خطأ » ولم يحصل بعد ذلك مثلها » لأن اللوحين اللذين حصلا 
بعدهما کانا من عمل موسی ومن خطه » ک)| هو مصرح به في الباب الرابع والثلاثين من سفر 
الخروج . 

)١(‏ الآية الثانية عشرة من الباب العشرين من سفر العدد هكذا : (وقال الرب لموسى 
وهارون من أجل أنكا لم تصدقاني وتقدساني قدام بني إسرائيل » من أجل ذلك لا تدخلان 
انتا هذه الحماعة إلى الأرض التي وهبت هم) . 

وفي الباب الثاني والثلاثين من سفر الاستثناء هكذا : ٤٠۸‏ (وكلم الرب موسى في ذلك 
اليوم وقال له ٤٩‏ ارق هذا الجبل عبريم » وهو جبل المجازاة » إلى جبل نابو الذي في أرض 
مواب تلقاء أريحاء » ثم انظر إلى أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني اسرائيل ليرثوها ثم مت في 
الجبل ٠١‏ الذي تصعد إليه ويجتمع إل شعوبك » كا مات أخوك هارون في هور الطور 
واجتمع إلى شعبه ١ه‏ على أنكا عصيتماني في بني إسرائيل عند ماء الخصام في قادس برية 
صين » ولم تطهراني في بني إسرائيل ۲ه فإنك ستنظر إلى الأرض التي أنا أعطيها بني إسرائيل 
من تلقائها » وأما أنت فلا تدخلها) . 

ففي هاتين العبارتين تصريح بصدور الخطاً عن موسى وهارون عليه السلام بحيث 
صارا محرومين عن الدخول في الأرض المقدسة » وقد قال الله زاجراً : إنكها لم تصدقاني 
وتقدساني وإنکا عصيتمان . 
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(۲۲ )زى شمشون الرسول بامرأة زانية » كانت في غزة » ثم تعش امرأة اسمها دليى 
الف کانت من أهل وادي شوراق » وکان يدخل إليها > فأمرها كفار فلسطين أن تسأله » 
كيف يقدر الفلسطانيون عليه ويوثقونه » ولايقدر هو على الوثاق » ووعدوا العطية الجزيلة ؛ 
فسألته فكذب ثلاث مرات » فقالت له هذه الفاجرة : كيف تقول إنك تحبني وقلبك ليس 
معي » وقد كذبتني ثلاث دفعات » وضيقت عليه بكلامها أياماً كثيرة » فأطلعها على كل 
شي ء > وقال : إن حلقوا شعر رأسي زالت عني قوتي > وصرت كواحد من الناس » فلا 
رأت أنه قد أظهر ما في قلبه » دعت رؤ ساء أهل فلسطين » وأنامته على ركبتها » ودعت 
الحلاق فحلق سبع خصال شعر رأسه » فزالت عنه قوته » فأسروه وقلعوا عينيه » وحبسوه ي 
السجن » ثم استشهد هناك » وهذه القصه مصرح بها في الباب السادس عشر من سفر 
القضاة وشمشون نبي »> تدل على نبوته الآية ه و ۲٠‏ من الباب الثالث عشر › والآية ٩‏ و۹١‏ 
من الباب الرابم عشر » والآية ٠٤‏ و۱۸ و ۱۹ من الباب الخامس عشر من السفر المذكور » 
والآية الثانية والثلاثون من الباب الحادي عشر من الرسالة العبرانية . 


(۲۴) في الباب الحادي والعشرين من سفر صموئيل الأول في حال داود » لما فر من خوف 
شاوول ملك إسرائيل » ووصل إلى نوبا عند أخيملك الكاهن هكذا : ١‏ (وأتق داود نوبا 
أخيملك احبر » فتعجب أخيملك من إتيان داود وقال له : لاذا جئت وحدك وليس معك 
أحد ۲ فقال داود لأخيملك الكاهن : إن الملك أمرني بشيء » وقال لي : لا يعلم أحد بهذا 
في] أبعثك وأمرتك » فأما الفتيان فقد فرضت همم ذلك الموضع وذلك ۳ والآن إن كان شيء 
تحت يدك أو خمسة من الخبز فادفع إلي أو مهي وجدت ٠‏ وأعطاه الخبز خبز القدس إلخ ۸ 
وقال داود لأخيملك ا کت ك م ا ا اة ني وجري ا انمج ن 
كان أمر املك مسرعاً) فكذب داود عليه السلام كذباً بعد كذب » وصارت ثمرة هذا الكذب 
أن شاوول السفاك ملك بني إسرائيل قتل أهل نوبا كلهم » ذكورهم ونساءهم وأطفاهم 
ودواهم من البقر والغنم والحمير » > ول في هذه الحادثة خسة وتمانون كاهناً » ونجا في هذه 
الحادثة ابن لأخيملك اسمه أبيثار » وفر ووصل إلى داود عليه السلام > وأقر داود عليه 
السلام بأني سبب لقتل أهل بيتك كلهم » كا هو مصرح به في الباب الثاني والعشرين من 
السفر المذكور . 

)۲٤(‏ قي الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني هكذا : (قام داود عليه السلام من 
فراشه بعد الظهر يتمشى على سطح مجلس ملكه » فأبصر امرأة تختسل على سطحها وكانت 
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E‏ فأرسل داود عليه السلام وسأل عن المرأة وقالوا له : إنها بنت شباع امرأة 
أوريا » فأرسل داود رسلا وأخذها ونام معها » ثم رجعت إلى بيتها فحبلت وأخبرته » 
وقالت : إني قد حبلت ؛ فأرسل داود عليه السلام إلى يواب قائاً له : أرسل إلى أوريا» 
فأرسل يواب آوريا » وسأل داود عليه السلام أوريا عن سلامة يواب ؛ وعن سلامة الشعب 
وعن الحرب > ثم قال : انزل إلى بيتك » فخرج أوريا » فرقد بباب بيت الملك ولم ينحدر إلى 
بیته › وأخبروا داود عليه السلام » أن أوريا م ينزل إلى بيته > فقال داود عليه السلام : لماذا م 
تنحدر إلى بيتك ؟ فقال أوريا : تابوت الله واسرائيل وهوذا في الخيام » وسيدي يواب وعبید 
سيدي في القفر وأنا انطلق إلى بيتي وآكل واشرب وأنام مع امرأتي » لا وحياتك وحياة نفسك 
إني لا أفعل هذا » وقال داود عليه السلام : أقم اليوم أيضاً ههنا > وإذا كان الغد أرسلك ؛ 
وبقي أوريا في ورشليم ذلك اليوم » وفي اليوم الآخر دعاه داود عليه السلام ليأكل قدامه 
ویشرب فسکره » وخحرج وقت المساء فنام مکانه على جانب عبید سیده ولم ینحدر إلى بیته » 
فلا كان الصباح كتب داود عليه السلام صحيفة إلى يواب » وأرسلها بيد أوريا » وقال : 
صيروا أوريا ني أول الحرب » وإذا اشتبك الحرب ارجعوا واتركوه وحده ليقتل » فلها نزل 
يواب حول القرية أقام أوريا في المكان الذي يعلم أن الرجال الشجعان هناك » فخرج أهل 
القرية فقاتلوا يواب فسقط من الشعب قوم من عبيد داود عليه السلام وأوريا فمات » وأرسل 
يواب إلى داود عليه السلام وأخبره » وسمعت امرأة أوريا أن زوجها قد مات فناحت عليه » 
فلما انقضت آيام مناحتها » أرسل داود عليه السلام فأدخلها بيته » وصارت له امرأة وولدت 
له ابناً » وساء هذا الفعل الذي فعل داود أمام الرب) انتهى ملخصاً . وني الباب الثاني عشر 
من سفر صموئيل الثاني حكم الرب لداود على لسان ناثان النبي عليه) السلام هذا : ٩‏ 
(ولاذا أزريت بوصية الرب وارتكبت القبيح أمام عيني وقتلت أوريا الحيتاي في الحرب » 
وامرأته أخذتها لك امرأة » وقتلته بسيف بني عمون ٠٤١‏ ولكن لأنك أشمت بك أعداك الرب 
بهذه الفعله » فالابن الذي ولد لك موتا يوت) فصدر عن داود ثمانية خحطيئات : 

الأولى : أنه نظر إلى امرأة أجنبية بنظر الشهوة » وقد قال عيسى عليه السلام : إن كل من 
ینظر إلى امرأة لیشتهیها فقد زنی با في قلبه » كا هو مصرح به في الباب الخامس من إنجيل 

والثانية : أنه ما اكتفى على نظر الشهوة » بل طلبها وزنى با » وحرمة الزنا قطعية » ومن 
الأحكام العشرة المشهورة ؛ كا قال الله في التوراة : لا تزن . 
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والثالغة : أن هذا الزنا كان بزوجة الجار » وهذا أشد أنواع الزناء وذنب آخر کا هو 
مصرح به في الأحكام العشرة المشهورة . 

والرابعة : ما أجرى حد الزنا لاعلى نفسه » ولا على هذه المرأة » والآية العاشرة من 
الباب العشرين من سفر الأخبار هكذا : (ومن زنى بامرأة ها رجل فليقتل الزاني والزانية) 
والآية الثانية والعشرون من الباب الثاني والعشرين من سفر الاستثناء هكذا : (إن اضطجع 
رجل مع امرأة غيره فكلاهما وتان » الزاني والزانية » وارفع الشر من إسرائيل) . 

والخامسة : أن داود عليه السلام طلب أوريا من العسكر » وأمره أن يذهب إلى بيته › 
وجل غرض داود عليه السلام أن يلقي على عيبه ستراً » ويكون هذا الحبل منسوباً إلى 
أوريا ؛ ولا م يذهب لأجل ديانته » وحلف أنه لایروح > فأقامه داود عليه السلام اليوم 
الثاني » وجعله سكران يُسقىْ الخمر الكثير ليروح إلى بيته في حالة الخمار » لكنه لم يرح في 
هذه الحاله أيضاً مراعياً لديانته » ولم يلتفت إلى زوجته الجحميلة التي كانت جائزة له شرعاً 
وعقلاً ؛ فسبحان الله العزيز حال ديانه العوام عند أهل الكتاب في ترك الأمر الجائز لأجل 
الديانة هكذا » وحال ديانة الأنبياء الإسرائيلية في ارتكاب الفواحش هكذا . 


والسادسة : أنه لا م تحصل ثمرة مقصوده على إسكار أوريا » عزم داود عليه السلام على 
قتله » فقتله بسيف بيٰ عمون » وفي الآية السابعة من الباب الثالث والعشرين من سفر 
الخروج : (لاتقتل البار الزكي) . 

والسابعة : أنه لم يتنبه على خطئه » ولم يتب مالم يعاتبه ناثان النبي عليه السلام . 

والثامنة : أنه قد وصل إليه حكم الله بأن هذا الولد الذي تولد بالزنا يوت » ومع هذادعا 
لأجل عافيته » وصام وبات على الأرض . 


)۲٠(‏ في الباب الثالث عشر من سفر صموئيل الثاني » أن هنون الولد الأكبر لدواد زى 
بثامار قهراً » ثم قال هما : اخرجي » ولا امتنعت عن الخروج » أمر خادمه فأخرجها » 
وأغلق الباب خلفها » فخرجت صارخة » وسمع داود عليه السلام هذه الأمور » وشقت 
عليه » لکنه م يقل لحمنون شيئاً محبته له » ولالثامار » وکانت امار هذه أختاً لأبیشالوم بن 
داود عليه السلام يقيناً > ولذلك أبغض أبيشالوم هنون » وعزم على قتله » ولا قدر عليه 
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: في الآية الثانية والعشرين من الباب السادس عشر من سفر صموئيل الثاني هكذا‎ )۲١( 
(فضربوا لأبيشالوم خيمة على السطح » ودخل على سراري أبيه تجاه جميع اسرائيل) ثم‎ 
حارب أبيشالوم الأب حتى فُتل في تلك المحاربة عشرون ألفاً من بني اسرائيل » كا هو‎ 
مصرح به في الباب الثامن عشر » فابن داود عليه السلام هذا فاق روبيل الولد الأكبر ليعقوب‎ 
: عليه السلام بثلاثة أوجه‎ 

الأول : أنه زنى بجميع سراري أبيه » بخلاف روبيل فإنه زنى بسرية واحدة . 

والثاني : أنه زنى تجاه جميع إسرائيل علانية بخلاف روبيل فإنه زنى خفية . 

والثالث : أنه حارب أباه حتى فتل عشرون ألفاً من بني إسرائيل » وداود عليه السلام مع 
صدور هذه الأمور عن هذا الخلف السوء » كان وصى رؤ ساء العسكر أن لايقتله أحد » 
کی ات الف أرب برقل هدا الف انبره و لاتم داو ليه السا يكن كا 
شدیدا » وحزن عليه . 

وأنا لا أتعجب من هذه الأمور » لأن أمثا ها لو صدرت عن أولاد الأنبياء » بل الأنبياء » 
ليست عجيبة على حكم تبهم المقدسة » بل أتعجب أن زناه بسراري أبيه كان بعدل الرب » 
وهو كان هيج هذا الزاني » لأنه كان وعده على لسان ناثان النبي عليه السلام لما زنى داود عليه 
السلام بامرأة أوريا » في الباب الثاني عشر من السفر المذكور هكذا : ١١‏ (فهذا ما يقول 
الرب هوذا أنا مثبر عليك شرأ من بيتك » وآخذ نساءك عيانك فأعطي صاحبك فينضجع مع 
نسائك عيان هذه الشمس ٠١‏ فإنك أنت فعلت هذا خفيا » وأنا أجعل هذا الكلام أمام جميع 
إسرائيل » ومقابل الشمس) فوف الله بجا وعد . 

(۲۷) في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول هكذا : ١‏ (وكان سليمان الملك قد 
أحب نساء كثيرة غريبة » وابنة ر ونساء من بنات الموابيين » ومن بنات عمون » ومن 
بنات أدوم > ومن بنات الصیدانیین » ومن بنات الحیثانیین ۲ من الشعوب الذين قال الرب 
لبني إسرائيل : لاتدخلوا إليهم » ولا يدخلوا إليكم لئلا يلوا قلوبكم إلى امتهم » وهؤلاء 
التصق بهم سليمان بحب شديد ۳ وصار له سبعمائة امرأة حرة » وثلاثمائة سرية » وأغوت 
نساءه قلبه ٤‏ فلم| كان عند كبر سليمان أغوت نساءه قلبه إلى آههة أخر » ولم يكن قلبه سليًا لله 
ربه مثل قلب داود أبيه ه وتبع سليمان عشتروت إله الصيدانيين » وملكوم صنم بني عمون 1 
وارتکب سلیمان القبح أمام الرب ولم يتم أن يتبع الرب مثل داود أبيه ۷ ثم نصب سليمان 
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نصبة لكاموش صنم مواب في الحبل الذي قدام أورشليم > وللكوم وثن بني عمون ۸ وكذلك 
صنع لحميع نسائه الغرباء » وهن يبخرن » ويذبحن لآهتهن ٩‏ فغضب الرب على سليمان 
حيث مال قلبه عن الرب إله اسرائيل الذي ظهر له مرتين ٠١‏ ونهاه عن هذا الكلام أن لايتبع 
آهة الغرباء » ولم يحفظ ما أمره به الرب ١١‏ فقال الرب لسليمان : إنك فعلت هذا الفعل » 
ولم تحفظ عهدي ووصاياي التي أمرتك بها » أشق شقا ملكك » وأصيره إلى عبدك) فصدر 
عن سليمان عليه السلام س خطيئات : 


الأولى : وهي أعظمها » أنه ارتد في آخر عمره » الذي هوحين التوجه إلى الله » وجزاء 
المرتد في الشريعة الموسوية : الرجم » ولو کان نبياً ذا معجزات » كا هو مصرح به في الباب 
الثالث عشر » والسابع عشر من سفر الاستثناء » ولا يعلم من موضع من مواضع التوراة › 
أنه تقبل توبة المرتد » ولو كانت توبة المرتد مقبولة » لما أمرموسى عليه السلام بقتل عبدة 
العجل » حتى فقتل ثلائة وعشرون ألف رجل على خطأ عبادته . 

والثانية : أنه بنى المعابد العالية للأصنام في الجبل قدام أورشليم » وهذه المعابد كانت 
باقية مائتي سنة حى نجسها » وكسر الأصنام يوسنا بن أمون ملك بوذا في عهده » بعد موت 
سليمان عليه السلام بأزيد من ثلاثمائة وثلاثين سنة » کا هو مصرح به في الباب الثالث 
والعشرين من سفر الملوك الثاني . 

والثالثة : أنه تزوج نساء من سفر الشعوب » التي كان الله منع من الالتصاق بهم › في 
الباب السابع من الاستثناء هكذا : (ولاتجعل معهم زيجة فلا تعط ابنتك لابنه » ولاتتخذ 
ابنته لابنك) . 


والرابعة : تزوج ألف امرأة » وقد كانت كثرة الأزواج حرمة على من يكون سلطان بني 
إسرائيل في الآية السابعة عشرة من الباب السابع عشر من سفر الاستثناء هكذا : (ولاتكثم 
نساؤه لتلا خدعن نفسه) . 


والخامسة : أن نساءه كن يبخرن ويذبحن للأوثان » وقد صرح في الباب الثاني 
والعشرين من سفر الخروج : (من يذبح للأوثان فليقتل) فكان قتلهن واجباً » وأيضاً أنهن 
أغوين قلبه » فكان رجمهن واجباً على ماهو مصرح به في الباب الثالث عشر من سفر 
الاستثناء » وهو ما أجرى عليهم الحدود إلى أخر حياته . 
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فالعجب أن داود وسليمان عليه| السلام ما أجريا حدود التوراة على أنفسه) » ولا على 
أهل بيتها » فأيه مداهنة أزيد من هذا . أهذه الحدود فرضها الله للإجراء على المساكين 
المفلوكين فقط ؟ ولم تثبت توبة سليمان عليه السلام من موضع من مواضع العهد العتيق »› 
بل الظاهر عدم توبته » لأنه لو تاب هدم المعابد التي بناها » وكسر الأصنام التي وضعها في 
تلك المعابد » ورجم تلك النساء المغويات ؛ على أن توبته ما كانت نافعة لأن حكم المرتد في 
التوراة ليس إلا الرجم » وما ادعى صاحب ميزان الحق في الصفحة الخامسة والخمسين من 
طريق الحياة المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ من توبة أدم وسليمان عليه) السلام » فادعاء بحت 
وكذب صرف . 

(۲۸) قد عرفت في الأمر السابع من مقدمة الكتاب أن النبي الذي كان في بيت أيل كذب 
في تبليغ الوحي ¢ وخحدع رجل الله المسكين › وألقاه في غضب الرب وأهلکه : 

(۳۹) ف الباب العاشر من سفر صموئيل الأول في حق شاوول ملك اسرائیل السفاك 
المشهور هكذا : ٠١‏ (وأتوا إلى الرابية وإذا صف من الأنبياء استقبله » وحل عليه روح الرب 
فتنباً بينهم ١١‏ وحين| نظره الذين يعرفونه من أمس » وقبل من الأمس » فإذا هو مع الأنبياء 
متنبي » قال كل امريء منهم لصاحبه : ما هذا الذي أصاب ابن قيس شاوول في الأنبياء ١١‏ 
فأجاب بعضهم بعضاً وقالوا : من أبوهم » من أجل هذا صار مثلاً » هل أيضاً شاوول في 
الأنبياء ٠۴۳‏ وفرغ مما تنبا فأق إلى الخضيرة) . 
والآية السادسة من الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الأول هكذا : (فاستقام روح 

يعلم من هذه العبارات أن شاوول كان مستفيضاً بروح القدس » وكان يخبر عن الحالات 
المستقبلة . 

وني الباب السادس عشر من السفر المذكور : (وابتعد روح الله من شاوول وصار روح 
رديء يعذبه بأمر الرب) . 

ويعلم منه أن هذا النبي سقط عن درجة النبوة » فابتعد عنه روح الله » وتسلط عليه روح 
الشيطان . 

وفي الباب التاسع عشر من السفر المذكور هكذا : ۲۳ (فانطلق شاوول إلى نويت التي في 
الرامة > وحلت عليه أيضاً روح الرب » فجعل يسير ويتنباً حتى انتهى الأمر إلى نويت في 
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الرامة ۲٤‏ وخلع هو ثيابه وتنب هو أيضا أمام صموئيل » وسقط عريان نهاره ذلك کله ولیلته 
تلك كلها » فصار مثلا » هل شاوول في الأنبياء) فحصل هذا النبي الساقط عن درجة النبوة 
هذه الدرجة العليا مرة أخرى » ونزل عليه روح القدس نزولا قویاً > بحیث رمی ثیابه وصار 
عريانا » وكان على هذه الحالة يوما بليلته > فهذا النبي الجامع بين الروح الشيطاني 
والرحماني » كان مجمع العجاب » فمن شاء فلينظر حال ظلمه وعتوه في السفر المذكور . 

)۳١(‏ يهوذا الأسخريوطي كان أحد الحواريين » وكان مستفيضاً بروح القدس » ومتلثا 
عنه » صاحب الكرامات » كا هو مصرح به في الباب العاشر من إنجيل متى » وهذا النبي 
باع دینه بدنیاه » وسلم عیسى عليه السلام بأيدي اليهود بطمع ثلاثين درهما » ثم خنق نفسه 
ومات » کا هو مصرح به في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى > وشهد يوحنا في حقه 
في الباب الثاني عشر من إنجيله أنه كان سارقا » وكان الكيس عنده » وكان يحمل ما يلقى 
فيه » ایکون النبي مثل هذا السارق البائع دينه بدنياه ؟! 

)۳١(‏ فر الحواريون الذين هم في زعمهم أفضل من موسى وسائر الأنبياء الإسرائيلية 
عليهم السلام » في الليلة التي أخذ اليهود فيها عيسى عليه السلام وتركوه في يدي الأعداء » 
وهذا ذنب غظيم » وإن قيل : إن هذا الأمر إن صدر عنم ينهم » والجبن أمر طبعي ؛ 
أقول : لوسلم هذا فلا عذر هم في شيء آخر » هو كان أسهل الأشياء » وهو أن عيسى عليه 
السلام كان في غاية الاضطراب في هذه الليلة » وقال هم : إن نفسي حزينة جدا » امكثوا 
ههنا واسهروا معي » ثم تقدم قليلاً للصلاة » ثم جاء إليهم فوجدهم نیاماً » فقال 
لبطرس : أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة » اسهروا وصلوا ؛ فمضى مرة 
ثانية للصلاة » ثم جاء فوجدهم نياماً » فتركهم ومضى » ثم جاء إلى تلاميذه » وقال هم : 
ناموا واستريحوا » کا هو مصرح به في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى . ولو كان 
لهم ححبة ما لما فعلوا هذا الأمر » ألاترى أن العصاة من أهل الدنيا إذا كان مقتداهم أو قريب 
من أقاربهم في غاية الاضطراب » أو المرض الشديد في ليلة » لاينامون في تلك الليلة ولو 
كانوا أفسق الناس . 

(۳۲) إن بطرس الحواري الذي هو رئيس الحواريين » وخليفة عيسى عليه السلام على 
ادعاء فرقة الكاثوليك » وإن كان متساوي الاقدام في الأمر المتقدم مع الحواريين الباقين » 
لكنه حصل له الفضل بأن اليهود لا أخذوا عيسى عليه السلام » تبعه من بعيد إلى دار رئيس 
الكهنة » فجلس خارج الدار » فجاءت جارية قائلة : وأنت كنت مع يسوع الحليلي ؛ فأنكر 
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قدام الجميع » ثم رأى أخرى وقالت للذين هناك : هذا كان مع يسوع الناصري ؛ فأنكر 
أيضاً »> يقسم إني لست أعرف هذا الرجل » وبعد قليل جاء القيام » وقالوا لبطرس : حقاً 
أنت أيضاً منهم ؟ فابتدأً حينئذ يلعن ويحلف : إنى لا أعرف هذا الرجل ؛ وللوقت صاح 
الديك .» فتذكر بطرس كلام عيسى عليه السلام » إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث 
مرات » كا هو مصرح به في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى » وقد قال المسيح 
عليه السلام له : اذهب عني يا شيطان » أنت معثرة لي » لأنك لاتهتم بجا لله » لكن تتم با 
للناس » كا هو مصرح به في الباب السادس عشر من إنجيل متى ؛ وكتب مقدسهم بولس 
في الباب الثاني من رسالته إلى أهل غلاطية هكذا : ١١‏ (ولكن لا أتى بطرس إلى أنطاكية › 
قاومته مواجهة لأنه کان ملوماً ۱۲ لأنه قبل ما تق قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم » 
ولکن لا توا کان يو خر ویفرز نفسه خائفاً من الذين هم من أهل الختان ٠۳‏ ورأى معه باقي 
اليهود أيضاً حتى إن برنابا أيضاً انقاد إلى ريائهم ٠١‏ لكن لا رأيت أنهم لايسلكون باستقامة 
حسب حق الإنجيل › قلت لبطرس قدام الحميع : إن كنت وأنت بودي تعيش أمياً » 
فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا) وكان بطرس يتقدم على الحواريين في القول » لكنه في بعض 
الأوقات لا يدري ما يقول » كا صرح به في الآية الثالثة والثلائين من الباب التاسع من 
إنجيل لوقا > وني الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة المطبوعة سنة ۹٤۱۸م‏ في 
بيروت في الصفحة ٠١‏ (ان أحد الآباء يقول إنه كان به شديداً داء التجبر والمخالفة) يوحنا فم 
الذهب مقاله ۸۲ و ۸۳ في متى ثم في الصفحة ٠١‏ : (يقول فم الذهب : إنه كان ضعيفاً 
متخلخل العقل » والقديس اغوستينوس يقول عن بطرس : إنه كان غير ثابت لأنه كان 
يؤمن أحياناً ويشك أحياناً » وتارة يعرف أن المسيح غير مائت » وتارة يخاف أن يموت » 
وكان المسيح يقول له مرة : طوبى لك » وأخرى يقول له : يا شيطان) انتهى بلفظه . 

فهذا الحواري عندهم أفضل من موسى وسائر الأنبياء الإسرائيلية » فإذا كان حال 
الأفضل من موسى ك)| علمت » فماذا يعتقد في حق المفضولين ؟! 

(۴۳) كان رئيس الكهنة قيافا نبياً بشهادة يوحنا في الآية الحادية والخمسين من الباب 
الحادي عشر من إنجيل يوحنا » قوله في حق قيافا في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٤۸٠م‏ 
وسنة ٤‏ ٤۱۸م‏ هكذا : (ولم يقل هذا من نفسه » لكن من أجل أنه كان عظيم الكهنة في تلك 
السنة » فتنباً أن يسوع كان مزمعاً أن يموت بدل الأمة) فقوله : تنبا » يدل على نبوته » وهذا 
النبي أفتى بقتل عيسى عليه السلام » وكفره وأهانه » فلو كانت هذه الأمور بالنبوة والإلمهام » 
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فعيسى عليه السلام واجب الرد والعياذ بالله ؛ وإن كانت بإغواء الشيطان » فأي ذنب أكبر 
من هذه ؛ وأكتفي على هذا القدر » وأقول : إن الذنوب المذكورة وأمثاها مصرح بها في كتب 
العهدين » ولم تقدح هذه الذنوب في نبوة أنبيائهم » أفلا يستحيون أن يعترضوا على 
محمد ية في أمور خفيفة ؟! 

وإذا عرفت هذا » فالآن أشرع في نقل مطاعنہم والحواب عنما » وأقول : 

المطعن الأول : مطعن الجهاد > وهو من أعظم المطاعن في زعمهم » ويقررونه في 
رسائلهم بتقريرات عجيبة مموهة » منشؤها العناد الصرف » وأنا أمهد قبل تحرير الجواب 
أمورا حُسة : 

الأمر الأول : إن الله يبخض الكفر ويجازي عليه في الآخرة يقيناً > وكذا يبخض 
العصيان » وقد يعاقب الكفار والعصاة في الدنيا أيضاً » فيعاقب الكفار تارة بالإغراق عموما 
كا كان في عهد نوح عليه السلام » فإنه أهلك كل ذي حياة غير أهل السفينة بالطوفان » 
وتارة بالإغراق خصوصاً » كا في عهد موسى عليه السلام حيث أغرق فرعون وجنوده » 
وتارة بالإهلاك مفاجأة » كا أهلك أكبر الأولاد لكل إنسان وبميمة من أهل مصر في الليلة 
التي خرج بنو إسرائيل فيها من مصر » كا هو مصرح به في الباب الثاني عشر من سفر 
الخروج » وتارة بإمطار الكبريت والنار من السماء » وقلب المدن » كا في عهد لوط عليه 
السلام » فإنه أهلك سادوم وعمورة ونواحيه) بإمطار الكبريت والنار وقلب المدن » وتارة 
بإهلاكهم بالأمراض . كا أهلك الأسدوديين بالبواسير » كا هو مصرح به في الباب الخامس 
من سفر صموئيل الأول » وتارة بإرسال الملك لإهلاكهم » كا فعل بعسكر الآثوريين › 
حيث أرسل ملكاً » فقتل منهم في ليلة واحدة مائة وخسة وثمانين ألفاً » كا هو مصرح به في 
الباب التاسع عشر من سفر ال ملوك الثاني » وتارة يكون بجهاد الأنبياء ومتبعيهم » کا ستعرف 
في الأمر الثاني » وكذا يعاقب العصاة أيضا » تارة با لخسف والنار » كا أهلك قورح وداثان 
وأبيرم وغيرهم لا خالفوا موسى عليه السلام » فانفلقت الأرض وابتلعت قورح وداثان 
وأبيرم ونساءهم وأولادهم وأثقا هم » ثم خرجت نار فأكلت مائتين وخسين رجلا » کا هو 
مصرح به في الباب السادس عشر من سفر العدد ؛ وتارة بالإهلاك مفاجأة » كا أهلك أربعة 
عشر ألفاً وسبعمائة لما حالف بنو إسرائيل في غد هلاك قورح وغيره » ولو لم يقم هارون عليه 
السلام بين الموتى والأحياء » ولم يستغفر للقوم » هلك الكل بغخضب الرب في هذا اليوم » كا 
هو مصرح به في الباب المذكور ؛ وكا أهلك خمسين ألفاً وسبعين رجلا من أهل بيت الشمس 
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على آنہم رأوا تابوت الله » كا هو مصرح به في الباب السادس من سفر صموئيل الأول ؛ 
وتارة بإرسال الحيات المؤذية » كا أن بني إسرائيل لما خالفوا موسى عليه السلام مرة أخرى » 
أرسل الله عليهم الحيات المؤذية » فجعلت تلدغهم » فمات كثير منہم » کا هو مصرح به في 
الباب الرابع والعشرين من سفر العدد ؛ وتارة بإرسال الملك » كا أهلك سبعين ألفا في يوم 
واحد » على أن داود عليه السلام عد بني إسرائيل » كا هو مصرح به في الباب الرابع 
والعشرين من سفر صموئيل الثاني ؛ وقد لايعاقب الكفار والعصاة في الدنيا ؛ ألا ترى أن 
الحواريين على زعم المسيحيين كانوا أفضل من موسى وسائر الأنبياء اللإسرائيلية » ومن تابوت 
الله » وأن قاتليهم عند المسيحيين أسواً من كفار عهد نوح ولوط وموسى عليهم السلام . 
وقتل نيرون الظالم المشرك . الذي كان ملك ملوك الروم » بطرس الحواري وزوجته وبولس 
وکثیراً من المسيحيين بأشد انواع القتل » وكذا فعل الكفار بالحواريين وتابعيهم ؛ وما 
أهلكهم الله بالإغراق ولا بإمطار الكبريت والنار وقلب المدن » ولا بقتل أكبر أولادهم » ولا 
بابتلائهم بالأمراض » ولابإرسال الملك » ولابإرسال الحيات » ولا بوجه آخر . 


الأمر الثاني : أن الأنبياء السابقين أيضاً قتلوا الكفار » وسبوا نساءهم وذراريهم » ونهبوا 
أموا لهم ؛ ولاتختص هذه الأمور بشريعة محمد ية > كا لايخفى على من طالع كتب 
العهدين » وله شواهد كثيرة أكتفي على إيراد بعضها : 

١‏ في الباب العشرين من كتاب الاستثناء هكذا : ٠١‏ (وإذا دنوت من قرية لتقاتلها 
ادعهم أولاً إلى الصلح ١١‏ فإذا قبلت وفتحت لك الأبواب فكل الشعب الذي بها يخلص 
ويكونون لك عبيدا يعطونك الحزية ٠١‏ وإن لم ترد تعمل معك عهدا وتبتدىء بالقتال معك 
فقاتلها أنت ٠۳١‏ وإذا سلمها الرب إلمهك بيدك اقتل جميع من بها من جنس الذكر بفم السيف 
٤١‏ دون النساء والأطفال والدواب وما كان في القرية غيرهم » واقسم للعسكر الغنيمة 
بأسرها » وكل من سلب أعدائك الذي يعطيك الرب إهك ٠١‏ وهكذا فافعل بكل القرى 
البعيدة منك جداً » وليست من هذه القرى التي ستأخذها ميراثاً ٠١‏ فأما القرى التي تعطى 
أنت إياها فلا تستحيي منها نفسأً البتة ١۷‏ ولكن أهلكهم إهلاكا كلهم بحد السيف » الحيثي 
والأموري والكنعاني والفرزي والحوائي واليابوسي » كا أوصاك الرب إلهك) غظهر من هذه 
العبارة أن الله أمر في حت القبائل الست » أعني : الحيثانيين والأموريين والكنعانيين 
والفرزيين والحوارئيين واليابوسيين » أن يقتل بحد السيف كل ذي حياة منهم » ذكورهم 
وإناثهم وأطفاهم ؛ وأمر فيا عداهم > أن يدعو أولاً إلى الصلح » فإن رضوا به وقبلوا 
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الإطاعة وأداء ا لجزية فبها » وإن لم يرضوا يجحاربوا » فإذا حصل الظفر عليهم » يقتل كل ذكر 
مہم N e‏ نساؤ هم وأطفاهم » وتنب دوابهم وأموالهم » وتقسم على 
المجاهدين » وهكذا يفعل بكل القرى التي هي بعيدة من قرى الأمم الست ؛ وهذه العبارة 
الواحدة تكفي من جوابهم عن تقريراتم الواهية » وقد نقلها علماء المسلمين سلفاً وخلفاً في 
مقابلتهم » لكنهم يسكتون عنها كأنهم لم يروها في كلام المخالف » ولايجيبونه عنها لا بالتسليم 
رلا بالاو . 


۲ في الباب الثالث والعشرين من سفر الخروج هذا : ۲۳ (وينطلق ملاكي أما 
فيدخلونك على الأموريين والحيثانيين والفرزانيين والكنعانيين والحواريين واليابوسانيين الذين 
واکسر أوثانہم) 


۴ في الباب الرابع والثلاثين من سفر الخروج في حق الأمم الست هكذا : ۲ 
(فاحذر أن تعاهد البتة سكان تلك الأرض الذين تأتيهم لئلا يكونوا لك عثرة ٠۴۳‏ ولكن اهدم 


> في الباب الثالث والثلاثين من سفر العدد : ١ه‏ (مربني إسرائيل وقل هم : إدا 
عبرتم الأردن وأنتم داخلون أرض كنعان ٠٠‏ فأبيدوا كل سكان تلك الأرض » واسحقوا 
مساجدهم »> واكسروا أصنامهم المنحوته جميعها > واعقروا مذابحھا کلھا ٥ہ‏ ثم نتم إن م 
تبيدوا سكان الأرض فالذين يبقون منهم يكونون لكم كأوتاد في أعينكم » ورماح في 
أجنابكم » ويشقون عليكم في الأرض التي تسكنونها ٦ه‏ وما كنت عزمت أني أفعل ہم 
سأفعله بکم) 

8 في الباب السابع من سفر الاستثناء ء هكذا : ١‏ (إذا أدخحلك الرب إمك الأرض 
التي تدخحل لترثها » وتبيد الشعوب الكثيرة من قدامك : الحيثي والحرحيثاني والأموراني 
والكنعاني والفرراني والحوائي واليبوساني »> سبعة أ مم أكثر منکم ددا اشد منکم ۲ 
وسلمهم E‏ فلا تؤاثقهم میثاقاً ولا 
تر مهم ه ولکن فافعلوا ہم هكذا : خربوا مذابحهم » وكسروا أصنامهم » وقطعوا 
مناسکهم > وأوقدو! أوثانہم) 
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فعلم من هذه العبارات أن الله أمر بإهلاك كل ذي حياة من الأمم السبع » وعدم الرحمة 
عليهم » وعدم المعاهدة معهم » وتخريب مذابحهم » وكسر أصنامهم » وإحراق أوثانهم 
وقطع مناسكهم » وشدد في إهلاكهم تشديداً بليغاً » وقال : إن لم تهلكوهم افعل بکم ما 
كنت عزمت أن أفعله ۔- بهم » ووقع في حق هذه الأمم السبعة (أ نهم أكثر منكم عدداً وأشد 
منكم) وقد ثبت في الباب الأول من سفر العدد أن عدد بني إسرائيل الذين صالحين 
لباشرة الحروب » وكانوا أبناء عشرين سنة ومافوقها › کان ستمائة ألف وثلاثة آلاف 
اة وغ وخا وان الارن طلقا 2 كرا كارا أو نانا وكا إنات سا 
الأسباط الإحدى عشر مطلقاً » وكذا ذكورهم الذين لم يبلغوا عشرين سنة خارجون عن هذا 
العدد » ولو أخذنا عدد جيع بني إسرائيل » وضممنا المتروكين والمتروكات كلهم 
بالمعدودين » لايكون الكل أقل من ألفي ألف وخسمائة ألف » أعني مليونين ونصف 
مليون » وهذه الأمم السبعة إذا كانت أكثر منهم عدداً وأشد منهم » فلابد أن يكون عدد هذه 
الأمم » أكثر من عددهم ؛ وألف القسيس « دكتور كيث » كتاباً باللسان الانكليزي » في 
بيان صدق الإإخحبارات عن الحوادث المستقبلة المندرجة في كتبهم المقدسة » وترجمه القسيس 
مريك باللسان الفارسي > وسماه : كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل ؛ وهذه 
الترجمة طبعت في اونبرغ سنة ٩٤۱۸م‏ وسنة ۱۲۹۲ من الهجرة ؛ ففي الصفحة ۲٠‏ من هذه 
الترجمة : (علم من الكتب القدية أن البلاد اليهودية كان فيها قبل خسمائة وخمسين سنة من 
الهجرة ثمانية كرورات) أي : ثمانون مليوناً (من ذي حياة) انتهى ؛ فالغالب ان هذه البلاد 
في عهد موسى عليه السلام » كانت معمورة مثلها أو أزيد منها » فأمر الله بقتل ثمانين 
ملیوا أو آکن مھا من دي جياة:. 

- في الآية العشرين من الباب الثاني والعشرين من سفر الخروج هكذا : (من يذبح 
للأوثان فليقتل) 

۷- من طالع الباب الثالث عشر من سفر الاستشناء » علم أن الداعي إلى عبادة غيرالله » 
ولو كان نبيا صاحب معجزات » واجب القتل » وكذا الداعي إلى عبادة الأوثان واجب 
الرجم > وإن كان من الأقارب أو من الأصدقاء ؛ وإن عبدها أهل القرية » يقتل هو لاء 
كلهم ودواہم بحد السلاح > وتحرق القرية ومتاعها وأمواها بالنار > وتجعل تلا > تم 
لاتبنی . 
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۸ في الباب السابع عشر من سفر الاستشناء هكذا : ۲ (إذا وجد عندك جوأة أحد أبوابك 
التي يعطيك الرب إهك رجل أوامرأة » تعمل سيئة قدام الرب إلهك ويعدو ميثاقه ٣‏ ليذهبوا 
ويعبدوا آهة أخرى ويسجدوا ها ويسجدوا للشمس والقمر » ولكل أجناد السماء مالم أمر به 
أنا ٤‏ وأنت أخبرت بذلك وسمعت ذلك » وفحصت عنه بحرص فوجدت أن ذلك حق » 
وأا قد صنعت رجاسة » فأخحرج الرجل الذي فعل الفعل السيء أو المرأة إلى أبواب قريتك 
وارجموه بالحجارة) . 

-٩۹‏ في الباب الثالث من سفر الخروج هكذا : ۲١‏ (وأعطي نعمة هذا الشعب قدام 
المصريين وإذا ما أردتم الخروح > فلا تخرجوا فارغین ۲۲ بل تسأل المرأة من جارتها » ومن 
التي هي ساكنة دارها » أواني فضة » وذهب » وثياباً وتضعونها على بنيكم » وبناتكم » 
وتسلبون مصر) 

ثم في الباب الحادي عشر من السفر المذكور قول الله لموسى عليه السلام هكذا : ١‏ 
(فتحدث في مسمع الشعب أن يسأل الرجل صاحبه » والمرأة من صاحبتها أواني فضة ؛ 
وأواني ذهب ۳ والرب يعطي لشعبه نعمة قدام المصريرن) ثم في الباب الثاني عشر من السفر 
المذکور هکذا : ١‏ (وفعل بنو اسرائیل کا أمر موسى > واستعاروا من المصريين أواني فضة 
وذهب » وشيئاً كثيراً من الكسوة ۳١‏ فأما الرب أوهب نعمة لشعبه أمام المصريين أن يعيروهم 
واستلبوا المصريين) فإذا كان عدد بني إسرائيل كا علمت » واستعار رجاهم ونساؤ هم من 
المصریین » یکون ما استعاروه مالا غير عصور » کا وعد الله أولا بأنكم تسلبون مصر » ثم 
أخبر ثانيا واستلبوا المصريين » لكنه أجاز هم السلب بحيلة الاستعارة » التي هي في الظاهر 
خديعة وغدر . 

٠‏ في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج في حال عبادة العجل هكذا : ۲۰ (فنظر 
موسى عليه السلام الشعب أنه قد صار عريانا » إنما عراه هارون لعار النجاسة » وجعله 
عرياناً بين الأعداء ۲٠‏ فوقف في باب المحلة » وقال : من كان من حزب الرب فليقبل إِليّ » 
فاجتمع إليه جميع بني لاوي ۲۷ وقال هم : هذا ما يقول الرب إله اسرائيل ليتقلد كل رجل 
منكم سيفه » فجوزوا في وسط المحلة من باب إلى باب » وارتدوا وليقتل الرجل منكم 
أخاه » وصاحبه » وقریبه ۲۸ فصنع بنو لاوي كا أمرهم موسى عليه السلام » فقتلوا في 
ذلك اليوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرين ألف رجل) فقتل موسى عليه السلام على عبادة 
العجل ثلاثة وعشرين ألفاً » واعلم أنه وقع في الترجمة العربية سنة ١۱۸۳م‏ » وسنة 
٤م‏ » وسنة ۸٤۱۸م‏ التي نقلت عنها هذه العبارة لفظ ثلاثة وعشرين ألف رجل . 
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-١‏ في الباب الخامس والعشرين من سفر العدد » أن بني إسرائيل لا زنوا ببنات 
اموات » وسجدوا لآهتهن » أمر الرب بقتلهم ؛ فقتل موسى أربعة وعشرين ألفاً منهم . 

۲ - من طالع الباب الحادي والثلاثين من سفر العدد » ظهر له أن موسى عليه السلام 
لما أرسل اثني عشر ألف رجل مع فنيحاس بن العازار لمحاربة أهل مديان » فحاربوا وانتصروا 
عليهم » وقتلوا كل ذكر منهم » وخسة ملوكهم وبلعام »> وسبوا نساءهم » وأولادهم » 
ومواشيهم كلها » وأحرقوا القرى والدساكر والمدائن بالنار » فلا رجعوا غضب عليهم موسى 
عليه السلام » وقال : لم استحييتم النساء » ثم أمر بقتل كل طفل مذكر » وكل أمرأة ثيبة › 
وإبقاء الأبكار » ففعلوا كا أمر » وكانت الخنيمة من الغنم ستمائة وخسة وسبعين ألفاً » ومن 
اله اف وسن الفا و ا و ا اون الفا ون ال بكاو اتن وون الفا 
وكان لكل مجاهد ما نهب من غير الدواب » والإنسان » وما بين مقداره في هذا الباب غير أن 
وا ارف وان ١‏ أعط الذشت لوي والعارار تة غو ألا وهات قن 
مثقالاً ؛ وإذا كان عدد النساء الأبكار اثنتين وثلاثين ألفاً > فكم يكون مقدار المقتولين من 
الذكور مفلا لخا ادا أي شيا او فاا ون الضاء ابات 

۳ عمل يوشع عليه السلام بعد موت موسى عليه السلام على الأحكام المندرجة في 
التوراة » فقتل الملايين الكثيرة » ومن شاء فليطالع هذا في كتابه من الباب الأول إلى الباب 
الحادي عشر » وقد صرح في الباب الثاني عشر من كتابه » أنه قتل إحدى وثلاثين سلطاناً من 
سلاطين الكفار » وتسلط بنو إسرائيل على ملكتهم . 

» في الباب الخامس عشر من سفر القضاة في حال شمشون هكذا : (ووجد فكأ‎ - ٤ 
. أعني خد حار » فمد يده وأخذه » وقتل به ألف رجل)‎ 


› في الباب السابع والعشرين من سفر صموئيل الأول : ۸ (وصعد داود ورجاله‎ _٠ 
وكانوا ينهبون أهل جاسور وجرز وعمالق » لأن هؤ لاء كانوا سكان الأرض من الدهر من حد‎ 
» وکان يخرب داود كل الأرض » ولم يكن يبقي منہم رجلا » ولا امرأة‎ ٩ سورا حتی حد مصر‎ 
ويأخذ الغنم » والبقر » والحمير » والحمال والأمتعة » وكان يرجع ويأتي إلى أخيس) انظروا‎ 
إلى فعل داود عليه السلام أنه كان يخرب الأرض » وما كان يبقي رجلا » ولا امرأة من أهل‎ 
. جاسور » وجرز » وعمالق » وينہب دوايهم وأمتعتهم‎ 

٩‏ - في الباب الثامن من سفر صموئيل الثاني : ۲ (وضرب الموابيين ومسحهم بالحبال 
وأضجعهم على الأرض » ومسح حبلين للقتل وكمل حبلا واحداً للاستحياء > وكان 
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اموابيون عبيداً لداود يؤدون إليه الخراج ۳ وضرب داود أيضاً هدر عازار بن راحوب ملك 
صوبا إلخ ه فأتت أرام دمشق ليعينوا هدر عازار ملك صوبا » وضرب داود من أرام اثنين 
وعشرين ألف رجل) فانظروا إلى فعل داود عليه السلام بالموابيين » وهدر عازار » وجيشه 
وجيش أرام . 

الآية الثامنة عشرة من الباب العاشر من سفر صموئيل الثاني هكذا : (وهرب 
السريانيون من بين يدي إسرائيل » وقتل داود من السريانيين سبعمائة مركب » وأربعين 
ألف فارس » وسوباك رئيس الجيش ضربه فمات في ذلك المكان) . 

۸ _ وفي الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني ن : ۹ (فجمع داود جمیع 
الشعب » وسار إلى راية فحارب أهلها » وفتحها) ٠١‏ (وأخذ تاج ملكهم عن رأسه » وكان 
وزنه قنطاراً من الذهب » وكان فيه جواهر مرتفعة » ووضعوه على داود » وغنيمة القرية 
أحرجها كثيرة جداً ٠١‏ والشعب الذي كانوا فيها أخذهم ونشرهم بالمناشير » وداسهم بموارج 
حديد » وقطعهم بالسکاکین » وأجازهم بقمين الأجاجر » كذلك صنع بجميع قرى بني 
عمون » ورجع داود وجمیع الشعب إلى أورشليم) ونقلت هذه العبارة لفظاً لفظاً »> عن 
الترحمة العربية المطبوعة سنة ١۱۸۳م‏ » وسنة ٤٤۱۸م‏ ». فانظروا كيف قتل داود عليه 
السلام بني عمون قتا شنيعاً » وأهلك جيع القرى ثل هذا العذاب العظيم الذي لا يتصور 
فوقه . 

۹ - في الباب الثامن عشر من سفر الملوك الأول : أن إيليا عليه السلام ذبح أربعمائة 
وخسين رجلا من الذين يدعون أنهم أنبياء بعل . 


ناحتما ادم ووی وپیا جي وال اعا »سواوا 
عليه السلام > وغهبوا ماله أ يضأً ؛ ووصل هذا الخبر إلى ابراهيم عليه السلام » خرج ابراهيم 
SS ay‏ 
SS Nt‏ ا فا را ا ع 
وضريهم » وطردهم إلى حوبا التي هي من شمال دمشق ٠١‏ واسترد المقتنى كله » ولوطاً ابن 
أخحيه وماله ¢ والنسوة أبضاً ¢ والشعب 1۷ وخرج ملك سادوم للقائه بعد مارجع من قتل 
کدر لغمور › والملوك الذين معه في وادي شوا الذي هو وادي اللك) . 
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١‏ - في الباب الحادي عشر من الرسالة العبرانية هكذا : ۳۲ (وماذا أقول أيضاً » لأنه 
يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون » وباراق » وشمشون » ویفتاح » وداود » 
وصموئيل » والأنبياء ۳۳ الذين بالإيان قهروا مالك » صنعوا برأ » نالوا مواعيد » سدوا 
أفواه أسود ٠٤‏ أطفؤ وا قوة النار » نجوا من حد السيف » تقوورامن ضعف » صاروا أشداء 
في الحرب » هزموا جيوش غرباء) فظهر من كلام مقدسهم بولس » أن قهر هؤلاء الأنبياء 
عالك » واطفاءهم النار» ونجاتہم من حد» وهزمهم جیوش الکقار » کان من جنس 
البر »> لا من جنس الاثم » وكان منشؤ ها قوة الإيمان » ونيل مواعد الر هن » لاقساوة القلب 
والظلم » وإن كانت آفعال بعضهم في صورة أشد أنواع الظلم > سيا في قتل الصغار الذين 
ما كانوا متدنسين بدنس الذنوب > وقد عد داود عليه السلام جهاداته من الحسنات » حيث 
قال في الزبور الثامن عشر : ٠١‏ (ويجازيني الرب مثل بري » ومثل طهارة يدي يكافئني ۲٠‏ 
لأني حفظت طرق الرب » ولم أكفر بإلهي ۲۲ لأن جميع أحكامه قدامي » وعدله لم أبعده عني 
۳ وأکون طهارة يدي قدام عينيه) وقد شهد الله أن جهاداته وسائر أفعاله الحسنة كانت 
مقبولة عند الله في الآية الثامنة من الباب الراب عشر من سفر الملوك الأول قول الله هكذا : 
(داود عبدي الذي حفظ وصاياي » وتبعني من کل قلبه وعمل با حسن أمامي) ف) قال 
صاحب ميزان الحق وغيره من علماء البروتستنت » ان جهادات داود عليه السلام كانت 
لأجل سلطنته وملكته > فمنشؤه قلة الديانة » لأن قتل النساء والأطفال » وكذا قتل جميع 
أهل بعض البلاد ما كان ضرورياً لأجل هذه المصلحة » على أنا نقول : إنا لو فرضنا أن هذا 
القتل كان لأجل السلطنة » لكنه لايخلو إما أن يكون مرضياً لله وحلالاً له » أويكون مبغوضاً 
عند الله وححرماً عليه > فإن كان الأول ثبت مطلوبنا » وإن كان الثاني لزم كذب قوله وقول 
مقدسهم » وكذب شهادة الله في حقه » ولزوم أن يكون دماء ألوف من المعصومين » وغير 
واجبي القتل في ذمته » ودم البريء الواحد يكفي للهلاك » فكيف تحصل له النجاة 
الأخروية . 

في الباب الثالث من الرسالة الأولى ليوحنا : (وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له 
حياة أبدية ثابتة فيه) وفي الباب الحادي والعشرين من المشاهدات : (وأما الحبانون والكفار 
والمرذولون والقتلة والزناة والسحرة وعبدة الأوثان » وكل الكذابين يكون نصيبهم في البحيرة 
الموقدة بالنار والكبريت) هذا هو الأمر الثاني والعياذ بالله » وحذراً من التطويل أكتفي على 
هذا القدر . 
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الأمر الثالث : لا يشترط أن تكون الأحكام العملية الموجودة في الشريعة السابقة » باقية 
في الشريعة اللاحقة بعينها » » بل لايشترط أن تكون هذه الأحكام العملية ني شريعة واحدة من 
أوها إلى آخرهاء بل جوز أن تختلف هذه الأحكام بحسب اختلاف المصالح والأزمنة 
والمكلفين » وقد عرفت هذه الأمور في الباب الثالث با لامزيد عليه › > فکان الجهاد مشروعاً 
في الشريعة اموسوية على طريق هو أشنع أنواع الظلم عند منكري النبوة » و تبق مشروعيته 
ف الشريعة العيسوية » وما كان بنو إسرائيل مأمورين بالجهاد قبل خروجهم عن مصر ٠‏ 
وصاروا مأمورين به بعد خروجهم > وعيسى عليه السلام يقتل الدجال وعسكره بعد 
نزوله ؛ کا هو مصرح به في الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيقى » والباب 
التاسع عشر من المشاهدات ؛ وكذا لايشترط أن تكون معاملة تنبيه الكفار والعصاة على 
طريقة واحدة » كا علمت في الأمر الأول » فلا جوز لمن يعتقد النبوة والوحي أن يعترض في 
مثل هذه الأمورعلى شريعة » فلامجوز له أن يقول : م ی ا ر ا 
في طوفان نوح عليه السلام > وإهلاك أهل سادوم وعامورة ونواحيه) في عهد لوط عليه 
السلام > وإهلاك كل ولد أكبر من أولاد الإنسان والبهيمة من أهل مصر » ليلة خحروج بني 
إسرائيل عنها في عهد موسى عليه السلام » كان ظلًا سيا إهلاك ألوف في حادثة الطوفان › 
وإهلاك ألوف في الحادثتين الأخيرتين من أولاد الإنسان الصغار » وأولاد البهيمة التي هي ما 
e‏ إن قتل الأمم السبعة كلها بحيث 
تبقى منم بقية لاسيما قتل أولادهم الصغار الذين ما كانوا أو أن يقول : 
إن قتل الرجال وسبي الذراري ونهب الأموال من غير الأمم السبعة » أو إن قتل ذكور 
المديانيين 0 حتى الطفل الرضيع > وكذا قتل نسائهم الثيبات كلهن › e‏ الأبكار 
لأجل أنفسهم > ونہب الأموال والدواب ظلم > أو أن يقول : إن جهادات داود عليه 
السلام » e‏ سائر الأنبياء الإسرائيليه عليهم السلام »> أو إن ذبح إيليا عليه السلام 
اربعمائة وخسين رجا من أنبياء بعل » أو إن قتل عيسى عليه السلام بعد نزوله الدجال 
وعسکره ظلم › > لامجوز العقل أن يفعل الله أو يأمر أحداً بأمثال هذا الظلم > وكذا لامجوز أن 
يقول ل : إن قتل الذابح للأوثان » وكذا قتل من يرغب إلى عبادة غير الله » وكذا قتل ٍ أهل 
القرية كلها إذا ثبت منيم الترغيب » وكذا قغل موسى عليه السلام ثلاثة وعشرين ألفا من 
عبدة العجل » وكذا قتل موسى عليه السلام أربعة وعشرين ألفاً من الذين زنوا ببنات مواب 
وسجدوا لآهتهن ظلم شنيع »> وني هذه الأحكام إجبار بأن يثبت الإنسان على الشريعة 
الموسوية لأجل خوف القتل والرجم > وظاهر أن الإيان القلبي لا يكن أن يحصل بالإجبار ؛ 
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بل يستحيل أن يحصل للإنسان عبة الله أيضاً بالإجبار » فأمثال هذه الأحكام لاتكون من 
جانب الله » نعم من لايكون معتقداً بالنبوة والشرائم » ويكون ملحداً وزنديقاً » وينكر 
أمثال هذه الأمور لم تستبعد منه » لكنا لا كلام لنا معه في هذا الكتاب » بل كلامنا فيه مع 
المسيحيين عموماً وعلماء البروتستنت خصوصاً . 

الأمر الرابع : إن علماء البروتستنت يدعون كذباً أن دين الإسلام شاع بالسيف » وهذا 
الإدعاء غير صحيح » كا علمت في الأمر السابع من مقدمة الكتاب » وأفعاهم غير 
أقوالهم » فإنهم وكذا أسلافهم من أهل التثليث إذا تسلطوا تسلطاً تاماً » اجتهدوا في إمحاء 
المخالفين » وأنا أنقل بعض الحالات من كتبهم ورسائلهم » فأنقل حاهم بالنسبة إلى اليهود 
من كتاب كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل الذي عرفته في بيان الأمر الثاني » 
فأقول : 

قال صاحبه في الصفحة ۲۷ (القسطنطين الأعظم الذي كان قبل الهجرة بثلاثمائة سنة 
تقريباً » أمر بقطع آذان اليهود وإجلائهم إلى أقاليم مختلفة » ثم أمر ملك الملوك الرومي في 
القرن الخامس من القرون المسيحية » بإخراجهم من البلدة السكندرية التي كانت مأمنهم من 
مدة » وكانوا يجيئون إليها من كل جانب » فيستريحون فيها » وأمر هدم كنائسهم ومنع 
عبادتهم » وعدم قبول شهادتهم » وعدم نفاذ الوصية إن أوصى أحد منهم لأحد في ماله » ولا 
ظهر منهم بخاوة ما لأجل هذه الأحكام هب جيع أموالهم وقتل كثيرا منهم » وسفك الدماء 
بظلم ارتعد به جمیع هود هذا الإقليم) 

ثم قال في الصفحة ۲۸ : (إن يهود البلد انطيوح لما أسروا بعد ما صاروا مغلوبين » قطع 
أعضاء البعض » وقتل البعض وأجلى الباقين منم كلهم » وظلم ملك الملوك في جميع ملكته 
هؤلاء المشاركين بأنواع الظلم » ثم أجلاهم من مملكته أخر الأمر » وهيج ولاة الممالك 
الأخرى على أن يعاملوا اليهود هذه المعاملة » فكان حالم أنهم تحملوا الظلم من آسيا إلى 
أقصى حد أوربا » ثم بعد مدة قليلة كلفوا في مملكة اسبانيا لقبول شرط من الشروط الثلاثة : 
أن يقبلوا الملة المسيحية » فإن أبوا عن قبوهها يكونون محبوسين » وإن أبوا عن كليها يجلون من 
أوطانہم » وصار مثل هذه المعاملة معهم في ديار فرانسا ؛ فهؤ لاء المساكين كانوا ينتقلون من 
إقليم إلى إقليم ولايجحصل هم موضع القرار » ولم بحصل همم الأمن في آسيا الكبير أيضاً بل 
قتلوا في كثير من الأوقات كا قتلوا في يمالك الفرنج) 
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ثم قال في الصفحة ۲۹ : (إن أهل ملة الكاثوليك كانوا يظلمونهم باعتقاد أنهم كفار »› 
وعظ|ء و ا الور > وأجروا عليهم عدة أحكام » الأول : من هى 
يودياً على ضد مسيحي يكون ذا خطاً » ويخرج عن الملة . والثاني : أن لا يعطى بهودي 
منصباً في دولة من الدول . والثالث : لو كان مسيحي عبد مهودي فهو حر . والرابع 
لايأكل أحد مع اليهودي » ولايعامله . والخامس : أن ينزع الأولاد منهم وتربى في الملة 
المسيحية » وهكذا كان أحكام أخر) 

أقول : لاشك أن الحكم الخامس أشد أنواع الإكراه » ثم قال : (كانت عادة أهل البلدة 
تولوز من اقليم فرنسا أنهم كانوا يلطمون وجوه اليهود في عيد الفصح » وكان رسم البلدة 
بزيرس أن أهلها من أول يوم الأحد من أيام العيد إلى يوم العيد » كانوا يرمون اليهود 
بالحجارة » وكان يكثر القتل أيضاً ني هذا الرمي » وكان حاكم البلدة المسيحي المذهب بيج 
أهلها على هذا الفعل) 


ثم قال في الصفحة Ig‏ : (دبر سلاطين فرنسا في بحق اليهود أمراً » وهو أنهم كانوا 
يتركون اليهود إلى أن يصيروا متمولين بالكسب والتجارة » ثم يسلبون أموالهم » وبلغ هذا 
a a‏ > أخذ أولا 
الخمس من ديون اليهود التي كانت على المسيحيين › وابراً من الباقي ذمة المسيحيين › 
وما أعطى اليهود حبة » ثم أجلى اليهود كلهم من مملكته » ثم جلس على سرير السلطنة 
سانت لويس » وهو يطلب اليهود مرتين في ملكته » وأجلاهم مرتين » ثم آجلى جرلس 
السادس اليهود من مملكة فرنسا » وقد ثبت من التواريخ » أن اليهود أجلوا من ملكة فرنسا 
سبع مرات » وعدد اليهود الذين أخرجوا من مملكة اسبانيا لوفرض في جانب القلة » 
لايكون أقل من ألف وسبعين ألف بيت » وفي نملكة النمسا قتل كثرر ماهم » ونب ثور 
منہم » ونجا منہم قلیل » وهم الذین تنصروا » ومات کثیر منہم بأن سدوا أولا آبوام »ثم 
أهلكوا أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأمواهم > إما بالإغراق في البحر أو بالإحراق بالنار » 
وقتل غير المحصورين منهم في الحهاد المقدس ؛ ؛ وكان الانكليز اتفقوا على أن يظلموا اليهود › 
فلا حصل اليأس العظيم ليهود البلدة يرك بسبب الظلم » » قتل بعضهم بعضاً » فقتل ألف 
وخمسمائة من الرجال والنساء والأطفال » وصاروا أذلاء في هذه المملكة بحيث إذا بغى 
الأمراء على السلطان قتلوا سبعمائة مودي ونهبوا أموالهم » لأجل أن يظهروا شوكتهم على 
الناس » وسلب رجاردوجان وهنري الثالث من سلاطين انكلتره مرارا » أموال اليهود ظلًا 
سيم| هنري الثالث » فإنه كانت عادته أن ينهب اليهود بكل طريق على وجه الظلم » وعدم 
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الرحم » وكان جعل أغنياءهم الكبار فقراء » وظلمهم بحيث رضوا على الحلاء» 
واستجازوا أن يخرجوا من مملكته » لكنه ما قبل هذا الأمر منهم أيضا » ولا جلس ادوارد 
الأول على سرير السلطنة » ختم الأمر بأن نهب أمواهم كلها ثم أجلاهم من مملكته » فأجلى 
أزيد من خمسة عشر ألف ودي في غاية العسر) . 


ثم قال في الصفحة ۳۲ : (نقل مسافر اسمه سوتي انه كان حال قوم البرتغال قبل خسين 
عاماً » نهم كانوا يأخذون اليهودي ويحرقونه بالنار » ويجتمع رجاهم ونساؤهم يوم إحراقه 
كاجتماع يوم العيد » وكانوا يفرحون » وكانت النساء يصحن وقت إحراقه لأجل الفرح) . 

ثم قال في الصفحة ۳۳ : (إن البابا الذي هو عظيم فرقة الكاثوليك قرر عدة قوانين 
شديدة في حق اليهود) انتهى كلام كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل . 

وقال صاحب سير المتقدمين : (إن السلطان السادس من قسطنطين الأول » أمر بجشورة 
أمرائه في سنة ۳۷۹م أن يتنصر كل من هو ني السلطنة الرومية ويقتل من لم يتنصر) انتهى » 
وأي إكراه أزيد من هذا . 

ولطامس نيوتن تفسير على الإخبار عن الحوادث المستقبلة المندرجة في الكتب المقدسة » 
وطبع هذا التفسير سنة ۳٠۱۸م‏ في البلد لندن » ففي الصفحة ٠٠‏ من المجلد الثاني في بيان 
تسلط آهل التثليث على أورشليم هكذا : (فتحوا أورشليم في الخامس عشر من شهور تموز 
الرومي سنة ۹۹٠م‏ بعد ما حاصروا مس أسبوعات وقتلوا غير المسيحيين » فقتلوا أزيد من 
سبعين ألفاً من المسلمين » وجمعوا اليهود وأحرقوهم » ووجدوا في المساجد غنائم عظيمة) 
آنتهى : 

وإذا عرفت حال ظلمهم في حق اليهود خصوصاً » وفي حق رعية السلطنة عموماً » وما 
فعلوا عند تسلطهم على أورشليم » فالآن أذكر نبذاً ما فعل الكاثوليك بالنسبة إلى غيرهم من 
المسيحيرن » وأنقل هذه الحالات عن كتاب الثلاث عشرة رسالة الذي طبع في بيروت سنة 
۹م باللسان العربي فأقول : 

قال في الصفحة ٠١‏ و ٠١‏ : (أما الكنيسة الرومانية فقد استعملت مرات كثيرة 
اللأاضطهادات والطرد المزعج ضد البروتستنت . أي » الشهود » أو بالحري الشهداء › 
وذلك في مالك أوربا » ويظن أنها أحرقت في النار أقل ما يكون مائتين وثلاين ألفاً من الذين 
آمنوا بيسوع دون البابا » واتخذوا الكتب المقدسة وحدها هدى وإرشاداً لإيانهم وأعماهم » 
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وقد قتلت أيضاً منهم ألوف وربوات بحد السيف والحبوس والكلبتين » وهي آلة لتخليع 
المفغاصل بالحذب » وأفظع العذابات المتنوعة » ففي فرنسا قتل في يوم واحد ثلاثون ألف 
رجل وذلك في اليوم الملقب بيوم ماريرثو لاوس » وعلى هذا الأسلوب أذياها ختضبة بدماء 
القديسين) انتهى كلامه بلفظه . 

وني الصفحة ۳۳۸ في الرسالة الثانية عشرة من الكتاب المذكور : (يوجد قانون وضع في 
اللجمع الملتم في توليدو في اسبانيا يقول : إننا نضع قانوناً : أن كل من يقبل إلى هذه المملكة 
فيا بعد » لا نأذن له أن يصعد إلى الكرسي إن لم يحلف أولاً أنه لا يترك أحداً غير كاثولي 
يعيش في مملكته » وإن كان بعد ما أخذ الحكم يخالف هذا العهد فليكن روما قدام الإله 
السر مدي » وليصر كالحطب للنار الأبدية) مجموع المجامع محروما من كارتراوجه ٤٠٠٤‏ 
والمجمع اللاتراني يقول : (إن جميع الملوك والولاة وأرباب السلطنة فليحلفوا ہم بکل 
جهدهم وقلوهم يستأصلون جيع رعاياهم المحكوم عليهم من رؤساء الكنيسة بأنهم 
أراتقة » ولا يتركون أحداً منهم في نواحيهم » وإن كانوا لابحفظون هذه اليمين فشعبهم 
محلول من الطاعة ههم) رأس ۳ (وهذا القانون قد ثبت أيضاً ني مجحمع قسطنطيا) جلسة >٠‏ 
(ومن رسم البابا مرتينوس الخامس) عن ضلال فيكل (وفي اليمين التي حلفت بها الأساقفة 
تحت رياسة البابا بولينوس الثالث سنة ١١٠٠م‏ يوجد هذا الكلام : إن الأراتقة وأهل 
الانشقاق والعصاة على سيدنا البابا وخلفائه هؤلاء بكل قوتي أطردهم وأبيدهم) والمجمع 
اللاتراني ومجمع قسطنطيا يقولون : (إن الذي يمسك الأراتقة له إذن وسلطة أن يأخذ كل 
ماهم ویستعمله لنفسه من غير مانع) مجحمع لاتراني ٤‏ مجلد ۲ فصل ۱ وجه ٠١١۲‏ ومجم 
قسطنطيا جلسة ٤٠‏ محلد ۷ (والبابا اينوشنيسوس الثالث يقول : إن هذا القصاص على 
الأراتقة نحن نأمر به كل الملوك والحكام ونلزمهم إياه تحت القصاصات الكنائسية) رسم ۷ 
کتاب ٩‏ . 

وني سنة ١۷۲٠م‏ وضع الملك لويس الحادي عشر ثماني عشرة قانوناً . 

أوها : أننا نأمر أن الديانة الكاثوليكية وحدها » تكون مأذونة في ملكتنا » وأما الذين 
يتمسكون بديانة أخحرى فليذهبوا إلى الاعتقال طول حياتهم » والنساء فلتقطع شعورهن 
ويحبسن إلى الموت . 

وثانيها : أننا نأمر أن جميع الواعظين الذين جمعوا حماعات على غير العقائد الكاثوليكية › 
والذين علموا أو مارسوا عبادة مخالفة هما يعاقبون بالموت . وني خاطبة الأساقفة في اسبانيا 
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للملك سنة ١٠۷٠م‏ يقولون له : اعط الرسوم كل قوتها » والديانة كل مجدها » لكن تسبب 
هذه المقالة منا جديد قوانين سنة ١۷۲٠م‏ المذكورة (وكان من جملة رسوم انكلترا تحت رياسة 
البابا أن كل من يقول : إنه لاججوز أن يسجد للأيقونات يحبس في السجن الشديد حتى محلف 
أنه يسجد ها > والأسقف أو القاضي الكنايسي له سلطان أن بحضر إليه » أو حبس كل من 
تقع عليه الشبهة أنه اراتيقي » والأراتيقي العنيد فليحرق بالنار قدام الشعب » وجميع الحكام 
فليحلفوا أنهم يعينون هذا القاضي على استئصال الأراتق الذين عندما تظهر أرتقتهم » 
تسلب أموالهم ويسلمون إليه » وتعحى خطاياهم بلهيب النار) كوك فرائض عدد ۳ وجه ٤٠‏ 
و١٤‏ وأيضاً عدد ٤‏ وجه ٠١‏ (وبارونيوس يقول : إن الملك كارلوس الخامس » كان يظن 
برأیه الباطل ‏ أنه يستأصل الأراتقة ليس بالسيف بل بالكلام . وفي فهرس الكتاب المقدس 
المطبوع في رومية باللاتيني والعربي تحت حرف الماء يوجد هذا التعليم : إن الأراتقة ينبغي لنا 
أن نهلكهم » ويورد الإثبات على ذلك أن الملك ياهو قتل الكهنة الكذبة » وإيليا ذبح كهنة 
باعل > وغير ذلك ؛ فإذن هكذا ينبغي لأولاد الكنيسة أن بهلكوا الأراتقة) . 

ثم في الصفحة ۳٤۷‏ و ۳٤۸‏ : (والمؤ رخ منتوان المتقدم في رياسة الكرمليين مع غيره من 
ا لمو رحين » يخبرنا عن كاروز بالإنجيل معتبر يقال له : ثوما من رودن » أحرقه البابا بالنار 
لان كر فة فاداك. الكيمة الرومانة > وا لم رون يدعونة فديتا وشهيدا فقا 
للمسيح) . 

ولي الصفحة ٠١‏ إلى ٠٠١‏ : (في سنة ٤۹٠٠م‏ أمر الفونسو ملك أراغون في اسبانيا بنفي 
الواضيين من بلاده » لأنمم أراتقة . . وفي سنة ١١۲٠م‏ رغيًا عن الأمير رايمون والي مدينة 
ولوس » أرسل ابابا قضاة بيت التفتيش إلى تلك المدينة » لأن الأميبر المذكور كان قد أ أن 
ينفي هؤ لاء الواضيين » ثم بعد قليل أرسل ملك فرنسا بطلب البابا إلى تلك المدينة ونواحيها 
عسكرا » عدده ثلاثمائة ألف » فحاصر الأمير ريون في مدينته لأجل المحاماة عن نفسه » 
ولكي يدفع القوة بالقوة » فانذبح في ذلك القتال ألف ألف » وانكسر أهل رايون وأحاط بهم 
كل صنف من الإهانات والعذابات » وكان البابا في حركة هذه الحروب يقول لقومه : إننا 
نعظمكم ونحتم علیکم أن تجتهدوا في ملاشاة هذه الأرتقة الخبيثة : أرتقة الألبجيين » أي : 
الواضيين » وتطردوهم بيد قوية أشد عا يكون ضد الساراجين > أي : المسلمين . . وفي سنة 
۰ م في اخر شهر كانون الأول » قام أهل البابا بغتة على الواضيين في أوديابيد مونت بلاد 
ملك سردينيا » فهربوا من وجوههم بلاقتال » ولکن فقتل کثیرون بالسیف » وکثیرون ماتوا 
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بالثلج » ثم إن البابا بعد ذلك بسبع وثمانين سنة » كلف البرتوس أرشيديا كونوس في مدينة 
كريونا أن يحارب الواضيين في النواحي القبلية من فرنسا » وني أوديابيت مونت » حيث بقي 
البعض منهم من الذين رجعوا بعد الحرب في سنة ١٠٤٠م‏ » وهذا الرجل المذكور تقدم حال 
ومعه ثمانية عشر ألف عارب » وأقام تلك الحرب التي استمرت نحو ثلاثين سنة على 
المسيحيين الذين قالوا : نحن في كل وقت نكرم املك ونؤدي الجزية » ولكن أرضنا وديانتنا 
التي ورثناها من الله ومن آبائنا لانريد أن نتركها . وفي كلابريا من بلاد إيطاليا سنة ١٠٠٠م‏ 
قتل ألوف ألوف » من البروتستنتيين » بعضهم قتل من العسكر ؛ وبعضهم من حكمة بيت 
التفتيش ؛ قال أحد المعلمين الرومانيين : إنني أرتعد كل| أفتكر بذلك الحلاد والخنجر 
الدموي بين أسنانه والمنديل يقطر دماً بيده » وهو متلطخ بيديه إلى الأ كارع » يسحب واحداً 
بعد واحد من السجن » كا يفعل الجزار بالغنم . . وني سنة ١١۹٠م‏ نفى دوك السافوي 
خمسمائة عيلة من الواضيين . . وأيضاً سنة ١٠٠٠م‏ وسنة ١۱۹۷م‏ تجددت الأضطهادات 
عليهم في أوديا بيد مونت » لأن املك لويس الرابع عشر إشارة من البابا تقدم إليهم بجيشه › 
وهم في بيوتهم بغاية الطمأنينة » فذبح العسكر خلقاً كثيرا منهم » ووضعوا في الحبس أكثر 
من عشرة آلاف » فمات كثير منهم من الزحام والجوع » والذين سلموا أخرجوهم لكي 
ينزحوا من تلك البلاد » وكان ذلك اليوم شديد البرد والأرض مغطاة بالثلج والجليد » فكان 
کثیر من الأمهات وأولادهن في أحضانهن موتق على جانب الطريق من البرد . . وكارلوس 
الخامس سنة ١۲١٠م‏ » أخرج أمراً في طرد البروتستنتيين في بلاد فلامنك عن رأي البابا » 
وبسبب ذلك قتل خمسمائة ألف نفر . . وبعد كارلوس تولى ابنه فيلبس » ولا ذهب إلى 
اسبانيا سنة ۹١٠٠م‏ » استخلف الأمير ألفا على طرد البروتستنتيين » والمذكور في أشهر قليلة 
قتل على يد الجحلاد الملوكي الشرعي ثمانية عشر ألفاً > وبعد ذلك كان يفتخر بأنه قتل في كل 
المملكة ستة وثلاثين ألفاً » والقتيل الذي يذكره المعلم كينفي في عيد ماربرثو لاوس » كان في 
٤‏ آب سنة ۷۲١٠م‏ في وقت السلامة الكاملة وكان (الملك ملك فرنسا وعد بأخته لأمير 
نافار » وهو من علاء البروتستنتيين وأشرافهم › ثم اجتمع هو وأصدقاء أعيان کنيستهم في 
باريس لأجل استتمام الوعد بالزواج » ولا ضربت النواقيس لأجل الصلاة الصباحية » قاموا 
بغتة حسب اتفاقهم السابق على الأمير وأصحابه » وعلى جيع البروتستنتيين في باريس » 
فذبحوا منهم للوقت عشرة الاف نفر » وهكذا جرى أيضاً في روين وليون وأكثر المدن في تلك 
البلاد » حى قال بعض المؤ رخين : إنه قتل نحو ستين ألفاً » واستمر هذا الاضطهاد مدة 
ثلاثين سنة » لأن البروتستنتيين مسكوا سلاحهم لكي يدفعوا القوة بالقوة » ومات في هذه 
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الحرب منهم تسعمائة ألف » ولا سمع في رومية فعل ملك فرنسا في عيد ماربوثو اوس أطلقوا 
المدافع من الأبراج » وذهب البابا مع الكرديناليين ليرتل مزمور الشكر في كنيسة ماربطرس » 
وكتب شكراً وتعظيًا للملك على الخير والحميل الذي صنعه مع الكنيسة الرومانية بهذا 
العمل » فلا جلس الملك هنري الرابع على كرسي فرنسا قطع هذا الاضطهاد سنة 
۴م . ولكن يظن أنه فقتل لأجل عدم تسليمه بالاغتصاب في أمر الدين . ثم إنه في سنة 
٠٥‏ م تجدد الاضطهاد وبعدما قتل خلق كثيريقول المؤ رحون : إن خسين ألفا اضطروا أن 
يتركوا بلادهم لكي ينجوا من الموت) انتهى كلامه » ونقلت عبارة هذا الكتاب بألفاظها من 
الرسالة الثانية عشرة . 

وإذا عرفت حال ظلم فرقة الكاثوليك » فاعلم أن حال ظلم فرقة البروتستنت قريب 
منه » وأنقل هذا الحال عن كتاب مرآة الصدق الذي ترجه القسيس طامس انكلس من علاء 
الكاثوليك » من اللسان الإنكليزى إلى أردوء وطبع سنة ١۱م‏ » ویوجد هذا الکتاب 
عند أهل هذه الفرقة في الهند كثيرا . 

في الصفحة ١١‏ و ٤١‏ : (سلب البروتستنت في ابتداء أمرهم ستمائة وخسة وأربعين 
رباطاً » وتسعين مدرسة » وألفين وثلاثمائة وستة وسبعين كنيسة » ومائة وعشرة مارستانات 
من ملاكها » فباعوا بثمن بخس » وقاسمها الأمراء فيم بينهم » وأخرجوا ألوفاً من المساكين 
المفلوكين عريانين من هذه الأمكنة) . 

ثم قال في الصفحة ٠٠١‏ : (امتد طمعهم أنهم ما تركوا الأموات أيضاً » آذوا أجسادهم في 
نوم العدم وسلبوا أكفانہم) 1 

ثم قال في الصفحة ٤۸‏ و ٤٩‏ : (وضاعت في هذه الغنائم كتبخانات ذكرها جيء بيل 
متحسراً بهذه الألفاظ : إنهم سلبوا كتباً واستعملوا أوراقها في الشواء > وفي تطهير 
الشمعدانات والنعال » وباعوا بعض الكتب على العطارين وباعة الصابون » وباعوا كثيرا 
منها ماوراء البحر على أيدي المجلدين » وما كانت هذه الكتب مائة أو مسين » بل المراكب 
كانت غلوءة متا وأضاعوعا بيت تخجب الأقوام الأجنبية > وإني أعلم اجر اشترى 
کتبخانتين كاد متها بعشرين ربية » وبعد هذه المظالم ما تركوا من خزائن الكنائس إلا جدراً 
عريانة > ثم ظنوا أنفسهم من أهل الوقار وملؤ وا الكنائس من أناس من أهل ملتهم) . 

ثم قال في الصفحة الثانية والخمسين إلى الصفحة السادسة والخمسين : (فلنلاحظ الآن 
أفعال الجور التي فعلها البروتستنت في حق فرقة الكاثوليك إلى هذا الحين » إنهم قرروا أزيد 
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من مائة قانون كلها خلاف العدل والرحمة » لأجل الظلم » ونحن نذكر عدة من هذه 
القوانين الحورية . 

. لايرث كاثوليكي تركة أبويه‎ )١( 

(۲) لايشتري واحد منم أرضاً بعد ما جاوز عمره ثماني عشرة سنة إلا أن يضر بروتستنتياً 

(۳) لایکون هم مکتب . 

. لا يشتغل أحد منهم بالتعليم » ومن خالف هذا الحكم يحبس داتًا‎ )٤( 

() من كان من هذه الملة يؤدي ضعف الخراج . 

)١(‏ إن صلى أحد من قسوسهم فعليه أداء ثلاثمائة وثلاثين ربية من ماله » وإن صلى أحد 
متهم ولا يكو قسيسا فعليهأداءستبغمافة زبية ويسجن سنة : 

(۷) إن أرسل أحد منهم ولده خارج انکلترا للتعلیم » یقتل هو وولده وتسلب أمواله 
ومواشیه كلها . 

(۸) لايعطى هم منصب من الدولة . 

(۹) من لم بحضر منهم يوم الأحد أو العيد في كنيسة البروتستنت » تؤخذ منه مائتا ربية في 
كل شهر » ويكون خارجاً عن الحماعة » ولا عط له منصب . 

. من ذهب منهم بعيدأً من لندن مسافة خمسة أميال » يؤخذ منه ألف ربية مصادرة‎ )٠١( 

. لاتسمع استغاثة أحد منهم عند الحكام بحسب القانون‎ )١١( 

)١۲(‏ ما كان أحد منهم يسافر أزيد من خسة أميال » محافة أن ينهب ماله ومتاعه » وكذاما 
كان أحد منهم يقدر على الاستغاثة في أمر عند الحكام » خافة أن يؤخذ منه ألف ربية 
مصادرة . 

(۱۳) لاتنفذ أنكحتهم . ولاتجهيز موتاهم » ولا تكفين الموتق » ولا تعميد أولادهم › إلا 
إذا كانت هذه الأمور على طريقة كنيسة انكلترا . 

)٠١(‏ إن تزوجت إحدى نساء هذه الملة » تأخذ الدولة من جهازها ثلثين » ولا ترث من 
تركة زوجها » ولا يوصي زوجها ها من تركته بشيء » ونساؤ هم كن يحبسن إلى أن يعطي 
أزواجهن عشر ربيات في كل شهر أو يعطوا ثلث أراضيهم إلى الدولة . 
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)٠١(‏ ثم صدر الحكم عاقبة الأمر إن لم يصر كلهم بروتستنت › يسجنون ثم مجلون من 
أوطانہم مدة حياتہم » وإن أبواعن الحكم أورجعوا من الحلاء بدون الأمر انوا ملزمين بإلزام 

. لامحضر القسيس عند قتلهم ولا عند تجهيزهم وتكفينهم‎ )۱١( 

(۱۷) لا يكون السلاح في بيت أحد منهم . 

(۱۸) لایرکب أحد منہم على حصان يكون ثمنه أزيد من خُسين ربية . 

(۱۹) إن أدى قسيس منهم أمراً من الخدمات المتعلقة به يسجن داتًا . 

)٠٠(‏ القسيس الذي يكون مولده انكلترا » ولا يكون من ملة البروتستنت » إن أقام أزيد 
من ثلاثة أيام في انکلترا يتصور أنه غدار ويقتل . 

(۲۱) من آنزل القسيس المذكور على مكانه يقتل . 

(۲۲) لاتقبل شهادة كاثوليكي في العدالة . . 

وقتل على هذه القوانين الجورية في عهد الملكة اليصابت مائتان وأربعة أشخاص » كان 
مائة وأربعة منهم قسيسين » والباقون من أهل الغنى » وما كان ذنبهم غير أنهم أقروا أنهم من 
ملة الكاثوليك » ومات تسعون قسيساً وكبار آخرون في السجن » وأجلي مائة وخسة 
أشخاص مدة حیاتہم »> وضرب کثیر منہم بالسیاط > وصودروا وحرموا من أمواهم > حتی 
هلكت عشيرتم » وفتلت ميري المشهورة ملكة أسكات » وكانت بنت الخالة للملكة 
اليصابت » لأجل كونها من ملة الكاثوليك) . 

ثم قال في الصفحة الحادية والستين إلى السادسة والستين : (حمل كثير من رهبانم 
وعلمائهم بأمر الملكة اليصابت في المراكب » ثم أغرقوا في البحر » جاء عساكرها إلى إيرلاند 
ليدخلوا أهل ملة الكائثوليك في ملة البروتستنت » فأحرقوا كنائس الكاثوليك » وقتلوا 
علاء‌هم » وکانوا يصطادونہم كاصظاد الوجوشى البرنة > واوا لا يۇمتون ادا + إن 
أمنوا أحداً قتلوه أيضاً بعد الأمان » وذبحوا العسكر الذي كان في حصن سمروك » وأحرقوا 
القرى والبلاد » وأفسدوا الحبوب والمواشي » وأجلوا أهلها بلا امتياز المنزلة والعمر » ثم 
أرسل بارلنت سنة ۳٤٠٠م‏ وسنة ٤٤٠٠م‏ الباشوات ليسلبوا جميع أموال الكاثوليك 
وأراضيهم بلا امتياز بيهم » وبقي أنواع الظلم إلى زمن الملك جيمس الأول » وحصل 
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التخفيف من الظلم في عهده » ثم رحهمهم الملك سنة ۱۷۷۸م » ل 
عليه وقدموا عرضحال إلى السلطان من جانب أربعة وأربعين ألفاً من فرقة البروتستنت في 
ثاني حزيزان سنة ١۱۷۸م‏ » واستدعوا أن يبقي بارلنت القوانين ا في حق ملة 
E SE‏ ألف من البروتستنت في لندن 
وأحرقوا الكنائس وهدموا أمكنة الكاثوليك » وكان الحريق يرى من موضع واحد في ستة 
وثلاثين مكاناً » وكانت هذه الفتنة قائمة إلى ستة أيام » ثم أوجد الملك قانوناً آخر سنة 
١مم‏ وأعطى ملة الكاثوليك حقوقا هي حاصلة مم إلى هذا الحين . 

ثم قال في الصفحة ۷۳ و ۷٤‏ : (ماسمعتم حال جارتراسكول الذي هو في ايرلاند هذا 
الأمر حقق » ان البروتستنت بجمعون في كل سنة مقدار مائتين وخمسين ألف ربيه > وکراء 
أكثر المكانات الكبيرة » ويشترون ہا أولاد فرقة الكاثوليك الذين هم من المساكين 
المفلوكين » ويرسلون بهم في العربيات إلى إقليم آخر بالخفية » لئلا يرى آباؤ هم وأمهاتهم » 
ويقع كثيراً أن هو لاء الأشقياء إذا رجعوا إلى أوطاهم » تزوجوا بأخواتهم أو إخوتهم أو آبائهم 
أو أمهاتہم للجهل وعدم الامتياز) انتهى كلامه . 

والظلم الذي صدر عن بعض فرق البروتستنت تستنت بالنسبة إلى بعضها الآحر » لاأنقله حذراً 

من التطويل » وأكتفي على هذا القدر » وأقول : انظروا إلى هؤلاء الطاعنين على الملة 
الإسلامية أنهم أشاعوا ملتهم بالجور والظلم . 

الأمر الخامس : إن حكم الجهاد في الشريعة الاسلامية هكذا : يدعي الكفار أولا 
بالموعظة الحسنة إلى الإسلام » فإن قبلوه فبها ويكونون كأمثالنا » وإن لم يقبلوا فإن كانوا من 
مشركي العرب فحكمهم القتل » كا كان هذا الحكم في الشريعة الموسوية في حق الأمم 
السبعة والمرتد والذابح للأوثان والداعي إلى عبادتها » وإن كانوا من غيرهم يدعون إلى 
الصلح بقبول الحزية والإطاعة > فإن قبلوا صارت دماؤ هم كدمائنا » وأمواهم كأموالنا » 
وإن لم يقبلوا فيحاربون » مع مراعاة الشروط التي هي مصرح بها في كتب الفقه » ک) كان 
مثله في الشريعة الموسوية في حق غير الأمم السبعة » والخرافات التي نقلها علماء البروتستنت 
ف بيان هذه المسألة بعضها مفتريات وبعضها هذيانات . 
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في ملا فارس » سلام على من اتبع الهدى » أما بعد : فإنا ندعوكم إلى الإسلام » فإن أبيتم 
فاعطوا الحزية عن يد وأنتم صاغرون » فإن أبيتم فإن معي قوما بحبون القتل في سبيل الله » 

وأما الثاني فصورته هكذا : (بسم الله الرحهمن الرحيم » هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير 
وسائر ملتها » أنها لا تسكن كنائسهم ولاتهدم » ولا ينقص منها ولا من صلبانہم » ولا شيء 
من أمواهم ¢ ولایکرهون على دیہم ¢ ولايضار أحد منم ¢ ولا یسکن ايلياء أحد من 
اليهود » وعلى أهل ايلياء أن يعطوا الجزية كا يعطي أهل المدائن » وعليهم أن يخرجوا منها 
الروم واللصوص » فمن خرج منم فهو آمن على نفسه وماله حى يبلخوا مأمنہم » ومن أقام 
منهم فهو آمن » وعليه مثل ما على أهل ايلياء من الجزية » ومن أحب من ايلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروم ويخلي بيعتهم وصليبهم » فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعتهم وعلى صليبهم 
حتى يبلغوا مأمنهم » ومن كان فيها من أهل الأرض » فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على 
أهل ايلياء من الجزية » ومن شاء رجع إلى أرضه وأنه لايؤخذ منهم شيء حتى يحصد 
حصادهم » وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله لا وذمة الخلفاء وذمة 
المؤ منين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية » شهد على ذلك من الصحابة رضي الله عنهم : 
رضي الله عنه » ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه) 

وكل الناس يعترفون أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان شديداً في الإسلام في غاية 
الشدة » وكان جهاد الشام من أعظم جهاداته » وكان جاء بنفسه الشريف عند محاصرة 
إيلياء » ولا تسلط على إيلياء وقبل المسيحيون الجزية ماقتل أحدا » ولا أكره على الإيان › 
وأعطاهم شروطاً حسنة » وقد اعترف به مؤ رخوهم ومفسروهم أيضا » کا عرفت من كلام 
طامس نيوتن في الفصل الثالث من الباب الأول » وقد عرفت في الأمر الرابع من هذا المبحث 

والفرق بين الشريعة الاسلامية والموسوية في مسألة الجهاد أن الشريعة الاسلامية يذعى 
الكافر فيها : 

أولاً : بالموعظة الحسنة إلى الإسلام » بخلاف الشريعة الموسوية > وظاهر أنه لاقبح في 
هذه الدعوة € والامتناع بعد الان عن القتل عين الانصاف . . ف الآية الحادية عشُرة من 
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الباب الثالث والثلاثين من كتاب حزقيال : (يقول الرب الإله : لست أريد موت المنافق » 
بل أن يتوب المنافقق من طريقه) . 

والاية السانعة من الات الامش والحمن من كناب اشا هذا + (فليترك المنافق 
طريقه » ورجل السوء أفكاره » وليرجع إلى الرب فيرحه ء وإلى إهنا لأنه كثير الغفران) . 

ثانياً : أنه كان حكم قتل النساء والصبيان إذا كانوا من الأمم السبعة في الشريعة 
لموسوية » بخلاف الشريعة الاسلامية » فإن هؤلاء لايقتلون وإن كانوا من مشركي 
العرب » كا كانوا لايقتلون في الشريعة الموسوية أيضاً إذا كانوا من غير الأقوام السبعة . 

فإذا تعهدت هذه الأمور الخمسة » أقول : لاشناعة في مسألة الجهاد الإسلامي نقلاً 
وعقلاً . 

أما نقلاٌ فلم عرفته في الأمور المذكورة . وأما عقلا » فلأنه قد ثبت بالبرهان الصحيح أن 
إصلاح القوة النظرية مقدم على إصلاح القوة العملية » فإصلاح العقائد مقدم على إصلاح 
الأعمال » وهذه مقدمة مسلمة عند كافة المليين » ولذلك لاتفيد الأعمال الصالحة بدون 
الإعان عندهم » ولا يعاندنا المسيحيون أيضاً في هذا الباب » لأن الأعمال الصالحة بدون 
الإيان بالمسيح لاتنجي عندهم أيضاً > وإن الجواد الحليم المتواضع الكافر بعيسى عليه 
السلام أشر عندهم من البخيل الغضوب المتكبر الم من بعيسى عليه السلام » وكذا قد ثبت 
بالتجربة الصحيحة أن الإنسان قد تنبه على خحطئه وقبحه بتنبيه الغير » وكذا قد ثبت بالتجربة 
الصحيحة أن الإنسان لايطيع الحق غالباً لأجل وجاهة قومه وشوكتهم » ولايصغي إلى رجل 
من صنف آخر بل يأنف من سماع كلامه » سيا إذا كان هذا القول خالفا لطبائع صنفه 
وأصوهم »> ويكون في قبوله لزوم المشقة في أداء العبادات البدنية والمالية بخلاف ما إذا 
'انكسرت وجاهة قومه وشوكتهم فلا يأنف من الإصغاء » وكذا قد ثبت بالتجربة أن العدو إذا 
رأى أن خالفه مائل إلى الدعة والسكون يطمع في التسلط على ملكته » وهذا هو السبب 
الأغلبي في زوال الدول القدية » وبعد تسلطه تحصل المضرة العظيمة للدين والديانة » 
ولذلك اضطر المسيحيون كافة إلى مايخالف إنجيلهم المتداول : 

فقال أهل ملة الكاثوليك : إن الكنيسة الرومانية هما سلطان حقيقي على كل مسيحي 
اة الخاد اكرون كل تمد اضعا للكية الروحاتة ويرو وسا مها وهي رة 
بقصاص العصاة بالعقوبات الكنائسية » وبأن تسلم المصرين على ضلاههم والمضرين 


٦۹٦ ¬ 


للجمهور إلى ذوي الولاية ليعاقبوهم بالموت » وبالتالي يمكنها إلزامهم بحفظ الإيان 
الكاثوليكي والشرائع الكنائسية تحت أي قصاص كان . 

وقد نقل قومهم هذا إسحاق برد كان من علاء البروتستنت » في كتابه المسمى بكتاب 
الثلاث عشرة رسالة في الرسالة الثانية عشرة في الصفحة ۳٠١‏ من النسخة المطبوعة سنة 
۹م في بیروت . 

وقال علماء البروتستنت من أهل انكلترا : سعادة الملك له الحكم الأعلى في مملكة انكلترا 
هذه وفي ولاياته الأخر » وله السلطنة الأولى على جميع متعلقات هذه المملكة سواء كانت 
كنائسية أو مدنية في كل حال » وما هي خاضعة بل لايصح أن تخضع اكم أجنبي » ويجوز 
للمسيحيين أن يتقلدوا السلاح بأمر الحكام ويباشروا الحروب » كا هو مصرح به في العقيدة 
السابعة والثلاثين من عقائد دينهم » فترك كلا الفريقين ظاهر أقوال عيسى عليه السلام 
أعني : (لاتقاوموا الشربل من لطمك على خدك الأين فحول له الآخحرء ومن أراد أن 
خاضمك وياخذ ئوبك فاترك له الرداء أيضا > ومن سخرك ميا واخدا فاذعب معه أفتين :> 
من سألك فاعطه) فإن هذه الأقوال تخالف ما مهدوه » ولو عملوا على هذه الأقوال لاأقول 
أزيد من هذا : إن سلطنة الانكليز تزول من اند في أيام معدودة ويخرجهم أهل اهند بلا 

ولذلك قال بعض الظرفاء الأذكياء » أطال الله حياته قادحاً على هذه الأقوال إلزاما : 
(تكليف للإنسان با ليس في وسعه » ولاييكن لدولة ما أن تعمل به » ولا يكن إلزام أحد به 
إلا بعض الصيادين الذين لا ردء هم » فيؤخذ منهم ولا يعبؤ ون بإضاعة الوقت) انتهى 
كلامه . 

ثم قال : (وذلك كله غير مذكور في مرقص ويوحنا مع أن النصارى كافة على إلقائهم 
العمل بهذه الأحكام مازالوا يجحتجون بها » وها يستدلون على أفضلية مذهبهم » فكيف ساغ 
إذاً مرقس ويوحنا أن يملا ذلك ويتواطا معاً على قصة حل الجحش » فهل من دأب ا مؤ رخين 
أن يذكروا الخسيس من الأمور ويسكتوا عن الجليل »› ولا سیا انهم هم المخاطبون به » 
ویمکن آن يقال : إن من ذکره فإنغا نظر إلى تکلیف غیره » ومن سکت عنه فإغا خشي تکلیف 
نفسه) انتهی کلامه بلفظه . 

وقال بعض اللاحدة : إن هذه الأحكام التي يفخر بها المسيحيون لاتخلو إما أن تكون 
مستحبة نظرا إلى بعض الحالات أو واجبة » فإن كانت مستحبة فلا بأس بها » لكنہا لاتختص 


O 


ل ا الا ات ف ال ی االات ردق غرم اها : 
وإن كانت واجبة فلاشك أنها منابع المفاسد والشرور » وأسباب زوال الدول » والراحة 
والاطمئنان والسرور » وإذ ثبت ماذكرت فلاشك في استحسان الجهاد عقلا إذا كان جامعا 
للشروط المذكورة في الشريعة الاسلامية » وتذكرت حكاية مناسبة للمقام : 

جاء بعض القسيسين في محكمة المفتي من محكمات الدولة الإنكليزية في اند فقال : 
ياجناب المفتي لي سؤال على المسلمين > أمهل المجيب إلى سنة لأداء جوابه » فأشار المفتي إلى 
ناظر المحكمة » وكان رجلا ظريفاً » فقال : أي سؤال هذا ؟ قال القسيس : إن نبيكم 
ادعی أنه مأمور بالجهاد » وما كان موسى مأموراً به ولا عيسى ؛ فقال الناظر : أهذا هو 
السؤال الذي تمهلنا إلى سنة لنتفكر في جوابه ؟ قال القسيس : نعم . قال الناظر : 
لانستمهلك . وأجيبك الآن » لسببين : أما أولا فلأنا متعلقون بالدولة الإنكليزية ولافرصة 
لنا إلا في أيام التعطيل فمن يمهلنا إلى سنة ؟ وأما ثانياً فلأن هذا السؤال لايجتاج في جوابه إلى 
تأمل . . ماذا تقول في حق جج (يعني الحاكم الإنكليزى الذي يكون بنزلة القاضي في 
الشرع) أجوز له بحسب القوانين الإنكليزية أن يقتل القاتل قصاصاً إذا ثبت القتل عليه 
عنده » قال القسيس : لا » لأنه ليس بأمور بهذا » بل منصبه أن يرسل هذا القاتل إلى 
شيشن جج (يعني الحاكم الكبير منه) . قال : أيجوز هذا الحاكم الكبير بحسب القوانين أن 
يقتله إذا ثبت القتل عنده . قال القسيس : لا » لأنه ليس بأمور أيضاً » بل منصبه أن بحقق 
الأمر ثانياً » ويخبر الحاكم الذي هو أعلى منه حتى يصدر حكم القتل عن هذا الأعلى ثم يبجحكم 
هذا الكبير بقتله ؛ فقال الناظر : أهؤلاء الحكام الثلاثة ليسوا بمتعلقين بالدولة الواحدة 
الإنكليزية ؟ قال القسيس : بلى » لكن اختلاف الاقتدار لأجل مناصبهم › فقال الناظر : 
الآن ظهر الحواب من كلامك » فلابد أن تعلم أن موسى وعيسى عليه السلام بنزلة 
الحاكمين الأولين ونبينا بمنزلة الحاكم الثالث الأعلى » فكا لا يلزم من عدم اقتدار الحاكمين 
الأولين عدم اقتدار الثالث » فكذا لا يلزم من عدم اقتدار موسى وعيسى عليه السلام عدم 
اقتدار محمد ية ؛ فسكت القسيس وخرج خائبا . 

فمن نظر إلى ماذكرت بنظر الإنصاف > وتجنب على العناد والاعتساف » علم يقيناً أن 
التشدد في مسألة الحهاد » وقتل المرتد والمرغب إلى عبادة الأوثان في الشريعة الموسوية » أشد 
وأكثر من التشدد الذي فيها في الشريعة اللاسلامية » وأن طعن المسيحيين خلاف الإنصاف 
جداً » وأتعجب من حالم أنهم لا ينظرون إلى أسلافهم كيف أشاعوا ملتهم بالظلم وكيف 


— A 


قرروا القوانين الجورية لمخالفيهم ؟ ولا طال هذا الببحث لا أتعرض موساتهم المندرجة في 
رسائلهم » وفيم] ذكرت كفاية لدفع هذه الموسات وبالله التوفيق . 

المطعن الثاني : من شروط النبوة : ظهور المعجزات على يد من يدعيها » وما ظهرت 
معجزة على يد محمد ملل › > )| يدل عليه ما وقع في سورة الانعام : ما عندي مَاتَستَغْڄلونَ 
به إن آلْحُكُمُ إلا لله مص الح » وهو حَيْرٌ الْمَاصلينَ 4 (الآية : )٥۷‏ وكذا ما وقع في 
تلك السورة : « وَأَقْسّموًا الله جَهد ماهم لَينْ جَاءَنهُمْ آية ومن بها » فل إنماً الآياتُ 
عند الله » وَمَا يَشَعرَكَمْ نها إذّا جَاءَثْ لاَيُوْمِنونً ‏ (الآية : )٠٠۹‏ وكذا ما وقع في سورة 
بني إسرائيل : « وَقَالُوا لن نُوْمِنَ لَك حَبّى تَفْجُرَ لا ِن الأرْض يبُوعاً أو كود لَك جنه 
مِنْ نخيل وَعِتب » فَفَجّرَ الَأنهارَ جلها تَفجيراً » أو سقط آلسَمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَيَْا 
آلسَمَاءِ » وَلَنْ نوين لِرُقيّكَ حَمّى رل عَلَينَّا ابا رَه » قل سُبْحَان رَبّي هَل كنت لاسرا 
رَسولا ‏ (الآية : )4١ - ٩١‏ وكذا بعض الآيات الأخحر . 

والجواب : إن الأمور الثلاثة التي ذكرها السائل تغليطات . 

أما الأول : فلأن صدور المعجزة ليس من شروط النبوة على حكم هذا الإنجيل 
المتعارف » فعدم صدورها لايدل على عدم النبوة . . في الآية الحادية والأربعين من الباب 
العاشر من إنجيل يوحنا هكذا : (فأق إليه كثيرون » وقالوا : إن يوحنا لم يفعل أية 
واحدة) . . وفي الآية السابعة والعشرين من الباب الحادي والعشرين من إنجيل متى 
هكذا : (يوحنا عند الجميع نبي) . . وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١۱۸۳م‏ : (كلهم 
E O‏ 

: (إنه أفضل من نبي) فهذا الأفضل من الأنبياء م تصدر عنه معجزة من المعجزات على 

. أن نبوته مسلمة عند المسيحيين‎ e 

وأما الأمر الثاني : فغلط بحت ك| عرفت في الفصل الأول . 

الأمر الثالث : إما غلط منم أو تغليط » لأن المراد ما في قوله تعالى « ما تَستَعْجلُود به 4 
الواقع في الآية الأولى » العذاب الذي استعجلوه بقولهم : ظط فَأَمُطر عَلَيَْا ججَارَة مِنْ 
آلسّمَاء أو أتنا پعَذڏاب ب اليم (الأنفال : ۳۲) ومعنی الآية ل مَاعندي ما تستعْڄلون به 4 
آي الف التي جار د رد ال إا له ا ل انات راح 
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ظ يفص آَلْحقّ 4 أي : يقضي القضاء الحق من تعجيل وتأخير $ وهو خيْرُ الْفَاصِلِينَ ) 
أي : القاضين ؛ فحاصل الآية أن العذاب ينزل عليكم في الوقت الذي أراد الله إنزاله › 
ولا قدرة لي على تقدمه » أو تأخحيره » وقد نزل عليهم يوم بدر وما بعده » فلاتدل هذه الآية 
على أن محمدا يي لم تصدر عنه معجزة . 

وأما الآية الثانية فمعناها ‏ وَأَفْسَمُوا الله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ ) مصدر في موضع الحال 
لفن جَأّءنَهُمْ آية 4 من مقترحاتهم « ليون بها فل انما اليَات عِنْدَ الله هو قادر عليها 
يظهر منها ما يشاء ل وَمَّا يُسْمِركَمْ ‏ استفهام إنكار ل أنها ) أي : الآية المقترحة ظ إذًا 
جَاءَت لأَيْؤْمبِوْن ‏ أي : لا تدرون أنهم لا يؤمنون بها » وهذا القول يدل على أنه تعالى 
إنما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا يؤمنون . 

وأما الآية الثالثة فمعناها : وقالا لن ومن لك حت تفر تاين الأرضن أي : 
أرض مكة ط يْبوعاً 4 أي : عيناً غزيرة لا ينضب ماؤ ها أكون لَك جَنة مِنْ تخيلِ 
وَعتب » فَفَجُرَ اهار الها تفجيراً أو تفط آلسَّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَينا كِسَفاً 4 يعنون : 
قوله تعالى : إن تقَأ حسف بهم الأرَض أو ئُسقَط عَلبْهمْ كِسَفا مِنَ السَمَاءِ 4 (سبا : 
٩‏ ايكون لَك بيت مِنْ رُخرُفٍ ‏ أي : من ذهب « أرقي في آلسَمَاءِ أي : في 
معارجها ‏ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرْقِيْكٌ ‏ وحده « حى تَرْلَ عَلَيَا كتاباً ‏ من السماء فيه 
تصديقك ؛ عن ابن عباس : قال عبد الله بن أبي أمية : لن نؤمن لك حتى تتخذ إلى 
السماء سلما » ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها » ثم تأتي معك بصك منشور » معه أربعة 
من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول : « روه فل سَبْحَانَ رَبّي 4 تعجباً من 
اقتراحاتهم « هَل كَنْبُ إلا بَشراً رَسولاً 4 كسائر الرسل ؛ وما كان مقصودهم بهذه 
الاقتراحات إلاالعناد » واللجاج » ولو جاءتهم كل اية لقالوا : هذا سحر » كما قال الله عز 
وجل  :‏ ولو رلا عَلَيْكَ كتاباً في قَرْطاًس 4 (الأنعام : ۷) « وَل فحنا عَلَيْهِمْ ابا مِنَ 
آلسّماءِ 4 (الحجر : )٠١‏ وكذا حال بعض آيات أخر » يفهم منه في الظاهر نفي إظهار 
الآية »> لكن المقصود به نفي المعجزة المقترحة » ولا يلزم من هذا النفي » نفي المعجزات 
مطلقاً > ولا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلما طلبها المنكرون » بل هم لايظهرون إذا 
طلب المنكرون عناداً أو امتحاناً أو استهزاء » وأورد ممذا الأمر شواهد من العهد الجديد : 


الأول : في الباب الثامن من إنجيل مرقس هكذا : ١١‏ (فخرج الفريسيون وابتدؤ وا 
بحاورونه طالبين منه ية من الساء لكي بجربوه ١١‏ فتنېد بروحه وقال لادا يطلب هذا الجيل 
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آية الحق » أقول لكم : لن يعطى هذا الجيل آية ) فالفريسيون طلبوا معجزة من عيسى عليه 
السلام على سبيل الامتحان » ف| أظهر معجزة » ولا أحال في ذلك الوقت إلى معجزة صدرت 
عنه فيم قبل » ولا وعد بإظهارها فيم بعد أيضاً » بل قوله : ( لن يعطى هذا ا لحيل آية ) يدل 
على أن المعجزة لاتصدر عنه فيم بعد هذا البتة » لأن لفظ الجيل يشمل الحميع الذين كانوافي 
ماه 

الثاني : في الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا هكذا : ۸ (وأما هيرودس فلا رأى 
یسوع » فرح جداً لأنه کان یرید من زمان طویل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة » وترجی 
أن يرى آية تصنع منه ٩‏ وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء ٠١‏ ووقف رؤ ساء الكهنة » والكتبة 
یشتکون عليه باشداده ۱١‏ فاحتقره هیرودس مع عسکره واستهزا به » وألبسه لباساً لامعا 
ورده إلى بيلاطس) فعيسى عليه السلام ما أظهر معجزة في ذلك الوقت » وقد كان هيرودس 
یترجى أن يرى منه أية » والأغلب أ نه لو رأى لألزم اليهود على اشتكائهم » ولا احتقر مع 
عسکره » ولا استهزاً . 

الثالث : في الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا هكذا : ٠۳‏ (والرجال الذين كانوا 
ضابطین يسو ع کانوا يستهزئون به وهم بجلدونه ٨٤‏ وغطوه » وکانوا يضربون وجهه » 
ويسألونه قائلين : تنبا من هو الذي ضربك . وأشياء أخر كثيرة » كانوا يقولون عليه مجدفين) 
ولا كان سؤالهم استهزاء وتوهيناً > ما أجابهم عيسى عليه السلام . 

الرابع : في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى هكذا : ۳۹ (وكان المجتازون 
يجدفون عليه » وهم هزون رؤ وسهم ٠‏ قائلين : ياناقض اليكل وبانيه في ثلاثة أيام » 
a aT‏ 
وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ » قالوا : خلص آخرين » وأما نفسه فا يقدر أن 
يخلصها . إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤ من به ٤۳١‏ قد اتكل على الله 
فلينقذه الآن إن أراده لأنه قال : أنا ابن الله ٤٤‏ وبذلك أيضاً كان اللصان اللذان صلبا معه 
لیعیرانه) 

E 
› اللجتازون » ورؤ ساء الكهنة » والكتبة » والشيوخ » واللصان . ورؤساء الكهنة‎ 
والكتبة » والشيوخ كانوا يقولون : إنه إن نزل عن الصليب نؤمن به » فكان عليه لدفع‎ 
العار » ولإلزام الحجة أن ينزل مرة عن الصليب ثم يصعد . . ولكنهم لما كان مقصودهم‎ 
. العناد » والاستهزاء » ما أجابهم عيسى عليه السلام‎ 


١١ 


الخامس : في الباب الثاني عشر من إنجيل متى هكذا : ۳۸ (حينئذ أجاب قوم من 
الكتبة » والفريسيين قائلين : يامعلم نريد أن نرى منك آية ۳۹ فأجاب » وقال ههم : جيل 
شرير وفاسق يطلب آية » ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ٠٠‏ لأنه كا كان يونان في بطن 
الحوت ثلاثة أيام » وثلاث ليال » هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام » 
وثلاث ليال) 

فطلب الكتبة والفريسيون معجزة » فا أظهرها عيسى عليه السلام في هذا الوقت » وما 
أحاهم إلى معجزة صدرت عنه فيا قبل هذا السؤال » بل سبهم وأطلق عليهم لفظ : 
الفاسق والشرير » ووعد بالمعجزة التي لم تصدر عنه > لأن قوله : کا کان ونان في بطن 
الحوت إلخ » غلط بلاشبهة كا علمت في الفصل الثالث من الباب الأول » وإن قطعنا النظر 
عن كونه غلطاً > فمطلق قيامه لم ير الكتبة » والفريسيون بأعينهم » ولو قام عيسى عليه 
السلام من الأموات . كان عليه أن يظهر نفسه على هؤلاء المنكرين الطالبين اية ليصير حجة 
عليهم » ووفاء بالوعد » وهو ما أظهر نفسه عليهم » ولا على اليهود الآخرين » ولو مرة 
واحدة » ولذلك لايعتقدون هذا القيام » بل هم يقولون من ذاك العهد إلى هذا الحين : إن 
تلامیذه سرقوا جثته من القبر ليلا . 
السادس : في الباب الرابع من إنجيل متى هكذا : ۳ (فتقدم إليه اللجرب » وقال له : إن 
كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا ٤‏ فأجاب » وقال : مكتوب ليس بالخبز وحده 
بحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ه ثم أخذه ابليس إلى المدينة المقدسة » وأوقفه 
على جناح اليكل ٩‏ وقال له : إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل » لأنه مكتوب أنه 
يوصي ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك لكي لاتصدم بحجر رجلك ۷ قال له يسوع : 
مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك) . 

فطلب إبليس على سبيل الامتحان من عيسى عليه السلام معجزتين » فما أجاب بواحدة 
منه) » واعترف في المرة الثانية أنه لايليق بالمربوب أن يجرب ربه » بل مقتضى العبودية مراعاة 
الأدب وعدم التجربة . 

السابع : في الباب السادس من إنجیل یوحنا هکذا : ۲۹ (أجاب يسوع وقال ههم : هذا 
هو عمل الله لن تو منوا بالذي هو أرسله ٠‏ فقالوا له : فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك ۳١‏ 
ماذا تعمل ؟ آباؤ نا أكلوا ا من في البرية كا هو مكتوب أنه أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا) . 


—- ۲ 


فاليهود طلبوا معجزة فما أظهرها عيسى عليه السلام » ولا أحال معجزة فعلها قبل هذا 
السؤال » بل تكلم بكلام مجمل » لم يفهمه أكثر السامعين » بل ارتد كثير من تلاميذه 
بسببه » کا هو مصرح به في الآية السادسة والستين من الباب المذكور » وهي في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ هكذا : (ومن هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى 
الوراء > ولم يعودوا يشون معه) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١۸۳٠م‏ : (ومن ثم ارتد 
كثير من تلاميذه على أعقاهم ولم يماشوه بعد ذلك أبدا) . 

الثامن : في الباب الأول من الرسالة إلى أهل قورنيثوس هكذا : ۲۲ (فإن اليهود يسألون 
معجزة » واليونانيون يطلبون حكمة ۲۳ ونحن نكرز با مسيح المصلوب » وذلك معثرة لليهود 
وحاقة لليونانيين) . 

فاليهود كا كانوا يطلبون ا معجزة من المسيح عليه السلام كانوا يطلبونها من الحواريين 
أيضاً » وأقر مقدسهم بولس بأنهم يطلبون المعجزة » ونحن نكرز بالمسيح الصلوب ؛ فظهر 
من هذه العبارات المنقولة أن عيسى عليه السلام والحواريين ما أظهروا معجزة بين أيدي 
الطالبين في الأوقات التي طلبوا المعجزات فيها . ولا أحالوا المنكرين إلى معجزة فعلوها قبل 
هذه الأوقات › فلو استدل أحد بالآيات المذكورة على أن عيسى عليه السلام والحواريين » ما 
كان هم قدرة على إظهار أمر خارق للعادات » وإلا لصدر عنهم في الأوقات المذكورة › 
وأحالوا المنكرين إلى خارق صدر عنهم قبل هذه الأوقات ؛ فلا لم يظهر منم أحد الأمرين › 
بت ج ها كان هم قدرة عل إظهاره : يكوت هذا الاستدلال عفد القديسن رلا عل 
الاعتساف » ويكون قوله خلاف الإنصاف » فكذا قول القسيسين عندنا بالتمسك ببعض 
الآيات القرانية التي عرفت حالما حلاف الإنصاف وعين الاعتساف » كيف لا وأن 
المعجزات المحمدية مصرح با في القران والأحاديث الصحيحة » كا عرفت في الفصل 
الأول » وجاء ذكرها إجالا أيضا في مواضع متعددة من القرآن . 

اق سرن العاات وواد روا ابه س ون وفالیا إن هدا الا ا 
مين 4 . . في الكشاف « و إِذَا رَأَوٌا ية » من آيات الله البينة » كانشقاق القمر ونحوه 
[ يْسْتَسَخرٌون 4 يبالغون في السخرية » أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها . . 
وفي التفسير الكبير : (والرابع من الأمور التي حكاها الله تعالى عنهم أنهم قالوا : لإ إِنْ 
هذا إلا سحر مين 4 يعني : أنهم إذا رأوا آية ومعجزة سخروا منها » والسبب في تلك 
السخرية اعتقادهم أنها من باب السحر » وقوله : مبين : معناه أن كونه سحرا أمر بين لا 


— ۱۳ 


شبهة لأحد فيه) انتهى كلامه . . وفي البيضاوي : # وَإِدًا رَأَوّا ية تدل على صدق 
القائل # يستَسخرُون 4 يبالغون في السخرية » ويقولون : إنه سحرء أو يستدعي 
بعضهم من بعض أن يسخر منها # وَقَالوًا إِنْ هَذَا 4 يعنون ما يرونه « إلاً خر مُبِينُ ‏ 
طا ار ی و الجلالين « وَإِذّا رَأوا آية 4 كانشقاق القمر 
۾ يَسْتَسْخرُودً 4 يستهزئون بها ط وَقالوا ‏ فيهاط إن ما ظ هَدَا إلا خر مين 
ر . انتھی ومثله في الحسيني . 

-٣‏ وفي سورة القمر : « وَإِن يروا آي يُعْرضُوا وَيَقَولُوا خر مُسْتَمِر 4 وقد عرفتها 
في الفصل الأول . 

۴ وفي سورة آل عمران  :‏ كيف يَهدِي الله فما روا بَعْدَ إِيَمانِهمْ وَشَهِدُوا أن 
الرّسُول حَقّ وَجَاءَهُمُ البيَاتُ 4 . . في الكشاف في تفسير قوله : « آالبينات ) الشواهد 
من القران وسائر المعجزات التي تبت بمثلها النبوة . انتھی کلامه › 

ولفظ : البينات : إذا كان موصوفه مقدراً فيستعمل في القرآن غالباً بمعنى المعجزات »› 
واستعماله في غيرها في تلك الصورة قليل جداً » فلا يحمل على المعنى القليل » بدون 
القرينة القوية في سورة البقرة : # وَآتَينّا عيسىَ بن مَرْيْمَ اينات » وفي سورة النساء : 
طم اتخذُوا آلْعجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتَهُمُ لناب 4 وفي سورة المائدة  :‏ إِذ جثَتَهُم 
انات 4 وفي سورة الأعراف : ط ولذ جَاءَتهُمّ رُسَلْهُمْ اينات وفي سورة يونس : 
ط وَجَاءتَهُّمُ ركهم بالات 4 ثم في تلك السورة : ظ فَجَاوُوهُم بالْبينَاتِ » وفي سورة 
النحل : « بالات وَالربُرٍ 4 وفي سورة طه : # لَنْ نوبرك عَلَّى ما جَاءنًا مِنَ الات 4 
وفي سورة المؤمن  :‏ وذ جَاءَكُمْ بالبيَاتِ مِنْ ربكم 4 وفي سورة الحديد  :‏ لق 
رسلا ُنَا ابات 4 وفي سورة التغابن : « دَلِك بأنه كات تأيه رُسَلَهُمْ بالبيَاتِ 4 
وكذا في غير هذه المواضع . 

> - في سورة الأنعام  :‏ وَمَنْ ألم ممن ری عَلّى الله كبا أو ذب ابه إِنهُ لإ 
َل الامو 4 . . في البيضاوي « ومن أَظْلَمُ مِمُنِ آفمّرى عَلّى الله كذِباً 4 كقولهم : 
الملائكة بنات الله » وهؤلاء شفعاؤ نا عند الله ۾ أُوَكَذْبَ باياتِه 4 كأن كذبوا بالقرآن 
والمعجزات وسموها سحراً » وإنغا ذكر أو وهم جمعوا بين الأمرين تنبيهاً على أن كلا منها وحده 
بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس . انتهى . 


— ا٤‎ 


. . وفي الكشاف : جمعوا بين أمرين متناقضين » فكذبوا على الله وكذبوا بجا ثبت بالحجة 
والبينة والبرهان الصحيح » حيث قالوا : لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤ نا » وقالوا : الله أمرنا 
بها » وقالوا : الملائكة بنات الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله > نسبوا إليه تحريم البحائر 
والسوائب » وذهبوا فكذبوا بالقرآن والمعجزات » وسموها سحراً ولم يؤمنوا بالرسول » 
ان 

وق التفمن الك والنوع الثاني من خسارتهم تكذيبهم بأيات الله » والمراد منه 
قدحهم في معجزات النبي َه وطعنهم فيها » وإنكارهم كون القرآن معجزة باهرة بينة » 
انتهی . 

. . وني تلك السورة أيضاً : « وَإِدَا جَاءَتهُمْ أيه فالا لَنْ نؤْمِنَ حى نؤتى مل ما أوتيّ 
رُس الله الله أعْلَمُ حَيْْ يَجُعَلٌ رِسَالَتَهُ » سَيْصِيبُ آلَذِينَ أَجْرَمُوا ضار عند الله وَعَذَابُ 
شدِید ما کانوا مرون 4 

. . وفي التفسير الكبير في تفسير قوله : ظ وَإِذا جَاءَتهمْ ‏ انهم متى ظهرت هم معجزة 
باهرة . انتھى . 

والبابا الكسندر كان يعتقد أن مدا ية صاحب الإهام » وإن لم يكن ذلك الإهام عنده 
واجب التسليم » وقع في المجلد الخامس من كتابه المسمى بدنيد هى هذه الفقرة (ياحمد إن 
الحمامة عند أذنك) ونقلت هذه الفقرة عن المجلد المطبوع سنة ۱۸۹۷م وسنة ١٠۱۸م‏ في 
لندن » لكنها في النسخة الأولى في الصفحة ۲٦۷‏ . وفي النسخة الثانية في الصفحة ۳٠۲۳‏ » 
ولعل البابا أسند إهام محمد ية إلى الحمامة » لأن الإلمام عند المسيحيين يكون بواسطة روح 
القدس وقد نزل روح القدس على عيسى عليه السلام بعد ما فرغ من الاصطباغ على صورة 
الحمامة ؛ كا هو مصرح به في الباب الثالث من إنجيل متى » فظن أن إ مام محمد به يكون 

المطعن الثالث : باعتبار النساء » وهو على خسة أوجه . 

الأول : أن المسلمين لايجوز هم أزيد من أربع زوجات » ومحمد ية لم يكتف بها بل أخذ 
تسسا اله وأظهر حكم الله في حقه أن الله أجازني لأن أتزوج بأزيد من أربع . 

والثاني : آن المسلمين يجب العدل عليهم بين نسائهم » وأظهر حكم الله في حقه أن هذا 
العدل ا رت عله 


— ٦۱٥ 


۵ 


والثالث : أنه دخل بيت زيد بن حارثة رضي الله عنه » فلا رفع الستر وقع نظره على 
زینب بنت جحش زوجة زيد رضي الله عنه) » فوقعت في نفسه » وقال : سبحان الله . فلا 
اطلع زيد على هذا الأمر طلقها فتزوج بها » وأظهر أن الله أجازني للتزويج . 

والرابع : أنه خلا ارية القبطية رضي الله عنها » في بيت حفصة رضي الله عنها » في يوم 
نوبتها » فغضبت حفصة رضي الله عنها » فقال محمد ية : حرمت مارية على نفسي » ثم م 
يقدر أن يبقى على التحريم » فأظهر أن الله أجازه لإبطال اليمين بأداء الكفارة . 

والخامس : أنه جوز في حق متبعيه » إن مات أحدمنهم أن يتزوج الآخر زوجته » بعد 
انقضاء عدتها » وأظهر حكم الله في حقه أنه لايجوز لأحد أن يتزوج زوجة من زوجاته بعد 
ماته . 

وهذه الوجوه الخمسة منتهى جهدهم في المطعن باعتبار النساء » وتوجد هذه الوجوه كلها 
أو بعضها في أكثر رسائلهم » مثل : ميزان الحق » وتحقيق الدين الحق » ودافع البهتان › 
ودلائل إثبات رسالة المسيح » ودلائل النبوة » ورد اللغو وغيرها . . . وأنا أمهد أموراً ثمانية 
يظهر منها جواب هذه الوجوه كلها » فأقول : 

الأمر الأول : إن تزوج أكثر من آمراة واحدة كان جاثزاً في الشرائع السابقة : 

لأن ابراهيم عليه السلام تزوج بسارة » ثم بهاجر في حياة سارة » وهو كان خليل الله » 
وكان الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور الخير » فلو م يكن النكاح الثاني جائزأً ما أبقاه عليه بل 
مره بفسخه وحرمته . 

ولأن يعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوة » ليا وراحيل وبلها وزلفا » فالأوليان من| 
أختان ابنتا لابان خاله » والأحريان جاريتان ؛ والجحمع بين الأختين حرام قطعي في شريعة 
موسى عليه السلام » كا علمت في الباب الثالث » فلو كان التزوج بأكثر من امرأة واحدة 
حراماً » لزم أن يكون أولاده من تلك الأزواج » أولاد حرام » والعياذ بالله » وكان الله يوحي 
إليه ويرشده إلى أمور الخبر » فكيف يتصور أن يرشده في أمور خسيسة » ولا يرشدة في هذا 
الأمر العظيم ؟ فإبقاء الله يعقوب عليه السلام على نكاح تلك الأربعة سيا الأختين دليل بين 
على جواز مثل هذا التزوج في شريعته . 

ولأن جدعون بن يواش تزوج نساء كثيرة في الباب الثامن من سفر القضاة هكذا : ٠١‏ 
(وکان له سبعون ابناً خرجوا من صابه لأنه کانت له نساء کثیرة ۳ وسریته التي کانت له في 


— ٦۱٦ 


شخيم ولدت له ابناً اسمه ابيمالك) ونبوته ظاهرة من الباب السادس والسابع من السفر 
المذكور » ومن الباب الحادي عشر من الرسالة العبرانية . 

ولأن داود عليه السلام تزوج نساء کثیرة » تزوج اول میخال بنت شاوول » وکان بدل 
المهر مائة غلفة من غلف الفلسطانيين > وأعطاه داود عليه السلام مائتي غلفة من غلفهم › 
فأعطى شاوول داود عليه السلام ابنته ميخال . . الآية السابعة والعشرون من الباب الثامن 
عشر من سفر صموئيل الأول هكذا : (فمضت أيام قليلة وقام داود عليه السلام وانطلق هو 
ورجاله وقتل من الفلسطانيين مائتي رجل وأتى داود عليه السلام بغلفهم إلى الملك ودفعها 
للملك بالتمام لیکون له ختناً فأعطی شاوول میخال ابنته له امرأة) . 


والملاحدة يستهزئون ذا البدل من المهر » ويقولون : أكان شاوول يريد أن يسوي من 
هذه الغلف يلا ويعطيه بنته في الجهاز » ام کان غرضه شيئاً آخر » لكني أقطع النظر عن 
استهزائهم > وأقول : لما بغخى داود عليه السلام على شاوول » أعطى شاوول ميخال فلطي 
ابن ليس الذي هومن جليم » کا هو مصرح به في آخر الباب الخامس والعشرين من السفر 
المذكور » وتزوج داود عليه السلام بست نساء أخرى (احينعام الازراعايلية » بيغال › 
ومعكا ابنة تلمي ملك جاشور » وحجبت » وابيطل » وعجلا ) کا هو مصرح به في الباب 
الثالث من سفر صموئيل الثاني » ومع كون هذه الست » مازالت عبة ميخال عن قلبه 
الشريف » وإن كانت في فراش غيره » فلذلك لا قتل شاوول » طلب داود من اسباسوت بن 
شاوول زوجته میخال » وقال له : رد على امرأتي ميخال التي خطبتها بائة غلفة من غلف 
أهل فلسطين » فأخذها أسباسوت قهراً من فلطي بن ليس وأرسلها إلى داود » فجاء هذا 
فلطي باکياً حلفها إلى بحوريم » ثم رجع » کا هو مصرح به في الباب المذكور ء فبعد ما 
وصلت ميخال إلى. داود عليه السلام مرة أخرى صارت له زوجة » وكمل عدد الزوجات 
السبع »› ثم أخذ داود نساء أخرى وسراري لم يصرح بعددها في كتبهم المقدسة . . الآية 
الثالثة عشرة من الباب الخامس من سفر صموئيل الثاني هكذا : (وأخذ داود أيضا نساء 
وسراري من أورشليم من بعد أن أتق من هارون وولد لداود أيضاً بنون وبنات) . 

ا زنى بامرأة أوريا وقتل زوجها بالحيلة » ثم أخحذها » فعاتبه الله على هذا الزنا كا 
علمت في أول هذا الفصل » وداود عليه السلام » وإن كان خاطئا في هذا الزنا والتزوج بتلك 
المرأة » لكنه لم يكن عاصياً في تزوج جم غفير من نساء أخرى › وإلالعاتبه الله على 
تزوجهن » کا عاتبه على تزوج امرأة أوريا » فعاتبه الله على تزوجها » بل أظهر رضاه على 


س ۷ — 


هذا التزوج » ونسب اعطاءها إلى نفسه » وقال : وإذا كانت هذه قليلة أزيد مثلهن 
ومثلهن » وقول اله تعالى في حق داود عليه السلام على لسان ناثان النبي عليه السلام . . في 
الآية الثامنة من الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني » في الترحمة العربية المطبوعة سنة 
۲م وسنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ في لندن على النسخة المطبوعة في رومية العظمى سنة 
١۱م‏ هكذا : (ووهبت لك بيت مولاك ونساء سيدك اضطجعت في حضنك . ووهبت 
لك بيت اسرائيل ويهوذا » وإذا كانت هذه قليلة فأزيدك مثلهن ومثلهن) فقوله : وهبت › 
على صيغة المتكلم في الموضعين ٠‏ وقوله : إذا كانت هذه قليلة فأزيدك مثلهن ومثلهن › 
يدلان على ما قلت . وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ الحملة الأخيرة هكذا : (فإذا 
كانت عندك قليلة كان ينبغي لك أن تقول فأزيدك مثلهن ومثلهن) . 

. . وتزوج في اخر عمره شابة عذراء أحرى اسمها أبي شاغ الشونامية » وكانت جيلة 
جداً » كا هو مصرح به في الباب الأول من سفر السلاطين الأول . 

ولأن سليمان عليه السلام » تزوج بألف امرأة » سبعمائة منهن حرات من بنات 
السلاطين وثلاثمائة جوار » وارتد بإغوائهن في أخر عمره وبنى المعابد للأصنام » كا هو 
مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول . 

ولايفهم من موضع من مواضع التوراة » حرمة التزوج بأزيد من امرأة واحدة » ولو كان 
حراما لصرح موسى عليه السلام بحرمته » كا صرح بسائر المحرمات وشدد في إظهار 
تحريمها » بل يفهم جوازه من مواضع » لأنك قد علمت في جواب المطعن الأول أن الأبكار 
التي كانت من غنيمة المديانيين » كانت اثنتين وثلائين ألفا » وقسمت على بني إسرائيل » 
سواء کانوا دوي زوجات أو م یکونوا » ولا يوجد فيه تخصيص العزب . 

وفي الباب الحادي والعشرين من سفر الاستثناء هكذا : ٠١‏ (وإذا حرجت إلى القتال مع 
أعدائك وأسلمهم الرب في يدك وضبيتهم ١١‏ ورأيت في جلة المسبيين امرأة حسنة وأحببتها » 
وأردت أن تتخذها لك امرأة ٠١‏ فأدخلها إلى بيتك وهي تحلق رأسها وتقص أظفارها ٠١‏ 
وتنزع عنها الرداء الذي سبيت به » وتجلس في بيتك وتبكي على أبيها وأمها مدة شهر ثم 
قل الها وترقد مها ولتك لك ارا ٤‏ فإن كانت بعد ذلك لاتهواها نفسك فسرحها 
رة ٠‏ ولا طم أن مها شين > ولا مرها انك فة ليها ١ا‏ وان كاك لرل راتان 
الواحدة محبوبة والأخرى مبغوضة » ويكون فيا منه بنون » وكان ابن المبغوضة بكرا ٠١‏ وأراد 
أن يقسم رزقه بين أولاده فلا يستطيع يعمل ابن المحبوبة بكرا ويقدمه على ابن المبخوضة ١١‏ 


— ٦۱۸ 


ولكنه يعرف ابن المبخوضة أنه هو البكر » ويعطيه من كل ما كان له الضعف » من أجل أنه 
هو أول بنيه وهدا تجب البكورية) . 

فقوله : رأيت في جملة المسبيين إلخ . . . لا تختص بمخاطب لا تكون له زوجة بل عم » سواء 
كانت له زوجة أو لم تكن » ولا يوجد فيه التصريح أيضاً بأن هذا الحكم يختص جسبية واحدة 
فقط » بل الظاهر أنه إذا رأى المخاطب أزيد من واحدة » وأراد أن يتخذهن نساء كان له 
جائزاً » فجاز لكل اسرائيلي أخذ نساء كثيرة ؛ ودلالة قوله : وان كان لرجل امرأتان الواحدة 
حبوبة والأخرى مبغوضة إلخ »> على ما ادعينا ظاهرة غير حتاجة إلى البيان » فثبت أن كثرة 
الأزواج ما كانت محرمة في شريعة موسى » فلذلك أخذ جدعون وداود وغير*ما من صالحي 
الأهة ا لموشوية تاد 


الأمر الثاني : الصحيح في قصة زينب رضي الله عنها » أنها بنت عمة رسول الله ما › 
وکانت عند مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه »> ثم طلقها زيد > ولا انقضت عدتہا تزوج ہا 
رسول الله َة . 

وأنا أنقل بعض آيات سورة الأحزاب المتعلقة هذه القصة مع عبارة التفسير الكبير وهي 
هكذا : ظ وذ تقول لِلْذِي أبعم الله عليه وهو زيد » أنعم الله عليه بالإسلام « وَأنْعَمْتَ 
عَلَيْهِ » بالتحرير والاعتاق « اَمَك عَلَيْكٌُ رَوْجَْكٌ ‏ هم زيد بطلاق زينب فقال له 
النبي ية : أمسك » أي لاتطلقها ط وَاتتي الله 4 قيل : في الطلاق » وقيل في الشكوى 
من زينب » فإن زيد قال فيها : إنها تتكبر علي بسبب النسب وعدم الكفاءة ‏ تفي في 
َفيك ما الله مبْدِيهِ ‏ من أنك تريد التزوج بزينب ط وَتَخْشّى آلناس € من أن يقولوا : 
أاحذ زوجة الغير أو الابن ظ وَالَلهُ أحَقٌ أن تَحْمَاهُ ‏ ليس إشارة إلى أن النبي 4ة > خحشي 
الناس ولم يخش الله » بل المعنى : الله أحق أن تخشاه وحده » ولا تخش أحداً معه » 
وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضا » فاجعل الخشية له وحده » كما قال تعالى : ل آلذين 
بلْعُونَ رِسَالًت الله وَيْحْشَوْنَهُ وَلا يحْشَوْن أَحداً إلا الَلهَ 4 (الاحزاب : ۳۹) ثم قال 
تعالى : ظ فَلَمَا قَضى رَيْدٌ مِنْها وَطْرا رَوَجْتاكها 4 أي : لما طلقها زيد وانقضت عدتها › 
وذلك لأن الزوجة مادامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته » وهو محتاج إليها فلم يقض 
منها الوطر بالكلية » ولم يستغن » وكذلك إذا كانت في العدة » له بها تعلق لإمكان شخل 
الرحم » فلم يقض منها بعد وطره ؛ وأما إذا طلق » وانقضت عدتها استخنى عنها » ولم 


— ٦۱۹ 


لا ی ی ا ا و ا اق ال و ار و ا 
أو بمعتدته لايجوز ء فلهذا قال : فلما قضى . وكذلك قوله : # لكي لايكون على 
الْمُؤْمبينَ َرَج في أَرْوَاج أذْعِيائِهمْ إا فضا مِنْهُنّ وَطراً 4 إذا طلقوهن وانقضت 
عدتهن » وفيه إشارة إلى أن التزويج من النبي َيه لم يكن لقضاء شهوة النبي عليه السلام 
بل لبيان الشريعة بفعله » فإن الشرع يستفاد من فعل النبي بَا # وَكان أَمرٌ الله مَفْعُولاً ‏ 
أي : مقضياً » ماقضاه كائن ؛ ثم بين أن تزوجه عليه السلام بها » مع أنه كان مبيناً لشرع 
مشتمل على فائدة » كان خاليا عن المفاسد » انتهى كلامه بلفظه . 

فظهر أن زينب رضي الله عنها » كانت تتكبر على زيد بسبب النسب وعدم الكفاءة » 
وهذا الأمر كان سبب عدم المحبة بينهيا » فأراد زيد رضي الله عنه أن يطلقها » فمنعه النبي 
َة » لكنه طلقها أخر الأمر » فلا انقضت عدتها تزوجها رسول الله ية » لبيان الشريعة 
لا لأجل قضاء الشهوة » وكان قبل نزول الحكم مخفياً هذا الأمر لأجل عادة العرب » ولابأس 
فيه كا ستعرف في الأمر الثالث إن شاء الله تعالى ؛ والرواية التي وقعت في البيضاوي › 
ضعيفة عند محققي أهل الحديث » كا صرح به المحقق المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي 
في بعض تصنيفاته » وني شرح المواقف : (وما يقال إنه أحبها حين رأها فما يجب صيانة 
النبي ميه عن مثله) انتھی . 

الأمر الثالث : الأمور الشرعية » لابجب أن تكون متحدة في جميع الشرائع » أومطابقة 
لعادات الأقوام وارائهم » أما الأول : فقد عرفت با لا مزيد عليه في الباب الثالث » وقد 
عرفت فيه أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام كانت أختاً علانية له » وأن يعقوب عليه 
السلام جمع بين الأختين » وأن عمران أبا موسى عليه السلام تزوج بعمته » وهذه الزوجات 
الثلاث عرمة في الشريعة الموسوية والعيسوية والإسلامية » وبنزلة الزنا » سيا نكاح الأخحت 
العلانية والعمة » وهذه الزوجات أقبح القبائح عند علاء مشركي اند » فهم يشنعون 
تشنيعاً بليغاً ويستهزئون بہؤ لاء المتزوجين غاية الاستهزاء » وينسبون أولادهم إلى أشد أنواع 
ال 

وني الباب الخامس من إنجیل لوقا هکذا : ۲۹ (والذين انوا متكئين معه كانوا جمعاً كثيراً 
من عشارین واخرین ۳۰ فتذمر کتبتهم والفریسیون على تلامیذه قائلين : لاذا تأكلون 
وتشربون مع عشارين وخطاة ۳۳ وقالوا : لاذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيراً » ويقدمون 
طلبات » وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا . وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون) فالكتبة 


— ۰ 


والفريسيون الذين من أعظم فرق اليهود وأشرفها كانوا يشنعون على تلاميذ عيسى عليه 
السلام بأنہم يأكلون ویشربول مع الخطاة والعشارين وأنہم لايصومون . 

وي الباب الخامس عشر من إنجيل لوقا هكذا ١‏ (وكان جميع العشارين والخطاة يدنون 
منه ليسمعوه ۲ فتذمر الفريسيون › والكتبة قائلین : هذا يقبل الخطاة ویأکل معهم) 
فالفريسيون كانوا يشنعون على عيسى عليه السلام أنه يأكل مع الخطاة ويقبلهم . 

وفي الباب الحادي عشر من كتاب الأعمال : ۲ (ولا صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه 
الذين من أهل الختان ٣‏ قائلين : إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم) . 
الكتبة قادمين من أورشليم ۲ ولا رأوا بعضاً من تلاميذه يأكلون خبزاً بأيد دنسة » أي غير 
مغسولة لاموا ٣‏ لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديمم باعتناء لا يأكلون متمسكين 
بتقليد الشيوخ ٤>‏ ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون » وأشياء أخر كثيرة تسلموها للتمسك 
بها من غسل كؤ وس وأباريق » وآنية نحاس » وأسرة ه ثم سأله الفريسيون » والكتبة : لماذا 
لايسلك تلاميذك حسب تقاليد الشيوخ بل يأكلون خبزاً بأيد غير مغسولة ؟ ) 


وفي ملة براهمة لهند » وغيرهم من أقوام مشركي الهند تشددات عظيمة » وعندهم : لو 
أكل أحد منهم مع المسلم أو اليهودي أو النصراني خرج عن ملته . 

ونكاح زوجة التبنى بعد الطلاق » كان قبيحاً عند مشركي العرب ؛ ولا كان زيد بن 
حارثة رضي الله عنه متبنى محمد ية > كان محمد ية أيضاً يخاف أولا من طعن عوام 
المشركين في نكاح زينب رضي الله عنها » فلا أمره الله تزوج بها لبيان الشريعة » ولم يبال 
بعادة المشركين . 


الأمر الرابع : ان الطاعنين من علاء البروتستنت » لا يستحيون ولا ينظرون إلى 
بضاعات كتبهم المقدسة من الاختلافات » والأغلاط » والأحكام التي عرفت نبذا منها في 
الباب الأول » والفصل الثاني والثالث من الباب الخامس ؛ ومن ذنوب الأنبياء وعشائرهم 
وأصحابم التي قد عرفتها في ابتداء هذا الفصل ؛ وأريد أن لا أترك هذا الموضع أيضأً خالياً 
عن ذكر بعض الأمور المندرجة في التوراة » وإن حصل للناظر إطلاع على أمور كثيرة فيا 


. 


سبی : 


— ٦۲۱۷ 


١‏ في الباب الثلائين من سفر التكوين هكذا : ۳۷ (فأخذ يعقوب عصياً خضرة من 
حور » ولوز » ومن دلب » وكشف من بياضها والخضرة ظاهرة فيها فظهرت العصي المقشرة 
بلقاء » وبيضاء ۳۸ ووتد العصي في مساقي الماء لكي إذا جاءت الغنم لتشرب تتوحم الغنم 
على العصي » وفي نظرها إليها تحمل ۳۹ وصار أنه في حية التوحم » النعاج تتبصر 
بالعصي > وتنتج منقطة ومتمرة مختلفة اللون ٤١‏ وعزل يعقوب القطيع » ووضع القضبان في 
المساقي أمام الكباش فكانت البيض › والسود كلها للابان » والباقي ليعقوب » والقطعان 
مفترقة بعضها عن بعض ٤١‏ فكان في كل عام ما حمل من الغنم ولا جعل يعقوب القضبان 
قدام الغنم في المساقي ليتوحم الغنم على العصي ٠١‏ وما حمل منها أخيراً م بجعلها فصار آخر 
نتاج الغنم للابان » وأوله لیعقوب ٤٤‏ فاستغنى الرجل جداً جداً »> وصارت له مواشي 
كثيرة » وإماء » وعبيد » وإبل » وهي) 

وهذا عجيب أيضاً » فإن الأولاد بحسب جري العادة » غالبا تكون على شبه ألوان 
٠‏ أصوم » وأما كونهم على شبه مايرونه من العصي وغيرها › فلا يتوهمه أحد من العقلاء 
أصلاً » وإلا يلزم أن يكون الأولاد المتولدة في الربيع خحضرا كلهم . 

۲ في الباب الثالث عشر من سفر الأخبار هكذا : ٤٩‏ (وان کان في رداء أو في ثوب 
ضربه البرص من الصوف كان الثوب أو من الكتان ٤١‏ في السدا أو ف اللحمة أوفي جلدة أو 
في عمل أديم ٨۸‏ فإن كانت الضربة بيضاء أو حمراء في الرداء أو في الجحلد في السدا أو في 
اللحمة » أوفي كل جلود الأديم فإنها ضربة برص فليروه ٤۹‏ فينظر الحبر إلى الضربة ويحجز 
الحبر عليها سبعة أيام ٠١‏ وينظر إليها في اليوم السابع » فإن رآها قد مشت في الرداء أوفي 
السدا أو اللحمة أو في أديم أو في كل أدم يصنع الصنعة فإنها ر ف جر وو تن 

١‏ فلیحرق الحبر الرداء أو السدا أو لفافة الصوفة أو الكتان أو كل أديم من جلد يكون فيه 
ضربة من أجل أنه برص فيحرقونه بالنار ٠۲‏ وإن رأى الحبر أن الضربة م تفش في الثوب أوفي 
السدا أو في اللحمة أو قي كل أديم من جلود ٥۳‏ فليأمر الحبر فليغسل ما فيه الضربة » ومحجز 
عليه الحبر سبعة أيام أخر ٤ه‏ وينظر الحبر إلى الضربة من بعدما غسلوها » فإن لم تكن تغير 
لونها » والضربة لم تتغير فإنه خبيث أحر قوه بالنار » فإنها ضربة في جدته أو في بلاه هه وإن 
رأي الحبر أنها قد استوت من بعد ما غسلت فليأمر ا حبر فليلقط من الرداء أو من الجلد أومن 
السدا أو من اللحمة ٦ه‏ فإن رأى أيضاً ني الرداء أو في السدا أو في اللحمة أو في كل جلود 
الأدم جميع ما يستعمل من الجلود » فألقوه في النار فإن الضربة قد كثرت فيه ۷ه وكل رداء أو 


— ۲۲ 


سدا أو لحمة أو أديم يذهب منه إذا غسل » فيخسل مرتين فيطهر ۸ه هذه سنة البرص في رداء 
الصوف أو الكتان أو السدا أو اللحمة أو كل جلود الأدم يطهره أو ينجسه) . 
فانظروا إلى هذه الأحكام » فإنها ثمرات الأوهام . أيليق إحراق الجحلود والثياب بأمثال 


ده الاو ا 


۴ في الباب الرابع عشر من سفر الأخبار هكذا : ۳٤‏ (وإذا دخلتم أرض كنعان التي 
أعطیکم میراثاً إن كان ضربة برص في بيت ۳١‏ يخبر رب البيت الكاهن ويقول له : إن ظهر 
في بيتي ضربة كأنها برص ۳٠‏ يأمرهم الكاهن فيفرغون البيت قبل أن يدخل البيت لينظر إليه 
لئلا يتنجس كل ما في البيت » ثم يدخحل الكاهن لينظر ضربة البيت ۳۷ فإن كان ضربة في 
حيطان البيت قشوراً صفراء أو حمراء ومنظرها أغمق من الحائط ۳۸ فليخرج الكاهن خارجاً 
من البيت » وليقم بابه » ويحجز على ذلك البيت سبعة أيام ۳۹ ثم يرجع في اليوم السابع 
فينظر » فإن رأى الضربة قد فشت في حيطان البيت ٠١‏ فليأمر الكاهن بالحجارة التي فيها 
الضربة فتنقض » وتلقىْ خارجاً من القرية في موضع نجس 4١‏ ويقشر ذلك البيت من داخل 
باستدارته » ويلقى التراب الذي قشر خارجا من القرية في موضع نجس ٤١‏ تدخل حجارة 
أخحرى في مكان تلك الحجارة » ويأخذون تراباً غبر ذلك ويطلون به ويطين ٤۳‏ فإن فشت 
الضربة » وكثرت في البيت من بعد ما قشر البيت وطين ٤٤‏ فيدخل الكاهن وينظر إن كانت 
الضربة قد فشت في البيت » فليعلم أن في البيت برصاً مرا وهو نجس ٠١‏ ولساعته يهدمونه » 
ويلقون حجارته » وخشبه » وطينه بأسرها خارجة من القرية في موضع نجس ٤١‏ ومن دحل 
ذلك البيت وهو محجوز عليه يكون نجساً إلى الليل ٤۷‏ ومن رقد فيه أو أكل فيه شيئاً فليخسل 
كسوته ٤۸‏ وإن دخل الكاهن » ورأى البرص ل يفش في البيت بعد ما طين ثانياً فليطهره 
الكاهن من أجل أنه قد برىء من ضربته) . 

فهذه الأحكام أيضاً من ثمرات الأوهام » أتهدم البيوت بمثل هذه الأوهام » التي هي 
أوهن من نسج العنكبوت . أيعتقد عقلاء أوربا أن يكون الثوب » أو الجلد » أو البيت » 
أبرص قابلا لللإحراق أو الهدم ؟! 

٤‏ - في الباب الخامس عشر من سفر الأخبار هكذا : ٠۲‏ (وأي إناء من فخار مسه من 
يقطر زرعه فلیکسر » وإن کان إناء من خحشب أو نحاس فليغسل بالماء ٠١‏ وأا رجل جنب أو 
خرجت منه جنابة یغخسل جسده کله بالماء » ویکون نجساً إلى اللیل ۲۳ ومن مس ثوباً جلست 


— ۳ 


عليه امرأة » وهي طامت یغسل ثیابه » ویستحم بالماء » ویکون نجساً إلى اللیل ۲٤‏ وإن 
اضطجع معها رجل فأصابه من حيضتها فإنه يكون جنباً سبعة أيام » وكل مضطجع 
يضطجع فإنه یکون نجسا) . 

ففي الحكم الأول بالنسبة إلى إناء الفخار : إضاعة امال » وظاهر أنه لا يسري شيء 
بمجرد المس فيه » وإِن توهم سریان شيء فيه » فلم لم یکتف فيه بخسله بالماء » کا اکتفی في 
ااا الاش 

وني الحكم الثاني مامعنى كونه نجساً إلى الليل بعد ما غسل الجحسد كله بالماء ؟ 

وني الحكم الثالث أيضاً نظر » لأن الظاهر أنه لا يسري جرد مس الثوب » الذي 
جلست عليه الحائض في جسد اماس » وإن توهم سريان شيء » كان غسل العضو الذي به 

مس الثوب کافباً » وإن توهم سريان شيء بمجرد المس في سائر جسده » فما معنی کونه نجسا 
إلى الليل » بعد ما غسل الثياب » والجسد كلها » والعجب أن الرجل إذا جامع » أو 
BENE‏ 
الثوب يلزم غسل الثياب أيضا 

والحكم الرابع أعجب من الثلاثة فإن الرجل بمجرد إصابة شيء من الحيض بم صار 
حكمه حكم الحائض » فكما هي تكون نجسة إلى سبعة أيام يكون هو يضاً نجساً إلى سبعة 
أيام »> وي أحكام الحائض والمستحاضة شا > تشددات عجيبة مذكورة في هذا الباب » 
وبالنظر إلى هذه الأحكام نجد النصارى كلهم أنجس الناس لأجم لايراعونها مطلقاً . 

٥ه_‏ في الباب السادس عشر من سفر الأخبار هكذا : ۷ (ثم يأخذ الجديين ويقيمها 
أمام الرب مذبوحين في باب قبة الزمان ۸ ويقترع عليه) قرعتين قرعة واحدة للرب » وقرعة 
أحرى لعزرائيل ٩‏ ويقرب هارون الجدي الذي أصابتة قرعة الرب ويصيره قرباناً بدل 
الخطيئة ٠١‏ والحدي الذي وقعت قرعة عزرائيل يقوم حياأً أمام الرب ليستخفر عليه ويسرحه 
لعزرائيل إلى القفر) . 

وهذا الحكم عجيب أيضا أيضاً » وما معنى القربان لعزرائيل وتسريحه إلى القفر » ولا ريب أنه 
قربان لغير الله »> ورأيت مشركي المند يتركون الثيران على أساء آهتهم » لكنہم 
يتركونها في الأسواق لا في القفر حتى تموت جوعاً وعطشاً . 


a 


٦‏ - في الباب الخامس والعشرين من سفر الاستشناء هكذا : ه (إذا سكن إخوة حميعا 
فمات أحدهم وليس له ولد فلا تتزوج امرأة الميت برجل غريب » ولكن يأخذها أخوه ويقيم 
زرع أخيه ٦‏ والولد البكر الذي يكون منها فليسمه باسم أخيه لئلا يبطل اسمه من إسرائيل ۷ 
فإن لم يرض أن يأخذ امرأة أخيه التي تحق له بالسنة » فتذهب المرأة إلى باب القرية إلى المشيخة 
وتقول هم : إن أخا زوجي لايريد أن يقيم اسم أخيه في إسرائيل » ولا يريد أن يأخذني له 
زوجة ۸ ولو قتهم يطلبونه ويسألونه » فإن أجاب . وقال : لا أريد أن أتزوجها ٩‏ فتدنو المرأة 
منه قدام المشايخ وتخلع الخف من رجله وتبصق في وجهه » وتقول : هذا يفعل بكل رجل 
لايعمر بيت أخيه ٠١‏ ويدعى في إسرائيل بيت مخلوع الخلف) . 

وهذا الحكم عجيب أيضاً » لأن امرأة اميت » قد تكون عوراء » أو عمياء » أو عرجاء » 
أو شوهاء قبيحة الصورة » أو غير عفيفة » أو معيبة بعيب آخر فكيف يرضى با الرجل ؟ 
وهذه الإقامة لزر ع أخيه أيضاً عجيبة » وأعجب منها أن علهاء البروتستنت تركوا هذا الحكم 
العظيم الشأن » وقالوا : (لايجل للرجل أن يتزوج زوجة أخيه) كا هو مصرح به في جدول 
القرابة والنسب » من كتاب الصلاة العامة » وغيرها من رسوم الكنيسة وطقوسها » على 
موجب استعمال الكنيسة الإنكليزية والأيرلندية المطبوع سنة ١٤۱۸م‏ في قالته » مع أن بيان 
اللحرمات » لا يوجد في الإنجيل » وما أخذوها إلامن التوراة 

الأمر الخامس : ان المتعسف . إذا كان جل همته الاعتساف » يعترض بأمثال 
اعتراضاتهم على المسيح عليه السلام والحواريين . 

في الباب السابع من إنجيل لوقا هذا : ۳۳ (جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزاً ولا 
یشرب خراً فتقولون به شیطان ۳٤‏ وجاء ابن الإنسان يأل ويشرب فتقولون : هو ذا إنسان 
أكول وشريب خر بحب للعشارين والخطاة ۳١‏ وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه 
فدخحل بيت الفريسي واتكأ ۷ وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متكىء في بيت 
الفريسي جاءت بقارورة طيب ۳۸ ووقفت عند قدميه من ورائه باكية » وابتدأت تبل قدميه 
بالدموع » وکانت تمسحه| بشعر رأسها تقبل قدمیه وتدهنہ) بالطیب ۳۹ فلا رأى الفريسى 
الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قاتلا : لو كان هذا نبياً لعلم مَنْ هذه المرأة التي تلمسه وما هي 
إنها خحاطئة ٤٤‏ ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان : انظر هذه المرأة » إني دخحلت بيتك » وماء 
لأجل رجلي لم تعط » وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهم| بشعر رأسها ٠٠‏ قبلة ۾ 
تقبلني » وأما هي فمنذ دخلت لم تف عن تقبيل رجلي ٤٩‏ بزيت لم تدهن رأسي » وما هي 


E 


فقد دهنت بالطيب رجلي ٤۷‏ من أجل ذلك أقول لك : قد غفرت خطاياها الكثيرة لأغها 
أحبت كثيراً والذي يغفر له قليل يحب قلي ٤۸‏ ثم قال هما : مغفورة لك خطاياك ٠۹‏ فابتداً 
المتكئون معه يقولون في أنفسهم : من هذا الذي يخفر خطايا أيضا يضاً ٠١‏ فقال للمرأة : 

قد خحلصك اذهبي بسلام) . 


وفي الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا هكذا : ١‏ (وكان إنسان مريضاً وهو لعازر من 
بيت عينا قرية مریم ومرڻا أختها ۲ وكانت مريم التي كان لعازر أخوها هي التي دهنت الرب 
بطيب ومسحت رجليه بشعرها ه وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر) فهذه المحبوبة مريم 

هي التي كانت دهنت ومسحت رجلي عيسى عليه السلام . 

وني الباب الثالث عشر من إنجيل يوحنا : ۲١‏ (لا قال يسوع هذا اضطرب بالروح 
وشهد » وقال : الحق الحق أقول لکم إن واحداً منکم سیسلمني ۲۲ فكان التلاميذ ينظرون 
بعضهم إلى بعض وهم متارون فیمن قال عنه ۲۳ وکان متکئاً ني حضن يسوع واحد من 
تلامیذه کان یسوع بحبه ۲٤‏ فأومأً إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال 
عنه ۲۵ فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له ياسيد من هو ؟) ووقع في حق التلميذ » في الأية 
السادسة والعشرين من الباب التاسع عشر » والآية الثانية من الباب العشرين » والاية 
السابعة والآية العشرين من الباب الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا » أن يسوع كان 
که . 


وفي الباب الثامن من إنجيل لوقا هكذا : ١‏ (وعلى أثر ذلك كان يسيرفي مدينة وقرية يكرز 
ویبشر بملکوت الله ومعه الإثنی عشر ۲ وبعض نساء كن قد شفين من أرواح شريرة وأمراض 
ومريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شاطين ۳ وبونا امرأة خوزي وكيل 
هيرودس » وسوسنة وأخر كثيرات كن خخدمنه من أمواهن) . 

وظاهر أن الخمر أم الخبائث وقبيحة عند الله وسبب للضلال والكفر والهلاك » ولا يناسب 
را اا ورال الل من خراضها اللذرمة سراد كان الشارت فيا ار غر ى 
ولذلك حرم الله شرمما على هارون وأولاده إذا أرادوا الدخول في قبة الشهادة لأجل الخدمة › 
وجعلها سبب الموت وجعل حرمتها عهداً أبدياً معهم . 

في الباب العاشر من سفر الأخبار هكذا : (وقال الرب ارون ٩‏ لاتشربوا خراً ولا شيئاً 
ا لا أنت ولا بنوك إذا أردتم الدخول في قبة الشهادة لثلا تموتوا ویکون هذا عهداً 


لكم إلى الأبد في أجيالكم) . 


— ٦۲۹ = 


ولذلك منع ملك الرب زوجة منوح من شرب الخمر » وشرب كل مسكر وقت جلها » 
ليكون ولدها من الأتقياء » ولايسري خبث المسكرات في هذا الولد التقي » وأكد على زوجها 
أيضاً > في هذا الباب في الباب الثالث عشر من سفر القضاء هكذا : ٤‏ (إياك من شرب 
الخمر والمسكر ولا تأكلي شيئاً نجساً ٠١‏ فقال ملاك الرب لنوح : فليحذر عن جميع ما قلت 
لامرأتك ٠٤‏ ولا تأكل شيئاً ما بخرج من الكرم » ولا تشرب خمراً ولا مسكراً » ولا تأكل شيعا 
نجساً وتحفظ بكل ما أمرتها به وتفعل ماقلت ها) ولذلك لا بشر املك زكريا » بولادة حى 
عليه) السلام ا ک ک ‏ ی ک و سیکرا اجر 

الآية الخامسة عشرة من الباب الأول من إنجيل لوقا هكذا : (لأنه يكون عظيًا أمام الرب 
وخمراً ومسکرا لايشرب) . ولذلك أشعيا عليه السلام » ذم شارب المسكر » وشهد أن 
الأنبياء والكهنة > ضلوا بسبب شرب الخمر والمسكرات . 

الآية الثانية والعشرون من الباب الخامس من كتاب أشعيا هكذا : (الويل للأقوياء منكم 
على شرب الخمر والمقتدرين أن يمزجوا المسكرة) . 

والآية السابعة من الباب الثامن والعشرين من كتابه هكذا : (وهؤلاء أيضاً م يفهموا 
بسبب الخمر » وضلوا من المسكر الكاهن والنبي لم يعلموا للمسكر غرقوا في الحمر » تاهوا 
من المسكر » لم يعلموا الرؤ يا ولم يفهموا القضاء) . 

وقد عرفت في أول هذا الفصل » أن نوحاً عليه السلام > شرب الخمر » وزال عقله » 
وصار عرياناً . وأن لوطاً شرب الخمر » وزال عقله » وفعل بابنتيه ما فعل » بحيث م يسمع 
٠‏ مثله من المولعين بشرما . 

وفي الباب الثالث عشر من إنجيل يوحنا هكذا : ٤‏ (قام عن العشاء وخلم ثيابه وأخحذ 
منشفة واتزر ما ثم صب ماء في مغسل وابتدأً يغسل أرجل التلاميذ ويسحها با منشفة التي كان 
متزرا ا . 

وقال اللوذعي الألمعي . فارس مضمار البلاغة » أطال الله بقاءه إلزاما هكذا : (هذا 
يوهم أن عيسى عليه السلام وقتئذ كان قد سرت فيه الخمرة حتى لم يكن يدري مايفعل » فإن 
غسل الأقدام يوجب التجرد عن الثياب) انتهى كلامه بلفظه . 

وقال سليمان الحكيم » النبي عليه السلام في ذم الشراب » في كتابه سفر الأمثال في الباب 
الثالث والعشرين هكذا : ۳١‏ (لا تنظر إلى الخمر إذا اصفر وإذا شعشع لونه في الزجاج 
ويدحل لذیذا ۳۲ وفي نهاية أمره يلدغ كالحية » ومثل ملك الحيات يسكب سمومه) . 


— ۷ 


وكذا اختلاط النساء الشواب الأجنبيات مع الرجال الشبان » فة شديدة لا ترجى 
العصمة » سيا إذا كان الرجل شاباً عزباً شارب خمر » والمرآة فاحشة عبوبة » وهي تدور 
معه وتخدمه اها ونفسها . وقد عرفت حال داود عليه السلام »> إن نظراً واحداً إلى المرأة 
الأجنبية » بلغه إلى ما بلغ » مع أنه كان كثير الأزواج وجاوز الخمسين . وكذا قد عرفت حال 
سليمان عليه السلام » إن النساء قد أزلن عقله » وجعلنه مرتدا ونيا في شيخوخته » بعد ما 
كان نبياً صالحاً في شبابه » ولا حصل له التجربة الكاملة من حال أبيه وأمه » ومن حال أخيه 
وأخته : أمنون وثامار » ومن حال أسلافه » مثل : روبيل وسهودا » سي من حال نفسه › 
شدد في هذا الباب تشديداً بليغاً في سفر الأمثال » فقال في الباب الخامس : (لاتصغ إلى مكر 
المرأة ۳ لأن شفتي المرأة الأجنبية تسكبان عسل » وحنجرتها ألطف من الدهن ٤‏ ثم عاقبتها 
مرة كالعلقم » ومرهفة كسيف ذي فمين ه رجلاها تنحدران إلى الموت » وخطوعها تنفذ إلى 
الححيم ٦‏ تسلك أنت سبيل الحيات . لأن طرقها ضالة لا تدرك ۷ والآن يا ابني اسمع مني › 
ولا تبعد عن أقوال فمي » اجعل طريقك منها بعيداً » ولاتدن إلى أبواب منزها ۲٠‏ لاذا 
تضلك يا ابني المرأة الغريبة وتحاضنك أجنبية) . 

ثم قال في الباب السادس : ۲٤١‏ (لنحفظك من امرأة رضية » ومن لطافة لسان غريبة » لا 
يشتهي قلبك جماها » ولاتقتنصك غمزاتها ۲ فإن قيمة الزانية مقدارها خبزة واحدة » وامرأة 
الرجل تصطاد النفس الكرية ۲۷ أيستطيع رجل أن بخفي في حجره ناراً وما تحترق ثيابه ۲۸ 
أم يتمشى على جر النار وما تحترق رجلاه ۲۹ هكذا من يدخل إلى امرأة غريبة لايتبرأً إذا 
لمسها) . 

ثم قال في الباب السابع : ٤‏ (فالآن يا بني استمعني واصغ إلى أقوال فمي لاتحنحن 
قلبك إلى طرقها » ولاتضلن في مناهجها ۲٢‏ فإنه قد طرحت كثيرين جرحى » وهي قتلت 
کل قوي ۲۸ بيتها هو طرق الحجحيم محدرة إلى مطابق الموت) . 

ثم قال في الباب الثالث والعشرين : ۳۳ (عيناك تنظران الأجنبيات » وقلبك يتكلم 
بالملتويات ۳٤‏ وتكون كنائم في قلب البحر » وكمدير راقد إذ تلفت الدفة) . 


وكذا اختلاط الأمارد آفة > بل أخوف من اختلاط النساء وأشنع » كا شهد به 
الملجربون » وإذا عرفت هذا . أقول : إن عيسى عليه السلام لا كان شارب خر » حتى كال 
معاصروه يقولون : انه أکول. شریب خر › وکان سانا عزبا» فإذا بلت مریم قدمیه 


— ٦۲۸ 


بدموعها » ولم تكف عن تقبيله) منذ دخحلت » وكانت تمسحه| بشعر رأسها وكانت في هذا 
الوقت فاحشة مشهورة » فكيف نسي عيسى عليه السلام حال أسلافه » بوذا وداود 
وسليمان عليه) السلام » وكيف نسي أقوال سليمان عليه السلام » وكيف لم يعلم أن قيمتها 
مقدار خبزة وأاحدة » وأن من لمسها لايتبرأ» کا لاکن أن جحي رجل في حجره ارا 
ولا تحترق ثيابه » أو يشي على جر النار ولا تحترق رجلاء ؛ فكيف أجاز ها بهذه الأمور ء 
حتى اعترض عليه الفريسي وكيف يتصور أن هذه الأمور لم تكن من مقتضى الشهوات 
النفسانية » وكيف غفر خطاياها وذنوا على هذا الفعل ؛ أهذه الأمور هى اللائقة لذات الله 

ولذلك قال اللوذعي السابق ذكره : (وقد كانت وقتئذ بغياً مباحة » فهل يليق الآن بأحد 
مطارنة النصارى » إذا كان ضيفاً في بيت أحد معارفه » أن يأذن لقحبة فاحشة في أن تخسل 
رجليه بمحضر ملأمن الناس » من غير أن تبدي أمارة التوبة من قبل » لا سرا ولا جهرا ؟) 
انتهی کلامه . 

وکان يحب مريم » ويدور هو وتلاميذه الإثنى عشر ومعهم نساء كثيرة يخدمنه من 
أمواهن » فكيف يتصور أنه ۾ تزل أقدامهم مع هذه المخالطة الشديدة » كما زل قدم 
روبیل » حتی زنی بزوجة أبیه » وقدم ودا حتی زنی بکنته » وقدم داود عليه السلام حتی زنی 
بامرأة وريا » وقدم أمنون حتی زنی بأخته . 


ولذلك قال اللوذعي السابق ذکره : (وأغرب منه ماذکره لوقا من أن عیسی وتلامیذه كانوا ‏ 
بجولون في القرى ومعهم نساء » منهن مريم هذه التي كان أمرها مشهوراً بالفجور والزناء 
وأنت خبير بأنه لا يتأتق لكل واحد في البلاد الشرقية » وخصوصاً في القرى » أن يبيت وحده 
في محل خحصوص ؛ فلابد أن هؤ لاء الأولياء كانوا يبيتون مع تلك الوليات معاً) انتهى كلامه 

واحتمال مزلة أقدام الحواريين أقوى > لأغهم ما كانوا كاملين في الإيعان » قبل صعود 
المسيح عليه السلام » على ما أقر علماؤ هم ؛ فلايظن في حقهم العصمة من الزنا » ألا ترى 
أن الأساقفة والشمامسة من فرقة الكاثوليك لايتزوجون » ويدعون أن هذا الأمر من 
العفاف » ويفعلون مالا يفعله الفاسق الغني من أهل الدنيا » كأن كنائسهم بيوت الفاحشات 
الزانيات . 

في الصفة ٠٤٤‏ و ٠٤١‏ من كتاب الثلاث عشرة رسالة » في الرسالة الثانية هكذا : 
القديس برنردوس يقول )١(‏ وعظ عدد ٠٦‏ في نشيد الانشاد (نزعوا من الكنيسة الزواج 


— ٦۲۹ 


الملكرم » والمضجع الذي هو بلا دنس » فملؤ وها بالزنا في المضاجع مع الذكور والأمهات 
والأخوات » وبكل أنواع الأدناس) . 

والفاروس بيلاجيوس أسقف سلفا في بلاد البرتغال سنة ١٠١٠م‏ قول لیت ان 
الأكليروسيين لم يكونوا نذروا SS A E ST‏ 
عدداً بيسير من أبناء الكهنوت) 

ويوحنا أسقف سالتزبرج في الجيل الخامس عشر » کت اه ود سوسا فلائل غ 
معتادين على نجاسة متكاثرة مع النساء » وان أديرة الرهبات متدنسة مثل البيوت الخصوصة 
للزنا) انتهى کاو اف اکا 

وشهادة قدمائهم هذه » تكفي في حق عصمة هؤلاء القسوس التي ادعوها » فلا حاجة 
إلى أن أزيد على هذه ؛ بل أترك ذكرهم . وأقول : مثلهم مثل حال فقراء مشركي اهند 
SS SES‏ 
الناس وأفسقهم ٠‏ لامجصل للأمراء الفساق ما بحصل هم . 

وتذكرت حكاية : ان بعض المسافرين » لما وصل إلى قرية من قرى الهند » رأى جارية 
كاعبة تجيء من القرية › فسأها يابنت أنت من بنات القرية أم من کناتها ؟ فأجابت هذه 
اللاكعة : أا السائل إني من بنات القرية » لكني أفضل من كناتها في قضاء الشهوة » يمحصل 
لي مالم بحصل لإحداهن في الرؤيا والمنام . 

فهؤلاء المجردون ذوو حظ جسيم من المتزوجين » فعند المنكرين كان عیسی عليه 
السلام » مستغنياً عن الزواج مطلقا مطلقاً » وكان تلاميذه مستغنين » إما عن الزواج مطلقا › أو 
عن كثرة الأزواج > مثل حضرات الشمامسة والقسوس من فرقة الكاثوليك » ومثل فقراء 
مشركي الهند » وكذا عحبة عيسى عليه السلام لتلميذه » محل تهمة عند الذين ابتلوا بهذا 
الفحش القبيح . 

ولذلك قال الأ لمعي السابق ذكره » على قول الإنجيلي الرابع > أعني : فاتكأ ذاك على 
صدر يسوع » هكذا : (كالمرأة التي تحاول شيئا من عاشقها فتتغنج له) انتهى كلامه بلفظه . 

واعلم أني ما كتبت في هذا الأمر الخامس » كتبته إلزاماً > وإلا فإني أتبرأً من أمثال هذه 
التقريرات » ولا أعتقد أمراً منہا ني حق عيسى عليه السلام » ولا في حق حوارييه الأمجاد » 
ك| صرحت في مهدمة الكتاب » ومواضع متعددة . 


ا 


الأمرالسادش : في الجحلالين في سورة التحريم هكذا : (من الأان تحريم الأمة) انتهى ؛ 
فقول النبي جخ حرمت مارية على نفسي يمين ذا المعفى . 
الأمر السابع : إذا قال النبي جل لا أفعل هذا الأمر » ثم فعل لأجل أنه كان جائزاً من 
الأصل » أوجاء إليه حكم اله ء لايقال : إنه أذنب » بل في الصورة الثانية لولم يفعل يكون 
عاصياً البتة ؛ وعندهم يوجد مثله في حق الله في كتب العهد العتيق فضلاعن الأنياء + كا 
عرفت با لامزید عليه › > في أمثلة القسم الثاني من الباب الثالث » وني جواب الشبهة الخامسة 
من الفصل الرابع من الباب الخامس . ويوجد في العهد الجديد » في حق عيسى عليه 
السلام » في الباب الخامس عشر من إنجيل متى » أن امرأة كنعانية استغاثت لأجل شفاء 
بنتها » فأب عيسى عليه السلام » فأجابت جواباً حسناً استحسنه عيسى عليه السلام » ودعا 
لابنتها فشفيت . 

ولي الباب الثاني من إنجيل يوحنا أن أم عيسى عليه السلام استدعت منه في عرس قانا 
الجليلي » أن يحول الماء خراً » وقال : مالي ولك يا امرأة لم تأت ساعتي » ثم حوله . 

الأمر الثامن : لا بأس بأن بخصص أولياء اله بخصائص . ألا ترى أن هارون وأولاده 
كانوا خصصن بأمور كثيرة » من خدمة قبه الشهادة » وما يتعلق بها » وما كانت هذه الأمور 
جائزة لبني لاوي الآأخرين » فضلا عن غيرهم من بني اسرائيل . 

وإذا عرفت الأمور الثمانية > ظهر لك جواب بالوجوه الخمسة » لكني أتعجب كل 
العجب من هؤلاء المعاندين » إنهم لورأوا في شريعة غيرهم أمراً لا يكون حسناً في آرائهم » 
يقولون : إن هذا الأمر لامجوز أن يكون من جانب الته » المقدس الحكيم العادل » أو 
يقولون : إن هذا ليس بلائق بمنصب النبوة ؛ ولو وجد أمر أشنع منه في شرائعهم » يكون من 
جانب الله » أو لائقا بمنصب النبوة . 

فأمر الله حزقيال عليه السلام أن يحمل إثم آل إسرائيل وآل بوذا على نفسه » وأن يأكل 
إلى ثلاثمائة وتسعين يوماً » خبزاً ملطخاً ببراز الإنسان ؛ وكذا أمر الله لأشعيا عليه السلام » 
أن عشي مكشوف العورة الخليظة » وعرياناً بين النساء والرجال إلى ثلاث سنين » مع كونه 
في قيد العقل ؛ وكذا أمره هوشع أن يأخذ لنفسه زوجة زانية وأولاد الزنا ء وأن يتعشق بامرأة 
فاسقة حبوبة لزوجها ؛ تكون كلها عندهم أموراً من جانب الله الحكيم المقدس » ولائقة 
يمناصب هؤ لاء الأنبياء المقدسين . 


— “۳۱ 


وإجازة نكاح زينب بعد طلاق زوجها » وانقضاء عدتها » لايكن أن يكون من جانب 
الله ى ولا يكون لائقاً منصب نبوة محمد ية ؛ وكذا لايسقط عن درجة النبوة » يعقوب عليه 
السلام الذي هو ابن الته البكر بنص التوراة » بسبب أن تعشق راحيل » وخدم أباها أربع 
عشرة سنة » وأخحذ أربع زوجات » وجمع بين الأختين وکذا لایسقط عنہا داود ابن الله 
البكر الآخحر » بنص الزبور » بسبب أن أخذ نساء كثيرة › وجوازی کر فل آن برق 
ا بل تكون هذه النساء كلها بهبة الته ورضاه » ويكون داود عليه السلا قابا لأن 
يقول الله في حقه : , فإذا كانت عندك قليلة » كان ينبغي لك أن تقول فأزيدك مثلهن » 
ولايصدر العتاب عليه على تكثير النساء . بل على أنه زنى بامرأة غيره » وقتل ذلك الغير 
بالحيلة » وأخذتلك المرأة . وكذا لايسقط عنها سليمان عليه السلام > الذي هو ابن الله 
بشهادة كتبهم المقدسة بسبب أن أخذ ألف امرأة من الزوجات والجواري > وارتد في اخر 
عمره وعبد الأصنام » بل يبقى مسلم النبوة وتكون كتبه الثلاثة » أعني : الأمثال والجامعة 
ونشيد الإنشاد » كتباً إمية ؛ وكذا لايسقط لوط عنها » بسبب الزنا بابنتيه ؛ وكذا لايسقط 
غا ا اله الوحيد وحوارييه الأجاد » بسبب حب الفاحشة > وبعض التلاميذ » والجولان 
مع النساء في قرى البلاد الشرقية . بل لايتهمون أيضاً بشيء مع هذه المخالطة الشديدة 
وکونهم شاربي خر وشباناً . . . ويسقط محمد َة عن درجة النبوة بكثرة E‏ 
E‏ ؛ لعل منشاً هذه الأمور أن الله ما كان واحداً حقيقياً » 
لاتکثر في ذاته بوجه من الوجوه عند أهل الإسلام » فذاته المقدسة لاتسع اقا غر مناسب › 
وعندهم لا كانت ذاته مشتملة الأقانيم الثلاثة المتصف كل مهم بصفات الألوهية كلها › 
الممتاز كل منم عن الآخر امتيازاً حقيقياً تسع أمراً غير مناسب ؛ لأن الامتياز الحقيقي › لا 
مكن أن يفارق التعدد » بل يستلزمة البتة » وإن لم يقروا بحسب الظاهر به » كما عرفت في 
الباب الرابع » والثلاثة أكثر من الواحد . 

فلعل إلمهم في زعمهم أقوى من إله المسلمين » وكذلك لا لم تكن العصمة من ذنب من 
الذنوب » حتى الشرك وعبادة العجل والأصنام والزنا والسرقة والكذب » حتى في تبليغ 
الوحي » وغيرها من المعاصي شرط للنبوة عندهم » كانت ساحة النبوة عندهم أوسع من 
ساحتها عند المسلمين › أو لعل منشأها أن يعقوب وداود وسليمان وعيسى لا كانوا أبناء الله » 
فلهم أن يفعلوا في نملكة أبيهم ما يشاؤ ون » بخلاف محمد ية » فإنه لما كان عبد الله بن عبد 
الته » لا جوز له أن يفعل في مملكة مالكه وسيده ما يشاء ؛ نعوذ بالله من التعصب الباطل 
والاعتساف .» ومن المكابرة وعدم الانصاف . 


— ۲ 


المطعن الرابع : ان حمداً َة كان مذنباً ء وكل مذنب لايصح أن يكون شافعاً للمذنبين 
الآخرين ؛ أما الصغرى فلا وقع في سورة المؤمن ‏ فَاصير إن وعد الله حى وَاستغفر 
دبك وَسَبَّح بِحَمْدِ رَبك بالْعَشِيّ وَالإبكار 4 . 

وفي سورة محمد : «فَاعُلَمُ نه لاَإِلَةَ إلا الله واسَغْفِرَ دبك وَلِلْمُوْمِنين 
وَالْمُوْمِناتِ 4 . 

وفي سورة الفتح : إا فحنا لَك حا مين لِيغْفِرَ لَك الله مَا تقَدَمَّ مِنْ دنك وَمَا 
تأخرَ 4 . 

وفي الحديث : « فاغفرلي ماقدمت وما أخحرت . وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم 
به مني > أنت المقدم وأنت المؤخر » لا إله إلا أنت» . ونحوه نما وقع في الأحاديث 
الأخحرى . 

والجواب : إن الصغرى والكبرى كلتاهما غير صحيحتين » فالنتيجة كاذبة يقيناً » وأنا 
أمهد لتوضيح بطلانبا أموراً خسة : 

الأمر الأول : ان الله رب وخالق » والخلق كله مربوب وخلوق » فكل ماصدر عن 
حضرة الرب الخالق في حق العبد المربوب المخلوق » من الخطاب والعتاب » ومن الأدعية 
والتضرعات إليه » فهو في موقعه أيضاً » ومقتضى المخلوقية والعبودية » والأنبياء عباد الله 
اللخلصون » فهم أحق من غيرهم » والحمل على المعنى الحقيقي في كل موضع » من أمثال 
هذه المواضع » في كلام الله وفي أدعية الأنبياء وتضرعاتهم خطأً وضلال » وشواهده كثيرة في 
كتب العهدين » سيا الزبور ؛ وأنا أنقل على سبيل الأغوذج بعضاً منها : 

)١(‏ في الباب العاشر من إنجيل مرقس . والثامن عشر من إنجيل لوقا هكذا : ۱۷ (وفيا 
هو خارج إلى الطريق » ركض واحد وجثا له » وسأله : أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث 
الحياة الأبدية ۸ فقال له يسوع : لاذا تدعوني صالحا » ليس أحد صالخا إلا واحد وهو الله ) 
انتهى بعبارة مرقس ؛ فأقر عيسى عليه السلام بأني لست صالجا ولا صالح إلا الله وحده . 

(۲) في الزبور الثاني والعشرين هكذا : ١‏ (إهي إهي انظر لاذا تركتني ٠‏ تباعد عني 
خحلاصي بكلام جهلي ۲ إمي بالنهار أدعوك فلم تستجب لي » وبالليل فلم تحفل بي) ولا 
كانت آيات هذا الزبور راجعة إلى عيسى عليه السلام » على زعم أهل التثليث » فكان 
القائل بها عندهم هو عيسى عليه السلام . 


e 


(۴) الآية السادسة والأربعون من الباب السابع العشرين من إنجيل متى هكذا : (ونحو 
الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا : إيلي إيلي لما شبقتني ‏ أي : إلمي إمي لاذا 
ترکتني) . 

)٤(‏ في الباب الأول من إنجيل مرقس هكذا : ٤‏ (كان يوحنا يعمد في البرية » ويكرز 
بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا ه وخرج إليه حميع كورة اليهودية وأهل أورشليم » واعتمدوا 
جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم ٩‏ وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة 
الحليل » واعتمد من يوحنا في الأردن) . 

وكانت هذه المعمودية » معمودية التوبة » بمغفرة الخطايا ؛ كا صرح مرقس في الأية 
الرابعة والخامسة » والآية الثالثة من الباب الثالث من إنجيل لوقا هكذا : (فجاء إلى جميع 
الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودة التوبة لمغفرة الخطايا) وفي الآية الحادية عشرة من الباب 
الثالث من إنجيل متى هكذا : (أنا أعمدكم اء للتوبة) إلخ . . وفي الآية الرابعة والعشرين 
من الباب الثالث عشر من كتاب الأعمال هكذا : (إذ سبق يوحنا فكرز قبل يئه بجعمودية 
التوبة لحميع شعب اسرائيل) والآية الرابعة من الباب التاسع عشر من كتاب الأعمال ‏ 
هكذا : (فقال بولس إن يوحنا عمد بجعمودية التوبة) إلخ . 

فهذه الآيات كلها .» تدل على أن هذه المعمودية » كانت معمودية التوبة لمغفرة الخطايا » 
فمتى سلم اعتماد عيسىٰ من بحي عليه السلام » لزم تسليم اعترافه بالخطايا والتوبة ما 
أيضا . لأن حقيقة هذا الاعتماد ليست غير ذلك . 

وفي الباب السادس من إنجيل متى في الصلاة التي علمها عيسى عليه السلام تلاميذه 
هكذا : (اغفر لنا ذنوبنا » كما نحن نغفر أيضأ للمذنبين إلينا » ولاتدخلنا في تجربة لكن نجنا 
من الشرير) . 

والظاهر أن عيسى عليه السلام » كان يصلي تلك الصلاة التي علمها تلاميذه ‏ ولم يثبت 
من موضع من مواضع الإنجيل أنه ما كان يصلي هذه الصلاة ؛ وستعرف في الأمر الثاني أنه 
كان كثير الصلاة » فلزم أن يكون دعاو ه ب « اغفر لنا ذنوبنا » مرات كثيرة بلغت الآلاف . 

والعصمة من الذنوب » وإن لم تكن من شروط النبوة عند أهل التثليت » لكنهم يدعونها 
في حق عيسى عليه السلام » باعتبار الناسوت أيضا ؛ وكان عيسى عليه السلام بهذا الاعتبار 
أيضاً عندهم صالحاً ومقبولاً لله » لا متروكاً فهذه الجمل : 
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)١(‏ لماذا يدعوني صالاً إلخ (۲) إلمي إلمي لاذا تركتني (۳) تباعد عني خحلاصي بكلام 
جهلي )٤(‏ بالنهار أدعوك فلم تستجب لي (ه) ألفاظ التوبة والاعتراف بالخطايا عند الاعتماد 
)٩(‏ اغفر لنا ذنوبنا . 

لاتكون حمولة على المعاني الحقيقية الظاهرية عند أهل التثليت . وإلا يلزم أنه م يكن 
صالحاً ‏ وكان متروكاً لله » فلابد أن يقال : إن هذه التضرعات بمقتضى المخلوقية والمر بوبية 
باعتبار الناسوت . 

وني الزبور الثالث والخمسين هكذا : ۳ (الرب من السماء اطلع على بني البشر لينظر هل 
من يفهم أو يطلب الله ٤‏ كلهم قد زاغوا جيعاً والتطخوا وليس من يعمل صلاحاً حتى ولا 
أحد) . 

وفي الباب التاسع والخمسين من كتاب أشعيا هكذا : ٩‏ (فلذلك تباعد الحكم عنا » ولا 
يدركنا العدل . انتظرنا النور » فيها الظلام . انتظرنا الشعاع فها سرنا في الظلمة ٠١‏ من 
أجل أن آثامنا تكاثرت قدامك . وخطايانا أجابتنا لأن فجورنا معنا واثامنا عرفناها ٠۳‏ أن 
نخطىء ونكذب على الرب » واندبرنا إلى خحلف حى ان لا نسلك وراء إهنا ء لنتكلم 
بالظلم » والتعدي حبلنا » وتكلمنا من القلب بكلام كاذب) . 

وفي الباب الرابع والستين من كتاب أشعيا هكذا : ٦‏ (وصرنا جميعنا كالنجس » وكخرقة 
الحائض كل براتنا » وسقطنا مثل الورق نحن جيعاً وآثامنا كالريح ذرونا ۷ ليس من يدعو 
باسمك ومن يقوم وييسكك . أخفيت وجهك عنا وطرحتنا بيد إثمنا) . 

ولاشك أن کثیراً من ¿ الصلحاء كانوا موجودين في زمان داود عليه السلام » مثل ناثان 
النبي وغيره » ولو فرضنا أنهم لم يكونوا معصومين على زعم أهل التثليت » فلا ريب أنهم لم 
يكونوا مصداق الآية الرابعة من الزبور المذكور أيضاً » ووقعت في عبارتي أشعيا عليه 
السلام » صيغ التكلم مع الغير » وأشعيا وغيره من أنبياء عهده وصلحاء زمانه ء وإن م 
يكونوا معصومين » لكنهم لم يكونوا مصاديق الأوصاف المصرحة » في العبارتين قطعاً أيضاً » 
فلا تكون عبارة الزبور وهاتان العبارتان حمولات على معانيها الحقيقية الظاهرية » بل لابد 
فيها من الرجوع إلى أن تلك التضرعات بمقتضى العبودية ؛ وكذا وقع في الباب التاسع من 
كتاب دانيال » والباب الثالث والخامس من مرائي أرمياء » والباب الرابع من الرسالة الأولى 


لبطرس . 
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الأمر الثاني : ان أفعال الأنبياء كثيراً ما تكون لتعليم الأمة » لتستن بهم » ولا يكونون 
محتاجين إلى هذه الأفعال لأجل أنفسهم . 

في الباب الرابع من إنجيل متى » أن عيسى عليه السلام صام أربعين نهاراً »> أو أربعين 
ليلة ؛ والآية الخامسة والثلاثون من الباب الأول من إنجيل مرقص هكذا : (وفي الصبح 
اچد قام وخرج ومضصی ا موضع خلاء وكان يصلي هناك) والآية السادسة عشرة من 
الباب الخامس من إنجيل لوقا هكذا : (وفي تلك الأيام حرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل 
كله في الصلاة لته) . 

ولا كان اتحاد المسيح بذات الله على زعم أهل التثليث » فلا حاجة له إلى هذه التكاليف 
الشديدة » فلا بد أن تكون هذه الأفعال لأجل التعليم . 

الأمر الثالث : ان الألفاظ المستعملة في الكتب الشرعية » مثل : الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والنكاح والطلاق وغيرها » يجب أن تحمل على معانيها الشرعية مالم ينع عنها مانع » 
ولفظ الذنب في هذا الاصطلاح الشرعي . إذا استعمل في حق الأنبياء » يكون بمعنى الزلة ؛ 
وهي عبارة عن أن يقصد معصوم عبادة أو مرا مباحاً » ويقع بلا قصد وشعور في ذنب » 
لمجاورة هذه العبادة أو الأمر المباح بهذا الذنب » كا أن السالك يكون قصده قطع الطريق » 
لكنه قد تزل قدمه أو يعر بسبب طين أو حجر واقع في ذلك الطريق » أو يكون بعنى ترك 
الأول . 

الأمر الرابع : ان وقوع المجاز في كلام الله وكلام أنبيائه كثير » كا عرفت بالامزيد 
عليه » في مقدمة الباب الرابع ؛ وقد عرفت أيضاً في جواب الشهبة الرابعة من الفصل الرابع 
من الباب الخامس » أن حذف المضاف كثير في كتبهم المقدسة . 

الأمر الخامس : ان الدعاء قد يكون المقصود به محض التعبد كا في قوله تعالى : # ربا 
وَاينا مَاوَعَذتنا على رسك 4 فإن إيتاء ذلك الشيء واجب » ومع ذلك أمرنا بطلبه » وكقوله 
تعالى : # رب كم بالْحَقّ ‏ مع أنا نعلم أنه لا يحكم إلا باحق ٠.‏ 

وإذا عرفت الأمور الخمسة » أقول : إن الاستغخفار طلب الغفران » والغفران الستر على 
القبيح »› وهذا الستر يتصور على وجهين : 

الأول : بالعصمة منه » لأن من عصم فقد ستر عليه قبائح الهوى . 
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والثاني : بالستر بعد الوجود . 

فالغفران في الآيتين الأوليتين بالوجه الأول » في حق النبي ية . وفي الثانية بالوجه الثاني 
في حق المؤمنين والمؤمنات . 

قال الإمام الهمام الفخر الرازي » قدس سره في ذيل تفسير الآية الثانية هكذا : (وفي هذه 
الأية لطيفة » وهي أن النبي بَا له أحوال ثلاثة » حال مع الله » وحال مع نفسه » وحال مع 
غيره » فأما مع الله فوحده » وأما مع نفسه فاستخفر لذنبك واطلب العصمة من الله » وأما 
مع المؤمنين فاستغفر هم > واطلب الغفران هم من الله) انتهى كلامه بلفظه . 

أو المقصود من الأمر بالاستغفار في الآيتين محض التعبد » كا في قوله تعالى : « بَا وَآتنا 
ما وَعَذّتنا على رسك 4 وكقوله : ط رب احكُمْ احق كما عرفت في الأمر الخامس . 

أو أن المقصود من هذا الأمر أن يكون الاستغفار مسنوناً في أمته » فاستغفاره ية كان 
لتعليم الأمة . . في الجلالين ذيل تفسير الآية الثانية هكذا : (قيل له ذلك مع عصمته لتستن 
به أمته) انتھی . 

أو أن المضاف في الآيتين محذوف ؛ والتقدير في الآية الأولى : (فاصبر إن وعد الله حق 
واستخفر لذنب أمتك) الآية . وفي الثانية (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب أهل بيتك 
ولذنب المؤمنين والمؤمنات الذين ليسوا من أهل بيتك » فلا بعد في ذكر المؤمنين 
والمؤمنات) . 

وقد عرفت في الأمر الرابع » أن حذف المضاف كثير شائع في كتبهم ‏ أو أن المراد بالذنب 
في الأيتين الزلة أو ترك الأفضل . وسمعت من الأحباء » أن بعض من بلغ سن الخرافة من 
علماء البروتستنت . اعترض على هذا التوجيه في بعض تأليفه الجديد » وقال : فرضنا أنه ما 
ظهر من محمد ية ذنب من الذنوب غير ترك الأولى » فترك الأولى أيضاً ذنب على مايحكم به 
كلام الله » أعني : التوراة والإنجيل » فيكون عمد ية مذنباً . 

قال يعقوب في الآية السابعة عشرة من الباب الرابع من رسالته هكذا : (فمن يعرف أن 
يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له) انتهى . 

آقول : هذا منشؤه خرافة السن » لأنه لاشك أن ترك شرب الخمر حسن » حتى مدح الله 
بحيى عليه السلام على هذا ء وقال الأنبياء في حقها ماقالوا » وكذا لاشك أن عدم الإذن 
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لفاحشة مباحة بغي في غسل الرجلين ومسحها بشعر رأسها محضر ملا من الناس حسن 
وكذا ترك الملخالطة الشديدة بالنساء الأجنبيات الشواب » وعدم الجولان معهن في القرى 
E N E EOS‏ 
عليه السلام » حتى إن المخالفين طعنوا عليه » كا عرفت في جواب المطعن الثالث » فيلزم 
على رأيه أن يكون إه أيضاً مذنباً > على أن هذا المعترض زاد لفظ التوراة لأجل تغليط 
العوام » ولا يوجد هذا الحكم في التوراة » وهو ما أورد سنداً هذا » إلا من رسالة يعقوب 
التي ليست إامية » على تحقيق العلماء الأعلام من فرقة البروتستنت » سيا على تحقيق إمامه 
ومقتداه لوثر »> كا عرفت في الفصل الرابع من الباب الأول . فكلام يعقوب على هؤ لاء 
العلاء ليس بحجة » فاعتراضه واه بلاشبهة . 

وأما الآية الثالغة فالملضاف محذوف . أو المراد بالذنب ترك الأفضل ٠‏ أو المراد بالغفران 
العصمة . 

وقال الإمام السبكي وابن عطية : إن المقصود من هذه الآية » ليس اثبات صدور ذنب 
وغفرانه » بل المقصود منها تعظيم رسول الله َة وإكرامه فقط › لأن الله أظهر تعظيمه 
وإحسانه في أول هذه السورة » فبشر أولاً بالفتح المبين » ثم جعل غاية هذا الفتح الغفران 
وإتعام النعمة وهداية الصراط المستقيم وإعطاء النصر العزيز ؛ فلو فرض صدور ذنب ما 
يكون خاد لبلاغة الكلام » فمقتضاها التكريم والتعظيم ؛ كا أن السيد إذا رضي عن خادمه 
يقول تارة لإكرامه وإظهار رضاه : عفوت عنك خطيئاتك المتقدمة والتأخرة » ولا أؤ اخذك 
عليها وإن لم يصدر عن هذا الخادم خحطيئات . 

وأما الدعاء المذكورفي الحديث » فتوجيهه أن رسول الله كيا > لما كان أرفع اللخلق عند الله 
درجة وأتمهم به معرفة » وكان حاله عند خلوص قلبه عن ملاحظة غير ربه » إقباله بكليته 
عليه أرفع حالية › بالنسبة إلى غبر ذلك کان یری شغله باسواه » وإِن کان ضروریا نقصا 
وانحطاطاً من رفیع کماله » فكان يستغفر الله من ذلك طلباً للمقام الأعلى » فكان هذا 
الشغل الضروري أيضاً عنده » بمنزلة الذنب الذي لابد أن يستخفر عنه بالنسبة إلى أعلى 
حاله » أو كان صدور مثل هذا الدعاء بمقتضى العبودية ؛ كا أن عيسى عليه السلام أيضاً 
E Co‏ 
« اغفر لنا ذنوبنا » وتفوه هذه الجمل : ١‏ (إلمي إلمي لاذا تركتني) ۲ (وتباعد عني خحلاصي 
بکلام جهلي) ۳ (إهي بالنهار أدعوك فلم تستجب لي) أو كان هذا الدعاء لأجل التعبد 
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اللحض كا عرفت في الأمر الخامس ٠‏ أو كان لأجل تعليم الأمة ه وأن الذنب المذكور فيها 
بجعنى الزلة » وترك الأولى > كا عرفت في الأمر الثالث » وعلى كل تقدير لايرد شيء » وهذه 
التوجيهات الخمسة تجري كلها أو بعضها في الأحاديث التي تكون مثل الحديث المذكور ؛ 
وإذا ل يثبت من الآيات والأحاديث المذكورة التي استدل ا المعترض » كون عمد ميا 
مذا » فف كذبا اصرق : 

وأما كذب الكبرى » فلأن كليتها عنوعة » لأا إما أن يثبتها المعترض بعندية أهل 
التثليت » أو بالبرهان النقلي . 

فإذا كان الأول فعنديتهم هذه لاتتم علينا > كا لاتتم أكثر عندياتهم على ما عرفت في 
الفصل الثاني من الباب الخامس . 

وإن كان الثاني فعليهم بيان ذلك البرهان » وعلينا النظر في مقدماته » وأ هم ذلك 
ولاااستبعاد في أن يغفر الله ذنوب واحد بلا واسطة » ثم يقبل شفاعته في حق الآخرين » على 
أن قبح الذنب عقلا مالم يغفر » فإذا غفر لا يبقى قبحه لوجه ما » وقد يوجد التصريح في الآية 
الثالثة التي نقلوها بزعمهم الفاسد » لإثبات الذنب بأن قال : طط لِيَعْفِرَ لَك الله مَا تدم مِنْ 
دنك ومَاتَأخرَ 4 فإن صارت ذنوب عمد ية متقدمة كانت أو متأخرة مغفورة »> في هذه 
الدار الدنيا » فا بقي شيء مانع في أن يكون شفيعاً للآخرين في الدار الأخرى . 

وإن کان الثالث فغلط يقيناً » ألا ترى أن بني اسرائيل لا عبدوا العجل » أراد الله أن 
هلك الكل › فشفع موسى عليه السلام هم » فقبل الله شفاعته » وما أهلك » كا هو 
مصرح به في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج » ثم قال الرب لموسى : اذهب أنت وبنو 
إسرائيل إلى أرض كنعان » وأنا لا أذهب معكم » فشفع موسى » فقبل الله شفاعته › 
وقال : أنا أذهب معك » كا هو مصرح به في الباب الثالث والثلاثين من سفر الخروج . ثم 
لما عصوا أراد الله مرة أخحرى أن يهلكهم » فشفع موسي وهارون عليه)] السلام » فقبل الله 
شفاعته| » ثم لما عصوا مرة أخرى أرسل الله عليهم حيات تلدغهم » فجاؤ وا إلى موسى 
مستشفعين » فشفع هم ٠‏ فقبل الله شفاعته » كا هو مصرح به في الباب السادس عشر » 
والباب الحادي والعشرين من سفر العدل ؛ فلا استحالة عقلا ولا نقلاً في كون محمد كا 
شفيع المذنبين » اللهم ابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته » وارزقنا شفاعته يوم القيامة . وليكن 
هذا اخحر الباب . 
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وقد ابتدأت في تأليف هذا الكتاب » في اليوم السادس عشر من شهر رجب المنسلك في 
سنة ألف ومائتين وثمانين من هجرة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
أحمعين » وفرغت منه في اخحر ذي الحجة من السنة المذكورة » والحمد الله رب العالمين وصار 
تاريخ ختمه (تأييد الحق برحة الله )٠۲۸٠١‏ . فأعوذ بالله من الحاسد الذي لاينال من المجالس 
ال وو و غل 0 ا وال م الى الا غا وغ 
ولاينال عند النزع إلا شدة وهولاً » ولاينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالاً ؛ وأفوض أمري 
إلى اللطيف الخبير » إنه نعم المولى ونعم النصير ؛ وأقول متضرعا ومترجيا : ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا لته على الذين من قبلنا » ربنا ولاتحملنا 
مالا طاقة لنا به » واعف عناء واغفر لناء وارحناء أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين . 
(هذه فقرات حسبت فکانت کل واحدۃ منہا تاریخ انتهاء تأليف الكتاب أيضاً) 
٠۰‏ رحة الله له تاب حق ٠‏ فيض القدير الوهاب 


٠٩‏ هو كشمس الضحى ٠۰‏ هو برهان أعظم 


E E 


A شخ ا کی‎ ٠ 


حمدا لمن لړ يتخذ ولدا » ولم یکن له في ملکه شریك بدا » هو الذي آرسل رسوله با هدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله » وأيده بحكم كتاب أعجز البلغاء عن أن يأتوا بسورة من 
مثله » وصلاة وسلاماً على هذا النبي الأصيل والسيد النبيل المبشر به في التوراة والإنجيل » 
سيدنا محمد واله وصحبه اهادين إلى سواء السبيل » الدامغين لحيشات الأباطيل (وبعد) : 


فقد تم طبع هذا الكتاب الجحليل عديم النظير والمثيل » والمنبىء بتحقيقاته عن معام اليقين 
والصدق الحقيق بتسميته » بإظهار الحق » تأليف مولانا المحقق » إنسان عين كل إنسان » 
الأستاذ رحمة الله الهندي ابن خليل الرحمن » فلله دره لقد أودع فيه مباحث المسائل الخمس » 
المتناز ع فيها بين المسيحيين والمسلمين » أعني : النسخ » والتحريف » والتثليث » وحقية 
القرات>-ونبوة سيك المرسلن : 

ولعمري إنه لكتاب نفيس من منن علام الغيوب » حقيق بأن يكتب بالتبر على صفحات 
القلوب » معتمد في تصحيحه » على نسخ محررة معؤل عليها » وبذا يكون المرجع لدى أهل 
الحق إليها » ولتمام النفع بهذا الكتاب وليحظى منه بكثير الفوائد الأذكياء الأنجاب . 


— ٦٤١ 


اموم ون الصفحة 
مقدمة بقلم فضيلة الشيخ عبد اله إبراهيم الأنصاري EEE‏ 
تقديم الكتاب بقلم فضيلة الشيخ / أبو الحسن علي الحسني الندوي Me ea‏ ۷ 
التعريف بمؤلف الكتاب بقلم الشيخ محمد مسعود سليم رحة الله O SEO‏ 
تقديم بقلم الأستاذ عمر الدسوقي E. CEOS ARSE‏ 
مقدمة المؤلف E OO SE SS ESE RAs‏ 
أمور جب التنبيه عليها VEN NSS SN SSE COOSA‏ 
أقوال من «ميزان الحق» للقسيس «فندر» والرد عليها O OSS SSS‏ 
نماذج من بذاءة المنصرين AN aA MARA SIE SRA‏ 


ادعاءات المنصرين المعرفة بالقرآن VTE es eS‏ 


في بيان كتب العهد العتيق والحديد NS VVE Sea Sah SES ea‏ 
e E‏ 
الفصل الثاني : في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل VELA AES AR‏ 
ضرورة السند المتصل للكتب السماوية A ORI REE OS‏ 
تواتر التوراة منقطع AE INOS AOS SRE‏ 
أغلاط في التوراة AN Bi a SURE OR‏ 
ضعف سند الأناجيل A OOO RRS SSNS‏ 
احتلاف النصارى في صحة كتب الانجيل Ee CNEL O‏ 
الفصل الثالث : في بيان أن هذه الكتب مملوءة » بالاختلافات والأغلاط VTS VEN‏ 
القسم الأول في بيان الاختلافات وهي )١۲٤(‏ اختلافً e E‏ 
القسم الثاني في بيان الأغلاط وهي )٠٠١(‏ أغلاط RA E E‏ 
الفصل الرابع : في بيان خطأً أهل الكتاب حين ادعوا أن كتبهم إهامية OC‏ 
احتلاف الكاثوليك والبروتستنت في صحة الكتب Ver aE DIS‏ 
أين الإنجيل الأصلى VAS aS RSA RS‏ 
فقد التوراة والإإنجيل الأصلي قبل بعثة محمد بلا SS ASRS‏ 
أقوال لعلاء المسلمين AY. EO SSS‏ 


SI 


اموز ونع الصفحة 
دعاوی للبروتستنت وردها AE OCAL EAL‏ 
اللات الثانی 
في إثبات التحريف AASV aes 1 A A RET‏ 
المقصد الأول : في إثبات التحريف اللفظي بالتبديل VO A eed‏ 
المقصد الثاني : في إثبات التحريف بالزيادة a EE‏ 
المقصد الثالت : في إثبات التحريف بالنقصان EV NMA SSA‏ 
المغالطة الأولى - اهداية الأولى E. AACE LBS A SS E AS‏ 
رسائل منسوبة إلى غير واضعيها CA E O‏ ۲۹۱ 
الهداية الثانية : (الفرقة الأبيونية وإنكارها على بولس) IE ASS‏ 
الهداية الثالثة : (أقوال الو رحين والمفسرين النصارى ) Ne: Ae‏ 
المغالطة الثانية : (شهادة المسيح عليه السلام بحقية كتب العهد العتيق !) NOE. lsa‏ 
الكتب المفقودة IAN DDSI ERS SESE SESE ENE‏ 
المغالطة الثالثة : (اليهود والنصارى من أهل الديانة !) TAV ORBEA TS‏ 
المغالطة الرابعة (انتشار نسخ الكتب المقدسة مانع من تحريفها !) AV. See SOA‏ 
حكاااية AN ORS RE SABE‏ 
أمور يزول بها استبعاد وقوع التحريف في كتبهم A SUSE‏ 
المغالطة الخامسة : (وجود بعض نسخ كتبت قبل بعثة محمد يل) AS ANS‏ 
الاب الثالث 
ی إثبات اللسخ TT NNE SLES SSS SSSA SAR A SES AS‏ 
الاب الرإع 
فی إبطال التثليٹث PORE TV A E DA SANSAR Sas‏ 
مقدمة في بيان اثني عشر أمرا r E‏ 
الفصل الأول : في أبطال التثليث بالبراهين lk ES r e O OO‏ 
الفصل الثاني : في ابطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام TOT PE RAEN SS‏ 
القول الأول : في إثبات أن الخياة الأبدية عبارة عن أن يعرف الناس أن الله واحد . Er‏ 
القول الثاني : في الوصايا التي في جميع كتب الأنبياء بأن الله واحد لا ثالث ثلاثة . er‏ 
القول الثالث : تخصيص علم القيامة بالله ونفيه عن نفسه a‏ 
القول الرابع : نفي القدرة وعلم الساعة عن نفسه PEO SS AN SOE‏ 


ف 


الو ضوع الصفحة 
ت ےب 
القول الخامسس : رفضه إطلاق اسم الصالح عليه REG SEES‏ 
القول السادس : استعانته بالله ونفيه الألوهية عن نفسه E A eS A‏ 
القول السابع : تسويته بين نفسه والناس PE Seen‏ 
القول الثامن : نفيه لألوهيتة لأن الله ليس كمثله شيء ot REESE‏ 
القول التاسع : تصريحه بالرسالة وبأن الكلام الي تسمعونه وحي من الله PoE as‏ 
القول العاشر : إن الله واحد وإني معلم لكم OR. nel E OE RS‏ 
القول الحادي عشر : حزنه واکتئابه وموته وصلاته نفي لألوهیته es SS‏ 
القول الثاني عشر : التعبيرعن نفسه بابن الإنسان e‏ 
الفصل الثالث : التأويلات المختلفة في الأقوال النصرانية وبیان حال استدلاهم بالأمثلة ۳۰۹۱۔۳۹۲ 
الدليل الأول : اطلاق لفظ ابن الله على المسيح وعدم صحة تأويلهم OV hege‏ 
الدليل الثاني : قول عيسى عليه السلام لتلاميذه (أنتم لستم من العالم) Fo‏ 
الدليل الثالكث : قول عيسى عليه السلام (أنا والأب واحد) POO xe ee RA‏ 
الدليل الرابع : قول عيسى عليه السلام (الذي رآني فقد رأى الأاب) Fo eens‏ 
أدلة أخرى : (بعض حالاته ومعجزاته) ORS ae sra ER‏ 
مناظرة الفخر الرازي رحه الله مع بعض القسيسين FOV: Eins‏ 
الاب الخامس 
في إثبات کون القرآن كلام الله ومعجزاً ودفع شبهات القسيسين EV TY coc‏ 
الفصل الأول : الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الله o aS‏ 
الأمر الأول : كونه في الدرجة العالية من البلاغة والوجوه الدالة على ذلك FA seas‏ 
الأمر الثاني : تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع والفواصل N‏ 
الأمر الثالث :كون القرآن منطوياً على الإخبار عن الحوادث الآتية VE eS‏ 
الأمر الرابع : الإخبارعن الأمم الهالكة والقرون السالفة YAN . HESS ES‏ 
الأمر الخامس : ما فيه من كشف أسرار المنافقين PANE ESLE‏ 
الأمر السادس : جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية PAV, AREA REARS‏ 
الأمر السابع : كونه بريئاً عن الاختلاف والتفاوت AE: ESS SAS‏ 
الأمر الثامن : كونه معجزة باقية متلوة في كل مكان EAN, a SR ES‏ 
الأمر التاسع : قارئه لا يسأمه ERS e aS SSS‏ 
الأمر' العاشر : کونه جامعا بین الدلیل ومدلوله AE SEER Ss‏ 
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الموض وع الصفحة 
الأمر الحادي عشر : سهولة حفظه OS SANDER Aa‏ 
الأمر الثاني عشر : الخشية التي تلحق قلوب سامعيه TAET aven aloe‏ 
فوائد ثلاثة : سبب كون معجزة نبينا من جنس البلاغة EAR OAS‏ 
سبب نزول القرآن منجيًا ومفرقا e SS o ea‏ 
سبب تكرار بيان التوحيد وحال القيامة A E SASS‏ 

الفصل الثاني : في دفع شبهات القسيسين على القرآن OV ETA basen‏ 


الشبهة الأولى : القرآن ليس في الدرجة القصوى من البلاغة FAV eee‏ 
الشبهة الثانية : القرآن خالف لكتب العهد العتيق والحديد ي 


مواضع فلا یکون کلام الله AV EE SS‏ 
الشبهة الثالثة : يوجد في القرآن أن المداية والضلال 
من جانب الته تعالی » وهذا يعني أنه لیس بکلام الله CVs ee ek‏ 
الشبهة الرابعة : لا يوجد في القرآن ما يقتضيه الروح ويتمناه I RANA‏ 
الفصل الثالث : في إثبات صحة الأحاديث النبوية في كتب الصحاح EFEEA aes‏ 
الفائدة الأولى : الروايات اللسانية واعتبار حمهور أهل الكتاب ها A e.‏ 
الفائدة الثانية : الأمر العجيب أو المهتم بشأنه يكون محفوظاً لأكثر الناس EP a‏ 
الفائدة الثالثة : الحديث الصحيح معتبر أيضاً عند المسلمين TE Aes ea‏ 
الفصل الرابع : في دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث Vol fo‏ 
الشبهة الأولى : رواة الأحاديث أزواج محمد عة وأقرباؤه 
وأصحابه » فلا اعتبار لشهادتم O eS Ae‏ 
الشبهة الثانية : مؤلفو كتب الحديث ما رأوا الحالات المحمدية 
والمعجزات الأحدية EN. RSE‏ 
الشبهة الثالثة : أكثر الأحاديث لا يكن أن تكون معانيها ضادقة EV Se‏ 
الشبهة الرابعة : الأحاديث الكثيرة خالفة للقرآن O SSS‏ 
الشبهة الخامسة : الأحاديث ختلفة O A O a‏ 


في إثبات نبوة محمد ية ودفع مطاعن القسيسين EE NN AES EEA‏ 
الفصل الأول : في إثبات نبوته ما EE SORES EES‏ 
المسلك الأول : ظهور معجزات كثيرة عل يديه N BSS‏ 


که ا ت اک 
الوض وع الصفحة 
چ ا د س س 


النوع الأول : إخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلة VEE SER RS‏ 

النو ع الثاني : الأفعال التي ظهرت منه على حلاف العادة NAS GRR‏ 

EV eS حادثة الإسراء والمعراج‎ - ١ 

۲ - حلول الساعة وانشقاق القمر والطوفان EAN, SS‏ 

۳ - رمي الرسول َة لقريش با لحصباء EO PES‏ 

4۹۳ AE RTA -نبع الماء من بين أصابع النبي ية وغير ذلك‎ ٤ 

المسلك الثاني : الأخحلاق والصفات والمحاسن الخاصة بالرسول ية I HESSEN‏ 

المسلك الثالث : ما اشتملت عليه شريعته الغراء E Uo AA BA‏ 

المسلك الرابع : ادعىْ عليه الصلاة والسلام النبوة بين قوم لاكتاب هم e e‏ 

المسلك الخامس : ظهوره في وقت كان الناس في حاجة إليه ON SANTEE‏ 

المسلك السادس : إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته CE E DE‏ 

وذكر ثمانية أمور منها للتوضيح ASO ORS,‏ 

البشارات المنقولة عن الكتب المعتبرة عند علاء البروتستنت ONA, aoa ES‏ 

من البشارة الأولى حتى البشارة السابعة عشرة O. esase‏ 
البشارة الثامنة عشرة ( نزول الفارقليط) 

وإثبات أن المراد بالفارقليط عمد علا SEAS mA SS Aa‏ 


شبهات علماء النصرانية والرد عليها TIRSE E ea‏ .00% 


NES ONE Cae EASES A ES الفصل الثاني :في دفع المطاعن‎ 

ادعاء النصارى أن الأنبياء غير معصومين إلى وقت التبليغ وأمثلة على ذلك : 
١‏ - قصة آدم وعدم استغفاره عن ذنبه OARS ME TSS‏ 
۲ - شرب نوح للخمر ONES PSS SSE ERS A TESS‏ 
۳ -عبادة إبراهيم للأصنام سبعين سنة OAS OSA SSSA‏ 
£ ه كذب إبراهيم وتسليم زوجته سارة دون مقاتلة ORE eS‏ 
٩‏ -وقو ع إبراهيم بالزنى قبل وبعد النبوة ONO EO SNARES‏ 
۷ - زنی لوط بابنتیه ONU cE e SSR Se AAS‏ 
۰۸ ٩۹-کذب‏ اسحاق » وبیع عیسو للبكورية OA MOSSE‏ 
۰ کذب يعقوب O Me ESERO eA E‏ 
-١‏ جع يعقوب بين الأختين OVE SSNS DSO SNS‏ 


OV FPA AR Sele سرقة راحيل للأصنام‎ - ١ 

۴۳ » ۱۴ ۔-زنی شخيم بدينا ابنة ليا امرأة يعقوب OVE ea a‏ 

OV EARNS SE A RA _مضاجعة روبيل لبلهاسرية أبيه‎ ٠ 

۹ ۔حادثة زواج عیر بثامار » وزنی یہودا بثامار OVE esed:‏ 

۷ -دعوة هارون لعبادة العجل ONO RESETS RS‏ 

OV re AN ES ST eS -قتل موس للمصري‎ ٨۸ 

۹ -استعفاء موسى عليه السلام من النبوة ON ASA‏ 

م لرن ادیو من غل اف E SOLES‏ 

ر کاو ای رارض اة OVV. Resen‏ 

۲ _زنی شمشون الرسول بامرأة زانية OVA sae OSS SAAS‏ 

ONN SRO VERSE OAS SEA Ae کذب داود عليه السلام‎ _ ۳ 

OV. sss SES oe -زنی داود عليه السلام بامرأة أوريا‎ ٤ 

ONT AEA A _زنی هنون بٹامار - أخحت أبي شالوم‎ ٥ 

-زنی ابن داود بسراري أبيه أمام جميع إسرائيل OAV CASALE SE‏ 

۷ _ ارتداد سلیمان عليه السلام آخر عمره OAS MSIE SESS ee‏ 

۸ _ كذب النبي الذي کان في بيت أيل AE, ARES SS‏ 

۹ - استفاضة شاوول بروح القدس ثم سقوطه عن درجة النبوة OA Res‏ 

۰ - سرقة بوذا الاسخريوطي وبیعه دینه بدنیاه ONE SAS‏ 

OA ° AS ORE -جبن الحواريين وفرارهم يوم أخذ اليهود عيسى‎ ١ 

۲ - ادعاء بطرس الحواري عدم معرفته بالمسيح ORE SER SESS‏ 

۴۳ - إفتاء قيافا النبي بقتل عيسى عليه السلام OAS, rS‏ 
مطاعن القسيسين والرد عليها VEEN I SOEs SSS SES SaaS‏ 
المطعن الأول : مطعن الحهاد ‏ والأمور الخمسة للتمهيد للجواب على المطعن ...... OAM‏ 
المطعن الثاني : عدم ظهور المعجزات على يد حمد َة وبيان كذب ذلك NES NE EE‏ 
المطعن الثالث : باعتبار النساء » والأمور الثمانية للتمهيد لإجابة هذا المطعن FTV‏ 
امطعن الرابع : محمد ية كان مذنباً » والأمور الخمسة للتمهيد والجواب على ذلك . . .. 1٤١ - ٩۳۳‏ 

n E O E E O الخاشة‎ 


مطابع الدو حةالحديثة 


